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تقديمُ المترجم 

امد رلهاوّك الغالمين: الذى لا تح بيواة ولا يتان الت الذى يع فى 
نفوس المخلوقينَ المؤيّدين الفِكَرَ الجميلة» ويولّدٌ في قلويهم الأشواقٌ إلى تظهيرها 
وتَخليقها في وجودٍ تتناهبّه أعينٌ المتأمّلين» وتندهشٌ له بصائرٌ المعجبين بالخَلّق 
والتتكوين» الذين يَرّونَ في إبداع الحَلْقٍ آياتٍ دالّاتٍ على عظمة الخالق المُبين. 

وأعظمٌ قَدْرِ مِن الصَّلاةٍ والسّلام عَلَى نبيّه محمّدٍ المبعوثٍ رحمة للعالمين. فاللة 
سبحائّه رَبّ العالمين» أي خالقهم ومُربّيهم ومديرٌ أمرهمء ونبيّه رَحْمَةٌ لهم في غناي 
المختلفة في الزّمانِ والمكان. وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسّلين» وعلى آله الكرام 
وصّحابته الأعلام. وعلى كل مَن دعا إلى سبيل ربّه بالحكمةٍ الحكيمة والموعظة 
الحَسّنة البليغة. 

فقد هيّأ لناء سبحاته؛ أن ننقلّ هذا الكتاب مِن لُّغته الأصليّة إلى اللّغة العربيّة 
المكرّمة بكومها لّغةَ مُدى الله سُبحاله لِلْبَشرء ولّغةَ حاتم النبيِينَ الهادينَ» ولّغة البسَّريّة 
الرّحيمة العاقلة المحبّة التي تَرى النَّاسَ جميعًا أبناءً لآَدَمَ» عليه السّلامُ ولا قَضْلَ لأحدٍ 
منهم إلا بالتقوى؛ أي إدراكِ عَظَمة الخالق وتلمّسٍ أسباب رضاه ومحبته. 

أمَا بعْدُه فموضوعٌ هذا الكتاب هو تفاصيلٌ العلاقة الرّوحيّة والفِكْريّة الخاصّة 
التي نشأت بينَ الشاعِرٍ الصّوف الكبير جلالٍ الدّين الرّوميَ (750 - 376 ه)ء ومُرْشِدِه 


شمْس الدّين التَْريزَيٌ (586 160ه تقريبًا). فقد كان جلالٌ الدّين الرّومئَ فقيهًا حتفي 


١‏ لسيعهسسعللسيلسسلبسبسلح تقديم المترجم 
ذا شأنٍ في مدينة قُونية التركيّة التي كانت في عَصر الرّجلَيْنِ عاصمة سلاجقة الرّوم» 
وكان يدرّسُ العلوم الإسلاميّة الأساسيّة في عَصْرهء علومَ القرآنٍ والحديث والمباحتٌ 
المتّصلة بهماء وكان يتتلمذٌ عليه عددٌ كبيرٌ مِن طُّلَاب العِلّم. لكنّه بعْدَ لقائه شََمْسًا 
ليزي عاش حالَا مِن تغيّر طريقةٍ التفكير والنّظّر إلى الوجود. فنْهّجَ خبجًا مختلًا 
تمامًا عن النّهج الذي ترسّمَه قبل هذا اللّقاء. وأظهَرٌ ما جدّ في تفكيره وسّلوكه وحياته 
أنه تعلق بشَّمْس التَبْيزَيٌ تعلّقًا مَك عليه أقطارٌ نفسه» وتحوّلٌ إلى شاعر عارِفٍ فاق ما 
أنتجَةُ مِن الشّْر ما أنتجه أي شاعِرٍ آكر في العالّم. ومثلّما كان لِقَاءٌ شّمْسٍ إِيَاهُ متلقَعًا 
بغِلالةٍ من الإبهام؛ كان فِراقه إَِاه أكثر غموضًا وإبهامًا. 

وقد تحدّتٌ كثيرون فيما مضى عن لِقاء الرَجْلَيْنِ وما زالت أقلامٌ الكاتِبينَ في 
الشَّرقُ والغرب تتحدّتٌ عن هذا الأمرء وعن الفضاءٍ الفِكُريٌ العميق والواسع الذي 
قدَمَه الرّجُلانِ وقد شَمِلَ ذلك العام كله في العقود الأخيرة» على نحو يكون فيه جلالٌ 
الدّين الرّومِيَ مَحَلّ اهتمام مُشْترَكِ في الثّقافة الإنسائيّة كلّها. ومثل هذا يجعذّنا تَصُوعٌ 
مِعْيارًا جديدًا في تقويم الجماليّة الفكريّة الأدبيّة بالتحدّث عن المفكر الأديب الذي 
يقدّمُ للبشريّة حُداءً للرّوح إلى فِرُْدَوسِه المفقود» ودعوةٌ للإنسان إلى معرفة المكانٍ 
الذي جاء منه إلى هذه الدّنياء والهدنٍ الذي جاء من أجلهء والسّلوكِ الذي يلرّمُه أن 
يأخد نفسّه به» والمصير الذي سينتهي إليه. وكل ذلك ببِيانٍ تالفه افو كلها 
وتستجيبٌ لأدواته وتِقَئِيّاتِ توصيله. حبّى إِنّْهِ غدا ممكنًا أن تنحدّث في جلال الدّين 
الرّومِي عن أديب للرّوح الإنساني الشامل» وفي أدبه عن أَدَبِ يجدٌ فيه الأفراد 
المختلفونٌ تَلْبياتِ لحاجاتٍ نفوسهم, ونكَهَاتٍ مناسبةً لأذواقهم وطباعهم. وهذا ما 
عبّر عنه المرحومٌ الأستاذ الدّكتور محمّد عبد السّلام كفافي» حين قال قبل ما يقربٌ من 


بحتاعن الشَس دسي ست سسي سس سس سس 8 
خمسين عامًا: «قُوبِل أَدَبُ جلالٍ الدّين عندَ كلّ مَن عرفوه بما هو جديرٌ به مِن التقدير 
والإعجاب. فأمًا أهل المشرق فقد مَجَدوه على صورة لم يق لها جفال: وقد يده 
بعضنا إذا عَلِمَ أن شاعرًا إسلاميًا كبيرًا كعَبّد الرّحمن الجامي قد وصفَّه بقوله: (إِنّهِ لم 
يكز تا ولكتّه أوى الكنات»,:وأنًا اهل الكرب ققد أعجوابه إعجانا ددا ونشروا 
غنه الكفير :من الأعمال العلمية باللغات الأوركة المتختلفة» شواء منة ما عو ترجمة 
لبعض أعماله أو دراسةٌ لها:7". 
ويجدٌ المرءٌ في نفسه حاجةً إلى القول إِنّهِ إذا كان جَلالُ الدّين الرَوميَ كتب آثارّه 
التي وصلت إلينا بالفارسيّة» التي كانت لغة بيته وحيّهِ وإقليمهء فإنّه كان ينظِمٌ وولف 
بروح الثقافة الإسلاميّة العام الشّامل للإنسانيّة كلّها. وإذا كانت أقوامٌ مختلفةٌ تتنازحٌ 
نَسَبَهِ في بلادٍ تمتدّ مِن أفغانستان الحاليّة إلى غربي آسية الوْسْطى والأناضولء فإِن 
انتماءه الحقيقيّ لم يكن إلا للإسلام وعظمته وإشراقه. 
والكتابٌ الذي نضمٌ بينَ يَدَي القارئ الكريم ترجمته العربيّة هذه اتخدّ في أصْله 
الفارسي هذا العنوانَ: 
دنال آفتاب ‏ از قونيه تا دمشق 
وهو من تأليف السيّد الأستاذ عطاء الله تديّنء الذي أعدّ مجموعةً مِن الكتب في 
شأن جلال الدّين الرّوميَ وفكره وأدبه وسلوكه. 
وصدرت الطَّبعةٌ الأولى منه عن دار نَشّْر «انتشارات تهران» في طهران» سنة ٠/7‏ 


ه.ش//15517م. 


.4"-)2 مقدّمة «مثنويٌ جلال الدّين الرَويّ» المكتبة العصريّة» صيدا- بيروت» 1977م الجزء الأوّل ص‎ ١ 


تقديم المترجم 
وقد جَعَلْنا العنوانَ العربي للتّرجمة: «بَحْنًا عَن الشّمس من قُونية إلى وِمَشْقٌّ). وُشيرٌ 
هذا العنوانُ إلى حالةٍ الاشتياق والاهتياج والولّه التي انتابت جلال الدّين عند تَرْكِ شَّمْس 








ُونية وفراقه ياه وذهاب جلال الدّين للبَحْث عنه في الطريق من قُوِية إلى دِمَشق. 

وابتغاة إيضاح موضوع الكتاب للقارئ الكريم ألحقنا بالمقابل العربي للعنوان 
الأصلى عبارةً: (جَلالُ الدّين الرّوميَ وشيخه شَمْسٌ تَبْريز). 

والحقيقةٌ أن المؤلّف بذلٌ جُهْدًا كبيرًا في إعداد تصوّر مقبولٍ لمايمكن أن يكونّ 
لزيفة) القلة يق حلؤل الذين وشتتن» والطيعة الشخضة 140 و عائية 
المّخصيّتِينء والتّتاج الفِكْريّ والعقّديّ لكل منهماء وأبعاد الصَّراع الذي أحدئّه تحوّلٌ 
جلال الذين من فقي رصين وقورء أكثرٌ اعتماده على الرّواية والمنقول» إلى عارفٍ 
غارق في بحار المحبّة الإلهيّة» هائم بمعشوقه الجديد, شّمْس تبْريزء متلا فيه 
ملتمس كل وسيلةٍ لِمَدْحِه والثناء على آلاثه» مُنهِمِكِ في رَسْم تصاوير نعمائه. وقد عَني 
الكتابٌ عناية خاضّة بتقديم تصوّر لأمْرَيْنٍ اثتيّن: 

١‏ ما كان يدورٌ بينَ الرَجُلِين مِن أحاديتٌ أفضّث في الثهاية إلى صَيرورة جلال 
الدّين عارقًا عاشقا مِن القبيل الذي تقدّمه لنا سيرةٌ حياته التي وصلت إليناء وتعبّر عنه 
مولَّاته الشّعْريّة: المثنويّ وديوانٌ شّمْس تَبّريز والرّباعيات؛ والتَثريةٌ: فيه ما فيه 
والمجالس السّبعة) والزسائل 1 

؟الرَفْض والإنكار الذي أحدئه تحوّلٌ جلال الدّين في نفوس مُريديه ومُحِبْيه في 
قُونية» وتَبلْوَرَ في صُورةٍ حَرْبِ شَعْواء شنَت على شّمْسِء وهم له تجاوزت الحدودٌ 


* - ترجّمّنا هذه القلاثةَ الأخيرةً إلى العربيّة» وصدرت طبعائّها الأولى عن دار الفِكر في دمشق» كما ترجمنا مئتى 
غرّليّة من ديوان شَمْس تَبريز والرّباعيّات كاملةً [المترجم]. 


بجثاعن اليش ا-بب-بسب بس( سي سسصسي يليح ١‏ 
المعقولة» وفي صُورةٍ جدالٍ وتشنيع وخصومة لت منها جلالٌ الدّين ما لقي. ومعظمٌ 
مادّةٍ الكتاب في هذا الموضوعء وفي دفاع جلال الدّين عن شّمْسِ وعن القَهُم التحديك 
الذي تبنّاه» وسَعى إلى بّيانه وإشاعته بين النّاس. ونترك للقارئ الكريم أن يقف بنفسه 
على ذلك في تضاعيف الكتاب. 

ويحسُنٌ هنا أن نُعْلِمَ القارئ أن فِكرَ الكتاب مستتبطة من مواقف وأوضاع وأمورٍ 
انطوث عليها المصادرٌ التي تحدَّئُث عن جلال الدين» ومن معلوماتٍ مستببّطة مِن 
أشعار جلال الدّين في ديوان الال رن والمثتوىٌ» والرّباعيّات؛ ومن آثاره النثريّة 
التي وصلت إلينا. وقد نيج المؤلّفُ نبجًا خاصًا في تقديم المعلومات والأخبار 
و«الماجَرّيات»؛ وذلك بأن يتكلم بألسنة الشخصيّات بطريقة ة التكلّم والخطاب والأخذ 
والرّد؛ِ الأمرّ الذي أضفى طابعًا من الحَيّويّة والواقعيّة على مادّة الكتاب. ونرى ضرورة 
الإشارة إلى أمرّين في شأن المؤلّف: 

١‏ أنه كان قَوِيّ الإصرار على إظهار ما اعتقدَ أنه طبيعةٌ فارسيّةٌ خاصّةٌ في 
شخصيّتي جلالٍ الدّين وسَّمْسء ورُوحٌ إيراني خالصٌ في المحبّة الإلهيّة والمعرفة 
المتّصلة بحقيقة الوجود. ويبدو لناء نحنٌ» أنْ الشخصيّات التي مِن هذا القبيل يكون 
تميّرّها وتفوّقها في تفرّدِها وانعتاقها مِن إسار الموجود المتعارّف. ونحسّبٌ أن 
العبقريّاتِ في الأمم كلّهاء والأزمانٍ كلّهاء وثيقةٌ الصّلة بالأبعادٍ الإنسانيّة الشّاملة 
والفضاءات التي تسمح بتبادل الأنسام والأنغام والأحلام. 

؛ ‏ أنه لَمْ يَزِنْ كثيرًا من الرّوايات والأخبار بميزان العقل والعَذْل؛ الأمرٌ الذي زاد 
في حَجم مادّة الكتاب. وفي الاحتفاء بأخبار تبدو متضادةٌ أحيانًا. 


تقديم المترجم 
20 1 00 
ومع ذلك كله يَظْل الكتابٌ في مجملته يلببي حاجاتٍ قراءِ كثيرين» وطلبة عِلمٍ 
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مهتمّين بهذا اللّون من المعرفة. 

وابتغاءً رَقْدِ القارئ بِقَدْرٍ مِن المعرفة لا بذ منه في شأن جلال الدّين الرّومي 
وشَمْس الَبْريزَيّ قبل مباشرة فُصُولٍ الكتاب» ترجَمْنا له شَطْرًا مهما مِن مقدّمةٍ أعدّها 
البحَائةُ الإيراني الأستاذ الذكتور محمّد رضا شفيعي كَذُكَنِي لكتابه المعئّن ب «مَؤلانا 
جلال الدّين محمّد بلخي: غرّليّات شَمْس تَبْريزا . وهذا الكتابٌ اختيارٌ جيّد لِقَدْرِ من 
عرَِّيَاتٍِ ديوان شّمْس تبي الذي نظمَُ جلال الدّين تحت وَفْع فراق شيخه التَبْرِييٌ 
وتسَبه إليه في العنوان الذي اختاره له: «ديوان سّمْس تَبُريزه؛ أي ديوانُ غرَّليّاتِ جَلال 
الدّين الرّوميٍ التي نَظَمّها في مَحبّة شيخه. شَمْسسٍ التَبْرِيزيّ. ويقدّمٌ هذا السّطْرٌ تمهيدًا 
حَيَدا يُداخل القارئّ في عالم الكتاب؛ الذي هو جوهريًا اندهاش جلال الدّين بشيخه 
تنمى تئريؤ الذى يعد عن هذا البيت: 

يا شَمْسَ تَبْرِي أنتٌ الشمْسٌء فكيف أمدخك؟! 
إِنّ لي آلف لِسانٍ 0 كالسيفء لكدّني في وَضْفِكَ ألكنٌ 

ولم تكن ترجميّنا هذا الأثرَ مُمهّدةً السبيل دائمّاء لكنْ ثُمّةَ رغائبٌُ تَسهّلُ على 
النفس النَصَبَء وتهوّن عليها المشقة والّعَب؛ فإِنَ تَشُوةَ إشراكِ الآخرين بالبهجة كأنّها 
غريزةٌ راسخةٌ الجذور في الطباع» وحَقٌّ أَهْل الفِكْر بعضهم على بعض كأنّه دين مُسْتحقٌ 
الأداء» كما أنَّ مِن ميراث الحكمة التبويّة التّفيس: «الرَائدٌ لا يكذبُ أُمْلّه». وأهل العلّم 
والثقافة رُوَادٌ لأَهلهم. 

ولا بد في هذا المقام مِن تقديم الشكر للأخ الكريم الأستاذ محمّد رشيد الذي 


بدا عن المس ستست تنبب ب بإب بإب ببس ا 
تحمل عَناءَ طباعة هذا الأنّره وتصحيح تجاربه؛ وإعداده للنشرء إلى أن أخدّ هذه 
الصّورةً التي تشخّصٌ أمامَ القارئ الكريم. 

والله سُّبحائّه» هو الهادي إلى سَّواء السّبيل» وهو وخده المؤمَّلٌ في المكافأة 
والثواب الجَزيل. 

حلب المحفوظة بالعناية» 

يوم الخميسء الثامن عشر من شهر شعبان 44١ه‏ 

السَابع والعشرين من شهر حزيران 0077م 
و'إِنّي عبد الله» 


عيسى بن علي بن عيسى العاكرب 


مقدّمةٌ في شأن: 
الوفف وقشين الديد اللو ةا 
لرويّ وشمس الدين التبريزي وقونية 
إعداد أ.د. محمّد رضا شفيعى كَذْكُنى 
إن جلالٌ الذين محمّدًاء الذي اشتهرَ بألقاب خداونذكار» ومولاناء ومولوي. بين 
المتحدّثينَ بالفارسيّة» وباسم الرّوميَ مده في بلاد الغرب, واحِدٌّ مِن أعظم مفكري 
العلدوخة ون أمالجيت الحنين اشرق هذه للا المسطري وامقيه لفك ".برقت 
في مجالي التفكير والإحساس -اللذَّيْنِ لا انسجام بيتّهما تقريبًا -مرحلة مِن تعالي الشخصيّة 
وانبساطها إلى حيتُ يمكنٌ بصعوبة وَضْمٌ العظماء الآحَرين في تاريخ الأدّب والثقافة 
البشّريّة إلى جانبه» وموازتثهم معه. وهنا أيضًا نقطةٌ غامضةٌ وذاثُ تناقُضٍ ظاهريّ 
021 في حياته ووجوده» وهي من التّناقض في الأوج. فهو مِن ناحية مفكرٌ كبيرٌ 
5 00 5 5 1 لاس خوك يعة 
ومن ناحية أخرى مجنون عظيم من مجانين العشق ومخبل. من ناحية يصورٌ أعقدَ قوانينٍ 
الوجود بأبسط ببانٍِء ومن ناحية أخرى لا يَعْدَ أيّ قانونٍ ونظام في الذنيا ثابنًا لايتغير» ولا 
يقولٌ بأبديّة أيه سُنَِ (في رُؤيته الجداليّة). وما نكتبه ونقولّه في مَدْح البَحْر إشسخص لا يكونٌ 
رأى البحرّه لا نعبرٌ فيه إلا عن محدوديّة ذلك الذي لا حدود له» وعن الاعترافٍ بقصور 
7 0 1 . 01 اس 2< 01 
عباراتنا. ويظل أفضل لنا بدلا مِن الحديث عنه. أن نستعينَ به ونُمسكٌ بِيّدِ القارئ أو 
* -إدراكا منّا إضرورة وضع القارئ الكريم أمامَّ العناصر الأساسيّة لمادّة الكتاب» رأينا أن نترجمّ له هذا الاختيارٌ 
من المقدّمة الرّصينة التي أعدّها المفكْرُ الإيرافَ الشهير في عصرنا الأستاذ الذكثر محمّد رضا شفيعي كُدْكني 
لكتابه: «غرَّليَّات هَمْيس تبريز - مقدّمه واختيار وتفسير» نَشْر دار نَشْر سخن في طهران» الطبعة الرَابعة 


0 ٠هش/‏ :٠م‏ [المترجم]. 
١-من‏ تعبيرات مولانا نفسه 


5 


1 للح هقامةٌ في شأن؛ الرَويَ وسَّمْس التين التَبْرِيَي وقُونية 
السَامع» ونصِلٌ به إلى ساحل ذلك البَحْرِ المائج الذي لا ضفاف له لكي ينظِرٌ مِن طريق 
اللَّقاءِ والشّهود ويُساهِدَ البَحْرَ بكل أمواجه وتماسيحه ورَّبّده وصّحُبه. مع أنْ بَحْرَ وجوده 
ليس من نوع الأبحر التي يمكن مِن ساحلها قياس عَمْقِها وسَعَتها. ولا بد من أن تغدو 
لعن أَدْنَا واد عينَا لكي تحصّلٌ مشاهدةٌ وجوده الذي لا حدوة له في حالاته ولحظاته: 
أنامِرَآةٌأنامِرْآة لَسْتٌْرَجلَ مَقالات 

تُرى حالي حينَ تغدو آذالكم أَغْيْنًا 

وما يقال في شأن عَظّمة رُوجه وتعالي مُقامه الإنساني في هذه المقدّمة. لَنْ يكونّ عندَ 
شخص له تعاملٌ ممَ منْنٍ الكتاب إِلّا مجموعة من العبارات الأدبيّة أو الشَعْريّة. وبل هذه 
المقدّمة نُشِرت كتاباتٌ متفرّقةٌ في هذا الشَأَنَه يستطيعٌ الباحثون أن يعودوا إليها بسُهولة» ولا 
يتَسعٌ هذا الموجَرٌ َل كل هذه الكتابات اليك ولس لَدَى المؤلّفِ مَيْلُ ورغبةٌ في 
هذا الصّنف من التأليف. ولهذا السببء بَدَلُا مِن كتابة هذا النُوع من الإنشاءات والقطّع 
الأدبيّة» يسعى المؤلُفٌ إلى أن يضَمَ القارى في جر مِن المعرفةٍ الضروريّة والاطّلاع اللازم 


وبداندخز افولا مانس تلاق تلم النزتاك 1" 
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١-ديوان‏ شَمْس تَبُريز: الغرّليّة *؟ من اختيار كد كني. 

شان مِثالٍ لهذا الضَنف من الكتابات والخُظبه يُرْجَع إلى: أغلب المُطب والمقالات في كتاب «يادنامة 
مولوى» [بالفارسيّة بمعنى: كتابٌ ذكْرى مولانا] تَشْر المكتب الإقليمي لليونسكو في إيران» طهران 717١هش‏ 
[الأصل). ١‏ 

*- ما سيأتي في شأن حياة مولانا ‏ إلا في النقاط التي يصرّحٌ فيها المؤلَفٌُ بغير ذلك - مَبْنئٌ كله على تحقيقاتٍ 
المرحوم الأستاذ العلامة بديع الرّمان فُروزائمَر (3 4؟١هش/1970م).‏ ولا بد مِن الاعتراف بِأنّنا في مجال سِيرة 
مولانا لا نمتلك أَثرًا عظيمًا غيرٌ تحقيقاته [الأصل]. 


بحا عن الشّمس سسسسللللللب| ب ب ب| | ب ب ب لس 11977 


و 
الم أن 


سم مَؤلانا ونَسَبْهِ وأسره: 

7 و 5 5 ا 02 د 017 3 ٠.‏ 5 
ذكْرٌ أكثرٌ الذين كتبوا في سيرة حياته أن اسْمّه محمّذء وليس ثمّةَ شك في هذا 
)0 


0 


الشأن. وكَوْنْ لَقَبه «جلال الدين» أيضًا أمر مُسَلم. وألقابُ «خداوَئْدْكار» و«مَؤْلانا» 
من التعابير التي دَرَجٍ إطلاقها عليه في حياته. أما لَقَّبُ ١مَوْلَوي)‏ فهو من الألقاب التي 
+ 00 3 7 000 ا 5 5 م 6 ع - 700 
أطلقت عليه في الُرون اللاحقة» وربّما لأوّلٍ مَرّة في القرن الثامن أو التّاسِع الهجْربّين. 
وَلِدَ مَولانا ف مدينة بَلْخ ف السادس من ربيع الأوّل عام عام وكان أجداذه 
جميعًا مِن أهل ُراسان. وهو نفسّه أيضًا لم ينس كُوْنه خراسانيًا. ومع أنه أمضى حياته 
في قُونِيةَه ظلّ دائمًا يتذكّر حُراسانَ وكان يخاطبُ الخُراسانيّين في تلك البلاد 
ب : مُوَاطِنِيَ أو بَلَدِيّىَ. وقد أوصّلّ بعضهم نَسَبّهِ إلى أبي بكر الصَّدَيقَء صاحب التبي 
اللفوو او اسلف قي كن نكن لسوت إلى الأساس الطعيد " 
رااو امت 0-7 معو 1 > 0 ]ا ان. 
والده تهاء الدين وَلد (مؤه 3 لككم)ء اسمه محمد أيضاء كما لقت ب «سلطان 
٠. . 1‏ . 01 .20 م هوه 0 ودس 5 ا 
العلماء). وقد عاش في يلخ مرتاحاء ولم يكن مِن دون بروة ٠‏ واشتهرٌ بين أهل يلخ 
بلقب «وَلّد). كان بهاءٌ وَكَد رَجْلَا عَذْبَ الحديث, وفي مدينة لخ كان دائمًا يتحدّثُ في 
المجالس»ء وكان في قُلوب التاس محبَّةٌ كبيرةٌ له حتّى إِنّ هذا التعلّقّ وهذه المحبّة بناً 
على بعض الرّوايات الضعيفة كانا سببًا لهجرته من بَلْخ إلى قونية؛ ذلك لأنّ محمّدًا 
١‏ فُرُورَانْمَرَِ رساله در أحوال مولاناء .[الأصل]. وقد ترجمتٌُ هذا الكتاب التفيس إلى العربيّةه وصدنٌ عدار 
الفكر في دمشق عام :60م بعنوان: «من بَلْخ إلى قُونِية ‏ سيرةٌ حياة مولانا جلال الدّين الرَوي" [المترجم]. 
؟ ‏ السابق نفسه ويُقارّن ب : مجتتى مينوي (باسُم مستعار هو علي نقي شّريعتمداري) في مجلة يغماء السَنة 


8ه.ش(السّنة 316)» الأعداد ؛_/اء حيثٌ حقّق هذا التَسَبّ؛ وكذلك: كلبينارا ليه مولانا جلال الدّين» 24-41 
*_معارف بهاء وَل مقدّمة الجزء العاني» الصفحة ح. 


١‏ ليس سس سمه مقدّمةٌ في شأن: الرّويّ ومَمْس التين التَبْرِيزَيٌ وقُونِية 

خوارِزْمْشاه (317095ه ) كانت لَّدَيهِ خشية من هذه المحبّة التي كانت له ييز النامن. 

ومن وجهة أخرىء كان حكيمٌ بارِعٌ» مِنْلُ فخر الدّين الرّازِيَ (44ه ‏ 707ه )» في بَلْخ 

يخالِفٌ جمهورَ الصّوفيّة وأصحابٌ المعارف غير الاستدلاليّة» الذين كان بهاءٌ وَلّد 

رئيسّهم» مخالفة صريحة» وكان بما لَدَيه من نفوذٍ عند الْخُوارِرْمْشاه يَسعى لإثارته عليه. 
ولد أيضًا كان يخالفٌ أهلّ الحكمة وأصحاب الاستدلال» وكان يَعُدَ 


س وام 


م 

والحقيقةٌ أَنّهِ لا بدٌ من البََحْث عن السَّببٍ الأصلي لهِجُرته في الأوضاع السّياسيّة 
لِسَّرْقِيٌ إيران في ذلك العصرء وني الخوفٍ من حَمْلة التتاره التي دفعَث كثيرين مِن أهل 
المَضْل والناس الآرين إلى الهجرة إلى أصقاع بعيدة عن متناول التّتاره خاصّة إلى 
007 

بن الحُْسَيْن الحَطيبي؛ عافن ولا طاقا العلما لان ل 6 ارا كا دقو لله 

عالمًا كبيرًا وخطيبًا مِصْفَعًا وعارفا حديتٌ التفكير. اح يه 
بين أيدينا الآنْء وهو الكتابٌ المسمَّى «معارف بهاء 007 يمك وصضفة عن هذا 
التّحو: في مجال العقائد الكّلاميّة قريبٌ من المائريديّة والأشاعرة» لكنّه يصحُبُْ وَضْعْه 
في القوالب التي عرّقها عَضُرٌه. وكتابُه «المعارفٌ» هذا مجموعة مِن مباحِث عِلّم الكلام 
والفقه والتصوّفء التي يغلبٌ عليها شَطْرّها العِرفاني» وعَينُ المَلمح مِن شخصيّته الذي 
١-فُرُورَائْهَ‏ السّابق» ص ١؛‏ و: بهاء وَلده تأليف فريتس ماير» ترجمة د. مريم مشرّف» 28-599. 
؟-السابق. 1 
"- في شأن بهاء وَلَد أَخجرٌ تحقيقٌ ممتاز بعناية المستشرق فريتس ماير (1915١-1948م)‏ المحقّق السَويسريّ» كان 


خسن الحظ قد تُرجم إلى الفارسيّة ترجمتين: إحداهما بعناية السيّدة الدكتر مريم مُكَرّف (نشر دانشكاهي)» 
والأخرى بعناية السيّدة الدكتر مه آفاق بايبوردي (انتشارات سروش). 


اق الك عي 17 11 
يبدو نَضِرًا ومُشْرِقًا جدًا هو تصويّر صفاته الشّخصيّة والتَامّلاتٍ التي يُبديها في آفاق 
الوجود بِلّغةٍ شِعْريّة ولّطيفة. وهذا الكتابُ واحِدٌ مِن المصادر الأساسيّة لِفِكر مَؤْلاناء 
والظَاهِرٌ أنَّمَوْلانا ظلّ يطالِعٌ هذا الكتاب على نحو متواصل. 
طُفولةٌ مَؤلاناء في ظلّ الوالد: 

وفقًا لبعض المصادرء خرج بهاءٌ وَلّد من بَلْخ بِقَضْد الحجء ثم في مدينة تيُسابور 
انطلقٌ مع ابنه الصّغير السَنْء جَلالٍ الدّين محمّد إلى لقاء الشيخ فريد الدّين العطار 
 500(‏ 167ه). وإِن التقاء هؤلاء الثلاثة» الذي ذَكّر حكايته بعض كُتّاب التّراجم» هو من 
الوجهة التّاريخيّة أمرٌ طبيعي. وبناءً على أقوالٍ كناب التّراجم هؤلاء. أهدى الشّيِحْ العطَارٌ 
كتابه المثتويّ المعروف» المسمّى «أسرار نامه» [بالفارسيّة بمعنى: كتاب الأسرار]ء ليجلال 
الدّين محمّد الذي كان آنئذ صغيرٌ السّنّ. وفي شأن سبب هذا اللقاء» وبِصَرْف النظر عن 
شهْرة العطار وذُيوع صيته في ذلك العَضْرء وإضافة إلى العادة المتّبعة عند الصُوفيّة في 
مُسارعتهم إلى لقاء المشايخ في كُلّ حاضرة يَفِدونَ إليهاء يذكرٌ المرحومٌ الأستاذ بديعٌ 
الزّمان فُرُورائمٌ في التحقيقٍ الجامع الذي أَعَدّه في شأن مَؤْلانا وحياته. عاملا آكَرّ وذلكم 
هو الاشتراك في الطّريقة الصّوفيّة بِينَ مهاء وَلّد والشّيخ العطّارء إذ يتتسبُ الاثنانٍ إلى 
الطريقة الكبْرٌويّة (المنسوبة إلى الشّيخ نَجْم الدّين كُْرى» المتوفى عام 71ه) هذا ممَ أن 
ذلك الأستااً الفقيد شككٌ فيما بِعْدَء في موضع آتحرء في مسألة انتساب هدّين الرجلَين إلى 
الطريقة اموي( , وم الشَّكَ في هذه الأمور, لا يبتعدٌ التقاءً هؤلاء الأشخاص الثلاثة 
-١‏ شرح احوال ونقد وتحليل آثارشيخ فريد الدين عار نيشابورى» بديع الزمان فُرُوزائمَر تهران» انجمن آثار 


ملىء ٠4٠ 1١9‏ ص ٠ل؟‏ ويقارن بمبحث "نسب نامة معنوى عظار» لكاتب هذا التعليق» في مقدّمة منطق 
الطير» انتشارات سخن» الصفحات .7١-7*‏ [الأصل]. 


)للح فقدمةٌ في شأن الرَويٍ وّمْس الدين التَيْريَي وقُونية 
عن أن يكون أمرًا عاديا ومعقولًا. 

هذا السَّمْرٌ الذي ا لخ يجب أن يكون قد حصّلٌ في حدود 8١1ه‏ أو ل/االاف 
"لرون مان :ننه كا جلال: لابومسكة ميته شتات عالت ل 
الثالثةَ عَشْرَةَ أو الرّابعةَ عَشْرةً. وفي الطريق إلى مكة ذهب بهاءٌ وَلّد إلى بغداد» وأقامٌ في 
تلك المدينة عدّةً أيَام. ثم بعْدَ ذلك؛ مضى إلى الحجء وبِعْدَ أداء فريضة الحجٌ يمّمَ سَطْرَ 


اشام ثمّ من هناك قِصّدَ آيسية الصّغرى. ولأنّ نار فتن التتار كانت تتأجَجُ يوا إِذْرَ يوم 


أو 1ه 


ولأن مَسْقَطَ رأسه ووطته المحبّبَ صار مِن أكثر نواحي ديار الإسلام اضطرابًا في ذلك 
العصرء لم يَعُدْ إلى الوطن الأمّ وآئرٌ السّكْنى في المنطّقة التي انتهى إليهاء وغدا مَحَلّ 
اهتمام سَلاطينٍ تلك البلاد مِن قبيل فخر الدّين بَهُرامُ كانوقلطاة الجن 7 ند 


ك 0 


في أَرْمِينِيةَ التركيّة)؛ وعلاءٍ الدّين داوود شاه  766(‏ 120ه) ابنه ثمّ بعْدَ مدّةٍ طلّبٌ إليه 
عَلاءٌ الدين كَيْقباذ  70/(‏ 74ه)ء السَّلْطانٌ السلجوقي في الرّوم الشُرقِيّة المجيء إلى 
وني فقَبلَ ذلك وصار مَحَلّ اهتمام ذلك السّلطان. 

ووَفْقَا لبعض الرّوايات» تزوّج جلالٌ الدّين محمّد في مدينة لارندة بَِمْرِ واليه» من 
السّيدة جَومّر خاتونء ابنةٍ السيّد لالا السَّمَرْقَنديَ» الذي كان مِن أهل الفضل 


المعتبرين» وقد حدّثٌ هذا الزواحٌ عندّما كان في سِنّ الثامنةً عَشْرَة في حدود اه 


١‏ زندكا فى مولانا جلال التين محمّدء بديع الزّمان فْرُورالْمَه الطبعة العانية دار نشر زوّاره طهران +18 ص 
لاا وشرح احوال عظار» ص 15 [الأصل). 

* - يقول ياقوت عنهة جلدم يبه مشهورةٌ نهف كثيرةٌ الخيرات والأهل؛ من بلاد [ رُمنِيةه بين بلاد الرّوم 
وخلاط». معجم البلدان 0/١‏ [المترجما. 


يحدًا عن الشّمس لمج حممبب ل لاا لز مط فق 


جركة الأشرة تو خشاك 

كان والِدٌ مَؤلاناء أي بهاءٌ الدّين وَلّد الذي اشتهرٌ بلقب سُلطان العُلّماء؛ يعيش في 
ناحية وخ أو وَحْشء قُرْبَ مدينة بَلْخْء في أفغانستان الحاليّة التي كانت تُعَدٌ جزءًا مِن 
خراسان في ذلك الوقت. وقد كان سُلْطانُ العُلّماء في مدينته عالمًا باررّاء وواعظًا عَنْبَ 
الحديث وممتارًا. وخيرٌ شاهدٍ على ذلك كتابه «معارف بهاء وَلّدا. الذي طَبِعَ اليو 
وناو و لقنا 13لق نيعادلا كان خد قو الآناء اللرى كان اسجه خسية ين لحيل 
الخطيبي. عالِمًا كبيراء وكان يحضه حَلْقةَ دزسه كُبَراءُ مدل رَضِيَ الدّين النيسابوريّ 
(845ه) ب وتوعة بنش الأدلة على أذ والدة عه ولد كالكمن شرو الخوار الفاهتيه 
[سلاطين خواررم]. ولا توجَدٌ أله كثيرة لِرَدَ هذا الكّلام؛ كما أنّ تَفْيّه وإثباتّه لا يؤتّران 
كذراق الس اللمزيف نز انا واي 

أمّا كَوْنْ سُلْطانٍ العُلّماء قد اضطرٌ إلى تَرْك بلْخ» بسبب مسائل عَقَديّة وجدالاتٍ ديئّة 
ومذهبيّة» فأمرٌ مشكولهٌ فيه. والوثائنٌ التي تذهّبُ إلى أن اختلاقّه مم الخُوارِزْمْشاه ومع 
فخر الدّين الرَازَيَّه هو سببُ تركه بَلْسَّ غيرٌ مقبولة. وكَوْنُ سبب اختلافه معّ فخر الدّين 
الاؤ خالل القخر نارق الشري مكل حك زرده شهدي أن مرلانالى اتارميسية 
دائمًا الفخرٌ الرّاِيّ» ويستهزئ به بِوَضفه ممثّلا لُعقلانيّة الفلسفيّة. لكنّ الفخرٌ الرَازيَ 
نفسّه في آثاره وتصانيفه لا ينكرٌ كُلَيّاتِ مسائل التصوّف, وهو واحِدٌّ مِن أبرز شخصيّات 
عِلْم الكَلام الأشعريّ» وجار يبت بَيتِ لِتَظرة مؤْلانا إلى العام إلا إذا استطعنا أن نفصِل 


02886 انظر: بهاء وَلَد تحقيق فريتس مايرء ترجمة مريم مشرّف» مركز ذشر دانشكاهىء تهران»‎ ١ 
.2-١5 الصفحات‎ 


هب ةع وأديراات و 52 5 5 ايم ع يه 
مقدمة في شأن: الرّويَ وشمس الدّين التَبُريزي وفونية 





1 
الشاحة الفلسفيّة لوجوو الفخر الرّازَيّه من حيث هو شارحٌ #الإشارات :7 عن الجائب 
الكلامي لشخصيّتهء إذ هو مفكرٌ أشعريّ تقريباء وهذا أمرٌ غير ممكن. 
ولا بد من البحث عن أسباب أقوى» والعثور على جذور هذه المسائل في أمور 
اجتداعة وسبناطنة أخرى» والقذز الشل في هذا الشّأنء هو أنَ بهاء وَّد لأسباب أهمُها 





خوفٌ التتار غادرٌ مدينته» وانطلقٌ نحو نَيسَابور والرّيّ ثمّ بغداد والحجاز. وني هذا 
التّرحال» كان مَلانا صبيًّا في حدود الرابعة عشرةً. 
ع 00 

مَسير أسرة مَولانا من بلخ إلى قونية: 

كان خط سير شمر أشرة كؤلانا إلى قُوئية (جمالاغلق هذا التنشوة عنتما تزه بباء ود 
وأسْريّه بَلْنَّ تحرّكوا في طريق تَيُسابورَ والرّيّ وبغداد» وقد توقفوا في بغداد لِأْمَدٍ غير محدَّدٍ 
على نحو دقيق» لكنّه كان بالقَدْر الذي استطاع فيه بهاءٌ ولد أن يلتقي ويتحدّتٌ معّ بعض 
أعلام العصر ني تلك الحاضرة. وقد ذكَرَ بعضهم أنْ ذلك امتدّ لثلاثة أيّام أو أربعة. 

وين بغدات يمْمَ بهاءٌ ولد وأسرتّه شطْرٌ الحجازء بزيّة أداء فريضة الحجٌ» ثمّ بِعْدَ أداء 
مناسك الحجّ قصدوا إلى دِمَشّْقء ثم مِن هناك ذهبوا إلى أَرْرّنجانَ التي كانت في تلك 
السّنِين تنعَمُ بالأَمْن والهدوء. وكان سَلاطِينٌ آل مَنَكُوجَكُء الذين كانوا يحكمون تلك 


5 5 03 5 لق 3 1 د ُ. 2 0001 5 
البلا مِن المحيّين لأهل الفضل اتير ياه ولد وأشرق قناعي ارا بعانبوق 


-١‏ يشير هنا إلى شرح الإمام المَخْر الرَازْي كتابٌ ابن سينا المسى: «الإشارات والكنبيهات في المنطق والحكمة». 
0 كشف الظلنون لحاجي خليفة 94/١‏ [المترجم]. 

آل منكوجّك فَرْعٌ من حكام السّلاجقة في آسية الصّغرى» مِن أواسط القرن السّادس إلى أواسط القرن 
كت ير مرموزات اسدى» ص ؟5؛ وكذا: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلاي؛ 


ص ١»‏ [الأصل]. 


بدا عن اللنمس5_اسبانسد بإب ببإبإببإبإب-ب-ب-ب-ااببيبيبيحسس ف 
ونه كارن" لويذ وزيا افابوالقابقة نك ب لتم سيق فى تناف ارق هلا المكاة 
توج مَؤلاناء ابن الثامنة عَشْرة من كريمة السَّيّد شَرّف الدّين لالا السَّمَرْقَنْديَ ‏ الذي كان 
من ذوي الشّأن ‏ ووَلِدَ وَلّداه بهاء ولد وعلاءٌ الدّين كلاهما في المدينة نفسهاء في فاصل 
نانس ار . كان اسم زَّوْج مَؤْلانا كوهر خاتون. وفيما بِعْدَ وبعْدَ وفاةٍ كوهر 
خاتون» تزوّج مَؤْلانا من امرأةٍ اسْمّها كرا خاتون يبدو أنْها كانت قبل زوجًا لِشَخْص آخَرَ 
انخه عفد افع وكان لبان ذلك لويد لذ رشق مذ تق الزن يح مار ريد 
نحا بال لأولاد مَؤْلانا. والظَاهرٌ أنه عِينُ أمير سمس المدفون في «مُقام شمْس)»» وعرف 


ماه بام كسمْس المُريزيّ في قُونية وصار مبعثًا للخطا؟". 


مَؤلانا وفريدٌ الدّين العَطّار: 
6 عم عر غ4 5 3 2 

عاديٌ جذًا أنه في حدود عام 1ه حينَ كانت أسرةٌ مَؤلانا تتقدّمٌ من بَلْحّ نو وسَّط 
ماح كس سج جما لو حم 

نهم كانوا مضطرَينَ إلى ذلك. ولهذا السّبب ليس لدينا أي سَبب لِرَدَ الحكاية التي ذكَرّها 
ل ري حرو ب 
عندّما مضى بهاءٌ وَلّد في تيُسابور لزيارة العطار كان ابه ذو الأربعة عَسَرٌ ربيعًاء مَؤْلانا جلالٌ 
الدّين محمّدء في صّحبته أيضًاء وأهدى العطّارٌ كتايه أسرار نامه» إلى هذا الصَّبِيَ. ومندٌ 
ذلك الوقتء بدأ إعجابٌ مَؤُْلانا بشِعْر العطّار وكلامه. وقد أشار إلى ذلك مرارًا في 
١-تُسمَّى‏ اليومَ قَرَمان لك » وهي مدينة في جنوب شرق ولاية قُونِة في تركية. 


؟- فُرُورَائمَن رساله در احوال مولاناء ص ١/اء‏ 
*-كلبينارلي» مولانا جلال الدّين» 1217-1557. 


1 مقتمةٌ في شأن: الرَويٍ وقمْس الدين اقيق وقونِية 


انس ع ا 4 0 3 5 3 - 0 
تضاعيفي المثنوي وديوان شّمْس واثاره الآخر. ويقال إن العطار خاطبّ والِدَ مُولانا 








-_2 .6 5 نس . رميئكوةه . 7 5 2 
الو لك مقن ون ط ومنل ضرع 2179 مقاء اناق وسختزنى الماك 1" 
وله 2 
مرحلة الشباب والتعلم: 


كان مَؤْلانا في الرَابعةٍ والعشرين من عُمره حينَ وافتٍ المنيّهٌ أباه (264ه)ء 
واستجابةً لِطَلَبٍ المريدين, أو بناءً عَلَى وَصِيّة والِده» تابعَ عَْمَلَ والِدِه وانشعلٌ 
بالوّعْظ والإرشاد. وفي المدة نفيها خضّعٌ لتعاليم صَيّدَ يُرهان محقق التَرْمِذِيٌ 
(788ه)ء الذي كان أَحَدَ مُريدي والده. ولعلّ برهان الدّين مُحَقَق التَرمِذيٌ جاء إلى 
الرّوم في سنة 59ه. 

وَبِتَشُويقٍ مِنْ بُرهان الدّينء أو بتأثير انجذاب داخلي كان يُحِسٌ به سافرٌ مَوْلانا مِنْ 
قُونِبة إلى حَلَبَ لكي يُكْملٌ تحصيلّه في فرُوع عُلوم ذلك العصر. مدّةٌ إقامته في حَلَبَ غيرٌ 
واضحةٍ على نحو دقيق. وكأنّه في هذه المدينة اكتسبّ نصيبًا في مجال الفقه الحَتَفيَ 
بحضور دُروس كمال الدّين ابن العَديم (1703ه). بِعْدَ ذلك يمّمَ سَطْرَ دِمَشّْقء وأقامَ فيها 
لما يقرّبٌ من أربع سنوات. وبناءً على بعض الرّوايات» ظَفِرَ في هذه المدينة بلقاء مُحْبِي 
الدّين ابن عَربِيَ  53:(‏ 788ه)» العارفٍ والمفكّر البارز في ذلك العَضْر. ولا يتجاورٌ 
مجموعٌ مُدّة إقامته في حَلَبَ وَدِمَشْقَ سَبْعَ سنين. وبِعْدَ هذه المدّة عاد مَؤْلانا إلى قُونيةَ 
وأيضًا بإشارة من سَيّد برهان الدّين محقق انشعْلٌ بالرّياضة والمجامّدة لِكّي يكونّ له 
إلى جانب عُلَومِ الظاهزء تَصيبٌ ون معرفة الحقيقة والشهود. وبِمدَ وفاة محقّق الترَهِذَيٌ: 


١-تذ‏ ه دولتشاهء ص 126 


بجقاعن اليس يسبب بإب بي 68؟ 
والفِقُه. وقد ذُكِرَ أن عدّد التلاميذ في حَلّقة دزسه بَلَعْ الأربع مئق» وذكر أيضًا أنه عَلَى 
ينه عنما الذي اق يلت عِمامته؛ ويرسلٌ عَذَّباتِها من خَلُّفء ويرتدي رداءً وايسعَ 
الكَمَيْنِء كما كانّثْ عادةٌ العُلّماء الصّادقين» وقد طار صيثُه في آفاق ذلك العصرء ورف 
بينَ الئاس بأنّه إمامٌ الدّين 0 الشريعة الأحمديّة. 
دهان الذين م ملق التريدي: 
كان سَيّد يُرهان الدّين مُحَقَوَ مُحَقق التَرِمِذيٌّ (7885ه) مِن السّادات الحَسَينيّينَ في يَرْمِذ 
ويمكنٌ اليومٌ من طريقٍ كتابه المختصرء مين في الوقت نفسه؛ المسَمّى «امعارف»»؛ تعرّفٌ 
منزلته الرّوحيّةه إلى حَذٌ ما. ويبدو أَنّهِ في زمان إقامة والِدِ مَؤلانا في بَلْحّه كان في عداد مُريدي 
بباء ولد ثم عْدَتَركِ بهاء ولد بلس انقطع الاتصالٌ بين الرَّجُلِينَ إلى أن :بض برهانٌُ محقق 
في سنة 128 لِلْبَحْث عن جه ومُرادهه فوصّل إلى مدينة قُونيةَ التي كادّث مَحَلَّ سُكُتَى 
بباء وَلّد وأأسرته. وقد حدّتٌ ذلك بِعْدَ مضي ما يقربُ من سنةٍ على وفاة بباء وَلّد. ولأنّه 
كان مُرِيدًا سابقًا لبهاء ولد وّظَرًا إلى منزلته الرّوحيّة الخاصّةء نشاً بيه وبينَ مَؤلانا ‏ الذي 
كان إذ ذاكَ شايًا في الخامسة والعشرين من عمره ‏ ضَرْبٌ من علاقة الأستاذ والتّلميذ أو 
المُرادٍ والمُريد علاقةٌ كاّث سببًا لِنْضْج مَؤلانا روحيّاء وحَدَّدَتْ بِقَذْرِ ما مَسيرَ مستقبله. 
وعندما وَصَلَ سَيِّد برهان الدين ل مُحَقق التزمِذيّ إلى وي أي قريبًا من سنة 769"ه صار 
كل لان سافنا رتاه وتشتر هه وإلى نان وقاة وهات حكن اسن حنكه) امفقناة 
بشّعاع رُوحانيّته وإرشاده؛ وما يذكرٌه في المدْتويّ» في تضاعيف الحديث عن تأثير الشّيخ 
والاستسلام أمامَ الشّيخ» من مظْهَرَي الكمالٍ الرّوحاني المتمثليْنِ في بُرهان محقّق وصلاح 
الذين رَزكوب. هو نفسّه مُشِيرٌ إلى هذا المَعْتى : 


فَابْلّعْ النضججء وابتهد نفيك عن التَغْيِم 
المسهوواعد تورافنا تهنان العتق 
فإِنك إِنْ > عَبَْبَكَ ون:ذاينك عدؤت كلك ترهانا 
ولأنكَ لمتَمْدْعَبْدَاء عَدَوْتَ سُلْطانا 
وإِنْ أردتٌ العِيانَ نقد أظهرّه صَلاحٌ الدّين 
فقد جَمَلَ الأغسيْنَ 0 ين حبصرةٌ وجلاها 
الذي هو نفسّه دليلٌ قويٌ على هذا التَعلّق والاستسلام. وفي الغرّليّات أيضًا يشير ث 
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0) 


حَرّرْن مِنَّ 3 فأنا صامت بر 0 
أو بالقؤل: 
جَفْفْتَ أنتَ الدّماعً من طَلَّبٍ البَحْثِ والدّليل 
ام ست 21 1 06 
فحرّر نفْسَكٌ من الفِكْرء وانظُرٌ إلى تُمع برهان 
في دور العلم في دِمَشق 
لم يقنَعْ مَؤلانا بما تعلّمَه من مجالِس عِلّم والِده والآتحرين» وظل دائمًا ببِحَتْ عن 
الأساتذة الذين يتعلّمُ منهم معارفٌ عَضْره كاملةً. وقد تبي له هذا عندّما واقّتِ الميّهٌ 
والدهء وأكنان عليه بُرهان الدين 0 مُحَقق التَرْمِذَيّ الذي كان كيده ومرادّه بالجفر في 
١-المشْتوي: ١390/2‏ ه, 


؟-ديوان شَّمس تَبْريز الغرّليّة 3741 
*“ ديوان شَّمس تَبريز الغرّليّة :50 


يجتاعن اسمس ٠ب‏ -0-بسبإبسب بي بي 99 
طريق العِلّم؛ فقصّدَّ مَوْلانا إلى الشّام التي كانت في ذلك الوقت أكّرٌ مراكز العِلّم إشراقًا 
في الإسلام؛ ذلك لأنَّ دُورَ العم الإسلاميّة الأخرى, من مِثْل بُخارى ومَرْوْ وتَيسابور 
والرّيّ وبغداد. إمَا أنها خَرّيَتْ تمامًا في هجوم التّتارء وإمًا أنه لَحِقَها أَذَى كبير. 

وما نعلّمُه في شأن التّحصيل العِلْمِيَ لِمَؤلانا في حَلَبَ ودِمَشْقَ قليل جدًا. والقَدْرُ 
المتَقّلُ عليه في هذا الشأن أنه قضى في الشّام سِنِينَ في تحصيل العلوم, سَّواءٌ أكان ذلك في 
حَلَبَ أم في دِمَشْق. وكان أكثرٌ إقامته في دِمَشْق. وفي هذه الحاضرةء وَفْقَا إرواية 
الخُوارزمئ 3 لقي ابنَ عَربيء وَسَمْدٌ التين الحموي» وصَّدْرٌ الذين القُوئويَ» وأؤحد 
الدّين الكَزْماني» والشِّحَ عثّمانَ الرَوميَ. وكذلك في حَلَبَ كان يحضّْرٌ مجالِس دَرْسٍ كَمالٍ 
الدّين ابن العَديم في المدرسة الحَلاويّة. ثم بعْدَ عودته إلى قُونِيةَ درس مجموعٌ تحصيلاته 
لطاب العِلّم في تلك المدينة. ويُستفادُ من تصريح ابن مَؤلاناء سُلْطان وَلّدء أن أباه درس في 
مدرسةٍ اسمّها «مدرسة آقنجي»» وأنْ سُلْطان وَلّد هذا قد دَرَسّ كتابّ «الهداية» لِلْمَرِْينان ‏ 
الذي هو واحِدٌ مِن أهم مُنُونِ الفقه الحتفي على أبيه في المدْرّسة نفيها. 

في الغرّليّة التي تحمل الرَّفْمَ 19 في الدّيوان الكبير» ومطْلَعُّها: «ما عاشق 
وسَرْكشته وشيداي لي وقد أنشدها مَوْلانا تعبيرًا عن اشتياقه إلى سمس تبريز 
في أثناء ذهاب شَمْس إلى دِمَشَْ يتحدّتُ مَؤْلانا عن محال ومواضع في هذه المدينة 
على نَحُو يُشير إلى أنه عاش سنينَ غير قليلة في تلك المدينة» وكان له أَنْسٌ وألفةٌ مع 
تلك المحالٌ والمواضع. 


١‏ جواهر الاسرارء جاب نول كشورء ؟5؛ مأخودًا من «رساله؛ لسيهسالان ١‏ ويُقارّن ب : الأستاذ فُرُورْائْمَن 
شرح حال مولاناء 49» الحاشية 


00 


؟ معناة: أنا عاشقٌ ومُندَهشٌ ومجنونٌ بِدِمَشْقَّ. 


ع سه 5 501 7 5 8 55 62 35 م 
مقدمة في شأن: الرويّ وشمس الدين التّبريزي وقونية 





اين 





يَدْءٌ الوّجْد والوَّلّه: 
كنت زاهدًا ف فجعلتتر منشْدًا للغرّيات 
جِعَأتّي رئيس مَجْلِس الأنْسِ» طالبًا لِلشَّرابٍ 
كُنْتٌ مُلازْمًا لِسَجَادةٍ الصّلاة» ذا وقار 
وقد بيّنَ مَؤلانا هذا التَيرَ في حاله ‏ من مقام فقي وواعظٍ إلى شَخْصٍ لا شْغْلَ له 
إلا الموسيقا والشّعر والسّماع في تضاعيفي غرّليّاتهه مرّاتٍ كثيرة: 
كُنْتٌ رجلا مُجاهِدًاء كُنْتٌ عاقلا وزاهدًا 
عافانا الله! فقَل لي: لماذا طِرْتَ كالطّائر؟! 
وكذا في غرّلٍ آخر: 
يها السّاقيء أودِر الكأسٌ فإننا 
تيون من راب لإبكنل 
وأضِف إليهامهء؛ لِأنَ نارَالقَْب 
مط اسن انه 
كنان الْسنفْحف في يدي دئمّما 
وحسب العحدق 1 كك إلى 
وفي القم الذي كان في هالتسبيحٌ 
تيار راو ةو عبرل 


+_آلة موسيقية» والاسم هنا تعريبٌ ل «جغانه» الفارسيّة. 


يجتاعن امس سبب-اا-بسببب--بباببببسب ببببببيسيبيييح 89 
وبِعْدَ هذا التّغيّر يعترفٌ مَوُلانا بأنّه حصلَّتُ له ولادةٌ جديدة: 
انتهى مولوديّ الأول وأنا مولوةٌ لِلْعِشْق في هذه اللحظة 
أنا زائدٌ على تُسي؛ لأتني وُلدتٌ مرّئَيْن 
ولادةٌ جديدة: 
بل أن تبدأ حياةٌ مَؤْلانا الجديدةٌ ومرحلةٌ حَلّقه وإبداعه؛ أي قَبْلَ مرحلة الوّجْد 
والوّلّهه كان رَجُلَا من طِراز خاصٌ مِن رجال عَصْرهء وربّما لو قُدّرَ أنَ هذه الصّاعقة لم 
تق في بْدرِرُوحه في يوم من الأيام َظلَ له اسْمٌ في الذاكرة إلى جانب العلّماء والفقهاء 
مِن الدّرجة الأولى أو الثانية في تاريخ الثقافة الإسلاميّة لذلك العصرء وربّما لم يكن له 
ذلك أيضًا. فلماذا أَسْدَلَ الذهرٌ ستارٌ النْسيانٍ على كثيرين من مُشامبيه ومُعاصريه في 
مال اكه والرغطة وله ريق نيع حتى:] سم؟ لكنّه منذّ اللحظة التي بدأث فيها 
ولأولةا الجداينة) أي لَخْظة 7 تعرّفه شَمْسَاء غدا رجلا مِنْ أَْقَع طِرازٍ عرقت الْقَمَُم 
الرّوحانيّة البِسَّريّةٌ والأساطينٌ المعرفيّة الإنسانيّة» إذ لم يأتِ إلى ساحةٍ الحضارة 
الإسلاميّة الواسعة» وإلى عالم المعارف في الثقافة الإسلاميّة» تقريبًا سَخْصٌ في عَظمته. 
وبنَظْرةٍ أشمل» يمكن عَدَّه ضِمْنَ عَدٍَِّ غير كبير من المفكّرين الكبار في تاريخ البشّريّة. 
شَمْسٌ التَبريزي: 
كان شسَمْسٌ الدّين محمد بِنُ عَلِيَ بن مُلّك داذ (15058ه تقريبًا)» وهو مِنْ أهل 
بير مجذوبًا مُذْهَّا مِنْ مجاذيب العالّم» ومن أولئك المتمرّدين المُحْرِقِينَ لِلْعالّم 
الذين كانوا يتوسَّدون آجْرَةَ ولَهُئْ قَدَمٌّ فوق قِمّة الأفلاك التّسعة» ويمكنٌ في كل أَلْفِ سنةٍ 


أو مئة سنةٍ أن يظهرٌ واحِدٌ منهم في زاوية من زوايا الأرض. اَلْغْارٌ وجوده لا يمكنٌ حَلّها 


«اللسسبل ممح فقدمةٌ في شأن: الرّويَ وهّمْس الدين الكَبْرِيزيّ وقُونِية 
من خلال توضيحات كُتَابٍ التّراجم, أمّا انعكاس هذه الشّمْس في مرآةٍ شِغْر مَؤلانا 
فلألا ومُشْرِقٌ على نَحْو يُغْني عن الأساطير والرّوايات المصنوعة لأصحاب التّراجم 
ومُحِبِّي القصّ والأساطير. وخيرٌ ممثّل واقعي لوجوده العَمَليَ هو غَرَّليَاتُ مَؤلانا 
نفسّهاء التي سَجَلَت اسْمّه في تاريخ رُوساءِ مجاذيب العِشْق في العالم بِلَقَب «إمام 
متمرّدي العشّْق» في ذلك العصرء وفي مواضعٌ كثيرة جدًّا في مقدورنا أن نرى انعكاس 
وعرد ةل ساف هل القن . 

ومِثْلّما كانت حياةٌ مَؤلاناء قبّْلَ لقائه سمْسَّاء حياةً عاديّةَ مألوفة» ومن هذه الوجهة 
يجب اعتبارٌ تغيّره وولادته الثانية نتيجةٌ للقائه شَمْسَاء كان لودٌ اشم شمْسٍ وعُمِرٌه 
الثاني على امتداد التاريخ نتيجةً للقائه مَؤْلاناء ويُعَدٌ وجودٌ كلّ من هدَّين الشَخْصَين 
متمّمًا ُوجود الآتحر. وكثيرًا ما يعِنّ في الذّهن هذا السَوالٌُ: لو أن شَمْسًا ومَؤلانا لم يلق 
واحِدٌ منهما الآحَرَ كيف كان 00 هَلْ كان سيوجَدٌ مَؤُلانا في التاريخ بهذه 
الخاصّيّات نفسهاء ويكوث لَدّينا اليوم شاعِرٌ مفكرٌ متمرّةٌ بهذا البَحْرِ من الحِسّ والفِكْره 
أو لا؟ ثدٌء من وبجهة أخرىء لَوْ أنَ هذا اللّقاء لم يحصّل هَل كان سيبقى اسم لِسََمْسِ 
تبِْيزِيّ في العام اليوم؟ ولأفترض أنه مين وجهة نَظر شّمْسٍ بَقَاءٌ اشيه وعَدَمٌ بقائه أمرٌ 
* -يشير إل ديوان شَمْس تبريزلمّولانا جلال الدين؛ الذي تتجاورٌ عِدَةٌ أبياته الأربعين أَلْمٌ بيت والذي تَظمه 
مولانا تعبيرًا عن محبّته لشّيخه شمس تَبّرين وسَمّاه باشوه [المترجم]. 
١‏ مندٌ القديم عُرضٌ هذا السّوَالُ عَلَ أهل الأدب والعِرفان» وقد أجاب عنه كمال الحُجَنْديَّ (0*3+ه) على هذا 
اليه 

لا تمل إِنَ أربابَ القلْب ذهبواء وحَلَتْ مدينةٌ العِشّق 


7 عه 0 03 95 5007 0 0 5 
صحيفة قلبي ملوءة بشمس الكبريزي» أينَ رجل مِثْل مولانا؟ 
ديوان كمال خُجَندى» نش رعزيز دولَتُ آبادي» .٠١‏ 


بجتاعنالشيس ٠سب--نا‏ ب ب ب ابم 
غير مُهِدٌ وأنّهِ من صنف الذين يعتقدون بمدلول القَؤْل: قل: لَنْ يبقّى لي هذا الاسْمُء 
فماذا سيكونٌ؟ ‏ الجوابٌ صَعْبٌ. أمَا ما يأتي إلى الذهن فهو أن تصوّرَ هِذَيْنِ الرّجُلَين 
منفصلا أَحَدُهما عن الآخَر أمرٌ في الغاية من الصٌعوبة. 

وقد صَيْعَتْ حكاياتٌ في شأن طريقة ة لقاء هدَّين الرَّجِلّينَ. والعوا وكا 
في السَابع والععشرين من شَّهْرِ جُمادَى الآخرة سنة 146ه وَصَل إلى قُونِية» أمَا تاريخ لقاء 
الشّخصَين وكيفيّةٌ هذه الواقعة فأمرٌ غيرٌ واضح. ومن وِجْهةٍ أخرى. نعْلّمُ أن سَمْسَا شد 
وتجال الشف هن قويةاق الحادى والعقترين عر شنال مله عوتهد وتيف لاللق لا 
تتجاورٌ مُدَةُ لقائهما في المرحلة الأولى السَنَةَ عَشَّرَ شَهرَا. عِلَهُتَرْكِ شمْسٍ قوزية غيرٌ 
معلومة بدقّة. لكنّه من الواضح أنّ تغيّر حال مَؤلانا وسُلُوكِه ‏ الذي كان في أنظار أهل 
قُونِيةَ والمتعصّبين في ذلك الرّمان أمرًا مُنَكَوًا ومرفوضًا ‏ هو نفسّه كان من العوامل 
لاا ب ا م م مُريدي مَولانا وملامة أهل زمانه» 
وني غَوغاءٍ العَوام هؤلاء الذين عَدَُوه سارًا كان رُوحُه في حَطَر؛ ولهذا السّبب هاجَرٌ 
مين قُونيةَ إلى دِمَشّق. وني شِعْر مَؤلانا انعكاسٌ واضحٌ جدًا لهذه اللّحظات من ابتعاده 
عن شّمْس والواح في طَلَبه ولوضوحه وقُوّته لا يحتاج إلى تقديم شاهد. وصحيفة 
َلْبه الممتدّةٌ إلى الأب هي الطُومارٌ الذي كُيِبَ عليه من أوّله إلى آخره: «لا 
م لام ار ا القواق هذا ولعل مو لآنا طل هذه يقد هده 
الخادثة غيرٌ عام بِمَحَلٌّ إقامةٍ سَمْسء ثم بِعْدَ شَهْرِ أنه تب أن َمْسا في دِمَشّق. وقد 


أرسَلٌ رسائل كثيرة. وفي هذه المدّة تضاعَف مَلالُ خاطر مَؤْلانا حتّى إِنّهِ أخدّ يورّعٌ 


-١‏ ظُومارٌ قلبى بظول الأبّد مكتوبٌ من أُوَله إلى منتهاه: لا تَذَهَبُ 


“#إجلسصحح ققتمةٌ في شأن؛ الرَويٍ وشّمْس الدين الكَْريزيّ وقُونِية 
العذات و الألَمَ عَلَى أرواح المٌُريدين والأصحاب أيضّاء واضطرّهم بذلك إلى أن 
يندموا على فَعْلتهم ويعتذروا لِجَناب مَؤْلانا عن إساءتهم لمَقام شّمُس. ونتيجة لهذه 
0 ابته» سُلْطانَ وَلّد إلى دِمَشْقٌّ لِلْبَحْثْ عن شّمْس. بقي شَمْسٌ 
تاك خمسة عَشْرَ سَهر ا تقريباء ثم في سنة 46١ه‏ وعلى أَئْرِ تَوْقِ مَؤلانا واشتياقه الذي 
لا حدوة له وبعْدَ رسائله العِشْقيّة الكثيرة» قَبلَ دَعُوةَ سُلْطان وَلّده الذي كان قد جاء إلى 
دمَشْقٌّ بصُحْبة جَمْع وِن أصحاب مَؤْلانا يُقدَّرُ بعشرين شَخْصّاء وعاد إلى قُونيةً. وفي 
هذه المرّة أيضًاء كَرَرَتِ العوامل السَابقةٌ الحادئة التي حَدَئّتْ قَبْلُ» على نَحْوٍ آخَر 
وأثارث نَوْرةَ العَوامٌ وأهل العَصَبيّة؛ فاضطْرٌ شَمْسٌ إلى تك قُونية» وله يُعْلّم إلى أينَ 
ذهب وما مَصيرُه. وقد ذمَبَ بعضٌ كُتّاب التّراجم إلى أن أهلّ التَعصّب وعَُلّماءً 
الظّاهر دفعوا وَلَدَا من أولادٍ مَوْلانا إلى أن يَهْدِعَ جدارًا فوكّه. ولْقّقَتْ حكاياتٌ أَخَرُ 
أيضًا في شأن غيبته لا سَنَدَ لها البَّةه لكنّ الثابتَ أن غَيبته حددّثْ سنةً 148ه. ثم بِعْدَ 
بَحْثِ كثير» أعلّنَ مَؤْلانا الهِيامَ والوّلّة والانجذابَ, وذّهبَ من يده زمامٌ الاختيار» وكَذْرٌ 
وَافِرٌ مِن أشعار منظومته «ديوان شّمْس تبْريز" تصويرٌ لهذه اللحظات والأيّام. وكُلُ مَنْ 
كان يأتيه بخَبَرِ عن شمْسء حتّى إن كان كاذبّاء كان في الحال يقدّمٌُ له لِياسَه يشارةً وِثارًا. 
وعلى أَثّر سماع هذه الأخباره شد مَوْلانا الرّحالٌ إلى د دِمَشْقّء وهناك بِحَتٌ عنه لبعض 
الوقتء وني النّهايةِ عاد إلى قُونِيةَ يائسًا. لكنّ نار ذلك الوّجْد والوّلّه كانت تضطرمٌ في 
داخله؛ ومن جديدٍ أخدّ يبحث عنه. إلى أن يمّمَ مرّةَ أخرى شَطْرٌَ دِمَشْقء لكنه في هذه 
المرّة د نحوّل ذلك الأمل إلى يأس كُلَيَه واستيقنَ أن لِقَاءًآحَرَ ظاهريا يجمعٌه بشّمْسٍ أمرٌ 


غير مسر ووفقا لتحقيقات المرحوم الأستاذ فَرُوائْمَرِ حدئّت الأسفارٌ التي قام بها 


بحا عن امس اإسببببببب--) سإ بببيبب--ب-ي-يايبيبيببإبإبإبإبإإإ|إ سس م 
مُوْلانا شنا عن شمن فى المذة من ٠‏ 346 4 /"ه. ثم بعد هذه المذة» كان م كك 
عِشّْق مَؤْلاناء وباعِتٌ وَجُدِه ووَلّهه» وذريعة تَرلْمهِ وإنشاده صَلاحَ الدذّين زَرْكُوب. 
وباستئناءِ ما يُعْلَمُ من عَرّليّات مَؤْلانا وبعض أشعاره» يمكن قولُ القليل مِن 
الكلام القاطع المسلّم في شأن شّمْس. حَبّى تعيينٌ حَدٌَّ شّخصيّته أمرٌّ غيرٌ ممكنء فإذا 
وُجِدَ طوفانٌ عظيمٌ هَلْ كان ذلك من قوّة هبوب الرّيح وقدرتها على التّدمير أو لأنَّ 
هذا البَحْرَ واسعٌ وعظيٌ جدًا فجعلَنْه أصغرٌ موجةٍ طوفانًا؟ وإذا اضطرمَتْ نادٌ 
اضطرامًا عظيمًا هل كان ذلك لأنَّ عامل الحريق كان قويّاء أو لأنّ الغابةً الممتدّة 
لَدَيها استعدادٌ زائدٌ عَلَى الحدّ؟ الذي يبدو للنّظرء وتشْهَّدٌ له القرائنٌ» أن البَحْرَ كان 
بحرًا لا ضفافَ لهء وأنّ الغابة كانت مترامية الأطراف» فصارا قابلّين للطّوفان 
والحريق. وهذه هي حال شّمْسٍ مع مَؤلانا. وفي هذه الوجهة» روي أنه في يوم من 
الأيَامِ كان حضرةٌ مَؤلانا في بُستان حسام الدّين يتحدّثُ عن قََمْسٍ التََِيزِيٌ» وفي هذا 
الشّأن تجاورٌ الحَدَّ في الثّناء وأفرط في المَدّح» فما كان مِن أحد الأصحاب إِلَا أن تأوٌه 
مُق أغحفاق قليه.مكمنا لو أله كان زا ر شكماء ؤقال: ويا للحيتازة 0. فقال مَولانا في 
إحاطةة «لناذا" البيار :»وما الخيازة :'وعدة الكهازة نا ما وما مُوحِبٌ 
الخسارة» وأَيّ شأنٍ للخسارة بيئنا»» فخجلٌ ذلك الصّاحِتٌ وقال: «خسارتي مِنْ أجل 
الووا رت لبي التَبْرِيزيّ». فصَمَتَ مَؤْلانا لِلَحْظَةٍ ثمّ قال: «إذا كنتت 
لم تُدِرِكُ حضرة مَؤْلانا ؟ شَمْسنَ الذين التريزي: قم روح والدي الطاهر, إِنْكَ 
أدركتَ شخصًا في كُلَ طَبَةِ شَعْرةٍ منه معلَقٌ ألْفُ سَمْسٍ الدّين» وهم حَيارَى في إدراكِ 


برقا نوين اليد شاد هذ الكل 


إ« سس صصح مقدمةٌ في شأن: الرّويَ ومَمْس التين التَبْريزَيٌ وقُونِية 
ذكَرَثْ شَفتي بَغْمَة اشم الوَرْدِ رَوْضٍ والوزْد 
فجاءَ ذلك الوَرْدِيٌ الهذار فضرّبني على كمي 
وقال: أنا السُّلْطانٌ أنا رُوحُ رَوْضٍ الوَرْد 
تكونُ ني حضْرة مَلِكِ ولي ثم تذكرٌ ثُلان؟!") 

وممَّ هذا كُلّه لا ينبغي نسيانٌ أن الدّيوانَ الكبير» أي أعظمٌ ديوانٍ في موضوع 
الوَجْدٍ والهيام في العام كُلّه قد حَصَّلّ من شَّرَّرِ تلك اللقاءات عَيْيْهاء وإذا أرادثْ 1 
الذَّهنيّات الموجودة أيضًا 0 شَمْسِ كلشفة عاديّة ومتوسّطة إن التصورٌ الذي 
قدّمُه مَؤلانا له تصوّرٌ غيرٌ عاديّ ومُدُهش. 

لم تَلوّز شخصيةٌ شَمْس تَبْيرٌ وترتق إلى آفاق عالية جدًا في الدّيوان الكبير فقط» 
بَلُ في الأساطير أيضًاء وحَتّى الأساطيرٌ المتأخرة جدًا والجديدةٌ رَسَمَتْ له شخصيّة 
عجيبةً فوقٌ إمكانيّات البَشّر. وهذه الأسطورةٌ المأخوذةٌ مِن«عقائد أهل الحقّ» واجِدٌ 
مِن تلك التصوّرات عينها: 

١عندما‏ عُلَنّ منصورٌ الحَلَاجُ على المشنقة, وحُرِقٌ جَسَدُهه وأَسْلِمَ رَمادُه إلى ماء الببخر 

ظلّ ذلك الرّمادُ طافيًا ومتحرّكًا فوقّ ماءِ البَحْرء إلى أن أخدّ مَؤْلانا رُجاجِةَ مملوءةٌ من 

ذلك الماء وحَمَلَها إلى بيته. وهناك سَألَنْه ابنته: ما هذا؟ ‏ فقال: ابنتي» هذا سم ع 

حَذارٍ أن تذكري ذلك لأحد. ئمٌ انقضى وقتٌ على هذه الواقعة: وأصيبَث ابنة مؤلانا 

بِمَرَضٍ شديدٍ مؤلم, حتّى نال منها الضَعْفٌ والوهنٌ وعَسَلت يدها من الحياة. وابتغاءً 

أن تريح نفسَها مِنْ حياتها المؤلمة» عمَدَثْ في يوم من الام وني غياب والدها إلى 

شُرْبٍ سم الحيّة الموجود في الرّجاجة: لِك تقتلّ نفسّها. ولكنْ حدّتٌ عَكْسٌ التَصور 


2/١ مناقب العارفين:‎ ١ 


با عن اللتمسّ ببسب ببببب-بببب-إ-إ-إ-إاببيبببيحيس ةف" 
الذي كان لدّيهاء ولم يقتصر الأمرٌ على أنّ ذلك السّمَّ لم يكن قاتلاء بَلُ في لحظةٍ واحدة 
شّفِيت مِنْ مَرَضهاء ولكنّها أصبِحَتْ حاملاء وكانَّ ما كان حتّى انتشرَ تب حَذِْها بين 
التاس, وانشغَّلَ النَاسٌ بمّلامة مَوْلانا وتقريعه. وبدأ مَوْلانا بسؤالٍ الفتاة» وأخلٌ ينشدٌ 
الحقيقة. وقد بيّنتِ الفتاةٌ أل الموضوع. فسُرٌ مَؤلانا. وعندّما وضعَتٍ الفتاةٌ حَمْلّها. 
وَضَّعَّ مَؤلانا ذلك المولود في صُندوق, ووّضّعَّ إلى جانبه مقدارًا مِن اللَّمَبِ والجوهر 
أَسْلَّمَ الصَندوقٌ لِلُماء. حَمَلَ الماءٌ الصّندوقَ من مكان إلى مكان, حَتّى وَصَلّ إلى 
حيثٌ يوجَدُ بُستان كان يَسْقي يُستالّهه فوقعَتْ عينٌ البستان على ذلك الصَّندوق. 
فانتشلّ الصَّندوقٌ من الماء وحَمَلّه إلى بيته» وتَبنّى ذلك الوَّلَدَ واعتنى به حتى كبر. 
وعندما بِلَعَ الطَفلُ يسن الرّّد أَحَسٌ بأنْه من الناحية الرّوحيّة والجشميّة لَيْسَ لديه أي 
انسجام وتواقق مع جو حياة البُستاني. فكان في يوم من الأيّام أن سأل البّستاني: ما 
الحقيقثُ ومن أيّ مكان أنه وق آنا فاضعك السُستان إلى إعلامه بواقع الأمرء وني 
التّهاية خرّجٌ من عند البّستان» وأَدٌ يبحث حَتَّى وَصَلَّ إلى مَؤلانا (والِد أمه)» فعقَدٌ 
مَوْلآنا نطاق الخدمة أمائه كالمئد::وضار محبوياجدًا تيه( . 
وهذه القضيّةُ يمكن أن نكون تُموذجًا لكثير مِن الئكات في شأن شّمْس ومؤلاناء 

وارتباطٍ أَحَدِهما بالآحَر رُوحيًا. أليسَّ المقصودُ الإشارةً إلى حقيقة أن شّمْسَا لم يكن 

إلا انعكاسًا لِرُوح مَؤْلاناء أو مِرْآةٌ كان مَؤْلانا يُشاهِدٌ فيها تجِلّياتَه العاطفيّة والرّوحيّة. 

مع أنه هو نفسّه في الظّاهر صورةٌ في مِرْآة» وإذا ما رَفَعْنا جَمالّه مِن أمام المرآة بقيتٍِ 

المزآةٌ وحْدّها وذهبّتٌ تلك الصّورة المعتويّة: 


١‏ شاهنامة حقيقت (القاريٌ المنظومٌ لِعُطَماءِ أهل الحق)» تأليف الحاج نعمت الله جيحون آبادي مُكُريه نشْرة 
الدكثر حمّد مُكْري» القسمٌ الأوّل» طهران ع٠‏ هش المعهد الإيراني الفرضسي» ص .279-511١‏ 


عن اسه و باك _. ا 8 5 2 
مقدمة في شان: الرَّوي وشمس التين التبريزي وقونية 





كوا 
:2 ماير هه 2 8 
يها تتحوس ليحر الاذرسحة 
أقاق بال اللطف نتة امات انان 01 
وغيرٌ معلوم أبدًا أنّهِ لو أنْ شَمْسًا التَبِْيزيَ لم يكن موجودًاء أو أن اللّقاء بيه وبين 
مَؤلانا لم يحصّلُ أكان يمكنٌ كُلُ هذه الأشعار اللألاءة والغرّليّات الممتازة أن تفيض 
من طبع مؤلاناء يكحب لها الظهورٌ؟ إجابةٌ سؤالٍ كهذا أمرٌ صحْبٌ. والقَدرُ المسَلّم هو أن 
الشََّطْرٌ الأعظّمَ مِن ديوان شََمْس في صورته الموجودة هو أََرٌ مِن آثار هذا اللّقاء والافتتان: 
باامفكر التريزث با شكس الى والدين» تحدث 
20000 75 ًُ 2 3 
لَعلّ كلامى هذا كلَّه يكون صدّى لكلايك7) 
ونان كان ختشل قار تاو القرية لقرعي ونين ميل عدا اتعكاش 
مخضيلة فس احياة فؤلاناة وق عَزلبات كشن يتقمل علن ذلك الجر كو ضنياته 
الذي أَنبِتَ في سنواتٍ ظهوره المحدودة في وني وامتزاج أحواله بأحوال مَؤْلانا. 
َالقَدْرُ النَابتٌ هو أن شَمْسًا جاء إلى قُونِيةَ في7؟ مِن جُمادى الآخرة سنةً 66١ه‏ ثمّ بعْدَ 
سنّة عَشَرَ شَهُرًا تقريبًا تَرّكَ فوزية في ١؟‏ شوّال سنة *76ه ثم بعْدَ ذلك عاد مرّةٌ أخرى 
إليها في سنة 766ه ثم في سنة 740ه توارى عن الأنظار نبائيًا. هذه جُمْلةٌ معارفنا في 
شأنه. وقبْل هذه التواريخ وبِعْدّهاء أينَ كان؟ ‏ وماذا كان يفعلُ؟ أمورٌ غيرٌ معلومة الب 
يقال إن كلها كان: و .هدينة كريد ريد لواحد مق العارقين المجهولية :ذلك 
.6 8 رّء 0 .© 2 5 3 ٠.‏ 565 م وت 5 00 ع 
العصرء واسْمّه الشيخ أبو بكر سَّله باف أو زيل باف [فارسية؛ بِمَعْنى ناسج السّلال أو 
َه و م م 0 20-1 5-4 0 
ناسج الرّنابيل]» وهو رَجُلٌ لَيْسَ لَدَينا أي اطّلاع آخَر على هُوِيَّه التَاريخيّة. في تضاعيف 
١-ديوان‏ شَّمْس تَيْريز: الغوّليّة 5/ا6١.‏ 
؟-ديوان شّمس تَبريز الغوّليّة 2055. 


وا اا امم يي 252 11 
ايكالات قربي" نمه لعن التياكد عاق ارفك :قر يكن القي اباليكن كنا 
في قوله مثلا: «لَيْسَ لذلك الشيخ أبي بكر عادةٌ تَسْليم الخرقة الصوفيّة». فإذا كان 
مقصودٌه هنا الشّيحَ أبا بكر ريل باف نفسّه فإِنَ قرينة العبارة تشير إلى أنه في هذا التاريخ 
 54(‏ 165ه تقريبًا) كان ما يزالٌ حَيّاء ولولا ذلك لكان قال: لم تكن له عادةٌ تَسْلِيم 
الخزقة الصّوفية. أو قوله في موضع آتحر: «لِذلكٌ الشيخ» أبي بكرء سّكْرٌ مِن الله» ولكن 
لَيسَ له ذلك الصَّحْوٌ الذي بِعْدّه. وهذا مِن جهة العِلّم معلومٌ عندَ هذا العئب 007 


مَقالاتٌ شَمْس: 

في الجقبة القصيرة التي كان لِشسَّمْسٍ ومَؤلانا فيها لقاءاتٌ لمدّة ثلاث سنوات تقريبًاء 
ف السّنوات 742 46اه وحيتٌ كان فيس يتحدّثُ في جَمْع أصحاب مَوُلانا وفي 
حضرته؛ حَفِظ بعضٌ أصحاب مَؤْلانا أجزاءً من كَلامه» حِينًا بِعَيْنِ عبارته وحِينًا بتغيير 
يُحْدئُوّه في عبارته تَبَعَا لفهمهم إيّاهاء ودَوّنوهاء وهو ما بقي لنا اليومّ بام «مقالات 
مْس تَبُريزي». الإنسانٌ الذي ينظرٌ في هذا الكتاب بتأمّل يتذكّرٌ البروقٌ المتفرّقة في ليالي 
الرَبع» في لحظةٍ واحدة يُضاءٌُ الفضاء بكَلامِه ومن جديد يصمّت. مَرَةَ ضِياء ومَرّة صَمْتٌ. 
كان حَصَلةً ذاتيْةَ له أنه لم يكن يمتلكُ في الأحوال كلّها الاستعداد للخّطابة والكلام 
المنظّم. ومع هذا كله ما بقي من كلامه يُحَذَ مِن أَنْمّسِ أجزاء الميراث الفِكْريّ والإبداع 
البَشّريٌ في الثقافة الإيرانيّة. وعندّما كان شّمْسٌ يرى هذه المدوَّناتٍ التي يُبتّها المريدون 
7 كلامه هو كان يسمّيها «الجُذَاذَاتِ» أو القراضات: على سبيل السٌّخْرية والاستهزاء. 


*- كتابٌ كبير يتضمَّنْ كلامًا لِضّمْس تبرين يبدو أساسًا لكثيرٍ من فِكر مولانا 
١-مقاللات‏ شَّمْسء ص 167, 


للح فقاتمةٌ في شأن؛ الرَويٍ وشَمْس الدّين الكَْرِيزي وقُونِية 

نهايةٌ شمُس: 

فى ةع الثاني إذ غات تنش عن قونية نرنة وى لاتموة تديلك اضفر إفارة 
منه. تحدّثٌ بعضهم عن قَثْلهه وتحدّث آخرون عن غيابه. وتظل نهايته را مِن أسرار 
تاريخ الثّقافة الإيرانيّة. ومع هذا كُلّه احتمال أن يكون شَمْسٌ تَرَكَ قُونِيةَ قاصدًا إلى 
وطنه تَبُريز وتوف في مدينة خوي في خمولٍ للذّكر ومن دون ضَجيجء ودَفِنَ في عبن 
المكان المشهور باسّم مزاره» لا يمكنٌ أن يكون بعيدًا كثيرًا عن الحقيقة» خاصّة أن 
وثائو نّ جديرةٌ بالملاحظة في هذا الّأن في مُتناول اليد(" . 

ويُعلّمُ مِن تصريحاته في تضاعيفي «المقالات» أنّه حَظِيَ من العلوم الرّائجة في 
( 000 


وآداب العرب بنصيب واف 


ل" 
مذهبٌ شَمْس الفقهئ: 

كان المذمّبٌ الفِعَهِيَ لِشََمسِ التَريزيٌ مذهب الإمام الشافعي» وهو نفسّه يصرّحُ 
أنه في أثناء دراسته الفِق كان يُدْعَى لدراسة كتاب «التّنبيه في فُروع الشّافعيّة» لأبي إسحاق 
الشيرازيٌ (799/اءه)ء وهذا هو المسال الذي رق فيه امنهجه) عن «منهج) مَولانا. 
وكان مَؤْلانا في مجال النفقه على مذهب الإمام أبي حَنيفة. لكنّ شَمْسا يعْلِنُ أنه لم يكن 
لديه البنَهَ تعصّبٌ لِمَدّهب الإمام الشّافعيَ وكان إذا ما استحسَنّ شينًا على مَذَْهَبٍ أبي 
١-_لَدَى‏ التكثّر حمّد أمين رياحي في هذا الشّأن تحقيقٌ دقيقٌ» مُحصَّلُّه أصالة فِكْرةٍ أنّ سَمْسًا الكَبْريزيٌ تُوقِّ في 
مدينة اخُوي» وأنّ مزاره في المدينة نفسها. بايداري حماسىء "29 20؟. وانظز أيضًّا هذه المقدّمة» فقرة امسير 
أشرة مولانا ين بلح إلى قُونِية» [لأضل]. 
؟-مقالات شَمْسء »الام 
مقالات شَّمْسء 186/١‏ 


بجثاعن اللقيسٌ ببب-ببإب-ببسببب-س-س يل ||| بإبإبيببسبسب--ييب سح فم 
حَنيفة في شأَنٍ من الشَّؤون قَبلهه ولم يكن مِن أصحاب اللّجاج والجدال. 

ولا نعلّمُ ما إذا كان شَمْسٌ التَبْرِيزَيٌ» بما تمنّم به مِن ذَوْقٍ متعالٍ ولألاءٍ» قد نظّمَ 
شعراء أو لم ينظِم. ولا شك البنّةَ في عِلّْمه بالشّعْر. الشّعراءٌ الذين كان يستجيدٌ شعْرّهم» 
ويذكُرٌ أسماءهم» سَنائي وخاقاني ونظامي والعطار. استشهاده بشِعْر سَنائي يشيرٌ إلى أن 
حافظته طافحةٌ بأشعاره. وله أيضًا تأمّلاتٌ في أحوالٍ سَنائيء وبعضٌ من أهمّ نِكاتٍ 
حياةٍ سّنائي هي تلك التي في مُتناوّلنا اليوم ببركة روايات شمْس. 

وقد نسب المتأخرون إليه تموذجًا من النَظم يبدو بعيدًا جدًا عن قَضاءِ < خبرته في 
الفنّ ودّوقه المتعالي. 

طِباعٌ شَّمُسِ وخصالَه: 

و ب عورفل سر او ا 
تضبطُ عُرْفَ أهل زمانه وعاداتهم: أينَ نجدٌ غريبًا مِثْل شََمْسٍ في العالم؟ من صِنْفٍ 
الرّجال الذين يتوسَّدون آجرَةَ ولهم قَدَمٌّ فوقٌ قمّة الأفلاك السّبعة» ولا يشترون سُلطانَ 
حَلْقٍ العالم بسَرْوَى تُقير. ونظرةٌ شَّمْسٍ إلى مسائل عَصّرهء في مجال الدّين والأخلاق 
والتصوّفء نَظْرةٌ قاسيةٌ وحادّةٌ وغيرٌ مبالية. كثيرون مِن عَظّماء عصره لم يكن يقيمُ لهم 
أي ره وأحيانًا كان ني على أشخاص مغمورين, معَ كلى ما كان لديهم ين روج 
على المعايير الأخلاقيّة والدينيّة لعصرهم» وكان يأئس بهم: ا الكافرين» مِن جهة 
أنهم لا يدّعون المحبّة..» أو: «الشخص الذي رآنا إِمَا أن يغدوّ مُسَْلِمًا مُسْلِماء وإمّا أن 
عدو ملحَدًا ملحدًا:.6, يقةٌ كلامه كانّتْ على نَحْو حَمَلَ مَنْ لَيسَ لديهم معرفة به 
على اتّهامه بالادّعاء؛ كالذي نجدّه في قّوله: «كلامي كُلّه يأي على وَجْه الكيرياء» 1 


#6 لصح ققتمةٌ في شأن: الرَويٍ وشَمْس الدين الكَيريق وقُوذِية 
ُظْهِر الادّعاء». وحبّى في عمّله كان معقّدًا: هيدل ذلك الخَّطّاط الذي كتب خخطًا بثلاثة 
أشكال: واحِدٌ يقرؤه هو ولا يقرؤه غيرٌه وواجِدٌ يقرؤه هو ويقرؤه غيرُهء وواحِدٌ لا 
يقرؤه هو ولا يقرؤه غيرٌه. وذلكم أنا الذي أتحدّث. لا أنا أعلَمُ ولا غيري». 

0 التبريزي ف نظر مَولانا ل لكمالٍ «الإنسانية)» وَمْطية لكُمالٍ 
االعفق» وعدداز لانا أن هذين النفيومئق ترقط أعدهها الآخو ارتياطا قو كاذ 
كلّما اكتملّتٍ «الإنسانيّة) تمثّمَ العِشّْقٌ بِقَدْرٍ أكبر من الكمال؛ ذلك لأنّ العِشْقٌ أمانة 
إليثة أسلمك انان فقفل: 

إذا كانّتِ السّماواتٌ لا قدرةً لها على حَمُْل أماناتٍ الحقٌّ 
فكيف نتَرّها قَمْسٌ التَبريزِي في الأرض ؟() 
ويقول ف فوع آخر: 

يا شَّمْسٌ تَبْرِيزه العِشْقُ هو الذي يعرفك, لا العل!2. 

الوَحْدةٌ الرّوحانيّة التي توجَدٌ بِينَ رجالٍ الله» لا تَفهَمُ إلا بصعوبةٍ عند الأشخاص 
الذين هم بعيدون عن هذه التجربة المعنويّة. وعندما يقولٌ شَمْسٌ: «كنتٌ نشد إنسانًا 
من جِنْسي؛ لأجعله قِبْلهَ لي» (مقالات شَمْس »)098/١‏ يكون مبِعَتٌ ذلك كمال 
الصَدْقء ثم إِنْه يتقدّمُ في صِدْق اللّهجة هذا إلى قَدْرِ يفْنَى فيه مَؤْلانا ولا يبقى إلا الحقّ 
سبحاته» فإذا سألّ أَحَد عن مَؤْلانا نعي بذكر صفاتٍ الحنٌّ تعالى الباقية: «إذا سكِلْتَ: 


كن ال اراي 2 ع 7 ا 0 سس عر سه سح 2 سخ 1 وس 
كيف عرفت مولانا؟ ‏ فقل: إن تسأل عن قوله فاقرأ: (إنما أمره: إذا أراد سَيِكًا أن يفول لَهُكن 


١-ديوان‏ شَّمْس تَيْرِيزَ الغرّليّة 6/ا19. 
؟-ديوان شَّمْس تَبْريز الغوّليّة ل ؟؟. 


لف 


بجحنًا عن الشّمس 

حَكْوتٌ» (82/0).» وإن تسأل عن فعله فاقرَاً: 'كلَّ يَوْمِهْوَّفمَأنْا (5/50؟)» وإن تَسأل 
عن صفته فاقرَأ؛ «هُل هُوَامَهُ أَحدٌ» (71 /1)) وإن تسأل عن اشمه فاقراً: ١مْوَايَه‏ الى 57 
إلنه لَهَ إل ل لين وَاَلصّهَثدةَ هو اليحَنٌ) (9ه / ا وإن تسأل عن ذاته فا فاقراً: ليس 


َئْيو ع ةَوَعُوَ التي ؤٌ الي ؛ 0 .)1١/‏ 
أنتَ شَمْسٌ تَبْبِرَ الذي استوطنَّ الرّوحَ 
الوطَنٌُ هو رُوِحُ الأرواح» فكيف تكون وطنًا ري 
والأجمل والأعمقٌ مين هذا كلّه هذه الأبيات التي لا يبقى فيها مكانٌ ل «أنا» و(هو) 


فى المَخحو: 


م 


ظ 


وتَشن الموعوورة ويشن اللط توفي المويسودون 

فقل للناس م من أجل التمويه: 
إِتَهمَيِك كريمٌ وتَخْنٌُ متسولونَ طالبون 

وآن تقنان ليا لماكو امون 
نَخْنُ مسرورونء لأنا مستحقون لِلْمَِك 
وفي المخولايكون «شوً)ء ولا م0 
وبق ين انول اتخير» على العوررا متي اله لم بكوبيؤين كيزا بعال ايز 
الخزقة قة الصّوفيّة وإعطائهاء وهي المسألةٌ التي كانت في عصره تُعَنٌ أرسح أُمْسِ نظام 


١-ديوان‏ شّمْس تَبريز: الغرّليّة 2884. 
؟-ديوان شّمْس تَبْرِيزَ الغرّليّة 5/ا16. 


بيسح عققدمةٌ في شأن: الرَويٍ وَمْس الدين التَبْرِيَ وقُونية 
الخانقاه أو الزاوية الضّوفيّة» وما كان مُهِمًّا عندّه هو مسألةٌ «الصّحبةَ؛ واشتراكِ العَوالم 
الرّوحيّة. ويقال إِنّه قد أخدٌ خزقته مِن يد الرّسول [عليه الصّلاةٌ والسّلام] في المنام: 
«أعطاني الرّسولُ عليه السّلامُ في المنام الخِرْقة. ولا أعني تلك الخزقة التي تتمرّقٌ بعْدَ 
يومّين وتَبلى وتلقى في التنُور أو يُستنجى بهاء بل خزقة الصّحْبة» الصّحبة التي لا يتسع 
الفهمٌ لإدراكهاء الصّحبة التي لَيسَ لها ماضٍ وحاضرٌ ومستقبلٌ. أي شأنٍ لِلْعِشّْقَ 
بالقافبي والنداف نو ليق 01 . 

لم يكن معيارٌ شّمُْسِ في تقييم أهل «العشق» العِلَمَ والمَضْلّ وَالرّهَدَ والعبادة» حَتى 
وَالدّه كان يتتقده لأنّه لم يكن عالمًا ب «العِشّْق»: «رَجُلٌ طيّبٌ وذو كرّم» وفي الفصاحة كان 
كلامّه يقطرٌ ماءً ورَوْتَفَاه لكنّه لم يكن عاشقًا. الرَّجُلُ الطَيَبُ شي والعاشٌّ شية 
تعر 1" لجز الؤايملة ناذا كان يداول :فى التتقديت رينة وري كز زأنا فى( الأناء الأرل: 
ولكنّ أساسّ الجاذبيّة عندَ الاثيّين تمل يقيًا في مقولة «العِشّق»» وامتلاك الرّوح العاشق. 

ومن تأمّل معايير الاختيار عند شَمْسِء يُستفادُ أن أبررٌ شخصيَّة عندّه في تاريخ عالم 
العزفان شخصيّةُ أبي يزيد البشسطامي: «المَخْرٌ اراي لا يصِلُ إلى عُبارٍ طريقٍ أبي يزيد 
وهو كالحَلّقة على بابه..». وعَينُ السَّوَالٍ الذي سألّه مَوْلانا في اليوم الأول للقائهما في 
السّوق؛ وأثارٌ في نفسه ذلك الاضطرابّ» بدأ ب «أبي يَزِيدَ) وقوله: «سبحاني). 

ويُعْلَم ين أقواله أنه ربّما بسبب إمضائه وقنًا طويلا في مُدّنٍ مِئْل أَرْرّن الرّوم 
(أرز رُوم بَكَدَ في إِرْمِينيّة التركيّة)» يعمل صاحبٌ مدرسة ومُعَلَم أطفالٍ» ومِدْلّما يقول 


١-مقالات‏ شّمْس: /4". 
؟-مقالات شّمْس: ١/لااء‏ 


بجتاعن الس تنبب يبب ا 
هو نفسّهء كان معلَّمًا قاسيًا جدًا حَنَّى إِنّه كان يستطيمٌ أن يهدّئ ويهذّبَ أشرس 
الأطفال وأصعبّهم. 

ومن بين الشّعراء الكبار» كان سَمْسٌ مُعْجَيًا جدًا بسَنائي والعطّار والخاقاني 
ونظامي» واللافتٌ للنظر أن هؤلاء الأربعة أنفسّهم كانوا مَحَلَ إعجاب مَؤْلانا أيضًا. 
وكان شَمْسٌ في تضاعيف أقواله يستشهدٌ بشِعْر سَنائي. مَؤُلانا أيضًا في مجالسه كان 
دائمًا يُنِشِدُ أشعارٌ سَنائي. 

والظاهرٌ أن مَؤلانا منذ مرحلةٍ شّبابه كان ينظِمٌ الشّعرٌ بين الحين والآخرء ومِثلّما 
ذكَرَ بعضُ من كتب سيرةً له لَمْ يبدأ نَظْمَ الشّعر مع لقاء شمْس. وإِنّ عددًا كبيرًا مِن 
المذكّرِينَ والمُمّهاء والمتكلّمينَ البارزين في عَضْرهء كانوا أيضًا شعَراءَ في العربيّة وفي 
الفارسيّة» مع كونهم مُذَّكّرين وفْقَهاء ومتكلّمين. وإِنّ نَظْرةٌ واحدةٌ إلى كتاب «لباب 
الألباب» لِعوني تضع أمامّنا شواهد لا حَصّرٌ لها في هذا الشأن. وما أهداه شَمْس 
التَِْيِيٌ» ولقاؤه» إلى مَؤْلانا تمل في تغيّر أحوالٍ الفقيه الذي كان أحيانًا ينظِمُ شِعْرًا 
أيضًا على سبيل التَفْئْنء وتحوّلِه إلى شاعِر عاشِتٍ مضطرٌ له على الفِقه أيضًا اطَّلامٌ 
كبير. كأنّ مَوْلانا قبل لقاء شّمْسٍ لم يكن من أرباب السّماع والرّقص»ء ويُعلَمُ هذا على 
نَحْوِ واضح مِن تصريح ابنه سُلْطان وَلّده وكذلك من قول قريدون يبهسالار”. 

ماد لعزلا رن زا لين عله اهيدا بار امي عرسا اكيز 
عند مَؤُلاناء أي القِيّمَ التي وُحَدَّثْ في ذلك الوقت مِنْ أجل الفقيه أو المذكّر أو الواعظ 


وكانّث أحيانًا تسبّبُ لأصحابه قَدْرًا من القيود. حَرّرَه هذا اللقاءٌ من سَطُوة تلك 


.5١ رسالة سبهسالار ص‎ ١ 


)ا سلب سبي يسح هقدمةٌ في شأن؛ الرَوي وقَمْس الدين ليزي وقونِية 
المعايير. حرّرٌ مَؤْلانا من سجن العادات والأعراف ومن قيد معايير زمانه. ولعل مَوٌلانا 
حتّى ذلك الوقت كان قد أدرك بنفسه هذه الحقائقٌ نّ إدراكًا كاملاء لكنّه عَمَليًا لم يمأ أن 
يستسلم لها. مرّقّ شَمْسٌ سِأْسلةَ هذه المعايبر وكسّرٌ قيودّهاء وعلَّمَه أنه بمخالفة هذه 
01 ع8 5 72 20-8 007 - ع - 
مَوُلانا حتّى ذلك الوقت: كان يُسَرٌ ع شو د 
داية وأمثالهماء مِن الذين كانوا في ذلك الوقت مِن أهل 3 والشأن. أمّا بِعْدَ لقائه 
ذفان أقهامًا ننطاء يل صلاج الذين وكوب !" فنا رواط ا عل ل ير 
لحتل سن إن كان اه ين تمامّاء ولا نصيبٌ لهم من القراءة والكتابة. فعندَ 
مَؤْلانا أن المي هو ذلك الإنسانٌ المتَصِفُ بصفات 
4 ع 020 5 بي م 5 
اعلَمْ أن الشّبحَ يكون منّصمًا بَكُلّ صِفاتٍ الحقٌّ 
معَأن! د يظجَ 10 را 6 )0 
2 :1 كاي س6 له.|ء. 
قونية في عصِر مولانا: 


م« و عه به سه َه 3 < 7 74 
كانت قُونِيةٌ في ذلك العَضر مَحَلًا لالتقاء ثلاث الثّقافاتٍ الأساسيّة في العالّم القديم: 
من ناحية» كان لِلّغة الفارسيّة والشّعر والأدب الفارسىئ في هذه المديئة» بسبب هجرة 
الإيرانيين والعُلّماء الإيرانيّين وجودٌ ظاهرٌ وتميّرٌ واضح. وعَيْنُ هذا الذي نرى من أن 
* - شخصٌ بسيظ ضئيلٌ الحظّ من الققافة» لكن يبدو أنّه كان من أهل الصّلاح والتقوى؛ وكان يعمل في طٍِلاء 
الكُتب بالدّهب في دكان له في مدينة قُونِيةَ وإثْرَ غياب شَمْس تعلق قِلْبُ مولانا به تعلّقّا شديدًاء واستمرٌ ذلك 
لِعَشْر سنواتٍ تقريباه حّ وفاةٍ صلاح الدين سنة 701 ه وقد جاء ذِكرٌ لصلاح الدين هذا في أكثرٌ من سبعين 


ري مولانا 
١-ديوان‏ شّمْس تَبْريز: الغرّليّة 507 


بدا عن اليس اسبسب7ب7ب7بببتبب-ب-س-سسبببببببببببببببببب ببح 5ا 
رجالا مِن الأتراك واليوناتيّين» الذين لم تكن نهم اللّخةَ الفارسيّة يُشاركون في مجالس 
التذكير والوّعظ التي يحاضِرٌ فيها بُرهان محقّق ومَولانا ووالِدُهء وأنَّ عام كبيرًا وعارمًا 
باررًا مِثْلَ صَدْرِ الدّين القوتويّ ‏ الذي لم يَمْرَ حتّى لِلَحْظَةٍ بالبلاد الناطقة بالفارسيّة ‏ كان 
ْنَا لهذه اللّغة» ويُعلّمُ ذلك تمامًا مِن رسائله الفارسيّة إلى السَيّد نَصِير الدّين الطُوسي» 
[أقولٌ: عَيْنُ هذا] دليلٌ واضحٌ على أن لّغةَ الثّقافة في قُونِية كانت اللَغْةَ الفارسيّة. كما أنَ كل 
الوثائق والرّسائل المتبادلة والدّفاتر الدّيوانيّة كانت باللّغة الفارسية أيضا". 

وإلى جانب اللّغة الفارسيّة» كانت اللَغةٌ العربيّةٌ ‏ التي كانت لُعْةَ القرآن الكريم 
والحديث النّبويّ الشّريف ولَّعْةَ المعارف الدّينيّة ‏ في غاية الانتشار والرّواج» وهذا 
الأمر لا يحتاج إلى شيءٍ من الإيضاح البتة. 

ونظرًا إلى أن آيسية الصّخرى كانت مهدَ ثقافة التمذّنٍ اليوناني والرُوميّ» وأن 
الأقوامً الذين كانوا يعيشون هناك كانوا يعرفون اللّغْة اليونانيّة والثقافة اليونائيّة جيّدَاء 
كان لهذه الثقافةٍ البارزة في العالم القديم حضورٌ واضحٌ أيضًا في هذه المدينة. وما يُرى 
من ألفاظ يونانيّة» وحتّى عباراتٍ يونانيّة» في ديوان شّمْسء أفترض أنه لم ينشأ من لُغة 
مَؤلانا وأنه نَظمْ لأكرين. مهما يكن لامك فإثة#وليل ين حياة هذه اللّغة في 
للك الذاسية وب كوي من أناس هذه المدينة. ولبعض أرباب التّحقيق اعتقادٌ بأنَّ 
مَؤْلانا كان يعرف اللَّعة اليونائيّة بقَدْرِ ماأيضًا"). 

وفي هذه الحاضِرّة» وُجِدتٍ الكنيسةٌ إلى جانب المسجد. ولمْ نر هناك عصبيّاتٌ 
دينيةٌ ين ذلك الصّنف الذي راج كثيرًا أحيانًا في ولايات أخرى. أمَا مَْلاناء الذي كان 


١-مُسامرة‏ الأخبان ص 56. 
؟-كلبينارا ليه مولانا جلال الدّين» 91 90”, 


).سيبح مقدَمةٌ في شأن: الرَويٍ وقَمْس الدين الكَبريِي وقُونية 
هو نفسّه مَظْهَرًا أنمَ وأكمل ل اصُلْح كُلٌ) الفرّقَ والمذاهبء فكان له في هذا المحيط مع 
الجميع أَنْسٌ وألْفةٌ ومخالطة. وفي كتاب همَناقِبٍ العارفين,!'' للأفلاكي حكايةٌ تقول إِنّه 
«كان في دَيْر أفلاطونَ الي 7 ريه ذو براعاتٍ عظيمة وطاعِنًا في السَّن)» وكان هذا 
الرَاهبٌ قد ادَعى أن مَؤْلانا كان يتردّدٌ إلى دَيْر وأنّه مرّةٌ اختلّى فيه لمدّة أربعين يومًا. 
ويمكنْ هذه الحكاية أيضًا أن تكون مِن جنسٍ آخَرَ لأصطناع كراماتٍ المقامات عند 
الكتّاب, لكنّها تصلاة ِقَدْرِ مُعيّنٍ الفضاءَ الاجتماعيّ والذّينيٌ للمدينة. 
ومع أن قُونيد بسبب وجودٍ ضريح مَؤْلانا فيهاء كانت ُعَدّ ضَرَْا من الحَرّم الآمِن» 
كانت أحيانا مقصدًا ليتضات الحيوكن» وبمك زدراك ذللغا تن شت ر شلطان ولد ف 
كيأن هده المندية" 
أي قُونِ ةالمسلوءةٌ بالجيوش 
أنكّني خِطّة الرٌوم العاصمةٌ 
كل مدينة كير يِف لُ أمير 
وأنتٍ فوقٌ المدائنٍ كالتيلك 
وعندما ا ختَارَكِ حضشرةٌنَيخنا 


.3١؟و مناقب العارفين» 5ة؟؛‎ ١ 

؟ - دَيْمُ أفلاطون الحكيم, كان خَحَلُا في قُونِيةَ في عصر مولانا يُرى تصويء دقيقٌ له في كتاب «شهنامة سلجوق» 
تأليف أ ي؛ ص؟. وناظم ذلك المتن لثن يذَكُرُ عن هذا لمحل الذي يحمل اسْمَ دجاى افلاطون» [بالفارسيّة بمعنى: َل 
أفلاطون] أَنّ فيه عَينَ ماء تتدققٌ ميامها من ثلاث مئة أ نبوب» وكان فيه بناءٌ منسوبٌ إلى الإسكندن له اثنا عَشَرَ 
برجا القائل نفسّه يتحدّثُ في شأنٍ قُونِية عن ثلاثِ مئةٍ وستين زاويةٌ للصَوفيّة وعن سبعينَ خايقاه وعن ثلاث 
مئة مسجيه وسبعة جوامع كبيرة ويثني كنا خاضًا على تحكيّة إسحاق خان أيضًاه على أنّها ححَلُ متان ويتحدّثُ 


عن قُونِيةَ بوصفها١مَمّرٌ‏ العارفين» [الأصل]. 


عو : 1 ًُُ 3 0 .- 0 
كتييّهيئل مك ةولكعبةالإلهبية 
٠ ِ 3:‏ ره ي# 2< 
كان لك من وجود الشيخ رَونق وججمال 


1 هس - 0 1.6 
والآن أنتٍ بوجود تربتّهني حِرزْ وأامان 


هاه 


ا 


يُ تونيحة) انتحث خب الزنختحصوة 
أَيْ قُونِكةٌُ أل يالدّولةٌوالجاه 
أي مِصْرٌ أنتٍ أمامٌ حاضرة كهذه 
محنغير ا ندا وفبمية #الفدة 
أي ولد في ثُونية كَربرَ المَيْن 
إلى أنْ يزولٌ عنهاالهلاكُ والدّمار 
هذا الشّعْرٌ الذي يشيرٌ إلى أنّ سُلْطان وَلَّد قد نظّمَ هذه الأبياتٌ عندّما كانت قونيةٌ 


فَأقِم 


تحت حصار جيوش من الخارج. 


العِمْقُ هو يَِلكَ الشّعلةٌ التي عِندَّما اشتعلت 

أخْرَقَتْ كل شىء ماعدا المعشوقٌ» 

سم لوي ا 
(المتتوي: وإحزة _ ١و‏ 5 


باشم الله 
تقديمُ المؤلّف ‏ 

يَعْدَ انقضاء ءِ قُرونٍ على لقاء شَمْس مُلْكْداذْ الَّرِيزِيٌ جَلالَ الدّين محمّدًا البَلْحِيَ 
في قُونِيةه وحَتّى الآنَ» كثيرًا ما يَسأَلُ عددٌ كبيرٌ مِنَ المفكرين أو الشَبَّان الذين يشاركونٌ 
في المجايس والمحافل الأدبيّة خاصّة ذَوِي الخبرة بمَؤلانا الذين لديهم شَوْقٌ إليه: 
ماذا حَدتٌء وماذا قالّ شَمْسٌٌ في مَحْضَّر مَؤْلانا حتّى قَدِر عَلَى أَنْ يغيّرَ الأستادٌ والفقية 
الغيرٌ المنارّع في اروم الشرقيّة عَلَى نَحْوِ مفاجى. وينقلّه مِن كُرْسيَ التدْريسٍ والبَحْثِ 
والاحتجاج إلى محافل السّماع» ويدفعه إلى الرَّقْص والدّوّران في الأَحْياءِ والأزقة» بل 
حتى في سُوق الصّاغة؟ ‏ أيه شَخْصِيّةِ كان هذا الرّجِلُ حتّى جَعَلٌ وجوة العقل مَل 
تَساول» وحَوَلَ الشيحَ إلى مَدَاح ومتحدّثٍ بليغ عن عِلْمِ العشق؟ ‏ حَولَ أيّ شيء 
دارّث أحاديث هدذَّين الرّجُلَين) الشاتٌ والشّيخ» في حَلْوةٍ إثلاثة أَشْهرِ أُمضِيّثْ في حُجْرةٍ 
نه فظلمة روط ايكون فين لع د خلالٍ الآثار الباقية» كشّف التقاط 
الأساسيّة لِفِكّر الدرويش التَّريزَيّ وأساليبه الخاصّة في العَمَّل والسّلوكٍ والحديثِ في 
قُونية» تلكَ التي كانت موضع اهتمام مَؤْلانا؟ ‏ لماذا لم تتناهَمْ نَظَراتُ جماعة مِن 
عَلَماءِ قُونِيةَ مع مَؤلانا المتغيّر وتَنْسحِمْ معه؟ ‏ لماذا كان مَؤلانا في أَنْناءِ إنشاء عَرّليّاته 


يتأثْرٌ ويجري الدّمعٌ مِن عَيْتيه؟ و لا تكون شَراسةٌ ابن مَؤلانا الأضْمَرِه وضِيقٌ نَظره 


0 للللببب-ببيب ب ||| سك تقديمُ المؤلّف 
وطبْعُه الحاقِدُ سببًا لِمَيْم شََمْس عَلَى وَجْهه أو قَيْلِِ ؟ ‏ ألا يكونُ حُكُمْ بعض المفكرين 
وآراؤهم؛ المصحوبةٌ أحيانًا بالأهواء وعَدَّم الإنصاف. مع مُضَيَ [1] قُرونِء متطابقة مع 
الواقع في شن هذه القضيّة؟ ‏ مَل صارٌ النقضٌ في الإحساس والعواطيء والتشدّدٌ 
الفكريّ في مُحيطٍ قُونِيةَ سيبًا لانفجار رُوحيّ في حَياةٍ مَؤْلانا؟ 


اليه 


ومن دُونٍ أن أَعَدَّ نفسيء لا قَدّرَ الله أفضل وأسْمَى من الباحثينَ الآخرين؛ أو لَدَ 
جُرأةٌ أكدَدُ عَلَى رَدّ انتقاداتهم في هذا المجالء أَعتقِدٌ أن طِبْقًا لِذّوقي الشّخصىء الذي 
وما تعره تبروا معطم أئق شرن وم » يقينا تقليديّ َحْبٌ وخالٍ من أيّ نَع 
مِن التفكير الجَزْمي» أ بالكناية» وَرتما :بلا لون وبلا علامة أخطاءً الأخكام الى 
4 9" ه. ءًُ 01 3 م. . اران 2 7ه و 
أَصَدِرَتٌ في شّأن لِقاء جلي وادي العلم والعِرّفان الكبيرَيْنِ وأَوّجَهُها على نحو تكون 
فيه معتّمّدةٌ وقابلةً للتأمّل. 
وأعتقدٌ أن كثيرينَ مِن الباحثينَ أيضًاء مََلّهم كَمَكَل جماعةٍ المنتقدِين» مُنْجَذبون 
ياس 26 1 : ءًٌ 9 9 س* . يٌّء٠‏ سإ لت 
وغير مَصونينَ مِن الخطأء وفي رَأبِي أنهم لم يَدرسوا تمامً نبوغ شمْس وكلامه بعقلانية 
وحِياد أو نسُوا ثقافة سَّمْس وفِكرَه في مُحِيطٍ اجتماعي مُظْلِم في القَرن السّابع الهجريّ 
أو لم يهتمّوا بهماء ولم يَعُدُّوا شّمْسا في مَنَزلةٍ عارفٍ بصير مُطْلِع وهائم بِالعشْتٍ والحقيقة» 
أو انطباعيًا 0551051 مما بتعبير أَهْل عصرناء وفي مَقَام منتقدٍ جاد للعلماء والعارفين 
والمؤرّخين الذين سَبقوه. وكان يَرَى نفمه كيهًا لردتو ودهاه,م 7 الذي يظهرٌ في 
كل رَمَانَ ومكان ين ذُون أن بتكل لنفيه سيماة شخصة د وكان يمضي مِن مكانٍ إلى 
آحَرَ غيرٌ مهتم بالمنزلةٍ والجاءٍ والتميّره مُنْشْغِلَا باصْطِيادٍ أضحاب الفِكْرٍ التَقاذ 


*-من آطةٍ البخر في الأساطير اليونانيّة القديمة» أعطاها أبوها ‏ خالِقُ البحار ‏ موهبة التنبّو وتغيير مَلامح 


الوجه [الأصل]. 


يجا عن الللمسن س٠ببببلببببببب-س-اب-سبييبإب‏ بإب بيبا 0١‏ 
والشكاكينَ الذين يفتّشونّ وَحِيدينَ ضائعين عن حياتهم لَيْسَ في العِلّم المَدرسيّ ولَيسَ 
في قَوانينٍ العَقَلِ الجزئي بَل في مكانٍ آحَرَء ويتابعونٌ ذلك باشتياق. 

ومع أن شَمْسًا كان يعْلّمُ أن لدي مُهِمَةَ وربّما رسالةٌ خطيرةً في قُونِية ويمكن أَنْ 
ِقَعّ في شَرّكَ الخطرء خاطرٌ مِن دُونٍ مُبالاةٍ واهتمام ولم يُعْطٍ أهمّيّة لذلكَ. ومين خلال 
لِقاءِ ءِ واحِدٍ قصير الأَمّد وَفْقّ إلى مَعْرفةٍ دقيقة للشخصيّة الدّاخليّة مجَلالٍ الدّين» الذي 


ّ 31 


كان كك عه كم ينكث عن العثقاء والكيمياء: وحي أطَمَآن إلى ذقيته الذ ني 
وعِرْفانِه» مثْلّما يزعم في كتابه «المقالات» أنه شاهدَ آثارًا مِن التجلّي ومَيْلًا متعاليًا إلى 
إدراكِ الحقيقةٍ [1] والمعرفة في كلام جَلالٍ الدّين وباطِنه ظهَرٌ له تمامًا أنه أسِيرٌ أو 
يعاني في قَيدَِوْقِ إلى مِثالٍ صوف كان يَفْصِلُّه عن الإثبات الواقعي. .. ولكنه استيقنَ أنه 
يستطيعٌ في أمَدٍ قصير أَنْ يصطاده') ويُوقِعَه في شرَكه. كان شَمْسٌ عارقاء ديه باعترافه 
هوء هَدَفٌ واحِدٌّ. كان هدَفْه التَْئّي بالق وتبيينه لأصحاب النَظر المشتاقين» وكانّ 
عِشْقَا لاس وعِشْهًا لأُموسيقاء وعِشَْا للعزفان. ولَعَلَ مَوْلانا كانَ كذلك أيضًاء وقد 
ار ا ما ورا 
العِلْميّة والتَجْريبء بَلْ كان يَنشّد بطريق معرفة عالّم الباطن أَنْ يصل شينًا فشيئًا إلى 
حَيتُ لايرَى سوى الله. سألّ شَمْسٌ مَوْلانا في الخَلُوة بهدوء: 
عَم تبحث تبحث؟ عن منزلةٍ ومّنصب عالٍ أم عن إدراك الحقيقة؟ 
فيُجِيبُ مَؤلاناء أستاذ دار العِلّم في قُونيةً: 


-١‏ في الديوان الكبيرلمولانا جاء في هذا الشأن ما يأي: 
أَنَتَ صَيْدي» يا حببي؛ ومع أنكَ تحررتَ من الشَّرَك عُدْ مِنْ جَديدٍ إلى الشّرّك وإِنْ لم تَعُدْ فسَأَطردكَ 


2722777-77 سس اليم ألمولفب 

-عن عِلّة حَلّْق الكائناتٍ والتاس! لَيْسَ من طريق العِلّم» بل.. 

قطّمَ شّمْسٌ قَورًا كلام مَؤلاناء وسَألَ: 

هَل قَأك الحدوك: كنت 52 مدن تأخبيث أن رةه على سَبيل الإخلاص؟ 

نَعَمْ قَرأْتُ ولكدّني إلى الآنَّلجْ أظفَر من شجرة المعرفة ترق لَعلّني أكون في 
مُنعطٍ أوّلٍ حَيٌ ين أَخْياء معرفة النتّفس. 

أتعرفٌ ثمرةً المعرفة ما هي؟ ‏ يَسْكتٌ مَؤْلانا. دَعْني أَبيّنْ لك؛ لأنَّ لديكَ 
تعلّقَا وإصرارًا وأملًا بلقاء الحقيقة... إن معرفة الح وتجلي الحقّ يَتيسَرانٍ بِمَدَد 
العِشّْق. والحِكْمةٌ في حَلْق العام وآدمَ أساسّها العِشْقُ. العِشّْقُ في عَقيدةٍ العارفين 
مش الرّوح» مِن عالم الأمر؛ ون الروج والعِشّق فيما أرى ارتباطٌ مَعْنويٌ 
وملكوي... العِمُقٌ هو الذي يربط بِينَ الثَرابٍ والأفلاك» بينَ اللاهوت والنَّاسُوت؛ 
وَالبَسَّرٌ مَزِيجحٌ من اللاهوت والناشوت. 

يكت شَمْسٌ لِكَي يَرى ماذا تَركَ كلامُه من آثارٍ في أستاذ جايع قُونيةً. كان يَرى 
في عيئّي مَؤْلانا وَجْدًا مصحوبًا باشتياق إلى مواصلة هذا البََحْث المنعش للرّوح. كان 
يريدٌُ أن يدرك مفهوم العِشْقٍ أكثرٌ؛ كان في انتظار اسْتِمْرار [8] كلام الأستاذ. وكأن 
شَْمْسَاء اعتمادًا على البّعْد الإيهامي لِلْعِشّْقَء لم يكَنْ يُرِيدُ أو لم يرَ مُضْلحةً في أن يزيد 
في إيضاح هذه الأْطورة القُدْسيّة والرّوحانيّة في تَلكَ اللّحظات. 

شال كبش كولانا: 

أتعرفٌ شِهابَ الدّين السّهُرَوَرْدِيَ؟ مع أن عفْلّه كانَ أقلّ مِن عِلْمه كان يعتقدٌ في 


مجال الاتصالٍ بينَ العِمّق والمعرفة؛ متأبرًا بأقوالٍ سُقْراطً في رسالة «المأدبة» وشيءٍ 


بحتاعنالشّسس سلس .:>.|.|.6.2. _.زو_.,|,_ز.ىلئ يي _ 2ل امب":ربببسيبة 
من آثار أفلاطونَ أنّه: 
١عِنْدّما‏ تبلغ المحبّةٌ الغاية تُسّى العِشْقَّ» والعِشْقٌ أخصٌ من المحبّة؛ لِآنَ كل عِشْقٍَ 
بحتةةوللين كل هيدنه فقا فالدّرجةٌ الأولى هي المعرفة والدّرجةٌ الثانية هي 
المحبّكُ والدرجةٌ الثالئةٌ هي العِشْقٌ؛ ولا يُمكِنُ الوصولٌ إلى عالم العشّق الذي هو 
قوق انمي الاردة الحانة رع التعرنة الي" 
وإذا كان الشَّبِْيُ صاح وقالّ: «لَيْسَ في جُبّتي إلا الله»» وكانَ حُسَينُ بن منصور 
الحلا الييضاويٌ يصرّخ ويقرَع طب «أنا الحقٌ»» فقد كان ذلك بسبب تصورهما أن 
البِسَّرَ مرآةٌ للحَلٌّ» وكانا ‏ على الحقيقة ‏ يعتقدانٍ أنْ الحقّ يريدٌ أَنْ يَرى الإلهيّ في 
البشرّيٌّ» ومن هذه الوجهة خلقٌ الإنسانَ ليكونَ مرآةً جَماله. وما أجمل ما قال الح 
فَرِيدٌ الدّين العطّار في هذا المعنى: 
لتنا الى على مسورقه قاد وشاين وض افق 
فكلّ ما يظهرٌ فيه هو صُورئه مثلّما تظهرٌ صورةٌ القَمَرِ في ماء التهر 
وإِنَ لِلْعِشْق تأثيرًا فعَالَا وسََلَاقَا في مجالاتٍ حَياةٍ البِسّر كلّها؛ في عالم المعرفة وفي الطبّ 
وني عالم الموسيقا. وعِنْدَ عَيْنٍ القضاةء شَهِيدٍ طَرِيقٍ العشْقء أن العِشْقّ صِفَةٌ للروح» 
وأنْ العِشْقَ والرّوحَ لقا في لّحظةٍ واحدة. وإذا كان العِشْقٌ خاصّيّةٌ للرّوح فَمَرْجِمٌ ذلك 
أنّه في الأضل صِفةٌ للذات أو صفةٌ للحنٌّ؛ ومن هذه الوجهة رن و مشايخ 
التصوّف والعزفان: «ظَننثٌ أنّي أنا الذي كُنتٌ أُحِبّهه وعِنْدَما تأملتٌ أَدركْتُ أنّ محبتّه 


١‏ مجموعةٌ الآثار الفارسيّة للشيخ شهاب الدّين السّهْرَوَرْدِيٌ (طهران» بعناية د. سيّد حسين نصر وهنري كورين» 
ص 887-285 ). 


فإدطلع_لللللل سس سيط سح تقديمُ المؤلّف 
إيَاي كانّتْ سابقة». وقد قال عينُ القُضاة في كتاب اللوائح: «إِنْ كان لِأَحَدِ طَريقٌ إليه 
فذلك بِتَجسّسِ العِمْق؛ المعشوقٌ مَلِكُ والروحُ مَْكَيٌ» والِشْقٌ صاحبْ الركاب» .017 
وكُلّما ازدادَ الإنسانٌ عِشّْهَا لُحقيقة وعَرَفَ خالقٌ الكائنات على نحو أفضل وأكثرٌ 
عِشّْفَاء [] ازدادث محبّهٌ الله [تعالى] إيا؛ لِأنَّ المحبَةٌ ثمرةٌ المعرفة» وكُلٌ مَنْ لا يحبّه 
الله لا يحبّه نه ما عرّقه تعالى). 
وبالقذرة السّخْريّة لِلْعِشّْق غيّرَ سَمْسٌ مَؤْلاناء جعَلّه مضطربًا مشتّتَ الذهنء تَوَاقَا 
لِلِقاءِ المعشوق. لا يعرفٌ اللَّيل مِن النهار ولا النْهارٌ مِن الليل؛ ولهذا السَّبب كتبّ 
[مَؤلانا] بعد لقائه شمْسًا في كتابه «فِيه ما فيها: 
«ما يِنَجهُ إلى الحقٌّ تعالى يكونٌ له وجودٌ مجازيّ ظِلَّىّ ويُمكِنُ في هذا العالم 
المحدود. بشُّعاع العشْقء أَنْ يُوصِلَ إلى فضاء الحقيقةٍ الذي لا نهاية له». 
لِنَعدَ إلى أساس القضية: 
يقطَمُ مَؤلانا كلام سّمْسٍ ويَسألُ: قل لي: ماذا نال من معرفة العِشّْق أَشْخاصٌ مِثْلُ 
الحلاج والإمام أحمد الغزاليَ وسَنائي والسُّهْرَوَرْدِيَ والشّيخ العطار وعَيْنٍ القفئاة 
الهمذاني؟ وإنّ كتاب «اللّوائح» لِعَيْن القَضاةٍ هو كتابٌ في العِشّق. ويقولٌ حُجَةٌ الإسلام 
محمّدٌ العَزاليَ؛ الذي كان مُرادَ عَينِ القضاة ومعشوقّه في كتاب اسَوانِح العُشّاق): 
حِينًا يكونٌ العِشّقٌ جوهرٌ مَنجَم وروحَ المَنْجمء لكي يغدّوَ هو جوهرًا رائعًا ومنْجَمًا 
عظيمًا؛ وحِبا يكونٌ شَّمْسًا في سَماء الرّوح لكي يتألا أكثرء وحِيئا يكونُ شِهابًا في هواء 


الرّوِح لكي يحترقٌ أكثر, وحِيئا يكونُ سَرْجًا فوقّ جَوادِ الرّوِح لكي يعتليه الرّوِحٌ. 


."6 لوائح» تحقيق رحيم فرمنش؛ ص‎ ١ 
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ويَسأَلُ مَؤْلانا شَمْسَا: في مُعجم الأساطير والعزفان الإيرانِ» كيف عُرّف العِشْنٌ؟ 

فيُجِيبُ شَمْسٌ على هذا النَحُو: 

في مُعسجم الخَلْق» بِقَدْر ما ترامى إلى سَمْعيء اسم الملّكِ الموكّل بِالعِشّْق ميترا أو 
هِهْره وهو أمرٌ يصدّقٌه السّهْرَوَرْدِيٌ شَيِحْ الإشراق» وهذا العِشْقٌ مُوجِدٌ للارتباطٍ بينَ 
الخَلْق وقُوى الخير. ولاشكٌ في أن العِمَْ في أساطير إيرانَ القديمةٍ يختلفُ كثيرًا عن 
مفهوم إيروس 2005, إله الحبّ عِنْدَ الإغريق. وني المعْجّم العرفاني في إيرانَ القديمة 
جاء أن حَلْقَ العام وآدم سَبِيهِ العِشّْقٌ والوَحْدةٌ؛ ولِلْعِمْقٍ منزلةٌ خاصّةٌ لدى الكائنات 
سسكا رفو انبا الور و ِ هَراةَ عبد الله الأنصاريّ أن «الطّريقٌ إلى 
الففين انه 1 بكرم مها وهر ربا ".يوق صينك لأرقيم هاه الحيقة إذا 
شعت أَنْ تدركٌ الحقيقة أو تَلْمسّها فابدَأ أ بالسّماع؛ ذلك لِأَنْ يُذُورَ كثير مِن الحقائق 
تَشامَدٌ في السّماع» وأنا وأنتٌ ]٠١[‏ والنّاسٌ لقنا مِن أجل العشّق. 

كان مَلانا يريدٌ من شْمْسٍ مَزِيدَ بَِانِ لحقيقةٍ السّماع» وكانّ سّمْسٌ يقولُ: إِنَّ 
محمِّدًا الغزاليي» أخا الإمام الغزالي» كتبّ في كتاب ١بَحْر‏ الحقيقة» قائلًا: 

«إِنْ حقيقة السّماع 9 الاستماعٌ لخطاب «ألَسْتٌ ِرَيَكُمْ) في يوم الميثاق؛ بمَعنى أن 

العارفَ في حَالةٍ الوَجْدٍ والسّماع يَسْمعٌ صَدَى «أَلَسْتُ». ويقتربُ من عهد محبّة 

الحقّ. وني هذا السَمَّرِ المكتّفب بالأشرار, كلّما رَأَى العاشق في عالّم التّراب إشارةٌ 

كالطةٍ والصّفيرة والخدّ والخال والحاجب. تذْكرٌ المعشوقٌ» وتذكّرَ وجوةه؛ فغايةٌ 


السّماع إِذَّا تذكد المعشوق؛ بِمَعْنى أنّ السّماعَ يحبي في وجود العاشِتٍ حالا كان 
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5 طبس ححح تَقَديمُ الولف 
الرّوحٌ قد جَرْبَها في عالّم الباطن» أي يَسْممٌ صَدَى عالّم اللاهوت في النّاسُو 0 
وبِعْدَئِذٍ أضاف سَّمْسٌء وقد حَمْلّق في عَيئّي جَلالٍ الدّين المندهسّتَينء قائلًا: 
«أَتعْلَمُ أنّ تجلي الحقٌّ ورُؤيته يزدادان عِنْدَ الرّجِالٍ في أَنْناء السّماع» ففي تلك 
اللحظات يَخْرجونَ من عالّم وجوده.(. 
يخرجهم السَّماعٌ م من العوالم الأخرى ويصِلُهم بالحق. ..وَإِنْ كان لِصاحِبٍ سَماع في 
المشْرقٍ سَماءٌ. كانَ يصاحبٍ سَماع آخَرَ في المغربٍ سَماعٌ أيضًاء ويكونٌ لدى كل 
منهما عِلْمٌ بِحَالٍ الآخَر. 
وفي رسال سبَهْسالار ذُكِر في هذا الشَّأنِ مايأتي 
لم يَكُنْ مَولانا يُجري السَّماعَ أبدّاء وعِنْدّما رأى حضرة مَؤلانا سُّلطانَ ارد 
مَؤْلانا سَمْسَ الحقّ والدّين التَبريزيّ بعَيّْن البصيرق امتثلّ 00 منهء و 
بإجُراء السّماعء واستمرٌ عَلَى هذا إلى آخر عُمُّرهء وجعل ذلك طَرِيقةٌ ورَسْمًا 
وكتّب سُلْطانْ ولد أيضًاء وأيّْدَ وجهة نَظَرَ سبهسالار هكذا 


ا 


كان بتأثير انّصَالِهِ بشَّمْسٍ الدّين مِنْ أغماقٍ القَُْب 
سبق ني الطاعة ين الأيام والآيالي 
[11] وعَلَى امندادٍ السَنينَ والأشهرء ظلَّ ذلك المليكُ 
مُنشغِلًا بالعلوم والرّممدوالدَين 


١‏ - يقول عبدُ الرحمن جاني في كتاب «اللوامع» «إذا ظهَرٌ سُعاعٌ مِن نُورٍ جمال الحقّ في صُورةٍ معشوقٍ موزون 
الشّمائل فإنّه شَبِيةٌ بالرائحة مِن حانة العِشّْق الحقيقي. وإنّ حبةٌ الآثار في منزلة شّعاع من شَمْسس محبّة النّات؛ فإذا لم 
تشتمٌ هذه الرَاححَة فلن تصِلّ إلى هذه الحانة» وإذا لم تظفّز بهذا الشّعاع فلَنْ تظفرٌ من هذه الشّمِيس بنصيب؟ [الأصل]. 
؟ مقالات شَّمْس بعناية الدكتور موحّد» ص 76-*7/, 
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- 
د اير 


وَمسحرنا وفتصحاء متحكس النديق 
إلى السّماع الذي كان اختارّه قَبْلَ معرفته 
صررًَالسّماعلَهمَذهبًاء واعتقادًا صَحِيحًا 
ومن السّماع فما في قَلِْهمِئةٌيُشتان 
نَم كان شّمْسٌ التّريزيٌّ رَجُلَ عِشْقٍ وحقيقة» وفي الرّواياتٍ أنه استطاعَ في مذَةٍ 
قل مِن ثلاث أَشْهِر أَنْ يضْنمَ مِن الفقيه والمُّدَرَسِ غير المنارّع في الرّوم الشرقيّة عاشمًا 
ثائرًا وراقصًاء وينقلّه من منصب التَدرِيسِ والوّعغظ إلى حَلّقات المغئين والمنشدين؛ 
وفي هذا الشّأن يعترفٌ مَؤْلانا: 
كان المصْحَفُ فييَدِيدائمَا 2 وفي اليش قأَمسكتٌ بالصّغانة(*) 
وفي المَّمِ الذي كان فيه التَسْبِيحٌ شِعرٌورْب عيٌ وتشيد 
وكانتٍ النَجَلَياتُ السَحْريّةُ المثيرةٌ للاعتبارٍ في مَلامِح شْمْسٍ تبدو باعثةٌ عَلَى 
الدّهشة ومؤثْرة ورَفمًا إرواية الأفلاكيّ قال مَؤلانا لِسَّمْسٍ يومًا: «منذٌ أَنْ عرفتُكَ 
صارّتْ هذه الكتبُ في نظري عَثْة باردةٌ». وقد بِيّنَ الأستاذً الدكتور مُوحٌد في المقدّمة 
التي كتبها لكتاب «مُقالات شَمْس' أن القراءةً الدقيقة لآثار مَولانا تَطْلعنا عَلَى دورتين 
في حياته» جاءتا على هذا النخو: 
بذ ان دغر كنف ترنية 1 إن الزّمانِ الذي قُطِمَّ فيه بوّفاته. أَْنَى مَؤْلانا نفسّه في 
* -آلة موسيقيّة» وهذه الكلمة تعريبٌ للفارسيّة اجغانه) [المترجم]. 
١‏ جاء شَمْسٌ الكَبْريزَيٌ إلى قُونِية في سنة 6ه في السّادس والعشرين من جُمادَى الثانية» وأقامَ فيها ملازمًا 
جلال الدين لمدّة ستّة عشَرَ شهرًا؛ وفي الحادي والعشرين من شَهْر شوّال سنة 14ه ترلكَ قُونِيَةَ ثم مرَةٌ أخرى 


رجَعَ إلى قُونِيةَ بظلب من مولانا في سنة 146ه وتذهَبُ روايةٌ إلى أنّه يل في سنة 140هه وتقولُ روايةٌ أخرى إِنّه 
تركَ المدينةً ليلا [المؤلّف]. . 


وو سس سس للح تقديمُ الولف 
شّمْسِ) ومنذُ ذلك الأوانٍ دمح ا وإِن غَزّلتَات شّمْسِ هي انعكاسش 
للدورة الأول إذ تق كل عون ز واو لانالا ع انون كان عزلانا مرجوةا قد كان 
كالظل وراء الشتسن» بل كوي العيدا") في عيذ الأضحى: الذي يرك بفدائه وقنائه. 
وفدومل قال تؤلانا لي تنج وده المرحلة إلى لذ برى يه ننه وي هار خبال 
شْمْسٍ وفِكره» وك ما يقوله مَؤلانا كان يَنسبه يَنسُبه إلى شمْسِ 
[31] لاني مُنَدَهِشٌ من لِقافِكٌ 0 خيالٍ من خيالاتِكٌ 
فإن ري وتَصَوّْري من أنفايِكَ ١‏ كَاأني الْفاظْك وعِبارتُكَ 
أمًا المثنويٌ فعاكِسٌ للدّورة الثانية من حياة مَؤلانا. 
وفي الأَسْطْرٍ السّابقة قُلتٌ نه لو لم يكّنْ جَلالُ الدّين قد سَمِعَ فلسفة العِشّق مِن 
نان كت حت ل و واي ا 
اوم تلقن النع لان مَؤلانا أنْ يصفَ العشّْقٌ أو يعرّقه فلابدٌ له مِن أَنْ ينظِمَ 
أو يكتب ما كان قد سَمِعَهِ في شأن هذه المقولة من شّمْسٍ في الخَلُوة. 
والعشقٌ الذي تحدّث عنه فس ومُولانا مرارًا ع كد مِن فكّر 
الآترين» خاصّةً أفلاطون في أثّره المُسَمَى «المأدبة»» بل من مَقُولاتِ جديدة 
وبديعة. ومن خاصّيّاتِ فكّر مَؤْلانا الضَافية في شَأن العِشْقّ أن العِشْن في ذاته خللاق: 
محيط لا يهدأ خرّج من كانون نُورٍ أنوار الحقيقة ويسير إليه أيضًا. وقد جاءَ في 
الكتاب الخامس من «المشْتّويّ» قولّه 
١‏ اشَمْس كبْريرٌ الذي امتلأتٍ ينه نُورا ‏ ُرْتُ في كل ناحيةٍ كالظل وراءه 


؛- شمسٌ الكبريزيٌ هو العِيدٌ الأكبزُ ‏ وصِرْتٌ أنا القّربِانَ ا 
*- يامَن تُلقَئي المعرّفي كَلْبٍ رُوحي << إِنْصَمَتُ» وسكت حَدٍ 


خَشِيتُ أن أَغْ 


بجداعن اللَمس ببسب سي سس سح هه 
الِشْقٌ بَْرٌ والسّماءٌ فوفّهرََدٌ 
فاعلَم أن دَوَرانَ الأفلاك من مَوْج العِشْق 
ولَوْلميُوجَدٍ الْعِشْقَ لتَجمَّدَ العالّم 
وعِنْدما يجرّب كراماتٍ العِشّق يتمسَّكُ بِأذْيالٍ العشق, ثمٌ عَلَى نَحْوِ مفاجئ يدوّي 
في باطِن وجوده هاتففٌ أو نداءٌ يضطرّه إلى أَنْ يرف صوته ويقول: 
يقتِلِعٌ يخل ب العِشْقٍ مِنّ الجُذور 
كن منزلٍ دخلّه ضِياءٌ نمْسٍ العِشْق 
وعِنْدَما رَأى قَلْبِي بَحْرَ العِضْقٍ عَلَى جين غِرَةٍ 
وَنَبّ يني إليه وقَال: حصّلْني 
وعِنْدّما صارٌ أميرٌ الحائّةنَدِيمًا لِقَلْبِي 
صَارٌ دمي شَرابًا مِنَ العِشْقَء وصَارٌ قَلْبِي كبابًا 
ويعترفٌ مَؤلانا أيضًاء مله في ذلك مَكلُ عددٍ من العارفينَ الذين سَبقُوهء بتضادٌ العف 
والعِشْقء ووَفْقَا لِمَا يقول الدّكثر تليفة عبد الحكيم: «يَرى مَؤْلانا أن العقلّ الجُْئيَ الذي 
يعُدُنفسَه بفَخْرِ عقا عِلْميًا وقادِرًا على إيضاح الحوادث كلها وعَلَى حل مُعمّيات العالم 


عَنْدَما يواجَهُ بشُهود ]١[‏ الحياةٍ الاق بع 7 وقد قرَأنا في المثتويّ: 


0) 





١-يعنى‏ تعبيز احَصَلنى)»: أنْ تستطيعٌ اللْحاقٌّ بي كقّظرة تَوارَتُ في المحيط» مقدمة كتاب «الرَويٌ وتفسير 
المثنويٌ؛ لنيكلسونء ترجمة أوانسيان. 

من المجلد الغاني مِن كتاب«تاريخ الإسلام»» مقال للدكثر خليفة عبد الحكيم؛ تحت عنوان: «مولانا جلال 
الدين الرَّوي»» ص 646" 


ل ل ات ا تت 1 510100101 
العََلٌ الجُزْئِيٌِ لَيْسَ عَفْلَ استنباط 
وما هو إلا قابلٌ لِلْمَنَ ومحتاجٌ إلى التعليم 
ويكونٌ العَقْلٌ الجُرْئيئٌ مُنْكِرًَالِلِْشْق 
يضمت مَؤْلانا عن تعريف أكثرٌ لُعقل الجُرْئيَ» ويأسَففٌ لِعَجْر الكلام عن وَضْفٍ 
أكثر له في مُقابل العِسّْق» ويمضي إلى القول: 


معو 


فماذا يكون العِشْقّ! ذَاء | إنْهبَحْرَالعَدَّم 
وقدك سرت لعفل هِالقَدَمُ 
ولَبِت الوجوة كان لدَبهوِلِسان 
لكي يزيحَ الحُجُْبَ عن الموجودات والأغيان 
ون سِحْرٌ العِشْق أَقُدرُ مِن العقل الجزئي على تقريب الإنسانٍ المعتَقَدٍ والمخلص 
والعاش ق إلى الشْهوَة الكَوْن؛ لِأنّ العذى يزيل البحيدت؛ 
إذا كان سَقْففٌ البيتٍ حجابًا لجَسالٍ الشّمْس 
أَزِلُ هذا السَقْفَ سَريمًا بِعِعْوَلٍ عِشْقٍ الحقّ 
ويعتقدٌ مَؤلانا أنه لا تفاوت أبدًا بِينَ العِمْقٍ الكُلَى والعَقّل الكُلَىَ؛ من وجهة 
أنه لا يمكن اعتبارٌ هذا الشَّهودٍ أو الإحساس الكوْني را أو مُطَابقَا للإحساس 
الجسماني التفسان واللَذّةِ والآلم؛ فالْعشقٌ ينه يندمي إلى مقولة أغرفة ولا يعرف 


معااضات العو" 


١-مِن‏ كتاب «عرفان مولوى»» تأليف د. خليفة عبد الحكيم؛ ترجمة أحمد محمدي» ص .٠١‏ 


بحرا عن الس بب-يب-سيس-ننابب بإب بإب بإب بإب 8١‏ 
الصّورةٌلَِسَثْ هي المعثوقٌ 
سَواء أكان اليشق نينا أم أَخْرَ وا 
النشق انق سن هساتين الحالتين 
وهو أَخضَرٌ وطَرِي من ذُونٍ ربع وخريف 
وإنّ جَيَشَائَنا لَيْسَ مِنالقَمّ 0 
ولايكون عقلنارنيقا لِلْخَبِالٍ ل والوَهم 
إلدُحالة أشتحير ىناادرة 
فلاتّكِؤرذلك؛ أن الله لدقادة جتن () 
ويذكُرٌ مَؤلانا أن هذا الإحساس الكَوْن» لَدِيهه هو حقيقةٌ الدَينِ وعصارته. ون َمْسا 
نيزي في رحلته الأولى التي أَقامَ فيها مدّة سنّة عشَّرَ شهرًا في قُونِيةَ وأضحى مبلّعًا قويًا 
ومندفعًا للعِشّقء سلّمَ جلال الدّين مفتاحًا لِكَشْف لغ الرّوح الذي هو العِشّْقٌ» مفتاحٌ يرفعٌ 
به الحجب عن أَسْرار ماهيّة الوجود ودقائقٍ الكائنات قدْرٌَ المستطاع والمُيسّر. وهذا مبعث 
أن جلال الدّين يَعْدَ الضيف التّريزيّ» المذعوٌّ أو الطُميليَ «مَفْخَرٌ الآفاق» و«الرّوحَ 
المُصَوّرا وابَخْرٌ الرّحمة)» واشَّمْعَ الأفلاك التّسعة» [؟] و«مَوْلَى مَوالي الأسرار»» ويُنشد: 
في لحظةٍ تختلِطٌ بالتّراب وَفاءً وفي لَحظةٍ 
تجتازٌ العَرْش وَالقَرْش وحدوة الكونَينْ 
العُفولٌ والغعلومُ كلا نُجومٌ 
وآنث كتحي النذنيا التي تجرف الححب 


١-المثتوي‏ كلا اواك ما نما 


سس سلس حح تقديمٌ المؤُلْف 
مَنْ أناء قُلْء آنا المسكينٌ الذي أَبْقى معَكَ 
أفنى أناء ومئةٌ أناء فلماذا تنظرٌ إلّ؟ 
نلعت الكايلَ وى مس البريزي 
جاور أؤهاَ الجَبْريِينَ والقَدَريِينَ 
ويقولٌ الأستاذ جلال الدين هُمائي: 
دس هذا التَحرّقَ والذَّوبانٍ الذي أخاطا بأقوالٍ مَؤلانا وعَمَرّهاء ويُعطي لِكُلَ 
إِنسانٍ بِقَدْر دَوْقِهِ واستعداده تحرّقًا ووَجْدَاء هو أَْرٌّ مِن آثار ين تحز قا اعطق 
والمحبّة وحرارتهما الدّاخليّة وتّورتهما ونشاطهماء التي رَمَ سَحْتْ في أَعْماقٍ رُوحِه 
ا 
ولَيْتَ الأستادً أضاف: أنْ هذا الحالٌ وهذا الاهتياجَ وهذا التَحرّقَ التي غدّتْ 
أساسًا لِجَيَسانٍ الطَبْع ولإيجاد مَطالِبَ عِرْفانيّةِ جديدة» كانّتْ نِتاجًا إبلاغة شْمْسِ 
التّريزيّ وعِرْفانهه وهو الذي أُمسَكٌ بِيّدِ مَؤلاناد وبتعْريفِه العِشْقَ قادّه إلى مِغْراج 
الحقائق» وقَالَ لَهُ: إِنْ الإنسانَ هو مَجْلَى اللَاهُوتٍ في الاسشوت,ء ومظهَرٌ الرَبوبيّ في رداء 
البَشَرِيّة ومكان سُجَودٍ اللامكان في المكان/ ا 
وفي سَأَنِ جاؤبيّة العِشْقٍ والمحبّة والسَّيرٍ إلى المقصد الأعلى؛ ذكر سّمْسٌ 
١‏ مولوى نامه» تأليف الأستاذ جلال الدين همائُء ص 5/5. 
؟- قال مولانا في خطاب مِثْل هذا الإفسان في المثنويّ (ج 7 91ه؛ ‏ 59ه1): 
ياآلافٌ من أَمُعالٍ جبريلٌ موجودوت في البَكَر 2 يِاأْمئالُ إلْمسيح مختفون في قطيع من الحمر 


ياآلاف الكعباتٍ المتوارية في بيْعٍ أو كني بامْرقعٌ ريت وابليس في الحطأ 
نت مَوضِعٌ سجود اللامكانٍ في المكان وَلِلّأبايسَة مِنكَ دَكانٌ خربٌ 


ماعن الفس سب د عس يسيس 10 
النَّريزِيٌ لِمَؤلانا مطالبٌ دقيقةٌ تذهبٌ إلى الدلولم ب لبن كرجا لماكاد الوجوة 
وأنْ القدرةً الجاذبةً لِلْعِمّق هي وَحْدَها مُسْوّقُه ومُحَرٌكُه إلى إنشادٍ الغزّليّات العِشّْقِيّة 
الضّافية» والمشارّكةٍ فِي جَلّساتٍ السّماع. 
وفي مَجال «المكان» و«اللامكان» 00 و١توجيه‏ السّاعة)» كشّفَ 0 
الحجابَ عن كثير ]١5[‏ مِن الأشرار» وقد نَّظمَّ مَوْلانا أقوال مُراده [شمْس تبريز] 
وتوجيهاته شعرًا: 
عِنْدّمايكونٌ يَكْدُكَ كُلّهِ مشغولا بالحال 
والفِكْرةٌ تكونٌ منبثقة بن الماضي والمستقبّل» 
فإذاما تحرَّرْتَ مِنْ هدّين حُلَّتٍ المشكلةٌ 
والتَّلُونباتٌ كلّها ظهرثْ ين السّاعة [الرْمان] 
وقد تجا من التلوين مَنْ نَجَامِن الزمان 
وعِنْدّما تتحرَّرٌ سَاعةً من حُكُم الزُمان 
لا يبقّى كيف وتغدو نّديمًا لِمَّنْ لا كيف 
١‏ - يعني «العَلوينُ» تحوّلٌ السّالك مِن حال إلى حال؛ وفي هذا يقولُ مؤْلّفُ كتاب «النّمَع «القلوين عَلامةُ 
الحقيقة؛ لِأنّ القلوينَ نّ عبارةٌ عن ظهور القادر؛ وذكَرَ أبو القاسم الشُمَيرِيٌ في «الرّسالة الشُمَيريّة؛: أنّ «القلوينَ 
صِفمٌ أَرْيابٍ الأخوال» والتمكين صِفةٌ أَهْل الحقاء ثق؛ فما دام السّالكُ والعبدٌ في الطريق فهو صاحبٌ تَلُوين؛ لأنّه 
يترقٌ من حال إلى حاله ومن وَضْف إلى وَضْفه وفي قِضّة يُوسْفَ (عليه حدما أنّ التّسوءً اللائي كان حُبٌ 
يُوسْفٌ في قلوبهن؛ بسبب كثرة أهتمامهنّ ييوسف اتات ب خُواطُنَ حت مِِرْنَ صواحبٌ 


َلُوينٍ وقطَعْنَ أب يَدِيّهنْ مِن دون مبالاة؛ أن عَلَبةٌ انشغاطنَ بيوى سف صارَتٌ سببًا لفِفْداننَ الإحساس بأنفسهنٌ» 
(فرهكن لغات واصطلاحات عرفان» الدكتور سيد جعفر سجادي» ص غم 


؛ ٠س‏ سس لس بسح تقديمٌ المؤلّف 
احرج سَاعة من حُكْمٍ الرّمانء أَبْها القَلْبُ 
لِكَئْ تتحرّرٌ مهن كيِفَ؟) ومِنْ«لماذا؟» 
ولا عِلْمَ للزنانٍ عن ا«اللارَّمان». 
لأنّه لا طَريقَ إلى يلك الناحية سسوَّى التَحَّر 
والإخساسٌ بالذَّاتٍ مَبْعنّه تذكُرٌ ما مضَى 
ومَاضِيكٌ ومُسْتقَبَلّك هما حِجَابُكَ عن الله 
و«اللاتكانٌ» الذي فِي ونث ورٌ الله 
مِنأَيِنَلَهٌُالماضي والمستَقيلُ والحال؟ 
وماضِيهِ ومستَقْبَله موجودان نِسْبةٌ إليكٌ» 
والانْنانِ شيءٌ واحدٌء ون تخالهما انْتّين 
وعِنْتّمايمضي هذانٍ كلاثما إلى اللافّل 
يَغْدُو الوالِدٌ والمولودٌ هناك شَيئًا واحدًا 
ويعتقدٌ كثيرٌ مِن العُلّماء بمَؤلاناء خاصّةٌ العارفينَ والمشايجٌ الكبار أن كلام سَمْسِ 
ويسيماءه يتجلَيانٍ في المدْنوِيّ كله وفي كثير من العَرَليَّاتِ العِشْقيّة الموزونة الموقّعة 
ولكنّ جَلالَ الدّين لا يريد لأسباب معيّنة» أن يذْكُرَ اشم محبوبه صريحًا. ويقولٌ 


0 


الدكثر موحٌد: «إِنَ مَْتَوِيّ مَوْلانا هوء على الحقيقة» روايةٌ منظومة ومَشْروحة لِكَلام 
:اك د نو 0 
الشيخ التبريزيّء وشَّرْحٌ رَمْرْي لإنعامه وفضله)» ٠.‏ 


كان تَمْسٌ أيضًاعارِفًا آثارٌ كلامه الشّبِيهِ بالسّخْرء إِذْ يعترفٌ في كتابه 


١‏ -مقدّمةٌ «مقالات ؟ّ 3 شّمس تَبريزيٌ)» بتحقيق الدكتور محمّد علي موحد. 


«مقاللات متحي قائلا* 


56 


١مَنْ‏ وَجَدَ طَريقًا إلى صُحْبتي عَلامئه أنّ ضحْبةَ الآخَرِينَ تغدُو عِنْدَّه باردة ومُرَةٌ؛ ولا 
تغدُو باردةً على نَحْو يل فيه يصْحَبُّهِمء بَلْ [17] عَلَى نحو لا تتبقى له متهم صُحْبة). 
وقد جاءَ في «ممناقب العارفينَ» [للأفلاكي] أنْ مَؤلانا - في شأن تأثير كلام شّمْسِ 
الذي يقولُ عنه: 
من جواهِر بَحْرٍ كَلامِكَ الذي لانهاية لَهُ 
صارٌ الحجّرٌ عَقَيقّاك وصارَتٍ الأخوالٌ ملكيّةٌ 
وأخوالٌ الكايلينَ ادي هِيّ وراءً الأقوال 
حَجلةٌ من أَلْق ذلك اللَحْنِ الأَخَاذ في الأثوال 
- ذكَرَ أن تَقَسَّهِ المبارَكَ كان نَجِيا لِلْمّسيح» وفي عِلْم الكيمياء لَيْسَ له نظيتٌء وفي 
الكّواكب والرّياضِيَاتِ والإلهيّات والجكميّات والنجوم والمنطق والجدال لَيْسَ له 
مَثِيلٌ لكنّه عِندَّما صاحب رجال الله أهمل كُلّ هذه المعارف ومحاها من نَفْسه. 
وكان مَؤْلانا يعُدَ أكثرٌ أقُوالٍ شّمْسٍ من الأْراره ورُبّما لم يَسْمَح بأن ينل في آثاره 
إلا المطالب التي كانّث مُجازةً؛ وسّمْسٌ نفسّه أيضًا كان قد قالّ مرارًا في مجالسه: 
«أَقَولٌ أَسْراراء لا أَقَولُ كلامًا". 
وقد تَرَأنا في ويوان العشّقء أو الدّيوان الكبيرء ديوان شمْس: 


7 م ره ٠‏ - لي 00 4 تب هد وهس 
قل اسرار هه ذابدِقةمتناهية وخرفيا 


يامَنْ مرجت في البَانِ الحَرْفَ واللُخن 


77 ببسب مس بسح تقديمٌ الولف 
0 
أنتَ دفترٌ لكل سر يا سَمْسٌ الحق التَبريزَيٌ 
يامَنْ جَعَْتَتَاجمِيمَاطْرْفةًبغداة 
ا 
أنت مَفْخْرٌتَبْرِِرَ ياشَّمْسٌ الدّين 
9 كشن 2 رارك م 0 
والشَيحُ الَيزيُ» الذي امتلكٌ في رَأَي مؤلّفِ هذا الكتاب تحقيقاتٍ ومعارفٌ 
كاملة في الأديانٍ والعقائدٍ والمذاهب المختلفة في عَضْرهء كان قد قال لِمَلانا في رخلته 
الثّانية إلى قونية: إِنّ السَالِكَ العاذ ارلطارت المشتاق إذا لم يُصَبِحْ دُخانًا مُبِدَّدًا فلَنْ 
يعدو شَمْعةَ حَرَم الوجود. ولَنْ يَ* يْتحقٌّ العروجَ به إلى مَدارج الكمال. وشّمْسٌء على 
الحقيقة» 0 وَقَتَ ومُغْرَمٌ بالفشى والموسيقا؛ ونم لاعترافه في «المقالات» كان 
«مُزْدانًا ببّراعاتٍ ومهاراتٍ وفنونٍ كثيرة. «(ث . وكان يَرَى الإنسان بِعينّيه الرّائييّن 9 ع للحقيقة 
الكاشِفتين للعِلّل في أْج العظّمة والجَلال» وكان يريدٌ أن يسَيْرَ مدرّسَ دار العِلّم 
المشهور في الروم الشَرقية 5 في مَسير بديع وجديد. وهو طَريقٌ بدايته [10] ِالعِشُق» إذ 
«الكائناتث كلها إقليم العشق»» والفمن والليقاة رَكة في السّماعء ونهايته بالَعرٌ لات 
الصضّافية الغنائيّة. والأناشيدٌ الخالدةٌ أَسْمَى مِن كلّ الفَلْسَغْاتَ والمشارب والمنطقيّات.. 
فهّل 0 الكلام النافِذٌ الاجر عند شمْسِ) أو الاشترالكُ ف مَجَالِسِ السّماع؛ القريحة 
١د‏ نحَنُ شَخْصانٍ عجيبٌ لقاؤنا وقلّ أَنْ يحتمعٌ شَخْصانٍ مثأنا؛ ظاهرانٍ جنا وحَفْيَانٍ جدًا ؛ولم يكن الأولياءً 


0 ِب ( الأضلة 


بمجتاعن التسس سبا-ا--ا-نايبببإبببببببببب بإب ب بإب 0 
الشّعريّة والهزفانية عِنْدَ مَؤلاناه وأوصل عالَمَ كلاه إلى مستوّى يظلٌ فيه محل عناية 
العشّاق والهائمين في هذه الدّنياء حتّى الْآنَ بَعْدَ انقضاءٍ قُرونٍ وأَعْصار؟ 
يذهبُ أَحدٌ الدارسينَ إلى القَولٍ إِنّهِ يُسَامَدُ في أَشْعارِه كلّها هالةٌ مِن العِشّْقء كأنّه 
كان سَبَاحًا في أَضُواءِ النجوم؛ أو يتَخدٌ مِن رُوح الوجودٍ ساحة إذ كان يَرَى في كل مَكانٍء 
حتى الدقائق الأخيرة مِن حياته» وجود شّمْسِ الّريزيٌ في أفق مُشامّداته الخلاقة 
فيصعَدٌ سُلَمَ المَّك راقصًا. ومن هذه الوجهة, كأنّ مَؤلانا كان دائمًا ينظرٌ إلى أفق الحياة 
الأتاذ الذي لا نهاية له بأمل ورّجاءِ لألاءِ مُشْرِقَء فنالّ بقَلْبِ حي وبِمَدَدٍ الكَمْفٍ 
والقهوف ميك ميا للخيرة إلى عَم الل والمعردة والإيمآن الداشخ: 
وإذا ما سَلَمنا بأ جَلالَ الدّين البَلْحِيَء بعْدَ لقاءِ شَمْسٍ أو هِجرانه فَقَدَ شخصيته 
واتحدّ بِمُّرادِه لابدّ لنا مِن التسليم بِأنَ العاشِقّ النَقِيَ الطّينةٍ في التّهاية كان يَرَى 
المحبوب في نَفْسِهء وأنّ الأَمْرَ كما يقول الأستاذٌ مُوَحُد: «إذا كان يُنْشِدٌ الشَّعْرَ فقد كان 
يَرَى نفسّه نَقَاشًا يدع ُقوسًا وصُورًا على صَحائفٍ الوَرَقء فيبعث شسَمْسٌ الرّوحَ في 
تويب ولك الصو إذكان سس معتى شخره ومفهوقه: 
رك هائيْنِ العيتين مُتَسائًِا: أَهُوَ مَنامٌ أم حَيالٌ؟ 


مر 2 


ءَ ام 000 1 ع 

ولا أصدق. عَجَبًّا أبُها الحبيبٌ أن هذا هوأنا! 
نعم هذا أناء لكنك اخرجتني من ذاتي 

2 3 و .0 0 
ع سا مه 2 ءِ 50 
أنتَ نَفْحُ الصّور يوم القيامق وأنا جُثْةٌ هامدة» 

أنتٌ روح الربيع الحديد. وأنا السَرو وَالسُوسَن 
8 6ت 6 0# 
قلت يِضْفَ المطلوب. فقل أنتٌ الباقَِى منه 


ص 111 
أنسّ عق ل العقل وأناغايةفي القَباء 
رَسَمْتُ صُورةً ونَفْحُ الرّوح مِنْ شأنكَ أنتَ 
أنت رَوِحٌ وح الرّوح. وأناقائبٌ الجسم 
وابتغاء أَنْ يبيّنَ شَمْسٌ قدرته الرّوحيّةٌ وتأثيرَ كلامه في قُونِيةَ قال: 
الشّمْسٌ التي تُيرُ العالّم كلّهِ ترَى الضَّياءَ الذي يتنرّلُ من كَمِي؛ فالثورٌ يخرجُ من 
كلامي ويتكثلاً تخت الحَرْفٍ الآسود! ولهذه الشّمْسٍ نفيها ظَهْرٌ مُوَجَّهُ إليها هي, 
ووَّجْهٌمَوَجَهُ إلى السّماوات» وضِياء الأَرَضِينَ منها. 
وبعْدَ ذلك اشاعف الحديثٌ في سَأن العلاقات القوية عدا بيئه وبين مَوؤلاناء 
ويخلّصٌ إلى هذه النتيجة: دإنَّ وَجَْ [18] الشَّمْسِ مُوَجَهُ إلى مؤلانا؛ أن وَجْهَ مَؤلانا 
موجه للشمس». 
ولاشكٌ في أن القرّاءَ قد انتبهوا إلى أن السََمْسَ هناء أو في هذا الكلام» هي سََمْسٌ 
الدّين» والقَمرَ هو مَؤُلانا. لِأنْ شَمْسًا قال في مَُوضِع آخَرٌ مِن «المقالات»: 
دإنَّ مَؤلانا هو ضَوءٌ الَمَره لايصِلٌ النظرٌ إلى سّمْسِ وجودي. لايَصِلٌ إلا إلى القَمَره. 
عرفت حرو لفقا عورا أي اضر يله رار الات للحي 
ومَقَامَهما الحقيقيَ لَدَى مريديه ومتعبيه ف فونية كت يقول؛ 
«إذا سُعِلْتَ: كَيِفَ عرَفْتَ مَؤلانا فقل: 
إذا سأَلْتَ عن قَولِه فاقرأً: (إنَمَآ أَمَرهد إ5آ 0 مسَكررك )(0 
وإذا سأَلْتَ عن فِعْله فاقرَأ :ىن رهوؤ في )!2 


2 


؛ وإذا سأَلْتَ عن صفته فصفئه 


١-يِسء‏ الآية 5م 
؟التحمن» الآية 9؟. 


ماعن الشس بلس ب ب حه-+-+ سب بإبسب-سييسيحؤه 


مو 00 يون راي 524 2200044 


هي: (فَل هو اله أُحسَد 0 وإذا سأَلْتَ عن اسمه فادأ: (هوَاسّهُ ألزى 57 
هر عد اليب وَالَهَدوْ هْرَ ليم يحم )!'"» وإذا سألْتَ عن ذاته فاقرأ 
كنيو تن ةوغر التمية )!1 
القضايا التي كان شمْسٌ يتحدّثٌ عنها في الرّوم الشرقيّة وكَيفيةُ عَمَلِهِ وسشلوكه» 
حَتّمَتْ أَنْ يصمّمَ المعاندون ويتّحِدوا لإخفاء صَوتِهه وكانَ المخالفونَ المتعضّبونَ 
المتشدّدونَ يقولُونَ لإبْنِ جلال الدّين الأصغر: هذا المغمورٌ انيري شَيْطانٌ مجسّمٌ 
ومبتدعٌ. بيما ذكَرَ مَؤلانا في آثاره أن فِكَر سّمْسِ الَريزِيّ وآراءه مُسْتَمَدَةٌ مِن ينبوع 
الدّين» وأنْ لَدَيهِ إيمانا كلا بالقرآن» وهو مفسّرٌ لُقرآن. وإِنّ هيام مَؤلانا 8 
والمعارفٌ العجيبة التي ظَفْرَ بها في تحليل الفِكر الدينيّة والعِرفانيّة والتاريخيّة» إضافة 
إلى الجكاياتٍ الأخحاذة التي قَصّها في الخَلُوة» يمكِنٌ العثورٌ علّيها في الممْتَويّ والديوان 
الكبيرل"). وإنّه صَحِبحٌ أن َريقًا ين الباحثينَ بعد مُطالعةٍ دقيقةٍ يكتاب «مقالات شَمْس ) 
عَم أن كثيرًا مين أَقُوال سّمْسٍ ومواعظه وحكاياته قد ظهَرٌ ناقصًا أو كاملا في المتْتويّ» 
لكنّه لا ينبغي نِسيانَ مّهارة جلا الدّين وأستاذيته وتمكيه مَصْحوبةٌ بتَصرّفاتِ سخريّة 
أو إلهام نَسَّأْ مِن ذهْنه الوّقَاد في توضيح أكيّر القِصّص والحكايات. وهناء وعَلَى سَبيل 
المثال. لابدٌ مِن أَنْ نفل شيئًا مما هو مشتركةٌ بِينَ «مقالات» شّمْسِ ومنظوماتٍ جلال 
ادن بقَدْر ما تأذنُ صَمَّحاتٌ الكتاب؛ لِكَي يطَّلمَ عليه القَرّاةُ المحترمون: 


.١ةيآلا للإخلاصء‎ ١ 

> الخش الآية ؟؟. 

"- الشّورى» الآية ,١‏ 

؛- كان شَمْسٌ قد قالّ: «ينتابنى العَجَبُ: كيف يَنقلُ كلاي. واللّه ذي الجلال إنّ مولانا إذا تَقَلَ كلاي فإنّهِ ينقُله 
أفضلّ من هذا التق ويثير معاقج أفضلّ من هذه أمّا كلاني فلا يُنقل4 (مقالات شّنس» ص 286). 


الالسسنس ب ب صلصسص٠سس‏ بسح تَقَدَيمُ المؤلُف 
١-جاءً‏ في «مقالات' شّمْس: كيب على شاهدة َبرِ: «كان عُمُرُ هذا ساعةً واحدةً. 
الضَوف ابن الوقت», ولنا يِلْكَ السّاعةٌ من الُمّر التي لَقِينا فيها حضرة مَؤْلانا [جلال 
الذين]. مقالات. الجزء الثاني» ص .٠١‏ 
وقد أَنشَّدَ مَؤلانا في الجزء الثالث من المُنوِيّ: 
الصَوفي ابن الوقيء أيُها الرّنفِق 
ولَيْسَ قولُكَ «عَدَاء ين شُروط الطريق 
؟ ‏ في «المقاللات » الجزء الثاني» ص ذا نجدٌ قولّه: «قالوا لصوني: ارفَعْ رأسّك. 
وانظُرُ إلى رحمة الله فقالٌ: تلكَ الآثارٌ آثانٌ أما الأرْهارٌ والشَقائقٌ ففي الّاخل». 
وقد قالّ مَؤْلانا في الجزء الرّابع [من الممتَوي]: 
كانَّ ضوف في حديقة, وانتظارًا لِلّْكَضْفٍ والمشاهّدة 
وضَّعّ وجْهَهُ على رُكبته. كما هي عادةٌ الصّوفيّة 
نُعَغابفي نفسيبه. عَلَى نَحْو عميق 
فتضايقٌ أحَدُ الفُسضوليين من هيئة نوه 
التبلبسانينُ وال شرفي ذاتِ ال روح 
وما هو خارجٌ [الزوح] هي صُورتهاء كأنها في ماء جار 
فذلكموخَيالٌ الب ستانفي الماء 
وهو يضطَرِبٌ ويرتجفٌ بسبب رقَةٍ الماء ولُطّفِه 
وهناكتساتينُ وها في القَسبء 


وه 7 0 
وضورةٌ لطفِها مُرنَسِمةٌ على هذا الماء والطّين 


بجثاعن الس سبلب ب بإببي_ب-اييب-ببيبيبي-يبيببإب | 9١‏ 
 "‏ يِثْلّما قُلنا قبل رَوَى سَمْسٌ الحقّ التَبرِيرَيّ لمَؤلانا وللأصحاب قِصَصًا 
وحكاياتٍ أََحاذةٌ في مدّة إقامته. عنْدٌ الوَغظء وقد جاءً بعضّها في أَجْرَاءِ الممْتّويّ السَنّة؛ 
ومن ذلك منَّلا جكاياتٌ «الأمَراء؛ التي بقيت ناقصة في الجزء السّادس من المثْتويّ 
لأسباب مجهولة؛ ولكنّ القَرَاءَ في متناوّلهم أَنْ يقرّؤوا هذه الحكاية الجميلةً كاملةً في 
«المقالات». ومهما يِكُنْء فإنّه في الجزء الثاني يمن «المقالات» رُوِيَتْ حكايةٌ تقول إنّ 
«يهوديًا ومسيحيًا ومْسْلِمًا جمعتهم صحبةٌ الطريق» وقد وجِدُوا ذكَبًا في الطريق» 
وأعدّوا حَلُوىء وقالوا: تأَخَرَ الوَقْتُ اليوم» غدًا نأكلُ الحَلُوى, وهذا قليلٌ» ويَأكُلُ من 
يَرَى مَنامًا جميلا... 

وقد ذْكرَ مَؤلانا في الجزء السّادس من المثْتّويّ قَولّه: 
العوطاسسوكاهيك ٠‏ شارف 
؛-في الجزء الثاني مين «المقالات؛ جاء قوله هكذا: «مَكدْثٌ قَدَحَاء لا أستطيعٌ الشُربَ» 


2 
00 


لا أستطيعٌ الإراقة كَل لايشاء أن اتحرر» أذهب»» المقالات: الجزء الثاني» ص ؟ة. 
وقد أنشدّ مَوْلانا في ديوان شمُس: 
[:»] لدي قَدَحٌ فييديء واللّهه إنل تأت 
5 6 بض 3 5 2 7 4 
فلن أشربّه حتى يوم القيامة» ولن أريقه 
في الجزء الثاني مِن «المقالات» جاء قولّه: «لعلّ الشّخصٌ الذي قالّ هذا لم يكُنْ 
ديه أي خبر عنه ولاعن حالٍ الفلاح الرّيفيَّ ولا يَعرِفٌ النَظْمَ ولا النثْروِ كان سَنائي 
وننظامى وخاقاني والعطار هم الذين لَديهم نصيبٌ من هذا القَْل الجُبْنُ غِذاءُ كَلَب 
الصَّيد. ومَلْ يأكُلٌ الأسَدٌ الجُبْنَ؟ ‏ يأكُلٌ الأسَدٌ قلْبَ الصَّيد وكبدّه. لِكُلْ شَخْص عغِذَاةٌ 


المقالاات» ص /اة. 


/1؛ بللللل لبلببببببببببب|ببب ب ب 2 ا تقديمُ المؤلّف 
وقالّ مَوْلانا في الدّيوان الكبير: 
لا آكُلٌ إلا الكبدَ والقَلبَ؛ لأني أَسَدٌ ممرّقٌ لكبد 
ولَّسْتُ حَسيسًا مِثْلَ كلاب الصّيدء طعامي الجْبْنُ 
1 وقد قرأنا في المقالات: 
بَدَا وصْلّكَ عَزِير واحسْرّتاة إن العُمر لا يفي؛ لابدٌ من دُنْيا مَليئةِ بالذّهَب لِكَئْ 
نثْرٌ على وَضْلِكٌ عِنْدَنا الله له الحم إلى متى تَجَعلٌ الله مَيْنَا؟ 
«المعْتى هو الله» هو عَنُ المعْتى الذي قُلناه. وعَهْدُ اللّهِ لا يفسّدٌء أمَا هو فيفسّدٌء يكونٌ 
فاسداء. المقالات, الجزء الثاني» ص .37١‏ 
وقد استفاد مَؤلانا من هذا المَعْنَى» فأنشدً في الجزء الأوّل من المْثتويّ: 
قَالَسَبْحُ التب0), دإنَّ اللهو المعْتّى 
َلْإِنَ رب العالمَينَ بَحْرُ المعاني!» 
وإنَّ جُنلَة أطْباق الأَرْضٍ والسّماء 
مشْلّمَشُ فوقٌ ذلِك البَحْرٍ الرّخَار 
7 وقد جاء في المقاللات: 
أي شي يء أَفُصَلٌ عِنْدَ بائع الشّين بيْعًٌائكينء هالا 
«الجزء الثاني من المقالات». ص »7١‏ 


١‏ - في أن ايخ التين» حدّد كلّ من ن الباحثينٌ والمحقّقينَ ومفسّري الممْنويّ شخصًا بعينه» فقالّ بعضّهم: المراد 
به صَدْرُ الدين القُونّويّه وقال آخرون: هو نحي الدين بن عرلي؛ ويعتقدٌ نيكلسون» مترجمُ المثنويّ وشارخه 
بالإنكليزيّة» أنّ مُرادَ مولانا من «شيخ الدين» هو أبو الحسّن ارقا ولحكن الباحِتَ التُريَ المشهورٌ عبد 
الباق كلبينارلي قَرَرَ بعد تَمحِيص وتدقيق أَنّ مولانا ككآن يعد شمسشس الدّين التبريري شيخ الدين» [الأصل]. 


بيدا عن الللمسن _اسببببببببنن-ن---سببببب بإب بإب بإبإبببإبإبإبإيب ببس 7 
وقد ضَمّنَ مَؤلانا هذا البيتَ على هذا التّحو: 
أي شَى يء أقْضَلُ عِنْدَ بائع النِينَء أَبها الحبيب 
يهِوٌائينء أتهالأحالعزبز 
تَخيا تَملينَ) ونَمُوتٌ تَمِلينَ أبْها الحبيبٌُ 
وكذلك تخري تمدق إلى لعش آزها اندي( 
من الذيوان الكبير» الرّباعيّةَ مه 
مَؤلانا جَلالُ الدّين ونَظْمُ الشّعر: 
[1؟] يعتقدٌ بعض الباحثينَ والعْلّماءِ بمَؤلانا أن إنشادَ جَلالٍ الدّين البَلْحِيٌ الشعرٌ 
بك مز الأريع انز لقاته فكما: ووَفْقًا لما يذكرٌ مَؤلاناء ما كان في ذلك الزّمان في 
خُراسان الكبرىئ.شية أنوا من إِنشادٍ الشّعر وتَظْمه؛ لكنه جَلْسَ وَقْنَا مع شّمْسٍ في 
الكَلوة واختبرةٌ سُلْطانُ المعشوقين, الشّيحُ التََيزِيّ» في البلاغة والخّطابة والدّراية 
والكياسة» ومن المحتّمّل أن يكونّ أؤصاه بِأَنْ يختبر طَبْعَه ويفْرضٌ الشّعرٌء مِثْلَ سَنائي 
والعطار» نَجْمَّي سَماءِ العزفان الإيراني اللَألاءَيْنِ في الوَقْتِ نفسه الذي «صارٌ فيه الشّيِحُ 
المُفتي شاعرًا بمَضْل العشق» مثْلّما يقولٌ ابنه سُلْطانٌ وَلّد. 
ويعتقدٌ الأستاذ بَدِيمٌ الزّمانِ فُرُورَائْمَر أن «.. مَؤلانا بدا نَظْم الشّعْر في سِنّ القامئة 
والثلاثر ثينَ تمامًا؛ وببذا المَعْنى يمكنٌ أن نقول إِنّْ مَؤلانا نابغة؛ أي شَخْصٌ نظمَ الشّعْرَ 
عَلَى حِين غِرّةٍ ومن دُون أن يمتلكَ مقدّماتٍ الشّعر. والعَجيبٌ أن هذا الشّخصٌ الذي 
لم يمتلك سابقةً شِغْريّة ولم يتدرّبٌ ويتَلْمَذُ في مدرسة الشّعر والنظم, نَظَمَ شِعْرًا كثيرًا 


١‏ معظم الحكاياتٍ التي ذَكْرَها مولانا في أجزاء المْتّويٍ الستّة جاء ذِكْرُها في «المقالات». 


؛#السسبس 22 تت ديم املف 
وأجاد في هذه الأَشّعارٍ الكثيرة كلّها. 

انطَوَثْ «شَاهْنامَةُ الفِرْدَوسيء في أكبرٍ تقدير, عَلَى اثتين وخمسين أَلْفَ بِيتِء أمَا 
مَؤلانا فقد أَرْبَى مجموعٌ أشُعارِه على سَبِعينَ ألفَ بيتٍ. غَرَّلِيَاتُ مَؤلانا في حَرْف «الياء؛ 
وَخْده قماق بمة عَزكةويغادل ذلك تقريبًا غزليّاتِ سَعْديٌ ومثلي غَزَّليَّات حافظ .وقد 
نَظَمّ مَؤلانا الشّعْرَ على خمسةٍ وخمسين بَحْرَّا شِعْريًا. وفي اللّغة الفارسيّة: لم يستطِغ أ 
مِن شعرائنا أن يقدّمَ هذا القَدْرَ مِن التوسّع في الأوزان. وحبّى الأوزانٌ المهْمَلةٌ التي 
وَجِدَّت في الشعر القديم ثم تَرِكَتْ استعمّلها مَؤْلانا جميعًاء ونَظَم عَلَيها نَظْمًا فاق النظمَ 
)0 
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على الأوزان المستعمّلة 
ولكنّ الأستاذ جَلال الدّين هُمائي ذكَرَ في الجزء الثاني مِن كتابه «مولوى نامه؛ قولّه: 
«ولكن لا يمكنُ إنكارٌ أنه بحُكْم قانون الفطرة لابدٌ أنَّ الاستعداد لهذا الفنّ كان 
موجودًا في جبلة مَؤلانا وخليقته الذَاتِيّة وَديعةٌ إلهيّةٌ؛ وهو شيءٌ اصطدم بشّمْسٍ وتغيّر 
أَحْوالِه فأفضى إلى الشّكْر وضّجيج جذبَات العشْق... والخلاصة أنني أعتقدٌ أنَّ 
القُدرة الخلاقة والتمكُنَ المدِسّ والطَبْعَ الخِضب لَدَى مَؤلانا في [)2] فنّ الشّع 
والبراعة السّاحرة في المّصاحة واللَّسَنِ.. كانّثْ جُْءًا من القّريزة الذَائيّة والخصائص 
الموروثة ونتاجًا للّغة الفارسيّة الأصليّة لُغته كا 
ولا ينبغي إِغفالُ لقائه العارف البَّريزِيّ وصّحبته إيَاه؛ فقد كان شَمْسٌ لِجَلال 

ل 


4 


إلى الأستاذيّة حَيْتٌ أنشَّدَ: 


١-يادئامة‏ مولوى » تمر المكتب الإقلين لليوفسكوفي إيران» ص .155-١158‏ 
؟-من كتاب «مولوي جه ى كويد» الجزء الشاني» ص 2٠٠01-1٠٠١‏ مختضّرًا. 


تفنّخت؛ وقُل فقَد قُلْتٌ 


! 1 
3 
َ 


فإنّ صِفةَ الصَّفاءِ والمودّة من جَجمال السَّلْطُنة 
ما الأفلاكيُء رَاوِيةُ الحالات الدّقيقة واليوميّة لمَؤلانا وسّمْسِ تبريز في كتاب 
«المناقب». فيذكُرٌ في سَأَنِ علاقةٍ جَلال الدّين البَلْخيَ بنَظْم الشّعر والمشاركة في 
مجالس السّماع قولّه: 
«هكذا واصَّلّ حَضْرةٌ «مؤلانا» متأثرًا بجَاذبيّة سُلْطانِ الأخرار» الهيجانَّ والتوفيٌ 
وداوّمَ على إِنْشَادٍ الممْتويّات وَالعَرَّيّات في حالات السّماع والقعود والقيام والنّهووض 
والرّاحة» حتّى إنه كان يُمْلي ذلكَ باستمرار من أوّل اليل حتّى مطْلّع الفجره . 
وقل اس ستنتجٌ المرحومٌ الأستاذ مَسْعود فَرْزاد الذي قدّمَ في موضوع أُوْانٍ عَزَليَاتٍ 
مَؤْلانا تحقيقاتٍ وبُحوئًا وتَمْحِيصاتٍ كثيرةً» أن مَؤلانا استَعْمَل في أشعاره ما لا يَقَلٌ عن 
تّمانية وأربعينَ وَزْنَا مختلفًا؛ وهذا العدَدُ في مُقابل واحِدٍ وعشرينٌ ونا عَروضيًا تلّفُ 
مجموع الأَبحُر الشّعريّة في ديوان حافظه ينبت أن تنوّعَ الأوزان في ديوان مَؤلانا هو عَلَى 
الحقيقة أمرٌ باعثُ على الكيرة. ولا شاعِرٌ مِن شُعراء إيرانَ» وتبَعا لِذلكَ من شعراء 
العالم» يُضاهي مَوْلانا في تعدّد الأوزان العروضيّة» ولا حتى يُدانيه في ذلك أيضًا. ومن 
المصادفة أن مَولانا نَظَمَ على بحر الرّجَز المثدّن التطاوف "ينأ تكرار امُفتَعِلّنْ أربعَ 
مراك في كل مق الضدر والعكق كمَانًا وتتمسية غَزلية؛ ويساة من هذا أن هذا الوزن 
كان مكل اعتمايه وتعلقة: 


وكانَ سَمْسٌ يعتقدٌ أن الشّعْرَ الممتعَ والمؤثّرء الذي يكون مؤْزونًا ومُثيرَاه يؤثّر في 


* -هوما حُذِف رابع السَاكنُ [المترجم]. 


ال سس سس سح تقديمُ الولف 
روح السَامِع وقَلبه ويخْمرٌه بالتتفكير فوقٌّ شَريطِ الزّمان المهتز. ويذْمَبُ في أَحَدٍ أقواله 
إلى أنّهِ يدق الرَوِحَ إلى الطيران في عالّم الرّؤى. 
[؟؟] وفي عَقيدةٍ مَشَايخ الطريقة أن «السّماعً؛ له في كل سالِكِ عاشقٍ تأثيرٌ منايبٌ 
لدَرَّجته. ويعتقدٌ سَرِيٌ افطل ا أنَ قلوبَ أَهْل المحبّة ينتايها الطَرَبٌ في أثناء السماع» 
وقلوبٌ الثّائبيينَ ينتامبا الخوفء ونارٌ قلوب المشْتاقين تأذ في التأجج. 
ون عِشْقَ مَوْلانا للكائنات» وَلِجَرِيانِ الوجود. ولاتساع الوجود. وللإنسانٍ 
الكايل؛ واجِدٌّ من أكّر العوامل الدّاخليّة قوَةٌ لإنشادٍ منظوماته. وعِنْدّما كان الهيجانٌ 
والحالٌ في أَنْناءِ الزقص يغيّبه عن نفسِه كان يضْرّحُْ ويقولٌ: 
ما أَجملَ العِشْقّ؛ ما أَجملَ العِمْقَّ الذي لناء ياَله 
كَمْ هو جَميلٌ كَهْ هو لَطيفٌ كَمْ هو رائعٌ» يا أله 
وإِنَابِسَببٍ مَاءٍ الحياةٍهذائَرْقصٌ وندُور 
لامِنَ الكَفَ ولامِنَ الاي ولامِنَ الدّفَ, يا أله 
ونه عيلفك نيك شاي اكسسي كلب نوكيا 
َي يَظلّ للا وّهارًا في هذا التُوجّع والاهتياجء يا أله 
ومِنْ أَِنَ لِلنَاي المشكين أَنْ يِْلَم طَريقٌ اللَحْنٍ والنَّمّم 
نفس الناي مو البَصِيرٌ والمَلِِيمٌ؛ ياألله 
كَمْ تحن حَارّونَ كَمْ نَحْنٌ حَارّونه من هذا العشّْق كالشّمْس 


-١‏ هو سَرِيٌ بن ا مقلم السَّقَطى؛ الوق الكبيث البغداديٌ ولادةٌ ووفاةً. كان شيخ البغداديِينَ في زمانه» وهو 
خالل الجتيد وأستاده (3 200 ه) [المترجم|]. 


وا فحن يننا و ياالله 
ومِنْ شَمْسٍ الحَق تَبِرِيرَ القلبُ والرَوحٌ والعَينانٍ 
خسائرةٌ وم ضطربةً في ع شتها. تباللله 


ولاشّكُ في أن مَؤلانا في ذِكرِه المتكرّر لِسَّمْسِء » سَواءٌ أكانَ ذلك في دائرة مَعارفٍ 
العِرّفان» «أجزاء المشئو يّ السْتة'» أْ قبديوان العشق"«ذيوان شقن أبرد و دائمًا 
وباشتياقٍ مُراده التِّريزيّ أُمامَ عيئّيه المحترفتّين لِلْعِشْقَ؛ٍ هذا المُرادُ الذي ترك في ذهنه 
ورُوحه تأثيرًا عميقًا باقيّاه عَلَى نحو اضطرٌ فيه إنسانًا كانَ مِن أعظم 5 الذي 
ومُتحليا بكُل صُوّر الإدراكِ المْتويّ» إلى أَنْ يدْعُوه «نُورَ ذاتٍ الله»» ويقول: 
ما أَجْمِلَكَ من سَمْسٍ لانهاية لهاء حَتّى إِنَّدَرَاِك ناطقةٌ 
أأنتّ نور ذاتٍ الله؟!» أأنت الله؟!ء لا أَعغلّمُ 
إن آلاف الأزواح اليَعْقُوبيَةٍ تحترقٌ» كلّهاء من هذا الحَسّن 
فلماذايا يُوسْفَ الحِسَان تَظَّلَّ في هذا الجْبٌّ؟1 0 
وقد كتبّتٍ العالِمَةُ المتخصّصة يمَؤلانا النَافذّة انظ السيّدةٌ الألمانيّة أنُيماري 


2 اس ار © 2-6 ل 0 2 0 5 
شِيمّل» التي خصّصّت فصلا مِن كتابها [الشمْسٌ المنتصرة 0 للصوّر الخيالية 
المرتبطة ب« السَّمْس ( ف نينا مَولانا» تقول: ١ميكُون ١‏ عِشْقٌ ا م لمُظْهَرُ لِلشَمْم ْنَا 
عَلى عِشق القِيّم التي لا تفنى !». 

١‏ جاء في الدّيوان الكبير: 

أنا في طوافي» كالظَّلَ» حَولَ تُورالسّمْس حيئًا أ نخد طاء وحيئًا ييا تاغل راسي 

إن ظِلَّ الَف يَف في شُعاعٍ الشّسْس فإى متى تقل تنطل إلى الل انز إلى ُورها 
- أعدّت المرحومةٌ السيّدةٌ شيمل كتابّها هذا بالألمانيّة والإنكليزيّة» وقد هيّأ المولى سبحائه أن نترجمه من 
الإنكليزيّة إلى العربيّة وأن تُنشّر التَرجمةٌ في طهران» عام ٠:.؟م‏ [المترجم]. 


بابب سح سس تَقَدِيمُ الولف 

وتيقل تكاموة شارح المتتويّ الشهية بالإنكليزيّة. [:؟] أن عفان شين 
وإشراقه هو المصدرٌ لإلهام جَلالٍ الدذين محمّد مَوْلانا؛ وإنّه مِن هذا المنبع ف 
«المشْتَوي» و«ديوانٌ ا من مَجْرَييْنٍ منفصِدَيْنِ؛ أَحَذّهما نهرٌ عظيمٌ وهادئ وعميقٌ» 
والآخرٌ نه بالسَّيّل مفعم فَعَمْ بالحماسة.. ٠‏ ففي المتوئ مرج جَلالُ الذين العِلَمَ 
والطريقةً والعزفان على نَحْو غايةٍ في البراعة» مُحَصَّلئهِ ماء رُلالُ سائعٌ شرا ملائمٌ 
لِمَّذاقٍ عَطْشى العِشّْق وطريقٍ السَّير والسّلوك والمعتقدينَ» ومزاجهم. 

وقد كمّبَ الأستاذٌ جلالُ الدّين هُمائي في المقدّمة التي أعدّها لِدِيوانٍ شّمْسء 
يقول: «إذا قَسَمْنا الشّعْرٌ الفارسي عَلَى مَدْرَسبّي العَقْل وَالعِشْقَء أو الحالٍ والقالء فإِنْ 
ير كتاب في مَدْرسة الهشق هو ديوان عرَّليَاتِ شمْس نفشه ولايُريدٌ هنا إلا اشطرات 
الجُنُونء وذهول الوَّجْدِ والحال والهيّجان والحماسة؛ أمَا سَّدَاةٌ الغرّليّاتِ ولخصُها من 
أوّلها إلى آخرها فهو العِسّقُ؛ والحالُ والجَدْبُ والهيجانٌ هي الكَلِماتٌ التي في شِدَةٍ 
الاضطراب وانقلاب الحالٍ تخرج من دماغ متلاطمء وروح مقعم بالعشق» وقد 
أشارَثْ إلى حالاته المختلفة ووّجدِه وفراقه ونشاطه وخُرْنه وأساه وسَماعِه ورَقْصه؛ 
ولهذا السب لا تَروقٌ إلا الذَّاهلِينَ الذين عاشوا نماذجٌ مِن هذه الأخوال. 

بعض العْلّماءِ المتخصّصينّ بمَؤْلانا يَعْدونَ المتْنَوِيّ مَنْجَمًا للحقائق» ومنبعًا 
غَريرًا ِْمَيَجانٍ والحالٍ والعِرْفان؛ ويقولُ المرحومٌ الأستاذ فروزائمّر: 

دن مَؤلانا عارفٌ تَّمِلٌ بِعِشْقٍ الحقّ» غارِقٌ في أمواج تور شَمْسٍ الرّوح» ورُوحُه مُفْعَمٌ 

بالتفتح والسّر ورء حتى إِنْهِ يَرَى مظاهرٌ العالّم جميعًا لألاءة من هذا الضباء(0. 


١‏ -الجوء الأَوَلُ من كتايه شرح المثنوي». 


بجثاعن اسمس -سببببب--س-اإإ بإ بببب-بببإ-إب-بي-ي-يبييحس ف« 
فَمَو ذا الذي يقرا هذه الأبيات ولا تُدرِكُه حَيرةٌ عظيمة» ومن الذي يَسْمَعْها 
مُلكَنة أي مَصْحوبة بصّوتٍ الثاي والرّباب والدفٌء ولا يحتار عَقْلّهِ ورُوحُه: 

- في جَميلٍ لم يَهْدُ َحَا؟ أو أي سَفْفٍ لم يَْدُمَفْرَشًا [مُساوِيًا للأرض]؟ 

إلا أصوات [الأؤلِياء] الأعرّاءِ في صٌدورهم؛ أولئكَ الذين يكونٌ نَمْخُ الصّورٍ من 

صَدَى أنفايهم. 

: فباطنهم هو الذي سَكِرَتَ منه البَواطِن؛ وقّناؤهم هو الذي استمّدّ وجودنا منه 

الوجوة: 

والوّليٌ هو كهرباءٌ الفْْر وكل صوت؛ وهو لَدَةٌ الإلهام والوّخي والاسرر”". 

[5] إن عدّدًا مِن مشاهير المحقّقين» ومنهم الأستاذُ والشَاعرٌ العالِمٌ السيّد 
الدكتور محمّد رضا شفيعي كَذْكَنيء يعتقدٌ أن جَلالَ الدّين محمّدًا البَلْحيَ غرف في 
تاريخ الأدب الإيران من طريق المثْتَوِيّ أكثر منه مِن غيره؛ والدّيوانٌ الكبير» «ديوان 
شْمْس تبري» لم يحظ برَواج كبير في قضاء الشّعر والأدب. أمَا الممْتَوي فإنّه سَواءٌ 
أكانَ ذلك في القن المنصّرمة أم في الَمان الراهنء كان يقرؤه مرا اموي الملحنونَ 
في الزّوايا الصّوفيّة. وكان تَمَرٌّ مِن الشّيوخ المطلعينَ على الأدب يُفْسّرونّه ويُوضحونَ 


معاتيه: وون المستيل اثدق علقات التصوّف: وق آثناء إتعناو"" المقثريه كات 


١-المثنوي‏ جك 8/ا١؟‏ 1ل 
؟- جاء المدنَوق في سئّة أجزاء» وعدَدُ أبياته» يحْسَب الرّوايات وكذلكَ يحَسّب المخطوطات التي ظبعته مختلفٌ. 
فقد جعَلّها صاحبٌ «كشْف الظنون؛ :777 بيه وجعلها دَولَمْشاه السَمَرقدِي 44٠٠١‏ بيت» يمل نيكلسون 
عِدَةَ أبياتِ المثنوي 077؟ بيته وعَددَ الأبياتٍ في كلّ جُْء على التو الآتي: الجزءُ الأوّل ٠008©‏ بيت» والشافي ٠١‏ 
بيت» والغالثُ 18٠١‏ بيت» والرَّابعٌ 780 والخامسش 128 بيت» والسّادس 4917 بيته 

يلق مصطَلَمُ «المتوي» في الأدب الفارسي على الأشعار التي يحكونُ لمصراعي البيت فيها قافيةٌ واحدةة 
وتحكوث أبيائها جميًا جد في الوَْن. ويقال إن ٠اممَْيِ»‏ له سابقةٌ قديمةٌ في الأدب الفارسي» مندٌ زمانٍ رُودي- 


عَرَليَاتٌ مِن ديوان سَمْس تقرّأ أيضًاء أو أنّها في أَنْناءِ السّماع وفي ذروة الهيّجانٍ والوّجْد 
كائث تَصِلُ إلى أَسْماع العُشّاق منبعئة مِن حناجر المغنّين المُجيدين. ومهما يكنْء فإِنْ 
المدْنّويّ وديوانَ شَّمْسٍ قد صدّرًا عن فِكَرِ مَؤلانا الدّائمةٍ وأَنُظارِه العزفانيّة العميقة 
الخالدة. وفي أَجْزاء المْنّوِيّ السَنّة يطْلِعٌ العارفون» والعُشَّاقُ المؤمنونَ المعتَقِدُونَ 
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بالطريق الصّوف» عَلَى عِلْم التفس. وهنا سيتعرّفُونَ جيّدًا لماذا يحتاجُ السَّالكُ في طَريقٍ 
04 2 أو ؟ برهي 6. ٍِ 
السّير والسلوك إلى ولي أو مَرَشِدٍ وشيخ موجه. 
وقد كتّب الأستاذُ سُروش في مقالته الجذّابة الخليقة بالقراءة» في أَحَدٍ أعداد صَحيفةٍ 
كيهان » تحت عنوان: «المدْتويٌ والدّيوانٌ الكبير فاكهتانٍ مِن شَّجِرةٍ واجدة» يقول: 
«نجدٌ لَدَى مؤلانا في المتويّ سُلْطانًا عجيباء إِذْ إِنهِ في عَبْنِ الشّكْر يراعي الأدبّ 
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ويربط بين المغتى والصّورة' '. ومع أن كل شَيِءِ كان يدعوه إلى تقطيع [27] سلسِلة 
5 ؟( ف ن.ء. 3 5 5 2 ٠.‏ اعبت + - 
الشديرا" ززلؤق: للف والضورة وسدةح: الكلده !لومم أن أصرل العافة 
٠. 7 51 . 1‏ 00 - 2 24 
0 وأَسْلمّه جنون إلى جنون ليجعَله مضطربًا ومتوفرًاء ومع 
وأبي شَكُور البَلْخيَّ إذ استَعْمَلّه الشّعراءُ في نَظلم حِكاياتٍ الحرب» وفي وَضْف حَقّلات الظَرّبء وفي الموضوعات 
الأخلاقيّة والعِرْفانيّة؛ وفيما بِعْدُ كان الشّعَراءٌ الّركُ يستفيدون مِن هذا القالّب [الأصل]. 
-١‏ إِنجمْمَ الصورة إلى مل هذا المعنى العميق لَيْسَ مكنا إلا لِسُلْطانٍ مَهِيبٍ وعظيهم؛ 
وفي مِثْلٍ هذا السك رلا توجّد مراعاةً للأدب إن هي حَصَلَتْ فذلك أمرٌ عجيب 
(المثتويٌ ج */ :و١‏ هو) 
؟- هيا ضَعْ على قَدَي هذا القيد فقد حظمتُ سِلْسَلةٌ العديير 
(المثنويٌ» ج15/1د) 
"- فلأضْرِيَنٍ الحرفٌ والصَوت والكلامَ بعضّها ببعضٍ لكي أستطيعَ الحديت معكٌ مِن دونٍ تلك [الوسائل] الغلاث 
(المشنوبي» ج )174:/١‏ 
؛- كيف يأتي التظمُ لي والقافيّة؟ بعْدَما ضاعَت أصولٌ العافِيَةُ 


ما جُنون واحِدٌ بي في الشّجُونْ بَلْ جُنونُ في جُنونٍ في جُنونُ 
(المشنوبي» ج ه/1453-1856) 


والقافية قد ضاعتٌ منه 


بحتًا عن الشّمس 
أنه شَّبعَ الل ا شرن 
وافتقدَ القَدرةَ على سماع إِغْواءِ الجْرانٍ وأَسْلَمَ يت القَلْب للاحتراق (1), [مَ ذلك 
5 2« 57 02 7 عن سس 0 4# 
كله] يظل طاهرو الأنفاس الذين استوطنوا 0 ولكاء خلوة الانس وعالمُو 
أسْرار قباب العَبرة يَدْعُوئّه إلى [1؟] كَنْم السّرّ والتستّر» وقائل «يا جميل السّبْر» يأمرٌه 


بالصَّهُ فيد ,ساسا شد : عكمة ضع أذلا عل قي" وصرث | لصَّمتَء أو 


سبي القرة نطو توتانط ان للكزروت "ا و يد عا روس عن 


١-إِنَنى‏ عاشِقٌ لِمَنَ الجنون مال من الفَضْل والدكاء 
(المغنوي» ج ا/دلاه) 
؟- فتعالٌ يا عدو الحَياء والفككر فقَّدُ مرّقتُ حُجْبَ التجَل والخياء 
(المثنوي» ج319/1) 
*_قَلَتُ طاقتي من هذا الصّبر وصارَتٌ واقعتى هذه عِبْرةٌ لِلعُمَاق 
(المثنوي» ج1/١107)‏ 
؛-أَنْ أسمَعَ بِعْدَ ذلك إغواءً المجران 2 وقد جِرّيتُه فحتّام أَجَرّبُها 
(المثنوي» ج525/1) 
همق يَسْعَدُ قلبّه ولم أحترِق» يامَنْ قَلْينا أَهْلُهِ ومنزله 
وإِنَكَ تظلّ حرق منزآناء فأْحْرِقْ» فمَنْ ذلك الشّخصٌ الذي يقولُ: لا يجوز؟ 
(المثنوي» ج2-5752/1) 
١-إذا‏ أَقلَلْتُ لكَ مِن قَولهذا اكلام الشّبيه بالترّالمكئ فاعذِرني 
فإنّه في داخلى مِئَةُ نَحِىَ طاهِر يضَعٌ يدّه على فمي قائلا: كتّى 
١-انتبة»‏ انتب وحذار أن تُطلِقَ نمسا انهض أوَلَا واطلْبٌ من سُمح له [بمناجاته] 
(المثنوي» ج م/عما) 


ولك تالوخ كيل جنا قرغي ومضطريه فعلى أيّ جَنْبٍ كنت نائمًا اللّيلةَ الملضية؟ 
وعندما يتحدّثٌ اللسانُ عن سِرّه وأُظفه تَدغُوالسّماءً: يا جميلٌ السّثر 


(المثنوي» ج */الل/اء وما بعد) 
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رؤية مَسّتوري حَرّم الغيب. ومولانا نفسّه في الديوان الكبير مجنون كبير, ليس إلا 
ع( ىع 6 2 لي 0 د و 
شعارًا وشعلة نار ؛ وهو نديم لشرات جهنم السكارى؛ ومحترق الزوح الطالب 


للنار» الذي لا يأل ماع الحياة 6 2 


ومختصّرٌ القَولٍ أن المدْتّويّ» الذي له ارتباطً بمَقالاتِ شّمْسء ينطوي على بَيانٍ 
لحقائق العِرْفانٍ والتصوّفي, وشَرّْح وتفسير لرموز الآيات القرآنيّة والأخبار النبويّة. لكن 
مَؤلانا كأنّه كان يَسُعى إلى إفشاءٍ قَذْرِ قليل من أَسْرارٍ ما حدّتٌ بيه وبِينَ شّمْس. أمّا في 
الدّيوان الكبير» أو ديوان العشّْقَء فإنْ صِياحه [28] وضجيجه صم دن الفلّك» وبنغوه 
السَاحِرِ يثيرُ حَسَدَ كوكب الزّهرة» التي هي رَبُّ الطَرب. وفي فراق تَمْسٍ يكشفُ أَسْرارَ 
عالّم الباطن بمّهارةٍ وحِذّق ومن دون تحفظ» ومن دُون مبالاةه حتّى إِنّه لَوْ كان الحْسَينُ 
ابن منصور الحلاح» شَهِيدٌ طَرِيقٍ العِشّْق والحقيقة, حي لأفتى يشّلقه: 
إذا كُنتَ أنتَ نفسيء أيّها الحبيبٌ» فانظرٌ فإنني بلا 
ولماذا تَسْأَلٌ عن الأشرارء عِنْدَّما أكون على هذا الوضوح 
وأَشِرُ إلى الحلاج» الذي جاء من الحَلْق إلى المشنقة 
ومن قف وة أ رريء أبس ٌالحلاج عا 
وبعضٌ أشعاره العِشْقيّة» لأنّها تَِيضُ من قَلْبه المليء بالأكم» تأخذٌ لون الدّم؛ ومن 
اك أحدى إن ميك أن ذلك القمين. شق اجات قن نانس احرف 


.- ثُورواء ُوروا؛ فإنّنا بحر الهُتاف وَغيرٌ العِشّْق» غير العشق» لا عمل لا 
وفي هذا التّراب» في هذا الترابه في هذه المزرعة الظاهرة لا نبذرٌ إلا العِشْقَء إِلّا الحبّ 
(ديوان شَّمّسء العَرَلِيّة )١4105‏ 
- أَجْري سرع أَجْري بسرعةٍء لي أصِلَ إلى الفُرسان أَغْدُوعَدَماء أغدوعَدَمه لي ألتحق بالأحبّة 
يِبْت تَنْمه طِيْتُ نَذْمّاه صِرْتُ شل نار أُحْرِقُ المنزل أمضي حتّ أصِلّ إلى الصّحراء 


بجتاعن الس سبب-اا----ا يبب بإب بم 
هذه الوجهة يقولٌ: 
عندمايفورٌ الدّمٌ أعطِي وين الشَّعْرٍلَوْنَا 
ولكَئْ لايغدو لباسي ملطّخًا بالدّم؛ تكونٌُ أنت مُلَطَّخِي بالدّم 
انظ إلى الدّم في نَم شغْريء ولا تَنظرٌ إلى الشّغْر 
أن لعيني وقلبي هن ع شْقِه تََولَابالدم 
ومَؤلانا في «الدّيوان الكبيره غارقٌ في بَحْرِ من الور كأنّه غَرِيبٌ لَيْسَ م من أُمْلٍ هذه 
الدّنيا؛ والأفلاكٌ الشبعةٌ كلّها ضاق عليه؛ وهو يعترف بِأنْ صدرّه السَخى حانةٌ قديمة؛ 
ومن هذه التاحية يُخاطِبٌ شَمْسًا: 
مِنْ كَأْسِ شّرايِك يكونٌ رَأسي مضطَربًا ومن رؤيتكَ يكونُ جشمي رُوحًا 
نفيد علي الاتابع التعاجيت ملاعل مون قيصي 
ما أجمل سّمْسَاء ما أجمل العِشقّ 
أي إنسانٍء ما حَلَا َْميدًا ومُّرِيدًا ممتارًا لِسَمْسٍِء يمكِنٌ أن يدّعي أنه يصع رَسَنَا 
من أشعّة الثور اللألاءة. وبتعبير أَحَدٍ المتخصّصينّ بمَؤلاناء كَيفٌ يمكِنٌ التعبيرٌ عن كلّ 
هذه الجرأةٍ والسخاء والتَغافل والاضطراب والهيام, مع كُلَ هذا الصّبْطٍ للتفس والسّعةٍ 
والصمت؟أ أيّ ششخص قادرٌ عَلَى أن يقول: 
كنت زُرة صِرْتْ قَمَرَا صِرْتٌ فلكًا من منتي طَيّة 
كنت يوشنتف: ومن الْآنمْسوت ألندٌ انتثال يرشك 


ظَفِرَ قَْبِي بضياء الرّوح؛ فانفتح كَلْبِي وانشّرع» 


4ن سسسب سسإبلِبببيبيس-س-ِيِ سح ققديمٌالمولّف 
تَسَجَ كَلبِي أَطْلسٌ [رداءً حريريًا] جديدًاء صِرْتُ عَدُوًا لهذه الخزقة 
وا خا لجاعا الو تنما! 
هذا الرّوحان الكبيرء هذا الأستاذٌ والفقيهُ غيرٌ المنارّع في الرّوم الشرقيّ ماذا 
سيع أو أي سر كُشِفَ له حبَّى سَقِمَ لبه فُجاءةً ‏ المدرسة وأهلّها وكيب الدّراسة» 
وتغيّرَ واضطربء. واعترف: 
كان المضْحَفٌ فييَدِي دائما وف الهِشْقٍ أَمِسَكْتُ بالصّغانة [آلة موسيقبة] 
وني المَم الذي كان ففِهتَشبيحٌ ‏ شِ عَُرودوجم هورُبساعيٌ 
[5] أيّ شَخْصٍ كان قادرًا على أن يشوّقٌ جَلالَ الدّين البَلْخيَ إلى السّماع؟ 
لطن وَل الابن الأكبر لمؤلانا» ينشد ف «مََْويّها إجابة هذا السّؤال مِن دُون لَبْسٍِء 
على هذا النّحُو: 
كان يتأثير انصاله بِشّمْسٍ الدّين ين أعماقٍ القَلْب. 
أكثيرٌ طاعةً يهن الأنام واللآيالي 
وعَلَى امتداد الْسّنِينَ والأشْهْرِ ظَلَ ذلكٌ المليكٌُ 
مُشغِلًا علوم الزْمْدوالدَين 
وعنثدمادع هش مس الذين إلى 
السّماع» الذي كان مُختارًا عِنْدَه قَبلَ معرفته. 
صار السَّماعٌ لَهُمَذْمَبًا واعتقادًا صَحيحاء 


ومن السّماع تَمافي قَلِهوِئةٌبُشتان 


بيحكاعن الشَّس سب سي دطيسيي يي سس سس سس يح 6م 
وجَلالٌ الدّينٍ مَسْرونٌ لِأنّهِ بلقاء الشيخ التّريزيّ ومُجالْستِهِ وُلِدَّ من جديد. 

وتخطى هذا الحدَّء ويعترفٌ بأنّه اقتربت مِن محبوبه الجديدٍ الوافد» حتّى كأن 

الائئّينٍ لهما ذِهْنٌ واجِدٌ وإدراكٌ واجِدٌء وقد رَأى الحَيّ ووَّصَلٌ إلى القَيّوم. وَلْنقرَأ 

نكااآغر افاك اكز لازا الال : 

هنا أ فرت وك مدن زو! حك إنَّ كلَّ ماتفكرٌ فيه أَعْلَمَه 


ع 


و 
َحْنٌ نارٌ الهش وقد وَصَلْنا إلى الشَّمْع 
ومِثُْلَ الشَّمْع وَصَلْنا إلى القَراشَةٍ المظلومة 
وقد طِرْناء مَصُحوبَينِ بآبةٍ الكُرسيَء نَحْوَ اعرش 
حتّى رَأَبنا الحَيَّ ووصَلنا إلى القَيَوم 
أو: 


و 


وؤماذا اقول؟ .كنت ميكافين دونك تماقنا 
وقد خلقني الحَق يمن جديدٍ مرّةٌ أخرى 
قَأَمَدْلي بان ْأَمبِلَيَدَكَ وقَدَمَك 
وأغطِني العيديّة؛ فإِنْ هذا اليومٌ عيدي 
وفي هذه المنظومة المثيرة لِلْبَحْتْء يُحتاجٌ إلى مزيد تَذْقيق» خاصّة أن سَمْسًا 
التبريزي قالّ في «المقالات»: 
«كانٌ هذا لذن من شاب ربان» وضِعٌ م السّرٌ في الطين, لَبْسَ لِأحَدٍ اكد كاويهةا. 
وقد أَصْمَيتٌ إلى العالّم, فكنتٌ أسْمَعٌ هذا الدنُ كُشِفَ يسبب مؤلانا؛ وكُلٌ مَنْ صل 


إليه فائدةٌ من هذاء يكونٌ السَببُ في هذا مؤلانا». 


ا ببسيس صل سح تقديمُ المؤلّف 
وجَديرٌ بالذّكْرِ أن مَؤُلاناء في نظر الأستاذ الذكثر مُوَحُد كان يرى أن سَمْسًا 
البريزيٌ هو ولي مَوالي الأشرار وشلطاة المعاني»» وكان يَرَى نفسّه في مَقام 
النَسْلِيم له والضراعة مثل الحَمّل الوديع في يَدِ الرّاعيء وكانَ يُنْشِد 
عقإولى كت اولي الأشنرر 
طائة ربك" الذي يعطي الحظوَةٌ لأضحاب الحَظ 
مستقرٌ الروح ل شَمْسٌ الدّين التبِرِيِزيّ 
لا قَدّرَللهلرُوجي انفصالا عَنْ رُوحجِه 
[0"] أو: 
يا مَنْ أنت صَوْتُ وصَدّى لِتَلْكَ الذنيا يامَّنْ جم تّلِكي تَدعْوَنٍ 
كقَاتنتفِ رك سك فارجغ فأنتَ رَسولُ اللامكان 
تَوُْعِلْدَةمَتَدُكُْعيبٍ فَاغتَنِنافيالضيافة 
ولِأنَ مَؤلانا جَلالَ الدّين عاشقٌ» ولأنّه بقَضْل إرشاداتٍ سَمْسٍ متحرٌّرٌ من شرك 
الحوادث» ويسيرٌ في داخل حُروق ظواهر الوجوده وكا يَسيحُ في أثوار الشيّارات 
والمَجَرّاتء كانّتٍ الغرَّليَاتُ والأناشيدٌ التي أَنبتها في «الدّيوان الكبيره عَلامةَ عَلَى 
الضَّجّر والقكّق والانفعال والوّلهء ومُفعَمةً بِالجَذْبٍ والإلهامء ولها قُذْرةٌ حَلاقةٌ شَّبيهةٌ 
بالمعجزة عَلَى إثارة العتواطف العِشْقيّة. وبعض أشْعاره أيضًا مَجْلَى للألّم والعذاب 
الناشئ عن فراقٍ سُّلْطانٍ المعشوقينَ والبّْدٍ عنه. 
وإذا كانّثْ أَجْرَاءٌ المَْتَوِيَ السَبَهٌُ والدّيوانٌ الكبير» بِعْدَ انقضاءِ القرون 


* - طائرُ البُلّحَ هو المقابلُ العري ل تهُماء أو «هُماى» بالفارسيّة» وهو عند الإيرانيّين طائء أُسْطوريٌ» تذْهَبٌ 
الأسطورةٌ إلى أن كل مَنْ يقَمُ عليه ظِلَّه يصير ملكا [المترجم]. 


بجقاعن امس س٠‏ يسبيب ||| سا8 
والأعْصارء وحتّى هذا الوَّفْتِءِ مَحَلّ اهتمام أضحاب القَّلُوبٍ والعُشّاق المُؤْثِرِينَ 
لهذه الدّنيا» وتمنح قَلْبَ القارئ والسّامع لَذَه رُوَيوِيْة وملكوتيّة وتهدي سُكرًا 
ونشاطاء فإنَّ مَرَدّ ذلك إلى أن جَلالَ الدّين البَلْحي مُرَوّحّ لفِكَرٍ سّمْسِ تبريز 
المتعالية» المُحِبّة للناس؛ ولعلّه مِن شُعراء الصّوفيّةٍ المعدودينَ الذين عَبّروا عن 
نَوْراتٍِ العشق بِأَخْلّى صَوّر الكلام؛ ومن وِجْهَةٍ أخرى صورٌ شِعْره سيماءَ «مقالات 
شّمْسٍ) على نحو غايةٍ في البراعة والرّوعة. 

ويقدّمُ مَؤْلانا جَلالُ الدّين» في أَجْرْاءِ المثتويّ السّنَةِ وني الدّيوان الكبير» َمْسا 
ليزي في صُورة مَنْبع حياته الجديدة» شَمْسٌ الذي كان بمُيولٍ محيّرة وثورةٍ كلام 
وأدلَةِ قاطعةٍ يَسْكَرٌ مِن معظم آثار العُلّماء والفلاسفة والعارفينَ في الزّمان الماضي وفي 
زمانه هو؛ وِكَلامِه الذي يأَحَذ بمَجامِع التفس أَلْقَى شَرارةً في بَيْدَرٍ إحساس مَؤْلانا 
وباباعزام 8 ادر ل رفن زه 

فتَحَ شمْسٌ أمامَ باصِرَتّي جَلالٍ الدّين النافذتّين أفقا جميلاء وباعثًا على الهيّجانٍ. 
مِن العِزْفانٍ العِشْقيَء وقطمَ حَيْط العُلوم القديمة الذي كان يُتقِلُ فِكْرّه دفعةَ واحدةٌ 
وعلّمّه أن يصِلّ إلى عالمه الباطني. وتمثّل هذا في أَنْ كان جَلالُ الدّين البَلْحَيَ يوصي 
الوالهينَ في طَريقٍ العِشْق بِقوّة: إِنْ شئثم أَنْ يكونَ لكم نصيبٌ مِن مواهب الحياة 
وجَمالٍ الكائنات» وتَسْتَحِقٌ أسماؤكم أن تُنْبّتَ في دفتر الأيّام مُحْلّدةٌ باقيةً على الدّوام 
على ْو رائع فتعلّموا أُسْرارَ العشق والشّكر: 

[1"] اذهبٌ واغسِلٌ صَدْرَكَ مِن الأخقادٍ سَبْعَ مَرَاتٍِ بالماء, مثْلما تُغْسَلُ الضّدور 


وصِرٌ عنْدَئذٍ كأسّالشَراب العهشق. صِرْ كأسَا 


واسبببب بس -- ل 4 سس بحبح تقديمٌ الولف 

وَأنشد ف المدتوئ: 

اجِعَلْ نفِسَاكَ نيه من صفات الإحساس بالذّات؛ حبّى تَرَى ذانّكٌ الطاهرة الضَافية. 

-واخْرُجْ عن اللَونِ كما بخرّجٌُ الحديدٌ المصقولٌ عن لون ولتَكُنْ بالرّياضة يرا لاصَدَأ فيها. 

)0.هو/ا١ج(‎ 

ويروي مَؤلانا أن مُرادّه التَبْرِيزِيَ قال له: ادخل في ذاتِكَ؛ ابتغاء أن تشاهِدَ حياةً 
حقيقيّةٌ لها سَماءٌ أخرى وَقَمَرٌ آحَر: 

أنتَ حتّى الآنّ َف فماذا رَأْبتَ من جَمالِكَ؟ ‏ وني وَفْتِ السّحَر مِثْلَ الشّمْسء 

ادخُلٌ باطنّ ذاتك. 

فالظفَرٌ بعالم العِشْق المثير غيرٌ ممكنٍ من طَريق المَضْل والعِلّم والقيل والقال في 
المدرسة؛ ويقولُ العارفونَ والصّويةٌ: العِّقُ قابلٌ للْمَجيء بنفسه غيرٌ قابل للتعلّم. 

وكانَ مَؤلانا الذي أَفْنَى نفسّه في سمْسء ثم بِعْدَ هجرانه إِيّاه كان يراه في نفيه. 
يوصي أصحابه بالقّولٍ: إذا شتتُم أَنْ تَطلَقٌ أَجْنِحةٌ أزواجكم المقيّدةٌ وتصِلُوا إلى تِلكَ 
الناحية مِن الزَّمانٍ والمكان. فعليكم أَنْ تتحرّروا من الألُوانٍ المختلفة وتتّصلوا بالعالّم 
الذي لا لّونَ له» وفي هذا القصٌد يجبٌ أن تنسّوا حتّى دقائقٌ الحياة الماضية والحاضرة: 

اخرّج ساعة من [حُكُم] الزّمان, أيِها القَلْب؛ لِكَيْ تتحرّرٌ من الكيفيّة والعِليّة. 

ولَيْسَ للرّمانٍ حَبْرٌ عن اللارّمان؛ لأنْه لا طَريقٌ إلى تلك الناحية إلا الحيرةٌ. 

وعنْدّما تخرّحٌ لبّرهةٍ ين [حكم] الزّمانٍ لا تبقى هُناكَ «كَيِفَ». وتغدو مَحْرَمًا 

ل «اللاكيفيّة». 

وفي يَلْكَ الحالٍء وذلكٌ المقام» تطوفٌ بإخلاص» يكل أذ نيزيك :والشملن 
والحَلّاج: حول كَعْبَةِ الوجود؛ ويّمْلاً الطَنينُ الحالِدٌ لِمُتافك: «ما أعظمَ شأن» و: «وأنا 


بثاعن اسمس بسنب بإب ب بإب ب ب بإب يبب إبإبإبإبإبإبإبإبإبإببب 8 
الحقٌ» فضاءً َلْبكء وتصيح: 

أنا ذلك الرّوحُ المختفي مِثْلّ الرّوح؛ أنا ذلكَ القمرٌ في عالم «اللامكان؛ . 

أنا شَمْسُ سَماواتٍ اليقين» الذي نُورٌ القَمَر وضياءٌ الشّمس سمائي. 

أنا ذلكَ المجوسييٌ الذي يَلِدٌ منه الإيمان. أنا الكفْرٌ ولكتني الأمْنُ والأمان. 

أنا تلك التفخةٌ التي نُفِحَتْ في مَريمَ» أنا ذلك الرّوحٌ الذي هو روحٌ لعيسى. 

أعلّمُ أنه لا أَحَدَ غيري هو داخلّ الرّوح وخارجَ العالّم. 

-يَسجدٌ لي منصورٌ [الحلاحُ] والشّبليَ في المعنى, وأنا بينَ هذا وذاكَ 

وقد مضَّثْ آلاففُ القّرونٍ وأنا داخلّ سُتور الأنسٍ والرّوح. 

وإذا كُنتُ أضَعٌ غِطاءً على َي فإنّني ظاهرٌ لِأعينِ أَهْلِ القلوب. 

- ["] لَذْتُ بالصَّمْتٍ بأمْر شّمْسٍ تبريز؛ ذلكَ لأنني لِسانٌ في أَقُوا الصّامتين. 

ويقولٌ شَمْسٌ إِنَّ العِمْقَ هو الأساسٌ لِلْمَعرفةٍ والعلّم؛ وإنّهِ من قَلْبٍ العاشِقٍ تطَلَمٌ 
الشُمسء ويتباً بن العِشّْقّ سَيشْمَل العالم كلّه. وسيبلغ سَيرٌ العارفٍ في طَلَّبٍ الحقيقة 
َيل المعرفة مرحلةٌ يُشَاهِدٌ فيها الحقّ تعالى في مُخْتلَى القَلْبٍ بعين القَلْب؛ وفي التهاية 
يَعودُ في سَيْرهِ نحو الكمال إلى المركز الفيّاض الأوّل» الذي هو الوجودٌ المطلّق: 
77 يتغتى لي قائلا: دوَإنَليّه رت». 


ذاتَ مَساءِء وفي إِحْدَى الجَمْعيّات الأدبيّة في طَهْرانَ اقتربّ مني شاب كان يعْلَمُ 
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إِذْ أَصِيرٌ عدّمّاء والعدّمُ كالأَرْعُن 


ني قد أَلَفتُ عددًا مِن الكُتّب في موضوع حَياةٍ مَؤلانا وآثاره فسأآني: 


هَل تعتقدٌ أنْ مَوْلانا جَلالَ الدّين» الذي اعتقدَ بسّمْس اعتقادًا قويا وكانَ يقولُ عنه 


* -الأرْعُنء والأَرْعَنُونء من آلاتِ الظرب اليونانيّة [المترجم]. 


لو اسسسس بإ ببببللببل-بل-إ-إ-إِِ يي سح قتقديمٌ المؤلّف 
صَراحة إِنّهِ «رُوحُ رُوح الرّوح» انبثقَتْ أشعاره في أَجْزاءِ المشتويّ السَّة وغرَّليَاتَه في 
الدّيوان الكبير مِن مَعين الإلهام والإشراق» أَوْ مِن تجلّياتِ عَواطِِ شّمْسٍ وفكره؟ هَل 
كان ينظِمُ الشّعرٌ حقيقة» في لَحَظاتٍ وَعْى أو ني لَحظَاتٍ غِيابِ لِلْوَعْي؟ ‏ لماذا كان 
مَؤلانا يرى نفسّه أمامّ «تَرْجمانِ الأشران و«عالم المعان» على نَحْو صريح وواضح 
كالميت وينشد: 
أنتَ ذلك التورٌ الذي كان يقول لموسى: «أنا اللهىء «أنا الله». «أنا الله»؟ 

وكا تلك أسقلة عحيبة وطلت:متى أن أممّن :من مكان. وأحامر ف هذا 
الشَّأنَء أو أكيّبَ له بالتفصيل. سألته: هَل لَدَيكَ اطْلاعٌ على التَصوّف والعزفان؟ ‏ 
فأجاب: في مَجالٍ العزفان والتّصرّف النَظريّ قرأتٌ كُتبّا ومَقالات. سألته: اسل أن 
كلّ شاعر محتاجٌ إلى مُثيراتٍ تدفعٌه إلى النَظْم. وهذه المُثيراثُ هي التي تسوقٌ الناظِم 
إلى عالم الإبداع الذي لا حدوة له. اعلّمْ أن دوافمَ مَوْلانا لم تكنْ هي نَظْمَْ الشّعْره بَلُ 
كانّتِ انعكاسٌ الهيّجانٍ الدّاخليء كانّتِ الَارَ الكامنة في الذهول والسُّكْر؛ لم تكن 
دَوافعٌه التخيّل الباطلٌ والرّؤياء بل الإشراقٌ والإلهامَ. كانت حكاية الوله وَالحِشّْقء 
زنك الف انف اضيا 

هي أُسْرارٌ من كرامات السّماع والموسيقا والعِشّق ومُعجزاتها. ولؤلا مَيَجان هذا 
الاضطراب العِرْفان لما استطاعت قَوَّةٌ الإبداع والإلهام أن تترك تأثيرًا. [5*] وأنتَ 


و عمسم 


تعرفُ أن سان العَيب» حافِظًا شاعرٌ شِيرازٌ المحترف لِلْعِشّْق» لم يستغمل في نَظْم 


١-عنْدَما‏ أذَكُرُ اسمَ الخمرة» تحكونٌ تلك أنت ونارَكَ وعندّما أُصيحٌ تحكونُ أنت في وَسَطِ الصّيحة 
فتعال» أنت مفْكَرٌ تبريرّ» سَمْسٌ القبريزق 2 أنت مِثالٌ الأضْل؛ لِأنَكَ أَصْلُ الوجودٍ والإيجاد 
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نا ل سك ليد جَلالُ الدّين فقدٍ 
استَعْملٌ مِن الأَبَحُرٍ الموجودة كلّها خمسةً وخمسينّ بَحْرَا وهو عددٌ مثيرٌ جدًّا للدّهشة 
وشَّبِيةٌ بالمعجزة. واستغلّها جميعًا. 

أَعلَمُ أو قَرَأتٌُ.. وهنا ضَحِكٌ الاب المتفخّصٌء وكان مَعْلومًا من سيمائه أنه لم 
يكُنْ راضيًا عمًا أقولُ ولم يكن مقتنمًا؛ ولهذا السّبب نظرٌ إلى عَينيِ بعَدِمِ رضًا مكتوم وقال: 

إن تَمْس قَيْس الرَّازِيٌ» المنظرٌ الأديت المشهورٌ الذي أوضَّمٌ الأسسّ الصَحيحة 
نَم الشّعْر في كتابه [المخْجّم في معايير أَشْعارٍ الَجَم ]» كتّبَ يقولٌ: 

عَلَى الشَاعِرٍ في أَوَلِ الأمر أن يختار مضمونًا شائعاء ثم ْنَا مناسباء وبعْدَئذٍ يطلّبُ القافية. 

أمَا مَؤلانا جَلالُ الدّين فقد كان في ليالي السّماع يَدُورُ حَوْلَ عَمودٍ في مَنزِله أو في 
صالة برواه» الوّزير الأَعْظَم للسُّلْطان كَيْباذ التلجوقيء وكان في حالٍ سّرِورٍ الجَذْبِ 
وبِصّحْبةٍ الألْحانٍ الموسيقيّة والرّقص يُنشِدُ ينشِدُ العَرّليّاتِ. وفي نَظْم أَشْعارٍ الممْتِيّ أيضًا 
كانّتْ تستبدٌ به حال خاصّةٌ أيضًاء فكيف يتكوَّنُ في ذهُنه سكل القافية وموضوعٌها؛ مَل 
الإلهامُ والإشْراقٌ والشَّهودُ والخلودٌ تولّف كُلَيةَمَنْظوماتٍ مَوْلانا وسّداها ولُحْمتّها؟ 1 

قَلْتُ: الإلهام شولك مو لأنا من «طرئقة ا ضانه اله وحنة وؤقائقه العاطيية: 
وكؤلا كَمْسٌ لكان يمكِنٌ مَؤْلانا أنْ ينظِمَ الشّعْرٌ لكنّه لَنْ يكُونَ لمنظوماته جادييةٌ 
ووجد وشيجان: ولاشكٌ في أن مُحِبّي مَوْلانا ومُري يديه كانوا بِعَدَ انتهاء السّماع يقرؤون 
علّيه منظوماته. ويقالُ إن سَبِحَ بَلْخْ كان إذا انهل الدّممٌ من عيئّيه سكَّتَ» وسعى إلى 
ا ل 

شمْسِ التَبْريزيٌ» ومن العشّقء التي لم تكن مَرْئيةَلَدَى الآكَرين» لم يكُنٍ الاضطِرابُ 
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والهُيامُ يَسْمَحانٍ له أن يستمدّ فِكَرّه وهو في مَيّجَانٍ السّماع أو تَوْرَةِ الحال» من أَشْياءَ 
مُسْاهَدةٍ محسوسة. وقد كان العَطَارٌ والعراقيُ وحافِظٌ على هذا النَحُو؛ فضَعُوا جانِبَ 
العِشّق في الحسْبان» ولا تَنْسَوًا الإلهام» وهذا هو تَمامٌ الشّعْرِ العزفاني وكُلَيةُ المنظومات 
العرزْفانيّة. والرّؤيةٌ الهنيّةٌ والشَّكُلُ الدّاخلى لِأَشْعَارِ جَلال الدّين في أَؤزَائها المختلفة 
هي أيضًا في السّماع كرامةٌ إِشْراقٌّ. وقُدرةٌ التخيّل لَدَى الشّعراء المْتّرفينَ للعِْقٍء أي 
الهيّجانٍ الذي يشارِكُ في [4"] الكَلّْق والإبداع» لا تستفيدٌ مِن الحافظة فقطء بل من 
القريحة الذاتيّة والعِرْفانيّة التي تنبعٌ مِن رُوح وجودٍ جلال الدّين المجبول بالعشق. 

عَرَض الشَّابٌ سُؤاله الأخيرٌء إِذْ سأل: 

كيف يتدَقٌ الكلامُ على لِسانٍ مَؤْلانا كالسَيْل وهو في أَوْج الهيسجَان والذّهوله انتبة 
إلى صُورة الكَلمات» فهي مِدْلْ قُصوص الخاتم, ذاثُ نَظم وتّرتيبٍ عَجيب. 

اضطْرِرْتُ أن أتحدّتٌ أكثرٌ عن حالاتٍ العارفينَ» عن التغّر والاضطراب والهيام 
التي كانت تحدِّثُ لمَؤْلانا في السّماع» وهي غالبا مقترنةٌ بمُكاشّفاتِ تحصّلٌ لقلوب 
أَمْثالٍ مَؤلاناء وفي الباطِنٍ يقَّعُ تجلّي الشّوق» وأن ن آني بِأَدلَةِ وأقتبس من كلام الشّيخْ عبد 
0 في كتابه «الرسائل»: 
«عِنْدَما تَزْدادُ نارٌ المحبّة تأججاء تغدو المحبَةُ عاجزةً؛ ويُصبحٌ الدَاءُ دَواءً ويتكشف السَر 
السَرٌ ظاهِرٌ والرّجُلٌ حَفِىٌ ما شَأَنُ العاشق في هذا. في مَحَلَةٍ ةِ الأزواح» أ 


أجملٌ؟ تقديم الروح؛ فدَغ عنكٌُ اليقينَ وال 0) 


الله الأَنّصارِيٌّ 


أي شَى 


5 3 5 


١‏ بموعية الله إن خنة يزعن الانطارق المروده . شيحٌ خُراسانٌ في عصره .من نْسْلٍ أبي بي يوب الأنصاريٌ .كان 
عالمًا في الّغة والحديث والتارب بيخ خ والأنساب. له عددٌ من المصتّفات (413ه). 
؟-رسائل خواجه عبد اللّه الأنصاري» ص ؟ 3 باختصار. 


عداعن الشس سسسيسسسسييسسسسسسبب ب بي بي بإبإبيإ بيس 8# 
نَحَمْء الحصولُ على الوَّجْد رُوحٌّ رسالةٌ وكلامٌ مجهولٌ من ذُْا الإلهام, لأَنّه 
عنْدَما تحدّثُ هذه الحالٌ تَنْئِالُ على اللّسان من القَلْب والرّوح, في الصّبّح الصّادق 
كلماثٌ المكاشّفة والشّوقٍ في مَوْقِعها لائقة مُناسبة. وفيما بَعْدُ أنشَّدَ حافظ 
[الشّيرازي] في هذا المقام: 
أيّ لَحْنٍ عرّفَ مُطْرِبُ الِشّقء حَتَى في غلالة السّماع علق بات الصّباح عَلَى أَمْلٍ 
الوّجْد والحال؟ ْ 
كان سَمْسٌ التَبْرِيزيٌ مُصِاحِب مَؤْلاناء ومُوجِدَ الولّه والتغيّر فيه. أمَا الريناتٌ 
الكَلاميّةٌ والتّراكيبُ العجيبةٌ والغرّليَاتٌ الموزونة في الدّيوان الكبير» والقِصّصٌ الباعثةٌ 
على الاعتبار في أَجْرَاءِ المدْتوِيّ السّّة التي يعجر القارئٌ صاحِبٌ النَظَرِ أحيانًا عن إِذْراك 
معانيهاء فهي لمَؤلانا. وسِحْرٌ يانه مُظهرٌ لحالٍ شاعر بَلْحَ وجَذْبه وهيّجّان رُوحه لأنّه 
يَستمدٌ من إلهام الّيب. وفي هذا الشّأن يعترفٌ مَؤلانا في الدّيوان الكبير: 
يامَنْ أنتٌ داخِلّ رُوحِيء تُلقْني الشعغْر 
لَوْ تحمّلْتُ لصَمَتُ؛ أخافُ أن أعصيّ لكَ 
أي شَخْصٍ يأخذه في صَحَوٍ ضمير نحو عالم الإلهام والهيجان والانفعال» وفي 
حالٍ من [5] الذهولٍ يضطرٌه إلى البقاءِ في عالم العّواطف والإحساس؟ 
أي شخْصٍء أو أيه َه تُرعْبُ مَؤْلانا بالاتجاه تَحْوٌ سَفَرِتَفيَ» حبّى يتجاورٌ نطاقّ 
الثَرَابِء ويطُويّ المنازلٌ منزِلًا منزلاء والمُّدنَ مَدينة مَدينةَ فيصل إلى مكان يظمَرٌ فيه 
بوادي الإنسانيّة والإنسانيّة؟ 


كُنْتَ في مقام التراب» فسافرتَ في حفَاءء وعنْدّما وصلْتَ إلى مرتبة الآدّميّة لا تبقّ هنا. 


واليتهانات التوخية عند مو لأنا تسر على العد التاسوق المتعارف؟ وتظية 
فنا وو كنا فول الأنداة شفيس كذكن انا ندا ومو آنا نلق وده لحار 
الذي يَدّعي في منظوماته أنه مرّجّ العِشّْقَ والجُنونَ» واحترقٌ بالشعّل المخرقة لنار 
الإحساس ذَفْعةٌ واحدة: 
نَضْرِمٌ العِضّْقّ والجُنونَ» ونَشْربٌ في كُلَ لَحظةٍ موج الدّم. 
إِننا ُدَماءٌ شُرَابٍ جِهِنّمَ التَولينَ» الذين يَشْقَونَ السَّقْفَ الأخصّرٌ [السّماء] 
وهنا نستطيعٌ» مَتَلّنا مَكلُ بعض الباحثينَ خاصّةٌ الأستادً خليفة عبد الحكيم 
الباكستاني» أن نقول: إِنْ مُرادَ مَوْلانا جَلالٍ الدّين الرّومئء تَرْجمانَ الأشرار شَمْمّ 
تبريزء يجبٌ أن يكونّ رَجلَا ذا فُدراتٍ رُوحيّة خارقةٍ للعادة» لِكَي يستطيمٌ أن يؤثّر في 
ذهن أعظم رَجَل قْ زمانه؛ فهو مُرادٌ خلّع على تجربته الذينيّة صورةً معقولة 
فنظّمها في رائعته العظيمة» وأبدعَ منظومة عِرْفانيَةَ خالدة وَصَلّ فيها العِشْقٌ الخَالِدٌ 
ام ا 1 )0 
فقد كان أساسٌ تفكير مَؤْلاناء تبَعَا يتعاليم شَمْس الثابتة المحكّمة. أنْ العِشْقَّ 
في ذاته حَلَاقٌ؛ ولهذا السّببٍ يتحدّث في كثير من أَشْعارِه عن التّفْنّح والْموٌّ في دولة 
العشق» ويفخر: 
ره يي امم إن و عت وه و هو كن و ٠‏ 
كنت مَيْتَا صرت حياء كنت باكيًا صرت ضاحكاء 
جاءَتٌ دَولَةٌ العِشْق, فصِرْتٌ دَولةً رايسخة 


01 ون سن كسمي و و مه 


١-تاريخ‏ الفلسفة في الإسلام» الجزء الحاني» ص لكوفوة 


يناعن اليس بسح سس سس سح 460 

د ال 00 ؛ عَلَى الحقيقة» هو الجوهرٌ الأصْلئٌ والرّوِحُ للعزفان, ولا أظنُ أنه توجَدٌ 

كَلِمةٌ أكثرٌ امتلاءً بالمعنى ين كلِمة العِشّق هذه في مُعجم الهزفان, حتَّى إننا إذا أَرذنا 

[57] أن نلخصٌ ونختزنّ كُلَّ المعاني العالية والمفهوماتٍ المشرقة في كَلِمةٍِ واجدة لم 

نجذ كَلِمَةَ قادرةً على ذلك غيرٌ كلمة «عشق». هذا «العشْقٌ؛ الذي يتنرّلُ على مؤلانا من 

العام كله. ومِثْلَ الشّمْسِ تحمل وحبوده اتخاءا:: وهو ى :ريه ساس الكائناتٍ وعالم 

الوجود؛ ومن هذه الو جهة يَرَى السّماءَ والشّمْسَ والأرضٌ والجبالٌ والبحارٌ عاشقة 
واليشق ششحم المشرو الانيا تكلم » وستراجا تكو شلطان التيال1؟؟. 

ل يهو 

تكرارٌ لكتابات أفلاطون في «المأذبة» 7 العِشّْقَ بيه بقَوَةٍ كَوْنيّة ذاتِ تأثير شامل في 

الطبيعة؛ العِشّْقٌ شّبيهٌ بتهضةٍ وحرّكة نحْوَ الجَمالٍ والحُسْن الذي عَدّ مُطابقا للخَيْر والحَقٌء 


ا 1 0 1 ٠.‏ 1 8 # ع 
ولَيْسَ غَرض المؤلّف هنا دراسة نظرةٍ مَوْلانا إلى العالم» بَل أريدٌ فقط أن أقدّمَ في 


١-من‏ كتاب «جشمه روشن؛» ص 37"5, 

:إن أَجْراء العالّم جميعًا عاشقةٌ «كلَّ جُرْء في العالَمكَيلٌ بالوصال 

ولو لَمْ تكن هذه السّماء عا شقةء» لَمَا كان لِصَدْرِها صفاء 

ولو لَمْ تكن الشَمْسٌ عاشِقةٌ أيضًّا لما كأنّفي جمالها ضياء 

ولو لَمْ تكن الأرضٌ والجيال عاشِقةه لمَانِبِتَ فوقٌ قَلْبِها عْشْبٌ 

ولو لَمْ بحُنْ لَدَى البَحْرِخَبرٌ عن الهشق لما كان له قَرارٌ في مكان 

"- من كتاب «تاريخ الفلسفة في الإسلام» الجزء العاني» مقا في شأن مَؤْلانا جلال الدين الرَويَء أعدّه الأستاذ 
خليفة عبد الحكيم من باكستان» ترجمه إلى الفارسيّة السّد عبد الحسين آذرئك. 


١١‏ اصح سل سح تقديمُ الولف 
صُورةٍ إِجْماليّة حول حَياةٍ شمْسِ المكتتفة بالأشرار ومَؤْلانا البَلْحِيَ» يكانًا يطَلعُ عليها 
القَرّاء . ذلك لِأنْ مسر ا مزلا ولا خط بالبنناة كلياة وق عقيدق ]ان المحاة كيمياة 
في حَالٍ تحوّلٍ دائم, ولَدَى الإنسانٍ أمَلُ في أن يذْهَبَ إلى المكانٍ الذي جاء منه» نحو 
عر انحا بلي 


أمّا في شَأنِ مدى انتشار هذا الكتاب. فإن السيّدٌ الصَّديقٌ مُدِيرَ دار نَشْر «اتتشارات 


تبران»» الهائم بآثار مَؤلانا جَلالٍ الدذين» طلَبَ مني إِثْرَ طَبْع كتابي «مَؤْلانا أرغَنونُ شّمْس» 
وتوزلعة أن أعد كديا كر فى كن عياة فؤلاناء لكي يسطيد منه كحيو كو لانا البلحى» وقد 
اخترت اسمًا جَميلا للكتاب: «بَحْنًا عن الشّمْس» عَينٍ يَلْكَ الشَّمْس التي ذهب مؤلانا 
إِثْرَ غياها مرّتَيّْن إلى دِمَسّْق. وقد جعلّ عِشْقُ شَهْ شْمْسِء وهِجْرانَ شَمْسِء مَؤْلانا مضطربًا 
وقَلقَا وجَرِعًا؛ ثمّ في النهاية» [87] في السّمَّر الثاني رأى مَؤْلانا سَمْسّا في وجوده؛ وازدهى 
بذلك؛ فإذا اختقّى شَمْسٌ فإن عِشْقَه باق» وإذا ذهب المغتي فإن طَنِينَ غنائه ظل يُذْفى 
عقلّ مَؤْلانا وجْمْلةَ وجوده وكيانه. وإذا غابّتٍِ الكأسُء فقد ظلّ سُكْرُ جام شّمْس. وقد 
27 مَؤلانا عظّمة عِشْقِه ولق في أَجْراءِ الممتويّ السّّة وفي الدّيوان الكبير. ولا ينبغي أَنْ 
تَنْسى أنْ مَؤْلانا في سَيْرِهِ وسُلُوكِه في اعفان العِشْقيَ كان يَرَى نفسّه مُتَوَحُدًا مع تَرْجْمانٍ 
الأشرار «شّمْس» حتّى إِنّه سَمَى الكثيرٌ من عَرَّلياتِهِ العِشْقيّة باشم شَمْسِء محبوبه 
ومَعْشُوقِه؛ لِأنّ كثيرًا م ين أمور اإلهام التي كان يتسمها ين طبه الروحانيأنبتهافي أشعار 


بام رسالته؛ ابتغاء أَنْ يستمرٌ عِشّْقَه في الكائناتٍ في صُورة عِشْقٍ عاص ومُحْرِقٍ ف 


4 


التاريخ العزفانَ للعالم؛ وإنّهِ مِن حُسْنٍ الحظّ أن يبقّى بِعْدَ اتقضاء قُرونٍ وأا * 


0 


وب 


6 


مَؤلانا يَرَى أنْ العِشْقّ هو أَوَّلُ مخلوق» وقد صرّحّ: إِنْ العِشّقَ نارٌ مقدّسة نُخْر ف كُلَ ما 


بجا عن امس س-سنببببب يببسب ببح 8 
خلا الله [جَلٌ وعَلا] وتجعَلّه رَمادًا؛ والأمه مثْكما يقول حافذ0(1 
طَريقٌ العِشْق مملوءٌ بالاضطراب والفِثنة, أيّها القلبُ 


اا “و 4 : 7 0 2 
ويسقط مَنْ يَمُْضي ني هذا الطريق مُسْرِعًَا 


ونكء الثاني عشّر مِن شهر دي 7/ا7١اه.ش»‏ 1991م 


١‏ بعص أَقُسام من هذا الكتاب نُشِرت في سَنواتِ ماضية في صُورة إجماليّة في إخدى مجلات طهران» ولأتها 
لَِيَتْ إقبالا لدى فئاتٍ مختلفة رأينا أن توضّعٌ مجموعةً في متناو مُشْتاقي مولانا بيه بعدَ التظر فيها وإكمالهاء 
لعلها تجدُ القبول [المؤلف]. 


0 ا 
ل نلا حالً أخرى؛ وتلك نادرة . 
فلا تُيكز ذلكَ؛ أن الح واعٌ امقيرة 
صِرْتُ نِلّاء فلأل بتَفْسي بين المّوغاء» 
في| ابر لِأَضْرِبُ يمني في المتلاء 
(مَؤُلانا المثنوي؛ ١‏ /11-181) 
كَلَنْدَرٌ مُشاكس 
« 0 0 
[4"] في السّاعاتٍ الأولى لِيَوم سَبْتِ مشمسء في السّادس والعشرينٌ مِن جمادى 
الثانية عام 766ه كان شَخْصانٍ قَلِقان ويَمْشِيانِ تخت يَمُرَانٍ بسُوق كُونية. مَوْجَتانٍ 
عظيمتان» بحران تخازاثة عالّمانٍ عجيبانٍ وحَفيّان» يَمُضى أحدهما نحو الآخر. في 
57 اك ١م‏ 8 )ه ب ٠‏ ابحو ج وى * 6 رع 2.26 7 0 
سَماءِ قلبي هذين الرّجلين كانت تطلع شمْس أخرى أضوًأ واشف من وراء السحب» 
وفي الأفاق البعيدة كانّثْ أمواجٌ مفعمةٌ بالعطر بالتَّعاوُنِ مم النّسيم قد عطَّرتِ الفضاء. 
٠ 5 8‏ 5 5 5 5 ع 2 
مَظْهّرانِ لِلفْكُرء كُرَتانٍ ناريّتان للعزفان الإيراني تقفٌ إخداهما أمامَ الأخرى على جين 
غِرّة في وَسَطٍ سُوقٍ قُونِيَة كأنّ لَدَيهما قَصدًا إلى المُشاكسة. سَمْسٌ التَبْرِيزَيٌ الرَاهِدُ 
المدش”ث المَلَنْدَدُ الميجهول ذو التركيب الملكوي من العشق والصّفاءء يضرِبٌ بيده 
على بَغْلِ مَؤْلانا. كأنَ كُلّْ إنسانٍ وكُلٌ شيءٍ توقّف في تلك اللّحظة على حِين غِرّة. 
الطوفاناتٌ والأعاصيدٌ والبحارٌ الترمتِ الصَّمْتَ أيضًا. كأنّ الأَرْض أيضًا في يِلكَ 
الدّقائقٍ العظيمة توقفت عن الدَّوّران. سَحَرٌ مُطْربٌ العِشْقٍ ببِصّره النافِذٍ مَؤْلاناء 
نظراتّهما النَاريّهُ انعد بعضّها ببعضء صارَتٍ الأَعينٌ تَرْجُمانًا للقلوبء ووَصّلَ إلى 
جو ور سس ابي 3 
الأذنِ صوت شّمْس الأخاذ والمهترٌ: 


6+دعللببيبيبسبلللسبلب سح قلثْدرٌ مُشاكس 

يا عاشِقٌ التُراب» يا مدرّسٌ قُونِية ومُفتيها الكبيرء قل لي: أبو 0 أعظمٌ أم 
محمّدٌ [عليه الصَّلاةٌ والسّلام]؟ 

كأن صاعقة نزَلْتْ على رُوح مَؤْلانا على نَحْوِ مفاجى. وفي صَمْتٍ عميق للرّوح 
وقضاءٍ النبوغ أَضْرّمَ الث الثيابٍ المغمورٌء بسُؤاله شُعْلةَ في رُوح مُدرْسٍ الرّوم 
الشّرقيّة الكبير. [9*] وقد حَانَ أن يَصْمِتٌ هذا القَلَّنْدرَ الجسورٌ المتجيّرٌ فيما يبدو 
أمامَ أصحابه ومُحِبّيهِ وتلاميذه؛ ولهذا أجابت: 

محمّدٌ (عليه الصّلاةٌ والسّلام) رَسُولُ الله عظيمُ أَهْلِ الدّنيا وإمامٌ البشّرء أيه صِلَةٍ 
له ومقايّسة بأبي يزيد؟ 

في وَسَطٍ الصَّمْتٍ المنفُص للرّوح الذي استبدٌ بالحاضرين» شاءً شَمْسٌ بِجُرأةٍ أن 
يُظهرٌ الهيّجانَ والإيمانَ المرّوِيَ المفعُمٌ بالعِشّْق. صاع, وبَبرة الأَمْر قال: 

فلماذا إِذَنْ قال النَيُ الأَكْرَمُ: «ما عرَفْناكَ حَقّ معرفتِك»؛ ويقول أبو يزيد: 
«سبْحَاني» ما أَعْظَمَ شاني؟). 

كأنّ هذا الرّتّ الهيئة لَدَيه رسال تجعلّه ينشغلٌُ بِمَحْقٍ المُقاماتٍ التي يمتلكُها 
مُفتي المدينةٍ العظيمٌ المقتِرٌء ويجعلُ بكلامه كُلّ ذَّرَاتٍ أزكان وجوده ترتجف. 

انتابٌ مَولانا اضطرابٌ مِن هذا الجواب العجيبء فلم يستّطع الاحتفاظ بتوازنه 
الحِسْميّ والنفسيّء فسَمَعةً على الأَرْض تملا ذاهلا صامتًا. سارعَ إليه شمسٌُ الدّين» 
ومع الابتساماتٍ الضّفراء الغاضِبةٍ للمُريدينَ والأَصْحابٍ أمسكٌ بِيَدِ مَوُلانا برف 


00 01 0-4 5 4 ِ 14 
وساعَدّه على أن ينهضّ من مكانه. سلَّمَ أستاذٌ الجامعةٍ في الرّوم الشّرقيّة كالطّفل 


*-يريدٌ: أبا يزيد البسطايّء الضَوفٍ المشهور. 


بدا عن اللتمسن سبببب-اسيب---اسب بإب ببإبيسس ٠‏ 
المطيع دونما عناد. فتَحَ عيتّيه؛ وقام بهدوء. خاطب شَمْسٌ مَؤْلانا مَمْسا: جئثُ إلى هنا 
من جهة مُرْشِدي وشَيْخي رُكن الدّين السجاسيء وقد قالّ لي: في ُوزية مُحترقٌ لابدّ 
من إِضرام الثار في طينته. نظَرٌ مَؤلانا إلى شمْسِء فَسَمِمَ أنغامَ اشتياتي قَلْبهِ مِن لسانه 
فهدأ رُوحُه وحِسْمُّه وارتاحاء كان تَّمِلّا مِن جَرْسٍ الكّلام الذي هو مَجْلَى لآماله 
وأَشُواقِهء ورَأى أنه ذَرَة أو شَُِ إلى جانب رَجُل رَتْ الثياب وغير معروف؛ وأَحسّ 
أَوّلِ مرّة» وهو في مُقام الأستاذ العظيمء بأنّه تخت شّعاع إنسانٍ جامع حدّد أمامّه 
المَصير. وكانَ شّمْسٌ وجَلالٌ الدّين يَمْشِيانِ في الطريق متبختريّن ويخطُوانِء وكان 
المارّةُ وتّلاميذٌ مَؤلانا ينظّرونَ بتعسبّب إلى رَجُل مجهولٍ رَثْ الثّياب. وكان جَلالُ 
الذين يَسُعى إلى أن يُظهر نفسّهء كالسّابق» ذا وَقارٍ وحِسْمة» ولكنّ طَنِينَ السَؤال 
وصّلابته حتى الآنَيَضِحٌ في رُوحِه كقَضف الرّعد. 

وكا لجل الزاهد المبريزي بنخول جلال الذين بأمواج بات الروسية إلى 
حَيتُ يستطيعٌ أن يتعرّف عالَمَ العِشّق والهيجان المترامي الأطراف. وأَناء عُبِورٍ جلال 
الدّين أمامَ حُجْرته توقّف على نَحْو مفاجئ [0] وأشارٌ يِه إلى تلاميذه ومُريديه بأَنْ 
ينصّرفواء وعانقٌ المجهول التَبْريزَيّ» وأخدّه إلى حُجرته» ثم جلّسٌ على ركبتّيه وقبّل 
يدّه. وفي رواية أَنّهما أقاما لمدّة أربعينَ يومًا في تلك الزّاوية» ولم يأذّنا لِأَحَدٍ بدُخول 
حَلُوتهما. وكأنّ القَلْبَ الحزينَ لجلال الدّين البَلْحىَ وجَدَ الشَفاءَ في الصَّيدليّةِ الباعثة 
للْحياة» المتمثلةٍ في ذلك الرَّثُ الثياب المجهولء تدريجيّاء بما يُشْبِه المُعجزة. ويعترفٌ 
مَؤلانا في حَلُوة الضَيفٍِ المجهولٍ بالقول: أَحْسَستٌ بِعْدَ هذا بأنّي لست شيئاء لَسْتُ 


<7 
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شيئاء لَسْتٌ حبّى ظلّه. ولا شك في أن هذا الطّبيبت سيعالجٌ أخزاني وآلامي. ولكينا 


رَجَلانِ يَجْلسانٍ في خلو حَلُوةٍ ممتلئّين بالعِشقء ولَعلّنا سُلْطانٍ العِشّْق في المستقبل ننتصِرٌ 


على أن مَؤلانا الذي اعتاد على أنغام شّمْسٍ المهيّجة في عالم الحال تدريجيّاء 
ترك منصِبَ التَدريسِ وكُّرسي الوَعْظ وتخلّى عن صَجِيج عالم المعقول؛ وودّعَ حياةً 
الظاهر تملا بَمْرَةٍ الشّوق والعِشّْق. واستبدٌ سَمْسٌء في هذا اللّقاءء بالقَلَبِ والروح 
المفعّم بالفِكّر والرّؤى المختلفة لَدَى فيه الرّوم الشرقيّة ومدرّسها الحيَفْيَ. وفي هذا 
المغراج ذي العظمة المغتويّة أَنْبتَ ع أنه أ عجوبةٌ العِشْقء ومَلَاحُ بَحْرِه الذي لا حدوة 
له. والمحورٌ الأصلي لِفِكّره المتعالية العِمّْقُ والجَمالُ والكمالٌ والشَّوقٌ والهيجان. 
ونَظْمُ المّعْره والسَّماعٌ؛ هذا الذي يُبِعِد عن ساحة الوجود اليأسّ والقُنوط... وإِنّ 
لِلْعِشّْق تأثيرًا كبيرًا في إثارة جَدَّباتِهِ الرَوحيّة. وقد ذكَرَ لجلال الدّين أنّ الأَسْفارَ البعيدة 
إلى المُدّن البعيدة قد ساعدّثه, وأنّه كانّث له معَ أَعْلام العم وأَقْطابٍ السَيْر والسّلوك 
مُباحثاتٌ ومجادّلات» وقد طوّعَ كثيرًا منهم مِن طريقٍ اللّطائف العِرْفانيّة الجديدة 
والأصيلة. كان يحيطٌ بالمعارفٍ الإسلاميّة» وتتوارى في بيانه قُدرةٌ عظيمة على 
الإقناع» ويمتلكُ القدرةً على تصوير البَّحْثِ العِرْفاني الإنساني في سيماء العِشّْقَ ولا 
يتعامل فقط ممّ المقولات العِرْفانيّة» ويَرَى للكائناتٍ انعكاسًا في مرآة المحبّة 
والعشق» وقد تحرّرٌ مِن نفسه وارتبطً بالرّوح الأزّليَ. وقد رُويّ أنه في أثناء سياحته في 
بغدادَ التقّى الشَاعرٌ والعارفّ الكبير في إيران أَوْحَدَ الدّين الكزمان في أَحَدٍ الحَوان 
[الزوايا الصوفيّة] . وفي هذا اللّقاء سَأَلَه: 


3-9 عام أحا 


-في بغدات بِأَيّ عَمَل أنتَ مشغولٌ؟_فأجا 


ْ 


١ 


به أَوْحَدٌ الدين» الذي ى لديه فِكَرٌ صٌوفيّة» على المور: 


باع امس تنبب ب-ب--ب-ا-ببببسيمسمي-ي-يييييس ٠#‏ 
[1] أَنظُرٌ إلى القَمَر في وَسَط طَّسْتٍ الماء! 
يُضْفي شَمْسٌ على كَلامَه مَلاحةٌ وعَذُوبةٌ ساحرةً ويقول: 
- إذا لم يكُنْ في قَفاكَ دمل فلماذا لا تنظرٌ إليه في السّماء؟ 
فيهتاحٌ أَوْحَدٌ الدّين الذي لَدَيه اطَلاعٌ كاملٌ على الرّموز والاستعارات العِرْفانيّة 
لوو وا و منذٌ اليوم أَريدُ أن أكون مُرِيدًا لكَ. فبحين كنحس تايتسافة: 
500 

إن شَمْسَاء باعترافٍ مؤلاناء أستادّ وكان يجيبُ حتّى عن الأسئلةٍ المتصلةٍ برّوايا 
الرّوح والقَلْب بصّراحةٍ وإيجازء ولم يتأخر الوَقتُ حتى أمسَكٌ بيده بجلا الدّين 
كالرباب أو الأرعُنء أو كالثاي يضَعْه بينَ َيه ويعزِفُ عليه» ويخرقٌ بشْعَل أنفايه 
المُخرقة جناحه وريشّهء أو يُسقطه. 

كان السَاحِرٌ التَِْيزيٌ ‏ بشّهادةٍ مَؤلانا ‏ متبحُرًا في علوم رّمانه» وكان يَدْرُس 
لِسَنواتٍ في دور العلوم في حلب ودِمَشْقٌ على مشاهيرٌ يثلٍ ابنٍ عَرَبِيَ» وانهمَكَ 


)م 


بالرّياضاتٍ في حُجْرته. وفي بَيانِ حاله ذَّكّر في كتاب «المقالات» ' قَوله: «كُنتٌ طِفْلا 


كُنْتٌ أرى الله [كَشْفَا] وكنثٌ أشاهِدٌ الملائكة» وكان لَدَيَّ اطّلاعٌ على المغيّبات؛ 
وكُنْتُ أظنٌ أن الناس جميعًا يَرَون مِثْلي» ثمٌ عَلِمتُ فيما بِعْدٌ أنهم لم يكونوا يَرَونَ مِثْل 
ما أَرَى. كان الشّيحُ أبو بكرء مُرَشِدي» يمنعني من الإعلام بذلك». 

ش كان سَمْسٌ يحترق بِشْعَل مُشامّداته وكان يُعانيء إِذْ لم يستطِع أن يتلوَ الأنغامَ 


 *‏ هو كتابٌ لشّمْس تبرينك وقد حقّقه الدكثّر محمّد عل موحّده وذشَرّه بعنوان: «مقاللات شمس تبريزي» 
وصدرت طبعتاه الأول والعانية عن دار خوارزي [المترجم]. 


؛«اسعلللللل سبلل بسح قلَنْدرٌ مُشاكس 
الجذّابة يوادي الح والحقيقة والإلهام في عالم العٌيب على مسامِع مَن لَيْسُوا أهلا 
لذلك. اا ل ا ل 
عالمًا آتر ينرُ النّورَ ويخلٌ الِشْقّ. وفي الّهاية أَم 
المككوت. ويكشِف سر جَلالٍ الأبديّة بِقَهُمه وفراسته» على نَحْوٍ حَفِيٌ» في حُجْرة 
مَوْلانا في قُونيةً. ولم يكن لَدَى شَمْسِ في تلك اللّحظاتٍ الحسّاسة القَدْرةُ على أن يخزِنَ 


الأسرارٌ في صَدْره. وقد حدّتٌ تبادلٌ لِلْحَدِيث في أكثر المضامين العِرْفائيّة والتحوّلات 


رَ بأَنْ يُفْشِيَ لمَؤْلانا أشرارٌ صَفّحات 


الرّوحيّة إثارةٌ وبلاغة بَلُ حبّى في سر دَرْبٍ الأسّد في لون المَجَرّة في إِخْدَى الرّوايات» 
في لو الأربعينَ يومّاء بِينَ الحبيبين والعاشقين المخلصّين: 
3 د انس هي ليل الشْمْسٍء فإذا كُنتَ في حاجةٍ إلى الاهتداء فلا تُدِرْ وجهّكٌ عنها. 


- وَإِنْ كان الظل يقدّمُ لكَ عَلامةً لهذه الشّمْسء فإنَ الشَمْسٌ الخالدةً تُلقي عليكَ 
00 


رو روحيًا 


0 


[؛] في أحد أيّا م العُزلة والانزواء سألّ مؤلآناا قيقاة الح العافة وفيت 

جئت إلى قونية؟ فقال: كان سَبِبُ سَفَري إلى قُونِيةَ أنّه في إحدى الليالي في 
ا ا أما مِنْ أحَدِ من خاصّتك يقَدِرُ على 
صُحْبتتي؟ ‏ فبشَّرَن مَلَكُ عالم العّيب أنّه: إِنْ شِئتٌ نَدِيمَ صحْبَةٍ فامض إلى قونِية. 
فكانَ أن وصَلْتُ إلى حضرتكم. 

وكت أحَدُ تتاب التذاك رأ" المعاصرين لمَؤلانا قائلا في شأن شمْسٍ: شََمْسٌ في 


١-المثنوي» 1١3/١‏ /للء 
؟- هو الأفلايّ في كتاب «مناقب العارفين». 


با عن اللشمسن سببا-ا-اا-- ‏ - --بببببببببببب-م-ا يبس ه١٠‏ 
البَانِ والتقرّب له مَشْرَبُ موسّى (عليه السّلامٌُ)؛ وفي التجرّدِ والعزلة له سيرةٌ عيسى 
(عليه السَلامُ)؛ وحتى رَّمانٍ مَؤلانا لم يكَنْ لمخلوقٍ اطّلاعٌ على حاله؛ كان دائمًا في 
غِطاءِ من الكّرامات؛ وكان يُخفي شُهرئه على الخَلّق. 0 الوهة كان جَلالُ 
الدين : يعد َمْسا عِلاجا لِلكيْروالتَعاظُمء وأَسْمَى من جالينوسٌ !1 

وفي أَشّْعارٍ مَؤلانا وأناشيده. يُظهِرٌ شَمْسٌ منزلة عالية» يغدو شَمْسٌ كعبةً لمَؤلانا 
وشغْلَا ونارًا وجَنّةً. ومهما يكُنْ فإِنّهِ يمكنٌ القولُ إِنَّ صَيْحاتِهِ كانت تجذِبٌ الناسٌ إليه 
من بوَابة الرّوم إلى آفاتٍ بَلْخْ إذ كانوا يُصِعُونَ على نَحْوٍ أفضل إلى كلام مَؤلاناء الذي 
أتى في دُنيا الأدَبٍ والعرّفان بعالم جديد. فلأوّلٍ مرّةِ كان فقيه كبيرٌ عابدٌ زاه هد وَرعٌ» 
بيدرٌ وجود العُشّاق» ويمزِجٌ كل قِيّم الحياة بعضها ببعضء وفي حالٍ من البكاء والأنين 
يصِفٌ معشوقّه على هذا النحو: 

أَغْلَدتُ هذا الكلامً: إِنّه شَّمْسي ومعبودي 

ميخي ومريديء دائي ودوائي 

وقد قال مَؤلانا: إِنّهِ في أَحَد الأيّام كان مالِكُ الجبروت قد أَظفْرَنٍ يوالم 
المككوت والسّلوكء وعنْدّما وصَلْتٌ إلى السّماء الرابعة رأيتٌ كُرةً ذلك المَلَّك مظلمةٌ 
فسألْتُ قُطَانَ ذلكَ الجمى عن غياب الشَّمْسٍِء فسَمِعْتٌ مِن القدْسِيَينَ قولّهم: ذهِبَتْ 
شَمْسُنا إزيارةٍ سُلْطانٍ الققَراء شََمْسٍ الدّين التَبِْيزِيّ» وعنْدّما عُدتٌ إلى القَلَكَ الرّابع 


رأيثٌ الثْيرَ الأعظّمَ في مركزه منشغِلًا بإفاضة الأنوار وإشعاع الضّياء. 


0302-١‏ يامَّنْ هوالتّواءُلِغُرورنا وكبُرناد 2 يامَنْ هو لا مِثْلُ أفلاطونَ وجالينوس 
(المثنوي» ١/1؟)‏ 


ال7ب7ب7ببسبسس سس سس سس للح قلَنْدرٌ مُشاكس 

[9؟] صارٌ مَؤلانا المفتّنُ الوالهُ يَرقُصٌ في الْأَنوارٍ المُبهرة لعيئي شَمْسٍ التفادتين. 
ويسبب الافتتانٍ ِشَّمْسٍ انشغل كثيرًا بالصّلاة والصّيام؛ إذ كان يَصومٌ يومين ويُفطِر 
يومًا. وذلكَ عنْدَما كاّثْ شَمْسٌ حقيقةٍ شمْس»ء كما يقولٌ الأستاذٌ فروزانمّر تطغ عَلَى 
مَشْرِق رُوجِهء وصارٌ العِشْقَ فَعَالُا في قَلْبٍ مَؤْلاناء واختارٌ شَمْسًا مُرْشِدًا في الطريق» ثمّ 
بإشارة منه دحل في السماء ا 


ع ع اس 


وقد انتابتِ الحَيرةٌ أحبّاءَ مَؤلانا وتلاميدّه والمتعلّقين به يسبب الانقلاب الذي 
لس لاو ال ا يعترضونٌ على شّمْسء 
ويقولون عنه إِنّهِ غير مُبالٍ ومُستهتّر دز وكانوا ب مون انر لانا:صناة عانة ا الشفس: 
وكان لّومُ الس خاصّة دوي الفِكر الجافّ الغِلاظٍ القلوب. يَزِيدٌ قوّةً العِشّْق والوَلّع 
عَنْدَ مَؤلانا. أحيانًا كانّثْ جماعةٌ تسدّ الطَرِيقٌ أمامّ سَمْسء ويقولون عنه إِنّهِ ساجِرٌ 
قطان كبير» ولم يعودوا يعْلّمونَ أن َمْسا له كَلْبّ مُنعَقِدٌ بمَحبّة مَؤلانا. وكان مَؤْلانا 
يطلْبُ إلى محبّيه بِعَجْْ أن لا يوجهوا الإهانة لِسَّمْسء كان يقول إِنْ َمْسا مَظْهَرٌ عظيمٌ 
لعالم الحَلْقَء شعاعٌ جاء إلى قونية مِن ناحية أفلاك العشّق. 

في أَحَدِ الأيام سال أَحَدُّهم مَؤْلانا: أي واحِدٍ من أحبّائكَ مَقامُه أرقَمُ وأسْمى من 
ناحية الأهمّيّة والمعّْويّة؟ ‏ فأجاب مَؤلانا: «شَمْسٌ هو الشَّمسٌّء وصَّلاحٌ الدّين 
رَرْكُوب قَمَرٌ وحُسامٌُ الدّين نَجْمٌ». ومنذٌ ذلك اليوم نمض المتعصّبونٌ والقِشْرِيُون 
وَالحَسَادُ جهارًا تهارّاء وفي المجامع المختلفة» لتقريع مَؤلانا وإيذائه» وبدَّؤوا العَداوة 
والمخاصّمَة لسّمْس. قَالَتْ عنه جماعة إِنّه ساجرٌء وقالّ عدَّدٌ إِنّه فاجرّء وحيئًا كانوا 


١‏ يامُظربَ الرّوح» إذا صارٌ الدُفّ في اليَدٍ 0 فاعزف اللَحْنَ الذي مُمْكِرُ الحبيبَ 
فإنّ ذرَاتِ العالّم بسبب عِشْق تلكَ القَمْس << جات راقصةٌ مِن العَدّم إلى الوجود 


يدا عن النّمس س ‏ بسسبببببببسبببببإبإ ب ببإيبإبإبإبإب ببس لإا 
يَرْمُون شََمْسًا بِالحَجَر في الشّوارع والأسواق» حنّى إِنّهِ في التّهاية لم يَعْدْ شَّمْسٌ يتحمل 
الإهانةه واضطرٌ بِعْدَ مضي سنّة عَشَرَ شَهْرَّ على نَحْوٍ مفاجئ. إلى أن يَثْركَ مَؤلانا 
ويخْرّجَ سَريعًا من قُونِيةه أو في أَحَدٍ الأقوال؛ يفرٌ. 

وفي فِراقٍ شّمْسِ عمق والعزفان» انشغَّلٌ مَؤْلانا بالبكاء والثواح على امتدادٍ 
السّاعات والأيّامء إلا في اللحظات التي يَحُل فيها الظّلام» لا صاحِب عنْدَهء وأحيانًا 
يَلْجأ إلى السّماع. وفي اللّيل كان ينظرٌ إلى القَمَّر والنجوم؛ لعل شَمْسًا أيضًا ينظر إليها 
في أضقاع [4؛] بعيدة» فيَلتقي نظرٌه بتَراتٍ مؤلانا في مُلْتقَى القَمّر والنجوم. كان رُوحُ 
مزلا ل عقر اله لاني اليتق اق نرف ماكر رولا تو ون الاب 
وَالأَشْعارٍ والمّدارسء ولا أَحَدَ مِن الأضحابء كانت لَدَيه جاذبيّةٌ لدّى مَؤْلانا. غدا 
كُلّ شيء عَنْدَ مَؤلانا صاممًا وخاليّاء وكانّ الوجودٌ والعَدَمُ عنْده يسيّينِ. طَلّ مَؤلانا 
انا عن تطألوبه اليُوي: عن أكله وعشقه. وجاء اليد بم ًا في ومشق: فائدا 
مَؤلانا أشْعارًا عِشْقيَةَ ومفعّمة بالحُرّق والأشواق» وبعتٌ بها إلى دمشْقَّ» لعل شَمْسًا بتأثير 
مُطالْعةٍ تلك الأشعار المُحرقة يتلطف ويَرِقٌ فيأي» ويجكل بَبتّ أَحْزانٍ مَؤْلانا مُضِيًا ومنورًا 


- 


ومَليعًا بالتشاط7©, وقد اضطرّتٍ الحَواطِرٌ الباقيةٌ من الْأَمَدٍ القصيرٍ والسّريع لِلمَحبّة 


١-أُيُها‏ التارٌ المطفئةٌ للتّا خرّبي هذا البيتَ 
وخحُذي مي هذا العقلّ» ومن جدينء ومن البداية» اجعّليي مجنونًا 
واككسري باب الحانة» وحُذي الكأس سريعًاء 
وحَطمِي هذه الثرافةه واجعَلي رُهْدي خُرافةٌ 
. وهاته أَيّها السّاق تلك الكأسّء وخُذْ مِتِي الحدوة» 
أي عَمْس تَبريز تعال» فد صِرْتُ في عَناءِ مين تفسي 
فأَضْرِعٍ التارّفي عَقْلِ وين جديدء ومندُ البداية» اجعَذْني مجنوًا 


والمكة ين 8 مولانا وشّمْسِء سلطانٌ العاسفَينَ م مَولانا جلالٌ الذين مَحَيدًا أن ينشغلٌ 
بالإنشادٍ والتّغريد في عالم العِرْفان الفسيح. وكان يعرف جيّدًا أكثرٌ الأنغام تأثيرٌاء التَغمةً التي 
سد عنْد استيخكام اليأس: 

ومَتى يَسْعَدٌ قَلبُه وأنالم أحترق» يا مَنْ كَلِى أَمْلٌّ له ومنزل؟ 


ا 7 20 ع لزت ىم فراةة 66 2ه 1 2 * )0 
ونّظل نُحْرِقٌ منزلي, ألا فَلتخرقٌ» فْمَنْ ذلكَ الذي يقول: لا يجوز؟ 


كي ال مر رو ى»امكي البيت بالتور ١‏ سُرّي الأَحِبَاكَ أي الأغداء 
واطلعي من وَراءِ الجبّلء واجعلي الحجارةً عَقِيقّه ‏ ومرَّةٌ أخرى أَنضِجي الحِضرمَ واجعليه عِنَبًا 
(ديوان شَّمّس تبريزي» الغَوّلية 1951) 
١-المثنوي‏ 2-722/7. 


- لاد يي من عاشقٍ كلما قامَ 
قامَتْ قياماتٌ مليئٌبالدَّار ين جل ناحية 
تُرِيدُ قبا مِْلَ جهنم لِكَيْ يُْرِقَ جهنم 
ويثيرٌ مئتي بَحْرِء ولا يفرٌ من مَوْج البخر 
- عندّما يمرّقُ بثوره حُجُب القَلْبٍ السّبْعَ مئة 
يأتيه من العَرْش هذا النداء: بام الله ما شاء الله 
(ديوان شَمُسء الغرّليّة ه/اه) 
7 3 
طوفانٌ في قونية 
[0] نظمَ مَؤلانا في أَثناء الفراق المُوجع لِسّمْس أنغامًا على وَزْن أغاني السّماء 
الخالدة. أَغلقٌ البابَ أمامٌ المحبّين والأضحاب. أُمسكٌ بِالقَلّم وأثبتَ على الورّقٍ شَّرّرًا 
م 4 م 0 .- 7 : 0 ٠‏ 
مُحْرِقًا كانَ ينبعث من أعماقٍ رُوحِه في صُورة كلام موزون. ومن كُل كَلِمةٍ لمؤلانا 
كانّتُ تنبعث رائحةٌ الانتظار والأمّل والخوف والانجذاب والعِشّْق. وكانّ مَوْلانا في 
غاية التامن يقول: لت امتلكت القدرة على أن أجل فوق عجلة الزمانة وأطير تو 
الشمس (شَمْس تبُريز) راقصًا. 
كائتٍ اللحظاتٌ تمضي ببطءء ولم يَعُذْ للأيّام والليالي وحتى لبيته وحُجْرته 
01 5 © اس . 5-5 هه 0 7 53 5 
وأصدقائه وأحبّائه وأشرته َيه جاذبيّة لدّيه. ولم يَعُدْ لِطّلوع الشّمْسِ وغُروبها عنْدَ مَؤْلانا 
عو 3ن 0 رم 7 5 5 5 ًّ رس 
أي رَوْنقٍ وألق. ولم يكن يَحِسٌ بالبهجة والسّرور عندذما لم يكن مطلوبه الرّوحيٌ 
موجودًا في قُونيدَ هذا المطلوبٌُ الذي كان يسيرٌ معّه في فضاءٍ الخُلُود اللألاء» في ثور 
7 2 عه ُّ ٠‏ 5 04 3 
القَمّر وضياء الشمْس. كأنه قد أسر في دُوّامة اليأس والضياع المرعبة. 
المَلاذُ الأخيرٌ لمَؤلانا كان شَمْسّاء وابتغاءَ وَضْفِ عُمْقٍ افتتانه وقوّةٍ إيثاره وإهماله 


لنفسه. يكفي أَنْ ننظرٌ إلى أشعاره التي نظّمّها في فراق مُرادِه وقطبه وتّرى جَذْبَ العِشّق 


اس سي4لييل يي سصي] | ححح طوفالٌ في قُونية 
السّزْمديٌ كاملا في آثاره وفي الحسّرة المكتومة في صَدّْره. 

[1؟] وقد ذْكَرٌ مَوْلانا في أيَام الفراق» في واحدةٍ مِن عرَّليّاته أنّه كان مع سّمْسِ في 
السّماء ‏ نْعَمْ» كان زمَرَةً في سَمائه ‏ قِبْلهَ وَجَههء بُستائّه وربيعه. روحه ودُنياه. وفي نهاية 
الكّلام؛ كائّتْ تصِلٌُ إلى الأَذُن مِن كل كَلمةٍ مِن كلماته صَرْخَةٌ مَجَلْجِلةٌ كالرّعْد 
حَيتُ يقول: 
شَيْخي ومُرادي دائي ودوائي: أَفِشَبْتُ هذهلكلِمة:هوشّئسي 

وها تيك ا كل قووذ الول كز لان انمية كلد ودر الكو ىتانافييد: 
الغنائيّة» واستطاع بِمَدَّد ذهنه المزدّهر أن يوجدَ مُستقرًا مَلينًا بسخْر الكلام» وأن 
يقولٌ بالأوزان شِعْرًا يُطرِبٌُ ويُظهرٌ عالَمّه الدّاخلي المضطربء شعرًا سلسًا 
ومُنسابًا ومنسَجمًا ومؤنرًا؛ لكي يعْلّمَ الآحرونء بقراءته» مَنْ كانَ شَمْسٌ وأيّةَ منزلة 
احتل. بدَاً طوفانٌ ثائرٌ لا يهتأء وكانّ شَرَرُ الفراقٍ الجسورٌ يُرِسِلٌ بالسّهام إلى رُوح 
مَؤْلانا الحسّاس؛ ذلك لِأَنَ الآلام التي كانّث تنبعث مِن داخل أغلالٍ العِشْق والهُيام 
كائثْ تخرحُ في صَدْرِه المملوء بالألّم كلامًا ضاجّاٍ وني التّهاية أوصل مَؤْلانا شَمْسًا 
إلى المنزلةٍ التي كان يتطلّعٌ إليهاء وعرّقَه للُجميع. 

والآنَّ يخطرٌ في الدَّهْن هذا السَؤالُ: في الأَربعينَ يومًا التي تلا فيها سمْسٌ مم 
مَؤُلاناء ماذا علّمَ محبوبه حتّى سكرّه وجدّبه؛ فكان يصنَعٌ الأنغامَ في مَدْح مُراده» ويقول 
عنه إن «رَبّه1» غيرٌ وجل مِن المتعصّبِينَ ومتحجّري الفكر في قونية؟ 

وقد أجابٌ سلطانٌ وَلّده ابر مَوْلاناء عن هذا السَؤال على هذا النّحو؛ 


ِنْ عِشْقَّ مَؤلانا شَمْسا شَبِيُ ببَحْثِ موسى عن الخضر؛ فمُوسىء على تَحلّيه بِمَقام 


بجتاعنالتمس ب الل _ سس سس لس سس 11١‏ 
الْوّة والرّسالة ودُّبة «كَلِيم الله كان يبحَتُ عن رجال الله. مَؤْلانا أيضاء على كُلّ ما لَهُ 
ين كمالٍ وفَضْل وجلالء كان يُمْضي الأيّامَ في طَلّبٍ الأَكْمَلء إلى أن ظَفِر بشَّمْسٍ الذي 
كان أَحَدَ مَستوري قباب الغيرة» فصارٌ مُرِيدًا ووَضَعْ رأسَه على قَدَّمِه وفَنِي دَفعةٌ واجدةً 
في أَنُوارِه. وكانتٍِ الحالٌ في عَأَنٍ سمْسٍ أن يصوٌرٌ للنّاسٍ صُورةً مَؤلانا اللألاة والأديئة 
ومنزلته العلميّة وبصيرتهه وأن يبيّنَ: أيّ مركز في الضّوء احتل في دائرة العِرفان؟ 

[1؟] اقرؤوا كتابّ العارِف الكبير مَؤلانا شَمْسٍ الدّين محمّد بن مُلْكداد الَبْرِيِيَ 
المُسَمَى «مقالات شّمُس» فقد تحدّتٌ فيه عن مَؤْلانا بِقَدْرٍ ما هو متاحٌ. ففي هذا 
لكات نوف كلق موت التينارة إن أذن الفازى اكات قادلةة إن عزلانا يس فى 
العلّم والقَضْل» لكنْ مِن الكرّم أن يسْمَعَ كلام المسكين [شمْس]. وأنا أعلَمٌُ والجميع 
يَعْلَّمونَ» بأنّه في المصاحةٍ والمَضْل مشهورٌ. ولا أحَدَ في العام يشْبِهُ مَؤْلانا إلى هذه 
السّاعة (بعْدَ تَلُوةٍ مَْلانا وشّمْس)؛ وفي المُنونٍ كلّهاء سَواءٌ الأصولٌ والفِقُهُ والمنطِقٌ 
والتّحوء يتحدّثُ مم أربابها بقَوَةِ المَغنى» ويكونٌ حديثه أفضَلٌ مِن حديثهم وأجملّ 
وأَحسَنّ إِنِ اضطْرٌ إلى ذلك» وشاء قلْبّه» ولم تمنغه المَلالهُ. 

كان شّمْسٌ يَرى مَؤْلانا في كُلَيّته محبّة وإخلاصّاء وكان يريدٌ ويؤمّلٌ أن يجدّ على 
اسداق البسبيظة سانا يدقع :صوئة تسوه ويتقما :متا بأذن واتهدة الطدئ الزهري 


ىئ 


الذي يثْبّتَ السّماوات» ولدَى الأزرض أيضًا استعدادٌ لتنفيذ أوامره. ويُقِرٌ سَمْسٌ قائلا: 
كنت نشد شخضًا من جنسى لأجعله قِبْله وأستقبلّه» إذ مَلَلْتُ مِن نفسى. والآن» إذ 
جعَلَتُه بْلتي» صار يفهَمُ ما أقولّه ويدركه. 


وني اللّحظاتٍ التي كان فيها شََمْسٌ في مَحضّر مَؤْلاناء كان يتلقى لَحظاتٍ العُمر 


الحلوة. وفي كتابه «المقالات» قال جهارًا: إن لي مِن العمر تلك السّاعة التي آتي فيها 
إلى جناب مولانا». 


ن١‎ 


وعندّما عرّفَ مَؤْلانا شَمْسًا في َلُوة الأربعينَ يومًا معرفة دقيقة» صار وجوده 
مُعرّضًا لاضطراب لا حدود له. ففي تِلكَ الأيّام نفسها هر الخوفٌ مِن الفراقء وَالِحَشْيةُ 
فق تمغابة التكاففية )كدو متظويقه اذ وسدية 

وفي أيَام إقامة شّمْسِ في قُونية أعدّ جَلالُ الدّين قَرَطايء المدرّسٌ الكبيرٌ في يوم 
عظيم وببيج» مجاسًا كبيرًا في مدرسته في قُونية. وني ذلك اليوم, دُعي شَمْسٌ الدّين لأن 
يحضّرٌ ذلك المجلس. ذمَبَ شْمْسٌء وجَلّسَ في نهاية المجلس قُربّ الباب. فسأل 
الناسٌ مَؤلانا: في هذا التّوع مِن المجالسء أينَ يكونُ صَدْرٌُ المجلس [متصدّر 
الفكلين]؟ افاجات تولانايق كوين ترذه: يكرن هذ الكلناة وتوفط الصنةموصده 
العارفينَ في زاوية البيبت» وصَدْرٌ الصّوفيّة في جانب الصّفَة؛ وني مذْهَبٍ العاشقين» يكو 
القدد إلى جانب اليتق وق اللحظة 'نفييها وتم لآنا ون امكالف وجلس فى آخن 
المجلسء إلى جانب شمْس. 

وفي ذلك الوقتء. صارت النْظَراتٌ أكثرٌ بَحْثَا وحَمْلقةَ واحمرارًاء وتحوَّلَتِ 
الهَمْهماتُ إلى اعتراضاتٍ والاتهاماثُ إلى شتائم» حدّتٌ طُوفانُ وتبيّاتِ القبضاتٌ 
للصَّرْب. قامَتْ جماعة متعصّبةٌ وسادّجة وبَلْهاءٌ مِن أماكنهاء واتجهّتْ نحو شمْسِ 
قاذ إن إرقاقه هاطة أعدى بواهطلة فادررها لعلف عل تعزن الت 

فصاح مَوُلانا كالطّوفان الذي يهْدِرٌ في وَسَط سَحابٍ مظّلم أسوة وقالّ: 

اسكمُواء امتنُوا عن الكلام؛ الرّموا أماكتكم. إِنَّ شمْسٌ الدّين هو شَمْسي المعنويةٌ 
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الرّوحيّة. حَيثْ يوجَدٌ شَمْسٌ توجَد الملائكة أيضًاء. حيث يوجَدٌ شَمْسٌ توجَدٌ آمال 


م 


العارفينَ طائرةٌ ويكونٌ مشْعَلُهم متَقدّا. إن آلاف التجوم اللالاءة سارّثْ وراءً 


ماسم 


الشمْسٍ التبْريرَي. وك من يريدٌ أن يتقدّمَ نخوّ محبوبي قَصْدًَّا إلى إيذائه فسيُحْرِقٌ 
شْعْلة شَّمْسٍ الغاضبة كيه وجوده. 
كُُ الأشخاصٍ الذين كانوا قد خهضوا مِن أماكنهم لِكَئْ يقضوا على شّمْسِ 
بضَرّباتهم وصمّعاتهم جلسوا في أماكنهم. لم يكُنْ لدى أَحَدٍ قُدرةٌ على أن يعترضّء كأنَّ 
المجْلِسٌ أمام أُوامِرٍ مَؤْلانا المُحْكَمةٍ والنَافِذةٍ التزمَ الصَّمْتَ المُطبق. أمَا خارج 
المدرسة فقد بدأ الضَحِيجٌ» وكان الناسٌ يقولُون بِأُصْواتٍ مرتفعة: سحْقًا ِساحر قُوزيةً. 
وكان ذلك السَاحِرٌ في عقيدة مُبصري الظاهرء شََمْسًا التبريزي. 
قاضط نس يوم الخميسء الحادي والعشرين مِن شوّال عام ”74ه أن يترد 
قُونية بعْدَ سنّةَ عشَّرٌ شَهْرًا من الإقامة فيها. وعلى قَدْرِ ما كان الحاسِدُون اللّؤماءٌ مُخالفِينَ 
لس وفِكّرهء ازدادثْ علاقةٌ مَوْلانا ِمُراده. لم تَعْدِ النَّهُمُ والخصوماتُ والعَدَاوات 
قادرةً على أن تَسْكِتَ صَوتٌ مَؤْلانا المججلجلء وكانّ مِن دُون توف وحََشْيةٍ يردّد: 
أنا عاشِقٌ باذلٌ للرُوح, لا أتحاتى العِشْقَّ» 
أنائَمِلٌ مترنّحٌ» لا أَفِرَ من السُّكْرٍ والعَرْبَدَة 
[45] يقول أضِحابي: ألاتتحاتى العِشْقّ؟ 
أنحامى العِشْقَّ» ولكِنْ بِأيّ شيء أختلِطٌ بِعْدَ ذلك 
إذا دكَلَ شمْسٌ الحو التَبْرِسِزِيُ العَرّصاتٍء 
فسَأخْيِطُ تراب بداية حَيهٍ باليِسْك 
انق لأنا يفول للثاس على عِلَمِ: هذا الرَجُلُ العظيمُ في وادي العزفان» الذي 


ا 0 


تعدونه أنتم ساحرًا ومحتالاء هو قطي ومُرادي» ودَواءٌ أَدُوائى. والطّريفٌ أنه في كلام 


ُ 
اقاء. 3 


شمْس المثير؛ يموحٌ الحال ل 

وقد سُئَلَ مَؤلانا: متّى تعودُ إلى المدُرّسةٍ والمسجد؟ ‏ فأجاب: عندما يَعودُ مَجُلَى 
أشُواقي وأوجٌ قُدْرتي الخلاقة إلى قُونِيةً. وقِيل له: إن طُلَابَ العِلّم في انتظار مجلس 
الدّرْس والعِلّم باشتياق. فأجابت: قولُوا لهم: إذا لم يعد سَمْسَ إن قولية ول نيا 
زاوية َلْبِي الحزين بنور سيمائه. فلَنْ يكونّ لكلامي جاذبيّةٌ 0000 وقد شَدَتْ 
مُْعَةٌ التدريس ي ألرّحالَ عن وجودي. وقد نَدمَ أَهْلُ قُونِيةَ على ما حصّلٌ» » خاضة أنهم 
كانوا يرون مَؤلانا في راق حبيبه لا قَرارَ له ولا طُمَأنينةَ ديه وقد ذهبّثُ جماعةٌ ينهم 
إلى مَوُلانا باكينَ» وبراوية كتاب «وكنامه»(*) أنهم: 
جاؤوا الشْبِحَ باكينَ منسضرّعينَ: اعفٌ عَنَا ولاتَهْجُرْنا 0 قر أخرى 
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نظل توب فارحَمْناورق نا وإنْفعَلنا ذلك مرّةَ أخرى العَنَا 


فان في 
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وفي النهاية» وإثرَ التماس هؤلاء وضراعتهم مال إلى اللطف. فغفرٌ لهم ذنبهم 
ك0 

صُحاب شمس ومُحيّيه حاولا رسالة شعر 
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ا 


١‏ ذلك الذي م مُسْكِرُ لبي من دون شراب» أينَ هو؟ 
ذلك الذي يظهّرٌ من زوحي وقَلِي ويحتلٌ كياني أينَ هو؟ 
ذلك الذي أ َّ يم أنلا قم إلا يحياته. 
ذلك الذي أَحْتَتي في يميني وكسَّرٌ توبتيء أَينَ هو؟ 
ومادام العَلُ صاحيًا لم يستبدٌ به سُكْرُ العِمْق لَنْ تتلاثى «كيف» ودلماذا» 
وذلك الذي سَكْنَ وتحرّرَ من «كيق» و«لماذا» أينَ هو؟ 
(ديوان شَمْس تبرين الغوّليّة ؟11) 


لقَدُ أبعدثٌ متاح النفْسِ عَنْ طريقي 
وألفيتٌ ما سِوّى الحنٌّ عَدَّما 
إن ظِلّ ولاسَيّد لي إلا الشّمْس» 
إنْني ممِنْ جاب بابه» ولَنْتُ حججابًا دُونّه 
(المنتوي /١‏ ولام _ذو) 
مَؤلانا المُحِْي اليل 
[:5] سافرٌ سُلْطان ولد بصّحْبة عِشْرِينَ شَخْضًا من مُحبّي مَؤلاناء مُسْرِعِينَ 
مُمتطينَ الجياد إلى دِمَشّْق. ومَرّةٌ أخرى في القيالي كان الشَّمَعُ في حَجْرة مَؤلانا مشتعلا 
حتّى الجر وكانً النَاسٌ يَرَونَّ أن مَؤلانا هو مُحْبِي اللّيل غيرٌ المنارّع في قُونِيةً. كان 
نَجْمُ الأدَبٍ الإيراني والثقافة الإيرانيّة اللألاءٌ في الأيالي يَغوصٌ في حال مِن نوم اليقظة 
تحت أنوار الشموع».ويغرّق في فكزه: وف ذاو الليل» كان كاله في تواضل ومنابتاة 
رُوحيّة مع شّمْس. ولم يكن لَدَى أَحَدٍ الجرأةٌ على أَنْ يقولّ له: يماذا تفكّرُ؟ ‏ لماذا 
رَحَلّ الهدوءٌ والرّاحة عن وجودِكَ؟ ‏ لِأَنَ رابطه بعالم العِرفان قد ترَكّه. 
كل فئاتٍ النَاسٍ في قُويةً دحَنُوا في ضَجَةٍ وصَكَّب متسائلينَ: ماذا حَدَتَ لمَؤْلانا؟ 
وهذا الشّخصٌ الغائبٌُ (شمْسٌ الدّين التَبْرييّ) أي شَخْصٍ هو؟ ‏ مَنْ هو؟ ‏ ومن أينَ 
جاءَ حتّى سحَرٌ مَؤلاناء الذي كان أكبر ققيهِ في المدينة» وجدَّبَه حتّى إِنّه في غيابه أيضًا 
انقطّمَ عن مُحِيّيه القدّماءه وانشغلٌ بنفسه. ولعلّ مَؤْلانا كان يريد بانزوائه وتّفَادِ صَبْره 
أن يُفْهِمَ طبقاتٍ الناس في المدينة تكريمه شّمْسًا وثّناته عليه وأن يَدِينَ مِزاجهم 
العدُوان وسوءَ ضيافتهم. 


كان شَّمْسٌ الدّين شَوْكة في طريق المتعصّبِينَ والسَطْحيّين؛ وكان يَنسّرٌ فِكَرَّه بِينَ 
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الناس بِحُرّية. وني يوم مِن الأيّام عَقدَ اجتماعٌ كبير في حَانِقاه الوزير تَضْر الدّين» وحضَّرٌ 
هذا الاجتماعَ جميعٌ العلّماء والمشايخ والعارفين والحكُمّاء الما والأعيان» كما 
يذكرٌ الأفلاكي» كان كل منهم [01] يتحدّث في أَصْنافٍ العُلوم والفنون والحِكّمء 
ويُقدّم بَحْنًا عَجِيباء إلا مَؤلانا شَمْس الدّين الذي كان يُراقِبُ في زاوية كأنّه الكثْز. مض 
سَرِيعًا وصرح فيهم: إلى متّى تركبون سَرْجًا مِن دُونٍ جُواد وتركضونّ في مَيدانٍ 
الرّجال؟ ‏ إلى متى تتوكؤونَ على عِصِيَ الآخرين؟ ‏ هذا الكّلامُ الذي تقولوته مِن 
الحِكُمة والتفسير وغيرٍ ذلكَ هو كَلامُ أناس ذلك الرّمان؛ فإنَ كُلَ إنسانٍ في رٌمانِه كان 
جالسًا في مَقام رَجْلء وكان يقولُ مَعان مِن واقعه؛ وإِذْ أنتمُ رجالٌ هذا العَهْد أَينَ 
أسرارُكم وكَلامُكم؟ ‏ فما كان منهم إلا أن يُطْرقوا حَجَلًا. وبعدئظٍ قالّ: 

كان بعضُهم كابًا لِلْوَحْيء وبعضّهم محلا لِلْوَحْيء فاسعوا إلى أن تكونوا الانَين 

ممًاء مَحَلا لوحي وكُتَبا وي . 

وقد تعلّمَ مَوْلانا هذه الجُمَلَ من شَمْس. وكان مشغولَا بفِكره الجذّابة» وكان 
يَسْمَعُ صوتٌ شَْمْسٍِ» شَمْسٌ الذي كان الثورٌ الإلهيٌ يُشِعٌ على جبينه. كان شَمْسٌ ذو 
الصّوتٍِ الواضح يقولُ: كُنْ مَحَلا للحي وكاتبا لوحي في الوقتٍ نفسه. وقد غيّر هذا 
الكَلامُ الحياةً الفكريّةَ يجلال الدّين. 

وكلّما فكرٌ مَؤلانا في شْمْسٍ وفِكرِه ازداد حَيْرةَ وصٌداعًا. كان مَؤْلانا يَنشّدُ بإرشادٍ 
شْمْسٍ وتوجيهه أن يظفَرٌ ِنْب الوّحْي وبِجُومّر الحقيقة. في إِحْدَّى لَيالي الفراق سيِعَ 
الصَّدى الواضِحٌ لِسَّمْسٍ في حُجْرة مَؤْلانا يردَدٌ: حبيبي مَؤلانا.. أنتَ مُحترقٌ القَلْبء 


ولابدّ في بَقيّة عْمْرِكَ أن تكونّ مادحًا لِلْعِشّْق والمَحَبّة. عليك» بالكلام المؤثر 


بجداعن اللشيس اببس سسيي سي طسب بط كصطصس سسب ١997‏ 
والغرَّليّاتِ الفارسيّة المُثيرة الخُلُوة أن تُحرَّكَ خهرًا من العِشّق والمحبّة» يجري غَذَا 
من آسِيّةَ إلى العالّم. وفي يوم من الأيّام سيكتشفٌ العالَمْ عظمة رُوحِكَ وسَترسُمُ 
أصدقٌ التَصاوير لمَلامِح العِشّْق الحقيقيّ والبَحْثِ العِرْفاني الإيران في أجْزاء المثتويّ 
وديوان شّمْسء التي ستكونٌ كالأَرُهارٍ الناشرة الشَّذا الخالدةٍ في يُسْتانٍ المَشْرق. 
ستكون مَجْلى آمالٍ العارفين وأَشُواقِهم. ويتحوّلٌ ديوانّك الكبير إلى مَهْبِطٍ لِلْوَحْي 
والإلهام. وسيسْمَع أصحابٌ القُلوب في القَرونٍ والأعْصارٍ صوتك مِن طيّاتِ 
صَفّحاتٍ ديوانِك بأذْنِ القأب. وسيندفمٌ جَوادُ فِكَرِكَ الجموحُ إلى حَيثُ سيعجرٌ 
القَلّمُ عن الكتابة» واللَسانُ عن القّول. 

وفي مرّاتٍ كثيرة رأى أَصُحابٌ مَؤْلانا المقرّبون أنه كان يُخْرِجُ رسالة شمْسِء التي 
كان قل كعها له روطيه فيها بأد أححة: ويشْكمِيله إلبهه ون طنات :ديوان شِعْر المتنبّي» 
ويقرا انط انأل مها لذ يفول" 

[0] مَعْلومٌلَدَى مَؤْلانا أنّ هذا الضَعيفَ مشغولٌ يدُعاءِ الخيرء ولا يختلطٌ بأَحَدٍ البنّة. 

كان مَؤْلانا يقرأ كلماتٍ مُراده التَبِْيزيَ وجمَلّه بيأس واضطراب غالبا 
ويَهمُهم َمْسٍ: لعلّه يأتي اليومٌ الذي يعودٌ فيه شَمْسٌ إِلَىّ مرّةً أخرى؛ وذلك يوم 
ا من سَحُبَ الظلام واليَأس م ين انق عاق أناء نَع أنا مِثْلُ تَحْلةٍ 

شقةٍ تجلِسٌ على أزهار البُسْتَانٍ العَطِرة في أيّام الربيع» فتمتصٌ رَحيقَها. ا 

ماي م جزل ولَنْ أَسْمَحَ لِلحوادث المزعجة أن تفصِله عنّي. 
وكام و وان العْمُرِ في قَلْبٍ أَمُواج بَحْرِ عِرْفان شمْسٍ المائج. ألا يمكنٌ أن 
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يكون لدذى شمْس رسالة تحرٌّرّنيٍ مِن القيود والعلاقات الأرضية؟ وبِعَونٍ مِن شمس 


العلل سسحت هولانا المحبي اللَيلّ 
أدركْتٌ معام حقيقةٍ الحياة الإنسانيّة في العشق والهيام. 

وقد ادَعَى سَْمْسٌ في أحا ديثه أنه أَرسِل لِك د يحرّرٌ ذاكَ العَبّدَ الرّقِيقَ الجميل 
(مَْلانا جَلالَ الدين) الذي هو أسيرٌ بينَ قوم أججلاف. ٠‏ ومن المؤسف أنّهم يؤذونه. 
وقاكهةة أعرى: فق «اخلي. أَحِبَُّ العْظَماء كثيرٌاء لكدّي لا أظهر ذلك» لي 1 أ 
مرّّين. لا يعْلّمون حقهم. أظهَرْتٌ المحبّةٌ لمَؤلاناء فزادثْ ولم تنقض. 

ومن اللائق هنا قدي صُورةٍ واضحةٍ وحيّة قطي العزفان الكبار مَظْهَرَي الإرادة 
والنْبّلء اللَذِين كان أحَدُّهما لِسنّواتٍ مدرّسًا عظيمًا ومبلعًا متمكنًا ومَحَلٌ احترام جُمْلةٍ 
المؤمنينَ في الرّوم الشّرقيّة. وأعرّفُ هنا قَدْرَ المستطاع ‏ شَمْسًا التَبِْيزيَ الذي هو عنْدَ 
بعضهم أشطورةٌ ومُحرافة» ويرَعْمٍ جماعةٍ سَاحِرٌلَدَيه عقائدٌ الطالبينَ لنْجاه ونظريّاتهم. 

بِعْدَ أن توفي بَهاءٌ الدّين وَلّد (سُلْطَانُ العُلَمَاء)» والِدٌ جَلال الدّين البَلْحِْيَء في عام 
4ه جاء إلى قُونِيةَ سيّد يُرْهان الدّين مُحَقَقَ التَرمذيٌ الذي كان أحَدَ تلاميذٍ سلْطان 
العُلماء وعارِقًا كبيرّاك بإشارةٍ سابقةٍ ينه أو بطَريقٍ رسالةٍ أسلّها إليه وهو على فراش 
المرض؛ فصارٌَ جَلالُ الدّين الرّوميَ مُرِيدًا طريقته لمدّة حَحَمسةٍ وعِشْرِينَ عامّاء بناءً 
على توصيةٍ والدِه» وطَوّى مَراحِلٌ السيْرِ والسّلوك والرّياضاتٍ الخاصّة في تسعة أعوام؛ 
ووَصّلّ إلى مرتبة الشيخ؛ ووفاقًا لِقَولٍ ابنٍ مَؤلانا في كتابه (ولَذْ نامه): 

كان في خِدْمته لمدّة تِسْعةٍ أعوام؛ 

حتّى صارٌ مِثْلّه في القال والحال» 

[*5] صارا شَحْضًا واحِدًا في المعنى 

لأنهما صارا قَلْبًا واجدًا في المعنى 
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وعلى حِينٍ غِرَةٍ رَحَلَ سَيْذٌ من عالم القّناء 

وانطلق نحو قَصر البقاء 

فبقيّ جَلالُ الدّين من دُونه وَحيدًا 

فتوجّة في التَهارٍ واللّيل إلى الله 

وواصّلَّ هذه الرّياضةً لمدّة حمسو أَغوام 

ِصِدْقٍ وحزقة وأنينِ وألم 

ظل جَلالُ الّين البَلحِي بعْدَ وَفاةِ مُرادِهِ في بَحْثِ وسَعْي دائم» وكان ينفِقٌ كل شّوقه 
وميّجانه وآماله الخفيّة مِن أَجْل العثور على مَعْشوقٍ ربّاني» أو إنسانٍ كامل» ولكنّه عنْدَما 
لم يصِل إلى نتيجةٍ اضطْرٌ إلى أن يوجّة قُدرته الخلاقة في طَريقٍ تَربيةِ التلاميذ والمُريدين 

أمًا ممه التَرمذيّء مُرادِهء فكانّتُ تستلزِمٌ أ نبل ب 
باشتياق ظهورٌ مُرْشِدٍ أو شَبْخْ روحي, لكي يُسْلِمَ إليه رُوحَه. وفي النّهاية, وني اليوم 
السَادسِ ا ا 6ه لَقِيِ في خان تجار السّكّر في قُونية 
انث الشات يقر ل سفن لظن المي قشل :إساطلتة قلمة اتويت :وكاق 
يبدو أنه حادٌ الطَبْع. وأحسٌ ينوع من العِشّق الإلهِيّ أو المحبّة العميقة اللامتناهية إزاءً 
هذا المغشوق المعْتّويّ أو الرّبان. كان هذا الشيح الث الثياب شَمْسًا التَبْرِييٌء الذي 
كان ذا مَشْرَبٍ صُون حاة. وفي نظر جَلال الدّين البَلْحِْيَء كان ذلك وَجْهًا ملكوتيًا ظل 
يعد الوا لِأمدٍ طويل مننظرًا قات ومندٌ القديم انتقمَتْ نتقَسَّتُ سيماؤه في سُوّيداء قَلْبه. 

“وقد شبّة سُلْطانْ وَلّد عِشّْقَ والِدِه هذا الرَجُلَ المُحاط بِالأسْرارء وإخلاصّه له بالسَمّر 
المشهور لمخضرة النبّي مُوسَى (عليه الصّلاةٌ والسّلام) بصحبة الخضر عليه السّلام]. ونعْلَمُ 
أن الخضر عند أشْياخ الطريقة مشهودٌ به أعظَمٌ ليل ومُرْشِد في رخلة السيْرِ والشّلوك. 


5 0 5 لاه ةو 72 - م 2ر بي 
وفي الأيّام الأولى للقاء قال سمس لمّؤلانا: إن مُهِمّتكَ أَهَمْ من مجرّدٍ إنفاقٍ 
أوقاتِكَ في التعليم بمَراحله المختلفة» وتربية الشَبّان» ومجالس الوَّعْظ؛ إذ لابدٌ مِن أن 


سس اساه ابه 


تتمسّكٌ بِأذْيال العِشّْق مُخْلِصًا فيه» لِكَيْ تكشف سر الكائنات. صب شسَمْسَ جامَ حَماسةٍ 
العِمْقٍ المفعمة بالهيّجان على متعصّبي قُونِيةَ اللّوماء» [؛0] وأَعْلّنَ مبارزةً المُرائِينَ 
الذين كانوا يبحثون عن تَرّواتهم وشّهواهم؛ غيرٌ مُبالِينَ بتَضْفية القلوب والدّفاع عن 
المجسيعق روالمظ وسو ونال لصوف وأَضْحابٍ الزّوايا إن زمانَ الانزواء 
والاختلاءٍ واللّجوءٍ إلى الجبال؛ كما فعَلّ الإمامُ الغَرَالِيَ قد انتهى» وهذا لزان رَمانُ 
بحت عن الفخر وإدراك الحقبقة ين طريق معرفة لس . 

عنْدّما انبَمَكَ سّمْسٌ في الحديث مم جَلال الدّين في الحجرة» وجَدَه مُقيّدَا بأغلال 
ذكّره وظنونه الحالمة» وأدرك أنّ منتهى آمالٍ جلال الدّين يُلخَّصٌ في أن يزداد عدّدُ طلبة 
دار العِلْم في قُونِيةَ وعدَدٌُ مُريديهه ويعترف العام الإسلامي أنه المتكلّمُ القليلٌ التظير 
وغيرٌ المنارّع. وقد عرّفَ المرحومٌ الدكتر قاسم غَنيء خبيرٌ اعفان المشهورٌء شَمْسًا 
التَبْريزيّ على هذا النخو: 

«كانّ في السّلوكِ والقَولٍ حَشِنَا جدّا ولاذعًاء وفي القَفْرِ والهيجانٍ والحرارة وصَراحةٍ 

اللهجة والعِلّمٍ والكلام اللاذع... وفي تحقير العُلوم الصّوريّة والأمورٍ الظاهريّة. 

ومخالَفةٍ عاداتٍ أَمْل الظَاهِرٍ ورُسُويهم؛ والاطمئنانٍ إلى قوّةٍ نفسه وجاذبيته والموتٍ 

غير الطَبيعيَ وأَمئالٍ ذلك» يذكُرٌ بسُفْراط. وإنّهِبمَضْل الصَّفَاتٍ المذكورة جَعَلَ أَلْعيًا 

عظيمًا مِئْلَ جَلال الدّين الرّومىّ تابعًا مُسْتَهامًاء يَلُ أسيرًا والهّا له حتّى إِنّ جَلالَ 


الذين كان يَعُده مظهرًا تامًا لصفات المّولى سُبُحانه). 


بجتاعن القمسٍ ٠ب‏ ببسب يبيب إبببب-بببيبببيِيي-ي 9؟1١‏ 
أنْممحي أمافكَ؛ حتى لايبقَى لي ألرٌ 
ومِنْ شَرْطٍ الأدَب أن أعترف بِأنْكَ شَّمْسي ورَبّي 
أموتٌ من عِشْقِكَ؛ لِأنَكَ مَليكُ العالمَين» 
ومادنت تنظُرٌ إليّ فأنتَ شّمْسي وري 

وفي السّنِينَ التي سيطّرتٌ فيها على العالّم الحروبٌُ الدّينيْة والبؤسٌ والشَّقَاءُ وسُوعٌ 
الظَنّ والعصَبيةٌ العَمْياء» نهضٌ سِمْسٌ كالبطل اليغوار» وأوضّحَ شخصيّتّه التاريخيّة 
ورسالةً طريقته؛ لِك يغيّر بمُساعدة الإيمانٍ والتفكير الرَوحيّ والكلام المثير» الرَسِومَ 
القديمة للمّشارب الصّوفيّة. وقد اعترفٌ في كتابه «المقالات» قائلا: «لا صَأنَّ لي 
ِالعَوامً» بَلْ يُهِمَني الأقطابُ والمُرْشِدُونء كنت أغرفٌ طبائعهم حقّاه. ومع القُدْرةٍ 
البَيايّة والمَضْل والكياسة والدّراية التي غرف بها مَؤلاناء خضّع لرَجُل عَلَمَهِ ما الحياةٌ 
وما العِْقُ» [00] ولماذا يكونٌ الإنسانٌ الحَنٌ عاشًِا؟ والعِسْقٌ منذٌ البَذْءِ دم وتمرٌدٌ. 

يقولٌ شَمْسٌ: «لو أن أَهْلَ الرُبْع المسْكُونِ (أي الكرة الأرضيّة كلّها) كانوا جميعًا 
ناولا ولاج اعرى, كاد تعلو لأحهم جديا ران أزز ين الكلدم. 
ولَنْ أَغيّرَ الكّلامَ م من أَمْرِ إلى أَمْرِ آخَر. يقدّمُ كلامي ِكل سُوَالٍ عشَّرَةٌ إجاباتٍ لا تكون 
في كتاب بذلكٌ اللَطْفِ ويذلكَ العَون). 

والآنَّ أيّها القارئٌ العزيزء يجبُ أن تعطي مَؤْلانا الحنٌّ في أن يقولّ بشجاعة 
ل ل مر ا و را 
نظري عَنْةَ باردةً. نَعَمْء إن مَؤلانا الذي كان يبِحَتُْ عن ؟ شّمْسٍ الرّوح تحرّرٌ في النهاية 
بمَصْل أَنْوارٍ شَّمْسِ من أغلالٍ الأعغصار والقرون» واستطاعَ في تلكٌ الأيّام القصار أن 


يُعايسَ حَواطِرَ هادئةً ومُهيّجةٌ لكنّ فِراقٌ شَمْس أحدتٌ طُوفانًا. إِذْ لم يكنْ يريدٌ لمُراده 


0 


ومعشوقه. الذي يعرف تقَلّباتٍ القَلْبِ الإنسان بطزفة عَينء أن يتركَ قُونية بقَْبِ متأذ 
متألم. كان مَؤْلانا في تلك اللّحظاتٍ الحسّاسة يريد بأيّ ثمَنء أن يَرَى شَمْسًا مرّةٌ 
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أخرى. وكان يَقصرٌ هِمّته على هذا الأمْرء مُحْاطِرًا بحياته وحياة أسرته. كان مَولانا 
حتّى ذلك الوَقْتِ يحسٌ بأنّهِ لم يعْرفْ شَمْسَا حٌّ المعرفة. أرادَ مَؤلاناء مِثْل شمْسء أن 
بكرن مجعة دانم اليل وقد قال لابه شلطان ولد قبل أن يخاور قونية :قل كفس 
ف ايه رم 9 ةا ا 
الدذّين: قَرَأتُ آخرٌ رسالةٍ أَرسَلْتَها باشتياق وبنزوع عِرْفانٍ؛ كل الأشياءِ عندي بِعْدَ الآنَ 
متمائلةٌ وسَأْسْعَى في المستقبل لأأن لا أقولٌ شيئًا لا يناسبُ مَقَامَكَ. قلبي مشتاقٌ لِأنْ 
ع0ر شااء 0 ا" 0 .تك ارم * 5 
أشرّبَء في المستقبّل» مِن عين عِرْفان شمُسء فقط. وأسكر؛ كل أُمَلى وعشقى لدَيك؛ 
فاسْمَ أن تظمّرٌ بي. أودعَ سُلْطانُ وَكَد كل الكلماتٍ التي قالها مَؤلانا حافظته ليُسْلِمَها 
إلى شمْسٍ كما سَِعَها تَمامًا. 
ا م مر 8 2 ع بم م لين 8 0 

وفي آخر رسالةٍ أرسَلّها سَّمْسٌ من دِمَشْقٌ إلى قوزيةَ كتّبَ يقول: ينبغي أن يتجلى 

ع 2 قور > ىا ع و عام 5 
لي أي طريق لحياتنا معًا؟ ‏ أَهُوَ طريقٌ الأخوّة أم الصَّحْبة؟ أم طَريقٌ الشّيخ والمُريد؟ لا 
أُستَحْينٌ ذلكَ. الأستاذُ والتّلميذٌ؟. أنتَ الآنَّ تفضَلّى على نفسِكَء فإن كان هناك 
سَبِبٌ للفِراق والبُمْد فهو هذا. ولأَّي هنا أحصّلٌ على التُعليم يكونٌ الذَّهابُ إلى الشّام 
رُعونةً ودَلالا. وفي النّْهاي لَكَ عالمٌ منفصِلٌ عن عالمنا وفارغٌ منه. وكذلك عنْدّما 
تمزِجٌ أنتٌ كتاباتي بكتابات الآترين» [51] لا أمزِجُ أنا كتاباتك بالكتاب المقدّس. ومع 
نك ادّعيتَ الرّجْحانَ لم أدّع أنا ذلكَ» وعنْدَما أقولٌ شيًا اكتبه؛ لأنك تتكاسل. 

ويُعلّمُ من مُحتوى هذه الرّسالة أن شمْسَّ إِبَانَ كه قُونِيةَ لم يكُنْ خاطِرٌه راضيًا 
عن مَؤلانا. وكان يَمضي في يَلْكَ الوجهة مِن عالم الآفاقٍ بهداية مِن جبأته السّماويّة 
باحمًّا عن مُشْتاقِينَ آَرين؛ ولعلّه بَحْنًا عن الشّمْسِ يُسافِرٌ إلى أَصْقاع العالم جميعًا. 


يجداعن اليس يسبب 16# 
يذَمَبٌ إلى مكانٍ لا يوجَدٌ فيه تَعضَّبٌ وتكبّرٌ واتهامٌ وافتراء. كان يريذه بعِرفانه الإيراني» 
أن يُقِدَ اناس الذين وقعوا في وَهْدةٍ سُقوطٍ مملوءٍ بالأسَّى. وعلى هذا النَحْوه يحصّلٌ 
بالصّبر والتأقل على مستقرٌ في قَلَْب الحبيب؛ على غِرارٍ ما كان يؤمّل. ويذمَبٌ 
الفرخوم كشي !" إلى اله غلينا :ان ترد التونب الروك لعؤلانا بالمغاير ال تركها 
شَمْسٌ التَبْرِيزيٌ في اختيار المحِبّينَ» هذه المعاييرٌ القابلة أن نَفْهِمَها؛ لِكَيْ نُدرِكَ 
الهيّجانَ والاضطرابٌ الذي وقعَ في رُوح مَؤْلانا بمَيْضٍ وتَلاطّم. ويريدٌ جَلالُ الدّين في 
ديوان شّمْس أن يُظورَ على عدب اسان ذلك الذي يختزثه في سُوَيداء كلب ين شق 
شَّمْس؛ ولهذا السَبب يُنشد: 
أنتّ نُورٌء أنتَ سُورٌ [مَأَدْبة] أنتَ دولةٌ منصورة» 
أنتَّ طائرٌ جَبَلٍ الطَّورِ أركقتي بونقارك 
أنتَ سَكرٌ أنت سم لاثؤنني أكثّر من هذا 
أنتَ الحَبّةُ وأنتَ المَّخُ أنتَ الكَمْرةٌ وأنتّ الكائن 
افنت :افسج: شت ني لاقدمن يما 
أنتَ توح أنت رُوحٌ» أنتَ الفاتحٌ والمفتوحٌ 
أنتَ صَدرٌ مَشْروحٌ» والوقوفٌ أمام باب الأسرارٍ لي 


(ديوان شمْس تبريزء الغركيّة «) 


*-علي دَشْتِي» وهو باحثٌ إيرايّ معروفه 


-إِنَ لِلْعِشْق غُربةٌ عَنِ الدّنيا والآخرة» 
والاثنتانٍ والسّبعونَّ مِلَهٌ فيه» مِنْ قبيل الجُنون 
وإنَ لِلْعُمَاقٍ مَوئًا في كل لحظةٍ 

ومّوتٌ العْشَاقٍ نفسّه لَيْسَ توعًَا واحدًا 


(الممْتَوَي لكلاف حسمم) 

رسائلٌ شعريةٌ 
[01] وَصَلّ سُلْطانُ ولد ابن مَؤلاناء إلى دِمَشّْق؛ ومن دُون أن يهدَاً لَحظةٌ أو 
ينفض عُبارَ الطّريق عن رَأسِه ووّجهه وثيابه» أو ترتاح نفسّهء كان يبِحَتٌ مِن مَدْرسةٍ إلى 
مَدْرسَةٍ ومن حَحانِقاه إلى حَحانقاه آتر أكب لِكَي يظفّرٌ بالمَلاذٍ الأخير لواِده. ومين أجل 
سَلامةِ رُوح مَؤْلانا وجسمه. كان يبِحَتُ عن ضالته. كأنّه مُرافِقٌ لِرَسُولٍ الرّيح. كان 
مَؤلانا يأمرٌ ابه قائلًا: ابحث عن أُثرٍ شَمْسِ الحقيقة في حَانِقاه دِمَْقَ قّ الكبير» وانتفع 
بشُعاعه المنعش للْقَأْبء ومُرٌ بأعتابه بهدوء» واقتربُ مِن رُوحِه العظيم, لِكي تظفربِمَنْ أحْيا 
أباك مين جديد. اجتارٌ سُلْطَانُ ولد منطقةٌ الطّريق الضيّق الذي يَصِلٌ دِمَمْقَ بِحَلّب. كان 
شرت يه إلن الا ذنمو هيده وق كل لكد السافة تدريجيًا) عند غرؤت الشكسن) 
صَدّى كأنّه كان يتحدّث مع دُوح الأتنانة تنه كل مف "كولاناء كان شق رذعر 
هؤلاء إليه» وكان في خانقاة يتحدّثُ إلى محبيه. كان البَحْتٌ يتناول مسألة ١كعبة‏ القلب» 
وكعبة الطّين» [كعبة دِلْ وكعبة كِلء بالفارسيّة]. رَوَى قصّة عن أبي يزيد» وكان 

الخانِقإه مملوءًا بالمحِبّين والدّراويش. قال سَمْسٌ: 
كان أبو يزيدٌ يذَهَبٌ إلى الحَجّ) وجرت عادثه أنه في كُلّ مدينةٍ يدخُلّها يزوث أوّلا 


مشايكهاء * لم يكونٌ له عمَلٌ آكَر. 


5 سسب سس ل يبسح رسائلٌ شعريّة 
[58] ذهب أبو يزيدٌ إلى البَضْرة في زيارة أحَد الدّراويش؛ فسأل الدّرويش أبا يزيدٌ: 
-يا أبا يزيد إلى أينَ تذهَبٌ مُسْرِعًا؟ 
قال: ذهب إلى مكَّةَ لزيارة بيت الله. 
فقالٌ الدّرويش: ماذا عنْدَكَ مِن الرّادِ والمالٍ والغذاء لِقَضاء حاجاتكٌ؟ 
قال أبو يزيدٌ: عِنْدِي مئتا وِرْمَم فقط. 
- فقالٌ الدّرويشٌ: قم وطُّفْ حوليء وأغطني هذه الفضّة. 
نهضٌ أبو يزيدَ يمن مكانه قور وفتح كيس الفضّة وقبَلّه ووضعه أمامه. 
- قال الدّرويش: ذلك البَيثُ هو يَبِثُ الله وثَلْبِي هذا أيضًا بيت الله؛ ولكن اعلّمْ أنّ 
الرّبّء الذي هو رَبُّ ذلك البّيتِ ورب هذا البَّيتِء منذٌ أن بُنيَ ذلك البيثُ لم يدخُله 
ومندٌ أن بَتَى هذا البِيتَ لم يُخْلِه ولّمْ يغادزه. والبَّيثُ الصَحيحٌ هو بَيتُ كَعْبَة القَلْب؛ 
فاسع لِنْ لا تؤذي كَلَْبَاء 
انعد صنت توسكن ومخيفت إبقضاء الخائقاه فتعلقت اع سلطان ولد 
وأصحابه بهذا المشّْهّد الرّوحاني العظيم» وفي صَمْتِ الخانقاه بق هؤلاء أيضًا ساكتين 
ومنْدَهِشِينَ. ألقى شَمْسٌ نِضْفَ نَظرةٍ إلى سُلْطان وَلّده فتبسّمَ وتابم كلامه: 
مَنْ في هذا الخانقاو الذي يُسْمَعُ صَوئُه أن الب في كْبة القَلْب؟ . مندٌ أن وُجدتٌ 
عت أذ لك حياةً العِرْفان جيّداء بَلْ أتحسّسُهاء العِشّْقٌ وخدّه عندي خاطرةٌ دائمةٌ باقية. 
لا يمتلِكُ أحَدٌ طاقة العَمَل التي عندي؛ وما أفعلّه لا ينبغي لِمُقَلّدِ أن يقتدي به. وقد 
صَدَّقوا حينَ قالوا: لايجورٌ أن نقتدي بالعارفين. 
أتِها الأحبٌّ أيه الذين جتثّم من قُونِية إلى هناء ووقفتُم عند باب الخاتقاه. كل 


الناس انشدّث أعيثهم إلى باب الخانقاه. لَدَيّ رفيقٌ رائعٌ» لَدَيَ مؤنِسٌ رائع» كان 


باعن الللتس ساسم بإ بإ بإ بإب بسب يبب 9؟1 
رجلا عجيا؛ إِنْه مُحْبِي الدّبن بن عَربيّ» أما في المتابعة فلم يَكُنْ وَفْقّ الأصولء لم 
يكن لَدّيه عَينُ المتابعة» هكذا كانّ. استفدثٌ منه استفادةٌ علميّةٌ ورُوحيّةٌ كبيرة؛ كان 
دائمًا يقول: أخطأً قلان. وبِعْدّئذ كُنثُ أشاهِدٌ أنّه هو نفسّه كان يخطى» ومَرّاتِ كثيرةً 
كُنتُ أذْكُرٌ له أخطاءه. مُحْبي الدّين بن عَربِيَ» العارفُ الكبيرٌ القَلِيلُ النظير, بُضطْرٌ 
إلى أن يُطْرِقَ ويقول: أي بُنيّ» أَتَجْلدٌ بالسّوط؟ 
لو كان لَدَى أبي يزيدٌ عِلْمّ لما قال البّة: أناء أنا. 

زةه] القخو الدازقء أي را لدية حت :قال: غهة الأسسول (ضْل الله عليه 
وسلّم) قزل وغقة ازاز كد11 
والحاصِل أننا لا نَعيشُ معَ الرَسولٍ إلا بالأخوّة؛ أكون معه بطّريق الأخوّة. أنثى 
أحبّائي» ابحَنُوا عن التهار في السّماء. وعن الظّلمة في الأرض. حتّى تبلُغوا إلى حَيتُ 
تنظرونَ إلى الأرض وكأنها ظِلّ مضطَربٌ؛ وستُحِسُون بِاللَذّةِ والهيّجانٍ في العِشّق 
فقط. شَرِبتُ في قُونِيةَ من الينبوع الذي كُنتُ مشتافًا إليه. حَمْرَ المحبّةِ والِشّق 
اللُذيذ وكنتُ نَمِلَا لمدّةٍ طويلة. وإذا كنتُ قد عِشْثٌ في هذا المنقّى البائس فَمَبْعَتُ 
ذلك أنني أعيش مع عِشْق رجال الله والعارفين» ولا يوجَدٌ بيني وبيتهم في عالم التَرَابِ 
راق وهِجُران. من أَجْلِ الله أَطْلِقوا سّراحيء اتركوا طوفانَ الطبيعة يوني معّه إلى 
آفاق بعيدةٍ كأوراقٍ الخريف الصّفراء» فلا يبقّى مني أكّر. 
ولع الشابناء 0 انتسّرَ صَوْتٌ بكاءِ في الفضاء. اسِتَسْلَمَ سُلْطانُ وَلَد 
وأطبداته للكاء اسطرارا ضار كا شَمْسٌ طُوفانا وبِصَوْتٍ هَرْ أجْساد مُرتادي الخائقاه قالّ: 


ع روه 


كل من أَحِبّه قد مله الجّفاء» فإن قَبِلَ ذلك كُنتُ له! نعمء إِنَ لَدَيّ قاعدةً هي أن كل مَن 


١-مقالات‏ شمس التريزيٌ. 
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رسائل شعرية 


1 نس مضه 5 50 ا اع اصسهة - 0 
أحِبّه أستَعْوِلٌ معه القهرّ أوَلَا. وهكذا أستَعْلٌ الجفاءً معَ الشخص الذي أَحِبّه. أنا أيضًا 


ِدْلُ كف اليد؛ إِنْ عَرَفَ شَخْصٌ طَبْعي ارتاح ظاهرًا وباطنًا. كُلَ مَنْ أنَوجهُ إليه يُديرُ وجهّه 
عن العام كله. وربّما أَبدُو متوجهًا إلى أحل لكتّتي لا أتوجّةُ إليه حقيقة. لَدَيّ جوهرٌ 


يتمثْلُ في أنّ كُلٌ مَنْ أنوجَةُ إليه يغدو غريبًا عْدَ أضْحابه وأحبّائه. 


مد صَوتُ شَمْسٍ السَماوِيٌ في صَمْتٍ الخاتقاه. ومَنْ غَرِقوا في الإنصات إلى 
كلماته الشِّيهةِ بالمُعجزة وقَقُوا منجذِبِينَ وتَوِلِينَ لَيْسَ لَدَيهم جُرأةٌ على أن يَنِْسُوا 
ببنْتِ شّفة» وغادّروا الخانقاة واجدًا إِثْرَ آحَر. وعنْدّما وَصَلَّ أَحَدُهم إلى قريب مِن 
باب الخُروج قال لِسُلْطان وَلّد: طَلبكم شَمْسٌ. 


دحل سُلْطانَ وَلّد إلى الخائقاه؛ فَقَبَلَ يَدَ شَمْسِء وانحتى أمامّه ووضَعٌ رأْسَه 


على قَدَمه وقال: 


مَؤلاناء إنّ كلامكَ من العُلوقٍ بالقَلْب والتفاذ إلى الأعماق على نَحُو لا أَقْدر معّه 
على التّعبير عنه [70]. ولَعلَ كلامك يَسْتحقٌ أن يَصْعَدَ إلى الجناب الإلهى. 
إن كلامَكَ المتناغِمَ المنسّجم المفعمَ بالأّطف والجلالٍ يخْكي صَوتٌ السّماء 


الزرقاء صوتٌ العشق والحقيقة. وهو عَينُ الضَّوتٍ الذي جدَّبَ إليه والديء مَولانا 


0) 


وقد بقي لمدّةٍ هائمًا بكَ ومضطربًاء أغلقّ على نفيه الباب ولم يأذَنْ لِأَحَدٍ 


-١‏ أَنْمَدَ جَلالُ التين في فراق شَمْس: 
أَجْرٍ ماءَ حياة العِشّق في عُروقنا 
ياأبا التَا الجدي امْضٍ فوق رُوجِنا 
يامَنْ عَفْيِ صَيْدٌ اكه والرَّئيِ بالتبال شِعارٌ لك 
يامَنْ صِرْتٌ في لَعِبٍ التجوع الملِكَ مناه وبيقًا 
انهضء وتبختزء وتجاوّز كل الأفخاخ 


واجعل ١مِرَآةٌ‏ الضَبوح» ترجمة ‏ «البوق» لا شيئًا غير ذلك 
وصِر الكأسَ التي تُظهرٌ العالّم» وابعُدْ عَنِ العالَمَيْن 
أمييك مِيسَمَ القلب» وضّعْ عَلامَةَ على رُوجي 
اختر اليصان» وانطَلِق مِن الرّحّ إلى ناحية اميك 
وقبّلُ جَبِيّن الرّوح؛ ومَشَظ ظُرَةَ التشاط 

(ديوان شَمس تبرين الغرّليّة 1866) 


بالدّخول عليه وورُدُه الذي يردّدُه على لسانه: شَمْس تَبْرِيز؛ اشْمُكم يذكر بكلايكم 
المثير. يريدٌ مرّةٌ أخرى أن يَسْمعَ عن رب الكلامّ المسْكرٌ والجمَلَ الموزونة 
السّاجرة» ويَرّى وجْهَكَ الملكوتي. يعتقدٌ والدي أنْه ني الدّنيا كلّهاء تركيبُ كلام 
شمس الَبْرِيِيَ هو وحْدّه تَرْكيبٌ ملكوتيٌ» ومنه يستَخلِصٌ المحبّة والإخلاص. كان 
يُحِسٌ دائمًا بأنه افتقَدَ القدْرةَ على الحياة» وذخيرةً الحياة. وني أَنْناء التوديع قال لي: 
إمنا أن نعود سمس العَِْرَيَ إلى قُونية وإما أن تُسْلِمَ الوح إلى خالِقٍ العالم. 

مكتٌّ سُلْطانٌ وَلَد قليلاء وحَدَّقٌ في وَجْه سمْس فشاهد قَطَراتِ الدّمع تنهورٌ مِن 


زّوايا عيئّيه. واد مِن رفاق سُلْطان وَكّد أخرج. بأَمْر منه» مِقْدارًا من الفضّة والذَّهَب مِن 


الكيس» ونثره على قدَمَى شمْسن. وفي هذه الأثناء أخرج سَلْطان لذ كيه رشيالة 
مختومة» وقال لِشّمْس تبْريز: نظمَ والدي أَرْبعَ غرَّليَاتِ وأرسلها إلى حَضْرتِكٌ. اسْمَحْ 


5 - 


0 2 بك 05 
لي بأن أقرأ بضعة أَسْطْر منها فقط. صارٌ شَّمْسٌء الذي أطرقٌ إطراق التفكرء كله آذانًا 


ي: تَسْمَعْ) فقراً بَهاءٌ الدّين 


) *' الأشعار: 
والّوالنذي كان في الأرَّل 

حَََاوعَلئ يمًّاوق اد رًاوقيَو قا 
الذي أؤقدَنُورُهشْموعَ الهشْق 


ومِنْ حُكْم واحِدٍ من أخكايه امتلا العالم 


بالعاشق واليشقء والحاكم والمخكوم 


* لقب سُلطان وَلّده ابن مَؤْلانا جلال الدين [المترجم]. 


الللسسس صصح رسائلُ شعريّة 
وفي لايم نئي التَبُريِزيّ 
إِنْني مُندٌ اللحظة التي سائَرْتَ فيها 
فُصِلْتُ عن الحَلاوةٍ كما بُْفصَلٌ الشّمَعُ [عنالمسل] 
ويفا يكار تخرو فا ينس 
[71] ألا فالجذِب العنانَ إلى هذه الناحية 
وعَلَْطظمِ نْفي ل الهشْق الحُرْطوم 
مِنْدُونٍ خُضورِكَ لايكونُ السَماعٌ حلالا 
كال يان سرب قرحم 
جعَل الله ليلسي مِنْكَ صَباحًا وَضَاءً 
يامَنْ فيك فَحْرٌ الشام وَالأَرْمنٍ 000 
أوصَّلّ سُلْطانٌ ولد وعَيناه مُنْقَلََانٍ بالعَبَراتِء الرّسائل المنظومة المُخْرقة المُذِيبةَ 
التي أَرَسَلّها العاشِقٌ الذي رَأَى الهِجْرانَ» إلى مِسْمَع المعشوقٍ الصّريح الشّجاع 
المتمرّد العظيم. كان الابنٌ العزيرٌ لمَؤلانا ينتظِرٌ آنْ يَجيسَ بَحْرٌ محبّة شَّمْسِء ثمّ في 
لَحَظات الشّوقٍ والهيّجانٍ والذُهولء أن يرك وِمَشْقٌ منّجِهًا إلى قونية. 


0 أ 03 ع ”7 03 ف 0 0 
كان سُلْطان وَلَد أمامَ أتون ضِياءٍ حَلَ حَلْفَ رَأسِه ألوفٌ أَنْجُم العِشّْق والعِرْفان 


1 


عو 


ألُوفٌ المجَرّاتٍ التي كان كُلَ منها عوالِمَ عظيمة. كان سُلْطان ولد واقمًا أمامَ الشّمْس. 


د 


١-ديوان‏ شّمس تبرين الغرّليّة .١/51‏ 


فين 


ويزوي الأفلاكيٌ أن مَؤْلانا أَرِسَلٌ أَرْبعَ عَرَّليَاتِ إلى حضرة شَّمْس؛ إذ 


الغرَّلِيّاتُ الثلاث الأحر هى: 


الغرَّليةٌ الثانية 


أَبُها اورف القْوادٍ تعالٌ 
ياسَمانُدارٌهُدْهْدِنَكَ 

تَهالمِشْقٌ أتها نِبِحَاالمِْئْكُوة قََ 
ع السَابِقٌ؛ السذي سَبَقَتْ 
فين القحَر ضحت الآزُواح 
اشر امِب وابدُلٍ المعمروفت 
ومَااللّسانٌ الفارسيئ تَعالء تَمالٌ 


فإذا جئتء قَما أَجْملَ الفتح والمراة 


4 
٠. 


بانَصْرًَالمَرّبء ياتبِاةٌالمَجَم 
: ل 
طُفُْْفيِكَالبلادَيائَمَرًا 


- 5 مه - ءًَ 
أنت كالشِمس إذدَتئث وتَأث 


غَا ةالوَبدوالئم سراد تمال 
لام ميق على الصِاءء تال 
فق ضُل بالاتققفاد د تعمال 
خُلْعَن الصَّدٌ والصابٍ تَعالٌ 
مِنْكَمَصُدوقَةٌلوداد.تمال 
أنجز العو يامُمَاكُ تال 
هكذاعسادةٌ الحََوانٍ تَعَال 
فإقاجئ وإقاأَنصِفْه.ئعال 
وَإذائَمْ تَأتِء نما أَْجب الكَسان تَعَالٌ 
أنتَ شُرُورٌ قَأبي. في الخاطر, تَعالّ 
ويامَنْ مِنْ وجودكَ جاء الوجودٌ تعالٌ 
بي مُحيضًَا وبالبلاد» تعال 


ياترياءعلىالبعاب مال( 


'-ديوان شمْس تَبْرِين الغرّليّة 16 وهذه الغزليّة جاءت بالعربيّة في الأصلء إلّا قليلًا منها [المترجم]. 


#6 يت يس وين أل شري 
الغرّليّةٌ الثالثة 

ياظَرِيفَ العالم سَلامعَلَيِكَ 

إندائي وص خني ديك 
وإذ ئلم أي لإليِك يدن 

فنا الرُوحٌ والفوَدُلدَيكَ 
وإذا كان الخِطابُ لايَصِلُ من دُون كلام 

فلماذا أَضْبََحَتٍ الدنيا مملوءة بلَبِيِكَ؟ 
الحتشن يتحول تحنك: تحدنئي 

والتتققة بفجول انك ينبا كنتيات 
آتي إليكَ؛ وعندّك أيضًا أَضوّخ: 

ال الوح نات ياك واللحطق 
ماوواء آضسي؟. .قل 

«قبلة بو ُزْقُْتٌُ مِنسَمفتَيك 
ياسَمْسٌ الدّين, مَنيئًا لَكَ السّرورٌ بالحبيب 


فإنّ ذلك قدظهَر في عبت 6 00 


١-ديوان‏ شّمُسء الغرّليّة 64. 


كع اليم سسحبيريي ير ب لي 0 11 
الغزليّة الرابعة 
أفن يله حَه ة ال صئْرِ 
كنا الله حار يات ةوكائقّا 
كن نسيئةهي شرورٌ لأهل الإمبال 
فححب اه الله النتقدفي الوَّفْتٍ والحال 
ومَجْلِسُه الحارٌ المملوءٌ بالحَلاوة 
عل هلله خلوًا من التديم البارد 
الأزواحٌ المبسوطة الأجنحةفي العَِب 
جعلها الله مُقيِّدةٌ بينَ يدَئْهِ كَرُسُومِ السَجّاد 
على يَمِييِهووّساره الإقِال 
جعل ةلله ني الجتوب وني الشّمال 
والو لَاينَانٍ المسمَّاتانٍ الجسم والرّوح 
جِعَلّه الله مَلِكِاووَالئَاعلَيهما 
إن شَمْسًا التَبْربزي قال عاجلٌ 
جعلّه الله بالاشم. وك ابه" 
إِنْ أَشْعارَ جَلالٍ الدّين البَلْحِيَ التي مُرْجَتْ بالاستعاراتٍ والرُموز الصٌوفيّة 
وعناصر المحبّة» ووَصفّتْ تغيّرٌ حاله على نحْو رائع جدَّاء كان لها انعكاساتٌ 


وتأثيرات» وقد حوّلّت احترامً شّمْس لحبيبه إلى إخلاص عَمِيقء وأصِبِحَتُ دافعًا له 


١-ديوان‏ شّمس تَبْرين الغَرَليّة ولاة. 


#4 للسبل---- سسبسببييسسس يسح رسائلٌ شعريّة 
إلى الرّجوع إلى قُونِيةً. وهذا السّيرٌ وهذه السياحةٌ مم أنّهما يبدُوانٍِ مُتعِبّين» يجب أن 
يتا بالتأثير العظيم الذي تعهّدّه سَمْسٌ في شأن البَحْثِ الصّوف العِشّْقيَء والعِشّْق 
الفعّال والبَسَّرِ المحبّين» وانتقالٍ ذلك إلى جلال الدّين. ولابدٌ مِن أَنْ يذهب سَمْسٌ 
إلى قُونية لِكَيْ يقابل تلميدّه ومُريدَه الَف ويَقْضِيٍ الشَطْرٌ الأخيرٌ من حياته الممرّعَ 
بالمخاطرات في تلك الدّيار. 


١‏ عندما صب ساقي «أَلَسْتُ» جَرْعَة 
على هذا الْحَمَأ المَسْنون الدنيء 
٠ 0‏ ع 
؟- جاش ذلك الثرابٌ» وجشنا من ذلك العَلّيان 
هه 0 سا6 ماص 5 

فجرعة أخرى. يا رَبّء فَقَدُ كَل مِنَا الْجُهَدٌ 

؟- ومهما نكن عَمَلاَ أو حجانينٌ 
نظل سُكارى ذلكٌ السّاقي ويِلْكَ الكأس 


(المتْتّويّ» ووم كو مه ؟) 
سَماعٌ مَؤْلانا 

[7] عرّفٌ ل الَمْرِ انجزّب إلى أَشْعارِه 
وسّحِرٌ بهاء وأنّه تلقى رسائله الخلابة المؤثّرة بسَمْع القبول» فطارٌ إلى مَحُبوبه راقصًا. 
فانطّلّق مَؤْلانا إلى الخانقاه على القَّوْر وتحلّىٌ حوله المُحِبّون والمتعلّقون به. وصار 
حُضورٌ مَؤْلانا غيرٌ المنتظّر إلى الخاتقاه باعِدًا يروز شائعاتٍ؛ لكنّ هذه الشّائعاتِ 
والأخبارٌ الكاذبة لم تدُمْ طويلًا عندّما مض مَؤْلانا مِن مَحَله وصاح وخاطبَ 
الموجودينّ في الخائقاه: 

أيّها الأَحِبَةُ اعْلَّموا أن الرّجلّ المكتتف بالأسرار» في رَعْمكم, ؟ِ شندن الو 
ونور العارفينَ المُطْلّق: أعني تنشكا التريرى:» تلك الشمس التي تَسْطعْ وَسْط 
الظّلّ» انطّلق من دِمَشْقَ إلى قُونِية. وابتغاءة أن تَعَطُوا المّسافاتِ عن نظريء 
وتقصّروا طريقٌ الألم والغمّ الطويلٌ» لابدٌ مِن أَنْ تَعْرفوني وتَعرفوا تحمٌّلي الهجْرانَ 

نض جاهلٌ أو فُضُولَيٌ من مكانه» فقطّمَ كلام مَؤلانا وقالٌ: 

يقولونَ إن شّمْسًا التبْريزي منذّ شَهْرِ لبَى دَعْوةَ الحَقّ وأسلّمَ الرّوحَ إلى خالقٍ 


101 سللسسس صصص سس ”ماع مولانا 
العالم. أحاط بالخانقاه سُكوتٌ مُطبق... صرح مَوْلانا وأنشدّ على القُور: 
عَنْ قال إن الرَوعَ الميرَلِْيِشْق ماتَ؟ 
ا 


له 5 و 3 
مات جِبريل الأمينُ بخِنْجر حاد؟ 


ذلكَ الشخصٌ الذي مات عِنادًاء كَإِبليسَء 


مف ا ا 0 


[14] اسمعو وان احبسُوا الأنفاس في الصّدورء ففى قَضاءِ مترامي الأطراف صل 


1١6 


و 


إلى الأسماع حبّى الآنَ أَضواتٌ شمْسء أَذْعِية ؟ شْمْسٍ تَسْمّع حتى الآنَ في هذا الخائقاه 


د 


كأنغام الجنّة» ويجبٌ أن تُسْمَعَ هذه الأنغامُ بدن الروح» لا بدن الحِسّ؛ ذلك لِأَنْ كلام 
شمْسٍ كلام أولياة» وإنّ أن بحس تتلوّتُ يسماع الترهات والتّوافه» وليْسَ لها مُجائّسة 
ومُشايّهة وَثُربٌ ين كلام الكراء. أنا أشَممٌ جَيْدَا وتام وجودي نلك الاصوات» وكل 
مَنْ كان عاشِقًا مدْلي ستكون الدّنيا عند مَحَلًّا لِتَجِلي وَجْهِ سّمْسِ وصوته سَيَرى 
شَمْسَا عن قُرْبٍ (عدَدٌ مِن الأشخاص الذين لم يصدّقوا أَحَذَوا يبتَسِمُونَ ويتهامسون 
بالسّخرية» ويقولون كَلامًا مزعجًا). واصّلّ مَؤلانا القول: 

الوا الاي لتر تق عياة عات لنت لها هه علي وى طون وود 
تَْمْس. وإنّ كُلَ شيءٍ في الدّنيا يَنشّد مَلاذًا ومَلْجأ وأنا أيضًا كالطّفْل المطيع أَنْسّدُ 
شَمْسًا وأَبِحَتُ عنه. فمَنْ قال إِنْ هذا الحَي الخالِدَ ماتَ؟ مَنْ ذا الذي أَعْطى لنفسه 


ارا على اش رقول: إن قزادى أشلة الروك الغا الأررت؟ 
2 ٍ 6 


١-ديوان‏ شمن تبرين الرباعيّة تلينة 


عكااق اليل م 0 
مَنْ قالّ: «إنّ ذلك الحَيّ الخالِدَ ماتَ؟؛ 
من قال: إن مس الأقل أَفِلَث؟ 
ل 
واميمل عيتّه وقالّ: «مانتٍ الشف 
شَخْصٌ آحَرٌ من مُحِبِّي مَؤلانا نَهض من مكانه وقال: 
يا مَؤلاناء إن ابني جاء البارحة مِن دِمَشّْقَء وكان قد رَأى شّمْسًا في سوق بائعي 
الحَلُوى في دِمَشُْق... بَلُ لقَدْ تحدّتٌ معّه. كان سَمْسٌ يقَِظَا ونشيطًا. قال ابني 
لِسَمْس: إن مَؤْلانا لم يَعُدْ يُطيقُ الصَّبرَ على فراقكم. كان شَّمْسٌ على عِلْم 
بمُعاناتكم» من طَريقٍ إِشْراقٍ الباطنء أو مِن طَريقٍ آكَرَ غير ذلك لَسْتٌ أَدْري؛ 
ولهذا السَبب لَدَيه شَوْقٌ شديد جدًا إلى لقائكم. 
فقالٌ مَولانا بانشراح صَدْرِ: في هذا اليوم؛ ابِعَتْ لَدَك إِلَيَ لِكَن أعطِيه عِمامتي 
ولياسي تَعبيرًا مني عن الابتهاج بهذا ارالك 


١-ديوان‏ شّمْس تَبْرِين الرُباعيّة +57. 

؟-أنشدّ مؤلانا في فِراق شَّمْس 
ألايانّسِيمَ التّحَر اثتني بأخبارٍ هَمْس التين 2 أناصاحِبٌ له لكتك أنتَ تعرف أخباره 
تجاوز الأجسامَ والأرواح» واظو حجابٌ العِشْقٍ أيضًا رل سوس تلك الناحية وانظز إلى سُوقٍ شّمْس الدين 
تزدانُ حَلَمةٌ أذنٍ ضميري بقّلائد مِن دُنَ مِنْ ألفاظٍ سمس الدين» الشّبيهةٍ بالوخي» المحمّلةٍ بالشكر 
يها القلبّه في كل ناحية يوجدٌ واحدٌمِْذّكَ ين نآلاف الأناته فلاتظن مغترً أ وَشْتك حَرِينٌ جدَامِنْ أجل بكَنْس الدّين 
إن للك لطم ؛ أيها القلبٌ» لا يزه ى التهارَ أبدًا إلا من تُور حَدَ شَمْي الدين وإشراقِه 
عَجَبَا أَيحدُتُ ذاتٌ يوم أن أممنك بام وصاله؟ 2 فأَسْكرَ وأقول: «إتني حَمَارُ عَم التين» 
فإِنّ حَمَلِي نائم نومًا لا صَحُوَ له منه فلعل ذلك يكونٌ مِنْ حظ سمس الدين الصاحي وإقباله 
لم بِححُنْ لديكَ قبل هذا ْله وأعلَم أنه آنْ بكون بعْدَ هذاء فمَمْسٌ الدّين ن مَُلعٌ على لح الأشراره ولذلك هو يقَط 
وقد أَعْلَق هو بابٌ الإمكان» لي لا يخرجَ منه شخصٌ مثْلّه فَشَمْسٌُ الدين هو نفسّه مانمٌ لأوصافه البديعة - 


في نظراتٍ مَؤْلانا المضطربةٍ كانّتْ جاذبيةُ المَحَبّةِ الصّميميّة تموجُ بِلُطْفِء وكانّث 
هذه النظّراتٌ المشتاقة المضحوة بالابتسامة تَؤذِنُ أنه سيُشاهد سَرِيعًا مَغَاتنَ العالمى 
الفقَهاء بلباس العارفينَ» نام وسيم سوه 
للرّباب» هذه الآلةِ الموسيقيّة المُخرقة» أَرْبعٌ منازل. ثم بِعْدَ ذلك أنشَاً السّماعَ» ومن 
م ان 

مَولانا ينتظِرٌ باشتياق لِقاءَ بن تق وكل ناكان تقال قب تحديق اليشو ل 

:. و سي د 

كانتٍ الأنغامٌ التي تصِدُّرٌ في الخائقاه. في الثناء على الحبيب. وكان قبل بزوغ 
00 : ِك: 
الفَجر يأتي مِن الخانقاه إلى البيت» فيستريح ساعة» ثم يعودٌ مرّة أخرى إلى الخائقاه؛ 
وكان يوصي أصحابه بِأَنْ يُنشِدوا ويغتوا ويرقصواء ذلك لأن المَناءَ والمَوْتَ في عَتَبة 
الخانقاه. فلاب من اغتنام اللحظات: 

مدر النقتة واعزف لَخْتاجَديدًا 
قن وطن بو انلتق سوق عيت 0 

“اسل ع7 عس سا رة 0 هك بي 8ه 
في أحَدِ الأيّام سال أحَدٌ المُريدِينَ مَولانا في الخاتقاه: ما الظَّرْفُ واللَطْفُ الكامنانٍ 


ف 1 الزباب» اللّذانٍ يَعجِرٌ بعضهم: ومنهم أناء عن إدراكهما؟ فأجابت بت مولانا: 


- وهناك كَهْرٌ رُوحاف» تستمدٌ الأرواحٌ نه الرَوح وقد صار كمس الدّين حاكمًا كلْية لذلكَ التتهر 


(ديوان شمس تَبُرين الغوّليّة 1851) 


١-ديوان‏ سَّمس تبرين العَوّليّة 2789. 


بدا عن الللّمسن_سبسببنبن-ن-نت-بن--ا-----د-يس|بإببسبإ-ي-يِييس فتنمة 
أما آنا فبسماع تَعَماتٍ الرّباب أَْمَعُ مَعُ صَوْتَ باب الججئة". 
في تِلكَ اللَحَظاتِ كان سيّدُ شرف الدين» وهو من أَْقياءٍ قُونيكَ حاضِراء فقال 
لمولانا: 
[17] نحنٌ أيضًا نَسمَعُ صوت الرّباب, فلماذا لا نتأئرٌ كالتأئْر الذي تتحدّثونَ عنه. 
ولا يتنابّنا الشّوقٌ والتحرُّقٌ مثْلّما يتتابكم؟ ‏ فقالٌ مَؤلانا: 
ما نسمَعُه نحن هو صوتٌ انفتاح باب الجَنّة. وما تسمّعٌه أنتَ صوث انغلاقه. 
«مُوَّالعَفُورُ. أَسْمَعٌ من صَوتٍ الرَّبِابٍ 
صَوت باب الجَنّة أسمَعٌ مين صَوت الرّبابٍ 
أنتٌ تَسمَعُ صَّوتٌ انغلاق الباب» وأنا أسْمعٌ صوتٌ انفتاحه 
مؤلّفٌ كتاب «مناقب العارفين»» كتبّ في شأن صلة مَولانا 0 والموسيقا 


والرّقص يقول: 
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ء أَِْه منشغِلا بتَطْبيقٍ منهج والِهء 
مَؤلانا مهاءِ الدّين وَلّدء وسيريّه وسّلوكه؛ لكنه لم تَكُنْ له صِلَةٌ بالسَماع.. وعندّما رأى 
مَؤلانا َّمْسٌ الدّين بِعَينٍ البصيرة» عَشِقَه ورأى في كُلَ ما كان يقولّه غَنِيمةً. قال له 
شَمْسٌ التَبُريَيٌ: إن السَّماعَ يُحبِي في التفوس الرُؤَى الملكوتية فالألحانٌ الرَبانية 


١-جاء‏ في للديوان الكبير: 


ازمر لأيا (حدار: نَذَكَارِ م بالفارسيّة) منذّ ابتداء 


أسمعٌ من صوت الرّباب: "هو الغفور» 
- للسّماع عنْدَ بعض شيوخ السَّيْر والسّلوك» ومنهم المولويّةُ والقادريّة أنصارٌ ومؤيّدون. ويعني السّماعٌ 
مُشاركة جماعةٍ في مجالين الغِناء» «تلاوة الأغاني والأناشيد» في صُورةٍ جماعيّة وأكتر الصَوفيّة يَعْدَونَ ذلك 
مُباحًاء ولهم في إجرائه آدابٌ وتَرْتِيباتٌ خاصّة. ولكن كثيرًا م مِن الظرق الصوفيّة د تعترضٌ على السّماع [الأضل]. 


1 ابيب ب سس ماع مولانا 
عندّما نَصِلُ إلى الأَدّنِ مصحوبةٌ بأنغام الاي والرّباب تكونٌ مِثْلَ شُعْلةٍ تنِلُ من السّماء» 
لإنارة القلوب. وكان شَمْسٌ قد أمرّ مَوُلانا أن يشعل ست واعايهابالشرج بي 
البساتين» وأداءِ السّماع» والدّعاء والإنشاد.. أؤصى شَمْسٌ جَلالَ الدّين في الكَلُوة 
مرّاتٍ كثيرة: «ادخل في السّماع؛ فإنْ الذي تَنشّدّه سَيرْدادُ في السّماع». 

وبناءً على إشارةٍ وتوصية مِن شمْسِء دحل مَؤُلانا في التهاية في السّماع؛ وما كان 
لازِمًا على نحو واضح من أسرار الطبيعة رآه عِيانًا. وكثيرًا ما كائّث دمُوعٌ مَؤلانا 
المحرقة تنهلٌ على أؤتار رَباب أَحَدِ الفئانين العازفين. وكان الثاس يَعْدّونَ هذه 


د ساس ه ُّ 0 ك9 1 8 ك0 7 ُُ 4 7 
القطراتٍ دُموعَ وَجْدِ وشَّوْقٍ ووصالٍء وكان يقال إن مصّدَرٌ هذه الدّموع وينبوعها هو 


| 


انجذابٌُ مَؤْلاناء وستُشْرِقٌ عَيناه سَرِيعًا بلقاء معشوقه الجاذب لِلْقَْبِ» المؤثّر. 

كان أهل قُونية يَسْمعونَ بأَخبارٍ تحرّقٍ مَؤلانا البالغ» والعَيرٍ المسْبُوق» في الخاتقاهء 
وضجاخة النافف لطوفان خيرته:واقطرانه:.وكان الفتريؤن مله يقولوة؟ إتدسيئلما أن 
قَضْفَ الرّعْدِ مؤشّرٌ إلى [10] تُولٍ المطّرء تكون صَيْْحاتٌ مَؤْلانا وصَرّخاته مبِشّرةٌ 
يقرب زَّمانٍ الوَصْل. قال مَؤْلانا: 

لد ع الل ل و 

نتوين ضالتي في العزفان ومحبوبي الروحان» أستادٌ اعفان غيرٌ المنارّع» سيصِلٌ 

ل 0 

وفي دِمَشْقَّء دحل سُلْطان ولد ل أُضْحابه في طاعة شَّمْسٍ تَبْريرٌ ومحبته. 
والفضّةٌ وَالَّمَبُ اللّذانٍ 3 أخقيرا 37 فاه اوها نعل اطي .ؤقنا تيك للق عل 
مُشاهدة أكياس الذَّهَّبٍ والفضّة» وقال: 


- لماذا يخُْدَعُنا بالفضّة والذَّهَب؟ . إنّ طلّبّ مَؤْلانا كفايةٌ لناء وكيف يمكينٌ إغفالٌ > 
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وإشارته؟ إِنّ قَولَا واجدًا لمَؤلانا لا يمكنٌ أَنْ يساويّه عدا ألف دينار. البابُ الذي دو 


ا 


03 


وَجْهِي فُيِحَ بإرشاده؛ واللىء ني مُقصَرٌ في تعرّفٍ مَؤْلانا؛ والآنّ وأنا هنا أعلّمُ أيّ جوهر ف 
كان مولاناء إِنّ عظّمةَ الجبَلٍ يمكِنُ تعرّفُها من بُمْدِ على نَحْو أفضل؛ ولا بدّ 
مي م و ا 


17 


5 


لط اا را ل ل 
َعْلَمّ أحبّاؤه أن شَمْسًا أيضًا عَاشِنٌ الا ل ا راسي 
مَولانا . هذاء مع أن جَلالَ الذّين كان يسمّي يُولؤناشتما: اشلطان المعفر فين 
يَنْهِوكُ شَمْسٌ في الحديث عن لات العابرة الثابتة التي أمضاها مع مَؤْلانا. 
يتحدّثُ عن إبداعيّته, فيعْدٌ ؟ شَْمْسٌ مَؤْلانا نَجْمَ مَل ويقول إن كثيرًا ما كان لي في ظّلام 
وَقَشْق وصَمّتِها مع م مَوْلانَا مُناحَيات راشا فماذا يريدٌ سن وقد كنتٌ دائمًا عنده 
أتحدّث معّهء وأعلَمُ أن مَؤلانا في هذه اللّحظة منشّغِلٌ في الخائقاه بالسّماع والرّْص. 


قُلْتُ لَه إِنْ السّماعَ 0 قَرِيضَة آمل الحال. السَّماعٌ رَاحة لأرواح الأخياء. [31ة] 


-١‏ الماع راحةٌ لأرواج الأخياء ِذْ بعلم الإنانٌُ أن ليه رُوحًا لِرُوجِه 
وإنّما يَنْشّدُ أن يضْحُوٌ ذلك الإفسانٌ الذي هونائمٌ وش البُسْتان 


فاجعَلٍ السّماعَ حيثٌ يكونُ هناك عُرْسٌ 2 ولا تجعَلْه في المأتم؛ لِأنَ ذلك مكانٌ التأوو والأأنين 
الإفسانُ الذي لم ير جَوهَرَءٌ الإضانٌالذييَكونُ 000 
لماذا يحتاجٌ هذا الإنسانُ إلى السّماع والتف؟ السّماحٌ يكونُ مِن أَجْلٍ وَضْلٍ ا 
عِيْدَ الأأمُخاصٍ الذي جد وجوقهم فو القِبْلةٍ يَكونٌ السّماغٌ في هذه التنيا وفي يِلْكَ - 
خاضّةً حَلْقَةَ رجالٍ مُسْتغرّقِينَ في السّماع يطوفون والكعبةٌ في وسَطِهم 
فإِنْ أردتٌ منجّمَ الشّكّر فهوالمكانُ نفسّه وإنْ شئتَإِضْبعَ سك فهوبالمجَان 

(ديوان سمس تَبّرين الغزّليّة م) 


لكل 


سَماعٌ مولانا 


السّماحٌ لازِمٌ لأضحاب القُلوب وأَمْلٍ الصَّفاء. السّماواتٌ السّبْعُ والأرضٌ والحَلْقٌ 


جميعًا يبدّؤون بِالرّفْصٍ عنكما يِبدَأ العارفُ بالوَجْد والرّقْص. ورَقْضُ رجالٍ الله 
لَطيفٌ وحَفيفٌ وناعِمٌء كأنه الوَرَقُ ينسابٌ على وَجْه الماء. في الباطِن كالجبال؛ وفي 
الظاهر كالقّشٌ. 

تقولون إِنْه عَليّ أن أعود إلى قُونِيق أنا ني كُلَ لحظة في قُونيقَ أنا وجَلالٌ الدذين 


2 5 دع 2 2 00 رت ع 0 - 3 هر 
نتحادث فى شَأنَ أشرارناء أَحَدَّنا إلى جانب الآخَر. عَلََ أن أمسِكٌ بِيَدِ مَؤلانا وآخُذّه 
0 3 يك ار كلق .هم ًِ 8 
معي إلى خُحراسانَ الكبرى؛ ذلك لِآنَّ أكثر أل قونية لا يدركونَ معنى كلامي. ولو 


04 ل َ ١‏ 
أذنوا لي بن أخرجَ وجودي الجشماني من هنا كنت شاكد ا( . 


ألْقَى سّمْسٌ نِصْف نَظْرةٍ على وَجْهِ سُلْطان وَلَد وقال: لا أَدْرِي لماذا رُوحي 


مضطَربٌ وثَلِي غيرٌ مُطْمَئْنَ منذُ اللَحْظةٍ التي نوت فيها السَمّر. عَم مُوجِمٌ يأكل 
داخلي. لا أعلّمُ ماذا يريد مِني مَؤلانا؟ ‏ لماذا يَدُعوني إلى مكانٍ يريد فيه المتعصّبونٌ 
وَعَعَيان القلك العدتا ان يفك 5 


شر 002 2 و 


ع ع ماع ٠.‏ 

نثّم تَدْعُوتي إلى حت أقتل» مع أن أساس العِرْفانٍ العِشْقىّ هو الإيثارٌ 
والإخلاصٌ والقَناءُ والشّهادة. إِنْ لقاءَ مَؤلانا العارِنٍ الزَّاهد جاذِبٌ للروح 
نحو أَنُونِ العَشّق والصّفاء. 


١‏ نظَلمَ مولانا فِككْرمَسْي في الدّيوان الكبير على هذا التحو: 


الضَياعٌ في الضّياع هو ديني 
ومادُمتُ أنقلُ القّطا في ديار الحبيب 
وعنْدّما أقطمٌ في خَظةٍ واحدةٍ مئةٌ عالم 
فلماذا أطوف حول العالّم عنْدّما يكون الحبيبُ 


إنّ هَنْسَ ثبريق الذي هو فَخْر الأولياء» 


والقَناءُ في الوجود هو عَقيدقٍ 
فإِنَّ جُوادَ المََّكِ الأخضّر القاتِم في سَرْحِي 
أنظرٌ فإذا هي خطواتي الأولى 

في صَميمِ صَمِيم رُوحي الُلُو؟ 

سِينُ أسْنانه «سورة يس » عندي 

(ديوان شّمْس تَبْرين الغرّليّة ٠‏ 1) 


إن خَائرٌ مِنْ إِعُدامِه لأسباب والوّسائل» 
فأنا كالسُوفْسَطائيّة في حيالاي عنه 
وقد حِرْتُ في صُنعِهِ الأسبات 
وحِرْتُ أيضًا من حَرْقِه الأسبابَ 
(المنتوي) /كده_ ؟) 
[29] أسألٌ الله ا 
محدودةء وأوصِلها إلى أَسْماع المشتاقين. ووَاأَسَفاهُ انّهمّني الحُسَادُ والمُراؤونَ في 
7 او مق واسطا جا اخ ور 2 6 7 7 ا 
بلاط قونية قائلين: إن شمْسًا سَمُمّ أرواح شباب مدينتهم وأجسادّهم. وأفقدهم الثقة 
ا ٠.‏ اناه . ب و 2 2 ا 2 هوس 00 
بعقائدهم. وفي سَيْري وسياحاتي الطويلة لقيت شيوخا وعارفينَ كبارًاء لكنه لَيْسَ لأي 
ينهم خاصّيّاتٌ جُلال الدّين؛ وبما لديه مِن قَوَةٍ عِلْمِيّة ورُوحيّة أضرّمَ نارًا خالدةً في 
1 ب ٠ ٠.‏ 5 5 - م 00 م 2092 2 
لبي: تكتني مذ البوم الذي ذعيث فيه إلى قونية واجهني الهم واليلاثبوالآن ابقا 
#2 اب صا 08 
أحسٌ بِأَنّهِ في سَماء قل ي شححب لل رذ وطرفان 21 حُشيئٌ» وأَنظرٌ بِحَسْرةٍ إلى مستقبّلى. وفي 
هذه الأثناء قطمٌ أحَدُ ثرافقي شلطن ولد كلام كني ترز وق 
دراي ملت لبك اعفة لي كلت يعملي |نصر أنْ لَدِيكَ خوفًا من القَثْل؟ أمِنَّ 
0 عِدَّةَ أيا فيه اموسر 
الع اص 0 0 


أمتلكَ ا على أن 8 عُصارةً رسال رُوحي في كَلِماتِ 


ويقلل رمن تُورة شّمْسء لكنْ كان كأنّه يَرَى في وَجْه سَّمْسٍ صُورةً مَؤلاناء وفي جسّده 
أيضًا ]7١[‏ مثْل ذلكَ. كان عمل مَؤْلانا أَنْ يرسُمَ مئاتٍ الصّوّر ويَنْحِتَ مئاتٍ التّماثيل» 
ثم بعْدَ ذلك يمْحُو الصُوَرَ ويكسرٌ التماثيل. 


الل لس سس طح في مَدْرسَةٍ شَمْس الفكريّة 

شقَتْ سَبَابةٌ يد تَمْسِ اليُمْنى الفضاء» واستقرَّتْ فوقٌ قَلبه.. وكانتُ هذه إشارةً 
منه إلى أنه يوجَدُ في صَدْريء في فضاءٍ قلبي, قَراغٌ ملائعٌ ومحبوبٌ لِصَفاء عِشّْق مَؤلانا.. 
ومن أجل بَِانٍ المطلّب تحدّتٌ شمْسٌ فقالٌ: 

كل مَنْ أُحِبَُ أقدّمُ له الجَمَاَ فإن قبل ذلك كُنتٌ له. نعم أيها الأَحبُْ إن ني قاعدةً 
هي أن كل مَنْ أَحِيّه أستَعْولٌ معه الَّْر مذ البداية» وهكذا كلّما أَحببتٌ إنسانًا جَفوته. 

اعلّموا أَنْني عاشِقٌ مُتَفانٍء ولا أتورّعٌ عن العِشْق. رَأَيتٌ كثيرًا من العارفين» 
وظفِزتٌ بخِذْمتهم» وعَرَفْتٌ الفرقٌ بِينَ الصّادِقٍ والكاذبء من ناحية القَوْلِ ومن ناحية 
الحرّكات. وإذا لم يكن العارفٌ محمودًا جدًا ومختارًا فإِنّ قَلْبِي لا يلتَفْثُ إليه» وطائرٌ 
القَلْبٍ هذا لا يلتيقطٌ كُلّ حبَةٍ. 

وإنَّنجُومًا كثيرء كادّث تنلألاً في سَماء حياي» وهي جميعًا ما أَفِلَتْ وإما تَوارَت ورا 
سُحُبٍ الحياة السّود. أمّا مَؤلانا فهو مَهْبطُ وَحْبِي وإلهامي. ولعل عدّدًا قليلًا من الأفراد 
سَواءٌ أكانَ ذلكَ في الزّمان الذي يَمُرَّ في ساحةٍ هذه الحياة أم في تلك اللْحظاتٍ الصّعبة التي 
ينبغي أن توَدّع استجابةً لمر الإلهيّ» ضَحِكوا ويضحكون. دُنْا عظيمةٌ ومُضيئةٌ محصورةٌ 
في داخله. لَسْتٌُ أذري, أي ينوع محبّة هذا الرَجُلُ العظيم. يَنْبوعٌ كلّ من شرب منه جُرْعةَ 
يَرَى في داخله شّمْسَا ساطِعة مُحْرِقَة تظهَرٌ في كانُونها الحقيقة المطلّقة. 

أتحدّثُ عن عِشْقِ مَؤلانا وقد أحاط هذا العِشّقُ بوجودي كله وَأَسْلَمَني إلى 
نَشْنّتِ الذَّهْن والتّحيّر. 

بها الِشْنٌ» زد الإذلال لأتني في حَيَه 


جلاعن الشس بسي سس سس سسسب سقس فصب ١6‏ 

إذله كن عيضا فق المحية والعشى فلماذا أكون تكفا وكيلا ين كلام عر لانا 
وإِنْشادِه وأنغايه؟ ولكدّي أَتَلذّدُ أكثر بالفراق. إِذْ أَئْحَتُ أكثرٌ في مَسّقَاته وآلامه في حرق 
وأَشْواقِه عن آمالي و مياق الحُلوة: وأغدو أكثرٌ أَمَلَا بالحياة. 

وحتّى الآنَّ لم يستطِع أحَدٌّ في البتسيطة» في قُونِيةَ وفي دِمَشْقَ وني ُراسانَ 
الكُبرىء أن يُدرِكَ مبْلّمَ قَضْلي وعِلْمِي؛ ولا أغني أن يقلّدني شَخْصٌء بل [71] أن 
يستيعٌ إلى كَلِماتي السّماويّة. وهنا أحَسّ سُلْطانُ وَلَد بأنّهِ يستطيعٌ التحدّتَء ولهذا 
السّبب أظهرٌَ جرأةً وقال: 

تنذكرونّ أنه في أَحَدٍ الأيّام في مديئة قُونِية» بالعّ والِدي المعظَّمُ في مَدْحِكم 
مبالغةً عظيمة» وأظهّرٌ أكثرٌ مِن القَدْرٍ المتعارَفٍ لمقاماتكم وكراماتكم وقُدراتكم 
حتّى اضطْرِرْتُ إلى تَرْكِ مَجُلِس الوالِدء ومن غاية التعجّب جئتٌ إليكُمء وبعْدَ أن 
جِلَسْتٌ إلى جانبكم سَأَلتم: 

- يا بَهاءَ الدّين [المُرادُ هنا سُلْطان وَلّد]ء ماذا سمِعْتَ حتّى جتتٌ إلى هنا مُسْرِعًَا 
كَمَنْ أصابَتّهم الصّاعقَةٌ؟ 

- قلتُ: في هذه السّاعةٍ بيّنَّ والي أوصاف عظمَيكم الرّوحيّةِ والمغتويّ ثمّ 
1000 

- وال نينت أكر ين قطرة ين بخ طم واليلك» كن أنا فزق ما ال يأف مزة. 

فتعجَبتُ من جديد, ثم خَرّجْتُ من حُجْرتك, وأَسْرعْتٌ إلى الوالِدِ وقُلْتٌ: إِنَّ مَؤلانا 
شَمْسٌ الدّين التُرييَ ذكَر في شَأنِ عظّمته الرّوحيّة أمورًاأَبِعَدَ من أن أَقْدِرَ على تَصُديقها. 


وفي الحالٍ التي اهتمّ فيها والِدِي بكّلماتي باشتياقٍ قالّ: 


1؟طلسللللللللل للح في مَدِرسَّةٍ شَمْس الفكريّة 
-مدح نفسّهء وأظهرٌ عظّمته. وهو فوقٌ ما قال عن نفسه بوئة مرّة. 
وقبل أن يتوقف سُلطانْ وَلّد عن الكلام؛ تذكّر شيئًا من أشعار مَؤْلاناء فاستَشْعرَ 
شيعا من القَوّة:وابتغاء أن يشوّق شمسا التبريرئ تلذ: 
ألا يانسِيمَ السَّحَرء ٠‏ اد يني بأَخْبار شَّمْسٍ الدّين 
أنا صاحِبٌ لَك ولكِن أت تغرف أَخْباره 
تتحلى حلم أدِ ميري يقَلائِدَ من در 
من أَلْفاظٍ شَمْسٍ الدّينء الشَِّهةٍ بالوّخيء المحمَّلَةٍ بالسّكر 
وَإِنَّهُلا إِضْلاحَ كراب الدَّينٍ والدّنيا 
إلا بلْطْفٍ سَمْسِ النذونة اتذى لاتهابنة نك زفاوق 1 
وبعد كَ أن سَمِعَ شَمْس تَبْرِيرٌ أشْعَارَ مَؤلاناء هَمَس: كَلِي يحدَثي عن مَوْلايّ. 
اضطُرٌ سُلْطانُ ولد إلى أَنْ يواصِلٌ الكلام» ويقول: 
ُرِيدٌ أن تخد الرَجُلَ العظيم الذي جَعَل مَؤْلانا أَسِيرًا لوِزْمارٍ العِمّْق مِن هنا إلى 
ونية. نُرِيدٌ أن نأخدٌ إلى والدي واسطة المَيْضٍ الإلهِيَ الذي اصطاه بِمَضْل المقام 
العالي الذي يمتلكه. وببركَةٍ تزكيته الرَوحَ وإبداعه العرفان» بِمَضْل كمال قذرته 
الرَوحيّة لا بمَضل الضَغائر السّود. 
هكذا يقولُ والدي» وإنّ لَدَيه اعتقادًا بأنَ أَسْمَى الدّقائقٍ واللَحَطاتء وأكثرها 
رُوحانيّة [/] هو الوَقْتُ الذي قضّاه إلى جانبكم؛ وهو كالسّمَكةٍ التي بها حاجةٌ ماسّةٌ 
إلى الماء مُحتاجٌ إليكم, لِكَيْ يَحيا ويّمْضيٍ لَحَظَاتٍ العمّر. 


١-ديوان‏ سمس تَبرين العَرّليّة 1851, 


بجثاعن اسمس نبب --اا ا سس ببب-ب-إ_إ-إ-س سس ١0‏ 
أنثم الذي سَلَيتم عِشْقّ الحياة مِن والِدِي بفر اقكم؛ بماذا ستجيبونَ رَبّ الكائنات؟ 
مسَح شّمْسٌ بيده على وَجْه سُلْطان ولد بق وقال: 
يا وَلَديء العِشّْقٌ حَلْقٌّ» حَلاصٌء تَغْيرٌ وتحوّلٌ. بعض النّاسٍ يَظَنونَ أن الإنسانَ 

تاج شَهَواتٍ إنسانٍ آتر. لاء لَيْسَ الأمرٌ كذلك الإِنْسانُ هو العِلَهُ الغاتيةُ لِنْخَلْقَ وتاج 

عا التقلى: وق آنا الإننان يعت ترتيت الطمر وهر انتيل بتونهنة ابعل يانه 
ويحسّب المقام, أولُ. لعشُي هو سَببُ إيجاد الّاس. العِشْقٌ هو قُدرةٌ يهارا”) عالّم 
الأبديّة. وإنسانٌ مِثْلُ مَؤلاناء قَلبُهِ منزلٌ لِلْعِشّْق والأمل» لابدّ أن يكونّ الله سبحائّه في 

لبه وهو يتغيرٌ على الحقيقة. 
أَيْ بْنَيّ أنتَ لا تَعْلّمُ أن امتحانّ العِشّْقٍ هو الفراقٌ» ولَيْسَ الوصالٌ. ولسْتّ 

تعْلَمْ أن والِدَكَ منذُ السَاعةٍ التي أَدركَ فيها معْتى العِشّْق تحت سماء قُونِية غير 

فريقا الوك عد شتير عقة المؤشووات والكافانن» وفدات العافت لانت 
كأياهيةة فك لمق الم وما أَحَدِسٌُ به هو أن أنوارٌ فِكره ستضيءٌ عالم 

العِرْفَانٍ في المستقبّل القَريب. 
وقد صِدَقٌّ شَمْسٌء فإنَّ مَوْلانا منذّ اللّحظة التي شاهَدّه فيها أَلْقَى بنفيه في بحر 

العشق كالعَوّاص. والآخَرونٌ الذين عَشِقوا صَمّتوا ولم يَنْسوا بِبنْتِ شَّفة؛ أمَا مَوْلانا 

فإنّه بسبب شعْلةٍ الاشتياق التي تَحَرِقٌ وجوده اضطْرٌ في لَحَظاتٍ الشّوق والعَفلة إلى أن 

يذكْرٌ أمورًا تشيرٌ إلى أنه كان في داخله طُوفانٌ هائج. 


وابتغاءَ إذْراكِ الوَضْع الرّوحي لِسّمْسء تَبِدُو مُطالَعةٌ الأبياتٍ الآتية مُناسبة: 


*-اليهارٌ العُودُ يجَمَلُ في أنفٍ الَمَلء يدب به فيّذعِن [المترجم]. 


سس سس للح في مَدْرِسَةٍ شَمْس الفكريّة 
هذه الواقمة أنامن ديش بعفْسلٍ ويسن ون فل 
ا ا ا 
ومن ذلك اللَّونِ أي ف شَخْص بلا لونٍ أنا! وبتك الطّرّة أ ي مُعَلَّقَ أنا! 
وين ذلك الشّمَعء أي مضطَرب أنا كالقّراش» يا ربّ! 
نام وي ب ناطف ف نوق يح 
تاخانم وأَسِ_ويٌ تاه ذاوناك 
أناء في الوَفْتِ نفيه. شَمْسٌ التائرٌ للسّكر وخِطَّة تَبْرِز 
أنا السّاقي والثّيلء أنا المشْهُورٌ والمغمور 0 
ويعترفٌ مَؤلانا قائلا: في مَدْرَّسةٍ عِشْقٍ سّمْسٍ حَيِبتٌ وضَّحِكتٌ من جديد؛ و وفي 
النّهاية جاءت دول العِشّْقء فصِرْتٌ دَولةٌ ثابتة. وقد كتبّ ا غَنْدّها وَصَلَت 
إلى حَضْرة شمْسٍ الدّين الذي كان رَسُولًا مَلكوتياء ابتسمَ ابتسامةً صَفْراءَ كأنّه كان 
يعدا لوعي [7] وعِلّمي وقَدْرتيٍ الفِكريّة» وقال باستبداد: لا تقرّأكُتبَ والِدِك بعْدَ 
الآنَّ وبَقيثٌ مُدَةَ لا أقرؤها مستجييًا لإشارته. ثم قال بعْدَ ذلكٌ: لا تتحدّث مم أحَد؛ 
فبقيتٌ مُذَةَ صامثًا لا أتكلم. 
في أحد الأيّام» قال أَحَدُهم لمؤلانا وا يوق احتف راحث الأخرية 
مِن أَجُلكَ. فقَالٌ مَؤلانا: إذا كان مُرادك حضرة ب سمس التَُريزيٌ فقد أخطأتَ؛ فإن كُنتَ 
2000 فهذا أَحْسَنُ ويزينٍ سُرورًا. 
وسَمْسٌء هذا الذي عبّر عنه في العَرّليّات المُشوقة في الدّيوان الكبير باشم: الذولة 


١-ديوان‏ سَّمُس تَبْرين القَرّليّة /51ؤ١.‏ 


بجتاعنالشمس سلس لل سس بس ١8‏ 
الخالدة» ورُوحيء وسَرُوِيء ونُطقي. وطاعتي» وسُجُودي وزهرة سَمائي» كان في 
الزياضات والمُجامّدات ماهرًا وأَسْتادًا ومجرّيَا؛ فدقّمَ هذا الأفُلاكي في كتابه «مناقب 
مرج لوا ع ريية وشَرْح حاله: 
أَقامَ مَو مَولانا شَمْسٌ الدّين في مديئة حَلّبَ أربعة عشَّرٌ سَهْرًا في حجْرة في إحدى 

المّدارس» وانشعلٌ إلى الغاية بالرّياضاتٍ والمُجامّدات حتى إن لم يخرّخ من الحجُرة 
ليبوم واجد. حتى جاء هاتف مِن جدار الحجرة 00 وفي النهاية» إن لِنَفْسِكَ علَّيكٌ 
ا لمم ار هَ أكثرَ مِن هذا. فاضط: إلى آنا ينث 
الانزواء والاعتكاف متبَسّمَا ويمضي إلى دِمَشّق 

هذه هي الحياةً العاليةٌ السَّماويّةٌ لعارفٍ 5 الكبير شّمْس تَبْريز الذي يُرْعِدُ 
اسمه ف مولانا. وَلِأَنْ صوئه يضل ف وفشن إن أذ محبوبه ومعشوقه مولاناء 
كانّتِ الأَصُواتٌ والطّوفانات كلّهاء وقُل الرّعودٌ أيضًا مَصْحوبةٌ بأمواج البحار, تَضْمُتٌ 
و ووَفقًا لما يعولل ملف كتاب «خطّ سوم) [بالفارسية بمَعنى «الخط الثالث»] 
الدكثّر صاحب الزّماني: كلام شّمْسِ في عَينِ الوض ضوح مُبّْهَمٌ وني عَينٍ الجَذْبِ 
والخلابة شَِيهٌ بالسّوط» مُكتّفٌ ومقتضَبٌ. وضَمْسٌ محطّحٌ لأضنام» ويبدو راضيًا عن 
فيه ومعجبا بيه وقد بلع من معرفته لنفسهل"» أله حتّى مِدَحٌ مَؤْلانا المُبالَِةٌ له لا 
يَعْدّها كافية. ومَرة واحدةً فقط» في حَياةٍ شّمْسٍ كلّهاء عَرَقَهِ معرفة كايلة إنسانٌ واحدٌ 
0-١‏ من اليوم الأول الذي يوجَّدُ فيه سّكْرٌ السُكارى يكونٌ للشّيخ كأس الرّوحِ في الأكٌ 


نرقٌش أمامّه كلدّرّات كل سّحَر وهذه هي عادةٌ عُبّاد الشّمْن 


ياصلاع القَلْبٍ والتين» أنتَ خارج الجهات ل5: تتلألاً مِن تُورِكَ الها الست 
ياهَمْسٌ تَبْرين أنت سُلْطانُ أَهْلٍ اسن جميعًا «ِلَعَلَ جَمالَكَ أيضًاجمالُ يُوسّفَ كُنْعان 
(ديوان شَّمْس تَبْرِين القَرّليّة 75) 


الب ا تس 1 11 
واحِدٌ صَادِقٌ وسَنِيٌ [04] هو مَؤْلانا الرومّ. وحَتَى هذه المَرّةٌ الواجدةٌ أيضّاء لم يكن 
الناسٌ قادرينَ على أن يُبقوها من أَجُله. ون صُحْبَةَ سَبْعةٍ وعِشْرِينَ شَهْرًا فقط مع هذا 
الرّجُلء خَلَقَتْ لِشَمْس دائمًا التشرّدَ وحَحطرٌ المَوْت والقلقّ والغضب». 

ويمكِنٌ أن يتبادرَ إلى ذِهْنِ القارئ هذا السَوالٌ: ما الأشْياءُ البارزةٌ في شْمْسِ 
وكلايه؟ فنقولٌ: إِنّه كان في كَلايِه الصَّداقةٌ والتأثّراتُ والانفعالاثٌ العِرْفانيّةُ التي كان 
أكثرٌ مفهوماتها قابللا للإدراك» وكانّ أحيانًا يُسْرِفُ في حَميّةَ الرويش فيقولٌ: إِنَّ 
وَجودِيّ هو كيمياءً لا تحتاج إلى أن تصَبّ على التّحاس. فإنّه أمامي وعِنْدِي كل شيءٍ 
يحل إلى لاقن روكذ يكرن قمال الكيمياة: 

كان الحُسَادُيَرَونَ في كلام شمْسٍ صَرْيًا من السّحْر والشعوذة والمُحال؛ أمّا مَؤلانا 


فلّديه تعبيرٌ آحَرٌ في شَأن أُوْلٍ لِقاءِ له به. 


-يا ربّء لا تجعل هذا الوَصْلّ هجراناء 
لا تجعَلٍ المبتهجينَ بِالعِشْتٍ حَزانَى 
- اجعل يُسْتَانَ الروج مهيجًا ونّضرًا 
لا تقصِدٌ هذا البُسْتان» وهؤلاء ا مبتهجين» بسو 
(ديوان شّمْس تَبْريز العَرّليّة 605) 
ضَجِيجٌ في الخازقاء 
[0/] قال مَؤلانا لِأَصُحابه في الخائقاه: إِنَّ كثيً ا من الأحبّة والأصُدقاءِ ءِ يجدّون في 
ل 
الفكة المتطفية والعقلتة اله تش اعرد كر كينية تغير حالي» بل إن نّ أَصْحابٌ القلوب 
يدركونّ جيّدًا هذا التَجديدَ الذي أصاب حياتي مِن جديد. فقد ترّكٌ كَلامُ شّمْسٍ مباشرةً 
ا يرا يَعِزّ وضفه في رُوحي وقَلبي. ف فلك اللَحْظات الأولق والعظيمة: للقاء»:ظهدَت 
حالةٌ مكتتفةٌ بالأشرار» حالةٌ ذهيّثْ إلى أَنْ صاح المشوف 0 كأن عالم الحَلَق 
والكائنات شط حدثها العجيب قد لَخْصّ كَلامَ شَمْسٍ النافلٌ السشاحر؛ كانت دقائقٌ 
وآناتِ ليله الرَجُلُ العظيمُ المتشرٌةُ الَْرِيزيّ» بكرارةٍ حُضوره وجاذبيّة نفيه. حطّمٌ 
قَذْريٍ الفكريّة وحِرْتُ في عظمته. وكان تَشْرِيحُ ما قاله سَمْسٌ في اللّقاءِ الأوّل حاسِمًاء 
حتّى إِنْ ضِياءَ عِرْفانه أضاء قَلْبِي. في عالم الوجودٍ استقرّرْتٌ في بَحْرِ مِن الإحساس. 
كانت كمه الدرويشية وافخقنا# لله قوذ كاده قادرةً على أن تحوّلني في أمدٍ 
قصير» مِن فقيهِ معروفٍ قديرٍ إلى شَخْصٍ مضطرٍب ثائر 


١-تسبَى‏ هذه الحال في انبر والسّلوك "التو أي التحوّل مين حال إلى حال مكُلّما لَوّنَ حَضْرةٌ موسى (عليه 
الام ) يتظرو! هي واجدة إِْ أَخد منه اَل يفل العجق الإلهي في ظلور سينا يقولُ مؤلّف كتاب اللّمع: 
«العَلُوينُ عَلامةٌ ١‏ المقيققة ويقولُ الشّمَيرِيٌ: «العلوينُ صِفةٌ أَرْبابٍ الأحوال» فرهنك لغات واصطلاحات 
عرفاني» ص 776 


66 سس سس اجيج في الخائقاه 

[77] معت هَمْهمةٌ في الخانقاه» نمض أحَدٌ الأذعِياء فقالّ: على جَلالٍ الدّين أَنْ 
يدوع لناهةة لاله عرى نكر تين ونين ون إجامة تأجيت بألا كانت حال معية 
ورّمانًا خاصًاء وأقولٌ بِمَزيدٍ من الدّقّة: إِنّهِ من الضَّعْبٍ شَرْحٌ تلك الحالٍ وذلكَ الزّمانٍ 
لكم شَرْحًا دقيقًا. وأقولُ مُخْتصِرًا: إِنّ هذا الشّيمَّ الخ بِعَتّ في كَلَبِي فُتورًا إزاء 
التَدريسٍ والوَعْظ والعِلّم. 

نبض شَخْصٌ آخَرٌ وصاح: 

- يا متؤلاناء هَل مِثْلُ هذا التَعظيم والتَكْريم لِسَّمْسٍ له نمايةٌ. الله سُبحاله مُنْتَهَى 
عظّمةٍ الوجود والكائناتٍ والخَلْق وشَّمْسٌ ذَرَةٌ مِن ذْرّاتٍ العالّم من دون نباية؟ أَمِنْ 
ذَرَةٍ حَقيرةٍ يكون إِعْراضٌ عن منبّع النَورٍ الواقعي وعن مَجالِس الدَّرْسٍ والوَعْظ؛ هذه 
بلاهةٌ وعَمَى قَلْب. 

مض ثالث وقالٌ وأَعْلَنَ: 

هَل اندمجٌ عالم النُورٍ والتقوى يشّمْسِ فقط؟ ‏ أو أنْ مُرتاضًاء أو ساحرّاء أو 
مُسَعْوذَا استطاعَ بييحز كلامه وأعماله أن يجعل مَؤْلانا تحت تأثيره الشّيطاني؟ إلى أينَ 


ا 


تذهبون؟ ‏ قُولوا بوضوح تام ومن دُون تكلف. أَجُذِبتُم أم سُجرتم؟ 

علا صَجِيجٌ في الخانقاه» كان يصِلٌ إلى الأسْماع أصواتٌ واعتراضاتٌ وسبابٌ» 
وكان يقالٌ: إن شَمْسَا متشرّدٌ وساحِرٌ ويقول كلامًا متناقضًاء سَّمْسٌ لا يستطيعٌ أن يقاوم 
أصولٌ الدّين. ههنا قُوزِيتُ ههنا مركرٌ الرّجالٍ الأتقياء... 

بهت مَؤلاناء وكان ينظُرٌ إلى هذا المَشْهَد بقليل من التفكير» وكان يرتعِدٌ. 

صاح أحدّهم. وقال: 


يا مَؤلاناء قل لماذا جاءَ شّمْسٌ إلى هنا أساسًا؟ مِمَنْ أتى برسالة؟ ‏ لماذا قابلَكَ 


بوذت :رخفا ناذا كان مقتمون رسالة» 

لم يَعْنْ مَؤْلانا يَرَى السّكوت جائرّاء تقبضٌ وَجْهُهِ قليلاء كان صَوتّه يرتجفُ مِن 
7 

- لم يكن قَضْدُ من المجيء إلى قونية وى لقائي» وقد ذاكرّني في شأن 
َف الكَثْرة» ا في الوّحْدة» واتحادٍ العاقل والمعقولء والاتّصالٍ بالحقّ 
سُبْحائه مِن دون وسيطء وهو يدّعي أنه يجبُ أن تَنْحَنوا تَعْظيمًا للحقيقة» وأن 
تبعدوا اللامعقول» [7/] وأن تَحرّروا سُلْطانَ الكائناتٍ من القيود. أفي مَقدو ركم أَنْ 
تَفُهموا شيئًا مِن هذه الأمور؟ 

لالاء يجبٌ أن تتحدّتٌ على نَْوِ واضح ومتدفق وسَلِسء لا تتحدّث بإيهام. 

واصلّ مَؤْلانا الكَلام... تقولونَ: لماذا ويف وقعْتَ تحت تأثير شّمْسء تسألون 
عن انقلابي الرّوحيَ أثناء لقاء شّمْس؟ أشرّحٌ لكم الأَمْر. تريدونَ أن 7 شرح لكم مسألة 
اللَّحَظاتٍ الحسّاسة للّقاء» ولماذا نيت ذاتيتي وتخلّيتُ عن كُلَية وجودي العِلْمِيَ؟ 
وكيف جِلَّسْتٌ كالطْفل التلميذ في مَحْضَرِه ولماذا صِرْتٌ متعلقًا بِحَلَقَاتِ الرَقُْص 
والسّماع؟ ‏ لماذا رأيثه مغيارًا لكل شيء؟ 

أعترفٌ بأني عندّما زأيث شمْسًا صار بَحْرٌ روحي الهادئ كالطّوفان» نَعَمْ صِرْتَ 
نعجدنا ]ليرد كنا ولك اللشطات الأرلر(ون اللعافوة دون توما تس قفر اناد 
ملكوتي ومقدّس. مِن الناحية الرّوحيّة: امترّجْناء دحَلّنا في وادي مَصير واحجد. كان هو 


يَرَى انعكاس فِكّرهء ويسْمَعٌ أُضداء قَلْبهِ في قَلْبِي؛ خرّجْنا مِن نطاتي إنسانٍ واجد. خرّجنا 


أ4١‏ سس سمس ضجيجٌ في الخانقاه 
ايه 3 من وجود مجرّد مِنَّ الظلمات. طِرْنا إلى أْج الحقائق. مَل 
يينكم لقان ف كنك يكون الدهات هه الميعدوو إلى اللأمكل و لضن الي 
ا 1201000 
كن 

سكت الموجودونً في الخائقاه» ولم يتكلّموا بسّيءِ؛ وواصلٌ مَوْلانا القول: 

كُنَا نَسْبحُ في بَْرِ الجَذْبٍ والشّوق والوجْد. عندَئذٍ رفعني شَمْسٌ إلى الأوجء سار بي 
إلى ناحية الكَمالٍ المطلّق» نَحْوّ معْراج الولو الت لوانتن أن أرضة هذا التحوّلٌ 
الفُجائي أكثر مِن هذاء سبي فنقط أخدانًا في حَياةٍ أشخاص [28] واجَهوا في لَحَظاتٍ 
حسّاسةٍ من حياتهم تحوّلا رُوحيًا. لابدّ أكم جميعًا تَعْرِفونَ أبا المَجْد مَجْدُودَ بنَ آدمَ 
سَنائي» شاعِرٌ إيران الكبير. سَِءِ سَحِعْتٌ أَنّهِ عندّما أراد السَلطانُ إبراهيمٌ العَرنويّ أن يَعْرّوَ الهندَ 
مدحه سَناء ني؛ وصتَ على أن يذهب صَباحا قل طلوع الس إلى عشرة الشلطان. 
وينشِدّه مِدْحتّه. وإِذْ ذاكَ قال في نفسه إِنّهِ من الأفضل له أن يذهب قبل ذلك إلى الحَمّام 
وبرتديّ أكثرٌ ثيابه جدَّةٌ... وهكذا فعل. وعندما مَرٌ بمَوْقِدٍ الحَمَّام سَمِعَّ صَوْتاء انطلقٌ إلى 
الضّوتء ونظرٌ مِن الباب الصّغير إلى الموقد. فرأى رجلا حَمَاميًا اسْمُهِ «مَجْذُوب) 
معروفًا عنْدَ الناس بِلَقَّب «ديوانه لايخور» [بالفارسة فى (التسترة كنار لكان عدي 


التّهاية»]» جالِسًا وقد وضَع أَمامّه الإبريقٌ الذي كان فيه شيءٌ مِن الدَرْدٍ وتٌمالةٍ الشّراب» 


-١‏ أي شمس الحق الكَْريزي إنَّ َلى حامِلٌ بده فمق أرى وَلَدَا ولد على إقبالكَ؟ 
أو 
خاتونُ خاطري التي تَلِدُ في كل لحْظةٍ ‏ حاملء لحكِن مِنْ تُورٍ جَلالِكَ 
أمامَ شَمْيس عَكَلمةٍ تَبْرِينَ أيّها المَلّك <١‏ حكن في سُجِودِ فقّدْ صارهذا كُمالكَ 


(ديوان فصي تبرين الغَرّليّة مع ) 


بحرا عن الشَمس 7ب تيبي يي يي سس صصص كصب سي ١668‏ 
وكيس فَحْم. وفي هذه الأثناء» كان لايخور يقولٌ لِمُوقِدٍ نار فْرْن الحمّام الذي كان ساقيه: 
هاتٍ كَأسًا بِسّلامة السّلْطانٍ العَزْنَويّ الذي حتّى الآنَّ لم يُدِبَر آَمْرَ الإسلام والمسْلِمِينَ» ولم 
نّم أمورهم ويريدٌ أن يذب إلى الهند لِيُصِْحَ خال كُمَار تلك البلاد. ويَعدَ ذلك طَلّبَ 
كَأْمَا أخرى. وقال: ناولني بِعَمَى عَيئّي سَناتِيِكُ (الكاف لِتَضغير سَنائي تَسْقيرًا) شاعر 
المديح الذي لا يعلَمٌ وحتى الآنَّ لم يتين لماذا حَلَقّه الله وهو دائمًا يُذْهِبُ وقتّه في نَظم 
أَشْعارٍ لا ينطوي مُحتّواها على حقيقة. إِنْ سألتَمُوه الآنَّ في هذه الدّنيا: ماذا ادَحَرْتَ لِيوم 
القيامة مما يَليقُ بجَنابٍ الحقٌّ تعالى؟ ‏ فماذا سَيقولُ» حَنْمًا سَحْرضُ قصائده. 

هذا المَشْهَدٌ وهذا الكَلامُ» أثْرا في سَنائيء فما كان منه إلا أن عاد إلى بيته» وصّحًا 
من مار العَفْلة» وانّجة تَحْوٌ العزفان والعِشّقء حَتَى بِلَمَ مَرْتَبَةَ صارّث فيها أَشْعاره 
العِزْفانية كشّرابٍ الحقيقة مُحِية مُفْرِحةَ ومُلَطفَة وساحرةً. 

أنها العف كانت قدرة الفلق الشكرية قادرةً على إِبعادٍ سّنائي وإيّايّ عن الجاهٍ 
وَالسُّلْطانِ والتعلقات الظاهريّة. لعل بعضّهم يقول: إن هذه هي دوه الجنون التي 
تجعل النّاسَ مَجانِينَ» الم 

عِنْدّما ال ) الطريقٌ بطلبه «المَزيدَ»مِنْ شَرابٍ العرفان 


7 قا افق تعسالن :5 قُطْب العارفين 


و - ) من 80 - 5 4 78 2 
م 5 ٠.‏ 5ه 5 ١‏ 
عتدماسار تلشوط انكل تغط لين 
* -يريدٌ أبايزيد البسُطايّ» الضّوقّ المعروف [المترجم]. 
** -يريدٌ المَصَيلٌ بِنَ عياض. 
١-المثتوي»‏ ؟/.”“ى ؟) 


060 سسلللببب______ سس سس س222 2ك ضجيحٌ في الخاتقاه 

أمَا أيْةُ قوَةِ وجاذبيّة تُحوّلُ الأشخاصٌ في لَحْظَةٍ واحِدةٍ وتغيّرّهم وتضعهم أَماءَ 
بؤرة التّور فسُوالٌ جَوابُه [95] غيرٌ قابل لِأَنْ يُقال» غيرٌ قابل لِلْوَضْفء يَتَلقّعُ بغطاءٍ 

بكوك لكت يمن ين أله ين بارقة ذلك الور يقد اإنسانً إلى عالم المعرفة. 
ودين يواهلا التو وقذرفه عاذ إبزا هيمٌ الخَليلُ (عليه الصَّلاةٌ والسّلام) يضَعْ 
قَدَمَه في َلْبِ نار التّمرود» ويُذِيبٌ حَضْرةٌ داوود الحديدٌ الملتهبّ بيده كا م 

أيْها النَاسُء اعلّموا أنّنى أنا وسّمْسًا كُنا قبل اللّقاء مِثْلَ دائرة لها مَرُكزانء أمّا بِعْدَ 
اللّقاء فصِرْنا دائرة لَيْسَ لها أكثرٌ من مركّز. جَعَلني وَقارُه ومهابثه والانجذابُ إليه. لأثني 
كُنتٌ عاجرًا ون ناحية السََيْر والشّلوك» مَحَلَا للتأبّر والتخيّر. القَضاءٌ والقدَدٌ لدي الكثيدُ 
مِن هذه الأمور؛ أَمَا أنا فقَدْ بقيتٌ مُدَةَ أَننظِرٌ في عالم النَاسُوتٍ أن أَرَى مِن ظواهر 
الملكوت إسانا يكن ينال لخم (#ا أيضًا في السّيْر والسّلوكء السّير والسّلوك 
الرّوحىء مثالا لِمُكاشَفاتٍ تظهّرٌُ للإنسانٍ العارف جاذبةً لِلَْلْبِ مُكتتفةَ بالأشرار» وفي 
التّهاية تَسْلِمُ عِنانَ الاختيارٍ إلى يَدِ القَلْب. 
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عظمةٌ العِشّقٍ الذي يوجدٌ العِرفانَ أنه ينتعٌ التَعناتِ والتَعلّقاتِ الظاهريّة مِن قَلْبٍ 

الإنسان» فيتخلّى عن مَنْصِبٍ التدريس والمخراب. مُتحوّلَا إلى إنسانٍ آخر. ولكِنْ 


يُسألُ: ما العة 00م العشق أسَاسٌ الوفوفه وظاهرة لست معديدة ون وول العكق: 


* فيه لُغتان: المتضرء والخِضر. 
3 ما أجمل العِشْيَ ما أجمل العشق الذي عندناء يا ألله ما ألطفّة وما أحسّته وما أجملّه يا أللّه 
ما شد حرارئنا ما شد حَرارتنا ين هذا الهشق | لكا القت . +طا اكفاك <وها فاك :وما اهتيا اند 
ما أَجْمْلَ الوَلَهَ ماأَجْملَ الله الذي أثار العالم ما أَجْملَ العَمَلّه ما أَجْملَ الفعْلَ الموجوة يا أللّه 
اندفمَ» اندفعَ مَليك القُرْانء فما أجملٌ العُبارَ ما أجمل العُبارَ الذي ثار يا أللّه 
قد وقَعْناء قَدْ وقّعُنا وقعةٌ لا نستطيعٌ الحهوض منها لا نعلَمٌ لا نعلّمٌ ما هذا الضَجيجٌ؛ يا أللّه 
لا شَرَكَ لا سِلْسِلة فلِمَ نحن جميعًا مُقيّدون؟ أي قَيِْ أَيَةُ سِلْسلةٍ على اليّجُل؛ يا أللها! - 


يحجثاعن اللب(س؟* سب -ا-بسببب--إ---س-س-س ١08‏ 
وأعاجيب العِشّْقَء عظيمةٌ وخطيرة؛ وأمامَ هذه الظاهرة لا أمتلِكٌ بَيانَا لائقًا. 
كان شَمْسٌ التَبِْيزِيُ» ماح العِشّْق غيرٌ المنارّع» يقولٌ إن العِشّْقَ نتيجة لِجَدذبةٍ يُثارٌ 
بها القَلْبُ ويْهَرَ 
العِشّْنُ هو العَنْقَاءُ التي لا اسم لها. ويقولٌ العارفون: العِشّنُ وجودٌ كشْفٌ 
وشّهودٌ زَمْرّمَةٌ وغِناءٌ للرّوح. 
[:] وقد كتبٌ صاحث كناب «التّعظف؛أ*) يقولٌ: «العِشّقُ في ذاته بَلامٌ وفي كل ساعد 
يزدادُ لاؤه. وفي الآخر يقتل صاحبّه. وقتيلٌ المَحبَة عل الشّهداء». أمَا أنا فأقولُ: «القَلْبُ 
يغدو بِقَوةٍ العِشّْق شابًا وشُجاعَاء ولا يوجَدُ في قَلْبِ العاشق إلا الطّهارةٌ والتّقوى والتّقاء: 
لأنَ المعشوقٌ هو الكُلٌء وأمَا العاشِقٌ فججابٌ 
والمعشوقٌ هو الحَيٌٍ وما العاشِقٌ فمَيِتٌ 
وإِنَ أَكَمَ عِشْقِكَ هو الحبالةٌ لِصَيْدٍ نُطْفِنا 
وتخت كُلَّ «ياربٌ» مِنْكَ الكثيرٌ من قولنا لَكَ: لبَيّك 
وفذرئناهمي حِبالَةعِشْقه 
رفس تدك دن افيه الى وينار انيب 
العشقٌ يضة يُضفي على الرشْدِ والكمال الرُوحيّ لطافة وطراوةً. ويجعل الفِكرَ أكثرَ ظَرْفًا وإشراقًا. 


ِ 
و م 


ا القلوب هذه؟ عَرِيبةُ غَريبكٌ جني بها من السَّماءء يا ألله 
صْمُتواء اضْمُتوا؛ لك لا يظهرٌ عليكُم أحَدٌ فقد احتلَّ «الأغيان اليَسارَ واليمِين؛ يا أللّه 
(ديوان شَمْس تَبرين العَرّليّة 16) 
*- هو محَمَدُ بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذيّ البخاريّ. كان من حُفَاظ الحديث» وله كتابٌ مشهورٌ في التضّوف 
هو «التعرّف لِمَذهب أهل العصوّف» (803ه) 
١-المثتوي»‏ ام ؟ 


عا 4 
ل 


16 سس 77د فجي في الخايقاه 

كان إمامي ومُرْشِدي يعتقدٌ أنه يوجَدُ في مدينة القَأْبِ ميدتوت أشكة العشل يبدو 
دائم الاستبداده ويحدثٌ بسببه خكلٌ كبيرٌ في مدينة القَلْب. نَعَمْ العِشْقٌ يجعلٌ الكائنَ 
الصَغيرَ في غاية العَظّمةٍِ والضّخامة» وقد أَُوصّل العشْقٌ سَمْسًا إلى هذا المَقام. رد 
شمسٌ تحيّةَ الملائكة برسالة أبديّة من المُطْلَق. وقد امتلأثٌُ هيّجانًا وتأثرًا عندما 
سَمِعْتٌ كلامه؛ كأنّي وُضِعتٌ داخل هالةٍ تُورانيّة. صِرْتُ مُطَلِعَا على رُوح عظيم منرّو 
طاهر. كان كلامُه يَهُرَ قلبي» وكأنّه أبصَرٌ تغيّري فهُمَسٌ: مَنْشُورٌُ العِشْقٍ وميثاقه لْيسَ 
أحكامًا جَزْميّة بَل يُضفي على الرُّؤى والعواطِفٍ هَيَجانًا وتأبراه ويُجلّي عَظَمَةَ 
الإنسان. والنّاسٌ جميعًا سالكونّ لِطَريقٍ العِشّْقَء والسَالِكُ المؤنٌ المعتقَد» وديعةٌ هذه 
الحياة القصيرة الأمَدء لا يملِكُ إلا العِشْىّ» ولا يعرف إِلَا العِشْقّ. العِشّق يعطي للعاشقق 
الحقيقيّ إجازةً صّعودٍ لكي يصِلّ إلى الكمالٍ الحقيقيّ. العِشّقٌ يقرّي في السَالكينَ 
القيل التغنادة الزاتيرل. 


١‏ جعَلّ اللّهُ الأفلاكَ التّسعةً عَبِيدًا لِلُعاشقين وجِعلّ دَوْلةَ هؤلاءٍ العاشقينَ ثابتةٌ خالدةٌ 
جعَلّ بُستانٌ العاشقينَ أخضرٌ تَضِرًا وجِعَلَ شَّمْسَ العاشقينَ مُضيئةٌ لألاءةً 
وإلى يوع القيامة» جعَلٌ ساقي الِعِمْقٍ الباق آتِيا إلّيناه حاملا كُؤوسٌَ الشّراب على كُمّه 
جَعَلَ الله بُلْبْلَ القَلْب ثلا إلى الأبَد وجل ببّغا الرّوح ماضِعًا للسّكر أيضًا 
وجعل نَدْيَ الوح مملوءًا بالدرَ وجَعَلَ أَمٌّ السَعادةٍ وَلَادةٌ للصّلرَب 
إغراءاتٌ العاشق من أجل الحبيب فلا تَفْضٍ علّيهاه واجْعَلّها متزايدة في كل لّظة 
وإذا لَمْ َطِرْ طائرٌ رُوجي خحْوَ العِشّق َاجْعَلُ كَوافِيهُ وقّوادِمّه منتوفة الرِ 
يران العِشّْقٌ باكيا فِيَضْحَكُ فاجْعَلُ يا ربّ» العالَمَ تملوءً! بالضّحِك من ضِحُكته 
وقد صارالحَجَرُ ماءً حَجَلّا من هّفته الشّبيهة بالياقوت فَاجْعَلُْ يا ربّء أنواعٌ الحَجَلٍ حَجِلةٌ منه 
(ديوان شَّمُس تّبرين الغَيَليّة 4 


- سكب عِشّْقَك المَمْرةً من أيدي السّقاة 

وسكب من العينٍ كثيرًا من دم القَلْبِ الصّافٍ 

-وما أكثرٌ ارهد مُرتدي الخخر لماز مين لسَجَادةٍ الصّلاة 

الذينَ بسبب عِشْقِكٌ سَكَبِوا الحَمْرةَ فوق السَجادة 
فخر الدّين العراقيّ 


ار مض 
٠‏ عل 


دص 


[4] مَؤْلانا الذي كانت قوّته الذّهنيّةُ المتأثرةٌ بذكرى أيّام حَلُواته مع شّمْسِ قد 
أخدَّتٌ في العناد والطّغيانء قالّ مخاطبًا السَامعينَ: 

تَسْألونَ أيضًا عن تلك اللَحَظاتٍ المُمْكِرَةٍ المشوّقة؟ بعضُ الأشرار لا يمكِنُ 
كشْفُه لِلْجَميع» أي لِمَنْ لَيْسُوا أَهْلَا لذلك. تريدونَ أن تعرفوا ما هو في سُوَيداء قَأْبِي. 
لكتّني أعلّمْ أن إفشاءً الأشرار» للأشخاصي الذين لَيْسَ لِمَهْمِهم وإدراكهم الاستعدادٌ 
بول أَسْرارٍ عالم الخَلْقء عَبَتْ لا طائلٌ مِن ورائه. قال عَلِيٌّ (كرّمَ الله وجهّة): «واللى 
ا أبي طالب قش بال ين الل قذي أته بل اندتخث عَلَى نون لم لو 
تابه لاضطرتٌ اضطراتٌ الأزشية ف الطَّويّ البعينة» 7" فلاشكزوا الأشران: 

إن شَمْسًا التَبِْيزِيٌ» بفِكّرِه المضيئة العميقة الخارقة للأسباب, يُفشي لي الأسْرارٌ 
التي أحاطّتْ بي ويكم كالهالة التي تحيط بالقَمَر وقد ينها على خير وَجْهِ. ولّيسَ في 
مقدوري أن أبِيّنَّ» بالكلماتء العظّمة واللطك اللدّين يتحلى ببما فكرٌ شَمْسء الذي 
هو ثقافةٌ إنسانيّةٌ وعِرْفانيةٌ عاليةٌ. ولِبيانٍ ذلكَ» لابدّ من إيجاد أَبْجَديّةِ وكلماتٍء أو ثقافق 
جديدة. وما يعتلجٌ في صَذْري لا أستطيعٌ» ولا يجوز أن أصرّح به. 


١-الأَرْشِيةُ:‏ جمْعُ رشاء وهو ابل الذي تُعلّقُ به الدّلاء. والظِّيٌ: البثر. والحصٌ في؛ تهج البلاغة ص :52-9. 


: وا مس# 


بابي بي صسصللسيح تحن عَدَهُ 

أَحِبّائي الأعرّاء لا تتهمون بأنّني عابدٌ للسّمْسء ولا تكفروني. ليئّتي كنت أستطيعٌ 
[0] أن ألقي في قُلوبكم البارقة والإِشراقٌ اللدّين أنارًا ذِهُنيء واستلرّم ذلك إنارة 
ظُلماتِ جَسدي ورُوحي. فعندَئذٍ تشاهدونَ وتدركون قُدرةً العِمّْق السّحريّةَ جيّدًا. 
يساعدٌ العِشّْقُ أُضْحابَ القلوب على قَهُم أسْرار الكائنات. 

قال لي شّمْسٌ في الَلُوة: اسمّغء انظّر إلى عظمةٍ الرّوح» شاهِدْ حرّكة الإنسان» 
واستمعٌ إلى الرّسالة العرْفانية للهشق. 

وقال سَمْسٌ: لو أن شَؤكةً أصايّثْ إصبمَ إنسانٍ مِن تزكستانَ إلى الشّام لكان ألَمّه 
ووَجَعْه ألمي ووجّعي. ولو أن قَدَمَ إنسانء مِن بلاد الثَرْكِ إلى الشَّامء اصطدمَتْ بِحَجَرِ 
َتَمنْيتُ أن يكونّ الأدّى الذي ألم به قد ألم بي. ولو حَزِنَ قَلْبّ لكان هذا القلبُ لي. 
تحدّتٌ مُفكَرٌنا الكبيرُ المدقَنُ في أُسْرارٍ الخَلْقَه عن جوهر ذاتٍ الإنسان وعن العِشّق.. 
أحتاحٌ إلى لّْةِ بسَعَةٍ المَلّك لِكَي أشرح لكم مبادئه الإنسانية؛ إن سَمْسٌ في وَسَط الظل. 

وهو يعتقدٌ أن المؤمنَ الذي يحترقٌ في أتون العشّقء ويغدو رَمادّاء هو مِن صِنْفِ 
الشهداء. ولأ استشهدَ في وادي العِشّْقء لاشكٌ في أنه سَيُساوَى بالعِلية والحُكّماء في 
حَضْرةٍ الجَبّروت وميادينٍ العِمْق؛ ذلك لِأَنّ طَريقٌ العِشّْق هو مكانٌ قَثْل الشّهداء 
ومَشْهَدُ الأنبياء. ومِثْلٌ هذا العِشْقٍ طريقٌ إلى الضَياءء حرّكةٌ نَخْرَّ الحْسْنِ والجَمال 
والحقيقة.. جاذِبٌ نََحْوَ الوّحْدة والقناء. 

علْمَني شَمْسٌ أَنْ أحترفّ الصَّبرَ أمامّ إزعاجاتٍ الحُسّاد والمذّعِينَ المتعصّبين في 
ُونِيةَ واعتراضاتهم وسبابهم وأَنْ ألتزمَ الصّمتَ. ما أجملٌ ما كان يقول. أُولئكٌ الذين 


يُعادونَ أَحِبَّاءَ الحنٌ» يظنّون أنّهم يسيئونٌ إِلَيهم؛ وهذا غلطٌ والصَّحيحٌ أَنّهم يُحسنونَ 


إليهم. أَيظنونَ أنهم يُكَرَهون إليهم أنفسَهم؟ لاء البنّةهِ ذلك لأنْ أحِبَّاءَ الحقّ هؤلاء 
000 1 2 0ش ممء 6 00 
متجرعو الغمٌ في العالم» وهذا يزيد فيهم المحبة والانشغال. 
5 7 0 2 له أ 5 
ويسقى مثل هذا مَك مشرب التزل والإيثار. وهو كلام يصقل روح السامع وقلبه 
يها ويتحول إلى 0 ويشير ا أَنْ م لشت هو الذ يي مُلى 
وعِلّْم الكلام والمنطق؛ لأن العِشْقّ لَيسَ له أبجديّة؛ وكل سَعْي إلى بَانٍ العِشق 
وإيضاحه وتفسيره لا طائلٌ من ورائه. 
٠. 7‏ َُ 7 2 04 0 
[؛*]مَتَى يمضي العَقل ني طريق اليأس؟ 
العِشّْقٌ هو الذي يتقدّم مُسْرعًا إلى تلك الناحيّة 
َالهِدْقٌ هو الذي لاثباليء لاالمَقْلٌ 


العَفْلينْشْدُمايستفيدٌيلنة 


“نا 


ام 


7 ع 


تعلمونٌ أنّني قبْلَ لِقاء شّمْسٍ كنت عاشِقا للدفتر كُنتُ أَجْلِسٌ متصدّرًا الأدباء. 
وعندّما رأيثٌ جَبِينَ السّاقي سَكِرتٌ وكسَرْتٌ الأقلام. والآنَّ أقومٌ بالخدمة» أسعى 
وأجتهدٌ في سَوْقٍ أَحِبّائي» أو أحبّاءء المعرفة» إلى الجَمالٍ والكمال» والحالٍ المتّصلة 
بجَمالٍ الكشف والوّجٌد والإشراق. وهذا يقيئًا بمُساعدة يه العشق: لآن العشق 
فضيلةٌ صِحَهٌ في العَمَلء أساسٌ لِغِنى الباطن؛ مَنبِعٌ كل صُروبٍ الججمال والكّمال 
العشْقٌ. حر اد وض عاد لويم 


١-المثتوي»‏ 151/8/5- غلء 


م 9 


١‏ سسببببببببب٠بسللليص‏ | سس ححححت لحن عَدَه 
والمكان الحقيقيّين» جِعَلْتُ جِسْمي ورُوحي في إِمْرة القَنْبء لِكَي ينقّذا كُلّ ما يأمرُ به 
القلبُء الذي هو تحت بناء العِشّق. وابتغاء أن تطّلِعوا على عالم الرّوح والجسّدء أجعل 
قضيّة مستمَدَةٌ من كتاب لِمُحبي الدّين بن عربيّ» الذي كان أستاذي» عنوانًا لحديث. 
فقد كتّبٌ مُحْبِي الدّين في إيضاح عالم الجسّد والرّوح قولّه: 
الدَنيا جَسَدٌ من دُونِ رُوح, والإنسانُ هو رُوحٌ هذا الجسّد. الإنسان هو العِلَهُ 
الحقيقيّةٌ والغاتيّة للكَلق. البكَرُ هم المقصودٌ الحقيقيّ من الْتلق وبَذْرُ عالم 
الوجود؛ فون جه الوجود الإنسان هو الموجودٌ الأوّل» وهو مقدّمٌ على الجميع» 
وفي ترتيب الظّهُورٍ هو آخِرٌ ظاهرةٍ في عالم الوجود. وكَلْبُ الإنسانٍ عل 
التَجلَياتِ الإهيّة» وبتعبير آَر: القَْبُ حُتك جناب لق تنما اذى تعال 
الذنيا كمرآةٍ صَدِئة ولابدّ من صَقَلِ هذه المرآة؛ فمن نَم صار الإنسانٌ صَفاءً لمرآة 
الوجود وروحًا لجسّد العالّم. 
جِعَلٌ الحقٌّ تعالى الإنسان القَضْدَ الحقيقي للْخَلْقَ وسّمّاه خليفته في الأزض» 
وأودعَ صذْرّه قَلْبَا هو في العظّمةٍ أوسعٌ م م التحمة وأعرض من الشماوات. هذا القلبٌ 
هو بيت الله شبحائه. 
أَيُها الناسٌ, اعلّموا أنْ الله تعالى قال: لا تَسَعْ: تَسَعْنِي الأَرْضُ ولا السّماءٌ» ولكن يَسَعْني 
قلبٌ المؤمن. 
يا أهل قُونِية» اعلّموا أنّي وشَّمْسًا التَِّْيزيٌ نؤمن بالله تعالى» وكان أجدادنا جميعًا 
من عَلّماء الدّين الإسلاميٍ في إيران الكبير» فلا تكسروا قَلبَيْنا المؤمتين» بالشّخرية 


والمّلامة والاستهزاء. 


بجقاعن الس سب بب-بسسيبببببإبببإبإببإببإبإببب ب ببإببإبيبإإإبببيببببس ١0#‏ 

[85] اعلّموا أن قلبّينا مُترّلُ العِشْقَء والعشنٌ عُصارةٌ الدّين ولب لبابه وكل مَنْ 
لديه مِثْلُ هذا الاعتقادٍ الرّاسخء لدَيه يقينًا إيمانٌ بالله سْبِحائّه وبالإنسانيّة» بالمعنى 
الحقيقي للكلمة. 

ما نطقّ العاشق بِدَّ بِشَيِءِ إلا انطلَقَتْ رائحةٌ العِشْقٍ من فيه في مَحَلَةِ الضّق 

50 كان لِكُفْرِه رائحةٌ الدّين» ولو تكلّمَ بالشّكَ تصار شك يقيئا" 

ووَفْتَا لِقَولٍ الجتيد: العِشّْقٌ أن يُمِيتك الله عر وجَلٌ» عن نفسكٌ ويحييك به. 

دحَلٌ مَؤُلانا لِلَحَظاتٍ في إِغْماضةٍ مُريحة. ثمٌ فتَحَ عَيئيه وقال: أيْ عالم العِمْقٍ 
لأبّديّ والسَّرْمَديٌ» ها قد نجيتي بمُساعدةٍ شَمْسٍ لطا من الظلماتء والآنَّ حِينُ أن 
نجي أيضًا بعض متعصّبي ُونية وأَجْلانِها. 

أيها الّاسُء لا تَربطوا قُلوتكم بالكَلقٍ فتتبواء اربطوا قلوبكم بالجشق!" لكي 
تتحرروا. 


04 


سكت مَولانا قليلًا في هذا الوقت. ف: فنهضٌ رجُلٌ مِن مكانه وقالّ: 


يا مَؤلاناء أَخْبِرنا: أبالرٌياضة والمُجامَدةٍ وَالحَلْوةٍ يمكِنُ تَعرَفٌ 
التتحاوئ؟ 


تبِسُم مولاناء وواصل القولّ: منذٌ سَنَواتِء طلَبَ مني ولّديء ملطان ولد أن 


١_المثنوي»‏ الهم مول 
؟ - عند "العارفِينَ الإفسانُ الكامِلُ سَبَاحٌ في بر العِشّْق الذي لا نهاية له ولا يُعَاقَبُ العاشِقُ على الجِرْم الذي 
يرتكبه وأَْوال العُمَاقٍ وفكرُهم لا يحكَمْ عليها بالقوانين العَفْليّة والتينيّة ييه لاط قماية أحَن والعشَّاقٌ 
الحقيقيّون يتكلمون يوي من قُدرتهمُ الباطنيّة العظيمة وبناءً على هذا الأَضْلء ما أكثرٌ المخالفاتٍ التي هي من 
العاشق طاعاتٌ. ولا يمكِنٌ أن يقال في هذا الشأن أكثرٌ من هذا؛ لأنّ الورقٌ سيحترقٌ والقَلَّمَ سينكبيرء كما 
يقول العارفون [المؤلّف]. 


:14 سبلب ب بيسح لحن َدَه 
يدل في الخَلُوة» فقلثُ له إِنْهِلَيْسَ لِلْمُسْلمِينَ تَلُوه وفي ديننا هذا العَملُ بِذْعةٌ ولكنّه 
كان في شرائع 0 السَابقين» وك مُجاهّداتنا مِن أَجْلٍ رَاحةٍ الأبناء والأأضْحابء ولا 
يُحتاج إلى حََلُوة. شَمْسُ الدّين الَبْرِيزَي مُخالِفٌ لِلرياضاتٍ والخلوات. وأَسْرارٌ 
العِشّْقِ لَيِسَثْ شيعًا يُنَالُ في الخَلُوة أبدًا؛ لابدٌ من أن يجدّ الإنسانٌ مدرسة؛ ويتيَلْمدٌ على 
أستاذ. العِشْقٌ تحرّرٌ من التعيّنات والرّسوم. وإلّه بمُمارسةٍ الوَّباتِ الرّوحيّة 
والإحساس أنه لابد من تعرّفٍ أَسْرارٍ الوجود. يمكنٌ الإمساكُ بوفتاح العشق. ونحنُ 
تأي من العَدَمء ونرجع إلى ناحية العدّمَ من جديد فَلْتنظروا بنظر أكثرٌ تفخصًا إلى 
الذَهابٍ والمجيء, أو المجيء والذَّهاب: 

في كُلّ لَحظةٍء يا ربّء قافلةٌ تَشْبِعُها قافلةٌ تسيرٌ من العَدّم إلى الوجُود. 

وني كُلّ لَحظةٍ تعودٌ هذه القواِلٌ مُشرعة يمن الوّجود إلى العَد"2. 

[87] من وِجْهةٍ نَظر العِرْفانٍ والتصوّف العشقيَء عِشْقُ جَمالٍ الموجودات يدل 
على فِفْدانٍ ثنائيّة ال «أنا» وال «أنتَ». اعلّموا أن الأشياء كلّها تتمازجٌ في وَخْدة الكل. 
يتخلّصٌ العْشَّاقٌ مِن الشّخصيّة المَرْديّة؛ لأنهم يشاهدونٌ العالم كله في أنفسهم. ني تلك 
اللَحَظاتٍ التي ع فيها الإنسانٌ إلى كَمالٍ العِسّْق تتلاشّى الاضطراباتُ والمخاوفٌ 

م 1 التَبْريزَي ممثل لِتّوع من العِشْق والمحبّةه وعندّما جاء من ديارٍ 

بعيدةٍ إلى هنا أَنَى لأَرْبابٍ العِشّق الإلهيٍ بهديّة. وإنَ أعظمَ أَخداثِ حاتي هو لقائي 
التاريخيّ بمَجْلى العِشْقء أي بسَّمْس تَبُريز. وهو مظهّرٌ تجلّي الجَلالٍ والجّمال الإلهي؛ 
ولك أذز لعاذا أضقه واش مون شجي #انفة عنيةا شلناة الله فى الأرضى: 


١المَدْويّء 1889/١‏ وما بعد 


ماعن الس _سبن-بببسسننب ب ب بإب بإب ب بإب بسك بكسي 1١58‏ 
وشاهِدٌ الآسرار الإلهيّة لِلْحَقٌ تعالى» التي تنجاورٌ التّقدير. انظَرْ إلى ما في جَِبكَ لِكّي 
تَرَى أيّ نصيب لَك منه. كان شّمْسٌ موجودًا بِينَ الرّبٌ والمربوب. وكانّ يقولٌ» ويؤكٌدُ 
أنه عرف الحقّ تعالى بمُساعدة بازِيّ العِشّْق سَريعًا. والمؤسف أن أهل قُونية لم يقبلُوه. 
ولم يتلقّوا كلامّه يسَمْع القبول: 
ا 
3 خضري العَنبرٌ وسْكٌ الحْتَن ه مِنَ الصّين إلى أُرضٍ بي الوم 
ا اي د او 
اتوي عه ننس التي ركش الجكل اتروع بسار مده 
وقَدْسَكزْنا من رائحة ةَسَمْسٍ الدّين» وتخفضي 
< حعويي ل عرلا و بي صر اناك يدري 
دحتت يتين فاق نب رس الذي كد فلي 
وشَمْسٌ الدّين نَفَسٌ المسبح.؛ وشّمْسٌ الدّين عِذارٌ يوشف 
بد قا لدي ابناة قتع وتسنلة الحديق لسك وان 
وشمْس الدين جَومَرٌ المنم» وشَمْسٌ الدّين هو اللَيِلُ والتهار 
يَسعى شَمْسٌ مِن أعماقٍ قَلْبهِ لآ يقدّمَ لِلْعِمْقَ والموسيقاء التي هي مِن مَظاهر 
الفنّ الإنساني ولها تأثيرٌ حَلَاقء مَجالي حافلةً بالجَلالٍ والعظّمة. وهو يلخصٌ أهداقه 


0) 


الخفيّة والإنسانيّة» بصَفاءِ وحَميميِّ ومحبّة وإخلاص. ويقدّمُّها إلى الآرين. وفي هذا 
0 0 ا ل 1 الأدب 0 
لا كري انك قاف اماعريق الل 


مه 98 


11 ببس ص طح لحن عَدَم 
اليوم» اختّرتٌ مِن أقواله وفِكّرِه وآماله نقاطًا لها في ذِهُْنه وفي عواطفه» وكذلكٌ في عمّله 
وشلركه: وفتوح أكترة :وهذا نا انشدتد قشأ الكناق الحقفتية: 
طابّ عَيشُكم في كُلَ رَّمانِء أيه المُشّاق 
وجعّلّ اللْهُلكُمْ هذه الدّنيا مَنجمًا للشّكَرء أيّها العُشَاقَ 
وقد بَدَابَحْرٌ العِسْقٍ هذابَخْرًا غَريبًا معلّقَا 
نلا هو تَحْتُ ولاهو قَوْقُ ولاهو في الوسَطِء أيَها العُشَّاقَ 
ووَصَلَ صِياحٌ شُرور العاشقينَ إلى العَرْشٍ 
)0 


وتجاورَّت هذه القافلةٌ العَرْس والمَرْسَء أتّها العُشّاق 


١-ديوان‏ شّمْس تَبرين الغَرّليّة 19606 


- إن لِلِْسشْقٍ مث تدلٍ وتكبر 

اليد ا تحضل علي إلا بعد مد كثير منه 

- وأنتَ يإهانةٍ واحدة تَفرٌ من العِشّْق» 

فهاذا تغلمٌ عن العِشْقٍ غير الاشم؟ 

(المتّوي» وإححدحى محلل 
عَالّمُ العَيْب 
[81] كان مَؤْلانا يريد» قبْلَ مجيء سَمْس ثانيةً» أن يعرف لأهل قُونِيةَ على النَحخو 
الذي كان لاا بعقامه بأنّهليِسَ فقط حالما عالي القذْر وليل بل هو عارفٌ بصي 
بالألم حبيرٌ بالوبججع. وقد أَشْعلَ في هذه المدينة مصباححًا سيضيء» لِسِنِينَ» عقول 
أصحاب القُلوب يمادّته الجديدة» وينيرُها. ويبدو رجلا شُجاعَاء وفي البَحْثِ والجدّل 
غير هيّابٍ ولا ينال منه الَعَبُ. كان مَؤْلانا يؤمُلُ أن يستطيمٌ تغييرٌ كام طَبْقاتٍ الّاس 
في شَأَن جبلّة رَجُل حَسَاسٍ وسريع التأذّي» وبيانَ الأسْسٍ التي يبغي أن يُبتى عليها 
التقويُ. ومن أجل ذلك واصّلّ مَؤْلانا كلامّه: 
قدّمَ شَمْسٌ من أجل تفتّح العِشْق الحقيقي في وجودي. في طينتي» ما يشب أن يكونّ 

معجزةٌ. وأستطيعٌ أن أبيّنَ لكم آثار هذا العِشّق. العِشْقٌ أزال بطزفةٍ عَينٍ اليأسّ والقنوط 
الذي أكَلَ رُوحي وجسّدي كالجُذامء العِشْقُ أوضح لي بالتّجربة جَلالَ الذَاتٍِ الأبديّة 
وجمالها. عرَفْتٌ أنّه يحمّظٌ جاذبيّةَ الأرضّ والكائنات. وعندّما هاجمّثُ أمواحٌ العِمّق 
وجوديء جِاسَتُ جَواهرٌ المعرفة التي هي هبةٌ الله تعالى للبشريّة في كَلْبِيء كالحجّر 
الذق.ينشة ينشقٌّ في الججبّل فِيتفجرُ منه الماءٌ الصّان العذْبُ الزلال: ٠‏ وعندئلٍ تغيّرت هويّتي 
ووجودي. [64] وتحوّلت ظَلُماتُ باطني إلى شّمْسٍ ساطعة» فكنتُ أَسْمَعُ صوتت 


سس سس سس عَألَمُ ألغيب 
الطّبيعة الذي هو أكثرٌ الأصوات إثارةً للهيّجانء اسل علق لخو براقع وسَهْل بأنني 
كنثُ أَسْمَعُ صَدَى تأوّهاتٍ قَلْبِي وأمنّاته وآماله» وكنتٌ غارِقًا يماع صَدَى محبوبي. 
يكونٌ للعاشقينَ تحمرةٌ هي وماءٌ قلوبهم 
وتكونٌ أَغْيِنُهم على الطريق والمنزل 
ولِكّي يصيرٌ الإنسانٌ عاشِقَاء لابدّ له مِن مُتابعةٍ رجُل تفي يتمنّمُ بانبساطٍ وذّوقٍ 
متفئن» ومتفكر عارفٍ مثل شمْس تَبْريز. وبمُساعدةٍ الإنسانٍ الكامل وتوجيهه؛ لابدٌ 
للرّوح مِن أن يتقدّم بمَعَالِيّاته في عالم ما وراءً الطبيعة. وعندَئذٍ يتحول جِسَدُ الإنسان إلى 
دار ضيافةٍ وترشّحٌ مِن عَقَله فِكَرٌ جديدة تطرّي الجسم والروح: 
.كُنْ مُضِيفًا مُتهللَ الوّجْهء كالحَليل [علّيه السّلام] 
ولا تُغلِقٍ البابَ» وقِفْ مننظرًافي الطريق 
قيَاء ولانف ل بقِي كَلَاعَلَىّ 
فإنه سيطيرٌ سَريمًا عائدًا إلى العَدّم 
العِمْنُ يجمَمٌ حَوله كُلّ عُبَّادٍ لله من الأَدْيانِ والمذاهب والمشارب المختلفة: 
كما يجتومٌ القَراشٌ حول الضوءء ويوجِدٌ بيهم ألفةٌ ومحبّةٌ لا انتهاة لهما. 


يقولٌ قَريدٌ الدّين العَطّار إن إبراهيم بن أَدْمَم كان أميرًا في بلاد بَلْخَ» وكان 


0) 


600 


١-المثنوي»‏ ه/لاما 
؟-المثنوي» ل41م 


بجا عن اسمس سسب ب-ا-ا بل ب سس سي صي يسح ١١98‏ 
تحْتٌ ولايته عالمٌ مترامي الأطراف» وكان يتولّى حراسته داتمًا أربعون فتّى تَشِطَا 
تشقون شيوقا مدَّدَة من الأحباة» ويحملون دناس هذ الذهتة» :إلى 'حانت 
عَرْشِه. وفي إخدى الليالي كان مستغرّقًا في توم عميت في فراشه الوثير» وفي منتصّفي 
اللّيل سيعَ صوتاء فنهضّ من الفِراش فرأى أنْ سَقَفَ البيتٍ أو القَضْر الذي هو فيه 
هت . فأخدّ يفكر. . فسيعٌ وفع قدّم» وتبينَ ْنَ أن شَخْصًا مجهولا يتخطى فوقٌّ سَطْح 
البيت أو القَضْره فسألٌ: 

-مَنْ أنتَ؟ وماذا تعمل فوقٌ سطح منزل إبراهيم؟ ‏ فسَمِع إجاباتٍ مِن هذا التوع: 

- أنا ين معارفكٌ.. نَحَمْ يا إبراهيمٌ» أنا من معارفكٌ. لَسْتٌ غَريبًاء ولَسْتٌ لِضّا أيضَاء 
فقدثٌ جَمَلي على هذا السَّطْح؛ جئتٌ أبِحَتُ عن ضالتي. 

غضِب إبراهيمٌ» وفي ابتسامةٍ صَفْراءَ صاح: 

يا غبُ» يا جاهلُ» يا مجنون. تبِحَتُ عن جَمَلٍ ضائعء وأكثّر مِن ذلك فوقٌ سَطْح 
بَيتِ إبراهيم؟ 

[49] المجهولٌ وهو يُقَهْقِه وقد كسَرّتُ قَهْقهتّه صَمْتَ اللّيل المُدْهِشء واصّلّ 
القول مِن دون حوني: 

وأنتَ أيضًاء كيف تطلّبُ الله في القيابٍ الجميلة وأَرْدية الحرير والفراش الوثير؟ 

ومنهذا قاذ الور اعرد قالع لكر راب ترق مريت اولي قا 
ودَقَمَ عنِه الأَؤْهامَ والخيالاتٍ والظّنونَ التي لا أساسٌ لها وحتّى نى الفَجْرء لم يستطِعْ أن 
يَهِدَا من الشجل وين ون الضميرة فاضط إلى الذهاب إلى ديواق التذّك مفكر ا حدينا. 

وعلى حِينٍ غِرَةٍ دحل من الباب جل ذو مَهابةٍ وصّلابة. لم يكُنْ لَدَى الخُرّاس 


7 لسغب غغهلطهلهللللسللللسسح الم الغيب 
القَدْرةُ على مَنْعه مِن الدّخول. تقدّم حتّى وصَّل إلى جانب إبراهيمٌ بن أَدْمَمَ فسأله 
إبراهيمُ وفي كَلْبه رَوْعٌ وححشية: 

مَنْ أنتَ؟ وماذا تَريدُ مئّي؟ 

أَريدٌ أن أَقيمَ في هذا الرّباط. 

ليْسَ هذا المكانٌ رباطاء بَلُ هذا قَضْريء القَضْرٌ العظيمٌ الجَليلُ لإبراهيم بن 
ذهُم. 

هذا القصرٌ العظيمٌ لِمَنْ كان قبل أن يُصبحَ لَكَ؟ 

كان لأبي. 

- قبْلَ أبيكٌء لِمَ؛ كان؟ 

كان لوَالِدي. 

- وقبْلَ ذلك؟ 

كان لفلان. 


سس 


إذَاء أُضْحابٌ المكان السّابقونَ أينَ هُمْ؟ ‏ إلى أَينَ ذهبوا؟ 

-ماتوا جميعًاء وَدّعوا الذنيا. 

ومع ذلك يا إبراهيم؛ لا تقب أن يكونّ ههنا رباطً قديم. يأتي شَخْصٌء ويذّهَبُ 
آخَرُّ ويمضي متحسّرّاء وآخَرٌ يغدو مالِكًا لِلقَضْر. الشَّيِءٌ الذي لا يمضي ولا يفتى إِنّما 
هو العِشّْقُ والإيمان. قال هذاء وتوارّى عن الأنظار. 

مِن سماع قَولٍ الرَجُل المجهولء أَحَسٌ إبراهيمٌ بهيّجانٍ وَلَيانٍ في نفسه لم يكن 
له بهما عَهْدٌ: هَل جاءَ هذا المجهولٌ لِكَي يكشِف أَسْرارَ قلبه المليء بالأقل؟ تغيرٌ 


لام يبب بإب ب سس ١991‏ 
إبراهيمٌ وا حسٌ على حين غِرَةٍ أن قلبَه بتأثير أَنُوار العضّْق صار مُشْرِقًا بالحقيقة: 
0 جر الجازي و لك الك القايق» مسار ازوانجاء كل عاء شق لرّوجه. 
والإنسانٌ والحيّوانٌ والنَاتُ والجَماكٌ كُلّها مُراداتٌ عاشقةٌ لمن" لا راد له. 
عورال ولت وَالأَسَدّ تعْرِفٌ ما العِشْقٌ؛ ومَنْ هو فارع ين العِشّْق هو أَثَّلّ من 
الكلب. 
- ولو أن العشْقَ لم يكُنْ موجودًا متّى كان الوجودُ موجودًاء ومتّى تحوّل الخُبْرُ إلى 
وجودِكٌ ومتى صِرْتَ موجوةًا؟"" 
وَدَعَّ إبراهيم بن أَدْهمَ كل 7 الدّنياء وتوجَّة نخرّ حياة العِشْقٍ الجميلة 
الجذّابة» واعترف بأنّه لا شيء أكثرٌ حقيقة من العِشْقء وبأنَ أجملّ مجالي العِشّق 
موجودٌ في الجّمال» وهذه المحاسنٌ متواريةٌ في الوجود وفي الطبيعة وفي الكائنات. 
وقد كان إبراعية مح بان تور النشق يقنة "على قله وعليه انايزقع تعلقاق الذنيا 
ومظاهرّها الخادعة. 
هذا الانجذابٌ الباطنئ, م كان يقير على أن يعني إناه وييته لي غيرٌ شمْس! 
مَنْ كان قادرًا على أن يقولٌ لي إن الحياةً ذاتها مثيرةٌ لِلْعِشْقَء وعلى الإنسانٍ في الحياة أَنْ 


ع ِعْسّقّ محبوبًا أو معشوقًاء وأن يُنشِدَ من أجْله ويرقصٌ ويغتي ويترنّم؛ لكي يغرقٌ تمامًا 
في المحبة والإخلاص والإيثار. 
اسألوني: ما الفضيلة؟ ‏ أقولٌ: هي العِسّْقٌّ. وبهذا المعنى» إذا اعتبرتي أهل قُونِيَ أنا 


العاشِقّ» كافرًا فقد داسوا بأقدامهم على الفضيلة والإنسانيّة. وإذا قالوا عن شَّمْسٍ الدّين 


١-المثتوي»‏ ل 


سس ألم اليب 
إِنّه ساحِرٌ فقد نموا العِشْقَ والجَمالٌ والوجود في ذات المعرفة ودُنيا عِلّم المعْتويّة فأيّ 
أنايى لاذوقٌ لهم هم؟! 
أيها الأحبَّهٌ ينزِلُ العِشّْقٌ في القَلْبٍ بمئة دَلالٍ وغَنْج» متبخترً؟ وبهدوء» يجعل 
لَحَظاتٍ الحياة لألاءءٌ غنيك جميلة صافيةً. فهَلُ يمكِنٌ جَعْلُ سَمْسٍ الدّين» الماح 
للفشق والمحيّة سانتءا؟ هخ يمك التقريط يكشخصية قوئة كهذه سهولة؟ آنا أناافقذ 
أَخْلَّيتُ دار القَلَبٍ رَّمَنَا طويلًا من المحبّة الظاهريّة» فكنتٌ أفكرُ في شمْس الدين» وهو 
في أَوْج الكمال. كُل مَن يحيا بِعِشْقٍ شّمْس سيبقى دائمًا حي سَّمْسٌ داع مؤمِنٌ معتقَدٌ 
تالس 5 4 سش).ة اس 0 - 7 7 2000 5 4 3 
بخالق الكائنات» وهو يعلم الْرَاغْبِينَ والطالبين المصادرٌ الابدية للسّعادة والمحية. 
سس شَفْقي طقس ذلقئء شكس اماس لأضداء قلبي) سمس افده آمالقه سس 
0 3 و 0 ال ا 00 يا 
تصوير للمّحاسن» إنه صوت الحقيقة الموزون وطنين العشق في ١‏ رص ٠‏ سمس 
كيب محمد الغزا لي في باب العِشّق: «العِشّْقٌ يقصِدٌُ إلى الكمال؛ ولأنّ الكمال المظلَقَ [41] خاصٌ بذات البارئ 
تال فو تا عبن كل شوم اذوه وف تيد امار أن لي عاق حلق الخ ف الل وق 


لحديث التبوي ايأحييك أن أُغرّف» أوجد الَلْق وصَّبٌ شَرابَ الهشق في خُلوقهم؛ ولذلك تكونُ المحبّةٌ 
موهبةٌ مِن الحقٌّ وتعليمًا منه تعالى؛ وساقي شراب العِمّْق في هذه الحانة هو مال خالِقٍ العِمّْق. والأمرُ مِثْلُ ما 


يقول مولانا: 
اخ لِنَفْسِكَ عِشْقَ ذلك العَيَ؛ فإنه هو الباقي وهوالذي يَسْقِيكَ من الشّرابٍ المقوّي لِلرُوح 
(المثتوي» ١/:2؟)‏ 
وقد ثقل:عن أب يزيد البشطاي أله قاله 


«حق لوأُعطِيت صَفُوة آدَمَ وقُدْسٌ جبريلٌ ول إبرأهيم وشَؤْق موسى وطهارة عيسى» لا ترضّء واطلّبٌ ما هو 
وذ الحو اطلْب المي “ولا تَنزِلْ؛ إذ كز كلْما نَرلْتَ حُجبتٌَ». 

وجِعَلّ الأطبّاءٌ العِمّْقَ مِن أمراضٍ الإذسان وشَبِيهًا ب «الماليخوليا». وتّقِلَ عن أرسطو في بان العِشّْق: «هوعَمَى 
الي عن إدراك غيوب المحبوبه. 

وقال ابن سينا' «هذا م مَرَصُُ وَسُواسييٌ شبيةٌ بالماليخولياا. - 


عذاع ليلو احج تت 1/1 
أيضًا يُحبّي محبته لِهَدَبٍ عيئّيه؛ [91] وقد قالّ مرّاتٍ كثيرةً إن لي في الدّنيا كلّها مَحْبِويا 
واحدًاء هو جَلالُ الدّين البَلْحِيَ. نَعَمُ قال مرارًا: 

ئَحْنُ شَخْصَانٍ التقيا على نَحْو عَجيب. وقَليلُ جذًا أَنْ يلتقي شَخْصان مِثْلّنا. 
واضحانٍ جدَاء ولم يكن الأَوْلياءُ واضحين» ومَحُجوبانٍ جدًا. إنْه مِن بَرَكاتٍ مَولانا أن 


بح دوا إطاوكاه. مُولانا قَمَوٌ وأنا سمس 


فخ أَخلَكَ أنت عنات ين حلي 
في يوم من الأيام؛ قال شَمْسٌ لابني سُلْطان ولّد: 
أنتَ لا تعلّمُ أنْ هذاء وقد أشارٌ إلى نفسه. دن ين شاب الي يم بالطّين» 
1 دِاطّلاعٌ عليه. أنضيت] إلى العااً» فكنتٌ أَسْمَعْ: 


ماع ه 


هذا الدّن بسبب مَؤْلانا فتح. ول من انتفع من هذاء كان سب انتفاعه مَوْ نض00, 


- وجعلالعارفونَ العِشْقَ صِفَةٌ للح ولَطيفةٌ غيبيةٌ ووسيلةٌ قضفية الباطن. والعِشْقٌ موجودٌ في كل أشياء الوجوده 
ولا يخلو تَيءٌ مِن العِشّق» عِلَةٌ كان أو معلولًا. نان فو وتنفرق لشن عليه أن لدركة الذي قالّ ذو 
التون المصريّ: «عَرَفتُ رَت بِرَقْ» ولولا رَقّ لما عرَفْتٌ رَق). 

سأل أحدُهم: وماذا يكونُ العِشّْقُ؟ فَقُلْتٌ صِرْ مِثْلَنا؛ لِتعْرفّه. 
١-مقالاتٌ‏ شَمْسء بتحقيق الدكثر موحّد: ص .١7/6‏ 


- وَإِذَاء فهاذا يكونُ العِشْقُ؟ إِنّهِ بَحْرٌ العَدّم 

وقد كُيِرَثْ لِْعَقْلٍ هناك القَدم 

- العِشْق قَهَارٌ وأنا مقهورٌ لِلْعِشّق 

وقد صِرْتُ وَضَاءً كالقَمَر من نور العشق 
(المتوي» لتكلا خالاءة) 


العِشّْقٌ أساسٌ الوجود 

[91] سمِعَ صَوتُ الأذانٍ مِن مئذنةٍ جامع قُونِيةَ الكبير» وكان صدّى الكلام 
الإلهى يتنزّلُ من الَضاءٍ اللامحدود نخْرّ الأضء ويحيطٌ بخانقاه المَوْلّويَينَ كان 
صونًا جَذَابَا أخمدَ صَوتٌَ مَؤْلانا النافذ وقدٍ امتلا المَضاءٌ بالدّعاء. تقرّرَ أن يجتمع 
الناس في عَصْر اليوم التالي في الخانقاه لِسَماع بقيَة كلام موُلاناء وكان المهتمّون 
بمَؤلانا يتابعونٌ بنظراتٍ مشتاقةٍ طرينٌ ذَّهاب مُرادهم.. وهم لا يريدونَ الابتعاد عن 
مَؤلانا حنَّى لِلَحْظَةٍ واجدة. 

في عَضْر اليوم التالي عُطَّلَ سُوقٌ قُونِيد واندفم ذَوُو القلوب المشتاقة المتحرّقة إلى 
الخائقاه. وعئّدما وصَّلّ مَولانا إلى الخانقاه» كان كل شىءٍ قد دحل ف هدوءٍ وصمتٍ» 
وكان وَجْهُ مَؤلانا يبدو أكثرٌ امتلاءً بالجّلال والصّفاءء وكأن وراءَ هذه السَّيماءٍ ألفَ كانون 
ُورِ متِّدِ. كان صَوتٌ مَؤْلانا وكَّلامُ مَؤْلانا ورَنينُ صَوَتِه اللَطيفُ المؤثّرٌ تموجٌ بالمحبّة 

م 01 ءيس 

والإخلاص» كان الناس مرة اخرى كانوا يسمعون الترانيم الإلهية. 

كان مُتواريًا في نَظرات مَؤْلانا النَافِذَةٍ عالَمٌ ين الأشرار. وكان يريدٌ أن يعض 
على النّاس فِكَرٌه الخالدة بمُساعدة الكَلماتٍ والجُمَّل الأخاذة؛ ولهذا السَّبب ابتداً 
كلامّه بالقول: 


394 ببس سلس سسحت الْهِشّقٌ أساس الوجود 
ذلك العائ كٌ التَّمِلُ اللابالي 
[*5] كان يَطوف دائمًا ني ناحية الشق 
ال شق خجي-لةةًخالاة 
لاأخلتي اله الحي ةمي الهِشْق! 
أتذكد أن سنك قال: إن العشاق يطلبون الموت :زالقاك كما بيطت الشاعة 
القافية: والمريكن الشفاة؛ وَالمَحْبوسٌ التغللاض» والأطفال يومَ الجمّعة. وس عشَّاقٍ 
مَدْرسةٍ العزفان يَرَون المعشوقٌ في كُلَ شيء ينظّرون إليه؛ لأنّهم ينظرونٌ بنور العِشّق. 
ويعتقدٌ العارفونَ والعُشَاقٌ أنَ قوَة العِشّْق التي توجدٌ في الإنسانٍ حالةَ جَذْبٍ وانجذاب 


عظيمةٌ وقويّة؛ حتَّى إِنْها تستطيعٌ أن تؤثَرٌ في الجمادات. وتَعْرِضُ هنا سُوَالًَا؛ فاستوعوا 
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بدقةٍ ثم أجيبوا عن سُوالي. 

السَؤالُ هو: هَل منكم أَحَدٌّ لم يدْرِكُ بالإيضاحاتٍ التي قَدَّميُّها حبّى الآنّ معنى 
عالم العِشْق الشَامِل والجميل؟ 

يقل عتقين الأتبحاميه وقال كل انهم تيرك فرع 1ك 0111 

أنثم» أنم لم تدركوا الول والهيامَ والهيجانَ؟ 

لا لا لا 

تابعٌ مَؤلانا كلامّه من دون انزعاج وبهدوء فقال: 

قال الشّيخ عبدٌ الله الأنصاريّ إنَّ الحّ تعالى شاءَ أن يُظْهِرَ صُنعَه فخلّقٌ 
الدَنيا. شاءَ أن يُظهرٌ ذاته» فخلّقٌ آدمَ. شاءَ أن يوجدّ نقاطً ارتكاز للموجوداتٍ 


بجراعن الشس سسب_-ل---- | -بإ|إ-إ-إإ-بِ-س-بِي ١0!‏ 
والكائنات فأظهرٌ العشق: 
وكتّب مُعادٌ الرَّازيٌ لأبي يزيد البسطاميّ: 
أنا ثَمِلُ ين شَرَابٍ الِشّق, حَنَى إِنني 
َؤكَربت جرمة واحندة نوق هدنالقَبث 
فقال أبو يزيد في إجابته مُنشِدًا 
لَوْنظَرْتُ إلى وَجْهِكَألف مَرَةٍ سيت رؤيكةٌمَرَّةٌأخرى 
وسألوا الحلاجً: عَلَى أيّ مَذْهبٍ أنتَ؟ فأجاب على مَذَُهبٍ العِشّق. 
ويقولُ قَخْرٌ الدّين العراقي: أرادَ سُلْطانُ الِعِشّق أن يَضرِبَ سُرادِفًا في الصّحراءء 
ففتحح باب الخزائن» ونثرٌ الكنرٌ على العالم. 
يَعْرْفُ اليِشْقٌُ على آلتهفي حفاء 
فأينَ العاشِقٌ الذي يَسْمعُ الصّوتَ؟ 
[؛؟] والعالم كُلّه صَدَى لنغييه 
فْمَنْ سَهِعَ مِشْلَّهذاالصّدَّى المديد؟ 
وهناء مرّة أخرىء تذكرت قولّ شّمْسٍ العشق والمعرفة» الذي قالّه لي مَرَاتِ 


على قَذْر أفها فهايهم؛ ولِنْ لهم على قَدْرٍ صَفائهم وانسجامهم. أمّا أنا 
نياء وفي قُونية خاصّة بالعَوامٌ لم آتِ مِن أجل العَوامً. أختيرٌ هؤلاء 
الأشخاصٌ الذين يَعُدّون أنفسَهم مُدرسينَ ومُعلّمينَ بِحَنٌء أؤاخذٌ الِلاظ القلوب 
المطَلِعينَ المُرائينَ» لا المُريدِينَ المُحِبّين. 
أتكلّمُ ابتغاة أن يسمّعَ حَواصٌ المجُلس والمُراؤونَ في قُونية؛ العِشّْقٌ العزفاني 


لا سس سس سسحت العِشْقٌ أساس الوجود 
يطفى لَهِيبَ الأهواء والعّرائز.العِشّْقُ اعفان جَمْرةٌ عندما تقّمُ في كَلْب العاشق تخْرِقٌ 
كر اك نو انم صاوخو طون المططر واه جر اللي 

كي أنه في شيرازٌ» مدينةٍ العِشْقٍ ودارٍ اعفان وأرض الصّفاء والحسان, وَجِدَ 
واعظ ملُ من شَّرابٍ الشّوق الأرّليَ» وكان يعتلي المنبر فيُسْحِعٌ الحاضرينٌ ببيانه الحارٌ 
البليغ مَزيجًا مِن أنغام العِشّق الملكوتيّة. وقد حدّتٌ مِن دون قَضْدٍ أَنْ حضّرٌ في مجلس 
وَعْظه أغلّبُ مُخْلِصِي عالم التُوحيد وفرسانٍ عَرْصة العِشّْق والتّجريد. وفي أحَد الأيَام 
أحَدَّ الواعِظ يلو على النّاسِ آياتٍ المعرفة والعِشّق ببيانٍ أكثرٌ إثارةٌ مما كان عليه الأمرٌ في 
الجلّساتٍ السّابقة» فأدحَلَ تَيَارُ كلاه الضَارِحُ الجميعَ في حال من الوجْدء فما كان إِلَّا أن 
نمض عارفٌ مِن المجلس وقال: أَريدٌ أن أعرف أينَ منِلٌ العُشّاق؟ 

قال هذاء وكان الواعِظٌ مِمّا ناله من الشّوق يدْقَعٌ سَيْلَ كلاه المهيّج في الثناء على 
العِّقَ والمحبّة» كالإعصار الصّاخب. وعلّى حِينٍ غِرّة» نمض من بين المجموع رجُل 
مَديدٌ القامة َيل وبِعَيئّين مغرورقتّين بالدّمع ولَحْنٍ حَزين خاطب الواعظ قائلا: 

- أيها الوالِد» رُوحي فداؤكَ! عندي حِمارٌ صَغيرٌ صَبورٌ ومتحمّل ونّشِطء وهو 
عندي منذ وقتٍ» 0 وأنيسًا ومؤنسّاء وكنا معًا ليلا ونهارّاء وكنا شريكين 
في السّرّاء والضرّاء. نَعَمْ أنا مُكار» حِرْفتي تأجيرٌ الحَميره وفي هذا اليوم أخذّته إلى 
السّوقء فسَرَقَه الشَطّادُ بالاتيال:' امت أن تسألوا الناس: إن كانوا راو حمانا أشؤة 
َلْيعِيدُوه إليَ فورًا. وسَأْشكرُ لكم ولمَن يجده صَنْيعَيكُما. [90] 

ابتسَمَ الواعِظٌ ابتسامةً صَفْراء. وطلّبَ المستمعونّ أن يودّبَ المُكاريء قائلينّ: إن 
لَيْسَ هذا وقتَ ؤِكْر هذا المطلوب. أمّا الواعظ العارفٌ فقالٌ للمُكاري: 

اجلِس ولا تنب بِبنْت شّفة. لا تتكلّم» واهدأ. آمل أن يظهرٌ حِمارُكَ حالًا. 
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فكْرٌ الواعِظٌ لَحْظة ثم أَلقّى نظرةً نافذةٌ على المستمعينَ» كانّتْ نظراته إلى الوجوه 
مضطربة حائرة» وفي النهاية استعادً وَعْيّهه وواصل القولّ: 

أيّها النَاسٌء أيّها الشُّبَانُ والشّيوخُ الذين اجتمعتّم هناء أيّها الوارئونَ لأكلام 
والمسَّرّاتء قبل أن يبسُطً الموبُ أجنحتّه المُوحِسْةَ فوقٌ رؤوسكم كالوظلّة» قولوا لي: 
أَيوجَدُ أحَدٌ ييتكم لا يسلّمُ بِمَمْلكة العِشْق الأبديّة؟ ‏ أيوجد أَحَدٌّ لم يضىئ شُعاعٌ العِشّق 
اللُطيفٌ المحبّبُ صَدْرَه المتألّمَ في هذه الدّنيا؟ حدنّتْ هَمهمةٌ لا سابقٌ لها في الخانقاه» 
وكان المستمعونٌ ينظرٌ كلّ منهم في وه الآحَرء ثمٌ في لَحَظاتٍ صَمْتٍ مؤلم نمض رجُلُ 
لا رُواءَ له وقبيحٌ المنظرء وقال: أنا. 

فسألٌ الواعِظٌ: أنتٌ لا ترف شيئًا عن العِشّق؟ ‏ لم تَشْغَل بِالعِشْق قَلبا؟ ‏ لا تؤمِنُ 
بالعشق؟ » لم تعشّق؟ 

نَحَمْه لم أربط بِالعِشْق قَلْبّا. ولا أعرفٌ ما العِشّْقُ» ولم أعشّقٌ أيضًا. 

فصاع الواعِظٌ بغضّبٍ وصَحَبٍء وأخرج صَرْحَةَ مِن أعماقٍ قَلَبِهِ رَجِّ صَداها 
قنادِيلٌ المسجدء وأَنشّد: 

صاح قائلًا: يا صاحبٌ الجمار 
مَيَاء وجدتٌ حِمارَكَ نهات الرّمام 

أيمكِنٌ أن لا يعْرفَ الإنسانٌ العِشّْقَ؟ ‏ أنا هنا أتحدّث عن معشوقٍ ومحبوب 

خالد» سَترجِمٌ إليه في التّهاية.. نَعَمْ في الأبّديّة. الإنسان العاشِنٌ يَرَى في مِرْآةٍ الأبديّة 


الشفافة مظاهر الوجود جِيَّدَاء ولا يود ف فلي الغافق سوىق عق مصدز 


١-يقول‏ سَعْديٌ: - 


بسي صصص سح الْعِشْقٌ أساس الوجود 
مظاهرٍ الوجودٍ جميعًا هو العِشّْقُ» وقَلْبُ العاشِتٍ خِلُوٌ مِن الكِبْر والتّباهي والتفاخرء 
وسَعّه قادرةٌ [93] على استيعاب الدّنيا. وبناءٌ على هذا الل كان أبو يزيدَ البسُطاميَ 
يوه ويتول عاسم كلد كز آن العزكن وما قدي فق ؤازية القلك الغاشق معان 
للعارف عِلّْعٌّ به. وما ذلك إِلَا لآ السّباحة في بَحْرٍ «تَفْي الذّات» أَبررُ حواصٌ العِشْقء 
ووّجةُ امتيازه. ام رَأْسٌ عنيدٌ 0 ا 0 0 قمَة 7 والاختيار 
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الوجود. ا لق لا 0 إلا 5 الحقٌّ» 08 كل صاحب اق 
يعرف سَْمْسَاء ويطَلِعٌ على مناجاة لود شَمْسٍ العِشّْق. وأنا وشَّمْسٌ مِن أبطالٍ عالم 


العنواة ويوجَدُ في مقا عباد الله تعالى في العِشّق والفتون أبطالٌ عُْظَماءٌ لا يرَونَ نماية 


دكا تكرت د تكن لقني وبوجوده لا يأتي متي صَوتٌ أقول به: أنا 

مدو مَرّقُ القَميصَ كل خَطةٍ من غاية الوق قد ناز يسود ادهو ونا وكا القّمييص 
١-لكي‏ يظلعَ القْرَاءُ على تجازفة شَسْيس وبطولته في دُنيا العِرُفان أنقلُ هنا قِسْمًا من اعترافاته مِن كتاب «مقالاات 
شمس)* 

«معَ جُنوني هذا كله عَلَبِثُ عْقَلاءَ كثيرين؛.. ومع غَفْلتي هذه كلهاء جِعَلْتُ المتنبهين واليقظينّ تخت إبطي. 
كان في داخلي بشارث كأتّني أطير» على الأرضء أو لا أكونُ؟ قَلْتُ لجماعةٍ من المسْلِمينَ ظاهرًاء الكافرينَ باطنًا: 
ثتوا بشيءٍ لكي آكُل فأتوا بطعام شاكرينَ مزيد شُكْرء وأفطروا معي وشَّرِبوا» وعلى هذا النحو كانوا صائمينَ» 

«رأيثُ كثيرًا مِن التراويش الأعرّاءء وظفِرثٌ بخدمتهم؛ وعُرِفٌ القَرْقُ بين الصَّادق والكاذب» مِن ناحية القَؤْل 
ومن ناحية العَمَلء لي لا يحكونّ معجّبًا كثيرًا بنفسه ومختارًا. وقَلْبُ هذا الضَعيفٍ لا يح في أي مكان» وهذا 
الطائرٌ لا يلتقظ كل حبّةا. 

«لوأنَ رُيْعَ البسيطة المسكونّ كله في وجهة وأنا في وِجْهةٍ أخرى» لأعطَيْتٌ إجابةٌ لكل سؤالٍ يقدّمونه ولّما 
فررْتُ من القول. وأنا أوَاخِدٌ الشّيحَ لا المُرِيكَ ثم لا أي شيخء بل الشّيخ الكامل لا شأنَ لي في هذه التنيا بالعَواة 
لم آتِ من أَجْلهم أتفحَصٌ أولعكَ الذين هم مرشِدُو العالم بحق» 

انه ين بَركات مَؤْلانا جَلالِ الدين» كل مّن يسممٌ متي كلمده 

«أناذلكم الطا لطائرٌ الصَغيرُ الذي قِيلَ إِنّهِ يتعلّق بكل ذي قَدَمَين؛ نعم أتعلَق تعلق لكنّن تعلق بشرّك المحبوب». 5 


برا عن اللمس -سببلبلبل-ا سس سس سس سلسم ما 
الِشْق عَدَما ومؤنًا"'. ووَفًْ لقَول أبي يزيد البسطامي: العِشٌْ بول لِْمَوتِ ين طريق 
الشّهادة. ولذلكَ أنا وسّمْسٌ عاشِقٌ ومعشوقٌ نتخطى بِمَدَّد قُذْرةٍ العِشّق السّخْريّة 
التِيرانَ والمهالكٌ والانتقاداتٍ والتتقريعات. لِكَي تُحدَّةَ لِلْمُدَّعِينَ حقيقة مفهوم العِشّْق 


> «كلما أَظْهرْتُ نفسي انزعجْتُ.. لا أستطيع».. لابدّ لي مِن أن أعيضٌ هكذاء. 
-١‏ يعتقدٌ كوته» الشَاعرٌ والكاتبٌ الألماني» أنّ إبليس يتضايقٌ مِن العِشّْقء الذي هو كمال الإنسائيّك لكتّه يواجهّه 
في كلّ مكان ويراه؛ أساسٌ الى مرتتكرٌ على العشق» 


-عل سَفْته ففْلُ وفي كَْبِهِ أشرار 

الشَّقَةُ صامتةٌ والقَلْبُ مفعمٌ بالَضْوات 

فالعارفونَ الذينَ احتسّوا جام الحقّ 

عرَّفُوا الأَسْرارَ وأَسْدَلوا علّيها الأستار 
(المشتويّ» 90/5 »؟ )4١-‏ 


عِلْمُ الحال...! 

[91] ههنا أَخْيَمُ كلامي باقتباس قَولٍ لإمام أَهْل التشيّع» الإمام الصّادقء عليه 
السّلام. فقد رَوَى عن حَضّرة الرّسولٍ الأكرّمء عليه الصّلاةٌ والسّلام» أنْ حضرةً عيسى 
ابنَ مَرْيّم نمض بين بني إسرائيل وقال: أي بني إِسْرائيل» لا تفشُوا أَسْرارَ الحكْمةٍ للجاهلين» 
فإنْ بشم هذا النَّوعَ مِن الفِكّر والمطالِب لهؤلاء فلاشكٌ في أنكم قد ظَلَمْئُموه ظُلْما 
كبيرًا. وبالمقابل» لا تمنعُوا أَسْرارَ الحكمة عن المحبّينَ لها والمشتاقينَ إليهاء فإِنَ 
فعَلَتُم ذلك فقد ظَلَمتّموهم حَقًا. وتاب الإمامٌ الصَادِقُ» عليه السَّلامُ القول إِنِّي أخمرنٌ 
في صَذْرَيٍ أسْرادًا من الحكمة والعِلّم وأحاولٌ أن لا أفشي شيئًا منها لِكّي لا يطلعَ 
عليها الجُهَالُ والمتعصّبون الحُمْئْ البصائر. هذه الجواهرٌ النّفِيسةٌ سأحافظٌ عليها دائمّاء 
فإِنّي لو بذلئّها لقال مُبِصِرٌو الظاهر: إنّك مِن صِنِْ عُبّادٍ الضُنام. 

يا أهل فُوني لو كرت شيئًاأكتر ين هذا ين أشرار الى وأشرارٍ كنس لاشتكل 0 
تَمَرّمِن الجهَالٍ سَفْكَ دمي ودّم شمْسِ») يقينّه ولصَّبعُوا تراب قونية بد العُشّاق. 

[18] أما جَلالُ الدّين» ابن سَلْطانٍ العْلّماءِ مباءِ الدّين وَلّد فلا يخسَّى الموت؛ لا 


١-إِنّ‏ في حاناتٍ قلبي فِكَرَا كثيرةً وقد ترخحتُ كالسُكارى» يا بي 
(ديوان مَمْس تبُرين العَرَلِيّة )٠9‏ 


4 لصي صكسصسيي ٠‏ كبطفصببببس سح هلم الجال...! 
يخافٌ رَجْرَ الجَهّال واستخفاقهم وأذاهم وتَهمَهم وسخْرِيتّهم» وإِنْ عاشِقّ الحقّ 
والحقيقة لابلٌ من أن يكون مَدَاحًا للحشق. 

لدَيّ ِصَةٌ عن بلالٍ الحَبَشي أزويها لكم: 

تعْلّمونَ أن بلالا الحَبَشيّ كان عَبْدَاه وقد وَرِثَّ عن أَسْلافِهِ الألم والعّمَ والتشرّة 
والتشْتّتٌ والمّذلّة. وقد صارٌ هو وآباؤه ضَحايا مَطامِع النْخاسينّ التجّارٍ القسّاةٍ القلوب. 
لكنّ كُلٌ الآلام والعذاباتٍ النفسيّة والجسّديّة لم تُطفى ظمَاً طَلَبٍ الحقٌ» والشّوقٍِ إلى 
الحنٌّ في قَلْبِ بلال. لكنّه كان لِيلالٍ سَِيْدٌ سَمَاكُ دماءِ وقاتِلُ» وكان دائمًا يضرِيُه بعَضا 
شائكةٍ قائلا: لماذا أنتٌ دائمًا منشِلٌ بذِكْر الله الواجد ومحمَّدٍ [عليه الصّلاةٌ والسّلام]» 
لماذا أنتَ عاشقٌّ لهما؟ وكان يضْرُحٌ: أيّها العَبْدُ القبِيحٌ السّيّحْ السّيما الأسوئٌ لَعلّكَ 
منكرٌ إديني؟ ولكنْ مع أن بلالا صار أسيرًا لِسّيطان متعصّب كافر ظَلّ مِن دون اهتمام 
بضُروب الأدّى والسّباب التي يَلْقاها مِن سَيِّده يردَدُ: أَحَدْء أحَذْ وكان يعتقدٌ أن الخالق 
أساسٌُ وجودٍ كل مَخْلوقاتٍ مملكة الأبديّة وعالم الإمكان. وني يوم مِن الأيّام شاهدَ 
أَحَدُ صَحابةٍ حَضْرةٍ الرّسول, عليه الصَّلاةٌ والسّلام» السيّدَ السفَاكَ يضْرِبٌ بلالا 
ِوَحْشِيّة» فلم يجِدْ بُذّا مِن أن يقابل بلالا العاشقّ في حَلُوةٍه وأن يوصيّه بأنّه نظرًا إلى أن 
الله سُبحائّه عالِم بالأسْرارٍ قَمِنَ المصُلّحة له أَنْ يَذَكُرٌ الله في قَلْبهِ يرا حتّى يخفي إيمائه 
واعتقادّه عن المنكرين» ولا يُظهرٌ من دُونٍ سَببٍ مُوحِباتٍِ عذاب جَسَّده ورُّوحه. وقد 
قبل بلالٌ في الظاهر» لكنّ ذِكْرَ اسم الله وده هو الذي كان يُذْهِبُ انزعاجه الزوحي. 


وبعْدَ عدّة أيَام مرّ صاحِبٌ النَبِيَ [عليه الصّلاةٌ والسّلام] قريبًا مِن دار بلال» فسَيِعٌ مرّةٌ 


0. 


أخرئانذاة: أعن أعذ :روعت .ذلك اقداء مداق العسصو» فاضط: إلى الترقفة 


ذا عن اسمن تعيب ا ا ا يت 1/0 
وطُلَبٍ حُضْورٍ بلال. وعندما لَقِيهِ طلّبّ منه أن لا يضَمَ زُوحَه وحياته مِن دُون طائل في 
تصرّفٍ سيد ظالم وعابدٍ لِلْأضنامء لكي يجرحه بعّصاه الخشبيّة الشائكة» ل 
أن يصمُت؛ فالذَّكُرُ القَلبِيَ حَيرٌ من الذّكْر اللساني. 
تاب بلانه لكنّه بسبب ظَمَئه الذي لا يرتوي اضطرٌ إلى أن يتنقل في قُضاءات السّماء 
التماسًا لِعِلاج آلام رُوحِه. كان يعْرِض أوجاعه وآلامّه على الله» هذا المُواسي والمُعَزّي 
العظيم. كان بلالٌ عاشِمًا لِلْحَق تعالى» وقد تاب مورارًا عن أَنْيَذْكْرَ بليسانه اسْمَ «الأحَد) أمامَ 
سيّده الكافر العابد للأصنام؛ لكنّ العِشْقّ لِلُحَقيقة» العِشْقَ [15] لله ظل يَضطرٌ بلالا إلى أن 
يتضايقٌ مِن التوبة» وفي التّهاية يعْلِنَ إسْلامَه مُبَاهِيا ويقولٌ لِسَيّده: أرى الحياءً كلّها في أنوار 
الحقٌّ؛ ذلك لِأَنَ رُوحي في هذا الملاذ الذي يستريحٌ فيه سالِكُ طريقٍ العِشّْق: 
-وأَعْلَنَ اعتقاده. وأَسْلَمَ جَسّده لِلْسبَلاء 
صائحًا: يا محمد ياعَدُوٌالتوبات 
-يامَنْ بَسّدي وعروقي مملوءةٌ ينك 
أينَ المكان الذي يِتَسِعٌ للتوبة فيه بعْدَ ذلك؟ 
إنْني ممتليمٌ بالقش أُمامَكَ, أيَها الإغصانٌ 
نود انوكي أن اغلك ابن بانسفيرا" 
وهذا عَينُ بلالٍ الذي في شّعاع العِشق» يَصِلُ إلى منزلةٍ يتحدّث عنها ابن عبّاس» 
حينَ يذكرٌ أنّهِ في اللّيلة التي كان فيها النَبيُ الأكرّمٌ [عليه الصّلاةٌ والسّلام] بِمَدَد شُعاع 
الحقيقة الجذّاب يَطُوي طريق السّماءِ ويُعْرَحٌ به فيهاء كان يَسْمَعٌ في السّماواتِ صَوْتَ 


١-المقتوقء‏ 1/ل:ثتف منت 354 


٠٠_77 777٠7٠7٠71‏ سسسب ص لس سح هلم المجال...! 
أذانٍ محيّاء فسألَ جَبْرِيلٌ: هذا الضّوتُء صَوتٌ مَنْ ؟ ‏ فأجابه جبريل: هذا صَوتٌ بلالٍ 
المؤذّن. بلال الذي نَوَرَ شْعاعٌ العِشّْق اللَطيفُ وأنواره المُبْهِرةٌ داخليّة صَدْره المكلوم. 
كان أَذانُ بلالِ مملوءً! بِالجَذْبٍ والوَّجْدٍ والحُرّق والأخوالء وكان يبِعَثُ في السَامِع 
الهيّجان والاشتياقٍ والقُورة» وعندما أذكُرٌ اسْمَه على ساني أَحِسّ في نفسي مَيّجانا 


مفاجنًا. أغطاني ‏ حَقيقةَ أو تقديرًا ‏ هذا الضّوءً العظي» الذي يكشِفٌ لي دائمًا ححفايا 


هياجًا رُوحيًا وقَلَيبًا. وقد عَرِقٌ َلْبِي قَلْبُ جَلالٍ الدّين» مِن ضِياءِ عِشْقَ سَّمْس في 


الكائنات 0 نه ور لا ينطفٌ أبدّا. وقد كانّتٍ الدّنيا دائمًا كانونَ نار متّقدةٍ 
لِلْعِشّْق الخالد» والآنَ أيضًا هي كذلكٌ» و ستل هكذا ما بقي الدّهِرٌ والعالّمُ والأفلاك 
سيطل موجوةا دالقاب:ؤو نكا لما جقرك والدى الفطلية تاه الذيعة ]ذا انكف افونت 
ميا ورَعْبةٌ بالحقائق» أو بالضَّفاتٍ الإلهيّة» فاعلّمْ يقيًا أن هذا مُرادُ لله» وِنْ كان مَيْلّك 
إلى الجنّةٍ وفي طلّبٍ الجئة فإنَ ذلكَ المَيْلَ إلى الجئّة هو الذي يطْلبُْكَ وإذا كان لَدَيكَ 
مَيلٌ إلى إنسانٍ فإنّ ذلكَ الإنسانَ أيضًا يطلْبّكَء فإنَّ اليّدَ الواجدةً لا تصفق. 

ومَهْما يكن فإنكم ‏ مَعْسَّرَ الناس الذين جَلَسثُم هنا جئّم مِن عالّم العّيبء مِن وّراء 
ستار السّرٌه إلى هذه الناحية؛ ويقيًا لا تعلمونٌ كيف جيم ومَرّةٌ أخرى حِينَّ تتركون هذه 
القَبَةَ السّماويّة لا تعلمونٌ كيف تقطعونٌ هذه الرّحلة. أَمّا أنا فأقول لكم: ابحَنُوا عن سِرٌ 
المجيء, وأَسْرارٍ الذّهاب من هذه الدّنيا الفانية» في العِمْقَء وهذا السّرٌّ لا يُكشّفٌ أو 
يُعْرَفُ بعِلّم القال ومُطالعة الكتّب والرّسائل. لابدٌ مِن تعلّم عِلّْمِ الحال» وعِلْمُ الحال 
يُحاطٌ به حَضْرًا في السّيْر والسّلوك. ينجو ]٠١١[‏ الرّوحُ مِن ضيق الجِسَّدٍ ورَيْنٍ القَلْبِ 
عندّما يطيرٌ في القٌضاء الطّاهر مِن الأدناسء الذي هو مركرٌ المسّرّات والأفراح: 


صف نَفْسَكَ من صِفاتٍ الا اس بالذّات 


لكي َرَى ذاكقكٌ الطاهرة الضّافية( 0 


نمض أَحَدٌ الحاضرينَ في المجلس مِن مكانه» فقطّمٌ كلام مَؤلانا وقالٌ: 

-يا مَؤلاناء قل لنا: مين أينَ تعلّمْتَ عِلْمَ الحال؟ فسَمِع هذه الإجابة: 

- في مَدْرسة السّد يُزهان الدّين محقق الترمذي 0 غازات: 
وعلّى امتدادٍ يَسْعةٍ أعُوامٍ كُنتُ مُصاحِبًا له ومُلازِماء وبتكليفٍ ينه يَمَْ كدت تبط عل 
وَدِمَشْقَّ. وعندما اكتملّ بَرنامجٌ رياضتي وسَيْري وسياحتي, عانقني أستاذي ومُرْشِدي 
الْسَيّدٌ هن الديق: وفال: َي وَلّديء كُنتَ فيما مضّى قَريدًا في العُلوم العَقَليّة والتقليّة 
والكَشْفيّة: وستكونٌُ الآنّ أيضًا ممْن يُشَادٌ | إليهم بالبنان في أسْرار الباطن والمكاشّفات 
الرّوحيّة. ومع أنه مأذونٌ لي بأَنْ أنشغِلٌ بمُساعدة الضّائعينَ في طَريق الصّلال وهدايتهم 
ظلَ نداءٌ داخلي يرن بي فِعْليًا في انتظار إمام وقُطب ومُرْشِدٍ آحَرَ. قداث القمية 
أعوام» وني هذه الأغوام الخَمْسة انشغَلْتُ بتدريس الفِقُهِ والأصولء وتعلّمونٌ أنتّم أله 
في كل يوم كان يحضُرٌ في حَلّقة دسي أَزْبحُ مئةِ شَخْصٍ من المهتمّينَ العُلوم الدّينية 
وطْلَابٍ العِلّم فيها. ولكتّني كُنتُ في انتظار أن تَبْرْعَ في سَماء قُونِيةَ شَمْسٌ الحقيقةٍ 
والعزفان. وعنكما وقح شُعامٌ شَمْسٍ على ذَرَاتٍ وُجودي غير منهجي وشلوكي'"! 
يتم أنتم شَمْسًا في الظّلام» ما سمس تن دسل الحفة تبى عن انو رات عريقة» 





١-المثتوي» 1/1/١‏ 
؟- لِأَنَ الحبيبَ عِنْدي هكذا إلى يوم ليساب أَظلٌ متعطّلًا ولاه وهذا هو عَمَلِ 
وقد رأتٍ الوَردة ذاثُ المثةِ بَتَلةٍ وَجْهَه الجميل فقالث لِلْبُلبُل: رَوْضُ الأزهارهوهذا 
(ديوان شَمْس تَبُرين العَرّليّة 515) 


و20 عِلْمُ الحال...! 
مجوا ص ه عه م نى 3 ُ 5 ره شم و ءِِ 
ويعْلّمُ شَعْبُ إيرانَ أنه سَمْسٌ الدّين مُحمَدٌ بن علي بن مُلْك داد. وكانت أسرته من اهل 


وي وله ارشاط رن جه النب دز رك اميد الا تولى الم ناته 
الحُكُمَ في فَلْعة ألَمُوت. اك سوبي ابحانياة لكر 20 رَجُلٌ عظَيمٌ القَدْر وقد 
رَأثْ عَيناه الثّورَ عنّدما أحاطً الإِعْصارٌ الرّهِيبُ بِبُلْدانٍ إيران» ونّما وترعرعَ عندما مَبّ 
إعضادٌ الطلم والثفاق والعضي على جوزو ين إيزاك وكتريز + وقئل أن يكم بس 
العاشرة أَظْهَرَ تُُوغَه لمعلّمِيه وأصدقائه. إن سّمْسّا مفكرٌ كبير. وقد عاش رّمَنا مديدًا مم 


كل الآمالٍ والرّغائب والهيّجانات النفسيّة» ثم ترك ذلكَ ]٠١١[‏ وانّجة تَحْرَّ الأَبّدالٍ 


والأوتادٍ والأقطاب في رّمانه» إلى أن صار في الولاية والكَشْف القَلْبى فريدَ أوانه. وقد 


صحبيّه في طريق العزفان فكُنتُ أسيرٌ وراءه كالظّل» وهو يتقدّمُ مُتبختراء إلى أن جعآني 


لا أرى في الآفاق جميعًا إلا نت 


١‏ حُكُْمُ المؤلّف هذا متسرّعٌ كثيرً:. وقد أنكرٌ بعص الباحثين المحقّقين ذلك» ومنهم الأستاذةٌ المرحومة 
أنيماري شيمل [|المترجم]. 
؟ - لِك نظلعَ على القُدرة الباطنيّة العظيمة عند شَّمْيس» ونعرف جيدًا هذا الرّجلّ الاستثنايّ الذي أثار في مولانا 
هِياجًا عظيمًاء مِن الأفضَلٍ لنا أن ننقّلَ مِن مَقْنوِيَ «وَلدُنامه؛ لابن مولاناء سُلْطان وَلَد التقاءَ هدّين الرَجُلّين 
الكبيرّين في عالّم العرفان» ونثبته هنا: 

قصٌدي مِن الحكيم مولانا ذلك اليَجُلُ الذي لا نظيرٌ له ولا مَغيل 

لمُفْتونَ المختارونٌ تلاميدٌه وقد اصطفّوا جميعًا حوله متعلّقِينَ به من أعماقٍ قلوبهم 

كل مُرِيدِ من مُرِيديه أعظمٌ مِن أبي يزيد وهل منهم لَديه مين الوه ما يَعْدِل مئتي ضِعْف مما عندٌ ذي التُون 

ومَعَ مِْلِ هذا العِرَ والقَدْرِ والمَصْل والكمال كان دائمًا طالبًا للْأْبْدالٍ باحّا عنهم 

الحَضِرٌ عنْده كان شَمْسًا التبريزيٌ ذلك الذي إذا اختلّطتٌ به 

لَمْ تشتر أُحَدًا بحَبّة شَعيرِ ومرّفْتَ حُجُْبَ الظلام 

ثم بِعْدَ انتظار طويل؛ رأى ححا فصارت الْأُسْرارٌ عندّه واضحةً كالتهار 

رَأى مالا يمكنٌ أن يُرَى كما سَمِعَ مالَمْ يَسْمعْه فسان مِن إذسان - 


بحنًا عن الشّمس سسسسللللببببب بي 22222 193 :1/8 


- معَلَ حِينٍ غِرَة وصَلّ إليه شَمْسٌ الدين َمَيّ من ضيائه وصار نوره فلا 
قال لَه مم نك رَهينٌ للْباطِن أنا باطِنٌ الباطن؛ فاسْمَعْ هذا: 
العِشقُ في طريقي كان حجابًا الِعِشّْقُ عي وهو عندي مَيْتّ 
دَعاه إل عالّم عجيب مير في المَنام لا الُرِكُ ولا العَرّب 
صار الشّيحٌ الأستاذ تلميدًا صغيرًا يقرّأ التروسء كالأطفال في كلّ يوم 
كان متهي فصار مكنا كل متقدق فصا مُفْعريًا 
ومعَ أنه كان كايلًا في عِلّْم المَفْر كان عِلْمَا جديدًا ذلكَ الذي أظهرَه له 
إمامّه كان شَمْسًا الكُريزيٌ ذلكَ الذي كان سَفْكُ التّم طبْعًا له 


-ثُريدُ أن يَُورَ العالّم بعضّه على بعضء مث طُرْتِكَ 
وأن يكونً لكان اق اعوجاحٌ وتجعيدٌ من ذُوَابتِكَ 
- أظهز كأسَكَ المُظْهرة لنْعالّمء لكي يَرَى العراقيٌ 
في تدك طَلْعَةَ كل حَسْناء وذاتٍ بَهاءِ 


فخرٌ الدذين العراقىّ 
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َس لامك 
ورَدْنا الحِمّى المغناطيسي لِلْعِشْقَ باشتياق» وأنا مِن مَحَلَةٍ الوّحْدة والهيّجانٍ 
والعزفان هذه في هذا الوَقْت أرى عُبورٌ قافِلةٍ شمْسِ الجليلة العظيمة في الأزقة الضيقة 
لزاه ريف وها أع ىليا في تظرفه المضطرب بلوعة لاق امور را 
المضطربةٌ تتحدّثُ عن إِغْصارٍ مِن الحادثات, أو ثَبيّنُ أنه سينأى عَني وعن قُوزية 
سريعًا. نظرائّه مُثْقَلةٌ بالحسّرّات والآهات. لَسْتٌ أدري مرَّةٌ أخرى: أَيْةُ داهية» أَيْةُ واقعةٍ 
حر ارسي ةل رار ازور لان بن قينا ااي وان 
ونظراته المشنّة تلوح مِن بعيدٍ إلى طُوفانِ وَدَاعه ورّجيله التّهائي عن قونِية» وإنّ سَحابًا 
أَرْجُوانيًا يتحرّكُ فوق رُكْبانٍ القافلة. 
وني هذه اللّحَظاتٍ, عَلَيَ أن أعترف لكم. يا أهل قُونِية بأنّي نادم على دعوتي 
شَمْسا بِإصْرارٍ منكم وإلحاح إلى المجيء إلى هنا؛ ذلك لأَنْ قَلْبِي يحدّتّي عن وقوع 
طوفانٍ هائل وفاجعةٍ وحادث دام. يأتي سََمْسٌ ممتطيًا جَوادًاء لكنّه غارقٌ في الفكر. لَينّه 
يكون في جَمْعِكم. أيّها الحاضرونَ قَلْبٌ يفْهُمُ لع رُوحيء ويَسْمَعُ صوت قَلَبِي» وبين 


* - آله وَضْدٍ قديمةٌ لتِياس مواقع الكواكب وساعاتٍ اللّيل والتهاه وحَلٌ المشكلات الفلكيّة [المترجم عن: 
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لي: مَاذا يبدو تَظراتُ شَمْسٍ نظراتٍ شخص مُحتضّر؟ هو قيض الشّمْسٍ العالية 
كوكبٌ عرفانٍء وكأس مُظهرةٌ لالم وتَرابُ طريق! وهو مُشَوّقي ومحرّكي لِقَول 
الشّعر. هو الذي ]٠١8[‏ غيرَنٍ بكلامه وأَشْعلي. هذه الشئلة المُحْرِقةٌ هي للرّوح: 
شّعلة العِشّق لِلْحياةٍ ولِلْبِشَريّة وللُكائنات. 

إخوتي الأعرّاء. إِنْ سَمْسا عارفٌ حر وني السّيرِ والسّلوك قطّمٌ مدارجّ ومٌقاماتٍ. 
هو يومٌ القيامة المفاجى, والرّحمةٌ التي لا نباية لهاء فإذا كُنثٌ أنا تملا أو صاحِيًا فإنني 
في ؤكراه. نحم أنا متحيرٌ مندَهشٌ مِن لقائه. 

وقفّ أَحَدٌ الحاضرينّ فقالٌ: 

إن أل قونية يقولونَ لمولانا إنهم يستقبلونَ ضيمّه الكبير بِسُرورٍ ورضا خاطِر» 
ونحنٌ نُكْرِمُ قدو شَمْسٍ من أجل شُرور مؤلانا. ومطلَيّنا آَنْ لا تسمّح لليأس والقنوط 
أن ينمُدٌ إلى وجودك. لاك في أنه آَنْ يكونَ هناك شّيءٌ مُرْعِج. وما دام شَمْسٌ في قونية 
سَيعِيشُ باحترام وإكرام وإجلال. ومتى ذهب مِن هنا ترك قونية مصحوبًا بذِكرياتٍ 
طيّبة. ورّجاؤنا هو أن لا تكونّ مشَّغْلَ البال. 

سآل آكحر: كيف يكونٌ في مُسْتطاعِكٌ أن تّرى من هنا قافلة سمس مِن هذه المسافة 
التعيدة؟ :كيف يكون مكنا أن ترى وه المشرّش المجهد هكذا من بعيدة ها .هناك 
اعتقادٌ وتَضْديقٌ بذلك؟ هَل يسْمَحٌ مَؤْلانا تل حيالٍ مُبّْهُم وزائف أن تغزوٌ وجوده؛ أو 
تشك بإكرام أهْل قُونيةَ لليف مُقَدَمًا؟. نقولٌ: إِنْنا سنْحْسِنُ ضيافة شّمْسٍ. وإنّ هل 


لو لكي سلؤات ريطا مدؤية إلى نكر لطن اتناك ننه الجائية الك لك 


* أي: مَؤلانا جَلال الدّين. 


بجثاعن اللشيسن ٠ب‏ ب-بببب-بببب--ساببيببإبسإ بسم-م-يح ١9#‏ 
ويرغبونٌ في أن يستمرٌ مجلِسُ دَرْسٍِ مَؤلانا وبَحْتِهِ وإرشاده مِن دون تأخير. وأبناؤنا 
ينتظرونٌ مشتاقينَ عودتّكم إلى مُجالس الدَّزْس المفعمة بِالفُيوضات. 

فما كان مِن مَؤُلاناء الذي بَدَا في حالٍ مِن الإجهادٍ والكآبة وكانّتٍ الكَلِماتٌ تخرُجٌ 
بصٌعوبة مِن بَينِ شفتّيهه وكانّ يسْمَعٌ الأضْداءَ المناسبة لآهاته التي كانت تنبعث من قَلْبه 
المتأنّم» إلا أن يواصل القولّ: 

الإنسانُ الذي يتحدّتُ عن العِشْقٍ وأشرار العِشّْق بِقَلْبِ مفعم بالشّوق» هناء لَيْسَ 
غارِقًا في حُلّم كاذب يقيئّه بل يتحدّثُ بوجودٍ تام وصَحْوٍ كاملء ويَعْلّمُ أنّ حوادِتٌ 
دامية ستقعٌ في قُونِية. لم أشأ أن أَصُوّرَ من عندي ملام غيرٌ التي تَروئّها. لكثّني يجبُ 
أن أتحدّث من أجل تلك الجماعةٍ مِن الثاس الذينَ جلّسوا هناء ]٠١4[‏ ويعتقدون أْني 
تجو لخيائيء وأنيِجٌ من الخيال» كما يفالء وغاشئٌ لذكري: آنا شاهين مُحَلّقٌه في 
لخظة واحدةٍ وبمُساعدةٍ شّمْسِ الَّْيِيّ وإرشاده طِرْتُْ مِن صفَةِ الطريقة إلى قب 
الحقيقة» وكّلامي مِعْراحٌ للحقائق» ونقَمٌ سَماويٌ منعشٌ للرّوح؛ وأَشْطّْرلابُ لسار 
لحن فقن أمْسك بد وان بي إلى مكانٍ أستطيع فيه أَنْ درك أَعْلى دَرَجاتَ 
الرّوحانية''؛ وين هنا أرى في الضياء الباهِتٍ لِسَقْفٍ هذا الخاتقاه الوب الدّمَويّ 
لِسَّمْس الحقيقة في قُونِيةً. ومَعَ كُل الإزعاجاتٍ والصّعوبات التي رأيثُها في الحياق 
أباهي وأفاخبُ الآنّ أن لبي المنكيسرٌ مَهبطُ النوار الإلهيّة مَحَطٌ الجَلَبة السَّماويّة 


ا رت عم اننا لل اند يَسْجُدُ لكَ المَلّكُ عنتما يصِلْ الملّكُ مِن السّماء 
أنا من اشتراه هو وأنامَنْ فضَّحَه هُوَ وم يَصِلْ لظف يتخلل دَرَاتِ كيني في كل الأوقات 
(ديوان شَمْس تَبرين العَرّليّة 5:ه) 
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هذا الكلامٌ ْلَه إلى السّماء 
وكلٌ مَنْ يدخلُ ين هذا الباب يصِلٌ إلى 
وتأتي من هلد لخن لِسَقَفٍ القنَك 
فيكونُ دورائه دائمًا من ذلك الهّواء 
إِنَّ كَِي يسْمَعُ بوضوح. ومن دُون أيّة دَرَةِ مِن تُفُصان الثّقةه صدى الفراق 
المشؤوء. أيّها النّاسُء تستطيعونَ جميعًا أن تَطّلعوا على الأسرار التي أحاطّث بالطبيعة 
كالهالة التي تحيط بِالقّمّر. الناسٌ جَمِيعًا قادرونٌ عَلَى أن يَسْمَعوا الأنغامَ السّماويّة. 
الكلامُ السَماويّ هو تَزكيبٌ موزونٌ وملكوت لِلْعِشّق. هناك تَشيدٌ مقدّسٌ أَسْممعُه أنا 
جيّدًا. ومين أجل سَماع هذا الصَّوتٍ المشوّق» لابدّ للإنسان في الحياة مِن أن يودّعَ 
الحياةً قبل حَمِسة أيّام مِن وُصولٍ نداءِ الموت. فيَظفرٌ بولادةٍ ثانية وتحوّلٍ جديد. وأن 
يتخلّصٌ مِن الجسم والرّوح؛ كما يقولُ الحَكيمٌ سَنائي: 
لاتجعل مَنِْلَكَفي الجسم لأنَهذادُونٌ وذلِك عَالٍ 
وضَعْ قَدَمَكَخْارِجَ هدَّين الاثتين لاتكُنْهُناهءولاتكُنْهنالكٌ 
وقد قال الإمامٌ عَلِيٌّء إمامٌ الأخرار, عليه السَّلامٌ: قبل أَنْ تموتواء تحرّروا مِن 
يد الجسم بالموت الاختياريّ. أنا أيضًا قُلْت لِسَّمْسٍ: يا مولايء قبْلَ أن يَأمرَنٍ 
الموتٌ بالتسليم وَدَعْتُ الحياة وتعلمائهاء وققث الغا ومراهه ا :وليه انعط 
أن أسْمَعَ صوتٌ الحقيقة اللُطيفَ المملوءً بالججلال. آحرونٌ أيضًا سَمِعوا واطّلعوا 


على حوادِث المستقبّل. أَحَدٌ هؤلاء ]٠١5[‏ أبو يزيد البسطامي. فقد أخبر أبو يزيد 
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عن حال الشيخ أبي الحسّن الكزفاي"" عل أن يأتي إلى الوجود. فإِنّه في يوم مِن 
الأيّام كان أبو يزيد يسيرٌ مَعَّ مُرِيدِيه نخوّ الصّحْراءء فوقفَ على حين غِرّةٍ لِلَحْظِةٍ 
في أحَدٍ الأماكن» وبدا كأن رائحة طَيّبةَ وصلَتُ إلى مَشامّه حتّى غدا الفضاءٌ على 
نَحْرِ مفاجئ مملوءًا بالعِطر. كان أبو يزيد عندما يَعْبّ نفّسَه يقول: إن ملائكة 
الجَلالٍ والجَّمال في قضاء هذه الصَّحْراء يَحْرقون في مَجامِرَ من 1 صَمْعْ 
الكنْدُر ويتحدّثون عن واقعةٍ مهمّة. كان أبو يزيد يشتمٌ الرّائحة الطيبة به بتلهفي. 
وبِينَ النظّراتٍ الحائرة لِمُريديه. كان يستنشِقٌ عَبِيرًا جديداء وني صَمْتِ الطبيعة 
والقّضاءِ المفعّم بالعِطرء كأنّ صَوْنَا كان يتحدّث مم رُوح أبي يزيد. كان أبو يزيد 
في ذلكَ المكان؛ أي في أَطْرافٍ حَحَرّقانَ القريبة مِن مدينة الرّيّ يتحدّثُ عن مولود 
عَلِيّ الشّأن. كان عِطْرٌ كائن» أو وجود مُتَوارٍ في ذلك الوقت وراءًَ ستار الأشرار» 
يُسْكِرٌ أبا يزيد كأن الطبيعة مَدَثْ بساطًا مِن الرّائحة الطيّبة فوقٌ الصّحراءء فما 
كان مِن الشّوقٍ والجَزْبٍ والإشراق والشَّهودٍ في مُسترادٍ ريح الصّبا إلا أن تَفقِدَ 
أبا يزيد وَعْيّ. وعندما ظَهِرّتْ آثارٌ السَّكْرِ على أبي يزيد» سألَ أَحَدُ المريدين: 
مُوَسأله:عنهذهلأخ وال الطَيَبِةٍ 

الخارجةٍ على حسابات الحواسٌ الكَمْسٍ والجهاتٍ الست 
* - هو التيحٌ أبو الحسّن علخ بن أحمت وقد كان من كبار شيوخ الصَوفيّة وتردّد على زاويته عُطَماءٌُ من أهل 
عصره؛ كابنٍ تنا واي تيد بن أبي لير وناصر خحُسروء له كتاب «ثُور العُلوم» في القصوف باللّغة الفارسيّة. 
ويذكرٌ ياقوت أن حَرَقانَ قريةٌ مِنْ قُرى يُطام على طريق أَُسُثُرابان بها قبرُ أبي الحسّن عل بن أحمد له كراماتٌ 


وقد مات يوم عاشوراء سنةٌ »4ه عن 76 سنة. وإذا صَمْ هذا لم يَصِحَ ما ذكره المولفُ بِعْدَ أسطر قليلة من كن 
خَرَقانَ المنسوب إليها ارَقاكُ قريبةٌ من مدينة الي القريبة جدّا من موقع طهرانّ الحاليّة [المترجم]. 
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إِذْيغْدُو وجْهّكَ نارةً أخمرٌء وتارةً أَضْفْرٌ وتارةً أبيضَ 
أيه أخول هذه ويه تشائر ونغائر و( 
أجاب أبو يزيد البسطاميء الذي هو إِمامُ أَمْل الحالٍ والشَّيحٌ الكامل: إِنَّ 
رائحة مُسْكِرةً تَصِلُ إلى مَسامّي تُشبهُ تلكٌ الرّائحة التي وَصَلَثْ من اليمّن إلى مَشامٌ 
لني [عليه الصَّلاةٌ والسّلام]؛ فإنّهِ في تِلْكَ اللّحَظاتٍ القَدْسيّة العَصِيّةِ على الوَضْف 
قال التي [عليه الصَّلاةٌ والسّلام]: إِنّ ريح الصّبا تخيلٌ إلى مَشامَّي نَمَسَا وَحْمانً 
أخاذًا مِن ناحية الَيّمَن: 
إن عبيرَ راصِينَ يَهُبَمِن رُوِح «وْس» 
ورائحة الرّحمن نهب أيضًا من« أَوَنْس) 
وقد هَبّ من ١أويس)‏ ومن «قَرَن)» وح عَجحيب 
جَعَلَ الى نَمِلاه شدي الاننشاءٍ والطَّدّب7) 
وفي المسْتَفَلٍ القريب جِدّاء بعْدَ وَفاتي» سَيَمْشِي في هذه الأْض رَجُلُ يضَعْ على 
رَأسه تاج الِزفان» وفي الأغوام التي ستأتي سيكونٌ الإمامّ والعُرْشِدَ وَالأَسُوةً الحسّنة 
للحَلّق. اسْمّه أبو الحَسَن الحَرّقانٍ. وقد سَجَلَ المُريدونَ خبرَ ولادةٍ أبي الحَسّن 
الحَرّقان واسْمّه. ولعل هؤلاءِ لم يصدّقوا أن البِسْطامِيَ قادرٌ على أن يُخْيْرَ عن 
١-المثتوي»‏ 8-1812/6ء 
المثتّويء 6لة؟8١-‏ . وفي البيت الأُوّل إشارةٌ إلى قِضَةِ حُبّ معروفة جيّدًا في الأدب الفارمي بين فىٌّ اسْمُه 
«وَمْس»» وفتاقٍ اسْمُها «رامين» وعبيرٌ رامين يَهْبّ من روح وَيْس لِفّنائه في محبتها وفي البيت أيضًا إشارةٌ إلى 
حديثٍ للتي محمّده عليه الصَلاءٌ والسّلام؛ يقول: إن أَأَجدُ نَقَسَ اليّحمْنِ مِنْ جانب اليّمّن» (ينظر: بديع الرمان 
فروزانفر: أحاديث مثنوي»ه ص 7 نقلّا عن إحياء علوم الدين ©/167)» ويشيرٌ إلى معرفة التو عليه الصَلاهٌ 
والسّلامٌ أَوَمْمَا القَرَقَ من غير أن يّراه. وفي ثافي البيتين تأكيدٌ لهذا المعنى [المترجم]. 
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ماجَرّيات مستقبّل بعيد يَسْبِياء ولهذا ]٠١7[‏ السّبب أثبتوا في أذهانهم الأمورٌ التي ذكرّها 
الشَّيحْ بشيءٍ من الإكراه أو بُطْءِ التّصديق. ولأنّه لا أمَلَ عندهم بحياتهمٌ الآتية» كانوا 
رهص .اه سر ظا وهم 9 ع 1 اءسة لم 
يَحْكون هذا الخبرٌ المحيّر لِذّوي قرّباهم وأصدقائهم. ومثلما أنكم اليومَ لا تصدّقون 
خبر وصولٍ قافلة شّمْسِء الذي أراه أنا واضحًا مِن بعيد. كان أَصْحابٌ البسطامِي 
هكذا أيضًا. ومهما يكن فإنَ مُرِيدِي البسطاميّ كانوا يريدونٌ أن يعرفوا مَن هذا الذي 
هو ذو نَمّس كتَمّس المسيح» الذي سيأتي إلى ساحة الوجود في أَطْرافٍ مدينة الرّيّ» 
ويترك تأثيرًا بالعًا في الحياة الرّوحيّة للئّاس. حتّى إن البسْطامِي في ذلك اليوم 
التاريخى» تحدّتٌ مفصّلًا عن لَوْن بسَّرةٍ وَجْه أبى الحَسّن الحَرّقاني» وقامته وعيئيه. 
عدّدُ من خلّصاء البشطامي الذين كانوا حَسَني الاعتقادٍ به كانوا يعْلّمون أن أبا يزيد لا 
يتحدّثُ بتأثير الحالٍ والتفدّن» وأنّه لو لم يجدٍ الزّمانَ والمكانّ والجليسٌ المهيّا 
والمناسبٌ لما أَمْكنَ أن يتحدّتٌ عن أشرار شيء. وعندما يتحتّم إيصالٌ أَمْرِ أو مطْلب 
إلى أَسْماع النّاسء أو الإعلامٌ برسالة» لن يصْمُتَء وسيذِيمٌ الأَسْرارٌ بلا مُبالاق حتّى 

ممّ مخالفةٍ أكثريّة الحاضرين. 

عرّض أبو يزيد تَصُويرٌ أبي الحَسّن الحَرّقان» وبِشّرٌ بِمَقدّمه بمُساعدة الكلام. وفي 
لحَظَاتٍ الشّوقٍ والهيّجان تلك كان النَاسٌ يعتقدون أنْ واحِدًا من ل" العالم 
الأعْلَى سَيمثْلُ أمامَ أعينهم. وكانوا يسألون الله [سبحائه] أن يَمُدَ في أعمارهم. لِكّي يَرَوا 
ولادة أبي الحَسَن الحَرّقانٍ وَفْنَ الأوصاف التي ذكرّها أبو يزيد. كان أبو يزيد مبسّرًا أن 


الحَرّقان سيكون مَجْلَى لِكُلَ الأَشُواقٍ والهيجانات وضُروب المحبّة البسّريّة. 


.0 لق واجذة: كروي وهم سادةٌ الملائحة [المترجم]. 


١14‏ ل٠س٠٠س٠س٠س٠٠٠٠بسسسسسسس37سسس7س‏ سس أسط لاب الأسرار 

ومضّت السَنونَ» ومضّى أبو يزيد البسطاميُ» شَمْسٌ العِرّفان التي لا تغرّبء إلى 
خالِقٍ الكائنات. ولَبّى نداءً الحقٌ. ثم بعْدَ وفاةٍ أبي يزيد جاء إلى الدّنيا مظهَرٌ عظيمٌ لِلْعِشْقٍ 
والرّجاء امه أبو الحَسَنء ووُلِدَ من َم ومرةٌ أخرى وقّمَ ضاء جين السَاقي في الكأس: 

ثم بِعْدَ كل تلكَ السّنِينَ بعد وفاة أبي يزيد» جاءً أبو الحسّنء 

وجاءَت كُلَّ طباعه الطَيّئة على غرار ما كان ذلكٌ الملِكُ قد ذّكَر )0 

وقد غَرِقٌ النَاسٌ في حيرة» وسُكلٌ هذا السَؤالُ في كل مكان: مِن أينَ لبي يزيد أن 
يعلّم؟ كان أَحَدُّهم يقولُ: إِنَ أبا يزيد بَشْرَ مَولودٍ جديد من طريق عِلّم النجوم. واعتقدَ 
فريقٌ بأنّ هذه البُوءةٌ مبنيّةٌ على العالم الباطنيّ لِشّيِخْ بسْطامء الذي لَديهِ قُدرةٌ على 
الإبداع» وما كان يَمُرَ في خاطره الطَاهِرٍ كان يبْرِزُه ه لِلْعِيان مِثْلَ مُصَوْر ]1١7[‏ ماهر. كان 
مُرِيدُو الحَرّقان يرجُونَ» بجَرّع ونفادٍ للصّبر أن يكونوا في صَميم الأخداث. وقد كان 
هذاء فراجَتُ سُوقٌ الشّائعات المختلفة» وكان يجري الحديتٌ عن الملائكة والجان. 
وكانَ أَنْ تجاورّث جماعةٌ دود الموضوعات المَنطقيّة» كأنّها لم تطَلِعْ على عَظمة 
عالم الباطن (؟ قن بولند كاتف تقِرَ بعَجْزِها وسَطْحيّتها ومَسْكنتها في 
كَشْفيِ هذا المَعَمَى. 


١المثْتّوي»‏ 01-186:/6. 
؟-مِكلنا يقول نولانا في ديوان قمس: 
أنتَ حّى الآنَّ غير ظاهرء ماذا رأَيتَ من جمالك؟ ففي السَّحَرِ اخرّجٌ مِن باطِنِكَء كالشَّمْس 


- ذلك الطَريقٌ الذي جئتٌ فيه أي طريق هوء يا تَأي ؟ 
كي أعودكما جئتٌ؛ فإنَ أمري فج وغيدُ مكتول»يا قبي 
- وفي كُل خطوة أَلْفُ فَحُ وكمينء يا قَلبِي» 
وعَنْدَ أَشْباءِ الرّجالٍء العِسّْقُ حَرامٌ» يا قَلبِي 
نَجْمُ التين دايه الرَازَق 
تجِلّيات العِشّق 
أَحَدُ المنتقدينَ والمتشدّقِينَ قال لأضحابه: كشَّفْتٌ التَبّو بالأسرار ذا الطابَع 
السّحْريٌ وشأن الحَرّقانِ» أفلا تعْلّمونَ أنّ الأسطُر لاب يكشف أسرارٌ المستقبل» حتى 
مظاهِرٌ المجتّمع الإنساني» بدقَةٍ وضَبْطٍ بتذوّقٍ الحقيقة؟ واعتقدّث جماعة أن أبا يزيد 
رَأى في المنام وَجْهَ أبي الحَسَن الحَرّقاي. وقد رَدَّ جَلالُ الدّين» مَؤلاناء على رُدود 
الأفعالٍ العاطفيّة للدّاس على القدْرة العِرْفائيّة المذهلة لأبي يزيد على هذا التنّحو: 
اتحبق ترجا وله وتات ولا انها 
بَلْ هُو«وَحْيُ الحقّ)ء والله أَعْلَمْ بالصّواب 
وابتغاء التَعْمِيِةٍ على العام ةفي البّان 
قال الصُوفيَةٌ عنه: إنه د«وَحيٌ الجنان )١()‏ 
وُلِدَ أبو الحَسَن عَلَى الصَّفاتٍ والخلائق نفيها التي تنأ مها أبو يزيد. فمُنذٌ طفولته 
الأولى كانت له شَخْصِيةٌ غير عاديّة» إذ كان ينزوي عن أصدقائه. وينصرفٌ إلى الدَّرْسِ 
والوّعْظ والمسُجد والمحرابء وكان لَدَيه اشتياقٌ قويّ إلى سماع العارفينَ يَشْرحَونَ 


- 


حقيقة الحياة الدّنيا. وفي صِعَّر أبى الحَسّن قِيلَ له: إِنّْ أبا يزيدٌ قالّ في شأنكَ كذا وكذاء 


١-المثتتوي»‏ عأ/غه ما وه 


١‏ لسسسس سسسب يصق 7ص سس بحبح تَحِلَياتُ الْعِشْق 
وبيّنَ صفاتِك في حياته على نَحْوٍ رائع» إذ قالّ: 
إنَأباالحَسَن هك وئريدي وأقتني 
وسيَحُدُ الدَرْسَ كُلَّ صَباح عنْدٌ تُربتي 

كانت بُبوءةٌ شيخ بسُطام صَحيحة فقد كان أبو الحَسَن يَمْضي كُلّ صَباح لزيارة 
ثربة ]٠١9[‏ أبي يزيد ويجلسٌ لمدّة ساعةٍ قُرْبَ قَبره ويستَمْلي كتاب قَلْبه حتّى ينجلي 
له السّرٌ الإله في الأفلاك» وتنتكشف الأَسْرارٌ الغامضةٌ الحاكمةٌ في هذا العلّم» كأن 
شعورًا خفيًا كان يتحدّث إلى أبي الحَسَن مبنًا له أن شّعاعَ الآفاقي اللامبائيّة للإيمانٍ 
والإخلاص والمعرفة الباطنيّة عنْدَ أبي يزيد هو الذي يرقّعٌ النَقَابِ عن وَجْه أشرار 
المسجرَات» ويحوّل ظُلْمة ليل حياته بكوانينٍ الثُور إلى هار مُتجل. 

كان أبو الحَسَن يجلسٌُ كُلّ يوم بجانب قَبْرِ مُراده المُلَحّنَء ويتحدّثُ عن 
مشكلاته ثم بَعْدَ إزالة المُشْكِلٍ يترك المكان :سرون 'القلتك” وف يوم باردٍ مِن أيّام 
الشّتاء كان الثلجٌ فيه قد غطى وج الأرض بِغِلالةٍ بيضاء» مضّى أبو الْحَسَنء جَرْيا على 
0 م مُسْرِعًَا إلى المقبرة» فرأى الثْلْجَ قد غطى ضريصّ أبي يزيد البسطاميّ» ولم 

يبق ثمة ثُمَةَ موضع م لِلْجْلوسِ والسّكينة والحديث الصّوني الصافي. وفي تلك اللْحَظات» 
الال موي نه لمان لور اتاد ل 1 لاي اد 
هذه فهَمٌ بأَنْ يرجِمَ إلى المنزل فإذا صوتٌ يتناهى إلى سَمْعه وكأنَ جُملةَ ذرَاتِ وجوده 
قنرضاتت قاوذا الصدى 0 
إذا كان العالم تَلْجَاء فلاتّشِحُ بِوَجْهِكٌ عَنَي 
آلا فَلْتأتِ إلى هذه الناحية» أُسْرع إلى لحني 


يتا عن اليس سس مسسسبب يبب نك 
أناء مِثْل فَرِيدِ الدّين العَطّارء عَلَيَ أن أعترفَ بِأنّي وسّمْسًا لم نظمَّر بهذه الحال 
بالقيل والقال» لم نَكِْبّْها بالحَزب والقتال. بل ِعَلْنا قينا مَحَلا للإيمان والعقيدة 
والإخلاص. كنا نََشْدُ الكمالاتٍ. وفي هذه السبيل قَبلْنا وتحمِّلنا الآلامَ والصضّعوبات 
برضًاء وكنا نؤمنٌ بأنَ الإنسانً» مِن دون ألم ومشِْقَةء شبِيهٌ بالجمّادات: 
مَنْ لَيْسَ لَدَبِهِ قَلْبُ مَسْرورٌ بألَييكَ 2 لاسَرَّه الله ألم ييحن مِن رجاليك! 
فأَعْطِني ذَرَههِنْدائكءياةوائي لأنّهمِن دون دائِكِيَمُوتُ رُوحي 
وحتّى في أثناءٍ تلاطّم أمواج الإزعاجات, كنا منشغْلَيْنٍ بالتضرّع وإنشادٍ ألْحانٍ 
التوحيد وَالشكرَء الى تيخلب الآلباث: 
ولذلكَ يكونٌ النْبعُ الثَّرّ لوصول إلى الحقيقة عينَ الهيّجاناتٍ الخاصّة لِلْعِمْق 
والمحبّة» وَفْقّ شهاب الدّين السّهْرَوَردِيٌ» شيخ الإشراق» الذي قالّ في مؤلُّه «رسالة في 
حقيقة الشّق»: ١لا‏ يأدَنُ الِمْقُ لِكُلَ إنسانٍ بالوصول إليه» ولا يَأُوي إلى كُل مكانِء ولا 
نَجهُ إلى كل عين. يُظْهرٌ العِمْقُ نفسّه حينًا في ملاح شَّهوانيَة خالصة» وحِيئًا في صُورة 
حَرْقٍ رُوحان للُعادة. وني الحال القانية يُوصِلٌ إلى مايُعَذٌ غير ]1١[‏ ممكن؛ فيُظهرٌ ليح 


عه 


جملا والملخط متعاليا ويطرة كل إنسان إلا المعشوق عن معرفة الذّات. 
العِمْقُ من التَجلَياتِ الإلهيّة» وهو أساسٌ الوجود. وهيّجانٌ الحياةٍ السَرْمديّة 
وصَانِمٌ العُمْرانِ وأساسّهء ويدفعٌ النَاسّ إلى القَرْبٍ والقكاءاو الكمي :الود 
اعَيّمواء يا أَهْلَ قونية أن الأمرّ هكذا: 


ظلَّ أساسٌ وجودي عايرًا من هذا الخراب 


00 


6 س777لسسسصص سس يات الْعِشق 

العظ ل عد الج الم قار الشميمة الم وإنسانٌ عاشِقٌ على غِرارٍ شَّمْسِ» 
أَنْ يكونّ تُحفةً معجونةً من قُوى مختلفةٍ ومتفاوتة أو متضادّة. الإنسان العاشِقٌ يَطُوي 
طريقٌ الصّلْح والصّفاءء ويكون مَدَاحًا لِلْعظّمة الإلهيّة وهو يفتجِرٌ بِمَسْقَط رأينه 
وبأصدقائه. وِنَبيُه وبإيمانه. رياص الطبيعة وبساتيئها ضاجَةٌ بألحان قُمْريٌ العشّق. 

ويعيش شَّمْسٌ حالا مِن السَّعْي والكفاح المتواصلّين» لإخمادٍ طُفْيانِ التتمس 
والهوى عنْدَ الّاسء وتأمين الرّفاهِ الرّوحيَ لهمء وتعديل لَذَاتهم وضُروب استمتاعهم. 
يَسُعى دائمًا لتأمينِ الحاجات الرّوحيّة والمغْتويّة عندَ الناس. 

وتعلّمونٌ أتكم جميعًاء أو أهلّ البسيطة المنشَّغِلِينَ في شؤون الحياة» تطلبونٌ دائمًا 
ما يلبّي شّهُواتكم ورغائبكم ولذائدّكم. ويقول شَمْسٌ إِنّ الحقٌّ تعالى لم يخْلّقٍ الإنسانّ 
مِن أَجْل طَلَب اللّذة والاستفادة من مواهب الطّبيعة» وإنَّ الفلسفة الجميلة العظيمة 
وراءً حَلّق الإنسانٍ هي أن يكونّ أعظمَ حَليفَة لله تعالى على وَجْه الأرضء وأن يتعرّقه 
بتمام وجوده؛ فإن معرفة الذاتٍ الإلهيّة أعظم عبادةٍ وطاعة. 

كن العِشّق التي تكون عَنَْاءُ العَْل الجُزئي أمامها 
ضئيلة الشّأن جدّاء إِنّه مَوْجةٌ مِن بَْر اللامكانٍ ظَهَرَتُ من حوفها مَيَجاناتٌ وتأوّهاتٌ 
وطُوفاناتٌ. وقد تحدّنْتُ في هذا المكان مرّاتٍ كثيرةً عن القَدْرة الباطنيّة العظيمة 
لِشَمْسِ» ولكن كل تلك الأسْرار التي أعلَمُها عنه صَدّقوا أنّني لَسْتٌ قادرًا على إفشائها؛ 
لأنّي لا أمتلكُ الجُرْأَةَ على التحدّث عن كُلَ فِكرِه وعواطفه وخاصّيّاته» وأخشّى مِن 
* - اخترنا هذا التركيبَ مقابلًا عربيًا (سِيمْرَغ» الفارسيّة وهو طائرٌ أسطوريٌ يعيش في جبّلٍ أسطوري أيضّه 


اسمّه «جيّل قاف». وفي التصوّف يعني «السَّيمُرْغْ الحقيقة الإهيّة» أوالمطلوب الأسمى؛ وهو أيضًا العلاثون طائرًا 
الذين بحثوا عن الحقيقة في كتاب «مَنطِق الطّيره لفريد الدين العظار» والؤفسان الكامل [المترجم)]. 


بدا عن الللمس ساس يبب ب ببس الا؟ 
أنه بسبب كَشْفِ هذه الأسراره ستضطرِمٌ شُعْلةٌ جامحةٌ في قضاء هذا الخانقاه» وتخرقٌ 
كلا عو موجرة هذا الخانقاه [121]: 
عِندّما نَسْتطيعٌ الوصولٌ إلى الببخر 
لماذا يكونٌ علّيكَ أن تُسارعَ إلى قَطْرة نَدَى؟ 
ومَنْ يَعْلَمُ كيف يتحدّثُ معَ الشّمْسٍ بالأشرار 
تقتى يستطيعٌ أنيبقى مقع ذرّة؟! 
ِنَ شَمْسًا في مَيدانٍ مُبارَزةِ التمس وقتالها رَجُلُ تام الجياره وقد دفعني دَفْعَا نحو 
كن مرو الدنا: 
وشمْسٌء بتَظره الباطن» وبفُوَةٍ قله الذي أضيء يأَنوار القّدْس» يرى حقائقٌ الأشْياء 
جِيّدًاه مئْلّما تشاهِدُ التفسٌ صُورةً الأشياء بمُساعدة عَينِ الظاهر. والقاية النضوى اقلق 
إدراك هذه القوى الخفيّة. وأنا أيضًا في حَياتي كلّهاء ومنذٌ الصّكَرِ كنت أبِحَتٌ عنه لِكّي 
تَسوقَي الدّنيا الجميلةٌ لِحالٍ شّمْسِء اوعاو لولم 
وعَلِ ههنا أن أتحدّتٌ عن القَدْرةٍ السَاحِرة لِلْعِشّق شق» وأتكلّمَ على هذا اللاعِبٍ المثير 
في مَيدانٍ قَلْبِ الإنسان ورُوحه. وقد تذكّرزتٌ هنا بَِانَ الشّيخْ شهاب الدّين السُّهْرَوَرْديٌ» 
الذي يقدّمُ في أنه ارسالة في حقيقة العِشّق» هذا السَؤالَ ا سال فية العشق: 
-مِن ين تجيء» #» وإلى أينَ ستذهَب. ولماذا ميت سَمِيتَ بهذا الاشم؟ 
- فأجاب العِشّْقٌ: أنا مِن بَيتِ المقُدس»ء ومِن محَلَةِ الرُوح.. عَمَلي السَياحةٌ» أنا 
صَوفغيرٌ محروم, وفي كُلَ لّحظةٍ أتوجّهُ إلى ناحية» وفي كُل يوم أكون في منزِلِ» وفي كُلٌ 
يلةٍ أقَيعٌ في مكان. وهذا السُّعانٌ أو هذا الرَّسْمُ أي عادةٌ إثارة الفتنة في المدينة 


سس يات الْعِشْق 
واجتذاب المحبوبة» لِباسٌ خيط على قامةٍ شَّمْسء وهو يَعْلّمُ الدَلالٌ والعلجَ العِشْقَيينِ 
جِيّدّك وقد تحمّل في هذا الطّريق رياضاتٍ ومُجامّداتِ. 

أيْ أَهْلَ قُونية هو الذي اختطف مني الهذوة والطناية ولكثني ط طَيْبُ النفس 
بذلكَ» مسرورٌ به» والدّنيا التي أعدَّها شَّمْسٌ لي هي ذنيا لَوْنها قوس قرح بألوانه 
الخلابة. إِنّهِ طائر كن سَعادتي» الطائرٌ الذي أطارٌ يَدَ التقدير فوقٌ رأسي. وبُشعاع 
طائر الشعادة هذا وشت ل عناعة الذعيين أفاخة سن 

في يوم مِنَ الأيّام رَأى السَلطانُ محمود [العَرْنُويَ] في الضّحراء طائر «هُماه محلّقَاء 
فقالٌ لجنوده: تابعوه» كونوا حَلْمّه تعقبوه» لعل ظِلَّ الإقبالٍ والسعادة يقَعُ علّيكم. 

جَرَى الجميعٌ مِن اليسار واليمين» وحدنّتْ همهمثٌ واضطرَب الجُنْدُ أمَا 
لكان لَمْ يْرَ بِينَ [11] الجُيْدِ المضطَربِينَ الذين كانوا يَجْرونَ وعندَئذٍ سألّ 
السَلطانُ محمود: 

ليس إيازي بيهم لماذا لم يذه مَعَهم لكي يم ظِلُ طائر الما فوقرَأِه؟ 

نظرٌ السَلطَانُ إلى زاوية» فرأى إِيارٌ قد جَلّسَ تَحْتَ ظِل جَواده؛ فسأل: 

شر مك رياه لو تسن ور الوا ناس زيار 

- طائرٌ هُمايّ هو أنت» ولك ه وهل معاي /اطلت ل اشم من :رتكاو اند 
*- الهُما طائرٌ من فصيلة الطيور الجارحة يَعُدهُالقُدمء في إيرانَ مصدرًا للسعادة والحقلء ويعتقدون أن كل من 
َع عليه يله سيجعله عا محظوكلا [المترجم]. 


** هو أبوالتَجُم إياز أويْماق (443؛ ه)» غلامٌ ترك ومن الأمراء المحبوبين جدًّا للسّلطان محمود الغََْوي. 
ولقُوّة محبّته للسّلطان محمود وححبّة السّلطان محمود له صارا في الأدب الفارسي معان للعاشق والمعشوق» والأمير 


والخادم [المترجم]. 


تا عن الس سب-بب-يس-نابب بإب ببس ونع 
القَلْبَ في رَهْنِ محبّة طائر؟! حاشّى أن أَترْكَكَء وأتبعَ ذلكَ الطائرٌ. هذا غيرٌ ممكن 
عندي. فما كان مِن محمود إِلَّا أن عانق إِياٌ فاختلطً ظِلّه بظِله. هذا الظَل الذي لا 
بِصِلُ ظِلُ آلافٍ طَيورٍ الهُما إلى ظِلّه. 

ليتني أنا أيضًا أستطيعٌ في يوم من الأيام الامتزاجّ بِظِل شَمْسٍِء وأطيرٌ بِمَدَدٍ منه إلى 
الأوجء نَحْرٌ الأفلاك. 

قال لي شمْسٌ: لو ذهبْتَ إلى العَرْشٍ لما كانّثْ هناك فائدة» ون ذهبْتَ إلى ما فوقٌ 
العَرْشء وإلى ما تحت سَبْع طبقاتء فليس تَّمَةَ فائدة. ينبغي أن يُفتحَ باب القَلْب. 

أسعى لأظفرٌ بمُستقرٌ في القَأب» وقلبي ليس حَزينةً لأَحَد بل هو حَزينةٌ للْحقٌ) 
ونقطةٌ فِرْجارٍ الوجود. 

وفي هذه اللّحَظاتء ومن أَجْل أن يستريح مَوْلانا لِلَحْظَةَء وبإشارة مِن مُعِين الدّين 
بروانه» الوزير الكبير في بلاط سَلاجقة الرّوم الشّرقيّة: أمسَكَ أَحَدُ الحاضرينٌ بالرّباب» 
وأخدّ في العَزف. وهكذا انسابت صوث الرّباب الشَّجِىُ إلى أذ مَؤلانا. ومِثْل ظَمْآنَ 
يصِلٌُ إلى عَين الماء الزُلالٍ بعْدَ ساعاتٍ بين السّير في طريق» سكت مَؤلاناء ويد على 
تديناله أماراث ال اخة الواالريسة وي : 

تضرع العُشَّاقٍ يصِلٌ إلى الأسماع. 

كان لَحْنٌ الرّباب وخدّه الذي يقيرٌ على أن يوقِفٌ الكلامَ على لِسانٍ مَوُلانا. كان 
مَؤْلانا يعتقدٌ أنّ صوتٌ النّاي والرّباب مضدَرٌ لِلَذَاتِ رُوحيّةِ لا حدوة لهاء أنه داه يَصِلُ 
البَشّرَ بعالم العّيب. التأثيرُ الذي يتركّه صَوتٌ الرّباب في السَامعِينَ أقوى من سُكْرٍ الْخَمْر 


الذي يستبدٌ بالتّمس. 


5 سس707ي صصص صصص سس تَجَلَياتُ الْعِشّق 
وابتغاء أن يُثير المطّربٌ مَؤلاناء ويزيدَ وَجْدَّه غتى وقرّأ: 
نَيْسَ في هذه الدَنيا غَرِبٌ وِثْلُ شمْس 
شَمْسٌ الرّوح الباقي الذي لَيْس له أأئس 
والصِّمْسٌ في اد 0 
[17] أمَا سمس ل 
َلَيْسَ لها في الذَّهنِء ولافي الخارج, تظير 
وبتأثير جاذبيّة ذلك الصّوتٍ واللَّحْن وسَمَاع اشم «شمْس)»؛ اضطرب مَؤْلانا 
واهتاجَث نفسّه اهتياجًا عظيمّاء 0 استوعبّ سخْرٌ شمْسٍ وجاذبيته بكُلّ ذا 


0) 


وجوده وجمْلةٍ حَواسّه. كان مَؤلانا يَعْدَ أجملّ العَرَّلِيّاتِ والرّباعيّات والأشعار تلك 


ا ل 0 ولاشك أن 


2 0 0 5 ا 5000-0 2 
مثل هذه الاناشيدٍ ينبغي أن تسمّع مصحوية باسم «اشمس». 


,232-119/١ »يوتملا-١‎ 


- ارفص عَيعًا تحطّمُ نفسَكَ» 

وتنفضُ القن عن جح الشّهوة» 

- ]كم يرقصوة وولوت في الليدان» 

لكن الرَّجالُ يرقصون في دماءِ ذّواتهم» 

- وعندّما يتحرّرونَ من سلطانِ ذواتهم علّيهم يصمُقون. 

وعندما يتخلّصونّ من نقائص أنفسهم يرقصون. 
(المثتوي: */هة- /او) 


الموسيقا لغةُ الرّوح 

صار مَؤلاناء الّملُ من شّرابٍ لال اشم شْمْسٍ وعظمته اللَذِينَ لا تفسيرٌ لهماء 
كألاء كالشّغْلة. كان في شُعْلةٍ هذا الاسم العظيم كأنّه في حالٍ احتراقٍ ودَوّبان. وكا 
قطّراثُ الدّمع؛ التي هي أنْداءُ روح مَؤْلاناه تنهَملٌ الواجدة يَلْوَ الأخرى من سَماء عيئّيه 
النافذتين: الأنغامٌ السَّماويّةُ التي يُصْدِرّها النَايُ والرّبابُ» التي منبعُها هيّجاناتٌ القَلَْبِ 
والرّوح تَعْمرٌ مَؤلانا بتفاصيلها وتحفاياها. 

وكان مُعِينٌ الدّين بروانه؛ المُريدٌ الكبير لمَؤلاناء قد لجأ إلى الموسيقا من أَجْل أن 
يخمُف معاناةً مُرادِه العظيم. ذلك لأنّ هذا المريض المتألمَ كان يبِحَثْ في لَعْةٍ الموسيقا 
البليغة عن مفتاح لِلْخَلاص من آلام الفراق» ودَواءٍ شبيه بالمعجزة لهذا الدّاء الدّوِيّ. 
ألم يُقَل: إِنَ الموسيقا هي اللَّعْةٌ الفصيحة لِأَسْرارٍ أعماقٍ الرّوح والقَأْب عند الإنسان؟. 

كان علاءٌ الدذين 00 يَرَى قطرات الدّمع المنهلة من زايا عيتي مَوُلانا على 
عارضه بِعينٍ مملوءة بالأسى. وكان المَضاءٌ مفعمًا بأَنغام الرَباب والنّاي المثيرة المؤثّرة 


0 0 ا 
مفعَمًا بالهيجاناتٍ والإشراقات التي تجعل كلّ مُشاهِدٍ وسامع يقرّأ الكلماتٍ المقدّسة 


.6عطعلطي سي يي سس حح الموسيقا لَُغَةُ الرّوح 
في كُتّبٍ القرون في مَحَلّ الوَحْدةٍ والأبديّة والعشّق في أنغام حُلّم الخاقاه» أو يتذكرٌ هذه 
الكلمات. 
شَاهَدَ عَلاءٌ الدّين أنَّ مَوْلانا غارِقٌ في حَطُواتٍ الماضي وأخْلامه اللّذيذة [105]. 
كان يبِحَتُ عن أَضلهء حتّى إِنَك تستطيعٌ أن تقول إِنّه كان يريدٌ أن يُزيلَ عهوة 
الفراق بِقَطَراتٍ الدَّمْع مِن ساحة الخاتقاه. كأنّه كان يفكر بعالم الو اا 
نَعَمْ إن متألّم قُونية الكبيرء بجَريرة أنّه أسْلَمَ قَلْبَهِ للْعِشّْق أكثرٌ مِن اللّزوم نالّ منه 
لآل وكان يبِحَتٌ عن العلاج. وفي أيّ شَّيِءٍِ يوجَدٌ هذا العلاح؟ 
كان مَؤْلانا يُنشِدٌ في الخانقاه أَحَرّ الأشْعارٍ العِشْقيّة وأشدّها لَذْعَاء وكانّثْ سيماؤه 
تدعو كلّ راءِ إلى المشاركة في الآلام والحُرّق: 
العاشقونَ تَدْلى أخياءٌ الفنُوبٍ 2 وهُمْ محترقونَ بسار عِشْقَ الحبيب 
ولَيْسَ لِلْعاشِقينَ وكرٌ ولاعُودٌ وأَنينٌ الهِشْقٍهو لحن تَاوود 
فيامَنْلَسْتَ عاشِقاء حرام عِلَيِكَ الحيائٌ لِأنَكَتِدَدُها وتّهولها 
الأنغامُ المشوّقةٌ للنّي والرباب لم ثُلَبٌ الأثيّاتِ الرّوحيّة لمَؤلاناء ولم تُرْضِه كما 
ينبغي. وعندَ هذه النقطة طلَّبَ مُعينُ الدّين بروانه» وَزِيرُ كيقباذ السَلجوقي ومُريدٌ 
مَؤلاناء مِن الحاضرينّ في الخانقاه أن يبدَؤوا بالرّقصء وينهّمكوا بالتهيبج والإثارة 
بم الدكر ان 
-_١‏ إنَ كلّ من يبقّى بعيدًا عن أَضْلِهِ يلل يبحت عن رَمانِ وَضْلِهِ 
أنشُدُ صَدْرًا مرّقه الفراقٌ إِرًْا إِربًا ‏ لكي أشْرّح لَه ألم الاشتياق 


(المثتوي١ /١‏ 7 1) 
؟ - من خاصّياتٍ الظريقة المولويّة: الدّكُرُ لجل والرّقُص [الأصل]. 


بدا عن اللشّمس سببببسبب ب سسسب سييست 9 


4 
م 


كأن أرواح المشاركين المرّفر ف أخدّتث ف الطّيران مع أطنداء عَرْفٍ العازفين 
وغناء المنشدين في قضاء الخائقاة قدا القدر والونت وال فصن . التهى زفان السو 
وكانّتِ الأرواحُ تنطلقُ إلى مكانٍ كان مَحَلّا لتجلّي صُروبٍ المحبّة والعِشّق الصَافية. 
وكان للفلوت عجان أخن كانت عشرات كوانينِ الور تكسرٌ بشعاعها الملكوي 
صفائحح الفضاء. واختلطثُ مظاهرٌ اللياقة والعظّمةٍ بِمَظاهرٍ الهُيام والعرام» وانشغلَتِ 
الشّخصيّاتُ المختلفةٌ بالرّفص. كان هؤلاءء من أجل مَؤلاناء يريدون أن يكونوا في حال 
من الهيّجان والشّرور؛ أن يكوئوا مانحينّ لِلْهدوء والرّاحة والمثعة والإثارة. كانوا 
يريدون؛ كأنّهم عَشَراتٌ مِن الأسماءء أن ينقوسوا في بَحْرِ لا باية له مِن السّرور 
والبَهُجة» ويصفّقوا ويَرقصوا. أَمامَ هذا المشّْهَدٍ المُوقِظ المنشط» نمض مَؤْلانا مِن 
مكانه. وهمسّ: هذه الأنَغامُ انملك وهذا الدَّوَرانُ جُديرةٌ بِحَفَلاتٍ [3] الأنْس 
السَماويّة» والتّركيبٌ الملكوي للألحانٍ والدَّوّران الذي ينطوي على نِكاتٍ عِرْفانيّة 
ودقائقٌ صُوفيّة كان يحْثْ مَؤلانا على الرّقْصٍ والانسجام والتناغم. وشَمْس صبح 
الأمل التي تشع من بعيدٍ حَرٌرَتْ مَؤْلانا الذي كان قد أُسِرٌ في يد سُلْطان الهجران: 
عندمار ع يال ذاتُنذاتها تصورتٍالمالم على نحو جليّ 
ا ساح ةتَجْوالهها والسّماءًمَوجةٌمن عبار طريقها 
عندّما نمض مَؤْلاناء الذي هو خادمٌ خانقاه الخَلّْق للدّورانٍ والرّقص بَدَا الأمرُ 
كأن الخائقاه خَلِمَ مِن مكانه وأخدّ في الهيجان. 1 شيءٍ صار تحت تأثير الدَّوَران 


والرّقص. وكائّتِ العواطفٌ قد وجَدَتُ مجالا لمظاهرهاء وحرّرت النّاس لِلَحظاتِ مِن 


قَبِضة عُموم الحياة وعُصّصِها ووّطأتها. وكانّ مَوْلانا يرقُصٌء ويريدٌ أن يَشّنّ سَقْفَ 
القَلّك ويقدّمَ تَضْمِيمًا جديدًا يهِدِمُ بُنيانَ الفراق» ويمْحُوّ مِن قاموس البِشّرِ مَحُوَّا تاما 
كَلِمةَ «وداع» للَحظاتٍء ويحوّلٌ الحياةً إلى شّريط ثُورِ وصّفاءٍ ووصالٍ ملكوتي. 

الدَوَرانُ والسّماعٌ» وَفْنّ مَقولةٍ الشَّاعرٍ والعارفٍ الكبير والشّهير في إيران الحكيم 
سنائي» سَفَوٌ نَحْوٌ الحقّ ولّطائف الحقٌّ وعوائدٍ القَنْح ومعاني الكشّف. وهو قُوتٌ 
5 2 ع ع 8 42 5 0 - 
للرّوح وحَياةٌ للقَأُب. كأن المشاركين في حَمْل أَنْسِ خائقاه مَؤلانا كانوا يَسْمعون ألحان 
5 ِ 9 2 8 1 حر ا وو ل ا اي 1 
الرّوح» أو يدركون سرورّه وبهجته. وكان سالكو طريقٍ منزلةٍ الشفق يتخطون في 
السّحاب. وفي تلك اللْحظاتٍ السّاحرة» غابَتُ عن الوجود كل صُروب الغيبة والتّميمة 

5 5 0-3 ع 2 0- 3 عم 6 عم 
والعجب وححبٌ الرّياسة» أو أَسْدِل عليها ستارٌ النسيان. وكأن الحجبَ قد رَفعث أيضًا 

03 َه و و ع 7 2 و 1 28 
من أمام الأعين» وأحذ الجميع قي الطيران قي فضاء الاستغناء» وأزيلت كل الصور 
والآثار مِن القلوب, لِكَى تظهَرٌ الصّورة الحقيقيّة. عدَّدٌ ممّن كانوا يَدُورونَ وقَعُوا على 
الأرض مُنْهَكينَ عاجزينَ عن الإمْساك بأزمّة القلوب. كانت آياتٌ العِشّْقء آياتٌ 

ه 2 5 

الإلهام» تُرَى وتَسْمَعٌ حقيقةً. كل شيءٍ كان يدور حتّى الخانقاه. كان هذا البرنامج 
الأصيل كنا مَرْقباه وكان' مصَبفه شنما التتريرئ: وهو يسن الثالك هايم قخاطرة» 
فينشّطٌ وينَهَمك في الرّقصء ويشاهدٌ أن جَذْبَ لطيفة العِمّْق يُحرّك الكائنات. 

[1727] مَرَ محمودٌ القُونُويّ بِقَرْبٍ مَؤْلانا دائرًا وسأل: 

يا مَؤلاناء في أيّة حال أنتَ؟ ‏ فسَمِعٌ هذه الإجابة: 

لا أشمعٌ فقط صَدَى الطبيعة» بل أَسْمَعٌ الصَّدَى المتناغِم لِلْمَجَرَاتَء وأنا مفعَمٌ 
لكر فيه وعل ما 


دا عن الس سس | 1 611 

أأنت حَرِينْ أم مسروٌ؟ 

ملك بلدا البق الققر 3 حر ل قدي بزالقا والفرخ يقال مدو تعبا 
عندي شيءٌ واجد. وبالصّبر أتحمّلُ صُعوباتٍ الفراق كُلّها. في كُلَ إنسانٍ يتوارى تَوعٌ 
خاصٌ من العظّمة والجّلال. 

رقص محموةٌ القَوتَويٌ» الذي كان عندَئلٍ في ابتداء أَمْره» ومرّةٌ أخرى قرّب نفسَه 
من مَؤْلاناء وقالٌ: 

-أرى أن الدّائرينَ والمغنَينَ قد نال منهمٌ التَحَبُ» مِن مُواصلتهم السّماعَ» فأذركهم. 

أنتٌ تَرَى ظاهِرٌ الأمْره وهؤلاءٍ يتضرّعونَ تضرّعَ العُشّاق. ولِأنّكٌ لا تؤدّي صَلاةٌ 
الإشراق توجّه َحْوَ صَلاةٍ العْشَاق» واعْلّمْ أنَ التَعبَ لَيْسَ له طَريقٌ إلى الرّوح والجسّد. 
وهذا أيضًا في أثناء السّماع . 

- هَل هذا العالَمٌ واقعيٌ: الدَّوَرانُ واستماٌ السّماع؟ ‏ أيقولُ بهذا عاقِلٌ» أو أنَّ 
ل 0 

ب مَولانا: 

ين الب أن يغْدُوَ المرءٌ مُتجاهلا مِثْلَ هذا العَقْل ويجبٌ عليه . إزاءه . أن 

ال 

وقد 55 العفْلَ الموغِلَ في التفكيره ومن بَمْدِ هذا سَوفَ أجعلُ نفسي مجنوثًا(". 

ع العظبة ال وحة أن يعدو الإنسان مجلى لِلْجَمالِ وللأنوار السَّماويّة 
وللألحانٍ الخالدة. وإِنْ الرّياضاتٍ ومُجامّدةً الشّهواتِ تقل وجود الإنسان وتهذدّبه. 


١-المشتو‏ يي لسعم 8 


للببس-اس سس سس سح الموسيقا لَغْةٌ الرَّوح 
والدَّوَرانُ والسّماعٌ يحرّرانِ حقيقة الإنسان مِن القيود البشّريّة» والأنغامُ العذابُ هي 
مخاطباتٌ وإشاراتٌ إلهيّة» وسيخدُتُ في النهاية» في يوم من الأيّام أن يكونّ مذَهَبٌ 
العِشْقٍ حاكمًا على القُلوب والأرُواح» ويستولي هذا المنشورٌ المقدَّسُء الذي توارّتْ 
فيه كل البدائع وآياتٍ الججمال. على العالم كلّه. 

وق مَؤلانا.. وتوف الدَّوَارونَ عن الدّوَرا» وظلّ محمودٌ القُونّوي يسألُ بانتظام: 

[117] ما المقصودٌ والهدّفٌ مِن السّماع والذَّوّرانٍ فيه.. أي ضَرْبٍ من العبادة 
والطّاعة هذا؟ في اعتقادي, هذا نوع مِن عبادةٍ الأضُنام» عبادةٍ شّمْس... أنتم تعنقدونٌ 
أتكم تَسْمعُونَ في السماع صَدَّى صافيًا له عظّمةٌ الطّبيعة» والمخالفونَ المتشدّدونَ 
يأرو وهم كالتَارٍ والرّيح في تور الانتقام. 

هذه تيفيك هدقاء. "عدا شاهدث أن النات» حاكية اكد أهل ثروي ومناطق 
أكَرء لَْسُوا مَيّلِينَ إلى الذّهاب نخْوٌ الحقّء كما يجبُء ويكونونٌ في النّهاية مَحْرومِينَ 
مِن الأَسْرار الإلهيّة» اضطّْررتٌ إلى سُلوك طريقٍ اللّطافةٍ والسّماع والشّعْر الموزون» 
المُناسِبةِ لطبائع النّاسٍ وأمزجتهم, وغَذَّيتُهم بهذه المعاني سرّا. ومن المؤسفٍ أن 
جماعة مِن الحقودينٌ في قُونية يَسْأمونَ سَماعَنا الممتم» ويَعيبوته» ولا يرضَونَ بهذه 
الغلا والمك اكه وار أن انام الأعصّر الآتية سيكونون أصحابٌ تذوّقٍ وتحسّس 
لِلْجَمالء وأن عالّمَ العلق سِيشمّل العالم كله وسيغلاق اناس كلهم عاشقينَ لكلامناء 
ويُرِسِلونَ أدعيتهم لناء بمحبّةِ واشتياق. 

سأل محمودٌ القُونَوِيّ: ما الذي يذْقَعٌ مَؤلانا إلى السّماع والدّوّران؟ ‏ وأيَةُ بدْعةٍ 


هذه التي تَعدُونّها حَلالَا؟ 


برا عن اللتأدس لاملل ببس 60# 

- عندّما تطفّحٌ كأسٌ الرّوح بِعِشْقٍ المعشوق. يُضْطَرٌ العاشِقٌ إلى التوجّه إلى السّماع 
والرّقْصٍ والشّعْرٍ مِن أَجْل بَيان الأشرار» مِن أجل بان آهاتٍ ألم الفراق» أو أصداءِ 
الهيّجاناتٍ وحُرّق القَأْبٍ وأشواقه. وأنا أعرفٌ هذه الثلاثة جيّدًا. إِنْ مركرٌ يقل الإنسان 
هو العشقٌ) ل مظاهر الآلام التفسيّة تضدَّرٌ عن هذا المنبع» وهناكَ منسّاً العقائد 
الإلهيّة. وأنا اليوم» بفِعْل الدَوّرانِ في الخاتقاه» أَحِسٌ بأنّي قد تحرّزْتُ رُوحًا وجَسَدًا من 
آلام الفراق. وأحِسٌ بِأنَّكَء يا محمودٌُ القُونَوِيّ عندّما تخرجٌ مِن هنا ستذمّبُ إلى 
المَجامع والمحافل المختلفة» وستَلومّني أنا وأضحابي. سَتسْحَرٌ مِن هذا المَسْهَدٍ 
المُستحسّنء الذي سيكونٌ وسيلة للاتصال بالأبْديّة» وستّعيبٌُ وتنتقدٌ مَيَجانّنا وتحرّقًنا 
وجيَشاننا الباطنيّ. أنتٌ من أَمْل الجدالٍ والججاجء ولا تَدْري أن الإنسانَ غيرٌ قادر على 
مُواجهةٍ الآلام والصٌعوبات. أنتَ لا تعلّمُ القوّةً الرّمزيّة التي ترط العارفٌ والسَالكَ 
بالحقيقة. أنتَ لا تعلّمٌ الكيفيّة التي علّيها مظاهرٌ جَمالٍ الكائنات وما مصدرّها. أنتَ 
خَلِفَتَ مِن أجل المستقبّل» ونحنٌ تُحِبّ هذه اللّحظة؛ لأنّنا نجتازٌ الماضي والمستقبل 
بمُساعدة العِشّق. ]١15[‏ سَلّمْ بأنّه مِن دُونِ العِشّْق تساقٌ البسَّريةٌ نحو الاضْوِخْلالٍ 
والتلاشي. هذه الهيّجاناتُ والانفعالاتُ عند الإنسان يجبٌ أن تجدَّ مجالا لتظهّرها 
وانكشافها. الآلامُ والعُصَصٌ التي تنشّاً عن الهَجْر والفراق لابدٌ من تَسْكينها. لابدّ من 
إزالة ضروب الصّدَأ وَالرَيْنِ عن مّرايا القلوب. ولكنْ كيف يكونٌ ذلكَ؟ ابتغاة تصفية 
الرّوح لابدّ من السّماع والدّوّران. السّماعٌ والدَوَرانُ وسيلةٌ لا هدّفٌ: 

اذب وأَزْلٍ الصَّدَأ عن وَجِهِهِ 
عبئدَذلك تمل ذلك الفُورٌ 


إن 00 والسَماعَ عِلاجّ للآلام الروحية» ويقضيان على الشهُوات الحيوانية. 


١-ذُكْرَمولانا‏ انسجامً الرَقُْصٍ ومناسبته للتفس في الجزء الأوّل مِن المثنويّ على هذا النحو: 
الأو اميد في سجن اماء والظين تسْعَدٌ قُلويُها عندّما تتحرّرُ مِن الماء والظين 
وتغدُو راقصةً في هَواء عِمْق الحقّ 2 وتصبحُ بَريئةٌ من التقْصٍ مِثْلَ ُرْصٍ البذر 
(المثتوي» اوه 5-1ه) 
و ا 30 كتاب ٠‏ «مناقب العارفين» ا أن لخ 0 در عن 0 أنه قال ف 


سات 00 عنتنا ومهما 0 فإنَ أهلّ ذلك الإمان ب يكونون خُبّينَ ل ردان وَجدٍ وت 
نحط عام العِشّق بالعالم كله وسيغد و التاسٌُ كلهم عاشقينَ نَ لكلامنا. 
وفي أن السّماع والتدو ران الصَوقَ قال الأأستاذ ُروزانمّر في شَرْحه لِلْمَمَْويّ: 
كان الرّقص مستعمّلًا في بيئات الصَّوفيّة مندُ زمن بعيه وكانا بعد أن يشتة انفعالهم بالسماع ييكون جِينه 
وني حِينٍ آخَرَ كانوا يضربونَ أنفسَهم من شدّة السّرورء ويمرّقونَ ثيابهم ويصرخونَ» وينهضون للرّقص. وفي أثناء 
الرّقص كانوا يدورون حول اقبي ويّلقُون عَمائمهم عن رؤوسهم؛ ويقبّل بعطهم أيدي بعضهم الآخَر 
وأقدامهم. وفي بعض الأُحيان كان بعضهم بقع م عل الأرض أمامَ بعض ساجدينّ» ويأخدٌ بعضّهم بعضّهم الآَكَرّفي في 
الأحضان. وقد حَددوا أدامًا خاضّة لكل أمر من هذه الأمور خاضّة في شأن إلقاء الجِزقة الصُوفيّةء أو تمزيق 
المخرقة» إذ كانوا يِسمَونَ ذلك صرب الفرقة» وهسمّونَ تلك الخرقة «الرقةٌ المجروحة»» وقد ذُكرتٌ أقوالٌ مختلفة 
عن أشياخ الرق في هذ | الشأن. 
وبعْدٌ انصالٍ مولانا بِشَمْيس» كان يجلسٌُ للسّماع؛ وينهض للرّقص؛ وكانّث مجالس سماعِه ورقصه لساعات. 
وكان كثيرٌ مِن عُلّماء الدتين وبع مشايخ التصوف ينكرونّ السّماعً ومن ثّمَ الرّقصَء وكان يَعْدّون ذلك مخالقًا 
للشرع؛ وبدْعة وعَمَلّا حَرامّه أومن آثارئفُص ادر م كان هذا الرسْمُ معتمدًا منذُ زمن يعيده وتحقيًا 
مندٌ القرن العالث الحجريٌء بِينَ جمهرة الصَوفيّة أمَا الصوفيَةٌ فيه نقد عَدَوا الرّقص من نتائج ظهور الود وَالوَجدٌُ 
حالةٌ تظهَرٌ للسّالكِ بعْدَ تعرّضه للسّماع؛ وتنزِلُ على قَلْبِ السّالك إِثْرَ ورود واردٍ قلبي؛ مِن دون تكلّف لذلك. 
وعنتما يشتد الوَجْدُ يَضطدٌ السَالِكَ إلى البكاءء» أو إلى أَنْ تنبع صيحاتٌ السّرور من وجوده أو يدفعٌه إلى الركة 
والرَفُص. وتَبَعًا لذلك» لا يبقّى السَالكُ في هذه الأحوال متكا رمام نفسه ويحكونُ في تصرّف الواردٍ العَيبِيَ ولأنّ 
حرَكُه القّونُ إلى الجمال» أو سَماعٌ أَسْرارٍ الملكوت» يحكونٌ عمّلّه أيضًا غيرَ إراديّ وبعيدًا عن الاعتراض» أوأنّه 
ممدوحٌ لديه ومُسْتَحْسَنٌ» وعَلامةٌ على أُظف الفِككر وضَفاء الخاطر. 
وفي كتاب بيرصاد الهباد؛ دل عن الشّيخ أبي الحسّن التُورِيَ أنه قالّ: الوَجْدُ شعْلةٌ نار تتحرّكٌ في الرأس؛ وتأتي 
من الاشتياق» وتتحرّكُ الأبدانُ إِمَا سُرورًا وما غَمًا عندما يأتي هذا 0 الخد مل شغْلٍ نار وينقأ عن 
الوق بمعنى أنّ الشَّوقٌ مِن آثار المحبّة» وكلّما قوِيتِ المحبَة قَوِي الشَّوقٌ. والمحبَةٌ مُضْرِمةٌ للتيران وقد جاء في ب 


بحدًا عن الشّمسر 1111ماع مم0 لان 
الحيّوانيّة. [١؟1]‏ وما دام الإنسانُ غيرٌ مغتمٌ الخاطر» وغيرٌ ممتلئ القلب بالألم, لَنْ 
يفهمَ ما أقوله. وني تلك العُهودٍء عهودٍ قرَّةٍ الظاهر ومَقاماتٍ القيل والقال في 
0 له ع ع ع ع ع “اه 8 ع م - 
المدْرّسة. عندّما كنت أقرأ كتبّ أرسطوء قرأتٌ أنْ أرسطو كان يعتقِدٌ بأنّ الفنونَ 
كلهاء ا الموسيقا افص والشثز وسيل تتعين الفلجادات بوالاستطرابات 
الأوخية :وتشفل العواطت بتقنينهاة وتقتوقها إلنّ التشاط:والذاتحة والدّعة. نك 
ام 0 6 0 7 2 . الكع >ز1زة 
في قرارة نفيك تسْخر من عِلم أرسطوء ومن قولي وعمّلي, وليكن الأآمرٌ كذلك» 
0 هذا مُهمّاء وكل يختارٌ طريقه» ونستمرٌ على ذلكَ» لكنه يجبٌ أن تغْلّم بأنّنا 
و 
نسْمَعْ هذه الأنغامٌ بأذنٍ الرّوح» فقد أَنشَّدَ سَنائي: 
ِنَّ أنِينَ التاي لا يخلُوم موك" وإنَّ الامتِياقَ لا يخنُو من وَجْهٍ أَضْمَّر 
فين دُونٍ سان أخرالأَذنَ ومنسيى رق سداق أخنين الفنيل 
فين نَمَسِه تظل الشْعَلُ تنطلٌ ومالعَجَبٌ في أن يَضْرمَ التائي نارًا؟! 


- ابر أن الحق تعالى [:19] سَتَى المحبّةٌ التارّ الكُبرى. وصِفةٌ التار أّها إذا حَبَتْ جاءثها الي فأذكئها وأضرمَئها. 
وكلما اشتدّت الرَيحُ زاد ضَوؤُها واتقادُها وتَطايرُ شّررهاء فأحرقَت بعضّهم؛ وسوّدث آخَرين» وآذْثْ غيرهم؛ وحيثما 
حلت حَلّ البلاء. 

١‏ كتبٌ الأستادٌ قُروزائمَر في 0 المثنوي (الجوء الأوّل - حكايةٌ | الشّيخ العازِفٍ على الرَياب) كان الأنغام 
الموسيقيّة: ««.. هذه الأنغامُ يجب أن تُسمَعَ م بدن الرّوح» ولنقق بالق الجيس؛ ذلك لأنّ هذه الأنغامَ تأقي من عالم 
طاهن أن اليس تتلوّثٌ بسّماع القلفيقات وال كاذيبه» ولا تنسّجِمٌ مع الأنغام التي تبعَتُ الطّمأنينة والرّاحة. 
وسَببُ ذلك عَحْدودِيّةُ القُوى التفسية و 3 الأَذُنَ التي تسْمعٌ الضَوتَ في تناسب مُعيّن. ومثال ذلك أنّ الإفسانَ 
لا يستطيع أن يسع زيف الجن مع نّه أيضًا مِن جنس لعالم الي نفيه ولابد أنه ِل بقيّة بقيّة كائنات هذا 
العام يقبَلُ التضاؤل بحسب القوّة 0 ولَّيْسَ مِن قبيل أمو رعالم الغيب» الذي لَيْسَ له نهاية. والخاطِرٌ الأَوَلُ 
الذي تُظهره الأنغامٌ هو أنّها تدعو إلى الانتقال مِن الظُّلّْمة إلى الضَياء؛ ومن العَدّم إلى الوجود» ومن القَفْر إلى الغنى 
العنويه. . الأنغام قَريبةٌ مِن الآذانه ولكتها ليسَثُ عل نحو يدركه الإسانُ عن العايى الآخَرين؛ فإنّها مِن 

جلين الأمور الوجدانيّة البي يجب أن يتحسّسمها كل ب شَخْصٍ بِمُفْردِه (شَرْحٌ المثتوي» جص .)/١9‏ 


-أَتذْري لماذا يْصَفَقٌ العاشِقُونَ التّملونَ في أثناء لقص ؟ 
- يتفم َل القْبٍ بابٌ ين الواردات ينث الشُرو 
عَلَ الكائنات» 

- فالرَّقْضُ يكونُ َلالا على ذِكْرى الحبيب 
لِمَنْ في كل ين كُمَنِ ردائه روح 

(سَعْدي الشيرازيٌ» بوستانء ص 25؟) 


لَحَظاتٌ مع الهائمينَ 

ذهب محمودٌ القُونَوِيّء مئْلّما كان مَؤلانا قد توقّم» إلى المُخْالِفِينَ والسّذّج 
المتعصّبينَ في قُونية. وبما أتى به من كلام انتقاديٌ وعاصف وثُهُمِ صادمة» أضرمَ 
نار الغضّبء وأحدّتٌ طُوفانًاء وقال: تندفمٌ مَوْجِةٌ عظيمةٌ مِنَ الابتداع من الخائقاه 
المَؤلويٌ بسرعةٍ» ومن دون أيّ عائق» وستقتلعٌ هذه الموجة المرْعِبةٌ سريعًا أصول 
اعتقادٍ النّاس وقِيّمهم ومسلّماتهم مِن الأساس.ء وسَيوجَدٌ مشروعٌ جديدٌ لفِكَرِ 
وآداب تَشْتَمَ منها رائحةٌ الابتداع. وبالأتغام الرّوحانيّة للنّاي والرّباب التي تبدو 
سَاحِرةٌ يوقفُ جَلالُ الدّين» مَؤلاناء المستوعَ والمُشاهِدَ في حال مِن عدّم القُدْرة 
على الاختيارٍ في لَحظات الزّمان, ويُقَقدٌه الوَعْيَ بذاته؛ وفي حقيقة الْأمْر يُنسي 
الأشخاصٌ الذين يُدَورَونَ هرو :الوقت. وقليل من المؤمنين المعتعدينٌ يستطيعون» 
مع سَماع الألْحانٍ السَاجِرة الخلابة للنّاي والرّباب والدَّفَء أن لا يُحِمُّوا بالهيّجان 
والتأثر في أنفيهم, وأن لا ينسّوا أنفسَّهم. 

وفي بَِانِ مَؤْلانا لَحْنٌ مُوقِظُ رَمْزِيٌ» يوقِظ الشّعورَ الخفي عند النّاس نَحْوَ حياة 


جديدة عِرْفانية. وقد أَوْصَى مَؤْلانا بأَنْ ينشَغِل النَّاسٌ بالدّعاية لِلسّماع والدّوّرانء فإنّهم 


م١‏ باساب ب بإب ب بي يبي يبب لحظاتٌ مع الهائمين 

عندَئدٍ يَرَونَ الحياةً مِن وراء السّتور الرّقيقة الحريريّة لِدُنِيا العِمْقٍ والسّكْر والهيّجان 
ّ (0 

والنشاط والسّرور . 

[»16] حددّت في المدينة صَجَةٌ لِأنّ مَؤلانا رفص في الخائقاه بينَ العَسَّراتِ مِن 
الأشخاص مِن أهالي قُونِية ودار دوّرانَ الدراويش» فقالوا: كان جَلالُ الدّين يرقصٌ 
ويضْرِبُ الأرضّ بِقَدَمَيهء وقد زلرّلٌ الخائقاة بصياحه ونّراته. وغدّثْ هذه الحادئة 
أعظم خبّر» أو أهمّ فاجعةٍ, يتتشر حَبرّها في المنازلٍ والمحافل والمجالسء ويشيعٌ في 
سُرْعةٍ البق حتى في أمكنة العبادة. 

وكان محمودٌ القُونَويٌ كلّما رَأى اجتماعًا للنّاسِ» جاءَ إلى هذا الاجتماع متذرّعًا 
بذريعة 1 ما جَرَّى في الخازقاه المَوْلَويَ كان يَكيه بإفاضةٍ وتزيِّد ومبالغة. وكان مِن 
آثار ذلكَ أن جماعة من غِلاظٍ الأكباد لم يعودوا يَرَونَّ مَؤلانا جلال الدّين مستيقًا 
للاحترام والمحبّة» وكانواء كالطائر الآكل للسّمَكِ الذي ينقض بسُرْعةٍ على قريسته. 
يريدون أن ينطلقوا صَوْبَ الخانقاه» ويهجموا علّيه» ويمرّقوا أتباع مَوُلانا إربًا إريًا. 

وفي تَجمّع كان يجلِسٌُ فيه عدّدٌ كبيرٌ مِن المتعصّبينَ العُمْانٍ القلوب, ذكرٌ محمودٌ 
١‏ الاتغزف ار غير كن مَحقُوقنا فإنَّ انشغالنا هو بأولئك الآلاف من الخُلُوينَ كيُوسْفَ 

وقد أَسْكرَتٍِ اليوسَفِينَ وفضَحَتّهم عَمزةٌ فاتكةٌ تَيلةٌ من مَليكنا الخَتار 


وصارً رُوحُنا مِثْلَ كلاب حَيِّ شاريًا نّم فهنيئًا لف مَرَةٍ كينا المَارِبٍ لِلدّم 

ففي كَنِ عِشْقِه مِئةُ رَبيع جديدٍ سَرْمِديّ ومثاثُ آلاف البلابلٍ في وَرْد رَوْضِنا 

وعنتما عق القَلْبُرُثَارَامِنْ عهْق مَسيح الزّمانِ 2 هذالابد من أنَ الإيمانَ حَسّد رُتَارَناهذا 

فقد أَشْردَتْ سَمْسُ من الرّوح لامن الَرْقٍ ولام نالَزب رقص بسببها بابنا وجدارنا كالدّرَة 

وخحنُ مِثْلُ الدَرَةِ في السّرِوراء تلك المّنْس 22 وعَمَذْنَا هو الرَفْضُ كلدَرَة لَيلّا وتهارًا 

ومُساعِدُ العاشقينَ في الِعِشْقٍ كثيرًا عندما صارّشَمْسٌ الدّين الكبريزي اليومٌ حَبِيبّنا 
(ديوان شَمْس تَبْرين العَرّليّة 017 
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وأَنْ يُرَى هناك ونحنْ جميعًا م مِن أَنْوارٍ الله. وفي أَحَدِ هذه المجالِيس قال َحَذّهم 
لمحمود: تحدَّثْ عن وَوّرائهم؛ تكلّمْ على رَقْصِهم كيف يكونٌ؟ 

ومثل مُصَوّرٍ بارع ولكنّه حَبِيتُ الطّريّة: صِوّرٌ محمود القُونويٌ ساحة السّماع 
والدّوّران والرّقْص عند مَؤلانا بوثل قوله: 
إنهم يَعْدَ أن يَشكد ناد ترهم للد ' كانوا رن وا ايه السّكر [ى1] 


-١‏ ذكر في كتاب «كَمرٌّح التعرّف لِمّذهب أَهْلٍ القصوّف» في فضل السّماع والوَجْد أنّ جماعةً مِن الفُضلاء قالوا 
إن أضْلٌ السّماع هو أنَ الحقّ تعالى قال «ألَتْبرَيَكُم» [الأعراف/الآية [١76‏ ومن لَدّة ذلكَ السّماعٍ صارٌالجميعٌ 
واطينَ وقالوا: «يّل). وكان لهذا الطاب تأويلان» فقد كن وصالًا للسّعَداء وفِراقًا للأشقياء» ولكنّه كان خطايًا 
واجِدًا ومُبْهَمًا وعنتما جاءً الأمرُ بالسّجود انفصلٌ كن مين الفريقين عن الآخَر فعلًا؛ ولححِن بسبب الخيرة لم 
يَعْلَمْ أْحَدّ ذلك ألوقتِ توجية أي من الخطاتين. والآنَ عندما يسمعونٌ لحي يكون َواجدُهم من الاشتياق 
إلى لدّة ذلك السّماع الأوّل. وقالَث جماعةٌ إن أَصْلّ السّماع هو أنّ هناك أَرُواحًا عُلْويَةٌ قد ألِفثث 0 
الملائكة» ولأنّها فُصِلَتْ عن ذلك إذا أدغل. روث فى جهه 'تواسطة فإه لأينبة:في الجِسّدٍ بسبب ألم راق 
سّماع ذلكَ التّسبيح» ولحكِن عنتما يُدَخَلُ ل توح ف امد م دون واس ل لو يماط هذه 
الرّوحَ عن لذّة تَسْبِيح الملائكة. وعندما يحدثٌ سما ع يذكره لدّة تسبي الملائكة؛ وذلك التَواجِدٌ والاضطرابٌ 
من ذلك الأمر. 

وقالت جماعةٌ إنّ أضْلّ السّماع هو أنّ الحق تعالى عندّما أنزل الززو إلى جِسْم آدمّ» عطس آدَمُ فخاطبّ الحقٌ 
تعالى آدمّ عليه السَّلامُ «يرحمُك ريّك يا آدَمُ» فاستقرٌ الرَوحُ على لَدْةِ ذِكُر ذلكَ كَ الخطابه والآنَ عندّما يحدْتُ 
الماع يذكره يده سَماع ذلك الدكُره فيظهرٌ الاضطرابٌ والوجد. وقيل: إن عنتما لقي يوسفُ عليه السّلامُ في 
الب لق الله تعالى في تلك الْهبَ حَيٌَ يي تسبح بصَوتٍ جميل من أَجْل يوسقَ؛ لك تغدو وَحْشةُ تلك الِب 
أن بِلدّة ذلك السّماع. وعندّما كان 0 يستوحشٌ مِن شيء كانت عَصَاهُ تسبح الله عر وجل؛ 
لي ينس هو بِلَدّة ذلك التسبيح. وعندما التقم اموت يُونْس عليه السّلامُ وصار حيس بَظنه جاء الأمرٌ لذلك 
الخوتٍ بأن لا يتوقف عن التسبيح لكي لا يحزن حَبِيبُ الله سُلَيمانُ عليه السّلام أيضًا سبَّحَتٍ الظيرُ فوقٌ 
رأسه من أَجْلِ أن يكون له يله سّماع ذلك التسبيح أن وبهجة وفي يوم من الأيام لم سْمَعْ تسبي المدهده 
فكان هذا عِلَةٌ ِطلّبه. ويعتقدُ أبو عبد الله التَباجِيَ أن السّماعَ هو الذي يحرَكُ الفِكْرَ أو يبي العَينَه وما عدا 
هدَيْنِ فهو كله فتنةٌ وقال التَيدٌ: السماعٌ مِن دون وَجْدٍ حَرام. 5 


4 2 ا 20 7 
والجذب كانوا يرقصون. ويصفقون ويمزقون الجيوبت ويصيحون. وفي أثْناء 8 
كانوا يَدورونَ حول أنفيهم وحول مَؤلاناء ويُلقونَ أغطيةً رؤوسهم.ء وكان عدّةٌ منهم 
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يمزّقونَ ثيابهم» ويرتمون باتجاه القَوّال (المُطرب)» ويقبّل بعضهم أُيُديَ بعض 
وأقُدامَهم. وأحيانًا كانوا يَجْدُونَ على رُكَبِهم أَمامَ مَؤْلانا على الثَراب ويَسْجُدونَ 
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ويحتضِنٌ بعضّهم بعضًا. ويقول هؤلاء: إِنْ في هذه الحرّكات جميعًا نِكانًا عِرْفَانية 
ودقائقٌ وظرائفت صُوفيّة. [124] فالدَّوَرانُ إشارةٌ إلى الحالة التي يُشَاهِدٌ فيها العارفونَ 
التَجنّي المطلوب في الجهات كلّها. وفي كُلَ جهة يتَجهون إليها في دَوّرا: بن يكون لهم 
نَصِيبٌ مِن ذلك الفَيْض. القَفْرُ رَمرْ للاشتياق إلى وصال العالم العُلُويّ. الرَّقْصٌ إشارة 
إلى أن السَالِكَ 2 تللكٌ الحال ية فيد اللفسة ويدواس ِقَدَمّي الَهِمَةِ والعفاف والإخلاص 
و 2 5 : 3 - 
على كَل ما سِوّى الله (الأغيار). التَصفيقٌ عَلامةٌ على السّرور بخصول الْشُرَفِ 
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والوّصلء وأمارة على التوفيق في قهر جيش النفس الامّارة. 
كان أَحَدُ مُحِبَى مَؤلانا ينادي على نَحْو متواصل في الخائقاه: إذا شاء الأَشْقياءٌ 
وأقدمٌ محافلٍ السّماع والدوّران كان يجري في مُدُن مِيْهَنة ونَيُسابور وظوس» من الذيخ ان سعيد أن الخير. 
وقد ذَكْرَ صاحبٌ كتاب «أسرار التوحيد) في أَحْوالٍ شيخ مِيهَنة عندّما كان صغيرًا قوله: كان لوالد شَيخنا مع 
الجمْع العَزيز لهذه الظائفة مجلسٌ خاصٌ» إذ كانوا في كل أسبوع مَساءً يون إلى منزل واحِدٍ مِن ذلك الجئع» 
وعندما كانوا يفرُّغونَ من الصّلاة وقراءة الأؤراد كانوا يؤدّون السّماعً. وذاتٌ مَساءء كان والِدُ شَيخِنا مَدْعوًا إلى 
التراووش» فالعمسّ من شيخنا أن يأتقي معّهء لِك يراه الأعرّاءٌ التراويشء فأق والدُ شيخنا بابنه أبي سَعيدء وعندّما 
انشعّلوا بالسّماع أنشدّ المظربٌ هذا البِيتّ: 
عِشْقُ «يّلّ» هذا عَطَاءٌ للدراويش وقَدْلّهم أُنفْسَّهم هو ولايثهم 
والتينارُ والترهمُ لَيْسَا زِينَةَ للرتجال 2 بَلْ تقديم الأزواح نثاراه هوعَمَلُ أولعك الرّجال 


عندما غتّى المظربُ هذا البيت ظهَرٌ للتراويش حال ووَجْدٌ وفي تلكَ الّيلة ظلّوا يرقصونّ على معنى هذا 
البيت حتّى مجيء التهار وكانوا على تلكَ الحال [الأصل]. 


والتعساءُ دَواءً ُعلاج آلايهم الجسشميّة والرّوحيّة فَليتوجهوا إلى السّماع والرّفص. 
ريت هه مَمْهَمَةٌ وَسْطً المجلس تقول إل لابدّ من قَلْبٍ الأمور رَأْسّا على عَقِبء 


لابدٌ من إيلام جلال الدّين. واقترح عَددٌ ين الأشخاص أنه لابدَ من عَدٌ التُواني في اتتظارٍ 


ل 2 .)٠6‏ 2 م 3 5 . 2ع ِ 
مزه عشي إلى كوليةة فإذا عناة إلى “قوقة ذم الكائقاء فزق زابه ود ووس أتباعه) 
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أنه مُبتدِعٌ. رَجُلْ طاعِنٌ في السّنّ كان معلومًا أن كلامه مَسْموعٌ عند الآحرين أَمَرَ بِأَنْ 


و 


يؤدّى جَلالٌ الدّين حَيتُ رُئيَ» وأن يُسَبَّ» ولابدّ أن يبدأ في قونية ِمَبارَزةٍ لا هوادة فيها 
لِلسّماع والدّوّران والرّقص. امرٌدُوا القَوَالِينَ (المُطْربِينَ) من المدينة» لابدّ مِن إبعاد 
هدّين المريضين تَفْسيًا عن النّاس. لابدّ من تبني خطةٍ محْكّمةٍ للتخلّص مِن شَمْسِ 
ومحبوبه. هذانٍ الشَّخْصَانٍ لَيْسا عاقِلّين» ومن الأفضّل أن يُرْسَلاء مل العبك 0 إلى 
مستشفى الأمراض العقليّة. 

قرّرَ المحفل الرُوحان في قُونية لخر مرّةِ أن يُرسِلَ ممثلِينَ له إلى مَؤْلانا لال 
الدّينء وأن يطلب منه هؤلاء المُمَثْلونَ أن يُعْلِنَ باب الخانقاه» وأن يكف عن الدَّوَرانٍ 
والسّماع والابتداع» التي هي مخالفةٌ للعُرْفٍ والمنطق والعفّل. وهكذا أُيِرَ ثلاثة 
أشخاص من ذَوي التّجربة والخِبْرة بأن يذهّبوا في هذا الشّأن إلى جُلال الدّين. وقد 
ذهبوا فِعْلّاه وعندّما وصّلوا إلى خائقاه المَوْلويّين أكرمهم مَؤلاناء وأجلسّهم في صَدْر 
المجلس. وسُئلٌ: مَل صَحيحٌ أن مَؤلانا قد حدّدَ يومّي الانَْينِ والخميس مِن كل 


-١‏ أبو بخرء ذُلَفُ بن جَحْدَر ‏ وقيلٌ هو: جَعْفْرُ بن يودْس ‏ المعروف بالشَّبْنَ الصَالحُ الخراسائٌ الأضْلء 
البتغدادي المولد والنشأة .. صَحِِبٍ الشَيحٌ أبا القاييم الجن ومّن في عَصْره من الصّلّحا رضي الله عنهم. . ونسيته 


2ه 


إلى شِبْلّة وهي قريةٌ من أعمال أ أسْروسشّنة الواقعة وراءَ سَمَرْقَنْدَ من بلاد ما وراءً التَهِْ تُوقّ سنة *ه في بغداد 
[المتنت جم عن: و فّيات الأعيان لابن خَنّكان فشرة إحسان عبّاس» ؟/ 977-57؟]. 


4 


أسبوع لإجراء السّماع؟ ‏ مَل صحيحٌ أنّه في ليالي الجْمَع يذهب مَؤْلانا إلى قَضْر أمين 
ادبن سان 0 ويشارك في مجلس سماع مخصّص للنّساء؟ ‏ هَل صحيحٌ أن النّساً 
في هذا المجلس يْرْنَ الوَرْدَ فوقٌ رَأْسِكَء وَلَدَيهِنَ تون إلى السّماع؟ ‏ هَل [5؟1] 
صَحيحٌ أنّه حدتٌ البارحةً في الخانقاه أَنْ كنثّم يساعاتٍ منشغِلينَ بالدَّوّران والرَفُص؟ 

نحَمُ صَحيمٌ تمامّاء أَذمَبٌُ أيضًا إلى قَضْر أمين الدّين ميكائيل» وأمٌ سُلْطان وَلَدْ 
أيضًا تشارك في مجلس سَماع السَيّدات. 

ألِيسَ هذا العمل مخالفًا لِلْعُْرف والأخلاق والمنطق؟ 

ل لايل نهو لطيفةٌ فية ينشاعنها العدنٌ. 

أي دليل لكم على هذا؟ 

- مَؤلانا الذي لم يفقَدٍ الهدوء الظاهريّ قال: مِن قَبْلُ» 
والعارفٌ الإيراني الكبير» قد أَنسَّدَ: 
عنتما يدخُلُ العهارفونّ في السّماع 

يسْحَبونَ السّرٌ من السَّماءٍ كالسّماع 

ودج افي كتكاباللهوبلا كفي 


ع 0 
مه 
نت 


ن سَنائي» الشَاعرَ 


1 


2 0 ءِ 3 - > 59. ه 
ضف شأن الذين يستوِعونَ [فيتبعون] 


١‏ كان يحتلُ منصِبّ «الاستيفاء»» أي القحقيق في الأمور الماليّة لدى السّلطنة السّلجوقيّة في قُونِيةَ في عَضْر 
مولانا جلال الدين. وقد رُقِّ إلى منصب نائب السّلطان في زمان عرّ الدين كيكاوسء الذي جَلسٌ على كرسي 
السَلطنة عام147ه/4؛؟1م. ويذكرٌ الأفلاكٌ أنّه كان يأتي لزيارة مولانا مع كبار القوم؛ وكانت زوجُه تدعو مولانا 
إلى مجاليس النّساءء وكان مولانا يتحدّث معهنّ ويؤدّي السّماع؛ وكانت هذه السَيدةُ تضمٌ الوَرْدَ على رأس مولانا 
[المترجم عن: رسائل مولانا جلال الدين الرّوي» التُرجمةٌ العربيّة عن الفارسيّة ا عيسى علي العاكوب» ذّثْر 
دار الفكر في دمشق؛ طاء ص 1084-1403], 


بيدا عن اسمس سببب--اإإ سب -بيب-بباببإ بإب سبيت 09# 
ولابُدٌ مِن الوّجْدِء لأنّ الإنسانَ يكونٌ من دون وجود 
ويكونٌُ قَلْبْه على هذه المَجْمَرةٍ كالعُود 

لَسْتٌ مُبتدِعَاء فقَدْ كان الدَوّرانُ والسّماعٌ منذٌ َمَنٍ بِعيدٍ مَحَلّ اهتمام عارفي 
الإسلام وإيران» وقد استعمَّل الصّوفيونَ الرَقْصّ في القَرْنِ الثالث الهجريّء وآمَنوا 
بجَدُواه. الرَفْصٌ نُورةٌ ونّماءٌ ومَيّجانٌ وتزْبيةٌ للذات؛ هيّجان السّكر وصوْتُ معرفةٍ 
الإنسان هو الأَرُ الذي يظهّرٌ في السّالكينَ. وهذه الآثارٌ المَلْبِيَ والرّوحيّةُ للدّوَران 
والرّقْصٍ والوَجْد. التي تنزِلُ على قَلْب السَالِكِ مِن دون تكلّفٍ بِعْدَ تعرّضِهِ 
للسّماع» عندّما تَقُوى وتشتدّ تؤثَّر فيه اضطراراء أو تَرِغِمُه على أن تظهَرٌ صَيْحَاتٌ 
السَرور من قلبه وأن يقفِرٌ مِن مكانه ويهتاج» فيعبّر عن ذلك بالتصفيق والرّفص. 
وتَبَعَا لذلكَ» يكونُ الإنسانُ العارفٌ في هذا الوَضْع في تَصرٌّفِ العّيب وإرادته» ولَيْسَ 
لديه هو إرادةٌ من ذاته؛ ذلك لِأنَ محرّكّه الشَّوقٌ إلى الجّمالٍ وضروب المّحاسن. 
وبتعبير أجمل, السَّماعٌ أسرارٌ مَلكوتيّةٌ وعَلامةٌ على الل الأَزّلِيَ وصَفاءِ 
الخاطر. نِعَمْء يرقصونً لِأنْهم نَجَوا من قَبْضْةٍ شَيْطانٍ النَمْس وأفاعي التَمنياتِ 
الشيطانيّة. صمت مَؤلاناء ولم يقل شيثًا آكَر. 

قالوا: هذه الأعمالٌ (السّماحٌ والدَّوَرانُ) لا تتم مع العَقْل والأخلاقٍ الإنسانيّة 
والذينيّة. وأنتم بهذه البدّع والتشويقات تَعْرضون حتى عن معبودكم؛ وتَضِيعونٌ 
إيماتكم بالتدريج. ومؤسفٌ جدًا أنْ عالِمًا كبيرًا مثلكم ِقَعٌ تحت تأثير سخر مُشَّعْوِذٍ ين 

. إن خطأكم وخطاً الآحَرينَ في قُونِيةَ هو نفسٌه.. الإنسانٌ العارفٌ يزدادٌ إيماله 


؛) سل ليييح لحظاتٌ مع الائمين 
[1؟1] كل يوم. في كل لحظةٍ تتحسَنُ معر فنا لمعبودنا. وإذا كنم لا تعرفونٌ له أكثرٌ من 
اسم, فإِذّنا نعتقدٌ أنّه أقربٌ إلينا من حَبّْل الوّريد. 
الإنسانٌ العارفٌ مَثَلهِ مَل العْشْبِء عندّما يأتي الرَبِيمُ يغدُو الهواءٌ منشّطاء 
وشمْس الربيع بأنوارها تعطي الأرض قوَّةٌ فتتفتّح البذورٌء وتخصّرٌ الأشجارٌ بِمَدَّد 
نّسيم الرّبيع» وترتدي قَباءٌ أخضّرٌ مِن الورّق. ومِثْل هذا القُوَةٌ التي تنتابُ الإنسانَ 
التي تؤثّر في ينابيع الحَواطِنِ عندما يمع تحت تأثير السّماع» فلّها عَينٌ آثارٍ نّسِيم 
الرَييع المنعش للرّوح في التّباتات. إذ يُحرّكُ السّماعٌ باطنَ الإنسان الخامِدَ بما 
بنطوي عليه ين عناصر إثارة وتبييج. كلّ شيء في الإنسان يكتسبٌ قو جديدةً: 
ضَروبٌ مِن السَرورٍ والابتهاج تبسر بلَحَظاتٍ مُسْكِرةٍ في حالٍ ولادقه ولهذا السّبب 
يبدأ الدَوَرانُ والسّماع. وهذه جميعًا آثارٌ السّماع» وأساسُ الاتّصالٍ بعالم الباطن 
وكَشْفِ الحقائق والأسرار. إِنّه عمل أخلاقيٌ» ولَيْسَ بذعة وكُفرًا. صَحيحٌ أن 
الدَّوّرانَ والرَّقْصَ حرّكةٌ جِسمانيّة» لكنه على الحقيقة ينطوي في النهاية على وَجْدٍ 
رُوحاني» والإنسانٌ العارفٌ أو السَالكُ يطُوفٌ حول الرّوح وحول المعشوق: 
عندّمايُعَاقِرٌ العاشقونَ الهائمونَ الشّرابٍ 
بتشكرونَ ب صوت وَوَّرَانٍ القتنتنك 
عَأحُزدويبالدَوَرانٍ كالدُولاب 
ويَتَوحُونعَلَى أتفييهم كالدّولاب 
فلائه بال دَزْويشَ الذَاهِلَ الّمِلَ 


> ل ََ 5 2 0 2 م 
لأنه غَريق؛ ومن أَجُلٍ ذلك يضُرِبٌ بِقَدَمَبِهِ ويَدّيه 


بجداعن امسن سسب يبب يببسب 969 

ونحنٌ نعتقدٌ أن منبعَ الصَّفاتٍ الذّميمة عندَ الإنسان هو النَّفْسُ الأمّارة. ومُجِامَدةٌ 
التفس. عَلَى الحقيقة» معركةٌ لا يتِيسّرٌ الانتصارٌ فيها على مَدَد الذكاء والعَقْل فقط. وقد 
اختّرنا الطَّرِيقٌ الصَّحِيِحَ ونحْنٌ نُعْطي للإنسانٍ العارفٍ هدوءً البال وسّكينة الخاطر؛ 
أن المُيولٌ المنحَطّةَ والمخالفة للأخلاق تُحتمّر عِرْفانيًا. لا أَعْلَمُ: أي شَيء من عَمَلنا 
زخوكتنا :هو ميال للطئن والانتفاطن ؟ لماذا لا يريد الستعمصيوة ف قوية أن يطلعرا 
على حقائق الكاتنات؟ لماذا لا يريدونٌ أن يعلّمُوا أنْ السَالكينَ يهتاجونّ لِلَحَظاتِ 
ويهيمولٌ؛ لِأَنَ بازِيّ نفوسهم يريدٌ أن يطيرٌ من ضيق سجن الدّنيا الفانية المظلم المُعْيِم» 
إلى الأعالي والقِمَمء فالرّجالٌ الحقيقيّون يرقصونً في دمائهم. 

- يا مَؤلاناء أنتٌ تعلّمٌ جيّدًا أنه لَدَينا من أَجْل مُقاومةٍ المُيولٍ الَفُسائيّة والرغائب 
والشّهٌوات» مِن الوجهة الدّينيّة والأخلاقيّة أصولٌ ومبادئٌ فلماذا لم تستفيدوا منها؟ 

نحن بدَأنا بجهادٍ النَفْسِ أو الباطنٍ منذٌ زّمنِ بعيده وظَفِرْنا بنتائج مؤثّرة» [190] 
وفي المستقل» ستقتَلعُ من الأساس كُلّ الجرائم وضروب المبْح والتعصب في 
المجتمع؛ بِمُساعَدةٍ محبّةِ الحَلْق والمُساواةٍ والصّفاء والسّماع والدّوّران. وقد نَهَضْنا 
لمقاومة الرّياءِ والتتظاهر والكّذِب. وأداءٌ العباداتٍ والطاعاتٍ» واجتنابٌ المعاصي» هي 
أَعْمالّنا الأساسيّة. و كُُ الناسٍ الذين يعبدون الله في أيّ ذهب ودين» محل لاحترامنا 
وَإِكْراينا مِن الصّميم. ونحِبٌ الوجود والإنسانيّة والاستمتاع بمُواهب الطبيعة. 


والسَّمامٌ والدَوّرانُ عندّنا وسيل ل عدف السّما شيا" يوتال التسزف لني 


-١‏ السّماعٌ في اللّغة يعني الاستماع» وهو في اصطلاج أَهْلٍ القصوّف: الصَوتٌ الجميلُ واللّحنُ الموسيقئ والرَفْصء 
التي تغدو مبعثٌ 1 ليف الروح» والتوجّه إلى عالّم 0 والسَّيرٍ في عالم المعنى» والاستغراق في عظّمة ذات 
الحق َقِراءةٌ الأبياتِ الأط يفة» وإِنشاد الغرّلِيَاتِ الع لعشقيّة» في مجالس الصوفيّة تدقع مُ يتلْحينها الحاضرينٌ إلى ات 


لق لحظاتٌ مع ال مائمين 


وهو مَشْعَلٌ متَقدٌ للباحثينَ عن العزفان. 


> النهوض للسّماع والرَقْص» وكانّتْ مندٌ رمن بعيد حَحَلَ أهتماع جماعةٍ مِن شيوخ الظريقة والسّير والشّلوك. 
والرَفْضُ في اصطلاج المولَيَينَ حركاتٌ منتظِمة موزونةٌ يقوم بها الصَوفيُّ في الماع تُعْطَى للسّالكين عل أر 
الال والوَجُد والْجَدْبه وقد قال أبوسعيد أبوالخير في فائدة ذلك: «لِلسَّبابٍ تَفْسٌ لا تخلو من الهوى» ويغْلِبٌ 
علّيهم هَوى التفُسء ويغْلِبُ ا هوى على الأعضاء كلها وعندّما يصمّقونَ يتلانّى هوى أيديهم؛ وعندما يرفعونَ 
أقدامهم يتضاءلٌ هوى أقدامهم. وعندّما يُنتَّضُ الهوى من أعضائهم بهذه الظريقة يستطيعونّ حِفْ أنفسهم من 
الكبائر الأخرى. وعندّما تجتمعٌ الأهواء والعِياذً بالله؛ يبقّون في الكبيرة ونارٌ الهَوى تتبدّدُ بالسّماع» والأولى أن 


تتبدّد على شيء آخر (أسرار التوحيد ص *0”). 


- قالّ: يا عنقاءً الح يا مَنْ أنتَ للرّوح مطاف 
المّكرٌ لله نك قدعْدتٌ مِنْ جَبّلِ قاف 
-يا إشرافيل أَُوانِ قيامةٍ العِشّْقَ 
يامَنْ أنت عِشْقٌّ لِلْعِشّق» ويا مُْيةَ الشْق 
(المكوي؛ 91/9 - 8ه) 
مَنِ العارفٌ؟ 
إجاباثٌ مَؤْلانا الواضحة النافذةٌ الصَريحةٌ أغضّبتٍ السَّائلينَ العُمْيانَ القلوب 
السحَبيثي الطّوايا.كَلِماتٌ مَؤْلانا المؤثّرةٌ المُبارَكةٌ ذاثُ ضِياءِ خاصٌ. وقد انتبة هؤلاء إلى 
أن مَؤلانا لَدِيه رُوحٌ قاف" .ولت طاه » وزيمان رايخ يؤل التَحْلِيقَ في قِمَمِ وذُرّى 
فوقٌ مُستطاع البشوه 
أدركَ الأَشْرارٌ سَريعَاء ورأوا بأعينهم» أنْهم هُزْموا في ميدانٍ معركة الحجاج 
والمُباحثة؛ ولهذا السّبب سألوا بِشَّيءِ من القاحة: 
يا مَؤلاناء أَجِبّنا بصّراحةٍ تامّة وقَطْعيًا: هَل تؤمنٌ بالله تعالّى والرّسِولٍ الأكرم؟ أو 
أن َمْسا قد انتزع مِنكٌ كلّ هذه العقائد والقيّم المُتعالية» فصِرْتَ كما يقول أهل قوزية ‏ 
عابدًا للسّمْس؟ 
هذا السَوالُ هَرْ مَؤلانا بِقَرَة وكأنّه إعصارٌ الشّتاءِ القارس الذي يقضي على 
الأشجار الضَخْمة. وقد حاولٌ جَلالُ الدّين أن يحتفظ ببرودةٍ ذه وهّدوءِ جِسْيه 
ورُوحهءٍ واضطرٌ أن يتأنى قليلاء ثم غَرق في التفكير. هر رأسَه وتَدَحْرجَتْ قَطْرةٌ دمع 
مِن عينه وقالٌ: 
- اعلّموا أنتّم» وامضُوا إلى أُصضْحابكم وقولوا لهم أناء بِعْدَ ايح العَطّار الذي كان 


سطس سس طلطِ سح مَنِ العارفُ؟ 
يُسَمَي نفسّه «الوسْكينَ» مِنْ أَطْيارٍ الجّنابٍ الملكوي» ومن مُشْرّفِي حَضْرةٍ الوصال. أنا 
أؤمِنٌ بِمَدْلول قوله تعالى: وما حَلَنْتُ لذن والإنن إِلّا إيجدون» [الذاريات /<ه]. أناء مل 
ميدع كتاب «مَنْطِق الطَّيرا و«إلهى امم رف بأنه [9؟1] يجبٌ 0 عِلْم الدذين جِيَّدَاء 
والاستماعٌ إلى أوامر قَخْر الأنياءِ محمّدٍ المصطقّى (عليه الصّلاةٌ والسّلام)» وأنا أقول: 
عِلْمُ الدّين هو الفِقْهُ والتفسيرٌ 0007 

وأقولٌ: 

رَجُلُ الدّينِ الحقيقيٌ يكونٌ صُوفيًا وقارنًا وثَقِيهًا وإذالم تقرأ هذا فسأَدْعوكَ سَفيهًا 

أعتقدٌ أن طَريقٌ النّجاةٍ من الشّقاواتِ والمنقُصاتٍ والعٌذابات» التي تكتنفُ الحياة هو 
الإيمان بالله العظيم. وإِنّ الماديِينَ والدّهْريِينَ هم أكثرٌ اناس قَلهَاوَكَدًا عَلَى وه الأرض. 
وهم لا يتمتّعونَ بهباتٍ الطببعةٍ ولا بحقائقٍ الحياة. هؤلاء واَنْباعُهم لا يعلّمُون مقا 
التقرّب. لا يعلّمُونَ ما العَدَم ولا يعرفونٌ خالِقٌ التَصادَ الذي هو أُساسٌُ الوجود. وأنتم 
أيضًاء تَنْحُونَ النَحْوَ نفسّه. لِأنَ التَعضَّبَ والحسَدَ سَلَبا أعيتكم نعمة البَصّر. فلو تقدّمتم 
خطوةٌ نحْوٌ عالّم ما وراء هذه الطبيعةٍ الظاهرة لانفتحَتٌ آفاقٌ جديدةٌ أمام أعيتكم. أمّا نَحْنُ 
فأيتما تَظَرْناء شَرْفًا وغربًا وجنوبًا وشَّمالَاء رَأَيناوَجْه الله تعالى. نحن ندعو النّاسَ إلى أن 
يأتوا إلى مَعْبّد العزفان. وأنا أَنْحَني تعظيمًا لباني الكَعْبةِ وقَضْرٍ الوجود العظيم. لِلْمَيّاضٍ 
المطّلّق» وأَمامَ رَبّ الكائنات. ولو كُنْتُ قادرًا ومُسْتَطِيعًا لَسافزِتٌ بَحْنًا عن شمْسِ ال كل 
مكانء وكنثٌ المدّاحَ الذي لا يعرف الكَلَلَ لجَلالٍ الأبَديّة ولَأَوْصلْتٌُ هذه العبارةً لهذا 
* العارف الشَاعرُ فريدٌ الدّين العظار التَيُسابوريّ. 


-١‏ شظرٌ بيت شغر. 


بجا عن امسن _اسببب ينب بكيم 9ع 
العللم العظيم إلى أشماع الخلائق: أن الث تعالى حََلَقٌ العَقَلَ لِكَي يغْرقه النَاسُ يمُساعدته 
المعرفة الصّحيحة. وكُنثُ أردّدٌ: تَعرّفوا وجوة الله وعظمته في الطَبيعةٍ وني الأفلاك اقتربوا 
من الطبيعة لِك تْرفوا خالقكم جيّدًا. مَنْ ذا الّذي لم يسْمَعْ نداءَ الله في الصَّمْت وفي قرارة 
القَْبِء الله الذي يَهُدي النّاسَ إلى بجنابه» وذاته هي دَلِيلُ وجود الموجودات. 

وام نه 


أنا مَدَاحّ الخالِق الذي قال في القرآ آن الكريم : كنت كَنرَا مَشْفياء فأحببتٌ أن أغ ذ 


2 


( و 


فَحَلَيْتُ الثات)! . أريدٌ أن تَعْرفَ هذا الخالِقٌ جِيّدَاء وبِقَذْرٍ ما هيّأ الله سبْحائّه لناء الله 
الذي حَلّق أرواعنا بثوره: 
ولمًا كان مُرادٌالإلوالعَفُورٍ وحكمئه 
في القِدم هو جلي والظّهورٌ 
لله تعالى» هذا المُسَلَّي العظيمٌ لِلْمُصابِينَ والمتألمينَ» هذا المَلاذْلِمَن لا مَلادَ 


(١ 


0 لكين ويخ ترخلة دكن [العالم] كل عي لكثد إفرارقه مز (حُجْبَ الخفاء)» 
وجَعَلٌ الأرض ثْرَ إشراقًا من الأفلاك» (المثتوي ١/دلام؟‏ ). ويذكز بديع م الإّمان فُروزائمّر أنّ مستندٌ مُوْلانا 
جلالٍ 00 الحديثٌ ا القُدْسيَ الذي ي يقول: «قالٌ د داوودُ عليه السَّلامُ: «يا ربّء لياذا خَلَقْتَ الَلْقَ؟» قالّ: 


كنت كنا عدي حك أن أغرفٌ» ذ فخلقْتُ اللقَ لي أغرق» ناقِلّا عن كتاب «منارات السّائرينٌ؛ لِتَجم 
داية الرَارْيٌ (5 مهاه). وينقلٌ لزوراائر أيضا عوايواف اللؤلوٌ المرصوع 0 العييفة كك دن مخفيًا لا 
أعرَف فَأَحبَيْتُ أن أُعرقه فحَلَفْتُ حلا وتعن فت فت إليهم؛ قبي عَرَفوني؛ قالّدابنُ تيميّة تِيميّة: لَيْسَ مِن كلام التي 


(علّيه الصَلاةُ والسَلامُ)» ولا يُعْرَفُ له سَتَدُ صَحيحٌ ولا ضعيفٌ» وتَبعَه الرَّرْكُشيَ 0207 ولكن مَعْناه 
صحيحٌ ظاهِرٌ وهو بين الصّوفيّة دائر. (يُنظر: قُرو زائْمَنْ أحاديثٌ مثنوي» ص »: عن اللَوْلو المرصوع 
ص )1١‏ [المترجم|]. 

١-المثتويء‏ “هه 326 ). 


0 4 6 5200080 ًَ ٠. ٠. 
جميع المخلوقين» ومَلجَاً الأرواح المتعبة)‎ ]1١١[ له. هذا الذي هو أساس وجود‎ 
ومُجِيبٌ دَعواتٍ البِشَّرِ ورغائبهم» بج يجب أن يَعْرِقَه الإنسانُ معرفةً صَحِيحةً» وعندَئذٍ‎ 
يودع الدّنيا برضًا وسّرور. العِرْفانُ يعلّمُ الئاس حقيقة مملكة الأبديّة والقُرَةٍ‎ 
السَّرْمَديّة للأحَديّة. ونحنٌ عَبِيدٌ نعزفٌ في اليل والتهار أنغامًا في الثّناء على الحقٌّ‎ 
سُبْحائه. ونخنٌ نَعلَمُ أن كُلَ أَنْبِ وكل صَوْتٍء وكل هَمْسةٍ تنطلقٌ نخوّ السّماء‎ 
بمَعْرفةٍ وُضور قلب سَتَلْقَى الإجابة. لم يستطع الإنسانٌ حبّى الآنَ أن يدرك عظّمة‎ 

5 1 :0 ا 1 ِ 
خالق الكاقاة على تنفن دقف أوكها نا ويليق: نا أو الله قال اراح 

رو ؟ الكسر لسك ىن 6ك لش ارو 54 و مه :5 5 
رَسُوله الأكرّمَ محبة عظيمة. وكل ما في قلبي وني ذهني هو من عطايا الدين 
المُحَمّدي. وإذا لم أَعْد مُفيضًا لهذه العَطاياء وهذا الكرّم الذي لا نهاية له» فَمَتَى 
أقيِرٌ على إِشْعالٍ مَشْعَل العِلّم والعزفان» وإرشادٍ النّاسِ إلى طريق الصّلاح 

03 5 58 2 2 5 و 
والنجاة. فون النورٍ المُحمّديٌ انتصاري وتوفيقي» وإذهابي صَروبٌ الإزعاج 
والاضطراب والقَلّق الداخلي. 
ع 0 3 و وو ون 000 2 ره ١‏ 
وأنا وسّمْسٌ التَبْرِيزيٌ نقول: إِنْ كل إنسانٍ بَلَعْ مرتبة الكشّف. وأزال حججابت 
ره 0 - 3 0 ك0 ٠‏ 5 4 
التعين مِن أمام عينٍ قلبه» يحِس بوجودٍ الحق تعالى في مراتب الوجود جميعًاء ويَرَى 
وامده 000 و 50 55 - ٠,‏ بيرت 7 5 ١‏ 
شمْسٌ الحقيقة في كل ذرّةٍ مِن ذرّاتٍِ العالم» وفي كل وجود متعيّنٍ وقائم ومشرق: 
إن الحقء ب'َينَ الآحَرينَ» ظاهرٌ جَلىٌ 
١‏ لك كك لكك كك 1 
فص طَرّهّي إِضْبَعَيْنِ قَوقّ عَييَكَ 
(وانظ ) هَلْ ترى من العالم شيئًا؟ آلا فلتَكُنْ مُنصِنًا 
وانظر هَل ترَى من لم 55 0 فلتكن ره 


فا الي امم 011 
فتبّفٌ وارفع إِصْبَعَكَ عن عَينِكٌ 
د ل ا 2 لان 

ونريدٌ أن نقول لأَهْل قُونِية ولآحَرِينَ مِن أَهْل الدّنياء إن الموجودات كلّها مَُيندٌ 
لِصِفَاتٍ الله تعالى وذاته» وإِنَ إدراكَ هذا الانفعالٍ وهذه الظرائفب والدّقائق غيرٌ ممكن 
إِلَامِن طريق العزفان» وإنّ بُرْعُمَ كُلَ المعارفٍ والعلوم مُحتجبٌ في مِثل هذا الانفعال. 
وأَنْفهُ عناصر الطَبيعةٍ وموجوداتها ينطوي على سِرٌّ من الأسشرار» ولابدٌ للإنسانٍ في البَذْءِ 
مِن الإيمانٍ والعِلّم» وبعدَئذٍ يَطيرٌ في قَضاءٍ شَّفَافٍ في صَفاء الخلود. 

استمّعٌ السّائلونَ إلى بَياناتٍ مَؤْلانا المحيّبة بِحَيْرَةٍ وتعجّب. وأضاف مَؤْلانا 
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ركب 


القولٌ إِنَ كل أت قوق العامة فى أجزاو لكاتو عو انود سان: 
والعارفٌ غارقٌ في بَحْرِ العِشّق الذي لا ضِفافَ له. وأنا أَعْرِفٌ الله تعالى, وأَرَى الله 
تعالى. وفي حالٍ الحضور أماءَ أَنُوارٍ الحقٌّ والقّناء عن نفسيء أغدو ذاهِلا عن نمسي 
]15١[‏ على نَحْو لا أستطيعٌ أن أَصِفّه بالّغة. أنا وسَمْسٌ دائمًا مَحَلّ للظّهور: وأنتّم 
تسألونَ بوَقاحة: هَل تؤمِنٌ بالله؟. ليتّني أستطيعٌ تنحِية آداب الضّيافة فأسألكم: مَل 
تعرفونٌ أنثّم أنفسَكم؟ ‏ هَل فَرَأَتَم القرآنَ بتَدَبُرٍ وحضور قَلْبِ حيث قال تعالى: 
( فَِدَا سَيَّسُْهُء وَتَفَحْت فد من روح هَمَعُوأ له سَنجِدِنَ ) [الحجر /29]. الله تعالى يحب 
هذا الإنسانَ ويحِبٌ أن يسْمَعَ صوتّه وشّكواه لَيلَا وتهارًا. آلم؛ تسْمَعْ بأنّه جاء 
الحَرُ بن العَبْدَ الذي يذُعُو الله يحبّه الله تعالى أكثرء ويقولٌ: يا جِبْريلٌ» أخَر إجابة 
هذا العَبْدٍ قليلا؛ فإئّي أُحِبٌ أن أَسْمَعَ صوئّه أكثرٌ: 


١-المثتوي‏ الكل "الكل 


للتتسااسسببإببس بس سإ سسسم من العارف؟ 
بُشْرَى للطائر الفِرّيد. فإنه في طَرِيقٍ العِشْق 
يكونٌُ لِلْحَبيبٍ سُرورٌ بأَنِينِ الي السَاهِرينَ 
ِنَ مَعادّنا ومَلادَنا هو الله تعالى» وإِنّ الاعتقاد الممتزج بالإحساسي العميق بالمبدأ 
الأغلى مِن الوظائف الأساسيّة للعارف. والشَخْصٌ الذي لا إيمانّ له بيئّناء لا يستطيع 
أنتتعيكى ستالة الكذتك واليييجان: 
أنها الشوال؛ اعلموا أن 3 تَعرّفَ العْشَاقٍ المتجاوزينَ للوجود. الذين طَوّوا منازِلٌ 


الطريقة وق اماق دعاك عات ١‏ لي ور كن را الأرض والأفلاكَ 
| 


مام [2] الأغيّن الحسّاسة لِلْعارفينَ. يرفعونٌ السّتارَ عن أَُسْرارٍ الطبيعة أمامَ الأفراد 
الذينَ يُدرِكونَ الحقيقة جيّدًا. والعاشِقٌ الحقيقنٌ طَالِبٌ لوصالٍ الحبيب؛ ولهذا السَّبب 


يعتقدٌ الشَيحٌ شِهابٌ الدين السُهْرَوَردِيٍ أنه كلما قَلَتْ هَواغِلُ 0 الظاهريّة تحرَرتُ نَفْسٌ الإذسانٍ مِن 

سُلْطانٍ القوي الطيينته وتسكتث ين قرع :من الأموز القبييّة:وإذا كان البقة الكل كالأؤلياه والازتات 
ين حل شي من اله رون فك ل سب الأموحأوالأشات لي نو مَعوئّها أو الفِكرالتي 
يقرؤوتها؛ أو الشّخصيّاتِ التي يتحدّثون معهاء وبعْدَ ذلكَ يخبرونَ عن المغيّبات» (المقالة الخامسة من حَكمة 
الإشراق). 

أمَا ليخ ائيس أبوعَلَ ابن سينا فقد كتّبّ في التمط العامن من كتاب الإشارات: إذا تحدّتٌ أحَدٌ العارفينَ 
عن القّيب وأنبأ عن المستقبل فصَدّقوه؛ لِأَنَ هذه الخشوق ا فَرْعٌ ين الأسباب الطبيعيّة 

وأمَا بركسُون» الفيلسوف المعروف» فقَدْ وَضَعَ الشّهود في مُقابل العَقْل» وقال إِنّه بَضْل الشّهود ستدكشِف 
الأسرار. 

ويعتقدٌ الكسيس كارليل بأنَ المخلِصينَ» وأهلّ الإيمانٍ الرّاسخ؛ يشاهدونّ في بعض السّاعاتٍ واللْحَطاتٍ 
الرَوابظ الخفيّة المحجوبة بينَ الظاهرات التي لا ارتباظ بيتهاء بمُساعدة الإلهام والإشراق. وزعم أحَدُ العارفينَ 
أنّ العارفينَ جميعًا امتلّكوا الإشراقٌ ويمتلكونه: 

حَذارٍ لا تيأ إذالْ تحن مظلعًا على أَسْرار القيب فلَعلّها مُتَوارِيةٌ في أَلْعاب حَيالٍ الطلّ فلا تغتم 

والكماء والمُقهاء والفلاسقةٌ والعارفوق | المؤمنون» المعتقدون هم عاشقونّ لِعالّم اليب المحاطٍ بالأسرارة 


شقن الى زع تارعس أنرار ني همون أب 


بجتاعن اللتمس ينابي لع 
يقولُ الحَقّ ويطلْبُ الحَقّ» ويسيرٌ في طريق الحلٌّ» وفي التّهاية يَفنّى في الحَقٌ» ومِثل 
القطرة يرجح إلى البخر يغدو َخً 
العارفٌ الكايل. بِنُورٍ العَفْلٍ والقألب. 
نكم عَلَى ع الم الماءٍ والطسين 

اع لفالف تعنتما اطق مانا سيك قالّ في أذ رفيقه: مِكلُ هذا البَحْثِ 
يطول شيا فين ألا تعتقدٌ أن هذا الكَلامَ نفسَه يضْنَعُ أَرْضيَةٌ لكي يتبِعَ أناسٌ بُسَطاءٌ 
مكل ايووائه يسا ومو لآنا؟ آلا تعفد أن تَطْند عرلآنا هو إثارة أمل قوئية وإييجاة ووه 
واضطراب؟ ‏ يريدٌ السَّيطانُ التبْيزيٌ» بفِكّره الجُنونيّة» أن يحوّلٌ هذا المكانَ إلى قطعة 


- كان أَحَدُهم مبتفٌ: ديا ألله»ذات ليلق حتّى يحل 
شفتّه بذكره» 
- فقال له الشّيطانٌ: وفي التّهاية» أيها الّْئا 
ينَ ل بيْكَ) لكل هذا التضرع ب ديا ألله؟ 
-فقال [لَه الح بطريق الإهام]: إِنْ «الله مِنْكَ هي 
نفسّها «لَبّيكَ» مِنا 
(المتوي: */ 185 ٠ح‏ 150) 
عَينُ الباطن 
ابتغاءَ أن يُتبِتَ مَوْلانا لِلِمُذَّعِينَ والحاسدينَ والأغرار أنه حتّى الآنَه مُسْلِمٌ مؤْمِنٌ 
معتل واصلّ كلامّه: 
الأكثر خلودًا من النجوم وَالمكدات:والقمر والشفسن إثنا' هئ القرانه إد فق 
الممكن في يوم من الأيّام أن تنوقف السَّمْسٌ المتراميةٌ الأطرافٍ والقمّرٌ في أرجاء السّماء 
عن بَعْثِ الضَياء والثورء أمّا شََهُ 0 نَشْرِقٌ ما دامَ الوجودٌ قائمًا موجودًا. 
وقد أُوحِي إلى الرَسولٍ الأكرم بالقرآنٍ مِن أجل أن يطلعَ عليه البشَّرُ ويُعتُوا بهه لكي يعمَلُوا 
بأخكامه. وقد قال تعالى: احَحْنتَرََنَا ألذّكْرَ [الحجر/91]. وأتذكرٌ أنه في أحَدِ الأيام سألني 
الأمية معي الذي برواته أن اتضكه وأعقلة فجدالث! شيعت أن قد تراك الفران يد 
ع 04 5 يلف سر 0 2 0 - ع -ه 3 0 
فأجاب: نَحَمْ. فقلْتُ: ترامى إليَ أَنْكَ قرأتَ الأصول والأحاديتٌ على الشّيخْ صَدْر 
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د سر تنه 2 _- 
“فقال: نَحَم. قلْتُّ: عندما تقرّأكَلامَ الله وكلامَ الرّسولٍ وتدرسٌهما وتعرفهما كما 
ينبغي ويليق» ثم لا تنتصِحٌ بذلكٌ ولا تتَعظّء أَنّى لك أن تسْمَعَ كلماتي وتتَبعْها؟ 


* -المرادٌ هنا هو الشَِيحٌ صَدْرُ التين القُونّويّ 


ا 26 220 عَينُ الباطن 
وأقول وأؤكد: إِنّي فَهِنتَ مُحتوى القرآنٍ على نَحْو صَحيح. واطلعتٌ على 
مَعانيه يدا لِكّي أتغْلّبَ على الآلام والمُرْعِجاتِ والمنغصاتٍ ورغائب التفس 
وضروب لتم والغيبة والطمويم المتهور: 
الرَاُهُْ وخ وال الأنياء 
أولائكَ الذين مُمْ أسماكُ بَحْرٍ الكبرياء الطّاهر 
[1] وفي اعتقادي. لَيْسَ ثمّةَ شيء أجِمَلٌ من حالة الأنبياء. انظّروا في القرآن نظرًا 
دقيقًا؛ لِكّي تكونوا متبصّرينَ فيه ومنطَلقينَ في عالمه. أنا أخفظٌ القرآنَ عن ظَهْر َلْبِ. 
وأنا وشّمْسٌ التَبّرِيزيٌ نَعمَل بأحكام القرآن» ونحْنْ مُسْلَمانٍ صادقان. ويقيئا لم تشمّعوا 
نّم هذا الحديتٌ النبويّ» لكي ذكزْته مَرَاتِ لأحبّائي» وهو حديتٌ لِلنبِيَ [علّيه 
الضَّلاةٌ والسَّلام]: كُلُ مَنْ يَثْلو القرآنَّ عليه أن يتور أنه حادئّني وحادئيُه َم لَِّم: 
قَإِنْ نت فَرِعْتَ إلى قُراآنٍ الحَقّ 
فقّدتر خف ده ّباسأرواح الأنياء 
فإذا قرأتَ القرآنَ وأنتَ غيرٌ متقبّلٍ (أخكامه) 
فافتر ض أل كّرأي ٌّالأنبيةة والأولياء 
إن قرأتٌ القِسصّص مُسَلَّما بمَدُلولاتها 
فِإِنَ طائرٌَ روك يمرو الضَيقٌ في ققصّه 


0) 


فال ائرٌ الح يس في القتقلص 
رهة اس 5 و 00 مه ١‏ 
انض إن الف رون الفقفن بع لت نيوا 


١-المتوي:‏ ١ه‏ ؟ا. 


بدا عن الللّمسٌ _ سببببتبب--ب-بب-بب-بببسببسبببببإبإبببببببببب سس الع 
ون قراءةً القرآن توضِحٌ تدريجيًا أسرارٌ الكائناتٍ للقارئ البَحَائةِ المؤمِن المعتقدٍ 
بمبادئ الدذين» وتقودٌ الأرواح المتعبة المسحوقة قة إلى سَكينةٍ مُحَبَبَة. وفي هذه الأحوال 
يفقِدُ مُرورٌ الرّمان وضروبٌُ البعْدِ والقُرب مفهوماتهاء ونَدقَنُ الخواطِرٌ والفِكَرُ المرةٌ في 
صَدْر التاريخ» ويُظفَرٌ بأجمل الأحاسيس والتَبِصّرات وأعمقها؛ ذلك لِأنَ الإنسادَ 
يكونٌ عندئذ ضيف جناب الله تعالى الذي يُحَدَتُه ويُكْرِمُه. وعندما يشتدٌ الجَذْبُ 
الإلهِيّ والعشنٌ والتعلقٌ بالحَقٌّ في تَفْسِ القارئ» في ذلك الوقتٍ يطَلِعُ عِرْفانيًا عَلَى 
قائق الأسرار» ويغدو قليّه مَحَلَا لِتَجِنّي الذاتِ المُتعالية. انظروا إِلَيَ أنا ‏ جلال الدّين 


ع 


رومن -ماذا أقول» وكيت يُنظد إلى أهل قونية: أريد أنا ان أعل اناي على طريق 
المعرفةٍ ومعرفة التّفسء وأقول إِنّ الكائناتٍ جميعًا تُسبّحُ بِحَمْد الله باشتياق ومن دون 
توقّفي» وعَلَى الإنسانٍ أن يعْرفَ حقيقة الحياة والكائناتٍ وعِلَة حَلّقه. 
ِعْدَ ذلك فصّلّ مَؤلانا القَوْلَ في شأن شُروطٍ قِراءةٍ القرآن المّجيد واستَّشْهدَ لذلكَ 
بمقبوساتٍ مِن آثار محمَّدٍ الغزاليّ وأبي طالب 0 وبعْدَئذ ومن أجل إثباتِ فكرة 
أن الموجوداتٍ كلّها : دي على الحقٌّ تعالىء قرأ هذه الأبياتَ بحرارةٍ وتشوّق: 
اطججهر التسيق جَيْإ بِكَفَْهٍ عَلَى تخسض الخحصّى 
وقال: «يا يي عَجْل ولي ماذا بكفي 
فإن كنت رس ولا (تأتُجزي) ماالذي اختقّى بكفي 
تسا دسحت علسى وِلولبأشرر السماء» 
١-المقَنُوي:‏ ١/لاكهكء ١059‏ ١دواء‏ 


؟- هو أبوطالب» محمدُ بِنُ عل بن عطيّة" المي الحارئيء الشّيحٌ الضَوَ صاحبٌ كتاب دقوت القلوب في مُعاملة 
المحبوب» (تحدمم). 


نقالّ الس لّ: ده كفك رد أذ أختك؟. أأق ل لك ماذا تى م (هذه الأشاء 
فقال الرّسول: «وكيف تريد أنْ أخبرّك؟. أأقول لك ماذا تكون (هذه الأشياء). 


أمْ تق ستول البداك محص [اتحمي تيل و1 
فقال أبو ججهل: «إنّ الأمرَ الثاني أكثرٌُ غَرابةً (مِنَ الأوّل) 


عم 


فقال الرَسولُ: «نَعَمْ ولكنّ الحَقٌّ أقدّرُ عَلَى ما هو أكبرٌ من ذلكٌ» 
فانطلَّقَتْ كل حصاة مِن جُمْعِه ناطقةٌ بالشهادة» من دُونِ تأخير 
]١١[‏ وقالّث: «لا إله إلا الله لك و تفلت خواىة ايستد سول انه 


وحينَ سيعَ أبو جَهْلٍ هذا من الحَصّى أَلْقَى به على الأزض غاضِب(!) 
ا" 
تقرّؤوا القرآنَ قراءةٌ صحيحة؛ فقَدُ قرأتٌ أنا آياته مَرَاتِ كثيرةً بحُضور قَلْب. وأقولٌ لكم: 
قولُوا أنتّم أيضًا لأصْحابكم المتعصّبِينَ في قُونية إنَ جلالٌ الدين عرف رَسولٌ الله مِن آياتٍ 
القرآن. ويَعيرٌ جَلالُ الدّين محمّدًا (عليه الصّلاةٌ والسّلام) منبع فَيْضٍ الكائنات. وفي ليل 
المغراج العظيمة قال تعالى ليحارس عام اَل وعالم الإنسانّةء وعالّم الإسلام: الَوْلاكَ 


لمن لقت الأفادك(؟ 0 


. وفي سُورة الأحزاب. الآية ه] تقر 
١المقتوي: ,32337-525:/١‏ 
؟_جاء ذِكْرُ هذا الأّرواضحًا في قول مولانا في المتْتّوي (هله7؟) على هذا النحو: 
كان العِشْقٌ الظاهِرٌ قريئًا ِمْحمّد [عليه الصَلاةٌ والسّلام] 

ومن أَجْلٍ هذا العِمْقٍ قال له اللّه: لَوْلاكَ» 
وفي هذا الشّأن يقولُ الأستاذٌ فُرورائْمَر:ْ «مقصودٌه هو الحديثٌ المعروف (لَؤْلِاكَ ا خَلَفْتُ الأفلاك» الذي جاء في 
كتاب «كَمرْح التعرّف» (ج؟. ص ))١‏ على هذا التحو: «لَؤْلا محمّدٌ (صلّ الله عليه سلم) ) ما خْلَقْتُ الدنيا 
والآخرتّ ولا السّماواتٍ والأرضٌء ولا العَرْشٌ ولا الْكُرْسيّه ولا اللّوحَ ولا القَلَم ولا الجةَ ولا التا وؤلا محمد 
ما خلقّكَ يا أدَم» وقال مول كتاب «اللّؤلؤ المرصوعٌ؛ في شأنه: لم يَرِدْ بهذا الّفظء بَلْ ورد «لولاك ما خَلَقْتُ 
الجن ولؤلاكَ ما خَلَقْتُ التار». وعندَ ابن عساكر: «لولاكَ ما خلَّقْتٌ الدنيا». يُنطّر: أحاديث مثنوي» ص ؟/7. 


ا 


وه م ع مس يمحس ٍ 0 4 
«يتأمها الت إِنَّا أَرَسَلَكَ سَلهداومسرًا وَيَذِيرا»» وفي سُورة الإشراء | ية 5 قال تعالى 


للرّسول الأكرم (علّيه الصّلاةٌ والسّلام): ١‏ يلوك عن الروح قل الرو. 70 
الأول لًا؛ . اقتربوا مِن الله العظيم, الذي أنا وحبيبي ومٌرادي» شَمْس التَبُريز 


شي عليه وَمْدَّحُه. نا ننظرٌ مِن منظُورٍ محمد المصْطفى (عليه الصلاة والسّلام) إما 


وو 2 مارم 


البمّرء حيث قال له ريّنا شبْحائه: (وَمَا رتك إِ رمت وَلككرج أنَهرَ ) [الأتفال//]. 5 


8 
3 55 


ضار 


عَظَمَةٍ هذه وأيْةُ رسال سُبَوحٌ قفُدّوس. وإذّي مِنْ وَحي الرّسولٍ الأكرم قُلْتُ 
اسْتمِعي [أبنْها النفْس] لأخبار صَدْرِ الصّدور 

القائل: لاصلات ثم إلا بالحضور 

وقد ظفرنا بهذا الحضور الذي هو خضورٌ القَأْب. وعلى المُسْلِمِينَ في أَْناء إقامة 
الصَّلاةٍ أن لا يفكّروا إلا بالله تعالى» وأن لا يتذكّروا أيّ إنسان. تَلْكَ اللْحَظاتٌ المقدّسة إذ 
تكون أَنُوارُ الضَراعةٍ مُلْهِم يجبُ أن تُقْضَى بِكَمالٍ الصّمْت والهدوء المقدّس. وإِنّ 
تضرّعاتَنا وقثّ مؤبَوٌ لِأنَْ وجودنا يكونْ في مُحلودٍ وصّفاء. وذلكَ وقثٌ أن يَطيرَ المتضرّحٌ 
في السماواتٍ بِأَجْنحةٍ الكلام المُقدَسِء منطَلقًا إلى حَيثُ مَقامُ حقيقة الحياة والكائنات» 
إلى حنيث تخبط بودهالة لول وقكا انزف ون اناق وز بر 
دَرُواحًا مُجَدَدةه ومكاتهم هو عالم الكيت". هذا النوعٌ مِن الأزواح لا يكون في مكان. 


١-المثتوي:‏ ١م‏ 
؟-2 إِنَلِلْعِيبٍ سَحابً آخَرَوماءً آخَرَ وله سْماءٌ غَيد تِلْكَ السماء وَشّمْس غير يلك الشّمْس 
ولَيْسَتْ هذه تظهَرٌ إِلّا لخواض وأْمَا مَنْ عَداهُمْ فإتهم «فِ لَبَنِمَنَحَلَق جَدِيرا 
(المتوي: 1/١‏ لله) 


0) 


0م ال اسل سس لح عن الباطن 
وهناكَ مَوجُوداتٌ [1] قابلة للتَكُرِيم والتُعظيم, ومنها في اعتقادي شَمْسٌ التَبريزي: 
اللاتك انئٌ الذي فيو ور الله 
مِنْأينَلَهٌُالماضي والمستفْبَلُ والحال؟ 
ون مافِيّهُ ومستقبّله أفران بالنسبة لَك 
وكلاهما نَيءٌ واحِنٌ وإن خِلْتَ أنهما اثناء() 
فقُولوا لأحِبّائكم: إِنّني أقولٌ إِنّهِ ما دامَ الإنسانُ» ما دامَ روح الإنسان, لم يُسافِرُ 
إلى العام الباقي, فعَلَيّْه أن يتعرّفَ الأنغام المقدّسة لِلْعالّم الآحَر. ونحنٌ» العارفِينَ» 
نقولٌ: أحِبُوا النّاسَ بِصِدْقٍ وإخلاصء واشكُروا الله. نحْنُ نقول: حُبٌُ الوَطَنِ مِن 
الإيمان. وجُمْلةٌ حياّنا انشغالٌ بمَحبّة هذا الذي هو أهمٌّ شيءٍ وطاعيه» هذا الذي 
تذكره السننا دائمًا. 
أحَدُ أغضاءٍ المَحَفْل الدّينيٍ الرُوحان في قُونِيد ممّن وقعوا بِقَوّةٍ تحت تأثير كلام 
مَؤلانا وكان الدّمعٌ ينل من عيئّيه» قالّ: 
أنتَ رَجُلٌ بَلِيعْ جدًا ومُثيٌ أنتَ واجدةٌ من عجائب تاريخ البشّر ولو أنّي لم أَسْمَعْ 
هذا منكٌ لَأَضعْتُ صِحّتي بسبب الإلحادٍ بك. والاحتمالٌ القويّ أنَّ َمْسا التبّريزيٌ» عِينَ 
شّمْسِ الذي تُحِبّه وتتعلقٌ به هو طُرْفة نادرةٌ من عانم الخَلّق. ولو أي ودَعْتُ الدّنيا في هذه 
السّاعة لما حَمَلْتُ معي حَسْرةٌ على شيء؛ لِأَنْ الاشتياقٌ الذي حمَلْتّه لأفضائل وقَهُم 
الحقيقة حصَلْتُ عليه في مَحْفِلكَ. فلَيتَ أَحِبّتي يعْلّمون أنه تحت سَماءِ قُوية رِجالُ أكبر 
مِن الزّمانء وأكبرٌ مِن المكان» وأكبر ممّا يمكِنٌ أن يُوصَفَ بالكّلام. وأنتّ بكَلامِكَ الذي 


١المشتوي:‏ #/101ا. 


بجثاعن الشس سس سس سيم سس لصح )1١‏ 
يخرّحٌ من القَأَْب صِهَرْتَ وجودي. لَيئّي عرَفْدّك مِن قبْلُ» وعرَفْتٌ منزلتك ومَقامّك. وقد 
و ا ع ا ا مي 
ومن الضَروريّ أن يشْرّحَ لنا مَؤلانا هذه الطّاقةَ الباطنيةَ العظيمة: هَل صَحيحٌ أن الاقتر 

ولبيو ا الي ب د 
ويكشفت أَسْرارَ الخَلْقَ؟ ‏ مَل مَؤْلانا مُوافنٌ على أن يرفمٌ السّتارَ عن هذه الطّاقة العظيمة» 
اي اود 00 نشمح لهم بأنْ يُلقُقوا التّهَ 


الكاذبة في شأيكم وسَّأنِ شَّهْ شَّمْسٍ هنا وهناكَ» ويثيروا الناسس 


- قبل أَنْ أرقَمَ السّتار عن هذه الطّاقة العظيمة» 5 مُطَلِعينَ» عَلَيَ أن أقوآ 
ني كنت أقَأ في المدرسة في هذا الشّأن كتابّ مير سيّد شريف الجُرْجاني» وكان يقولٌ 
عن رؤية الباطن: 

عَينُ الباطِن» أو نَظرٌ الباطن» عبارةٌ عن قُوَةٍ فلي مور بنُورٍ القدُسء وبتلكٌ القوةٍ 


[10] يُرى شخْصٌ الحقائق وباطِنٌ الأشياء فما لان سكت ممثلو العخهل 


0 وفي 7 0 قدّمّه الأنروى للأبيات الآتية لولانة . 

قال الميجول: «إنّ صوتٌ الحق يَرنَ في أذني مِثلَ الصّدَى 

وقد حَتمَ اللّهُ على آذانِكُم لي لا تاد رَ إلى سَماع صَوْتٍ الحقّ 

وها هوذا صَوتٌ الحقّ يصِلُ إِلّ صريحًاء كصافي الشّرابٍ الذي برىً مِن الدّردِي 

(المثتوي: 1/6و.؟ *و.) 

كتبّ يقوأ : ليختلف العْلّماءُ في شأنٍ صل كام الحق سبحائّه» كر أبو منصور الاتٌريد يذ إن كلام الله لا 
يتمع إل ليه ولا يُسمَعٌ أبدَ أ؛ لأنَ «الكلام» صِفةٌ الإله المتكلّمء ا ا 
ويعتقِدُ أكثرُ العُلَماءِ بناء على فَحُوى قوله تعالى: «وَمَدَ كان فَرِيقٌ يَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم لّوا [البقرة/ه؛] وعلى 
مقتطّى قوله تعال: «.. فَأجِرَهُ حَقٌ يُسْمَمْ كلم أل [القوبة/7]» أنّ كلام الله مُسْمَع. ول الماثُريديٌّ وأتباعُه في 


- تفسير هذا: : السْمَعونَ ما دَلْ على كلام الله» وفي تفسير: كلم َه مُومئ تَصكَليمًا' [النّساء/14]: كان 
خِطابٌ الحقٌّ تعالى لِِضْرةٍ موسى على وَجْهِ أن الحق خَلَقَ احرف والصّوت اللَدّينِ كانا دان على كلامه الأَرَلي ثم 
ألقى ذلكَ الكلامَ في السّمْع المبارك حضرة موسى». 
ما ما الذين يقولون إنَ كلام الله يمع فدليلّهم أنَ الإمَ الواجديّ يقول في الوسيط في شأن قوله تعالى: (وكلم 
أنه مُوسَى تََحكلِيمًا؛ : «إذا كان الفعلٌ غير مد المت ركان قا لِْحَمْل على المجازء أمّا في حال وجود التأكيد 
فلا يُحْمَلُ على المجازء بِدَلِيلٍ أنّ الأفعالٌ المجازيّةٌ لا تؤكّد. ويعني هذا أنّه يمحكِنٌ القّولُ إن الأصوات التي سَّمِعَها 
مُوسَى من جانب الشّجَرة كانَث عَيْنَ كلام الله 
ويقولُ الإمامُ المَحْرُ الرَازيّ: إنّه مثْلما أنّ رؤية الله ممكنةٌ بالعينِء إدراكُ كلامه بالسّمْعِ تمحِنٌ أيضًا 
ويقول الإمامٌُ الغزالنٍ في «إخياء عُلوم الدين»: ١مَنِ‏ استبعد أن يسْمَعَ مُوسى عليه السّلامٌ في التنيا كلام لَيْسَ 
بِصَوتٍ ولا حَرْفِه فَلْيُستنكز أن يَرَى في الآخرة موجودًا لَيْسَ بحسي ولا لون». فالله تعالى قادرٌ على أن مُسْيِمَ 
كيقَما يشا كلامّه الأزليَ جحَرْففٍ وصَوتٍ لا دُشيهانٍ كلامَ المخلوق» لذلك العَبّدٍ الذي يبه على التَحُو الذي يعلّمُه 
هوتعالى» وأن يفْهَمَ ذلك العَبّدُ أنّ ما يسمَعُه هوكلامٌ الله: 
كما سَيِعَ مُوْسَى صَوتٌ الحقّ من جانب الشجرة يناديه: أيّها السّعيد الظَالِع 
سَمِعَ من الشَجَرةٍ نداء فوت أن أله ؛ تلت لَهُ الأنوارٌ معَ هذا الكلام 
(المثتوي: ؟/91م؟ ‏ 35.) 
والإفسانُ الكامل» الإسانُ العارِفٌ» لا يَرى إلا اللةء ولا يتكلم إلا معَ الله. وفي الوَضْلٍء الذي هو نهايةٌ سَيْر 
السالك إلى الله سبْحَائّه يغدو ميا ين نالعا البشّريّة» يغدو فانيًا عن صفاته باقيًا بأوصاف الحقّ. وقد جاء في 
كاف اصطلاحات الفنون» قوله: «أقلٌ دَرَجاتِ الوصالٍ هي رؤيةٌ العَبْدِ رَيّهِ بعَيْن القَلْبِ» ولوأنَ ذلك الوصَالٌ 
والرُويةَ مِن بُعْدٍ وهذه الوؤيةٌ من ب إن كات قَبْلَ ره اميجاب فيقال لاه خُاصَّرة وما إذا كاتنث بَعْد رَفع 
اليجاب فيّقَالُ ها مُكاشّفة. والمكاشَفةٌ لا تتكونُ بدُونٍ رَفْ اليجاب. أي إِنّ 0-0 الحجابٌ عنه 
يَعْلَم تي في قب أنه هو الله الني هو حابر معدا ونال ينه وشابية علينا . وهذا يُقال له أب يضًا: الوصال الأدنى. 
وأمَا إذا كان بَعْدَ رَفْع الحجابٍ والكشْف عندّ تل الدّات فإنّه يرتقي إلى مُقام المشامّدة الأعلى ويُقال لهذا: 
الوصال الأعلى. والسّالكُ يبدأ في مُقام المحاضّرة ثم بَعْدَه المكاشّفق ثم بَعْدَه المشاهّدة». وعند هذه الحقطة يصِلُ 
السَالِكُ إلى سَيرِهِ الحقيقيّء ويغدو كشِمًا للأسرارٍ الخفيّة ومظلعًا على عالّم القيسه ويعتقدٌ الشّيحٌ المفيدٌ أن أئمَة 
الشّيعة_علّيهم السّلام ‏ كانوا عارفين لِأَسْرارٍ الناس» وكانوا يعرفون العلواهِرَ قبل وقوعها. 
وفي كتاب تفسير أب الفتوح الرَازيّ جاء قوله: دإنَ مِن مُعْجزاتٍ رَسولٍ الإسّلام نَوعًا مِنَ الاظلاع على 
الغُيوب» بإعلاع الله تعالى إياه؛ لِك يكونّ ذلكَ أكبرٌ دليلٍ وبرهان على تُبوته 
ما ابن أبي الحديده شارح تهج البلاغة» فيكتّبُ قائلا: «يقولُ عَلَ بن أبي طالب عليه السّلام اسألوني عن 
11 باك الستين فسأعي كي ين اد بق1 ره وا انعا لنزة لر موناة أ 
[4"] أَحَدْتُ أسرارٌ العيبٍ من رَسولٍ الإسلام العظيم. ويضيف ابنُ أبي الحديد قائلا: إنّ أخبارٌ اليب التي 


ب عيمجلاف .© علض أ 1 ا 
الروحاني [8/] في قونية» الذين وَجَدوا أنفسَهم أمامَّ عارفٍ كبير وصادقٍ وحقيقيّ. 


> أذاعها عن عليه السَلامُ كانت مُطابقةٌ للحقيقة. ويُنسَبٌ إليه قَوله: «فوالذي نَفْسي بِيّدِه لا تسألونني عن 


شيء فيما بيتحكم وبين نَ السّاعة إلا 0 به), 
ويَسْعَى العارف أيضًا لطي مرا حِلٍ السّلوكء والوصولٍ إلى حيتٌُ يظَلعٌ على المغيّباته وقد ذكرَ شَّمْسُ 
الَبْريِيٌ في كتابه «المقاللات» ذلاب لطا كن ييز ره ك5 جب بعض البقّس فجاءه هام 


من باطنهة ارفَْها بيدك وانظز جيّدًا. فرأى أنّ آذانَ عض الجماجم ةل قت هذ وراك أن لعن الكذان 
يا ممتدا إلى الأُدن الأخرى» ورأى لِبِعضٍ الآذانٍ ثُقْبًا إلى اللّق. فقالٌ: يا أله يَرَى التاسُ هذه الآذانٌ متمائلةٌ 
وتظهَرٌ لي مختلفةً والآنَ» أنت أيضًا قُلْ: لماذا كاتّث تلك الجماجمُ على تلك الأوصاف؟ فجاءه الإطامُ: تلكَ 
الرَؤُوسُء أوالجماجم؛ التي لَيْسَ في آذانها ثقوبٌ لم تسْمَعْ كلامنا أبا؛ وتلكَ التي كان لآذانها تُقوبٌ من هذه الأذن 
إلى تلكَ» كا تَشمَعٌ كلامنا ا وتخرجُه مِن تلكَ الأذن. وتلكَ التي كان لآذانها ثب مِن الأذن إلى 
للق كانت تقبلٌ كلامّنا ويصِلُ العارف إلى حَيثُ يكونٌ مِثْلَ أبي يزيت الذي في إجابة السّائلٍ الذي سأل: ما 
العَرشُ؟- قال أنا. وسأل: ما الَكُرسيَ؟ فقال أنا. وقال: ما اللّوحٌ والقَلَم؟- فقال أنا. وهذا هو معراجٌ السّالكين. 


وعَدَ اللَطف الإلهيُ المصطقى قائلا: 
فأنا حافِظ لكتابك ومعجزتكٌ 
وأنا رافعُكَ في الدارَين 


وأزيد رَوْنقَكَ يومّا بعد يوم 

وأْصنعُ مرا وخراة ِنْ جلك 
539 اشمك الآنَ خُفِيةٌ 

مكنا وششيةٌ من الكثار اللاعين 
ولكتّى سأمآةٌ الآفاق بالمآذن 

وسيفتح أباغك الندنة ويوذادوق اغا 
وسَأَبقيهِ أنا حَيّا حتّى يوع القيامة 

فيا رَسُولناء لَسْتَ ساحرًا 

والقرآن غدتك كلقضًا غلة كوي 

فإِنْ نِنْتَ أنت تحت التراب 


ومَعَ أنَكَ تحكونُ نائمًا تحت الٌراب 


إذا مِتّ أنت فَلَنْ يَموتَ هذا الدّرس 
وحائلٌ دون أن يزيد أَحَدٌ في القرآنٍ أُويُتقِضَ مِنه 
ودافعٌ للطاعِنينَ في حديئكَ 
فلا تطلّبُ حافِكًا آخَرَ خيرًا متي 
3-0 ب اسمَكٌ عل الدَّهَبٍ 5 
وعندّما 0 0 
1 ا نَّ 5 0 الصّلا أيها البارعٌ 
أي يقي مَنْ كز هنا 
وينتشِرٌ ينتشِرٌ ديئكَ مِن أَسْفْلٍ | لأَرضٍ إلى أعلى السّماء 
فلاتخسٌ نَسْمَ التين؛ أيّها المصطَتّى 
بَلْ أنتَ صادقٌ» وشّريكٌ لِمُوسى في الِزقة 
يبتلِمُ أنواعٌ الكفر كأئه الأفى 
فاعتيرٌ ما قُلْتّه كأنه عَصَاهُ 
تكونٌُ تلك الكفّ الظاهرةٌ يَقِظةٌ واعيةً كالعضًا 
(المثتوي: */1158 وما بِعْدٌ) 


ذلك المشجدٌ الذي انطوّثٌ عليه قلوبٌ الأولياء 
(المئتوي: 152/6) 


عالّمُ باطن الإنسان 
عندّما كان مَؤْلانا ينظرٌ إلى أَعْيْنِ مُخاطبيه» التي كانّث تنظرٌ إليه بِحِدّةِء قال: 
- نحن نظمَرٌ بهذه المواهب جَمِيعًا بالتضرّع والثناء والإيمانٍ الصّادق. نَعَمْ 
مُساعَدةٍ القوى الباطنيّة. وعظمةٌ باطن الإنسان» والوقائعٌ التي تحدّث فيهء هي أعقدٌ 
المّسائل وأكثّرُها رَمزيّة. وتنبع إنسانيّةٌ الإنسانٍ من هذا المّعين. ومن دُونٍ أن نبِحَتٌ 
نرى هذا الشَّيِءَ الذي نبتمٌ به. والماضي والحاضِرٌ أمامَ عَيْنِ العارفٍ شيءٌ واحد. 
سا اه 3 ع 2 ٠‏ 0 0 ٍ 
ولَيْسَ في وَسعي أن أَبيْنَ لكمء كما ينبغي» هذا العالمَ الباطنيّ المحبّبّ بمُساعدة العَقل 
والقوّة الناطقة. لَسْتٌّ قادرًا على أن أقدَّمٌ ذلك بالقَلّم والكَلِماتِء على صَمَّحاتٍ الوَرّق» 
أو أصوّرّه؛ لِأنْني أعلّمُ أنْ الكّلامَ والورقٌ في هذا المَقام سيحترقان: 
يلدرعٌ القَا لقنت ني الكتابة 
وعنْدّما يَصِلٌ القَلَمُ إلى هنا ينكيرٌ ويتحطُمٌ 
وبعيْن الباط اي يمك إذازاك ها يعر إدراكه بالبياق والعقل: [14] وكشف أختى 
١‏ - يستطيعٌ الإنسانُ الكاملٌ؛ بالإلهام وبعَيْنٍ الباطن؛ أن يتصلّ بعالم القيبه وقد بين أَحَدُ العُلّماء أنّ العِلَمَ 
الَجُرييّ الذي يحصّل عليه من ريق الحواسٌ يُفْهمُْ الأمور العقليّة بوّساطة الفِكّر المنطقيّة والرياضيّةه لحكنّ 
هذا إِشْراقٌ وام يكونُ أبعد من العِلّم والاستدلال والفلسفة والرّياضيّات. الإشراقٌ يربظ الإنسان سريعًا 
كالبرق بالعالم الآخَ فعَلّ حِينٍ غِرَةِ يَسْطَمٌ برق في أفق رُوح الإنسان» فيبصِرٌ ما هو غيرٌ قاب للإبصار. ويقول 


ألبيرت آينشتاين في الرّسالة التي يكتبها لأندريه مالرو - العام الفرضي الذي توقاه الله بحميميّة: «إِنّ في 
السّماء أخباراء وفي عالم الرّوح أيضًا [:14] إهاماتٌ للعُلّماءء هي مصادرٌ عظيمةٌ للكشوف العلميّه 2 


أَسْرارٍ الرّوح» وربّما الكائنات» وأكثّرها رَمْرِي والتَحدَتُْ عن شَفافيّة القَلْبِ وانّساعه 
والإحساسٌ بالحضور الخفي للمُطْلقٍ في كل مكان. 


وتعتمدٌ عَيْنُ الباطن على قُوّة الإيمان واليقين. وبحب حفط القَلْتِ طاهرًا؛ لِكّي 


- ويعتقدٌ الكسيس كارليل بأنّه يوجَدُ بينَ التاس أفرادٌ يظلعونّ على تصوّرات الآكَرين وفكرهم اعتمادًا على 
حواسّهم وهذا أيضًا مِن بركات ت الشَّرَة ق» الذي كشَّف الإشراقٌ والإهام وهو عَينُ نُ الشراقٍ الذي اضطّرٌ الغزالٌ 
إلى أَنْ يضم مَ الكتابٌ والتفتر جانيًاه وأ يتركَ حصّ الكدريس في المدرسة النظاميّة ا الدتنيا وأن يجيبٌ دَعوة 
نظام المُلْك إيّاه إلى القدريس حُِدّدًا في نِظاميّة بغداد على هذا التخو: 
«الحيْدُ لله رب العلمين» والصَلاةٌ والسّلامُ على محمّدٍ وآله وأصحابه أجمعين. أمَا بَعْدُ حَضْرةٌ السيّدٍ 
الملْجَأ لهل التنياء مَعَ اللهُ المسْلِمِينَ بظُولٍ بقائه» يدعو هذا الصّعِيفٌ مِنْ حَضيضٍ كرابة طُويس 
البْكَر إلى أوج مَعْمورة دار السّلام بغداده وهذا كرّمٌ وعمةٌ. وعلى هذا الحقير أيضًا واجبٌ أن يدعو 
السَيدَ ين حضيض البَشّريّة يّة إلى أوج المراتب المَلكيّة» وأن يرغّبه بذلك. فيا عزيرٌ ظُوسٌ وبغدات إنّ 
الظريق إلى الألوهيّة توعٌ واحِدٌء أمَا مِن أو الإنسانيّة إلى حضيض الحيوانيّة فهناك تفاوثٌ كبير. 
وما العماش حُضور هذا الفقير» الذي ذُكِر فلاشكَ أنّ لدى هذا الفقيرٍ وقنًا للفراق» لا وقنًا 
للذهاب إلى العراق. 
يها العزين افترض أنّ العَزاليّ وَصَل إلى بغداده ثمّ بعْدَ ذلك مباشرةً وافثه المنيّةُ ألا يحب الحفكير 
مدر آخَر؟ تخيّلُ أن هذا اليومَ هواليومٌ نفسُه وتَحلّ عن هذا المسكين» والسّلامٌ والإكرام. 
يدعو الغزاليُ إلى مائدة العِزفان» وولف كتابّه «تهافت الفلاسفة» ويعتبر كُرسيّ القدريس في 
نظاميّة بغدادٌ أصغرٌ كثيرًا من العُروج إلى السَماوات. وأيٌّ شَيِءِ أثارٌ هيّجانَ الغزالي وقلقّه الرَوحي؟ 
- ولماذا ترك منصبٌ الرّياسة في التظاميّة؟ عندما رأى أنّ اباو 5 التي تحيط بالعالم 
المادّيّ المحسوس وعالم امكل لا تروي لماه الرَوحيَ إلى إدراك الحقيقة: 
التهرٌمِئْلُ خَيالٍ الطَللُ والعالمُ حائرٌ فيه والتَاسٌ مِثْلُ صورة الفانس حائرون فيه 
وكان يعتبرٌ المقولات القَلْسفيَةٌ قِصَضًا وأساطين ويتجة خَحْوَ عام الدّوق والمكاهّفات» ويقول: 
لَيْسَ العالِمُ هو الذي يعْلّمْ الأشياء من الكتبء وإذا شي شَينًا كان قد حَفِكله عن كَلهْر قَلْبِ صار 
جاهلًا. العالِمُ الحقيقيٌ هو الذي يطلّبٌ عِلْمَه مِن الله مِن دُونِ وساطة قِيلٍ ادر وقالم 
كان الغزاليُ يبِحَتُ عن عَيْنِ الباطن» وفي التهاية ساقّه الإيمانُ بالقيب خَخْوَ الإلام والإشراق» 
وهو طريقٌ من موهبته أن رَهَعَ السّتارَ من أمام عَيئيه عن كثير,من الأسرار. 


ري سس ا 1333 1 
يصبح الرّوحٌ مَحَلّا للْكَسْب ومَهْبِطًا للأسراره وتسْمَعٌَ الأذنُ الأنغامٌ الموزونة للوّخيء 
وتضيء أنوارٌ الحقيقة أيضًا أعماقٌ القَلْب: 
تطبخ أنن زو جد نَع لا لوخي 
قُماالوَخي؟ .إن ةكلام خَفِيٌ عزالحِسٌ 
فأَدْنُ الزّوح وعَيْنُ الوح لَيْسَتا من هذا الحِسّ الظاهريّ 
أنَا أذنُ العَقَلٍ وعَينُ الظَنّ فهما مُفْلِستانٍ من ذلك الوّحي 
ولو أنَ كُنَكَلْبٍ كان سايم لِلْوَخِي الكّفيّ 
فمَكّى كان الكلامُ والصّوتٌ موجووين؟" 
يغدُو القَلْبُ قابلا كُل صُورةٍ جَذَابتَِ واضطرابُ الإنسانٍ وحيرته ينتهيان 
[141]» واللّهِيبُ المُحْرِقٌ لِْحَسَدِ والتّميمة والأنانيّة ينطفى. قُذْرَةٌ الباطِنٍ تفي 
التَضادَاتٍ الرّوحيّةَ عنْدَ الإنسان: 
6 ريت الشَّمْسَ في داخلٍ الققَلّ 
سألّ أَحَدٌ هؤلاءٍ الثلاثة مَوْ 
أَبمُساعدةٍ العَقلٍ 0 بعالم الباطن؟ 
فأجاب مَؤْلانا: 
لاء هناك عالم آكَره عالَمُ الباطنٍ له قانونٌ آرُ ونبجٌ آخَرُ وهو بعيدٌ عن عالم 
العَقّل الجُرْئيَ. يقولٌ شَْمْسٌ التّْريزيّ: إن العفّلَ الجُزئيئ قَدَمّ ضعيفةٌ لا يأتي منها تَفْعْ. 


١-المثتوي: ١/١/١‏ 2لا ألم ة؟. 


دعل لط سس سح عَالَمُ باطِنٍ الإفسان 
العف يُرافِقُ حتّى السّحَرِء أمَا داخِلّ المنزلٍ فلا يُرافِق. في عالّم الباطن العظيم العف 
جاب وَالقَلْبُ حاجبٌ. 
ثم سأل: 
وأنتّمء ماذا فعلتّم بالعقل؟ 
أجاب مَؤْلانا السَائلٌ المُنافِقَ بالأشعارء وأرى أن إجابة جلال الدّين البَلْحيَ 
ممائلة لأشعار سَعْدِيَ") في هذا الشّأنء التي أنقلها فيما يأتي: 
لايلتقي حُكُمُ المِشْقٍ وحَكُمُ العََلٍ في مكانٍ واحِدٍ 
وتكونُ المَوضى حَيِثُ يوجَدٌ مَِكانٍ في ولاية واحدة 
ومَكتى أطاسال الي شْقَّ دالتَطاول 
عْنِمَأنَالمَقَلَلايتَتَعٌ بالكفاية 
وخلافًا للفلاسفةٍء لا نتقدّمٌ نحن معتمدينَ على عَصا العمل ورِجْلِه الخشبيّة 
نخْرٌ عالم العِمْقٍ الجميل» ونخرقٌ العقّلَ الجُزئي بنار العِشّْق؛ٍ ذلك لِأَنَّ البناة في 
يعدن عونك الت لان الععار ف الكزاك: كل انان الأشرانتوهالانها التي 
أحاطّث بناء وتغلّفُ كُرةَ الأرض كالغطاءء لا يمكِنٌ بِالعَقْل ومدّده معرفةٌ كُنْهِ أضْغْرٍ 
وني خِضَمٌ راع إجاباتٍ مَؤْلانا المَبيَِ على الأدلة المؤثّرة والقاطعةء عُرِض أمرٌ 
آخَرٌ وهو: ما السّرٌ الذي اطَلعتّم عليه بمُساعدة قَوَةٍ الباطن؟ 


أجاب مولانا: 


* -يريدٌ سَعْديا الشيرازيّ» الشَاعِرَ الفارسيّ الكبير [المترجم]. 


بجنا عن اليس بب سس سس سس بس س سس 9؟ 

1 وس تخليا عن التقل الجُزئيَ» وتمسّكُنا بأَذْيالٍ العِشُّقَه وعلى جين غِرَةٍ 
سمعنا صوت العِشّق تَمِلِينَ» فافهَمُوا ما آتيكم به. ابتغاء أن تسمَعُوا صوت جَرَسٍ قافلٍ 
الوّحدة. اللَحَظاتٌ التي رأينا فيها أَنفْسَنا قرييَيْنِ مِن الحقيقة السَّرْمديّة لَحَظاتٌ وآناتٌ لا 
تنسىء كانت عظّمةً وسّرورًا. وماعَلَى الإنسان إِلّا أن يكونّ عاشقّاء وأن يترك في الأوقاتِ 
كلّها عِشّْ دُنيا الظّاهر والمادّة والتعلّق الصّمِيمِيَ بها. عليه أن يتمسّكٌ بالعشّق» وأن يدوسٌّ 
بِقَدَمَيهِ التعلقاتٍ التّفسانية والشّهُواتٍ والرّغائبَ؛ لِكَيْ يدرك المَعْتَى الحقيقيّ للحظاتنا 
وآناتنا الِرْفانيّة. [؟16١]‏ تريدونٌ مني أن أعترف بِكَشْف أحَدٍ الأسرار, لَيْسَ هذا ادّعاء بَلُ 
هو حقيقةٌ الأمرٌ مدل مَوْجِةٍ تُسِلُ رَحَماتٍ السماء هَِية لوب المُشتاقة. وكلّما أردتٌ 
أن أَنشِدَ قصيدةً في التضرّع لله تعالى ظَفِرتٌ عَلَى نَحْوٍ مفاجوع بحالةٍ ومّقام مِن نوع الهياج 
والهيام. تعدو ذَرَات وجودي كلها مستعدةً لإنشاء أَشْعَارٍ إشراقيّة وإلهاميّة. وما سر أن 
أقرأ هنا هذه الأبياتَ بن أَجْلٍ المتعضَبينَ والسّذّج في قُونيةه وأنشم أيضًا استيعوا جيّدا. 
فاخولوا هذه التّغمة التي قِيِلَثْ في جلال الأحديّة ببركة لَحَظَاتٍ أَبْعِدُوها فيها عن الأخيلة 
والتصوّرات» احولُوها هَديّة. ولا أعتقِدٌ أن ثمَةَ فِكْرًا لطِيقًا وظريمًا في مقدوره أن يصِفَ 
قدرةً الحنٌّ على هذا النّحو غير فِكْرِ الأبياء والأولياء: 
1 مُتوارية في دَرَةِ واجدة 

وعَلَى حِينٍ غِرَّةِ تفتحٌ تلك الذَرَةُ فاها 
و طبح الأثلاك والأرض ذَرَة ذَرَة 
أمامَ تلك الشّمْس 0ن 

وهذه انتصاراثُ أشخاصٍ يبحثونَ عن عَلاماتٍ الكشْف واليقين في سَماءِ العِشّق. 


- 


١-المقتوي:‏ 8/7ه. 


لبي سح علمُ باطِنٍ الإفسان 
وقد رُويّ عن الرَسولٍ الأكرّم [عليه الصَّلاةٌ والسّلام] أنه قال: إن قَلْبَ العارفٍ يمتلك 
دين وعيئّين» وعندّما يشاءٌ الله شّبحائّه الخيرٌ لإنسانٍ يفتَحُ عَينَ لبه وعندما تتح عَينُ 
القَلَْبِ يضيءٌ في سَماءِ الرَّوح شَعاعٌ ملائمٌ ومُحَبّبٌء فيتجلّى عالمُ الحَلْقٍ والكائناتٍ 
0 زيناته ومالاقة أماميا» تددو نيا القلنية لزوانة لظ شفاء ول للا 
يُوصّفان. يغدو باطنٌ الإنسان متّصلا ببَْرِ الألوهيّة الذي لا ضفاف له. 
ولم يظمَز شّمْسٌ تَبْرِيرٌ ببذه الحالٍ بالقيل والقالء بَل يمُقاومةٍ ومخالفةٍ ييا كانّتٍ 
التّفسٌ اللَوَامَةُ تطليّه. والتّركيرُ في توج القَأْبٍ نحْوّ الله تعالى هو الأساسٌُ في الدَّفْع نو 
عالّم الباطن. وأنا تعلّمْتُ لبا الحقيقة في مَدْرسةٍ عِرْفان شَمْسِ الخلاقة الصّنّاعة, 
ذلكم شَمْسٌ الذي كان يقولٌ مِرارًا ضِمْنَ البَحْث والفخْص: 
اسع لِك نُصْبِحَ مَوْجودًا من العَدَّم 
ولتغدُوٌ تيلا مين سشَراب الحقٌّ 
وإذا كان أرسطُّو يسمِّي النَظامٌ العام لوجود الإنسان رُوحَاء فإنّي 
ينظّمُ وينسّقٌ الحياةً الرّوحيّة للبَشّره ويساعِدُ عَلَى عدّم الحَشْيةِ مِن المصائب 
والمُمُكلات. إِنّما هو العشّق. العشّقٌ بَنَاةٌ العِشْنٌ مولّدٌ للآمال: 
مع أن سُكرَ الهِدْقٍ انْلمّسي وخَرّتي 
ظَنَّ أساسٌ وجودي عايرًا من هذا الراب 
[145] وقد شَرَعْنا بالجهادٍ الأكبر مَمَ التَمْسِ الأمّارة منذ وَفْتِ طَويل. وما أجِمَلٌ ما 
قال فينس التريرى: 


5 لسن 2ه َ 
في وجود الإنسان ثلاثةٌ آلان تُعْبانٍءوكل لف ثُعْبانٍ منها تيا بأَكلٍ لُقمةٍ واحدةء ون 


6ع 
ديا. 
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ماعن الشّس سلللسسصض ‏ + المب سل لبس سسيحم ان» 
أنتٌ أنقضتٌ مِنّ اللَقّم الثلاث لَقْمةٌ واجدةٌ فإنّ آلف ُعِْانِ في داخلكَ ستّنحى. وإِنْ 
أنقضت ين اللّقَم لُفْميْنِ فإنَ أَلمّي تُعْبِانِ سَهلِكُ. ولكِنْ إن زدتٌ لُقْمة واحدد فإنَ 

ألْفَ تُعْبِانٍ من تَعابينِ نفيك ستَحيا. وإذا شِئتَ أن يُصبحٌ داخِلُكَ مَحضّرًا لِمُطْرِبي 
السّماء» ويغدّوَ قَضاءً قَلبكَ الواسعٌ مكانًا لِتَحُوالٍ ملائكة العالم الأغلى المقرَّبِينَ 
فاعمَلُ ني الحياة على أنْ تتعاملٌ مع النّاسِ ومع خالقٍ الكائنات على أساس العشق. 
وعَنْدَئذٍ يبدأ الرّوحٌ» الذي هو هادئٌ في الظّاهرٍ كالبحر المترامي الأطراف. بالهيّجانٍ 
والجَيّشان» وسيظفَرٌ بمقامه الحقيقىّ في الكائنات باشم خليفة الله في الأرض» 
اسند وجلل لأنوار الحقّ» جل وعلاء 

وأنثم؛ يا مَنْ جثثم إلَيّ مبعوثينَ من جماعةٍ من المتعصّبينَ» قُولوا لِعُلَماءِ الدّين 
المُلازِمِينَ للْبَلاط والمتعصّبين: إِنْ تزكية النفس وصَفَلَها مِن الفٌرائضٍ الحَتّميّة على 
كُل إنسانٍ مُتديّن. إن التَظامرَ والمراءة شرك وكُلّ من يطهَرٌ القَلْبَ من صَدَأ الهش 

والرّياء» الذي يحر قُ بيدرٌ الدّين» سيكونُ مستحِقًا لِلْحُضور في مَقام القَزْب. 

في اللّيلةِ الأخيرة» وعندّما كان شَمْسٌ واقفًا في حجري يؤدّي الصَّلاةً (قبْلَ السَّمّر 

الأول لِسَّمْسِ) رأيتُ تضرّعّه الزَائِكَ وشاهدثٌ دموعّه التي كان يمسَحُها بكُمّ قميصه. 

وعندما اننهت الصَّلاةٌ سمعثّه بدني يقول: 
فسبحانٌ مَنْ جِمَعَ بينَ أقرب الْأْرَبِينَ وأبعَدِ الأبعدِينَ» بقذرته. 

الحَمْدُ لله الذي بقدرته جَمَعَ أقرت شيء؛ وهو الرَوحُ بأبعَدِ شيء. وهو حِسْمُ الإنسان. 
عُلَماءُ الظَاهِرٍ في قُونِيةَ يعْرفونَ أخبارٌ الرَسولٍء وحَضرةٌ مَؤْلانا شَمْسٌ الدّين يعْرفُ 

سْرارَ الرّسولء وأناجلال الدّين ‏ مَظْهَرٌ أنوار الرسول. 

فليتكم. أيّها التََرُ الثلاثة» امتلكثّم أَهْلِية ماع بعض الأُمورٍ والأشرار مَعَ أنه غير 


ا 


6؟ لسغ | سس الم باطِن الإفسان 
مأذونٍ لي بِأَنْ أكشِفَ الأشرار وأقولّ ما لا يمكنٌ قوله. أنا وشَمْسٌ لَسْنا تجار ولا 
طالبينَ للخرقة والمريدين» ونكلّمُ الخَلَقّ على قَذْرٍ عقولهم, وتُناجيهم على قَذْرِ 
صَفائهم. ونحنٌ نَحْمَدٌ اله وتُمَاخِرٌ بأننا أضْبّخنا عارقَيْنِ في مَدْرسة محمَّدٍء عليه الصّلاةٌ 
والسّلام. محمّدٌ (عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ) رَسولٌ الله وفخُرٌ الأنبياء. 
[14] نحن عاشقانٍ لمحمّدء وقلبانا خاليانٍ ين الشَّرْكِ والرياء والتُظاهر. كَلْبانا 
منِْلٌ لمَحبّة الح ومعرفةٍ الحقٌّ. وقد قُلْت مرارًا: 
لامَسْجِدَ إلاني داخْلٍ قُلوب لد 
ونعتقدٌ بأننا أيتّما توجّهنا فسترى نَم وَجْهَ له 
ذلك المسْجِدٌ الذي انطَوّثْ علَيِهِ قلوبٌ الأولياء 
فو يد شق ةا فب 911 
أنا وشَّمْسٌ تَضويرٌ واضِحٌ وحَيٌ لحياةٍ مبنيّةِ عَلَى التتقوى والإخلاص. وفي هذه 
الأيام التي أحاط فيها سَفْكُ الدّماءِ والشّرْكُ والرّياءُ والتعضَبُ بِكُلٌ مكانٍ مِن البسيطة» 
نتختّى نح بالِمْق واللطْفِ والمحبّة. وننظِمٌ الأْمعار في جلال العِشْق الإلهن: 
تحن كالتايء والأنغامٌ التي فينامنك 
ونَحْنْ كالجبّلٍ؛ والصّدى الذي فينا مِنكَ 
ونَحْنُ كالشطرنجء في حالٍ من الضّراع والتّزاع 
وصراعنا ونزاعٌنا نك يا جميلَ الصَّفات 
قلْبُ شّمْسِ مُتيزّلُ المعرفة) ومُتجَلَى الحقيقة» وهو يؤْمِنُ بالسّماع الرّوحانٍ» وهو 


0 


١-المثتوي:‏ كام 
؟-المقتوي: 122/6 
*_المقتوي: 0/1 


بجثا عن اسمس سبب نمل ببسب ببس إة؟ 
شاعِرٌ مَديح للسّماع الإلهيَ؛ ذلكمٌ السَماعٌ الذي: بأهداء هين العير أذن الرّوح. 
وهو يقولٌ: إِنَّ سْكْرَ باطِن السَالكينَ والمُشتاقينَ ينمأ ين باطِن الأولياء؛ ذلك لأنّ 
الذُوقّ والشُوقٌ المعنويّ يسطع ابتداءً على قُلُوبِم» ثم بعْدَ ذلك ينهمرٌ على قُلوب 
التالكيرت غلى شبيل البنذاية: 

وأظنٌ أتكم تتساءلونَ: لماذا أعشٌّ أنا هذا الذي هو أعجوبةٌ الرّمانء هذا الشَحَادَ 
الجالين على التّرابَء “العاشق اناك العكوسن7. هذا المرتدئ للذلق العاشق 
ِلْوَحْدانيّة الذي يتحدّثُ عن شَوْقٍ الباطن وعالم المعنى. عِزْنُه ذاثُ حِكْمةِء طاقثه 
الخفيّةٌ عجيبةٌ. وقد أخرقٌ بيدرٌ الحياة بِقَشَّةِه مِثْلَ المؤمنينَ الآحَرِينَ أمام قسوة أهالي 


80> 0005 
قونية» ثم ذهب. 


*-في العرفان الفارسي بمعنى آناتِ سُكْرِ المحبّة الإطميّه واضطراع نيران الانفعال بجمال الحقّ سُّبِحائّه [المترجم]. 


- أخبرني عن نفسه وغيبني عن نَفْسي 
خَرْج مِنَ السّثرء وأدخلني في سر 
أراد أن يتجل» فجعلّي متجليا 


5 
1 


ع ع 9 عمس 


أَغْلَمُ الآنَ ألكم تفكرونٌ نَ في شَأَنِ: مَنْ شَمْسٌ هذا؟ أما أنا فأعتقد أنه أكثرٌ النجوم 
تألْهَا في سَماءِ العزفان والثقافة في إيران! 

كل مَنْ آم بالله» ويؤينٌ بِرَسولِه الأكرّم (صَلَّى الله عليه وسلّم)» أعتقدٌ أنه يمي 
مِن خلال شَلَالٍ نُورِ لا ينتهي. وإِنّ رسولّنا الأكرم, بفِكّرِه وتصوّراته المُتعالية» كان 
يَحُل بكلامه الشَّبِيهِ بالمغجزات والمملوء بالجواهر والدّرّر مُمْكلاتٍ لا حَلّ لها 
شَعَلَتْ أذهانَ الفلاسفةٍ والعْلّماءِ في العالم. ولَيْسَ هناك مسألةٌ بعيدةٌ عن صفحة 
ذِهْيه اللألاءة. وأفتخرٌ بأنّني رُبِيتُ في مَدْرسة محمّدء وكان أجدادي جميعًا من 
عَلَّماءٍ الدذين. 

على اناس أن يكونوا مُطيعينَ لله عزّ وجَلء مِن دُونٍ ادَّعاءِ ومُراءاة. وفي هذا 
الزّماذٍ المضطّربء الذي يُسْمَعٌ فيه صَدَى سَنابكِ تيل المَغول في شَطْرٍ مِن آسِية 
لن يُوفْقَ منهج ومَسْلّكُ غير منهج محبّةٍ الإنسان والأخوّة الإنسانية. 

لابدٌ من العَمَل على تخفيفٍ روب القَلّق الرّوحيّ عند الثّاس. والعِرْفان» هذا 
الدَواءٌ العظيمٌ للآلام, يقدّمُ السّكينة والرّاحةً للنّاس في طُوفاناتٍ الحياة. 

وعَلَى أَهْل قُونية أن يكونوا شاكرين؛ لأنَ َمْسا التَّبْريزيّ بقَولِهِ وفِعْلِهِ وسُلوكه 
يأتي إلى هنا بَهْرِ من العِشْقٍ والصّفاء والإخلاص والأخوّة والإنسائيّة: عَلَى سَبيل 


25 سبش صل للسلسح من شَمْس؟ 
الهدية الت .يآق يها 0 هذا النهر سبتضا »في المستقبّل ببحار أزواح 
المشتاقين» ]١45[‏ و مكفكة ألراجه الدتيا ا وقد تمثل الأساس الذي اقترحه 
شَمْسٌ عَلَىَ وعَلَى أضحابيء في العِشْق والصّفاء. وقد قال شَمْسٌ مرارًا: إِنْهِ قبل 
كُلٌ شيءٍ على الإنسانٍ أن يكونّ مؤمئّاء وأن يعرف الله جيّدًا بكلية وجوده. الله الذي 
هو نُورٌ مطْلَقٌ الذي هو غايةٌ الحياق» والقانون الأرَليّ والأبَديٌ للُوجود. 

تخاطق مَؤْلاناة ممثلو المحفل الدوحانق ف قوزية الأشتخاضٌ الثلاكة جميماء 
اعترفوا وقالوا: نر أيضًا نعرفٌ الله ونؤمنٌ به. وهذه الأشياءً لم يأتِ بها شَمْسُء 
كالحِدأة مِن أَضْقاع بعيدةٍ إلى قُونيده على سَبيل الهّديّة. ون وجوة أماكنٍ العبادة 
والطاعة المختلفة والكثيرة في هذه الحاضرة يدل على أن الئاس هنا أناسٌ يعبدونٌ الله 
تعالى... انبرى أَحَدّهم فأضافٌ إلى كلامه: 

نِحْنٌ دائمًا نّحِسٌ بالله تعالى قريبًا مناء في قُلُوبنا. نحن في مَدْرسة الإسلام» 
أحخطنا طرق معرفة الله. معرفة ة الله لا تحتاج إلى برامج مختلفة» ومراسمّ كالدّوّران 
والسّماع. العبادةٌ سَهْلةٌ وميسّرَةٌ وتسيطة. نحن نؤمِنُ بِعَيْنِ الإحساس الذي سَمَيتَمُوه 
نم الإحساسٌ العِرْفانِ. وهذا الإحساسٌ يتجلّى لنا أيضًا إِبَانَ أداء العبادات 
وفلف يك موسر ةر مسكدرك بجاللد للظم زع ١‏ ادل كن هون 
الأنوار الإلهيّة. هذا التعبّدُ العِشْقيُ يتخلّلُ ذَرَاتِ وجود المؤمنين بالله تعالى» الهائمين 
به. ل مؤمن 0 في داحله. في أثناء العبادة. ميا التداء الأبدي. فأَدّنْ لنا 


بالقَولٍ إن هذا النّداء لَيْسَ خاضًا بالسَّالكينَ والعارفينَ فقط. 


بجتاعن اليس بابب بإب ب ببس 90 

ونقولٌ: إن هذا المتشرٌة التبْريزيٌ لم يقل كلامًا جدين(". وإِنْ مَلانا هو الذي 
نسي كُلّ [10] التحصيلاتٍ وكُلّ المعارِفٍ والعلوم وانجَدّبَ إليه بقوّة» وسَحِرٌ به. 
ومن المحتمّل أن َمْسا بما وق من قُدْرةٍ ِحْريّة استبد بذِهْن مَؤْلانا الذي كان كثرًا 
قيْمًا. ولهذا السّببء كان مَولانا 7 أن كل كلام» وكُلَ أمرء تَبَسَتْ به سَّفَتا شّمْسِ 
فتَحَ نافذة جديدة مِن الحقيقة ما () 0 مؤمنٍ معتقدٍ يطيرٌ ذ نكر الوعود الخطلق 


دكن قدي القتريري يفول بيق الاين في تُونِية كلاما يُضْرمُ نار الاختلاف والتفاق. ومِنْ جملة ما قال «لمولاء 
التايى الحقٌ في أن لا يألفوا كلاي» فكلاي يأتٍ على وَجُْه الكبرياءء وقد جاء كلام الأولياءِ الآخَرِينَ على وَجْه 
الضراعةٍ والعذآل» ولاشكَ أنّ المعنى نفسّه يظهَرُ؛ يَسْمعونَ الكلامّ الذي يأتي لا على سبيل الظّلَبٍ والحاجة» بَلْ 
يسمعوته مِنْ عَلٍِء كأنك تَرى قُبَعةٌ تقعٌ. ويقولُ الأستادً فُرورائْمَْ إنَ تَعالي الكلام وتحرّرَ سَمْس في سُلوكه 
اللَدينَ يعبّرُ عنهما دائمًا في «مقالات» شَمْس صَراحةٌ ومن دُونٍ مُواربة» صارا سببًا لاختلاف اعتقاد أهل قُونِيةٌ 
في شأن شنْس» حتّ إِنَ بعص هؤلاء عَدَّوا ذلكَ العمل وذلك القولٌ عفالقًا لِلعَفْل والمنطق» وكان يَرَونَ أن قائله 
مجنونٌ» وكانوا يعتقدونٌ أن َمْسا ير نفسّه أسُكى وأرفع مين الَابقين» في الوقتٍ الذي كان فيه مولاناء م مِن أَجْلٍ 
عخالفةٍ جماعةٍ من أَهْلٍ قُونِيكَ يَعْدَ َمْسا نْب نباب الدّين وبر الله وكان يُنْشِدُ في المجالس صَراحة: 
هوشّيخِي ومُريديء هودائي ودّوائي 2 قُلْتَ جهارًا: هو نشيق وتشيودي 

2 - كانوا يعترضونّ على مولانا: لماذا يستسلم أمامَ شخص يأمرُه بأن لا يقراً 45 َكْنْبَ السّالفين. وكآنّ جوابٌ مولانا: 
إنني كنث أ أريد د أن لا تدُوَّ فِكري مقيّدةَ بحَلام هذا وهذا. ويعتقدٌ شَمْسٌ أنه على كلّ إنسانٍ أن يكونَ هو 
نفسّه منبعًا للعِلّم والمعرفة» وأن لا يَحْرِمَ نفسّه مِن شُهودِ الحقّ على قَدْر حَظَله مِن ذلكَ» ابتغاءَ أن يقصل ببحر 
الحقيقة الذي لا ضفافٌ له: 

فَاجْعَلٌ [إلمي] قَظرةً العِلّم التي منحمّنا إيّاها من قبْلُ تَقَصِلُ ببحارك 

إِنّ في رُوحي قَظرةٌ من العِلّم فخَلّضْها مِنَ الحوى ومِنْ تراب الجسّد 

وذلك قبْلَ أن يَخْيِفّها هذا الترابٌُ وقبْلَ أن تُنشَمّها هذه الرَياحُ 

(المثتوي: /852- 4و) 

وإنّ لشَمْيى العشق َنْكا وافتراسًا في عالّم الوجودء برّره جَلالُ التين البَْخِيٌ إذ قال في ديوان شَمْس: 
يقتلِعٌ يخْلَبُ العِشْقٍ من الأساس كلَّ بَتِ وقعَث فيه مِنَّ العِهْقِ شئُسش 
وعندما رأى قَلِي بحر العِهْقٍ فُجاءةٌ 2 «تّبَ متّي إليه وقال: الح بي 
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بمُساعدة رُوحِه خَمْسٌ مَرَاتِ في اليل والتهار يَسْجُدُ له ويسبّح بِحَمْده. 

ين أجل الاتص ل بالتور الخالو و انيه او ثور الأنواره نيتم ين الأول 
التي علّينا مُراعاتها. أنتّم وشَمْسٌ وجماعةٌ من مُحبّيكم اختر ولح الورداة 
نِحْرٌ فقد آتَرْنا العبادةً والطّاعة. واغْلّمواء في المستقيّل: أيضًا أَنْنا سنرّةُ وجودنا مِن 
الأعمالٍ والأفْعالٍ الإضافيّة التي هي هَدِيْةُ شَمْسٍِ» ونتبراً منها. 

ونقولُ أيضًا: إن أفراد المجتمع الإنسان هم عَلَى الحقيقة؛ أعضاءٌ وأجزاءٌ في 
حياةٍ واحدة ونَعَدٌ أنفسَنا جميعًا شُعَامًا مِن ذاته [سْبّحانّه]. ومن ناحية المعنى والدذين» 
لَيْسَتْ قُونِيةٌ فقيرةً فيستطيع ساحِرٌ تبِْيزيٌ امه شَمْسٌ أن يأني إليها بكلام جديدء 
ويروّجٌ لعبادة الشمُس. ْ 

أوضحَث فَهْقَهةٌ ضَاجّةٌ من مَؤْلانا ألم الحقيقي مِن المُعاندينَ والحاسدينّ» إذ 
ذكِر ادّعاءٌ مِن دُون أساس وليل مَنطِقيَ» في شَّيِءِ من الضَحِك والسّخريّة. فقد كان 
مَوُلانا يرَى أنْ جماعة فَظَّهَ متعضّبة متشدّدةً تعْدّه [168] مجذوبًا ومَسحورًا. ئٌُُ ما 
يفكرونٌ فيه يقولوئه نه مدو وس وقد بَلَعْ مِن جَسارتهم وججرأتهم أنّهم يعرّفون 
أنفسَهم بأنهم عارفونَ ومُطَلعونَ على الأشرار» فغضب مَؤْلانا وتساءلٌ بِحِدَّة: 

من بجر ويجيرٌ لنفيه» في حُضوري أن يذْكُرٌ َمْسا مفخر تبريزء بأقبح كلام؟ 
فإذا كنتّم قد - جتتّم إلى هنا مِنْ أجل كَشْفبِ الحقيقة فعلّيكم أن تسْعّوا إلى أن تحدّدوا 
جيّدًا موضِعكم في الكلام. ومهما يكن مِنْ أَمْكم فإنكم ضوف ويجبٌ أن تعْلّموا أن 
شَمْسًا مُقتدايَ ومٌرادي. 


وإذا كنم مَأجورينّ لِأَجْل مَزِيدٍ مِن المُجادَلةٍ والمغالطة والاتهام مقابل أَنْوا 


- لِأن سَقْفَ البَيْتِ ججابٌ جَمال الشّنس أَزِلٍ السَقْم سَريعًا بإذميل عِسْقٍ الحقّ 


و و 0 8 
تلق فعليكُم أن تغْلّموا أنّي لا أسْمَحٌ بأن يُذكر بِسُوءِ عُشَاقٌ الحقيقة» الذين يتجلّى 
ا 0 
التي يضَعْها الشّذْجٌّ تحت تصرّفكم. ولَيْسَ لي معكم ينقاش وجدالء فالكلامٌ على 
شّمْسٍ لَيْسَ عملا يكل عامّيٌ» قليل العِلّم» طائش» عديم التَجْربةه مأجور: 
للد رو عد 0 
اخر واكك راك نضا 9 وأأنا فول قطم إنةازيناة قز ينة تننج 
ساحرًا وعابدًا للشّمْس. 
كاذ قش فول : على الاشاك أن ةا يَسْعَى لِججغل نار العِشق والمحبّة, التي أَؤْدعَها 
الحقٌ في صّدور النّاسء أكثر انَّقادًا واضطرامًا. كان شّمْسٌ إنسانًا جامعاء إنسانًا عارقًاء 
كان رَجُلَا كاملا. كان يتحدّثُ عن الماضي والمستَقْبل» وأبرر أفما عظيمًا في الإشراق» 
وكان عارقًا الأَشْاءَ كلّها: 
أننا الكامِلُونَ فيَسْمعونَ اسمَكٌ ينردّدُ على البُعْد 
فِيَشْرَعونَ في المَوْصٍ إلى أَعُماقٍ كِياننك 
ع ار 
رَُبَمايكونونَ قد رّأوك في أخوالٍ كثيرة 
غرف كُلَّ مِنَهُمْ حالَكَ تمائا مَغْرةٌ فَغْرةٌ 
لأنهمممتلك ون تبر ارالهوتة 


صمت مَؤلاناء وطمَرّتْ قَطَراتٌ عَرَقِ فوقٌ وَجْنتَيْهه وكات يداه وسّفتاة راشف 


١-المثْتويّ:‏ /1801-؟:. 


٠‏ اببس بسب بلحس هن شّمس؟ 
وتغيرٌ لَونَُ وَّجْهه على نَحْو جعلٌ مُمثْلي المَحَفِل الزوحاني في قُونِية يخجلونٌ مِن أنّهم 
لم يُراعُوا الدب في المُحاجّة والجدال. 

أحَدُ الثلاثة» وقد كان مِن جهة العِلّم والعَقل متقدّمًا على الاثئّين الآحَرينَء وابتغاء 
تهدئة مَؤْلانا رُوحيًّا وجِسْميّاء قالّ: 

[5؟١]‏ إن إدراكَ الحقائقٍ المُرة التي يتفوّهُ بها مَؤلانا صَعْبٌ قَليلَا على صَاحِبَي. 
فلعلّهما لا يَعْلَمانِ ماذا يقولُ مَؤلاناء وعَمِّن يتحدّتٌ وماذا يُرِيدُ. وإِنَّ أحبّاءنا في الدّينِ 
في حال من العذاب الشّديد» مِن كَوْنِ أُستاذٍ عللم لا نظيرٌ له ابتعدٌ عن جَمْعِهِم» وتنحّى 
عن جمهورهم وكون صا أر جبهة مضاذة لهم. ذلك لأ أخل مُوية يعدو مؤلان 
أعظمَ سَنَدِ مَعْنويٌ لهم. وإِنّ افتقادَ هذا السَّنَدِ العظيم استلرّمَ إيجاة قراغ في سس البناء 
الاجتماعيّ ههنا. فكيف يتحمَّلُ النّاسٌ هذا القَراغَ َ المعْويّ الرّوحي؟ إن رُوحَ مَوْلانا 
المتمرّدَ الميّقدَ هو الذي يأذَّنُ لناء ويُعطينا القَدْرةَ على أن نتكلّم؛ وإلَا فحن نمال 
لَيْسَ لدّينا القدرةٌ عَلَى التحدّثِ عن أدَبٍ مَؤْلانا وقَضله وعِلْمه. وقد صِرْنا حائرينَ 
وذاهلينَ في مفترق طُرّق الحياة. وقد شعَلَنا جميعًا بقُرَةِ هذا السَوالُ: أي شيءٍ ذلك 
الذي فصَّلٌ مَؤلانا عن جَمْلةٍ النّاس في هذه الحاضرة؟ أي قَرْقٍ فاحش بِينَ الحقيقةٍ التي 
تَشُدُوئّها وتطلبوئها والحقيقة التي نبتغي الوصول إليها؟! 

هَل هذه الحقيقة تم َعُ في دائرة العِلّم؛ أو أنّها فوقٌ القَضْلٍ والعلّم؟ هَل هي خارجة 
عن عالّمنا المحسوس؟ من أَجْل الوْصولٍ إلى هذه الحقيقة» هَلْ يمكِنُ الحصولٌ على 
مُساعدةٍ مِن الاستِدُلالٍ والعِلّم والمعرفة؟ هَل تأذنونَ لنا أن تَرَى نحن أيضًا الدّنيا 


بالعيْنِ نفيها التي تشاهدوتها بها؟ مَل 2 صَحيحٌ ألكم تريدونً بِمُساعَدةِ شّمْسٍ التَبْريزي 


أن تغيّروا عام اعتقاداتنا وفاقًا لاعتقاداتكه؟ 
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لماذا ينبغي أن يظهرٌ بيئناء نحن المؤمنينَ» اختلافٌ ونفاق؟ نحْنْ نؤمنٌ بما وراء 


و 


الطبيعة إيمانًا راسحًا. أعتقدٌ أن مَؤلاناء العم التفكير والمتّقي والعادِل بُقِرٌ بإيماننا 


الراسخ. لكنّه علي أن أعترف بِأنّنا نجهَلُ العِشّْ» في ذلك المعتى الظريفي والدّقيق 
والمُتعالي الذي تقولونَ به. نحن لا نؤمنٌ بالعِشّق, الذي تَعَدُوئه أنشم مُعْجِرًا إلى درجة 
أَنْ نمع أنه يقال إنُكم ستجُتازونٌ المَجَرَاتِ بِمَدَدٍ هذا الطائر القَويٌ الجناح. 

نحن ندرُسٌ ونحققٌ المباحتٌ العِلْميّةَ والذهنيّةَ والعاطفيّة بمُساعدة العقلء 
ددا الأسانة و الامو التي تدقَعٌ المجتممٌ نخْوّ الصّفاء والسّعادة. نتمسَكُ بالمحبّق 
وني على الله سبحاته بكُليّة وجودناء ونتصورٌ أنه بمُساعدةٍ هذه الفضائل الإنسانيّة 
نستطيعٌ أن نقتلعَ المُعضِلاتٍ الجسشْميّة والرّوحيّة [:15] مِن أساسها. 

هذا البَيانَ المُحَبِّبُ والمنطقيٌ هدّأ رُوعَ مَؤْلانا قليلاء فتبسّم وعادَ مِن جديدٍ إلى 
الدوق كز الخوق والصديف» فما كان من ممثْلٍ المَحْفِل الرّوحان في قُونِيد الذي كان 
مطَلعًا على الوّضْع الرّوحي لمَؤلاناء إلا أن يا يُنْشِد بَينّا من أشعار مو لاناء بَقَضْدٍ التَخفيفٍِ 
على هذا الأستاذ والعارفٍ الكبير» على هذا النخو: 

نَحْنٌ مِثْلُ التاي» والأنغامٌ التي فينا مِنْكَ 
نَحْنُ كالجبّلٍ والصَدّى الذي فينا نكت( 

استعاد مَوْلانا هدوءه؛ وغاصٌ في نفيه قليلًا» وكأن تَحْتَ الظَاهِرٍ الهادئ عالما 


0# 


مائجّاء مملوءًا بِالحُْمّى والألّم والاضطرابء صَّجَةَ بَحْرِ متلاطم الأمواج» مُفْعَم 


.0/١ :يوتملا-١‎ 
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بالهيّجان. طافح بالثورة والوّجْد. وراءً هذا الرّوح الذي يبدو هادا مَوْحُ وتلاطيٌ 0 


2 سس ه أ )00( 
عن عِسْقَ ووَجِدٍ وهيجان . 


١-قالّ‏ مولانا في ديوان شَمْس: 
قَلْبُ كل إنسانٍ لا ينطوي مون هذا العِمْقٍ على اجِذِبُ إليه التّحابٌء لأثه نَيْسَإِلَا عَدرًا لِلقمّر 
ما أيبّسَ الشّجرة التي لم تَنْمُ في ذلكَ البُستان وما أذل العزيرٌ الذي لا يحكونُ في ظلّ هذا المّجَر 
وفي شِرْعةٍ الُمَاقه يكونُ في مَرضٍ الموت 222 كن روج لا يحكوث في كل يوم أَسْواً حالاء ين هذا الألم 
وفي الصَورة» كل مَنْ رأيقه بهذا الآون اعْلَمْ تحقيً أنه لَمْسَ مِن جِنْس البشر 
وكلُ قَصَبةٍ رأيتَ على وسطها حِزاءَ العِفْق حُلَّ جزامهاه لها لَْسَت إلا عِدْلَ سُكر 
(ديوان شّمْس تَبْرِيز العَرّليّة 5). 


: 
0 
رٍِ 


العف قلاع انوكت فشكت 

فَناءٌ وعَسجُرٌ وحاجةٌ» فحَسْبٌُ 

-وكُل صَثْر يتغلغل فيه العِشْقٌ 

يَسيلُ دم القَلْبِ [عندَ صاحبه] من العَين 

- وأينَ العِضْقٌ من سُوءِ السّيرة 

أينَ العِشْقٌ من الرّاحة وطِيب الخاطر؟! 

فراسةٌ مَؤْلانا 
يمكنٌ تسْوِيةٌ هدوء مَوُلانا في يَلْك اللّحَظاتٍ: الهدوءَ الذي يسبقٌ العاصفة. 
ويجبُ قولُ أهمٌ الكلام المرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعظّمة الرّوحيّة لمَؤلاناء يجبُ بَيانُ 
أسْرار زٌوايا الرّوح» يجبُ عَرْضُ الأسئلة بذّكاءِ وتعقل مِنْ خلال إدراك ذكيّ وإشراقيٌ» 
ابتغاءً مَزِيدِ إيضاح لِعظمةٍ بَحْرِ فِكْر مَؤُلانا. ومَهْما يكَنْ فإِنَ تحديدٌ موضع مَوْلانا في 
هذه الجَلْسةٍ العاصفةٍ صَعْبٌ على المؤلف. أمَا عَودةٌ مَؤلانا بِمَدَد اللَطف والمَحبّة 
أخرى. والمسألة هي: ما نَوعٌ الشّخْصٍِ الذي يجب أن يُفَهِمَ 
لنّاسّ أنه من أجل الحياة لابدّ من قَهُم عالم الوجود؟ إِنْ حُضورٌ الإنسانٍ في ساحةٍ 
الحياة يعْرضُ مسائلٌ وقضاياء ويوجِدٌ غُصَصًا وآلامًا؛ فَمَنْ ذا الذي يَحُلَ هذه 
المُشكلات؟ كيف يجب معرفة البداية؟ وههنا يُضطُرٌ مَؤْلانا إلى الحديث. ولهذا 
السب تعلَقّتُ نظرائه بنقطة بعيدة؛ وبكَلماتٍ هادئةٍ تَسْمَعُ بصعوبةٍ قال: 
أنتم ضَيْفِيء وينبغي أن يوجّة سَعْيُكم إلى إدراكِ الحقائق» وفي المُباحَئةٍ 

والْمُحاوّرةٍ لا تُضيعوا المّتانة والّسوح والوّقار. أنثم تتحدّئون عَن ظلال ياهنة 
ومضطربةٍ لِلْمَنطِق والحِكمةٍ والفلسفة. وهذه عنْدَناء نحن الذين نسْبَحٌ في بَحْرِ 
العِشْقٍ الواسع والجميلء اسم لَيْسَ له مفهومٌ عنْدَ عُشّاق الحقيقة. إِنْ التصوّرٌ الذي 


فكائتٌ بدايةً لمُذاكّراتِ 
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نمتلكه نحْنٌ [156]. مُحِبَّي العِرْفانٍ الباحثينَ بع : ِعِشْقَء عن الحقيقةٍ والحياة هو أصَحٌ 
تَصوّرٍ يمكِنُ أن يرتسِمٌ في ذِهْن إنسان. فإذا ما حدّتٌ اليوم أَنْ قبلتّم أنثّم وأحبّاؤكم 
ذلك فلا شك أنكم بِعْدّ وفاة شَمْسٍِء بِعْدَ انطفاءِ نار التعضّبء ستَدْر كول بعظّمته 
قُذْرةٍ عظيمة هذه التي غْمَرَتْ مَؤْلانا في غَمَراتِ العِشّْق؟ أنّم مشغولونٌ 
بِكَشْفِ أَسْرارٍ الكائنات ورُموزها بطرائقٍ المنجّمِينَ. أمّا نحن فنسيرٌ في العالم الذي 
تريدونّ أنثّم كَشْفَ أسراره. وأَحْسَبُ أنه في المستقبل القربيب سيقذفنا مُحِبّوكم 
بالججارة» ويصفوتنا بأنّا لا نرف اللة» سُبْحائّه. أمَا أنباعٌ شَمْسِ فْلَنْ يهتمّوا بهذه 
انهم والإزعاجات» بِقَضْل العَظَمةٍ والقِيمةٍ اللَتينَ تنطوي علّيهما عقائدُهم 
وفِكَرُهم. نخْنٌ تَفْرٌّ من جدالٍ المُدَّعِينَ المُلَفْقِينَ وتَعْدٌ العُجْبَ والتعضب تَمثيكا 
مضحِكا لبلاهة الإنسان. 

أنشّم تسألونَ عن العِشْقٍ المُعْجز.. ويهذا السَؤالِء ذكرتموني بالرّجُل العظيم يوادي 
العزفان» مُصَمّي قلوب العارفينَ» مُلْكْ داد شّمْس الدّين التَْرِيزيٌ. وهو مُنشِدٌ ومُطْربٌ 


2 5 ” ع ٠‏ س 3 مه 6 ل 
أكبر مِن أبي يَزِيدَ والشيخ عبد الله الأنصاريّ. شَمْسٌ هو شَمْسيء وهو ناري» وهو 


0-3 


الرّوحية أيه قد 


جَّتي. ومُؤنسي هذاء دائي ودّوائي» وكعبتي ومعْبَدٌ رُوحي. قال في مواضِعَ مختلفةٍ إن 
الطَلَب والبَحْتَ في شَأَنٍ المسائل الرّوحيّة وما وَراءً الطّبيعةٍ هو توفيقٌ إلهيَ» فالله 
سُبحائّه لا يعطي هذه التّعمةَ لِكُل إنسانٍء وعندما لا يشاءٌ الله ذلك لا يظهَرٌ في باطن 
الإنسانٍ جَيَسَان. والطّلَبُ هو البدايةٌ لإدراكِ غاياتٍ الوجودٍ كلّه. والحصولٍ على مفتاح 
ذلكٌ. وكُلٌ من يكونٌ طابًا لَهُم الأشرار وإدراكهاء سينا يقيئًا مطلوبه ومراةه. 

وقد كُنتٌ طالبًا لِمُرشِدٍ يخلّصّي من كَل هذه التّساؤلاتٍ الدّاخليّة. وتعلَقَتٍ 


المَشيئة الإلهيّة بأنْ الخرتوم الطليتاك: ونث 5 وَحَدَتي وانفرادي. ولا أَغنى 


وده وغوه واه الصديق والصاحب. َل هي وحْدَةٌ مبعئها أذني لا أجِدٌ تجا 


مخلضًا يجنك عن اولاق أنشد إنببانا وو تي ابعل وال كنك اطلك خم 


- 


يُهذٌّى طُوفاني الدّاخلي. كُنتُ أَنشّدٌ مفتاحًا يفتحٌ أقفال القُرونٍ والأغصار في عالم 
الرّوح. تلك الأقفال التي لا مفتاح لها في دُنيا الكّب. كان طُوفانٌ ملتهبٌ يعتِصِرٌ 
وجُودي. كان رُوحي غيرٌ عابي بِكُل المَحاسِن واللّذائذ والمُتّع والمباهج. كُنتٌ أنظرٌ 
إلى الأرض والسّماء على نَحْوٍ لا أَجِدّهما فيه تَحْمِلانٍ لي [؟15] مفهومّاء حتى إني 


0) 


ستمث تفسيء إلى أن لَقِيِتَ شَمْسًا ' المُيْدَِ شَمْسًا الحَلاقٌ» شَمْسًا المتّقدّ. وربّما 
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كُنتٌ الشخْصٌ الوحيدَ الذي أدركٌ َمْسا وعَرّفه كما ينبغي. إن شَمْسا رَجُلٌ قَذْ. وعندّما 
٠. -. ٠. 2 ٠. 83‏ 05 5 2 
يتحدّث. ينتشرٌ في القّضاء لَحْنٌ رُوحاني. وفي كير اختباره صِرْتُ مصقولاء وولِدت مِن 


جديد . شمْس طائْرٍ مركيه بحر المعرفة. 


١‏ قال مولانا في التيوان الكبير» في شأن عودة شمين إلى كُونِية: 

جاءً الرَوِحٌ من سَفْرٍ طويل عاد إلى ثراي بايا 

لك نعلوَ شي العافقين جاءَ الذي هوقِبْلةٌ لكل صَلاة 

ماصتاب الب لني العتعث الها ارئي فقذجاءلآنمستين 

إن لوز وه شين للق التفريري:. ٠ ١‏ أحاظ بالغالموعاة بار 

فلك مُعْلةٌ 1 ر تتبختر و تلك فِبْنةٌ حور تتد تعدلل 

وقد ارتتى اللّيلٌ لبامًا بي أن ذلك القَريتبخترٌ ين بعيد 

فبُشْرى لِسُكارى اللَيلٍ ةوكر 

فانط إلى يلك الفّْنةٍ الي مين جديد ‏ تتبخترز بمئة شَرٌ وإثارة 

0 ندا إسلَيماَ الذي يتبخترٌ بجانب التملة 

في قالّب الخَلّق» ها هوسَّمْسٌُ تَبُريز يتبختز يثل تالور 
(ديوان شَّمّس تَبّرين القَرَليّتان: 7٠١‏ و١071‏ 


كُنتُ في أخوالى كلّهاء في مَجْلِس الدّرْس وفي أثناء العبادة وفي حاتي كلّهاء في بَحْثِ لا 


يتوقف: لماذا جء جبثٌ إلى هذه الذنيا؟ ‏ وإلى أ أذمَبٌ؟ ما م مستقبلي و مستقباً بعلم 


١‏ 0 قب العارفين' أنّه في تِلكَ الأيَام التي كَرَفَ َه مس الدّين البُريزيٌ» وقعَثُ في قُونِية 
عجقل سل القن و أل وكان كل واحِدٍ يقولُ شيئًا وكانوا يرجون محادئته لكي يفهموا حقيقته. أمَا هو 
فكان دائمًا يعتزلُ المجامع زالحائل والتاسّ. وعندّما يكونٌ موجودًا في المجامع؛ كانوا يتحدّثون في أثناء كلامه, 
وفي يوم من الأيام» قال مولانا 5ب قَمْس؛ إن مَنْ يُدْخِلُ في كلاي كلامّا حاله كحال شرف اللهاوريّء نهايئُه المَوْضُ 
يجاوا أسود. فقّلْتُ لهذ أينَ أنتَ من حديث الأولياء؟ - وماذا يهمّني: مَنْ هو وك وأهووَكٌ أم غير وي وماذا 
يفيده أن أكون وَلِنّا أولا كر 

000 أنّ مولانا تَمْسَ الدين التبْريزيّ كلما استغرقه توالي التجلياتِ ولم تتحمّلُ قُواه الإنسانيةٌ هذه 
المجاهدات» شه نفسّه بعَمَّلِ لكي يتخلّصٌ من تلك الحال» وذهَبَ إلى أشخاصٍ غير معروفين؛ لِك يعمَلٌ عَمَلّا 
رودم كوا يعفارة” الخد كن قو 
-إِنَ عل قر ضَّاء أريدٌُ أن يحمَعَ يك أؤديه كاملًا. 

ونهت الذريعة كان يذل لع يعد مذو كان يغيي. وعلى امتدادٍ حياة مولانا جَلالٍ التين» لم يكن لِأَحَدٍ ام طلاعٌ 
على حقيقة سمس ولَنْ يقِمّ أَحَدٌّ على حقائق أسراره كان دائمًا يفي شهرته عن القاس؛ وكان يتصرف على 
طريقة اعجار وبرتدي لِياسهم. وني أيّة مدينةٍ كان يذهب إليهاء كان ينزلُ في منزل تجار القوافل؛ وكان ‏ يضَعٌ قلا 
ُحْكمًا على باب الحجرة التي يقيم فيه. وفي داخلٍ الحجرة لم يكُنْ ثمَةٌ إلا حصير. كان أحينا ينيط تلق 
السّراويل» ويعيش من دَخْل ذلك العَمّل (سبهسالار رسالة في أحوال مولانا) [164]. 

أنا (َمْسَ تثريز) لم تسكن لدي عادة الكتابة أبدًا ولأني لا أكثبُ [الشيء أو الفكرةً] يبقى في نفسي؛ وفي كل 
لحظة يوجّهني وجْهةٌ جديدة. أستطيمٌ أن أحدٌّ نَفْسي) أوكلٌ شيءٍ رأيث نَفْسي فيه أستطيم أ 0 
هذا الجنونٍ الذي أُجِدُني فيه عَلَبتُ كثيرًا م ف لاحت ترربيه لسار لي أجِدّن فيها جِعَلْتُ كثيرًا مِن 
َي الهم والخبرة تحت إبطي. كان في داخلي بشارةٌ كني أطول لنت فرق الازسا. 
لي جماعةٌ مُْلِمةٌ ظاهراء 0 باطنّاء اعتذرتٌء كنتٌ أدخلٌ ١‏ لكنيسة؛ وكان فيها كافرونٌ أحبّائ: كافرونٌ 

هرًاء مُسْلِمون باطنًا (مقالات شَمُس). 

لظ مرج باسك كل بو وما ألو ل اشر ايه يا مولانا شَمْس الدّين» 
اسحَيني» اسحبني. لم يحيسه الماك ومرَّةٌ أخرى» وفي حضوري» بد في شَرْح القَْق بِينَ معجزات الأنبياء 
وكرامات الأولياء. فقلتٌ له: أ ين أنتَ من حديث الأولياء؟ تصوّرتٌ تَ و الحال ذلك الذي في خيالك. وعندما 
لطر دم ير جلك دن أذ مطلس ووو يرل ادل امسلل روا وان لا اا 
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[؛16] هذه الأَرْمةٌ الفكريّةٌ حَرَمسي النومَ والرّاحة. أمًا شّمْسٌ وهو أعجَبُ رَجُل 
فوقٌ الأرضء فقد كانّ كتَمَسِ عيسىء إذ أخياني» أنا الميّتَ. الاحتراقٌ الذي أوجدّه في 
كياني لِقَاءُ شَمْسء غيرٌ قابل لأوصف. فهو الذي علَّمَني أنْ وراءً هذا العالّم» وراءَ هذه 
العواطف, وراءً سَماءِ هذا العاليكيذاة شري أبقناء هو الذي علّمّني أن العِشْق الإلهيّ 
إذا ما بَنَى عُشَّه في وجودٍ الإنسان» وف أعماق رُوحِهء سيكونٌ هذا الإنسانُ في حالاته 
جميعًاء وني آناتٍ حياته ولحظاتها جميعاء عابدًا ومُتَغنيًا بجَلالٍ الأحديّة 

وقداقال شَمْسٌ: إن للعاشقين ويئًا خاصاء ومِلةٌ مستقلة. د 
الدّمع العنيدة لِأَعْيّنِ العارفينَ والهائمينَ بالبارئ تعالى» تُدجي الرِياض والبساتينَ مِن 
و ين ا ل ل و 
مِن دُونِ صدّى وجواب. وأنْ الله تعالى أَمُدَى لنا القَلْبَ الذي بفَضله : تعشق ولس 
وروي عُمِومَنا الداخليّةَ بمُساعدةٍ العِشّق وسَكب الدّموع؛ ابتغاء أن نتحوّلٌ مِن ذَرَةٍ 
اسْمُّها الإنسانٌ في مُحيط الكائنات؛ إلى موجود غاية في العظمة والقوٌة. تَعُذَّ اللَحَظاتِ 
غَنيِمةً. وعظمةٌ هذه اللَحَظاتِ تكونٌُ عندما يكونُ لدينا هيّجانٌ ووَجُدٌ وحالٌ من أجل 
الاستماع ِصّوت الوجود. 

بَانُ شََمْسٍ مِْلُ الشّمْس التي تَسْطَمُ على الأشياء كلّهاء ولكل شَيِءِ تصيبٌ مِن 
ذلك الذُوقٍ والشّوق» تَبَعَا ِمرتبته: تَحْرِقٌ أحَدَاء وتضيء آكَرَ [105]. وتَدللُ ثالثاء 
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وتذيبٌ رابعًا.. وأنا تحت أثوار شَمْس اللألاءة ذبت: 


أدعو لِْيهودي» أقول: هداه الله أدعو لِمَن يشتٌّمني قائلا: يا ألله أَعْطِهِ عَمَلّا خَيرًا مِن هذا السَّباب؛ لى سب 
عو يي الو عو لمن نستمي 2 حيرا من ل لسبح 
ويهلّلَ وينشغلٌ بِعَالّم الحقّ» بَدلا من ذلك (مناقب العارفين للأفلاي). 


08© عبس سس لسلس سس فِراسةٌ مولانا 
مَعْسُوقي وحبيبي أنتّ, رَونَقٌ عمّلي وبهاؤه أنتٌ) 
يُستاني ورَبيعي أنتَ ومن أَجْلِكَ كان وجودي 
أنتَ رُوحي ودُنياي؛ أنت الزّمَرةٌني سَمائي 
ونارٌكَ عَلامةٌ على أنّ ني كَلْسِي شَيئًا كالعُود 
لم يكُنْ جسم وكُنتُ رُوحَاء كُنثُ معَكَ فوقٌ السّماء 
لميكُنْ لي حجوارٌ ومْحادث ة ٌالبنَة 
وعندما رأى رُوحي قِبْلةَ وجَوِشَمْسٍ الدّين 
كائتْ طاعتي وسشجودي عند بداية ة حيه 
كان مَؤْلانا حار الكلام؛ وكان ممثّلو المحفل الرَّوحان في قُونِيةَ صامتينَ وغارقينَ 
أمام أقيانوس الكّلام أَمامَ أمواج الكلام السّماويّ. كان مَؤْلانا منشغِلا بتصوير 
أحاسيسه العميقة بمُساعدة البيان. ومِثْلٌ صانع التّماثيل الصَّينِيَء كان يصوّر شَمْسًا 
بأبعاده كلّها إذ قال: 
أيّها الأحِبّه كان شّمْسٌ ينظرٌ نظرًا عميمًا إلى اقتدار الإنسانٍ المؤمن المُخْلِصء 
وشخصيّته. وقُدرته الخلاقة. وينبغي البَحْتُ عن سر عظمته في فِكّره الإلهاميّة والعالية. 
وقد أتى برسالةٍ لِأصْحابي وتلاميذي هنا عَلَى سَبيل الهَديّة» فكان يقولٌ: أَحِبّ أنتَ 
التاس + متي قَدَرْتَ وتمكنْتٌ فأحيسْ إلى الجميع» وإِن باعدت أعذاء أن ديت 
خِدْمةً لأَحَب فانسّ نفسّك. وإذا دَرَسِتُم جوهرٌ النظام الفكريّ لِسّمْسٍ وطريقته 
بإنصافٍ وحَيِّدةَ أدركتموها جيّدًا. ولَنْ يكونّ في وَسْع المُخالفينَ المتشدّدين» بسُموم 
حَمَلاتهمٌ الأثيمة» أن يُزِيلوا طلاوةً كَلامِه ولّطافته وتأثيره» وحُسْن قَولِه وعمّله. وممَ أن 
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شمْسًا يجد أذى مِن المعاندين» اعلموا يقينا أن كلامّه وخطبه ستظل دائمًا في أذهان 


أهالي قُونِية وأصحاب القلوب. 


- العِشْقٌ هو تلك الشّعْلةُ التي عندّما اشتعلتْ 

أحرقّث كُلّ شبيءٍ ما عدا المعشوقٌ 

- العُشَاقُ ظاهرونَ والمعشوقٌ غيدُ ظاهر 

فْمَنْ رأى في العالّم كله مِثْلَ هذا العِشّق؟ 
(لممتَويّ: هلكحه. ؟) 


بَحْتٌ قُصيرٌ في شأنٍ الإنسانٍ الكايل 

إن روح 1 عاشق مُخلص» مثل شّمْسِ التبُريزيٌ» صانع وحَلاق» وترتبطٌ ساحةٌ 
تفكيره المُتعالي بِقَضاءِ الوجودٍ والمجالات العاطفيّة. وَالعُشَاقُ الأَضْفِياءُ المخلِصون 
للُحقيقة يُحسُونَ بِمَحبّة الحقّ ومعرفته في أعماق أرواجهم» وفي رُوح العالم» ويرّون أن 
الدّنيا مملوءةٌ بِجَمالٍ الله وجَلالِهِ وصفاته وعظمته. ويناء على هذا الأضْلء تكون 
لَحَظاتٌُ حياتهم كُلّها في حالٍ الطّاعة» وهو من المواهب التي جعلَئْها الطبيعةٌ في متناوَلٍ 
أيديهم» وإذا هم قالوا إِنّنا عاشقون للأفلاكِ والكائناتِ والكواكبء أو قَلْبٍ عالم 
الإمكان. فإنّهم لم يقولوا باطلا وعَبًَا. 

والعاشِقٌء هو عاشِقٌ الحقيقة وعاشِنٌ الوجود. هو عاشِقٌ لله» بعبارةٍ أخرى. 
ولهذا السّبب يكون مستعدًا في كُلَ وقتٍ لأن يتخلّى عن هذا الرّوح المُستعار, أو هذا 
اللباس العَرَضيّ الذي هو لَيْسَ له. وهو حجابٌ يمنَمٌ مُشَامَدةً الات الإلهيّة» وذلكَ 
إذا كان قد وصّل إلى فَضاءٍ العِسّْق الذي لا ضِفافَ له. والرّحمةٍ التي لا نهاية لهاء 
وأضرع النارّ في غاب الفكّر. 


وفي بياناتٍ مَوْلانا وتضريحاته» توارتٍ القَدْرةٌ العظيمةٌ لهذا الإمام العاشق 


16 سسسببسسس ببس سح بحُت قصيرٌ في شأنٍ الإفسانٍ الكامِل 
التتكن وك كلمي كلما كاك قرل غلى لون التكالفين رقذزة الضاعفة 
وكأنٌ مُمثْلي المجولن الرّوحان في قُونية قد أفاقوا من نَومِهم وتحرّروا من حَدَّر القَرونِء 
واستعادوا وَعْيّهم. والحيرةٌ التي كانّتُ قد ارتسَمَتْ على أُوجُهِ هؤلاءء دفعث مَؤْلانا إلى 
أن يصوٌّرَ الوّجْة الملكوت للإنسان العاشق, أو الإنسانٍ الكايل؛ الذي له في كَل دور 
تَجَلْ خاصٌ وسِيماءً متفرّدة بهذا الشّرْح لِمُحْاطْبِيه [101] الذين سَلِيِتْ منهمٌ القذرةٌ 
على التحدّث. ذلك لِأَنه منذ وقتٍ بعيدء ظلّ شوق لِقاءِ الإنسانٍ الكايل أَحَدَ أهمٌ أسْسِ 
كلام جلال الدّين البَلْحْيَ ورسالته: 

ما التَدْبِيرٌ أيها المسلمون» 

لا أعْرفٌ تَفْسي؟ 

لَسْتُ مسحي ولا يَهوديًا 

لَمْتٌ مَجُوسيا ولا مُسْلِمًا [قِشْريًا] 

لَسْتٌ مِنَ الثَرراب» ولا مِنَ الماء 

ولَسْتَ مِنَ الرّيح» ولا مِنَ النار 
لَسْتَ مِنَ العَرزشء ولا مِنَ الَزش 
لَسْتٌ مِنَ الكَوْنْء ولَسْتُ مِن كُنوز الأرض 
لَسْتُ مِنَ الدّنياء و لَسْتٌ مِن العقبى 
لَسْتٌ مِنَّ الجَنْة» و لَسْتَ من الثار 


له 


لَسْتٌ مِن آدّم» ولا مِن حَوّاء 
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لَسْتٌ مِنَ الِفِرْدَوسء ولا من الرّضْوان 
وعلامتي هي انعدامٌ العّلامة 
فلا جَسَدَ لي ولارُوحَ» 
بَلُ أنا من ا المخشوق 
لَعلّ اكتشاف إنسانٍ كال وتعرّقه يكونُ أحَدَ أكثّر الظواهر إثارةً للضْجَقَ ؛ وأعظّم 


ا 


الآمالٍ في حياة الإنسانٍ المؤمن. والانسان الكامل؛» الذي عٍِ عنه أيضًا ب «الإنسان 
المع ايندل عذوالستفيل والماضتى» حرق تنه اجاور !' وكا الخلوصض: 

اعلّموا أن شَمْسَا مِن العْشَاقٍ الذين يعرفونَ أُسْرارٌ التقدير» ولهذا السَّببِء 
وابتغاءً الظَمَرِ بِصَيدِء طوى الطَريقٌ من بادية إلى أخرىء من تَبْرِيرٌ إلى الشام» ووّصَّل 
إلى قُونِيةه لكي يعْمَلٌ عَلَى تطهيري الرّوحي. وقد أَرشّدَنٍ في طَريقٍ السّيْر والسّلوك 
بعرفانٍ ان قَلْبِء عَلَى نَحْو أَحِسٌ فيه اليوم بأن الحياةً عندي من دُونه قِصَه 
تافهة» وغضَّهٌ في غاية الألم. وكؤلاه» رُيّما لا يكونٌ لِتَجِلّي حقيقةٍ حَقَيقَةَ حَقَيقَةٍ العِشْقٍ والحياة هذا 
دق ا رج [هها]. 

لماذا؟ هذا الكَلامُ غيرٌ منطقي» وهو لم يُعطكم الحيات حتّى تكون مِن دُونه بلا 
شود تددر البَحْثِ عنٍ الحقيقة» والإخلاص للحقيقة. 

(جْمَلٌ قالها أحَدُ مُمتلي مُمثلي المخفل الرّوحان في مخاطبة مَوُلاناء وقطعَ كلام مَؤلانا). 


*-دُوَيْيةٌ تفررُ ماد تُطفوحٌ القار؛ ولذلك رَعَموا أنّها لا تحترقٌ بالتار. ول الكلمة يونافي. 


“1 سلب سس سس بخ قصيررٌ في شأن الإفنا فسان الكامل 
كلامي كُله وآدلتي كلها وأشعاري جميعاء مبتّةٌ على أنْ شَمْسَا أعادن إلى 
ساحة الحياةٍ من جديدء أو أعطاني ولادةٌ جديدة. عَلَّمَني كيف أفَكّرٌ في هدوءٍ وسُكونٍ 
رُوحيٌ في غَمْرَةٍ حرّكة الحياة» وكيف أَبِحَتُْ عن شيءٍ داخِلٌ الاضطرابٍ المستمرٌ 
الذي لا يتوقّفٌ لِدَوَران الكائنات. وقد ذكَرَ لي أن الله تعالى ََلَقٌّ القَلُوبَ قبل 
الأجساد. وأنّ قَلْبَ كُلْ عارفه كُلْ باحِثِ مخلص. يَنشّدُ كَشْفَ أسرارٍ الطبيعة. 
عِلْمَني المبادّ الأساسيّة للحياة» وأوضعٌ لي كيف أجعلٌ المَلّكَ تخت قَدَمي؛ ومن 
وّراء القَلّك أَسْمَعٌُ صوتٌ السّماع. كان دائمًا يقول: اخرّجٌ مِن حَياةٍ الحَيّوان لِكّي 
تتجلّى فيك الصَّفاتٌ الإلهيّة» وعندئذ سَتَرى أنّك لما ا 
كِيانٌ واجد. وقد أَتحَدَّ بيّدي مِن حَدَ التراب إلى البشَّريّة حَيتُ آلافُ المنازل» مدينة 
مَدينة وحَيتُ التَجِلَّياتُ المختلفة. 
حتى إذني مُإِنِثٌمِنْكَمِنالرّأسٍ إلى القَدّم 
ولَيْسَ عَلَيَ مِنْ وجودي إلا الائم 
ولَيْسَ في وجودي شيءٌ غيرٌ الاسم, يا طَيْبَ الاشم 
وأعتبيرٌ وجوة شَمْسٍ مَحَلًا لتَجلّي التبوغ العزفان للإنسا نِ الإيران» في أَسْمَى 
منزلة. وقد أَرْشدَن تحرّقٌ شَْ شْمْسِ وهيجاله 0 العِشْقء إلى عام آر. وتعلّمتٌ 
اما الاق عه معارت الزجرداق ملق شمْسٍ المملوءة بالفيض. وأعلّمٌ الآنَ 


0 


١-المثتوي:‏ ه/)»:. 
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أي ذَرَةٌ في عالم لا نهاية له من حقيقةٍ واحدة. وقد كَسَبْتَ هذه النّظّراتٍ والخِبّرات 
جميعًا بمُساعَدة العشّق. والحقيقةٌ أن عشقي شَّمْسًا المتحرّرٌء هو عِشّْقي لإنسانٍ» 
إنسانٍ سام ومُتَعالٍ. 

وفي يوم من الأيّام قال شَمْسٌ: عندما تكونٌ عاشِمًا مُخَلِصًا تقفُ تُجومُ السّماءِ في 
يخراب 507 ص تشاهدك. وأَحِسٌ الآنَ أنَّ التجوم معَلّقَةٌ على الإيوان الملكوتي 
للرّجُل العارفء للرَّجل الحْرّ الكامل والإنسانٍ الرّاسخ؛ لَيْلّا وتَهارّاء ومستّمعةٌ إلى 

[169] نظرٌ مَولانا إلى المخاطَبِينَ» مُشَاهِدًا الحَيْرَةَ التي ارتِسَمَتْ على وجوههمء 
فتذكر حكايةً من كتاب ١كَشْف‏ المحُجُوب لِلهَجْوِيرِيّ في شأن العِشّْقء ثم واصَلّ كلامّه: 

كان عبدٌ الله بنُ المُبارك المرْوّزيّ مِن دوي الوّقار والحِسّمة وكان عالِمًا ومطَّلعًا 
على جميع أَحْوالٍ الطّريقةٍ والشّريعة» وفي رّمانه كان إمامَ الجماعةٍ غيرٌ المُنارّع. وقد 
لقي كثيرًا مِن المشايخ» واخترنَ من ذلك خِبْرةَ وتجربة. مَرّةّ واجدةً في حياته تاب. 
وحصّل ذلك عندّما كان في شّبابه قد أَحَبّ فتاةً حَسْناء. ففي إخدى الليالي نمض من بن 
أَصُحابه» واصطّحَب واجدًا منهم» ووقف عند أَسْفَل حائطٍ بيتٍ المعشوقة» إلى أن 
اعتلّتِ المعشوقةٌ سَطْحَ البيت» وبقي الائْنانٍ حتّى القَجْر ينظُرٌ كلّ منهما إلى الآكر. 
وعندّما سَِعَ عبدٌ الله أذانَ الصّلاقٍء ظرنّ أنه أذانُ صَلاةٍ الهشاء. وعندما طَلَمَّ الفجْرٌ عَلِمَ 
أنّه كان طَوالٌ الليل غارِقًا في جَمالٍ المعشوقة الفئّانة وحُسْيها. فحَجِلٌ مِن ذلك أيّما 
حَجلهؤقال في نفسه: لجل يا بن المبارك» وقفْت الليل كله على قَدَمَيك مسجيًا 


ع مطح يحت قصيرٌ في شأنٍ الإفسانٍ الكامل 
لِهَوى نفْسِكَ» ولم تحِسٌ بالانزعاجء وإذا ما قرأ إمامٌ في صَلاةٍ سُورةً طويلةً غضِبْتَ؟! 
فأينَ ذمَبَ معْتى أن تكونّ مؤمنًا؟ وعندَئذٍ تابّ» وانشغلٌ بالعلّم وطَلَبه حتّى بَلَعَّ به 
الأمرٌ أنه في وقتِ مِن الأوقاتٍ كانت والدته في البّستان» ورأَنّه نائمًا وقد أخدّثُ عَيَّةٌ 
عظيمة فَرِعَ رَيَحانٍ يفيهاء وصارت تذبٌٍّ به الذّبابِ عن وَجْهه. 

وقد سَئْلٌ عبد الله بن المُبارك: ماذا رأيتَ مِن العجائب في الدّنيا؟ فقالٌ: رأيت 
راهبًا أَنْحَلتٍِ المُجامَدةٌ جِسْمّه ومن حَشْية الله احدّؤدبَ ظهُرُه. سألثه: أيّها الرَاهبُء ما 
الطَريقُ المُوصِلٌ إلى الله تعالى؟ ‏ فقالٌ: إذا عرفته عَلِمْتَ الطَريقٌ إليه أيضًا. وقد علّمَني 
شَمْسٌ كيف أستطيع» بِمَدَدِ الدّين والعِشّق والعِلّم» التي جاء أحَدُّها مِن القَلْب والآحَرٌ 
من الرّوح والثالتُ من العَفْلء أن أسيرٌ في الطّريق الذَّهَبِيَ لِلْحَياةء ابتغاء قَذْرِ أكبرَ مِن 
الإدراك والمعرفة» مهتييًا بنَجُم العشق اللألاء. 

علْمَي شَمْسٌ أنَّ كُلّ ما كُنثُ قرأنه وسمعثّه» حبّى لَحَظاتٍ لقائه. عَلَيَ أن أَلقيّه 
جانبًا. أَجْلّسَني عَلَى جناح كبرياء العِشْقَه وطارٌ بي نَحْوَ المعشوقٍ الأزّليَ والأبديّ. 
وإذ ذاكَ عَلِمْتُ أن الرّوحَ العاشِيّ ََلَاقُ» وأنَ الشّوقٌ الإنسايَ الحارقٌ يجب أن يكونّ 
في طريق العشق الإلهيّ» ولَيْسَ في محَبّةِ محبوب أَرْضيّ. وحَالاء مِثْلٌ عبد الله بن 
المُبارك المَرْوَزِيٌ» تبثُ. وفي الثناءِ عَلَى العِشّْقء لم أَعْذْ أعرف رَأْسَا مِن قَدَم. وأَسْعى 
لآن أدعوّ النّاسَ جميعًا إلى مائدة العِشْق الإلهيّ» وأقول لِلْمَخْلوق والإنسان: حائثْ 
[:17] ساعةٌ الصّبر والتَحمّل؛ ولهذا السّببء أبشّرُكم وأهل قُونية وأَعلِنٌ أنّه بمَدَد 
العِشْقٍ والرّوح العُلُويَّ يمكنٌ الإنسانَ أن يصعدَ عَلَى مَرَجِاتٍ سآ الحقيقة» دَرَجِةَ 


درجة ويعد و إلننانًا كاي ويضل إلى جنات الخل تعالى: 


-١‏ ذَكْرَ حي الدين بن عربي» الشخصيّةُ البارزةٌ في العِرْفان الإسلاي» في كتابه "صوص الِكّم؛ أنّ الحلٌّ 
تعالى جَعَل الإنسانّ عِلَةٌ غائيّةٌ وغايةٌ فُصوى للحَلّْقَ مِثْلّما أن العَرض مِنْ إيحادٍ الجسّد هو الرَوحٌ. والله 
سُبحائه خَلَقَ العالَمَ مِثْلَ جَسَدٍ بلا رُوج» لكنّ هذا العالّمَ مِثْلُ مِرْآةٍ مظلمةٍ معتمق ولابدّ للمرآة من 
الصَّقّل. وهكذاء صار الإفسانُ مِرْآةٌ للوجود» وروحًا لْخِسْمٍ العالّم. وهو للحقّ بمنزلةٍ إفسانٍ العَينٍ من العَيْن؛ 
فلهذا سُعيَ إنساناه فإنّه به ينظرٌ الحَقٌ إلى خَذّْقه فيرتمهم. والتنيا معتيدةٌ على الإنسان» ومن هنا سُعَيَ خليفته 
عَلَ الأرضء لِأَنْه تعالى يحمّظ الْمَلْقَ بوساطته. والإنسانٌ بِقَلْيه يا فظهر 6 الأسماء والشيِقات الاهيّة. 
يقول جاي: 
جَعَلَ قَلَبَهُ خْرَنَ أُسْراره وجَعل وَجْههُ مَظلعَ أواره 
كل ما طهر أَظْهرَه عليه وَل ما حَفِي؛ أَذْرجَه فيه 
وقد تَداخَلَتُ فيه الصّورُ والمعنى يكت بحْرَي الحدوث والقِدّم 
وقد أَنشَدَ مولانا في «المدْتوي» في شأن خِلاقَهِ الانسا 
آم [عليه السّلام] هو أَسْظرْلابُ أوصاف العُلْرَ ‏ ووضف آدم مَمَرٌ لآياته 
وَل ما يَظهَرُ فيه انعكاش لَه مِْلُ انعكاين صَوْءِ القَمَر في ماءِ التهر 
(المثتوي: >/لا1ام) 
وفي عَقيدةٍ مُحِي الدين بن عرب الإنسانُ موجودٌ حادثٌ وأرَِيَ ولا يستحقٌ خلافةً الله عرّ وجل غير 
الإنسانٍ الكامل. وقد خخلّق الحَقٌ تعالى سيماءه الظاهريّةٌ مِن حَقائقٍ العام وصُوّرهء وجَعَلَ صُورته الباطنيّة عل 
صُورته» لكنّ الإنسانّ لا يظمَّرُ بهذه المرتبة إلا بالكمال. وتَبَعًا لذلك» يكونُ للإنسانٍ الكاملٍ نسبتانٍ 
كليّتان؛ إخداهما ترتبظ بالجناب الْأقدَسء وبالنّسبةٍ الأخر: ى يحتضِنٌ كلّ حُقائق الدّنيا. يقولُ مولانا: 
هاكَ َمْسا قد احتجَبّثُ في ذَرَة وَأَسَدا ضاريًا في جِلْدٍ عمل 
وهاكَ بحرا مُتوارِيًا تحت الكّبن 
فَحَذَارِ لا يَلْتَِسُ عليكَ الأمْرُ فتضعٌ فوقٌ هذا القين قَدَمَكَ 
فيا مَنْ أنتَ في صُورتِكَ ذَرَه انظز إلى 5 
وناك انك كله نان اندج وفاهة انان 


ا لل سس سسحت بحُت قصيرٌ في شأنٍ الإفسانٍ الكامِل 
عر الرّوِح في العالم السّماويَ 
بصبيح: :ديا ايحت تك قومي يعلمون» 
أي حَبَرلِلرُوج الآهِنٍ عن الجَسّد 
سَواءٌ كانفي رَوْضةٍ أوفي كومة قُمامة, 
وهذاالجِسَدٌ الترابيئُ عَليظٌ ومُظْلِعٌ 


ناص كله لآتله ينكل اق () 


؟١0/12/5‎ :يوّتْقملا-١‎ 


-مِنْ قَبْلِ أَنيِقَمَ < خضِرٌ الرّوح في بَحْرٍ الظَلماث 
ويَخْريّ في عَيْنِ اللحِسَدٍ ماءٌ الحياةٌ 


- شَرِبْنا شاب العِشْقٍ في حانة الذّاتْ 
حلت والقّمِ مِنْ جام الأَسْماءِ والصَّفاتْ 
جامي 
بَحْرٌ العِشْق الذي لا تبدو له ضفافٌ 
تذكّرٌ جَلالٌ الدّين البَلْحِيُ مِنْ جديدٍ شَمْساء سَمْسًا الذي اختطف منه العقلّ 
والقَلْبَء سَمْسًا الذي كان أمامَ أنواره المعنويّة يطوفٌ كالقّراشة» دائرًا حول نفسه 
وراقصّاء سَمْسًا الذي كان عِيارًا خالصًا في عالم المعرفة» وحَوّلَ جلالَ الدّينء المدرّسس 
الكبيرٌ في دار الم في قُونيكَ على نَحْرٍ يكونُ له في شّعاع لطيفة العِشْقٍ الغيبية تعلق 
بالنَظَرِ الدّقيقٍ والعَميق لِلظَمّر بالأشرار» ويدعو إليه: 
يها العاشقونٌ, أَيُّها العاشقونَ.أنا مجنونٌ فأينَ السّلْسِلةُ؟ 
واصَّلٌ جَلالُ الدّين كلامّه على هذا التّحو: 
يها الأَحِبّة اعلّموا أن العِشّنَ حال وأمانةٌ أَمُداها الله تعالى لأعظّم مخلوقائة 
الإنسان. إِنّه مََامٌ عال يُحْصَلٌ عليه بالإلهام والإشراق» مَعْرِفةٌ هي غيرٌ تلك المعرفة التي 
يُظفرٌ بها ين طريق كَسْب العِلّم والحكمة. وابتغاء يهاه يجب التحرّرٌ من التفس والقّناء. 
الْعِشْقٌ بعيدٌ عن «تَحْنّ» ولأنا»» وعن التعضّب والعناد. العاشق حتى في مُختلاة نَضِرٌ ع 
مُشْرِقٌ ليْسَ سب الظّنّ» ولا يفكرٌ بالسّوء» ولا ينوي السُوءَ» ويبحث عن عظّمةٍ الإنسانٍ في 
وَحُدة البشّر. ولَّدَى النّاسٍ من حقيقة العِشّْق آثارٌ في داخلهم. وأنا وشَّمْسٌ نعتقد بأن هذه 


الآثاريجبٌ أن تكسف بمُساعدة الراسِحْينَ» وبإرشاد الكاملينٌ» لكي تنجلّى. 


لسغ لصح بَخْرٌ العِشْقٍ الذي لا تبدو له ضفاف 
اح وي د سر 
السَالكينَ المؤمنينَ» والمؤثرينَ العاشقينَ. وقد نظَمْتُ على لِسانٍ حالٍ شّمْسِ هكذا: 
[171] اجلِسُ في عَينَيّ يا مَنْ أنتّ أْمَى مِنّيء 
لكَيْ أنملى القمَرٌ وانتكك توا به التدر 
وادحُل البِْسْتانَ لِكَئْ يديب الحَياءً وَرْدَه 
لآنكَ أجمل مِنْ مئة بسْتانٍ ورّوضص وَرْدِء وأكثّرٌ تَضارةً 
ولاشكٌ في أن المعرفة الإلهيّةه ومعرفة أساس الكائناتء يمكِنٌ الحصولٌ علّيهما 
ِمُساعَدةٍ مفتاح الففق: وفلها أن نطو انفسا الدب والتياء توف أرضاننا 
الذسيفة؛ ابتغاءَ أن «تَرَى اتنا الطّاهِرةً الصّافية». فإذا ما تحرّرْت مِن اللُون» وازقطت: 
«اللاكون»0*, فستغدو عاشمًا مُخْلِصًا. العِمْقُ هو الذي يعطي العارف القدرةَ على أن 
يَقْبلَ. فكيفت صارَتٍ الجبالُ مُطيعةً ومنقادةً لحَضرة داووة, عليه السَّلامُ؟ والرِيحُ 
العنيدة لماذا صارّث مُنقادةً ومُطيعة لِسلِيمِانَ وحَمَلَتْ سَريرّه مِن مكانٍ إلى مكان» 
ومِنْ واد إلى واد آتحر؟. أو في أيّ مقام كان حَضْرةٌ مُوسى عليه السَّلامُ حتّى أمرّه الله 
تعالى بن يضْرِبَ بعصاه البَحْرَ لكي ينجوّ بَنُو إسرائيل؟ يغدُو العِشّْقُ مُوجِبًا لِأن 
يستطيعَ الإنسانٌ الإحاطة بالعُلوم المُتعالية مِن دُون كتاب وأستاذ: 
تمدو الريح عَمَائبة ل)َسشُليمَان 


5 و سه 2 م م 
ويغدو البَخرٌ خبيرًا بالكلام مَعَ موسى 


* - اللَّونُ و داللَالوْنُ» تعبيرانٍ يردانٍ كثيرًا عند مولانا جلال الدين؛ ويرادٌ بالأول كن ما سوى الحق تعالى ممّا 
مُستَّى «الأغيار'» ويّرادُ بالعاني الحقٌ تعالى الأحَد [المترجم]. 


بدا عن الللمسن_ تنبب ب ب لدي آم 
وَيغْدَُو القَمَرٌ رائيًا للإشارةمعَ أخمد 
ونفدٌو النَارٌ نِشسرينَاعَلىإ 001 
حينَ يوجَدٌ العِمْقُ تُدركُ الجّمال. وإذا شئّم أن أقولٌ جُملةَ أو كلامًا تحصلونَ منهما 
عَلَى تعريفٍ عِلْمِيَ جامع في شأن العشقء فعليكم أنْ تعلّمُوا أن مِثْلَ هذا الحديث أو الكلام 
غيرٌ موجود. وبّياني غيرٌ قادِر على أن يبيّنَ مِثْلّ هذا التتعريف ببساطة. والعِشْقٌ لَيْسَ 
ميحسوسًا ومعلوما وم مَشْهِودَاء بَلُ هو ظاهرةٌ تؤبّر في آلاتٍ الإذراك هذه جميعًا يعًا. ولا يستطيع 
العَقَلُ أن يصِفّه ما يصِفه هو العِشْنٌ فقط كوه العشن يشر رح العِشْقٌّ ويبيّنه تفصيلا: 
نَصِيرٌ عَفْلا فتعرٍفٌ العفّْلَ على التَّمام 
وتَصِيرٌ عِشْقَاء فترى العِشّْقَ وما فيه ين جَمال 
عندّمايدخُلٌ العِشْقٌ يمن باب القلب 
لكنّ شارح العِشْقٍ هو سَمْسٌ الَبْريزَيَء الذي يستطيعٌ أن يقدّمَ لِلْعارفِينَ 
وأصحاب القُلوبٍ شَرْحًا للشّق على نَحْرٍ رائع. وفي مُتَناوَلٍ شَمْسٍ أن يكونّ مثالا 
لِلأخوالٍ العِرْفانيّة للثاس. سَمْسٌ هذا قادرٌ على الإيضاح التامًّ الدّقيق لِلْوَحْدق التي لا 
تنفصِمٌ غراهاء بِينَ البِشَّرِ وبينَ الضّفاتٍ الإلهيّة» وبيانٍ كيف تفتى شخصيَةٌ الإنسان في 
الذَّاتِ المطلقة. سَمْسٌ قادرٌ على أن يتحدّتٌء بأجمل الكلام» عن عوالم العَدّم 
والوجودٍ والحقائق الخفيّة للأشياء. [178] 


(02) 


١-المثتوي: 3١١5/9“‏ 
؟-المثتوي: تعد ؟ 


6؟ جل سس بَكْرٌ العِشْقٍ الذي لا تبدو له ضفاف 
ويعلمُ شَمْسٌ أنَ كُلّ المخلوقاتٍ الجامدة التي لا رُوِحَ فيهاء هي صاحبةٌ نهم 
وإدراك بالقوّة. ويعزفٌ شَمْسٌ اللّحْنَ الأساسيّ للعالم بمُساعَدةٍ اللّغة» على نَحْوِ 
رائع. شَْمْسٌ يقوّي الذَّاتَ المفكّرةً في وجود العارف» ويعتقدٌ أن الفِكرٌ 
اللامحسوسش صانع مبدعٌ. وفي مقذوره أن يصنع كُتبًا ورسائل وموسوعاتٍ 
ودَواوينَ» وفي النهاية الناسّ. ويعْلّمُ أيضًا مَلْسفةَ حَلْقٍ الثاس: مِنْ أينَ جئنا؟ ‏ وإلى 
ين نذْمَبُ؟ -وفي أي مكانٍ قُلْنا: 0 
وأنتم تريدونَ بهاتيْنِ العيَيْنِ أن تَعْرِفوا سِرَّ عظّمةٍ الإنسانء وجّلال الكائنات. كان 
الويزنة اتكصات وى اذ الإنساة اهنا فى لماز بت تير كل كرو اه 
ينظرٌ بها. كان وجودٌ شَمْس كلَه أغين وبتلك الأَعينِ تحرّرٌ مِنَ ضيقٍ العالّم. تحرّرٌ مِن 
العبوطل القورة: كلش انظ إليمزائ فية توق قاء ايفين كلم لكي يذلفاء أن 
وأضحابي: عَلَى الطّريق الذي يُوصِلَّنا إلى دائرة الجاذبيّة؛ وربّما أشار وقالٌ: 
نَحْنُ مِنَ القت الأَعْلّى, وإلى الأققٍ الأَعُلى نمضي 
نحن مِنَ البَحْرِء وإلى البَحْرٍ تَمضي 
تَحْنٌُ مِنْ ذلك المَكان, ولَسْنا مِن هذا المَكان 
نحن مِنَ اللامكان» و خضي إلى اللامكان 
و «لا إله» تطْلّبُ دإِلا الله 


ونح مِثْلٌ «لا» تَمْضى إلى «الأغْلّى» 


* -يشيرٌ إلى مدلول الآية الكريمة: (وَإِدْ أَحَدَ وَبّكَ من بن ادم من ظهوره, دَرِيَتوُم وأَشََدَم عل أشي أللَنَتُْ 


ويك الوبق سَهدئًا..) الأعراف: 16 


بحتاعن اليس سبل سس سصببببببببببببب ب ببس م 
[وقّوله تعالى:] اقل تَعالوا َلِيلٌ عَلَى جَذْبٍ الحق 
ونحْنُ نَمْضي إلى جَذْبٍ الحقّ تعالى 
نحن سَفينةٌ توح في طُوفانٍ الوح 
317 تَمْضي مُنقادِينَ مُسَلّمِين 
وإِنْ كوكبّنا لَيْسَ في فلك القَمَر 
ولاشكٌ في أننا ستَمْضِي إلى ما فوقّ اليل 
ِنَ الطَريٌ لتيل المجالٍ المغناطيسيّ للجاذبيّة هو العبادة. وقد قال شَمْسٌ إِنّه علينا 


م ج سا رض 


أن ننمُدٌ أمْرَ القَرآنٍ الذي قال: «وَمَا حَلَمْتُ ألَنَّ وَالإدى إلا لِيَمبَدُون» [الذّاريات /ه] على 
النَحُو اللائق. وقد تحدّتٌ شَمْسٌ كثيرًا عن مَعْبْدِ الوزفان» وهو يَرَى أن مَعْبَدَ الرّجُل 
الكريم القَلْبُ الطَاهِرٌ الخالي مِن الأغيار. وعندّما تَصفُلونَ قُلوبكم ستّحِسَونَ بعظّمةٍ 
الحقّ وجلاله بوضوح. تُدَوَي الأضداءٌ [174] المهيّجةٌ في سُوَيداءِ القَلب» وتقوأً 
للإنسان: ادل مِن هذا الباب إلى المججناب الإلهي لِكَي تظفَر بما ُريد. 

تَحْنٌ ملك لله شبحائه» وعَلَّى الحقيقة نرجعٌ إليه. سألْتٌ شََمْسًا مَرََ: 

أيوجَدُ طَريقٌ أقربٌ إلى الحَقّ من الصّلاة؟ فأجاب: 

الصَّلاةٌ نفسُّها. الصَّلاةٌ بحُضور القَلْب. الصَّلاةٌ لَيْسَثْ هي هذه الصّورةً فقط. 
هذه التي راها صُورةٌ الصّلاة. لِلضّلاة أَوَلُ وآخر. رُوحٌ الضَّلاةٍ لَيْسَثْ هذه الصّورةً 
فقطء بل يجبُ أن تَضْحَبَ الضّلاةٌ بتَوجُِ شَدِيدٍ إلى الذّات الإلهيّة. وقد قالّ الرَسولُ 
الأكرمٌ (عليه الصّلاةٌ والسّلام): كل صَلاةٍ ليْسَ فيها ضور داخليٌ لله سُبْحانَه ناقصة. 


وكل صَّلاةٍ للرّسولٍ كانّث مِعْراجًا جَديدًا. 


١-ديوان‏ شَّمْس تبْرين القَرّليّة 151/6, 


وفي أَنْناءِ العبادة» كان رُوحُ الرَسولٍ [عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ] في صَلاقِ وكَلبُه في 
تضرّعء ورأسُه في طَيرانِ ونفسّه في ذوَبان. 


٠. 0 0 0‏ ام 2 03 ع 0 
كان شّمْسٌ يقولٌ: أُمامَ الحَقّ» في أثناءِ العبادة» يجب التكلّمٌُ كما تكلّمَ أمَةٌ الدّين. 


ع ء. 


وكان يقولُ: إن الوجوة مين على عبادة النّاس. وإذا كانّتِ النَجومُ تتلألاً في السّماوات» 
وإذا كانّتٍ السّمْسٌ والقَمَرُ يُبِدَّدانٍ بأنوارهما حتّى الآنَّ الظّلماتء فسَببُ ذلك هو عِبادةٌ 
المؤمنينَ والمعتقدِينَ والعارفينَ» الذين يعبدونّ الله سُبْحائَهِ بحُضور قَلْب. وقد قال 
شَمْسٌ: المؤمنونٌ والعارفونٌ وعٌشَّاقٌ البارئ تعالى» هم دائمًا في خضور الح والتُورُ 
الإلهي مُتَجَلْ بمَرابَ مختلفةٍ في أرواحهم. 

شْمْسٌ إنسانٌ كايلٌ» وقد آمَنَّ بأنّ العارف الحقيقي يصِلٌ إلى المَحَلٌ المقصود في 
السَيْر والشّلوك. وكان يَرَى أن بدايةً الطريقةٍ الطَلّبٌ والعِشّقُ» وانتهاءها النباتُ في دائرة 
مِغُناطيس العِشّْق. وكان يؤْكَدٌ أن حَقيقة الوجودٍ تكونُ في وجود, أو ظَهِورِء الإنسان 
الكامل. وإذا وَصَلّ الإنسانٌ إلى مقام القَزْبِء أَغْلّنَ مثْلَ المكَرّقاني: عندّما وضَعْتُ قَدَمِي 
ع الدرعة أرق ين شد وصَلْتُ إلى الحقيقة. أتصوَّرٌ الآنَ أنّي قَرِيبٌ مِن 
المقضوةه لفاك سعطكوة ان توعان الشقا ين كلدي تعن راث كلاق 
السّيّر والشّلوكء فإِنّه: 


0 1 لق 1 بوره 0 موا يونت 
انارق" في كُلَّ لحظةٍ يكونٌ إلى عَرْشٍ المَليك [177] 


ع 


و اميم 


١‏ يعتقِدٌ الأستاذٌ قُروزائمَر أنَ السَِّرَ إلى الله يبدأ بالقوبة والانتقطاع» وينتهي بالقّناء» وفي كلّ منزلٍ من المنازل 
مُسْقِظ السَالكُ واحدةً أوأكثرٌ مِنْ صفاته البشريّة» ويتخلّصٌ من القلويثات الباطنيّة والظاهريّة» حت يغدو خِلوًا 
من التفُس» وينال مام «القّناء» ومن هذه الوجُهة قِيلَ: مَنازلُ السّلوكِ محدودة وها بدايَةٌ ونهاية. ومثْلّما يقول - 


- الصوفيّة «إنّ بِينَ العَبْدِ وات لفق مام مِنْ ور وظُلّمة». والمقصودٌ هنا طَبْعا كثْرةٌ هذه المقامات وتعدّدُهاء 

ولَيْسَ كوتها َف منزله على الحقيقة. 

وقد كان السّيّد عبدٌ الله الأنصاريّء الذي كان في القلاهر أُوَلَّ مَنْ بين هذه المنازِلٌ على خَُو منقّلم ومنطقي 
نسبيّه سَتَى الواحدٌ منها في موضع «مَيْدانا» وكتابّه «ئةُ مَيْدانِ؛ حِكايةٌ لهذا الترتيب وسَمّاه في موضع آخَر 
«منْزِلا»» وسَتى مجموعها «منازل السّائرين إلى الحقٌ». وبهذه المناسبة أل كتابه «منازل السّائرين» الذي أنشأه 
ولا بالفارسيّة وثائيًا بالعربيّة ولكته قسَمَ كلّ مَيْدانٍ أ أو منزلٍ على ثلاث مراحلً: البدايات» 0 
والتهايات» إذ بلع جموغها ثلاث مئة منزِلٍ أوميدان أ و مقام وَنِبداً أ الْسّيرُ في الله بَعْدَ خَلْم الصفات ١‏ 
والقخلّصٍ مِنَ النقائصٍ المادية والتفْسيّة. وحقيقة ذلك تحقُّقُ السَالِكِ بالأوصاف الإهيّة» وسَيرهُ في مُقام ا 
الذي غايةٌ هوالعبوديّة. وهذا التو من الشير ل له هاي لِأنَ الحّ تعالى وصفاته لا يُتصوًر وَرُّطما البتّة نهاية, 

وبناءً على ذلك يمححِنُ القول إنّ منازِل الرّوح إشا 0 الله وأسْغارَالرَوحٍ عبارةٌ عن السَّير في الله 
أوهي عَينُ انتقال الرَوح مِنْ منزِلٍ إلى منزل آخَر في سّلوكِ العَبّد إلى اللّه تعالل وهذه الأسفارٌ عبارةٌ عن أربعةٍ 
تُسبَّى «الأسفار الأربعة» على هذا التخو: 

١‏ السَّقَرُ مِن الَلّق إلى الحقّه ويدايةٌ ذلك القوبةٌ؛ أي الرتجوعٌ من الحيّوانيّة إلى الإنسانيّة الحقيقيّة والإلهيّة 
الذي شَرْظ ته قبو القيخ» ونهايثه الاتصال يلكوت القيخ وهو التكينة أي تَكلُ القيخ في قلي 
السّالك. 

؛-السَّقَرُمِن الحق إلى الحق» ومبدَؤه مَلَكُوتٌ الشيخ ونهايئُه الاتصال بالأوصاف الإهيّة والوصول إلى مَقامٍ 
الربوبيّة. ومنازلُ هذا السّمَلَيْسَ ها نهاية ويَظوي السَالِكُ الظريقٌ في هذا السَّمَر في حالة وَلِ ودَهْشة وانجذاب» 
حّ يُعادَ إليه الصَّحْوُوالوَغي. 

- السَّمَدُ في الحقّ وفي هذا السَّمّرلا يَرى السَالِكَ إِلّا الله تعالله وينسب كُلّ شيء إلى الله مِن دُونٍ أن 
يككوة انيه كتهو بالتنبية وق هذه المجدلة يتحقى بعيتات اللخبال والأتعاو القت والشالك هذا الشقو 
يَشْهِدُ غرائبَ الصَنع؛ على َو أتهِ في السَّمَرالأوَل لا يَرَى إِلّا المصنوع» وفي السَّمّر العاني لا يشاهِدُ إلا شيحّه. ومن 
3 الخيرة والوله لا ير ى الصّنْمَ وامضنوع ومقاماث هذا ا 

سَقْوٌ باحق في المتلق. عنتما ينتعي السَّمَرْ الأرلة وصحةف القلك #الشفاف والالسياء الاطية يرا 
الحالاتٍ العلات الأولل» ويعودٌ إلى املق مِنْ غ أجل إصْلاحٍ المجتمع. وتلكَ هي مرتبةٌ الرّسالة والُبوّته ريكرة 
حَُكْمه من حُكُم الحقّ سُبحانّه. ا ل 0 

ل و ل م وم إذ الاستغاثةٌ على ثلاثة 
أقساء: أُحَدُها مِن الحقّ إلى الَلق» وهو عَلامةٌ البعْدِ واليأس من قبول التعاء. 0 للق إلى الحقّ؛ وهو 
طريقٌ الإسلاع وشَرْظ العُبوديّةه والشالثُ استغائةٌ مِن الحقّ إلى الحوّه وهي وسيلةُ تحبّته تعالى وإجابةٌ أَمْرِ فمَنْ 
يشكو الحقٌّ إلى المَلّق يزدادٌ مُصابُه ومّنْ يشكو اللْقَ للحقّ يد العلاجّ وَمنْ يشكو الحقٌّ للحَق يرى الحقّ - 


93 ععللللللللس للح بَحْرٌ العِشّْقٍ الذي لا تبدو له ضفاف 
وسَيْرٌ الرَاهِدِ في كل شَهْرِ طَريقٌ بوم واحد 
ومع أن رهد رِرْفاعَجِينَا مَكَى كان يومه بكَمْسين ألَفَا؟ 
ومَدْرُ كُلّ يوم مِنْ عُمر العارف عنبيون الو وس بو نزي" 
العارفُ لا يخلطٌ إيماته واعتقاده بالاستذلالاتٍ الفَأْسفيّة الممتزجة بالضَّكَ 
ويَرَّى الحقائقٌ بمساعدة القَلْبء أو عَيْنٍ العَلُب. 
نحن بِمُساعَدةٍ بازيّ العِشّق» الدليل المطْمَئنَ للنّاس, تَيْركُ العقائد والفِكّر 
الضَالََ للْمادَيين في مستودع التّاريخ, وُبِطِلُ كَلامَ الفلاسفة المادتيين. الإنسان في الأرّلٍ 
مق عاشفًا. وقد أَعْطَى الحقٌ تعالى القُلبَ لإنسان. لكي يسيرٌ بمُساعدته في قَضاءٍ لا 
نهاية له. الإنسان هو العالم الأَصعْرٌ نر أعظم تجليات «المُطْلّق»: 
وكلٌ بجناح يمد ِنْ فوق المَرْشٍ إلى طِياقٍ القَّرَى 
والزّمَادُ ينطلقونَ على أقدايهم خائفينَ 


4 


والعُْشَاقٌ أسرَعٌ طَيرانامِنَ البَرْق والهو 0 
ونحْنٌ نعبدٌ الله [عزٌ وجَل] بِمَحبّةِ وعِشْق» وفضيلةٌ الإنسانٍ في العِشّق. وإنْ أعظم 


- ويسْمَعٌ الحق. قال الشّبلَ: إلهيء إِنْ خاطبتّك تركتني؛ وإن تركتُكَ طَلَبتي» فلا قار معلكٌ» ولا فِرارَ منكٌه أستغيتُ 
مِنكَ إليله إلهي إن دَعَوتُكَ طردثَّني» وإن انصَرَفْتُ دَعَوتَنيء فماذا َفعَلُ بهذه اليْرة؟ لا راحةً لي معَكَه ولا 
أَمْري [177] مِن دُونِكَ بطيّب» لا حجالٌ للانقطاع؛ ولا أْمَلّ بالوصالء غيائَكَء إنَّ الأرواح جميعًا عاشقةٌ لك وهذه 
القلوبٌ حَيْرى فيكَ: 

ومن مَرْهمك وإحسانكٌ 2 ثدواي ألمي وسّقاي 
١-المثْتوي:‏ 2286/0 ا 
؟-المقْتّوي: ه/98 1 


ادلي 
3 


يي ب ا تت 01011 
عدم أنداها قنش لي ولاعاي» هر اله رمه لناخخطا بين عالم الظاهر وعالّم 
الباطن» وبيّنَ لنا العالمين كِلّيهما تمامّاء وقالٌ: لِكَي يُدرِكَ الإنسانٌ عالم الباطن» عليه أن 
يعدُوَ عاشقا. وأنثّم» مُمثْلي المحفل الرّوحان في قُونِيةه سمعتّم يقينًا بام الحسَنٍ 
البَصريٌء حتّى الآنّ؟ فأجابوا: نعرفه. 

ذكرٌ الحسَنٌ البَصْريٌّ أن الحقٌّ تعالى قالّ: متى وقَفّ عَبْدِي نفسّه لعبادتي وطاعتي 
أدركة الشرورٌ والبهجة سَرَيعًا من تلك التحال» واسصد به الوَجِدٌُ» ]١59[‏ وأنا أيكيا 
أحببته وأحبّني: عَشِقَني وعشْقته. ونخنٌ حللنا لَغرَ الأبديّة بمُساعدةٍ العشّق: 


- 


لَسْتُ أناوَحْدِيَ التَّمِلَ مِنْ عِشْقِكَ 

قَمَنْ ذا الذي, قُلْ أنتَء نَجا من هذه الكَمْرة؟ 

ومُنذُ ذلكَ اليوم الذي كُنتٌ تَناولتُ فيه هذه الكأسس 

كُنث نَديمًا لِمُدْمني حَمْرةٍ «ألَسْت). 

العِشّْقٌّ هو عصارةٌ الحياة» وهو ابتداؤها وانتهاؤهاء والدافع الحقيقيٌ للعشق 
مرائيظ َكلَيَة الوجود. وهو حَرَكةٌ وتحوّلٌ وقَضْدٌ إلى الجمال» الذي كان ابن سينا يَعُدَه 
نظا يلكمان. و كل مكاولة لإبضاع اللي لا طائل ين وزاتهاء ونا يتعطيم آنا يوسم 
سرٌ الشّق جيّدًا نما هو أنينٌ التي" 
فإِذًا كان تفسيرٌ اسان يُنيرٌ السَبيلَ (لمَعرفةٍ الحقيقة) 


فإِنْ العِشْقّء من دُونٍ اللّسان» أفصّحٌ من أي بَيانٍ 


١‏ كلها أقوله كَرْحًا للِعِمْقٍ وبيانًا أَحْجَلٌمنه عندماآتي إلى العِنْق 
(المثتقوي: )332/١‏ 


4خ بججبصجبمم م ب ااا 1 بَحْرُ العِشْق الذي لا تبدوله ضفاف 
إن الاي تديمٌ يكل مَنْ فرَمّه الذّهِرٌ عَنْ بيب 
)0 


هه 
م 


وإنّ أنغامه قد مَرْقَتْ ما يَعْشَى أبصارّنا من حُجب 


إِنّ مُطْرِبَ العِشْقٍ يتغنى بهذا وَفَتَ السّماع: 
العُبوذئة فَيَد والسسَيادةٌ ب" 
العارفونٌ» ومنهم شَمْسٌء يعتقدون أن أولئكٌ الذين لا يعرفونّ العِشْقَ أو لا 
يدركوئه» وأنفسُهم غيرٌ مهذّبةٍ وغيرٌ مؤدّبة» حالهم كحال البَخْر المالح. وهؤلاءِ يجبٌ 
أن يُسْلّموا إلى شيخ أو مُرْشِدٍ لألاء الضميره أَيْ شَخْص كالبخر العَذْب, لِكَي يُغير 
مُلوحة أزواجهم إلى حلاوةٍ وعُذوبة» بإزشاده وتربيته الضّحيحة القويمة. ثمٌ صَمَتَّ 


الأناء صنت لمكن 


١-المقتوي:‏ ال 1 
؟-المئتوي: +/ه»/. 


أعقدُ العَرْمَ على أن أمضي في هذه الليلة» وأنا نِضفٌ تمل 

وراقِصٌء وممْسكٌ بإبريقٍ الشَّرابٍ بيدي» ّ 

-إلى سُوقٍ القَلَندريين والدّراويش 

فأَعْبِتُ لِسَاعةٍ بها هو موجودٌ 

- فإلى مَتَى أكون مرشِدًا زُورًا وبهتانًا؟ 

وإلى مَنَى أكون عابدًا لنفسي عُجْبا واغترارًا؟! 
فريدٌ الدّين العَطّار 


٠. 8‏ . مه 0( 
حكاية عن نجم الدين كبرى 
عند هذه النقطة» لم يستطع أَحَد دُ ممثّلي المحفل الرّوحاني في قُونِية» وكان بَدَا أنه 
مُضطرث ومتضايق وكان اشكّه جمال الدين» أن يضبطً نفسّه أمامَ الكلام النافذ الخارق 


للعادة» الذي تحدّثٌ به مَوُلاناء فقال: 


01 


أحسّبٌ أنّ كلام مَؤلانا وسّلوكه وعمّلّه خارجةٌ عن الأصولٍ والسّئّن والقِيّم 
ار ا ب مسي ود له 7 
عر الذّين كَيُكاوس» أمير فُونِيةه لكي يُطهرٌ أرضٌ قونية ين وجود مُحِبي شّمْسِ 
وعاشقيه؛ بالسّيوف الهنديّة. إن مَؤلانا مِن أَهْل الجدّلء مَؤْلانا بحر مَنطِقِه يُظهرٌ 
الباط جنا قر لاا ترنا مه دزا لِقَمْسِ الَبْرِيزِيّ. ولَسْنا نعْلمُ ماذا صنّعَ 
نس نين الشخرةة والمكر:حتن جعل رجلا موخدامتترعا به وعاشقا لف هذا 
الذي يقولّه مَؤْلانا سِرّا وعَلانيةَ لم ير في كتاب سَماويّ أبدًا. فالعِشْقٌ والدَوَرانُ 
والرّفْضٌ والتَصفيقٌ والمُشاركة في مجالس السّماع ومحاضر الغِناء عند الصّوفيّة لا 

* -هوالشَيحٌ نجمُ التين عُمَربنُ أحمد اليوق» المعروف ب «كُبرى» الذي نال عددٌ من الشّيوخ العارفين في ظلّ 


تربيته مرتبةً الإرشاد والإمامة» من مِثْلٍ عَجْدٍ الدين البغداديّ» ويّهاء وَلَّده وفريد الدين العظارء ونجم التين الرَازَيّ 
المعروف ب«دايه» [المترجما. 


6 طسبي يسح حِكايةٌ عن نَم الدين كُبْرى 
تتَفْقٌ والآداب والرّسومَ الى هن ذل اعد ايناة ولا تنسّجم أيضًا مع عقائدنا. وهذه 
الأعمال والتصرّفاثُ؛ التي تبدو بعيدةً عن العَقّلء مُخالفةٌ للأصول الأخلاقيّة 
والدّينيّة. وأناء باشم واحِدٍ من عَلّماء الدّين في قُونِية سَأَطْلَّبُ من الأمير عِر الدّين 
كيكاوس ‏ حاكم قُونِية ‏ أن يُلْغي خانقاة المَولَويِينَ هناء [175] وأن يحاكمَ مَؤلانا في 
مَحْكمة دينيّة بنْهّمةٍ «الابتداع».. المُرِيدُ والمُرادُ في الخانقاه هم نَوعٌ مِن أُصْحاب 
الدكاكين» ونزِعُمٌ أنّهم عُبَادُ آضْنام. مَؤْلانا يقولُ كلامًا مُبْهَما ويتحدّتٌ عن الوَجْدٍ 
والتجاك: والكال» .عدت عن السّماع والرَفْص والعِشّْقء ويروي أمورًا عن 
السجَيّشان الدّاخلي والرّمزيّ في كلام العارفينَ» وعن تأثيره؛ وعن شَطْحيّات العارفينَ 
التي لا يَقبَلُ عل أيّ عاقل أنّها من نوع الكلام المَنطِقي. وهذه الأقوالٌ تذكّرُ بوفاة 
ذلك السَاحِرٍ التَبْريزيّ إلى قُونية تذكرُ يشوم أيَام الخلوة وكياليهاء تذكّرٌ بآثارٍ الأيام 
العَجيبة التي قَضَيئماها في الحَلُوة. هذه التصرّفاتٌ الجُنونيّة إلى مَتَى يجب أن 
تتواصّل. وهذا الوَجْدٌ والحال والذّوقُ وَالعِشّْقُ والجَذْبُء التي تَرَى وتَسْمَعٌ في سلوكٌ 
أتباع شّمْسٍِء إشاراتٌ واضِحةٌ لعبادةٍ الأضنام. إلا فالل تعالى الذي أَنَى بالعالّم مِن 
كنم العَدَم إلى ساحة الوجود وبحكمته البالغة لبس كُلٌ ممكن تَبعَا لاستعداده كسُوةً 
وجودٍ خاصّة به. وكنهُه وحقيقته سُبْحاله خارجة عن نطاق الإدراكِ والتصوّرء كيف 
وبأيّة قَدْرةٍ يمكِنْ ادَعاءٌ إدراك ذاته؟! أيستطيعٌ العِشّْقٌ أن يَسْظَى بوثل هذه القوّة؟ لَيْسَ 
لِعَظّمته وجَلاله حَذٌّ ونخنُ جميعًا مَدَاحونَ لِعَظّمته ومعتكفونً في كَعْبةِ عُبوديّته. 


٠١١+ 


نحن بِعْدَ خمسينّ عامًا مِن العبادة» لا نُجيرٌ لأنفسنا أن نقولٌ إِنْنا تُشاهدٌُ جَلّواتِ 
جماله في قُلُوبنا. ثم يدّعي ساحرٌ أله بِمَضْل العشقء أدركَ أسرارٌ الوجود وطّلّب 
القَرْبَ مِن كَعْبة الوصال. 


بجتاعن الس سللببلح .ال ل1 اببس ليم وعم 

الاختلاف بَيئَنا وبيتكم أَنّنا نقولٌ: «ما عَبَدْنَاكَ حَقّ عبادتك» ولا عرَّفْناكَ حَقّ 
معرفْتِكٌ)»» أما ألم فتعتقدون بأنكم بمعونة العدق أعيضرة ملائكة مُحَلَّقَةً وكائنات 
لا يتخيّلُها الوَهُم 

أنثّم مَدَاحونَ لِلْمَشّْربٍ العِرفاني الإشراقيَ» المتّصل يوّحْدة الوجود. أنم تغالونَ 
في شأنٍ قُذْرةٍ أَهْل العِرْفانٍ على الكشْف والشّهود. وحن استِدْلاليَونَ على الحو 
الذي ترُوتّهء أي إِنّنا مُخالفونَ تمامًا لِوجْهة تظركم. ونحنُ نؤمنُ بعظمةٍ شَرَفِ الرّوح 
الإنسان» الذي هو وَديعةٌ إلهيّهٌ أُفيضَث مِنْ عالم الَّرَ إلى هذا الموجود التُرابِتِ؛ 
ونقول: إِنَ الرَوحَ الإنساني يستطيع؛ بِمَدَدٍ اكتساب المعرفة والعِلّم وبالعبادة المقرّرة 
أن ينال المقامَ الحقيقي الإنساني» الذي هو عَينٌ المَقام الذي ذَكّر سَعْديٌ الشّيرازِيٌّ أن 
صاحبّه لايَرَى إِلَا الله .]107١[‏ 

كان مَوْلانا في أَنْناءِ ذلك في غاية الاستماع والإضغاءء مُطْرِقٌ الرّأسِ منهكًا في 
التفكر مِثْلَ بحر مَهيب» لكنّه كان يبدو هادا رابط الجَأش. 

وههناء سألّ واحِدٌّ آحَرُ من ممثّلي المحفل الرّوحيّ في قونية: 

- هَل تُخالفونَ حُكومة العَفْل في وُجودٍ الإنسان؟ نحْنٌ نقولٌ: إِنّه بمَضْل العِلّم في 
مَدْرسةٍ العَقل يمكِن كَشْفٌ أسرار العِلّم والحياة» ومن هذا الطريق يمكِنْ الإنسانَ أن 
يعرف الله تعالى على نَحْو أفضلٌ. والسَالِكُ مِن دُون كَسْبٍ العِلْم لا يكوث ين آمل 
اللشيرة والإسان اللق له يدن النما. إماما له مكل طائر بلا جناح ولا ريش. 0 
إنسانٍ اكتسّب مقدارًا مِن العِلّم لَدَيهِ إيمانٌ راسحٌ. والإيمان وإدراكُ الحقيقة, لا 
يحصّلٌ علّيهما الإنسانٌ بالدّوّران والسّماع والرّياضة. ومَؤلاناء بعْدَ رات شَمْسٍِء لجأ 
إلى عالم العِشّْقء الذي هو عام مُبْهَمٌّ وبَعيدٌ عن العَقلء ولا يريدٌ أن يعيس لِلَحْظِةٍ مِن 


56 سس سسسب سس ليلح جِكايةٌ عن نَجْمِ الدين كُبْرى 
دون محبوب ومعْشُوق.. وأشعارٌ مَؤْلانا العِشْقيه تييْنُ حقيقة أن العِشْقٌّ أكرٌ الظواهر 
انَصالا بالحقٌ» والنَاسٌ يأتونَ إلى الدّنيا بتأثير جَذْبٍ العشق. 

وقد نقَل مَوْلانا مِن كلام شَّْ شْمْسٍ أن العِشْقَ شاهينٌ سَرِيعٌ الطيّرانه عْشَهُ في قلوب 
الغازقة :وقال اولان وراناة إن 6 ماهو موجوةة وك هاتراء فى نعاء الأرضن ون 
الملكوتٍ والكائناتٍ والناسوتء هو من آثارٍ جَدَّباتِ العِمّقَ. معشوقٌ مَوْلانا هو 
شْمْسٌء الطّاعِنُ في السَنّ» السَاحِرٌ ليزي والانقيادٌ لهذا السَاجِر والشَّيطانٍ المجسّم 
واعتبازه الطلوعَ والغْروبَ لِنْحَياة وَالنْظَرٌ إليه على أَنّه سِحْرٌ الحياة كَذِبٌ وشِرْكٌ يقل 
ِهْنِنَ. فكَيف تُجيزون لأنفيكم أن 7 العقْلَ الذي هو شرّفٌ إنسان وجَوهرٌ 
شري أو تقولوا: إن قَدَمَ الاستدلالبِينَ حَسَّبِيةٌ لا يُعتَمَد علّيها؟ لم تدركوا عظّمة 
العفل. العفّل أساسُ الحياق» ونقطة 0000 َال إلى الواقع» وهو يحمّقٌ اقيم 
الأبديّة عنْدَ البّر. أَعْصّى كلايكم على القّهمِه وأكثره إيهاماء مِثْلُ كلام ذلك السَاجِرٍ 
التبْرييٌ في شأن الِعِشّقء ونحنٌ لا نفهمُه. 

وإنّ أَهْلَ قُونية غيرٌ مهيّئينَ للتَسليم بهذه العقائدٍ اللامنطقيّة. ونحْنٌ نقول: إن 
شَْمْسًا لاغَناءَ ينه» أو هو قليلُ الممخصولء وهو غيرٌ لائق أن يكونّ مُّرادًا ورّعيمًا. 

ولا يستطيع مَؤلانا أن يُبايعَه تحت لِواءِ العقّل» ويعرّقه أنه شَبْخ. ونح حتى 
الآنَّ نعترفٌ لمَؤلانا بِصَفاءِ الباطِنٍ والكمالٍ التّفساني» ولكدّنا غيرٌ مُستعدّينَ لِأَنْ نسلّمَ 
أن سَمْسَا الَبرِيِيّ عالِمٌ رُوحاني أو عارفٌ متشرّد 

[101] نْنُ جميعًا مُعترضونٌ على الدَّوَرانٍ والرَفْص والسّماعء في الخائقاه وخارجَه. 
وقد ترامى إلى أُسُماعِناء أن مَؤلانا في ساعاتٍ قراغه ينظِمُ العَرّلِيَاتٍِ التي أكثرٌ أبياتها مِنْ 
أَجْل الرَفْصٍ والتصفيق» وهي ذاتٌ تَلْحِينِء وتُدلُ الأشخاصٌ من دُون قَضْدِ في حال مِنَ 


بجتاعن اللقمسّ سبااتباا بس بس-٠٠٠ببسبببببمس-يح‏ 9# 
الوّجْد والهيّجان. وقد سَمِعْنا أن مَؤلاناء أحيانًا ينشَغِلٌ منذ المَجْر إلى أن تعتلي الشَّمْسُ في 
السّماء بالسّماع الصَّوفي» صائحًا: شمْسء شمْسء ويتهورٌ اَم مِن عَييه من أَجْل شْمْسِ 
قال ماركدد امكل يكزي حلفي ناخرع ورف لكوم وين اقم 
وضَعها أمامَ عيئيَهِ وقال: مَل صَحيحٌ أَنَكَ نظمْتَ هذا الشّعْر: 
إنجهِائ هاه وَوَرانِإلقآآقتنك 
تلك التي يتغتى بها الكَلْقُ بالطُبور والحلّق 
ومن هنا صا السّماعٌ غِذاءً للُعاشقين 
ِأنَّ فيه َال الاجتماع والوصال 
وكنة كوي خبسالأات التطهيز 
بَلْ تتحوّلُ إلى صُوَرِ بتأثير الضّوتِ والصّفير 
ولذلكَ قال الحُكَماءً: هذه الاًلحانٌ 
اغخنذناها تنس بدن فووا التتتنك !0 
هذا الشَّْرُ تتداوله أيدي النّاس» وقد صار مَحَلٌّ اعتراض أَهْل العِلّم قاطبةً. هَل 
الع هذه الأشعار؟ أو أنكم تَنكِرونَ ذلك؟ آمُلُ أن تكونّ مِن آثارٍ ذلك السَاجِرِ 
الَِّْيِيّ ولَيْسَتُ من منظوماتٍ مُدَرّسِ الرّوم الشرقيّة اللامُنارّع. 
ضحِكٌ مَوْلانا مِن الأعماق» وقال: أنشدثٌ هذه الأبيات في أثناء عَلَمانٍ الوَجْدٍ 
والهيّجانٍ والسّرورء وَإِبَانَ السّماع الصَّاني. واعلّموا يقينًا أن هذا الشّعْرَ سيغدو مَشْهورًا 


بينَ الأنام» في يوم مِن الأيّام. 


١-المثتوي:‏ 0/6/ تلا 


44 لل سبيببسسبسبسبس سح حِكايةٌ عن نَجُم الدين كُبْرى 
كيت أك ذلك؟ دهذه هي غقائدي العؤفابة ولا شآن لي يهايقول مس القول» 
ومَنْ لا يرى سوى الظاهر. السّماعٌ يوقِظ في نَفْسِ الإنسان ذِكْرِياتٍ الماضي الطيّبة 
وكل فق كيز الما يناد الشّوقٌ والوَّجْدَ والحالٌ عند الإنسان» وَكل كر لايق 
علاقة طيّبةَ مع الوّجْدٍ والحالٍ غَرِيبٌ عن نفسه؛ وإن كان اانا فهر إثتان متغطيت 
شر اف لفك 
هَل أتى شَمْسٌ التَبْريزيّ إلى هنا بالتصفيق والرّفْص مَدِيّة 
. لاء لَيْسَ الأمرٌ كذلك» بل كان الصّوفية قبل سَمْسِ أي ند زهان الشبلق ‏ 
يشاركونٌ أيضًا في مجالس السّماع» وبصٌحْبة الف والتّاي يَدَحُلونَ في الوَجْدِ ويغيبون 
' عن أنفسهم. وقد قال المح عبدٌ الله الأنصاريّ: إِنَّ ذا الثُونٍ المضريّ والشّبلي 
وكين لوو هؤلاء جميعًاء ودّعوا الدّنيا في أثناء السّماع. وكان اشح تَجْمْ ُ 
الدّين كُبْرى يتنقَلُ مِن حاضرةٍ إلى أخرى بََسْنًا عن رجال الله» حبّى وَصَلَ إلى جنوب 
غَرْبِيَ إيران. وفي مدينة دِزّفول» ألقى عصًا التّرحال في خانقاه [176] إِسْماعيل 
القَصْريّ. وقد تألم ونال منه الألمُ كثيرًا. وفي إحدى الليالي» كان يُقامُ سَماعٌ في 
خانقاه الشّيخ إِسْماعيل القَضْريّ فتأذى كثيرًا مِن السّماع؛ لأنّه كان لا يستطيبٌ 
السّماعَ ويُنكره. وني تلك اللَيلِ أمسَكَ إسماعيل بِيّد نَجْمِ الدّين وأخدّه إلى حَيتُ 
السَماٌ وعد عدّة سَاعَاتٍ ذهب الألمْ والتَحَبُ عن جَسّده. والآنَّ أَريدٌ أن أسألكم: 
هَل جم إلى هنا للتّحقيق معي؟ ‏ هَل ي: تحنم عَلَيَ أن أحاكّم؟ هله الأسكلة جميعا 
من أجل ماذا؟ أي شيء أبد بيّنُ؟ علَيكُم أن تُسَلّموا بأنني حتّى الآنَّ عد نفسي فقية الرّوم 
الشرقيّة الأوَلّ. وقد قال الشيخ عبد الله الأنصاريّ: «إذا شعت أن يعْمَلٌ العشق ف 
قَلْبِك» ويجِعَلَكَ طالبًا لذلكٌ الحبيب. فانظرٌ أوَلَا في نفك مَنْ أنتَ» وماذا أنتَ يِسْبةٌ 


يحدًا عن الشمسمر ااا تت نا 0 
إليه. العِشّْقٌ نارٌ مُحْرِقةٌ وبَحْرٌ لا نباية له. 

فقالٌ الممثلون: جئنا لك عاق تعلات العِشّْق في قَلْب العارف» وكيفيّة 
وُصُولكم إلى الحقيقة. (ضَحِكٌ كل من الثلاثة). 


- إن وجوة نار عِشْقِكَ في الرّوح أفضَل 
يا ا 
وكُلُ من شَربَ قَطْرةٌ من جام عِشْقِكَ 

يله أن يطل حتى يوم لقيامة ا وياد 


- ومنذٌ أن ظَهَرْتٌَ اختَمَيتٌ أنا 
أن الاختفاء مع وجود المعشوقٍ أفضل 
المنزلةٌ العلْميهُ لِسَّمِسٍ التبْريزيٌ 
كأن اللَذّةَ العميقة والاستساغة الشّديدةً أفقدثْ هؤلاء وَعْيّهم واستلَبَتُ منهم 
عقولهم. وقد قَهِمَ مَؤلانا أنّ ضَحِكٌ الضَّيوفٍ والكلماتٍ التي قالوها عَلامةٌ على عَدَّم 
إيمانهم بفِكره. فهؤلاء لم يصدّقوا الكلامٌ البليعَ لمَؤلاناء وكانّثُ قلويهم تريدٌ 
بابتساماتهم السَاخِرةٍ أن يجعلوا أَسْتَااً دار العِلّم في قُونيةَ مُسَمَتَ مُسَنَتَ الدَمْنِ ومضطريبًا. كان 
مَؤلانا ينظرٌ إلى هذا المشّْهّد العجيبء وكان يحدّتُ نفسّه ويقولٌ إِنّه لا ينبغي أن يُضْبِحَ 
ألعوبةٌ لهؤلاء» يجب إذابةٌ هؤلاء الوَقِحِينَء بكلام الحقيقة» كما يَُابٌ التّلجُ أمام 
السَّمْس. ولهذا السّببء بَدَا خطايّه لهؤلاء الضَيفٍِ متمرًا وباعمًا على الدَّهْشْةء ويشَّيءٍ 
من الغضّب واصّل كلامّه: فإنّني أقول: 
كلمن انكدَفَثْ لَه أمرارٌ اليشق 
غاب عن الوجود دفعةٌ واحدةً؛ لأنه انمحى في المعشُوق9) 
إذا وصّلّ طلّبٌ السَالِكِ المؤمِنٍ إلى حَدّه التهائي» وَصَلّ إلى مَطْلوبه ومعشوقه. 


5 7 . 5 ل ا م .2 أ من 4“ 
كان ممثلو المحفل الرّوحاني يهزون رَُؤوسَهم مبتسمين» وقد عرّف جلال الدين» مِن 


١-ديوان‏ شّمس تبرين الغَرَليّة 8م 


8و لاعس سط للح المنزلةٌ العلميّة لِمَميس القَبْرِيزقٌ 
الابتساماتٍ السَاخِرةٍ لهؤلاء الحاقدين» أنّهم غيرٌ مُبالِينَ ومتردّدينَ بلا رَحْمة وأدركَ 
أن قراءة الوَعْظٍ لا تُجدي تَفْعَا مع أصحاب القُلوب السّود. ولهذا السّبب» صَرَخْ 
بصوتٍ كالرّعْدٍ القاصف وقال: أيّها الكَلامُ صِرْ كالسّيل الهادر لِكَي يعلّمَ ممثلو 
المحفل الرّوحاني في قُونيَة الموجودون هناء ماذا يجي في صَدذْري إزاء سَماع هُزْئهم 
ورٌؤية ابتساماتهم السّاخرة» وأيةَ خُصّصٍ أتجرّعٌ ون هذه المُماحكات الوّقحة [174]» 
قولُ شاكيًا: إنكم تَسْخْرونَ مِن كَلامي. 

مر خرىء أتذكّرٌ أن سَمْسَا الذي يحمُقٌ قَلْبِي مِن أَخْله كان كثيرًا ما يقولٌ لِلْمُنافقينَ: 
أَُُ مكن يشتقنية 7 ممّن يُثني علَيّ؛ لأنْ الثْناءَ والمَدْحَ يكونُ مطلوبًا عندّما لا 
يكون بَعْدَه إنكانٌ ثمّ | إن السافق أشوا من الكافر آها سمعتم: (إِنَّ ألْفِقِينَ في أَلدَرَكِ 
الْأسَْكَلٍ مِنَ أَلدَارِوَلنَ يحَدَ لَه تصِيرًا ) [النّساء: .]١40‏ أَحَدٌ الممثلِينَ قال معترضًا 

- يا مَؤلاناء ما نريده هو أن تتحدّتٌ عن نفسِكَ, وأن لا تذكّرٌ اسْمَ ذلكٌ السَاحِرِ 
ل 
سبيل الذّليل والسّتّد. ِنَ كلام شَمْسٍ المتشرّد ينطوي على جانب تَخيّلي وفَضْفاض» 
أنا كلام فمُعقُ ومنل على جانب تَفْست. وأنثم» حتّى الآنَ» توردونَ أقوى الأدلَةٍ 
لتبرير ادّعاءاتكم. وقد بِسَطَتْ شمْسٌ الحقيقة الآنَ أنوارًا وظِلالًا كثيرة حولكم. ونعتقدٌ 
نحن الآنَء أن شَمْسٌ الذراية والكياسة شِع من الأفق الأغلى عَلَى دقائق عَمُركم 
ولحَظاته. والله سبْحائّه حَلَقَ العقلّ» الذي أنا وأنثم نخضَعٌ لأوامره القاطعة. ومِن 
المُنايِبٍ أن 7 تنسّوا شَّمْسَا الَبّريزِيَ الذي يُشبه كَلامُه ذرّاتٍ الغبار, التي في أيَام الكَريف 
تملا آفاقٌ قُونِيَ ثمّ بِعْدَ ذلك تسوقها رياح الكَريف إلى الصّحارَى القَصِيّة المترامية 


يتا عن اللشس يبب بإ يبب 6988 
ا 0 اانه الجن والقَبْحُ 0 في قوله 
وفعله. أسلحوة لِيَدِ الطبيعة. فَإِنّه لا تكن السك والاعد الول سد قَ العناية. وإذا 
ل لإِضْلالٍ النَّاسِ وإغوائهم جاء ليبِعِدَ مُوا 
أهْل قُونِيةَ العظيع» أي شخصّكم الكريم. عنًا. 

عَرَثْ رِعْدَةٌ خفيفةٌ جِسْمَ مَؤلانا. وكأنّه في تلك اللّحَظاتٍ المُرَأْزلة: لم يكنْ يصِلُ 
إلى أَذنٍ مَؤْلانا مين الأرضي والسّماءء ممّا كان يشاهِدُه هناك مين أشياءء إلا التَواحُ 
والألَم والانتقاد..: 

إِنَسرّي غَيِرٌ بَعيِدعَن تواحي 
لكن العَينُ والأذنُ نَيْسَ لهما ذلك النّد :() 

كانت هذه الأسئلةٌ تتلَجِلّحٌ في صَدْرِ مَؤلانا: 

أيجبُ أن يكونّ الرّياءُ والتَظاهرٌ والتَواقُحُ والاختلاقٌ والتشدَّدٌ رافعة رأسَها 
وقويّة في الأرض»ء وفي قُونِيةَ خاصّة؟ أو أن يبسْط اشر والسُوءٌ أجنحتّه [170] السّوداءً 
فوقٌ البسيطة؟ أيجبٌ أن يُصبح شسَمْسٌ التَبْريزِيَ مقهورًا ومنكوبًا ومطروداء بأيدي 


الناسِ؟ ألا يستحقٌ شمْسٌُ أن يكونّ ذا إسهام في تكوّنٍ شخصية شخصيّة مَولانا الجديدة؟ ‏ 


١‏ هذا البيثٌ أقى به مولانا جلالُ التين» في مقتمة المتْتَويء على لسان النّاي الذي يعبّر بأنينه وُواحه عن أُلّه 
يفراق القَضباءء أي مزرعة القَصَبٍ التي اققطع منهاه كم أعِدّ ليكون آله التفْخ المعروفة» التايء يبه عِدَةٌ ثقوب 
وتهيئته لكي يفم فيه الإفسانٌ. وفي هذا البيت يحشِف التايء الذي هو عند مولانا َم روح الإنسان الذي 
فارقٌ موطتّه الأوّل» عام الأرواحح لِيُّقيم في مُغتَربٍ الماءِ والطين أي الِسّده عن سر ثُواحه وبرٌ صوتٍ التاي 
هنا مرتبظ بِنُواحِه وأنينه من أَلَم الفراق» ولا يعبر صوثه ١‏ جَدَلٍ ورور وظرّب» كما يَفَهُمُ بعضُهم منه ذلكَ. 
ويحتاجُ إدراك سر صَوْتٍ التاي هذا إلى عَيْنِ وأذْنِ هما طبيعةٌ نورانيّة ما العَينُ والأذنُ الشَحْميّتَانٍ كما يقولُ 


مولانا فلا تُدركانٍ ذلكَ ينُظر: المتوي» الأبيات القمانيةٌ عشّرٌ الأولى [المترجم]. 


.م ا لطط- -_ببطيطيليللطي بسح المنزلةٌ العلميّة لِشَمس التَبْرِيزيٌ 
عندّما كان مَؤْلانا حائرًا ومُشْتَنًا في دهاليز الحياةٍ المُظلِمة المجهولة وأسرارهاء مَن 
خلّصّه من ذلكَ؟ ‏ ما العامل الذي أوجب أن يعرف رَوايا جِسْيه ورُوحه المظلمة 
تحت أنوارٍ العِشّق الرّوحانيّة والملكوتيّة والقويّة؟ ‏ هَل يمكنٌ نِسْيانُ الأيّام والليالي 
التي كان فيها العاشِقُ والمعشوقٌ (شَْمْسٌ ومَؤلانا) منشغلين بالتّحقيقٍ والبَحث في شأن 
أَسْرارٍ الخَلْقَء بإحساس مقدَّسٍ وسرعةٍ ممتعةٍ في قضاء العِشّق؟ 

: ثمرّثْ ضُروبٌُ الانتقادٍ والاتهام والتأنيب والاستجواب مصحوبة بسُخرية 
ممثلي المحفل الرّوحان في قُونِيدَ عنْدَ مَؤلاناء غَرابةَ وتعجبّاء مَمَّ تُفورٍ وتكرّه. 
فسكت مَولاناء وكان في صَمْتٍ موحش عَقَبَ كلام يوجِدٌ نُورةً في أرض حياةٍ 
فيقائلية القاجلة. جِعَلَيّه عظّمةٌ وجودٍ شّمْسِء وقذرثه الدٌوحَيّةٌ خاصة متوقفا فى 
الل 

كيف يستطيعٌ مَوُلانا أن يقولّ لمَنْ أكل الحسّدٌ قلوبهم: إن شَمْسًا التَبريزيّ نَجْمْ 
وضَاءٌ» يَرَى في شعاع أنواره الأغوار المظلمة والمجهولة لحياته بوضوح؟ 3 
تؤلانة لاخو ولا آئه اه واكك إرعاجاين أن لايفهم أناس» وال ثوية خاضة 
المنزلة العِلْميّة والعزفانيّة لِسّمْسٍ على تَخو إرائع ولائق: 

تلكَ التَهَمُ العظيمةٌ أحددّثْ في كيان وآ نا هر عظفة برقل شاد ممتلو 
المحفل الرّوحان في قونية بوصوج» العَمّ والحرّن المُوجِمَ على مُحَيّا مَولانا. 
وكان مَؤْلانا في خِضَمٌ مُوحِشٍ لفاجعةٍ» وقد لَفْتْ هذه الفاجعةٌ مدينة قُونِية يكل 
محاسنها «وووساك فل ونرو امد ل تار اوساو فيه أن مر لآنا ضار عاهقا 


لشكين الشيض 0 التبْرِيزيٌ السشاحر. عناصر أ فعّالةٌ 2 شخصية جلال 


بدا عن العمسّ سببببسسي-ي سس حي سس سس الم 
الدّين» تحوّلثْ إلى تجلّياتٍ عاطفيّة لِسَمْسٍِ الشيطان [في نظرهم]. 

كان مَؤلانا في ذلك المجلسء يحِسٌ بأنْ جِسَدَه يذوبُ تدريجيًا أمامَ تلك التهَم 
جميعًا. فقد حَمَلَ هؤلاء عَلَى أعظّم شخصيَةٍ عِرْفانيّة لَدّيه. [177] كان مَوْلانا يَرَى 
أمامّه أفرادًا في غاية القَسُّوة والمّظاظة» يستعملونَ الحَرْبَ الكلاميّة في القضاء على 
المقترّحاتٍ التي هي مُقدَّسةٌ عندّه. نعَمُء يستعملوتها لإفنائه وإفناء شّمْس. فأيَهُ 
فائدة تحتى كن هذا النحوان الذي كان ياخد عتورة تحاكمةق أو جلسة استحوان؟ 
فإذا لم تُقدّم الرّدودُ عَلَى هذه الإيراداتٍ والشُّبّه والتّهُم فإنَّ القِيَمَ المُرادةَ تغدو 
مدان على الظاهر. 0 وأطرفق مَولانا في مَيدانٍ البحث 
رأسٌ التسليم. وكان تكتلبة 5 لأنا كزبية للمدوسة الوزفاثة العشيية 
الإشراق والإلهام. أحدَ 7 الكلام المتدّحْرِجٌ المضطَربُ الضَاجٌ يتدققٌ من 3 
وجود مَوْلانا نحو م ل ال .كان التفكيرٌ 
في شَْمْسِ يجِعلٌ مَؤلانا في + خِضَمْ كل مستحيل؛ كان نورٌ الحقيقة يُشِعٌ عَلَى وجوده. 
ؤق التياية كان ملاتا توق اندطه فق ار واكاك أخرّجث مُشْاهَدةٌ سَمْسِء أو 
التفكيرٌ في شّمْسِء مَؤلانا مِن أعماق مكاسّفته.وأي كلام آخَرَه سيخرّجٌ كالرَّعْ 
وكصَرَباتٍ المطرقة» مِن بين شَفيّيه. وكان التَسْلِيمُ والصّمتٌ موتًا وعدّمًا. ولهذا 
السّببء نظَرٌ مَؤْلانا نَظْرةَ متفخصة إلى المدّعينَ والحاسدين» نَظْرةً هرّتْ أعماقٌ 
سيد أركلة» زو كاوه رن زان لبعد كيو 


3 أَظْهن أي سَمْسَ تَبْريكَ كمالًا كي لا يعتري التقض الكاف والتونَ 
(ديوان سمس مَبُّريز العَرّليّة )1١‏ 


6 ليلس يسح المنؤلةٌ العلميّة لِشَمس التَبْرِيزق 

رَسولّنا الأكرّمُ نبيّنا العَلِيُ القَدْرِ [عليه الصَّلاةٌ والسّلام] قالّ: أيّها المسْلِمُء إذا 
رأيتَ النّاسّ منشغِلا بعضهم بِالبَحْثِ عن عَيّب بعضهم الآر فانشغِل أنتّ بالبَحْثِ 
عن عيوب نفسك. عندما تَرَى النّاسّ منشَغِلينَ بأُمُور الدّنيا الخادعة انقّخِل أنتٌ بعَمَل 
القَأْب. وإنَّ شٌمائل شمْسٍ تذمَبُ معي حَيثُ أذمَبُء كالظل. حَلَعَ شَمْسٌ عَلَيّ في 
هذه الذنيا الزائلة خلْعةَ القَرْبٍ والشَّرَف والمَنْزلة. ومَهْما عِبِتَمُوه عندي فَلَنْ يزيدّه 
ذلك عندي إِلَا عَظَمَةَ وجَلالَا. 

كان شّمْسٌ يريدٌ أن يغيرَ مَعاِلِم الدّنياء وأن يكونٌّ منهج العِشّْقٍ حاكمًا في كُلّ مكان. 
فأيٌّ قَلْبٍ ذاكَ الذي يسْمَعُ بَِانَ شَمْسٍ ولا يتحوّلُ إلى مَوْقِدِ للكيرة؟ فقد جاء مِن أجل 
العِمّْقٍ والصّفاء والإخلاصء وهو يقولٌ: جومرٌ الوجودٍ هو العِمُقُّ. وأخكي لكم هنا 
عن مَشّْهدٍ سار ومُسْكِرء وقد شَرَحَ هذه الواقعة الشّيحُ عبدُ الله الأنصاريٌ» في تفسيره 
الكبيز الخالد. فانظروا أَيْةَ عظّمةء وي كيّفيّة. أَعْطى العِشْقُ لأبي يزيد. عندما يقول 
كك [1077] العِسّْقٌ معجزةٌ إلهيٌّ لا يقولٌ عَبَتَا وباطلًا. وعندّما يقولٌ: إِنَّ العارفينَ 
هم مظهرٌ لِلْحِشْق لا يقولٌ كَذِبا. فإنَ أبا يزيد كان بمُساعَدةٍ شاهين العِشّق الإلهي يجتارٌ 
أقطارٌ السّماواتء ويغْرّقُ في أنوار القَمّر الفِضَيّة. كان يَرَى الفضاءً مملوءً! مِن صَمْتِ 
العِشّق. وكانّثْ مُناجاةٌ أبي يزيد تَرَلْزِلُ شُرَفَ العزشء وكان يستّمِمٌ إلى الألْحانٍ 
الملكوتيّة لِلْمَحُبوبٍ باشتياق وتلهّف. هكذا يعترفٌ أبو يزيد: 

في إِحْدَى الليالي كُنثٌ في مُناجاق زنك الثنيا انبا التكرن ضَوْءٌ القمّر متلألئ؛ 
النّجومٌ مُضيئةٌ هُدوءٌ في جَنََاتِ الوجود؛ لا صَوْتَ مِنْ أحد لا مناجاةً مِن أيّة زاوية. 


قُلْت في تَفُسي: واأَسَفَاهُ يَلاطُ بهذه العظّمة» ولكنّه خال. 


بيحثا عن امس سببس-تسبست سس ب إ_بسبس سيم بوم 

سمِعْتٌ نداءً ون اليب يقولٌ: يا أبا يزيت أَتحسَبّه خاليًا؟ رُفِمَ الحجابُ عن أَذنِك. 
أَرْهنِ السَّمْعَ لكي تسْمَعَ تُواحَ المتحرّقِينَ والمتألّمِينَ. في هذه الأثناء فُيِحَتْ عَلَىَ زّوايا 
العالم الأبع» ومِنْ كُلَ زاوية سوِعْتُ تُواحاء من كُل زاوية سمغت حُرْقة وتضرّعَاء ين 
كُلٌ جهة سَمِعْتٌ ألما وتوجُعًا. أمامَ ذلك رأيثٌ نَفْسي عَدَمَا مِثْل قَطْرةٍ في بحْرء أو ذَرَةٍ 
في الهواء. أطلَّقَتٌ لِسانَ الحَسْرةٍ والحَيْرة وقلْتُ: إلهي» في بَحْرِ شَوْقِكَ غارقونَ 
كثيرون» وفي بادية محبّتكَ متحيّرونَ كثيرون. في عَتَبَةِ جَلالِكَ قَتَلى كثيرون» وني مَقام 
وصَالِكٌ مفتونون كثيرون» لَيْسَ طالب هُدوءٌ ولالِقاصِدٍ وصولٌ. 

أيّها السَادةٌ الحياةٌ في دُنْا مِن هذا النّوع طافحة بالمَحبّة. الصّفاءٌ والخلودٌ في قَضاءِ 
العِشْقَء الذي يَسوقٌ الإنسانٌ إلى العُروج الرّوحيء لَيْسا لَذِيدّين؟ ألا تُحبّونَ أن تكونوا 
في زُمْرة عشَّاقٍ العالم الخالدينَ؟ 

يؤمُلٌ شَمْسٌ أن يرفعني أنا وأنتّمء المُوَدينَ خاصّة» إلى الآفاقٍ الملكوتية. والعِسّقٌ 
طريقٌ سُلوكيٌ» ومِغراجٌ فِكْريٌ لا صِلَةَ له بالعَقل الجُرْئيَ» يتجاوزٌ المَمالكٌ. البشّرٌ 
مُستحِقونّ لِلْمَحبّةَ ولابدّ للإنسان لِكَي يعْرفَ نفسّه مِن أن يتمسّكٌ بِالعِشّق. الإمامُ 


مه 2ه 


لزني" مذ القينة تال وإلهى: :اهنا فى اكرة عن سروك ازاز الوذ والسدية 
جذورها في قلوبهم» واضطَرَمَتٌ نارٌ محبّتكٌ في جَنْباتِ أفئدتهم». 

اعلّموا أنه في العالّم الفسيح, في قَلْبٍ كل مؤمنء كل مُوحْب كُل عابد لله جَنَةٌ 
يُسمّونّها «العرفان)؛ وفي الآخرة جنة ستو تها تجنة رضوان». وك مَنْ لَديه اليومَ ١ج‏ 
ردان سيتخَطى يوم القيامة في افِرَدَوسٍِ الرّضوان): 
 *‏ يريد: الإمامَ عم بنَ الخسين بن عد بن أبي طالب الهاشدى القُرَشيّ» الملقّب ب«رّين العابدين» رضي الله 
عنهم جميهًا (943ه). ١ ١‏ 


#4 لس سس للح المنؤلةٌ العلميّة لِسَميس التَبْرِيزيٌ 
]١078[‏ أيُهاالسِّيْكٌ ألاترَى يو ءًالقيامة هذا 
أيها السََيّدٌ ألاترّى هذا الجميلّ القَّدَّ والقامة 
جدرًابَيّت وبابه ثائرانٍ ومجنونان 
وأناافوقٌ الجدار من أجل الدّليل والعَلامة 
القمّرٌ الذي لابُدْرِكٌه التَحولُ في الدَوَرانِ أبَدًَا 
مرتث ؟ س ماله الفقلام 
أبُها السَيّدُ الطَاهِرٌ الذيلِ أأنتّ المجنونٌ أم أنا؟ 
اشْرَبْ كأّامّهي .ودع الملامة 
عاشِقونَ كثيرونَ» قبْلّكَ كانوا يبحثونَ عن العظمةٍ والكرامة 
وعندّما رأوا مُحَيّا السّافي باعوا العظّمةٍ والكرامة(1) 
ما سَّمْسٌ بِشَيطاقٍ» ولا بمة بمتشرّدٍء ولا بساحر. وهو مُّمسِكُ بزمام تفكيره وأكنات 
نفسه» وراضٍ بقَضاءٍ الله ويَرّى أن التّهَمةَ والألم والأذى والمحبّةَ في سَبيل العشق 
متشايبةٌ ومتساويةٌ ولا يستبدٌ به البيّةَ الشَيطانُ المدنّس بالغضّب والحِرْص وححبٌ 
الرّياسة والزُعامة. فهو حَيرٌ مَحْضٌء ويَرّى أن جوهرٌ الإنسانٍ هو المحبّهُ القويّةُ للّاس» 
ويواجة الصّعوباتِ وموكات 
صار فَهْرُه 5 ةا ل شرايًا خلوًا 
صارٌ سَحائه نايرًا للسّكّرء جَعَلّه الله كذلكَ أبدًا 


بجقا عن السشس --بللبلل2ل22حي ‏ لجل م_االنابسبببببب-ب- ‏ سس سم وم م 
يا شَمْسَ الحقٌ التَبْرِيرِيَ» من كثْرةٍ ما امترّجْتَ بي 
صارث تبُريز عَيْنَ خُراسانَ» جعلّها الله كذلك أبدًا 
ومن «أشكمَ شَيطاني!» صارَت نفسُك رَبَنيَة 
أسْلمَ إبليسٌء جمَّل ةلله كذلك أبدًا 
اضِْمُث فإنني نَمِل وقد قَيِدَأَحَدُهِميَدِي 
تشْنّتَ ذهنيء جعَلّه الله كذلك أبن () 
وفي تلك اللّحَظاتء كانت تجلَياتٌ ظَُهورٍ العِمْق وسيماءٌ عِشْقٍ التَْريزِيّ في غاية 
من العظمةٍ والقوّةِ جعَلّت الضَيوفَ شيئًا فشيئًا يشعرون بأنّْهم عَدَمٌ أمامَ سّمْسٍ الحق 
والحقيقة. كأنهم تحت تأثير سِحْرٍ الكَلِماتِء صاروا صَرْعى الضَّياءِ الطّافِح بالحقائق» 


إحساس مبهم استبدٌ بوجودهم: كيف استطاعوا أن يقيسوا إحساسّهم المثمّة 


-١‏ كنب الأستاا الدكثر شفيعي كذكني في كتابه كزيدة غزليّات مس" [اختياٌ ين غزلياتٍ شّمْس] في تفسير 
هذا البيت قوله: «هذه إشارةٌ إلى الحديث الشّريف: «أَسْلَمَ شّيطاني على يّدِي». وقد كان هذا الحديتٌ عل اهتهام عددٍ 
كبير من شّعراءٍ فارس. ولَعلٌ ما جاء في بَيتِ حافظ الشهير: 

اشم اعظم بكند كار خود, اى دِل خوش باش كه به تيس وجيّل ديو مسَلْمانْ نشوّذ 


ام 


الاسْمٌ الأعظمُ يعمَلُ عمله؛ فاطْمينَ يا َلبِي ِأَنْ السَيطانَ لَنْ يُسْلِمَ بالتلييس واجيّل 
الذي كثيرًا ما رُوِيَ هكذا: «سليان نشود؛ [بِمَعْنى لا يغدو سليانَ] (الرّواية التي تبدو أيضًا أكثرٌ موافقة للذُّوق)» 
يشيد إلي الحديث نفسه. وقد جاء في أَشْعَارٍ ناصر مسرو أيضًا: 
ذلك الشيطانُ ا موجودٌ في جَسّدي ورُوحي أجعله مُسْلِاء يوماء بسَيْفِ العفّل 
وقال سَنائي: 
الشّيطانُ الذي ظل يجعلّي على ذلك الكُفْر ذلك الشَيطانُ اسْلَمَ جعله الله كذلكٌ دامً) 


؟-ديوان شّمس تبريز: الغوّليّة 6م 


اال المنزلةٌ العلميّة لِسَميس التَبْرِيزيَ 
والمضطرب بالمُقام الرّفيع لِشَّمْسء الذي كان جَلالُ الدّين محمّد مُثْيًا علّيه؟ لعلّهم 
في تلكَ اللَحَظات كانوا يَرَونَ أنفسهم أو حُجبجَهمء تافهينَ صَئيلي القَدْرء فأيٌّ دافع 
حَملّهم على التٌواقُح في محْضّر أعظم فقيهِ في فُونية؟ [178] هَل يجب علّيهم أن يَحْنُوا 
رَأْسٌ التَسْليم لِلكلام الحكيم والعِرفاني لمَؤلانا؟ أولئكَ لم يكونوا مِن طراز شّمْسء 
ولم يكونوا قادرينَ على تأيبدٍ عَظَمَته الرّوحيّة والأخلاقيّة» والإقرار بها. وإذا كانوا لم 
يذكروا ذلك بألسنتهم» فقد كانوا يُدرِكونَ بقلومهم جيّدًا العواطفت الرّقيقةَ لمَؤلاناء التي 
نشأت من مراده اتتشين التبْريزِيّ ]» وكانئتت ع حَياة وأمّلا جَديدَين. كان أولعك 
خاضعينّ لِضَعْطِ مُيولهم المختلفة. أَحَسّ مَؤْلانا أن ضِيوقَه مضطَربونَ ومتالمون. ولم 
يعْذْ يُسَاهِدٌ الابتساماتٍ السَاخِرةَ على شفاههم. انتهتٍ الابتساماث السَاخِرةٌ. قرأ مَوُلانا 
في وجوههم أنّهِم غيّروا رؤيتهم» وهم ينتظرون باشتياقٍ مُفْرطٍ اكتساب قيض أكثرء 


سارت اعو اي وي الى ا 


أخرج من رَأسِكَ الأحلامٌَ الفارغة 
وأقلّ مِنَ الدّلالء وزِد في الحاجة والضراعة 
إن أستادّكَ هو العِشْقٌ وعندّما تصِلٌ إليه 
سيقولٌ لك بلِسانٍ الحال: اصَْمْ هكذا 
نَجم الدّين دايه 
قي مونة!" والسَّمَاءُ 
شيخ ميهنة 2 والسماع 
3 0 0 عم 5 ع َ. 0 
إنّنيء بإخلاص تام أفشي لكم ما أعلّمُه في شأن مُرادي؛ أَعْني مُذْرَكاتي وكُشوفيء 
مِن دُون تردّدٍ. و علّيكم أن تعْلّموا أنْ رجالٌ باتو كُلّهِم كانوا مِن عُلّماء الذين. وقد 
0 ا 1 2 0-1 ع عو أ اه 3 
كان والديء سُلْطَانٌ العُلّماء في بَلْمَّ مَحَلّ إعزاز أكتّريّة أناس تلك الدّيار. وإِنّ إخلاص 
الْهَيجانٍ والانفعالٍ التى كان يُلّقيها في القلوب, أخاقَتْ شخصّين كبيرين غايةً الإخافة: 
. 0 ه 7 
السَلْطانٌ محمّد حوارِرْمْشاه والإمامٌ المَخْرٌ الرَازَيَء المتكلّمُ المشهور في ذلك الْعَضْرء 
٠‏ ِ نيام 5 2 و د 
الذي لم يكن الخوارزمشاهُ يَشّكَ البنّهَ في إخلاص وفائه» وكان يَعْده مُرتكَرًا ورّصيدًا 
لِسَلْطتته. وريّما كان هذا العالِم الكبيرٌ يحرّضُ الخُوارِزْمْشاه را على والدي. لم يُسَلَّمْ 
والدي إلى الشْرّط» وواصّلٌ مقاومته لِلْمُتسْدّدِينَ» وفي التّهاية اضطرٌ إلى أن يهاجرٌ مِن 
المدينة التى يحبّها كثيرًا. وقد وَقَدْنا إلى هنا بِدَعُوةٍ مِن عَلاء الدّين كَيُقباذ السَّلْجوقي» 
سُلْطَانٍ الرّوم الشرقيّة» لِكَي نَعْمَل بالوّعْظ والإرشاد. ولم تشاؤوا أنثّم البنَةَ أن أغادرٌ 
5 00 0 ع َه 5 7 يه 
هذا المكان. وأطّمئئكم إلى أنّني لن أَمْرّبدَارِ العِلّم الكبيرة في قوزية. 


*- مَيْهَنٌ إحدى قُرى خابّران» وثيي ناحيةٌ من خراسانّ بدن أَبيوّرد وسَرخْس, وشيح مهن هو أبوسعيدء أَسعَدُ 
بن أبي سعيده قَضْلُ الله بن أبي اَي صوق وشاعرٌ كبيرٌ مشهورٌ وهو من أقدع الشّيوخ الذين أشاعوا أصولٌ 
التصوّف في خراسان» واستعملوا الإنشادَ والسّماع في الرّوايا والتوانق الصَّوفيّة (6603ه). 


.ا للسيس سطس يبيبط طح شيخ مَيْهُنة والسّماعٌ 

قرأتُ» تقريبًاء كُلّ الرّسائل والكُّبٍ والآثار العلميّة والفلسفيّة التي ألَمّها العظّماءً 
والعُلَماءُ الإيرائيُون والعربٌ إِبَانَ وراستي في جامع دِمَشْقّ الكبير» وبِلَعْتٌ إلى حَيثُ 
لمائيق كني مكتوت لم أقرام. وقد تحمَلْتُ عَناءَ الليل والنَهارٍ هذا [حذىد] مِنْ أَجْل أن 
تُوصِلّي تلك الرّسائل والكتّبٌ التي خحلّمّها أساطينٌ العأ إلى عالّم الحقيقة. 
والعَجِيبٌ أن هذه الكتبّ, التي كانت مَبْنيْةَ عَلَى إظهارٍ أنظار السَابِقِينَ وفِكرهم 
وآرائهم وعقائدهم, لم تكن قادرةً كُلّها على إِذْهابٍ ظْمَئي إلى معرفة الحقيقة» 
وكانّتْ حالي في ذلك كحالٍ الإمام أحْمَدَ الغزالي. وقد سألْتُ بعْضٌ الأضحاب: ما 
الفائدةٌ التي تُجِتّى مِن هذه العُلُوم؟ فقالوا: العلومُ والمعارفٌ تكونُ في الغالب مِن 
أن الخصوق على أسبانب الكيك» وتخية تقرن بالتقوق تهون شين للتعاء فق الذنيا 
والآخرة هذا فقط. صَعِدتٌ أبْحَتُ عن مُرتكَز لرُوحيٍ الباحثء عندّما رأيثٌ أن الرياَ 
والتعصّب والحِرْصٌ قد أعمَثْ أَعْينَ النّاس. الشَّيءٌ الذي لا وجود له في قَضاءات 
أَرْض الدّنيا هو المعارفٌ والمعاييرٌ الضَروريّة لمَغرفة النّفس. كنت أَنْشّدُ في أيَام العُمر 
القليلة أن أقلّلٌ» في مجال المعرفة» الإحساسٌ بالجَهْل والإحساسٌ بالحقارة» كان 
لَدَىّ وق كبير إلى أن أعرف أساس وجود المخلوقات كلها معرقة جَيّدة: 

في يوم منّ الأيّام في دمشقّ» قال لي أَحَدٌ طلَبةِ العلوم الدّينيّة إِنْهِ يعْرفٌ عارفًا 
يؤي كل بد صَلاةً المَجْرِ في المسجد الحرام» ويجِلِسٌُ قُربَ الرّكنٍ الشَآمِيَ حتّى 
َشْرِقَّ الشّمْسٌ مِن المَشْرِق» وبعدَئذٍ يَطوف ويْصَلَّي ركعتّين في مَقام إبراهيم» ثمّ 
يؤدّي صلاةً الظهْرِ في المدينة, وصلاةً المغرب في طُور صّيناء» ويؤدّي صَلاةً العشاء 
عند سَدٌّ ذي القَرْئينَ» ويبقى اللَيل كله هناك حتى المَجْرِ ثم يذَمَبٌُ مرّة أخرى إلى 
المسجد الكرام في مكة. 


بحتاعن الس سببب- ا ببييس-س-ااسسس ببس وام 

وكُنتُ أقول في تفسي: كيف يمك بالقذرةٍ العظيمة للتقوى والعبادة أن يصبحٌ 
الإتناث .مكل الطاتي ويتخطن الزإنان والمكانة اف توقك و الأوفاته كدف انرا 
المُحادثة المؤثّرةَ المُحيّبة بِينَ إبراهيم بن أَدْهَمَ وشقيقٍ البَلْحيَ. وفي تلك المُحادئةٍ 
سألّ شَقيقٌ إبراهيم بن أَدْهَمَ: 

-ماذا تفعلٌ في شأنٍ المعاش؟ ‏ فأجابٌ إبراهيمٌُ: 

- إذا وَصَلّ شيءٌ شكَرْتُ» وإذا لم يَصِل صِبَر ب 

تقال شقن باهسافة تتاخرة؛ 

- كلاب بَلْحَّ أيضًا تفعلٌ الشَّىِءَ نفسَهء إذا وُجِدَ شيءٌ تراعي ذلكٌ فتحرّكُ أَذْنابهاء 
وإذا لم يُوجَدٌ شيء صبَررت. 

فسأل إبراهيمٌ بتعجب: 

وماذا تفعلونٌ أنتم؟ فأجابَ شَقِيقٌ على المّور: 

ال ري 70 . فقَامَ 
إبراهيم» وقبّل رأس شّقيق. 

[,18] كُنتُ أقول: هذا التّحجُّل والصَّبرٌ والاستقامةٌ والإيئاك كُلّهاء فق أبن 
اكتسبوها؟ أيمكِنٌ الحصولٌ علّيها بِالرّياضِاتٍ والمُجامّدات؟ 

في وقتٍ مِنَ الأوقات سمعْتٌ سِيرةً الشّبْلِىَء العارفٍ الكبير» مِن أحد الأصدقاءء 
وفيها أنْ الشّبليَ قالّ في رُؤياه: 

- أينَ السّماوات والأرض لكي أرفعها بأهداب عيني؟ 

فقَأْثُ في نفسي: : ما هذه القوّة الرّمن يَهُ المعئويّة العظيمة التي أُودِعَتْ في وجود الشّبلي ؟ 


كان صاحبٌ كتاب «أشرار وين" 
والقَلَقٍ مصدّ , مصِدَرُها النَفسٌ الأمَّارَةٌ؛ فإِنْ لم تقئلّها قتلئّكَ 


فم فتلت ف ا : هذه ا لتفسر السَافكة لِلدّم الأمارة التى تأ تطلبٌ دائمًا م شح 


1 3 00 م 6 
قول للناس: إن كل شروب الوخدة 


0 


كيف لي أن أروّضّها؟ 

قرأتٌ السيرة المؤلمة لحستين بن منصوره الحلاج» وعلمْتٌ علمْتٌ أنه كان يعتقدٌ ا 
رأس المولودٍ الجديد من البَسّر رُوحَاء وبينَ عيتبه نُورَ مُناجاةٍ» وفي أذ دنه تُورَية 
دان تروال وول هيار أر إيناسدر كل فوتعاة لمان أذ بلي ره 
شاء أن يقوّيّه بثوره؛ أَوصّلَّه إلى عالم العّيب. 


فكُنتٌ أقولٌُ في نفْسي: أينَّ عالمٌ + الغيب07)؟ _ ) 


إلى عالم العَيب؟ 


قرأتُ رسالة ليغ الإشراول*افي مَوضوع «أصْحاب التّجُريد. إذ يعتقِدٌ الشّيحْ أن 
أصحاب التَجَرِيدِ هم من السَّالكينَ الحقيقيين لطريق العِرّفان» ولهم مَقامٌ خاصٌ. يُتَحُونَ 
العَلائقٌ الماديّة جانبًاك ويصبحون من ذوي التَجُريد المَخضء خارجينَ من المَرْشِئِينَ 


متصِلينَ بالمَا فين ممشكين بِوَضْلَ النحبزت:وفانيق فى'ذاتة: ويصلُوة إلن حيث: 


 *‏ العنوانُ الكاملٌ للكتاب هو «أَسْرارٌ التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد» وقد أَلَقّه محمد بنُ مَُوّر بن أبي 
سعيده حفيد الشيخ أبي سعيد بن أني الخير» في أحوال | 0 يخ ومُقاماته [المترجم]. 
-١‏ غير رَبيع الدتنياه هناك رَبِيعٌ حَنِنٌ وَجْهُ قَمَريي وكَفدٌ جميلٌ فهاتٍ الشَرابٌء يا ساقي 

(ديوان شَمس: الغزليّة ؟1؟ ) 
بض هو يحّى بن حَبّش بن أميرك الملقَّبُ د «شهاب الدّين)» واشّيخ الإشراق»» و«الشّيخ المقتول»» و«الشّهيد» أبو 
الفتوح؛ الحكيمُ المعروفه حُحْبِي حكمة الإشراق. له عددٌ من القصانيف بالعربيّة والفارسيّة قُتِلَ في حلب 


سنة لإلمهه 


اع ليق توح 777 ا 1 
عندما بكي ئَغْدُو السَّماء باكية 
ا 

كُنتُ أقول في نَفْسي: كيفت يتيّرُ الحصولٌ على هذا المّقام؟ من أيّ طريق 
يجبُ الوصولٌ إلى عالم التجريد؟ 

كنك سيمت الهطارؤائت النعاة الذتاءو اهتيا م يدي يكو هتاكز لا ء لله 
وهؤلاء أشخاصٌ بطَرفة عَينٍ يَطيرونَ إلى سِذْرَةٍ المُنتهى. وهذا السَؤالُ كان وراءَ أن 
أتفسصٌ عالم الباطن؛ أو أنَخِلَ بتقييم النكم التعا رسو ".في إشيى اللبالن كيك 
أقرّأ في كلام الإمام الثّالث7*' عند الشّيعة فوَصَلْتٌ إلى هذه الجُملة: 

إلهيء تَرَذْدِي في الآارٍ يُبعِدُ مُشاهدتّك عَني. إلهي» لا تمنَعْ عِنايتكَ عَني لكي 
مضي إلى جَنابكٌ في النهاية في غاية الشّوق! 

فَمَنْ ذا الذي يُوضِحٌ لي هذه الآثارٌ بما تنطوي عَلَيه مِن أَسْرارٍ؟ 

وقبّل لقائي شَمْسَاء في اللّيالي التي كائث تَلْف كُلّ مكانٍ بالصَّمْتِء وفي وَحْدَيء 
شعَلَتّي الفِكّرٌ والأسئلةٌ والأْرارٌ الصّوفيّةُ بتَفْسيء وجِعَلَتّني تحت تأثيرها القويّ. 

كنت أحتَرقٌ بشُعَلٍ الأسئلة» وأذوبُ. أحيانًا كان صَوْتٌ مُحَبَّبٌ ينتهي إلى 
سَمْعي هذا الضَّوتُ كان يجذِبّتي ويجعَلّْي مؤمّلاء وصِرْتٌ أكثرٌ مَحَبَةَ واشتياقًا 
لعنايات الحق, سُبْحانّه. 
١المثنوي؛‏ 32/0 
- في هذه الليلةٍالمظليمة صَلِلْتُ طريقّ المقصوذ ‏ فاظلْمْ ع مِن رُحْنٍء يا كوكب الهداية 

وفي كُلّ ناحيةٍ ذَهَبْتُ إليها لَمْ أزدَد إلا حَيْرةٌ ‏ قَحَذارٍمِن هذه الصَّخْراءء ومن هذا الظريق اللَامُتناهي 
* -هوالإمامٌ الحسّين بن عل بن أبي طالب» رضي اللّه تعالى عنهما 


نلف ححتت ب تت ال00 
كُنتُ ف وَمَسْقٌ: وكان طُلَاتُ دَارٍ الم التي كُنتٌ أَدرُسٌ فيها ني يوم مِنّ الأيام 


يناقشون ََيَِخِْ الذّين العراقي) 

مِنْ جديلٍ 8 كسَزنا القوية ” 0 

وتحرّرْنا مِن ءَ عَم الشهْرةٍ وعارهاء 

وانتَطّفّنا حزامٌ العِمّْق واستعدّذنا له 

وني الحاناتء مع الشَّرابِ والمعشوق. 

جِلّسْنا عَشَافًا مُرتَاحين. 

أولئكَ الطَّلَابٌ كانوا يقولونٌ: كيف يُجِيرٌ هذا الرَّجُلٌ لِنفْيِه أن يتركً الافتخارٌ 
بالتقوى والصّلاح» وبتواقح يجلسٌ إلى جانب المعشوق. وينْهّكُ بتعاطي الشّرابِ؟ 
لاشك في أنه ما أله وإِمًا مجنونٌ» وإما مُشْرِك. 

أمَا أناء الذي كُنتُ قد قرأثٌ مِرارًا ديوانَ سَنائيَء فكنتٌ أعلّمُ أن العراقي أيضًا 
لَدَيه حُرَقٌ» [18] وهيّجانٌ ورسالةٌ في كَلبه. الأمورٌ التي كان أَهْلُ الأشرار يعرفوتنها. 
َرَّليَّاتُ فَخْرِ الدّين العراقي كانّثْ عندي أنغامَ اشتياقٍ جعَلَني تملا بِصّهباءِ الشّوقِ 
المعتويّ. رَمْرّماتَ العارفينَ» وحكايات الصّوفيّة» حملي على مَزِيدٍ القراءة في 
الكّب المتّصلة بهذا الموضوع. 

ذكَرٌ رُواةٌ الأخبار أنه في يوم مِنَ الأيَام كان الشّبْليُ وجماعةٌ مِن أصحابه 
منشغلينَ بذِكْر الله تعالى. وفي أثناء ذلكَ» تقدّمَ رَجُلُ باحترام» وجلسّ في أشفل 
المَجْلسٍِء وكان قد وضع عَلَى رأسه قَلَنْسُوَةٌ صُوفيّة» وارتدّى رداءً حَشِئًا. لم يعرف 
أَحَدٌّ في ذلك المجلس الرَّجُلَ الوافِدَ تَوًا. سأله السَّبْليُ: أيَها الرَّجُلُء بِكُمْ دِرْهَمًا 
اشتريْتَ هذه القَلَنْسُوةَ وهذا الرّداء؟ 


ببحثاعن امس سببببسبببب-0اببب--سيا- سب بإب بسب بإإببيييي ام 
فأجاب: اشتريْتٌ هذا اللبِاسٌ بالدّنيا وما فيها. وبِعْدَئذٍ غضبء ونظَرٌ إلى الشبلي 

بقَسُوةٍ وقالّ: لا تتَواقحٌ» فإنَ لله عِبادًا لَو أشاروا لَصارَتٌ سَاريةٌ هذا المسجد فِضّهً بيضاء. 
ويُروَى عن لشي أنه قالّ: في تلك اللحْظة عَرَنْي رِعْدةٌ اجتاحث وجودي كلّه 

ونظَرْتٌ إلى سّارية المججلس فشاهدتٌ تلك السّاريةً التي انَخِدَّتْ لَوْنَ الفضة. 

فكيفت يمك بتطزة واد #تكية ماهية الأشياء؟ أولعك الذين يجعلوق الترات 
دَمبَاه أي بَشَرِهُمْ؟ 

ل ا 
البسّريّة شيءٌ آخَرء وَأَهْل الدّنيا يَحْيونَ بالحياةٍ البِشّريّة والمُحِبّونَ يَحْيَون بحياة 
المعرفة. ا و ل ويجيء الأجَلُ أمَا حياةٌ المعرفة 
ليس لها نهاية. 

فْمَنْ ذا الذي تمسيك بيدي» وَيأدن إلى قَضاءِ حياة المعرفة؟ 

قالوا لي (أنا جَلالَ الدّين) إِنْ مُرْتاضِي الهند اعِتَبّروا عالمّ الل يَخْرًا مِن 


-١‏ ذَكْرَ الأستادً فُروزائْمّر في شمرٌح المثنوي أنّ الوُجود حقيقةٌ واحدةٌ وفريدةٌ ومقتضاة َفْيْ العم ووجوبٌ الأثر. 
وهذه الحقيقةٌ ذاثٌ وَجْهَيْن: وَجْهُ على جهة الإطلاق عتم رن وذلك الوجودُ هو الحقٌ. ووَجْهُ على جهة التقيبدٍ 
والقعيين» وذلك هو الَلْق. ولذلك» الحقٌ والْتَلقُ حَقَيقةٌ واحدةٌ وإِنّما الكثرة هي ظهورٌ مَرْتبةٍ الإطلاقِ في مراتب 
التقييد والقعيين. وذلكَ أمرٌ إضافهٌ وِسْيَ. وبناءً قَِ ذلك» لحن في ذاته موصوف باس الباطن؛ وفي مرتبةٍ الحلّق 
5-7 بام الظاهر. وهذا الاختلافٌ في الاسْمء لا في أَصْلٍ الحقيقة. والسَالكُ عنتما يَفّْقى عن ذاته هو 
وصفاته بِمَعْقّ أنه لا ترك فاعِلا ورا إلا اللّهَ سّبحانه» يمكِنٌ شُهودّه أن يُقُوى» وأن يُرفَعَ م حجاب القعيّنٍ 
والكثرة [186] من أمام عَينيه عَينَيه وفي تلك الال ير رَى الخَلْقَ بعَيْنٍ القّناء» ويصِلٌ إلى حقيقة أنه يشاهدٌ وَجْهَ الْتَلّق 
اعتباريًا وفانيًا في وجه الحق. ويْسَعّى الصوفيةٌ هذه الحالةً «القّناء الدّاتي». 

وكان مَؤْلانا يمل أن يكونّ عندّه «مُراد» بوساطته يَسْبحٌ في بحر التو وفي النهاية يَصِلُ إلى مُقام الشّهون ثم 
بمساعد ة شاهينٍ أ عشْق» الذي يقتضي دائمًا جَلاءٌ وظهورًا يحشِف الأسران ويشاهدٌ نجل المععشوق ا 
ف في أغيان الموجودات» وفي نهاية الأم في شَخْصٍ شدي معَ أنّه لا يتوق عن الَّلَبء ويغدو ظَبَآنَ المّوقِه - 


7 يديس لصح نيج يهن والسّماعٌ 
التور. ويعتقِدٌ السّهْرَوَرْدِيٌّ أن باطنَ وجود الإنسانٍ نُورٌ ولابدٌ مِن الوصولٍ إلى هذا 
الثور» ومُشاهّدةٍ هذا الثور. ولكِنّ مَنْ ذا الذي مدني على هذا الثور؟ ليئّني امتلكتٌ 
القدرةً على أن أكتّبَ الأسئلة الخفيّة الدّاخليّة على الوَرّقء وهو ما كُنْتُ دائمًا في أمَله 
وربّما تتمناه 15 رُوح» يِل الذي سألْتُ سَمْسًا: ليماذا تتحوّله كُلَبَةُ وجود الإنسان بِعْدَ 
سَماعِه أنغامَ النّاي والدّفٌ بغتةه وهل هذه الحرّكةٌ التي تَصحَبُ غالبًا الرَقْصٌ والتَصفيقٌ 
اختياريةٌ إراديّة؟ في إجابة سُواليء ذكر شَمْسٌ نظريّة أبي سَعيد بن أبي الحَيْر في شأن 
السّماعء إذ كان شَيْحّ مَيّْهََّة قد قال فائدة ذلكٌ: لِلشّبَانٍ أَنفسٌ غيرٌ خالية من الهَُوى 
والهوّسء والهّوى يسيطِرٌ على أعضاء الجسم جميعًا عندّهم؛ فإذا ما صفقوا تنائرٌ 
المٌوى من أيديهم, وإذا ما رَقَصوا تضاءلٌ مهّوى أقدامهم. ولأنه. بهذه الطّريقةٍ يتناقصٌ 
الهّوى مِن أعضائهم؛ ويستطيعونّ حِفْظ أنفيهم من كبائرٌ إضافيّة, إذ عندما تجتمعٌ 
الأهواءٌ والعِياذ بالله تكونٌ كالكبيرة» يكون إطفاءٌ نار الهَوى بالسّماع أَوْلى مِن إطفائها 
بشيءٍ أحر. وأضاف شَّمْسٌ قائلا: السّماعٌ يرفع الإنسانٌ إلى الأفق الأعلى, كالقش. 
وعندما يستبدٌ الهيّجانٌ بتَفُس الإنسانء يبدأ عالَمٌ آخَرُ جَمِيلُ وجدَّابٌء بِالدَوّرانٍ أَمامَ 


السَالِكِ الذائر. 


- وظمآن الحلّق على نحو يبدو فيه بعْدَ شَمْي أكثرٌ شوقً. وإذا لم يعَّقٍ الإسانُ فآَنْ يدرِكَ هذه الال وفي «تَذّكرة 
الأولياء» للُعظار كب قوله: «كتب يحبى بن مُعاذ رسالةٌ إلى أبي يزيت قال فيه ماذا تقول في شخص كرب قَدَح 
شاب واحِدًّا وصارتَوِلَ الأرَلِ والأبّد؟ ‏ فأجابٌ أبو يزيد «لا أَغْرِف ذللكه» بَلْ أعرف أنّ ههنا َجُلّا يَشْرَبُ يحارٌ 
أل والأبَد في الآيل والتهار ثم يصيحُ: هل مِنْ مزيد» [الأضل]. 


- ائيني بقَدّح من حمرة المجوس لِكي أشربّ» 
لم يبقّ عندي رِياءٌ يدفعني إلى التوبة 
- لا طريقٌ عندي ولا أئرٌ لا قَلْبَ ولادِينٌ» 
لمن أَهْل الدّنيا أناء ولا إِلْفُ زاوية وأنينِ عاجز. 
-ذهِبْتٌ إلى ارم لّوا بالكعبة, فلَمْ يسْمَحوا لي 
قائلينَ: ماذا فعَلْتَ خارج الباب» حتّى جئتّ إلى 
داخل البيت؟ 
(فخرٌ الذين العراقيّ) 
إِنْ قِراءةٌ الحكاياتٍ والغْرَّلِيَاتِ الصّوفيّة وأقوالٍ المشايخ وأنظارهم تَسْتلزِمٌ أن تزيدَ 
2 ع م 
توقعاتي. وأيٌّ سَّيِءِ يخفّى علّيكم! كُنتٌ أتمتّى أن أظفَرٌ بشَخْصٍ يُوصِلْي إلى مملكة 
الشنين» إلى المحد انث والزهرة والمُشْتري» في أماكنّ تكونُ فيها عظّمةٌ الكائنات أكثرٌ 


8 


جَلاءً وأكتشِف معارف أكثرٌ جِدَّةٌ وتضارةً. كنت أحيانًا أتصوّرٌ أنْ الأرض منقّى للاس» 


ن 


وعلّينا أن نرجمَ إلى أَصْلِناء لا أعلّمُ لماذا كُنتُ أَبِحَتُ عن مطلوب رُؤيايّ في السّماوات؟ 

في يوم مِنَ الأيّام كان أستاذي في جامع وِمَهْقّ يفسُرٌ سُورةً التّور» فوَصَلٌ إلى الآية 
الحادية والأربعية حيث قال مال * 

«ألْرَصَرَ أَنّ للَهَ ِْيَحُ لَهُ: من فى اتوت وأ 
يده واه قورت ؟ . 

في تلك اللَّحَظاتٍء عرَفْتٌ أن في السّماواتٍ أيضًا أفرادًا مؤمنينَ معتقدينَ» وأنْ 
امسو قط ل ليا ا رن 


ا ل 00 


5 عو و 50 2 2102 دما 
تابع الأستاذ كلامّه: «لللهٌ نور السَّموت والارض...» نَعَْمْ الله ينير السّماواتٍ 


تف 2 0 
والأرضٌ. السَّمْسٌ والقملُ مع أنّهما يُتِيرانٍ بأَنُوارهما العالَّمء يُحِيطّهما أخيا 
ليوف والحُسوفُ بِعِسَاوةٍ مِنَ الظُلْمة: أمَا شَمْسٌ العِلْم وأنوارٌ التَّوحِيدِء اللّذانٍ 
مَحَلَّهما قُلوبُ المؤمنين» فلَنْ يُصيبَهما الكُسوفٌ والخُسوف. أَنْوارٌ التوحيد طَّلوعٌ بلا 
عُروبء وَإِشْراقٌ مِن مُقام القدْس. 

في ذلكَ الوَفْتء قال أحَدُ التلاميذ للأأستاذ: هَل لِلنُورِ في تجلّياته أنواغٌ؟ 

[181] أجاب الأستاذ: : نَحَمْ نور الاتمان» ونوة الكخلاض» ونور الصدق: ولوة 
البقين» التي هي المنازلٌ في طريق الشّريعة. سألّ التَلميذٌ: وهّل لَديكم وَلِيلُ وعَلامةٌ 
ُو آَر؟ فقال الأستادٌ: لاء ما هو في الكُتْبٍ وفي مُقاماتٍ المؤمنين وفي شَرْحَ الأنوار 
المضبوط» وشاهدته» هو هذا الذي قُلنّه. وإن كُنتَ أنتٌ تعْرفٌ تُورًا آترَ فاذكِه لنا 

ل 
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لأَمْل الحقيقة والعارفينَ نُورٌ آََرُ أيضاء ولهم أيضًا حال آحَنُ ويُسمّى هذان: 
تُورَ الفراسة» وحالٌ المكاشفة. 

و و ا ام 
والحالٌ اللَذانٍ كُنتَ تتحدّتُ عنهما فلَمْ أقرَأهما في الكُيّب الموجودة. واللائقٌ 
الشيءِ الذي لم يُو نَفْ عَلَيه في الكثب لا يُتحدَّتُ عنه. لا مجال هنا لِلْبَحْث في 


الممشموعات: والبرهانٌ القاطمٌ هو مَحَلٌ الاهتمام: 
ومِثْلَ ظَمْآنَ مُشتاقٍ ومُصِرٌ كُنتُ أَنْشّدُ نُورَ الفراسة؛ لِكّي أكشف عالم المُشْامَدةٍ 
اح ل راي 


-نُورُ الفراسةٍ هذاء ما علاماته. فإنّكٌ بِكَلامِكَ رَسَمْتٌ عالمًا مملوءً! بالدّهشة والعّرابة 


عا لقيال لجسي حب لي 
في أفق فِكّري.. أَجمجْتَ نارٌ الاشتياق في كَلبِي.. ألقى نَظْرة فاحصةً ونافذةٌ في وَجْهِيء وفي 
لحظةٍ واحِدةٍ انلق نظرّه من عيني إلى وَجهِي وجَسّديء كأنّه كان يريدٌ أن يتفخصٌ عالمّ 
وجوديء المظلمَ والمضيء. ثم ضَحِكٌ وهَرٌ رأسّه وقال: سأقولُ كُلٌ شيء في المستقبل» 
خاصّة الأسرارٌ الخفيّة لِلْعالم الرَمرِيّ والأفلاك: إذا كُنتَ مستعِداء وأحسَسْت بأنْكَ 
ا 

تَ أبًا م طّفولتي» عندما لم تكُنْ سني تتجاوّرٌ السَّادسة» إذ وَصَلْتٌ بِصحْبةٍ 1 
والدي. سُلْطَانٍ العلّماء بهاء الدّين وَلَّد إلى تَيُسابورَ عند العارفي والشاعن الكير 
فَريد الدّين العَطّار. قَلَبَ لقاؤنا هذا كُلٌ شّيء في حياةٍ الشّيخ» وعَلَى جين عِرّةٍ فقَدَ 


هدوءة قال لوالدي: 


ئًُْ 


- سَرِيعَاء سِيُضْرمٌ ابئُكَ هذا النَارَ في قُلُوبٍ محترقي العام . 

ظَلَّ الأَلْقُ الشّبِيهُ بالبَزقٍ لهذا الكلام يضيءٌ وُجودي كُلَّه حنّى الآنَّ ودائمًا 
أقولُ لِتَفْسي: أينَ كانُونْ النَارٍ هذا؟ والمحترقون في العالم مَنْ هُمْ؟ وكان جَيَسْانُ 
َفسيء وخمّقان [188] قَلِيء يدَحْرِجُني مِن سِرٌ إلى سِرٌ آخَر. في مُخْتَلَى ذَهْني 
طَكْبان فكري أبقة هدر الكبال وراد عن وجودىء أريد أن أكون إن جاذِب 
الموجودات الخارجيّة, أَخْرّجَ مِن القّضاءات القريبة» وأعرّجَ إلى السّماوات» 
أَنزِلَ في القَمَر وني النجوم؛ وفي الهدوء المحبّبٍ لذلكَ المكان أَنشَغِلُ بسَيْرِ 
الأبديّة. لكنّ هذه جَمِيعًا كانّثْ أَحْلامًا لذيذةً إلى أن طَلَعَثْ سّمْسٌ رُوحي في سماء 
عاق الفطفة طهر شن ل افق عبا عاة قربا مصاع صورات كان 


٠ 0‏ 3 00 د 22 7 و 8 4 
الأولى قي السيق نحو إدراك صحيح. كان كلامّه نافذا ومثيرًا للدهشة. كأنه كان 


الا سبح يل يي فيدارالهلع في وِمَشق 


عارقًاء منذٌّ نين لِأَخْمّى أسئلةٍ عَقْلي وأعمقها. ولعلّ الحياةً وعِلَلَ الحياةٍ كانت 
عندي أكثرٌ المُشُكلاتٍ والمسائل إبهامًا وعُموضًاء وقد مرق شَمْسٌ التَبْرِيِيَ هذا 
الحا وكاقت لديم كنار روح عفار 1 الَعُلّماءِ والأساتذة الذين كنت 
أعرقهم في جامع دِمَ؛ْ مَشْقَّ» لم تكن لديهمٌ القدرةٌ على مُواجَهة أسئلتي» وكانوا دائمًا 
يتفادونَ مواجهتي الفكريّة. أمّا شَمْسٌ فإنّه بِلْطْفٍ كلايه؛ أوضَحَ لي العالم 
الرَمزيّ. وبتقديم معرفته؛ حَلّ لي عُقَدَ كثير مِن المعَمّيات. أوضح لي فِكّري البعيدة 
والعيفةة تاشت بمبادئ الثقافة العِرْفانيّة» وتفتح رُوحي. علّمَّني التحليل 
العِرْفان» ووَصَف لي القدرة السّخريّة لِلْعِْقَ التي هي رصيدٌ راسم للْحياة. وقد 
خُلِقُتُ مِنْ جديد كأنْ جَوهرَ وجودي مصنوعٌ مِن العِشّق. وأستطيعٌ أن علن أ أن 
قا اللتريوئ ألو بي إلى ساحة الوجود. مِن جديد. 
أحَدُ مُمثَلي المحفل الرّوحان في قُونِيةَ قال بامتعاض: 

لاء لاء هذا انان ب 5 الأميول كلها وتشطيا: أنتَ شيخناء الكلامُ مِن دُون 
منطق لَيْسَ مِن شأن قَقيهِ مئلكم؛ وأنثّم تظهرونٌ أنفسكم مُضَحُينَ مِن أَجْل إحساساتٍ 
مُمَرَيّدٍ فيهاء بعيدةٍ عن العقل. 


مؤلانا الست تضفوة انض كات تيكون إزنا"اور شبيوة قفصي [:15] 


عمستب 


١ق‏ شَمْسٌ الكَبْرِيزَيَ في كتابه «المقالات» ما يأني: 

«يرجح جماعةٌ مِن الفلاسفة 1 1 إذ ينتقِصونَ الأنبياة من ناحية أنّهم انشغلوا بالتاس» 
ويقولوت: إن الملائكة غاروا من الرْسلء فوجهوهم إلى الدنيا؛ وأرسَلُوهم لتصيحة اق قائلين: إِنّ هذا ابتعادٌ عن 
الحق تعالى ولَيْسَ احتجابًا. ونا مرا الأنبياء ء فيقولون في شأنها: ما هو منها معقولُ نقبلُه وما هو غيرُ معقولٍ 
نرفضّه العمل حْجَةٌ الله وَحْجَج اله لا تتناقض. ونقول: إنَ المعجزة ءَ هي عَيْنُ أنّ عقولكم لا تستطيعٌ إدراكَ 
كيفيّتهاء [189] والمعجزةٌ لك 1ج ضيه لعي اس 
متناقضًا. وبسبب وجُودٍ الاثنتين والسَّبعِينَ مِلَه تخبليث تَحتَلِفٌ العقولٌ وت تتناقض. فمكلا اسل شَخْصَينَكَمْ يُساوي ح 


بجئاعن الس سببببسبسسسس سي ص سسسسيح 008 


> صَرْبُ اثئّينٍ في اثتين؟- الاثنانٍ كلاهما يذكرانٍ جَّوابًا واحدًا بلا خلافيه لأنّ التفكيرٌ في ذلك سَهْلٌ. وعندما تسألُ: 
كَمْ حاصِلُ سَبْعةٍ في سَبْعِ أو سَبْعَةَ عشَّرٌ في سَبْعَةَ عَشَرَ؟ يختلفُ ذانكما العاقلانٍ؛ لأنّ العفكيرٌ في ذلك أصعبٌ 
(مقالات سَّمْس تَبْرين تحقيق د. موحد ص ؟15). 

وعددّنه لا يمستطيعٌ إنسانٌ أن يدو مُسْلِمًا دَفْعةٌ واحدث يسم ثم لم بين جديد» وفي كل مرّة ير شيء من 
الهوى إلى أن يكتمل. قالّ: تعالٌ معنا ني اللَيلَ معًاء قُلْتُ أذهَبُ في هذه الليلة إلى ذلك التصرانّ الذي وَعَدنّه 
يأن آقنة ليلذ قالوة خرن متلمرق وهر كانه فتعال مقن لاه هوف مسي لأ نيه ليت ؛' وأنتم 
َيْسَ لديكم تَسْلِيمٌ؛ الإسلامُ تَسْلِيمُ. قالوا: تعال» فإنّ التَسْلِيمَ يحصّلُ بالمصاحبة. قُلتُ: إِنّه لَمْسَ ثمّةَ حجابٌ مِن 
ناحيقي» دسم الله جرّبوا. يد أْحَدُهم 1 «وَلْقَّد كَرَمَنًا بق ادم مَمَلْتَمْفٍ لبر لخر .. ' (الوسراء/ 27 فوب 
من قمي: : اضْمُتْ» فلا نصيبَ لك مِن هذه الآيه أينَ أنتٌ مِن قوله تعالى: «. 8 لضف اير لخر ؟. 
أرادَ أن مسأل فَقُلْتُ: أي سُوَالٍ يصِلُ إليكَ عتّي ؟ - أي اعتراض؟- أنالا أتمسَّكُ يمُريد. أخواعلّ: ؛ نغدو مُريدينَ» 
أعطنا ١‏ الِرْقة فَررَتُ منهم؛ جاؤوا خَلْفِي إلى المنزل» وما أَنّوا به أَلقّوه هناء ولم تححُن : ثمَةٌ فائدةٌ وانصرَّفْتُ» 
(مقالات ةّ : موصن 1 

عندي جماعةٌ مِن القلاميذء وابتغاءً المحبّةٍ والقضح كنت أكلّمهم بقيء ءِ من الغِلْظة» فكانوا يقولون: عندّما 
كنا صِغارًا عنده لم بحُن يشم ل َيْسَ عنده إلا المحبّة... أَغْلَبُ خاصّة الله سبحائه» هم أولعكَ الذين كرامائهم 
ني ل يتضخ لكل شن كيف تححون حفيق هي أشياء لا أستطيعٌ الحدت عنهاء قل لها يبالغونٌ 
فيقواون: إن ثلاث كله لله هو أُظفٌ عَحْضٌُء يظنّونَ أنّ الكمال في ذلكَ» لا. مَنْ يحكونٌ كله ُطنًا ناقضٌ» لا 
مر اليك وف الله شبضائة وتعال يانه لفل فض هذا تلك إصافة القؤن جل لانتاون لظف والقون رهذا 
الذي لا يعرف موقعّه له أيضًا قَهْرٌ ولظمٌء لكته لا يعرف موقعه هَوَى وَجَهْلًا. .. (مقالات ثُ . شّمس). 

إذا عرئّني إنسانٌ معرفةٌ جيّدة وصَدّق مَعِي» فسيصِئُه متي اطمئنانٌ وراحةٌ وسيرتاحٌ مقي كثيراء وفي النهاية 
عن له مالم يعن لي... 

وجهةٌ مَؤْلانا إلينا.. الشَّمْسٌ التي تُضيء العالَم كله. ترَى التورٌ الذي يحرج من قَمي» ويشِمَ مِن كلاي خَحْتَ 
الحرْفٍ الأسود هذه القَمْسٌ نفسُها هْرُها إليهم ووَجْهُها إلى السّماوات» ونُورٌ السّماواتٍ والأرض منها وَجْهُ 
القَمْيس إلى مَْلانا؛ لأنّ وَجْهَ مَؤلانا إلى الشّنس: لَحَهدِينّهم سُبلّناه (مقالات» ص 0؟/). 
مَؤلانا أيضًا أنشدّ في شأن عظمةٍ سمس 

نشد حَبيبه أنشُدُ غاراء أنشّدُ عِهْقًا آكِلَا كيد أنتّ الحبيبُ» أنت الغار؛ يها السيّتُ احقّظني 


ع ع 0 ع ع 


أن تَالقَطرثٌ أنت البَحْنٌ أنت اللّظمُ» أنت القَهْردُ أنت السُكن » أن السّمٌء فلا تؤذني أكثرٌ 
أنتٌ اليومٌ» أنتَ الصّومٌ أنتَ حاصِل جني الشّحَاذ أنتَ الماء أنت الْكُورُ فاسْقني هذه المرةٌ 


1 


أنت الحبَهُ أنت المَحٌّ أن الحنيُ أنت الكأسش ‏ أنت التَاضِجٌء أنت الفِجٌ فلا تتركني فِجّا 


أنت الُونُ أنت التُورُ أنت الفِرْدَوسٌ المعمورٌ 2 أنتَ الذي صاحِبّه مَسْرونٌ أنتٌ الإمامٌ والقائدٌ الِقّدامُ في - 


سي 0 7111ط7ل77 تي في دار العِلْمِ في دِمَشْق 
شبيوة بالمخلديق وكات تيه حقيقيٌ لما جاء في كلام كبار عُلماء الدّين» وممتَلِكٌ 


لِقَدراتِ تفوقٌ قدراتٍ البسشّر. أنتَ بهذا القَولٍ والعَمّلء وسيلة وَسَلَمٌ لعْروج شّمْسِ 
إلى قُدراتٍ مَعْنّويّة وتّرى في شَْمْس شخصيّة استثناتيّة؛ أمَا نحن فنعدٌه هو وكلامّه 
بذرة للظلمة والسّواد. 
ور لجا رلور حي لكادم لخدي و ورتين 

نعلمٌ أنه كان لِأَمدٍ مَديدٍ يَلْمِيدًَا لِسَحَرةِ دِمَشُْقَ شّْقّ وبغداد» ولدَيْه مَيْلُ إلى أن يُعطي لآماله 
ورغائبه صُورةً مَشْربِ» وأن يعمَلٌ وَصِيًا لمَذْهَب. وكان بإحساسه وإدراكه الناقِصّين 
يُرِيدُ أن يُشِيعَ الاضطرابّ والتَّاقٌ بِينَ الناسء ثمّ بِعْدَ ذلك ينتظرٌ كالبُوم زَقَالَ 
المجتمع البشّريٌ. كٌُُ المسائل التي ذكَرتَموها هي في الأعمّ الأَعْلبِ أَخلامٌ مُبْهجةٌ 
لكن الحقيقة شيءٌ والرّؤيا شّيِءٌ آتحر. وأندم لا تقيرُون على اعتبار شَّمْسٍ حامِلٌ لواء 
مَدْرسَةٍ التَجلّي والظّهور. إِنّ َمْسا أَحْمَرُ مِن أن يتخطى في هذا الوادي. :#وأتم يفل 
الآخرينَ ‏ خَلِقَتُم مرّةٌ واحدةٌ» وعندّما يأتي الأجَلُ المحتومٌ ستودّعونّ الدّنيا. والآنَ 
أرى في وجودكم صراعا قويًا بِينَ الإحساس والإدراك. فتعالّوا واسْتَعيدوا هدوءكمء 
اناو احتانا وجودكم في تصرّف العقل. أنتم الآنَّ نَدَيكم شخصيّتانٍ مختلفتانٍ 
ومنفصلة إخداهما عن الأخرض: ذائكم وذاتٌ شْمْسِ) اختارُوا إحداهما. وقد كنم 
وجودًا مفعَمًا بالافتخار والعظّمةٍ والمُباهاةٍ بين العُلّماءء وقد بِلَعَتْ سُمْعتُكم الطيبة 
أقصى المعمورة. ومِنَ المؤسف أن شَّمْسًا قد لوت سُمعتكم وشّخْصّكم بالطين. وأنا 
أقول هذا بِمَحبَةِ وأَحْوَةٍ وحميمية. وكُلُ َعاليَةِ مُخالفةٍ للْعَقلء وكُلُ اهتمام وعناية 


ح أنت سَمْسٌ التائِرُ السك أنت مفْخَرٌتبْريز أنتَ المعجونٌ من عُطور مختلفة» أن السيّدُ الذي يعظرني 
0 العَرَليّة ا) 


بجتاعن الس سببسببسب-ا بابب سبي #0 
بأفرادٍ مِثْل شّمْسء هو شِرْلكٌ وكُفْرٌ عَلَيّ. لا قدّرَ الله أن يكون إبليسٌ عَرَضَ في 

وهذا أُوانُ أن تَخْرّجُوا مِن هذه الوّرْطة المفزعة. وعندٌ أَهْل قُونِية ما حَبَرٌ أكرٌ 
إثارةَ وحَلاوةٌ وتأميلا من حَبَّر تغيير فكركم ومَشْرَبكم. وإذا ما قُلْتُّ إنْكم تركتم شمْسًا 
وأَعْرضئّم عنه» فإنّ أَهْل قُونِيةَ سيزيّنونَ المدينة ابتهاجًا بسَماع هذا الأ الزائع» 
تكن تلك را تدا هذا 

اعلّموا أن العُروجَ والارتقاة المعْتويّ سيكون ممكنًا وميسّرًا بِمَعُونةٍ شاهين 
العَقْلء ذلك العَقُلٌ الذي يحرّرُ رُوحَ الإنسانٍ وجِسْمه مِن سَوادٍ الحياة وظّلْمتهاء الذي 
يغدو مَبْعََا سُكونٍ الخاطر واطمئنانٍ البال. 
[11] لا تدغ َمْسا يواصل تَُليقاِه الشخريّة في قَصاء عَفْلِكُم ومُقول أبنائكم 
ومبييكم. سول جد في هذه الحطاتٍ أن تُصَئُموا على إخراج كلاه بين ساحة 
ذهنكم؛ فهذا الذي تقولوته وَهُمٌّ وحَيالٌ وظَرنٌّء ولاشكٌ في أنّه لَيْسَ وارداتٍ قَلْبيَهه بل 
إلقاءاتِ شمْسِ التَبْريزِيّ. أَطْفِئوا مِصْباحَ الخيالٍ هذا في داخلكم. وإذا ما ظظهرَتُ حالةٌ 
جَذْبٍ في كيانكم, فإنَ العَقَلَ يقتضي أن تَضرِفوا النْظَرٌ عنها. كونوا لا مُبالِينَ؛ لِكَيْ 
0 اللمانينة الرّوحيّة. ومن الأفضل أن لو لناء لِكَر تُعَرّي أمامّ عيتيكم 
الشّخصيّة الحقيقية لِسَّمْس بالبَحْثِ المنطقي والعِلْميَ؛ فلَيْسَ لَدَيه أيه رسالةٍ جديدة 
كي يقولها للثاس. وهو غَرِيبٌ في مظْهّرٍ جَذَابٍء ويجبُ تحقيرٌه أمامَ الناس. وإن 
وافقثّم فسلّموهُ لأولئكٌ لِكَي يحاسبوه؛ أو مِن أجل تجاته. حكموا أنتمُ العقلّ 


وأخرججُوه مِن المدينة باحترام؛ في جِنْح الظّلام. 


»ا بلحس في دار العِلْم في وِمَشّق 
أَحَدُ الضّيوفٍ قال بوقاحة: إِنْ نّم لنا بإخراجه فحن أنفسّنا نعْرفٌ كيف 
نُخرجُهء أو في هذا المكان نفيه تُسْقِط هذا المبتيعَ السَاحِرٌ مِن الوجود والحياة. 
جَلالُ الدّين البَلْخِنُ الشَاعِرٌ العارف؛ الذي كُُ آثاره و أَشْعَارِ ه مَجْلَى لِلْعِشْق 
والمحبَةٍ وحن التفكير وحَسْنٍ العَمّلء هر رأسَه وتمتّم: 
إن شر الكسد والتعضب ف قونية لاع له! 


-تأخَرَ الوَفْتُ» تأرَ الوَفْتٌُ» دحَلّتِ الشَّمْسٌ في البئر 
دلت شَمْسس دمح العْشَاقٍ في حَلُوةٍ الحلّ 
-الدَّمْعٌ الذي أَحْرّقٌ العينَ» الصَّرُ الذي أَحْرّق البيدر 
العقلٌ الذي كان يرِشِدٌ إلى الطّريق» ضاعَتُ في 
منتضّف اللّيل 
(ديوان كتمين تروية: الغرَّلِيتانٍ 4كه, ه؟ه) 
هذا الكّلامُ القاسي, المتوعدٌ المهدّدٌ كأنّه قد ألقّى غِلالةَ مِن الألم والحَرّنِ على 
00 ب 5 ِ. 5 ره م 2 5 2 
قَلْبِ جلا الدّين البَلْحيَء فكان أنينٌ القَْبٍ يصِلٌ إلى أَذَِهِ كصَوْتٍ التّاي. كان لَدَيه 
مَنَذة م تَنْهَ الجَهالة والقصية لدَى أذعياءَ قونية القسناة الفلوية الذين كان شيطان الك 
مُشَاهَدًا تمامًا في أغينهم التي يتطايرٌ منها الشرّر. فَقَدِ اعترفوا على نَحْوِ صَريح ووّقِح 
بأنْهم مُصمّمونَ على أن يواجهوا َمْسا بالعّداوة والخُصومة. وكان لَدَى جلال الدّين 
لبخي كَلامٌ للقَؤْل وقدرةٌ لِلْمُبارزة والاحتجاج؛ ولهذا السبب قال مبدوء: 
0 َه 2 0 2 04 0 4 01 ع 
- أنتم أضحابٌ جَدَلِء وأنا أريدٌ أن تعْلّموا الحقائق» وأنتم مِن غير اهتمام بأأصولٍ 
الجوار والبحث والنقاش تقطعون عاد أناء إكرامًا لكم وللضيوفي الرُوحانيينَ 
٠ :‏ ا ا د 7 2 7 6ه 
ولهذا المجلس» اتحمّل كل انفعالاتي وتاثراتي التي أحجس بها مِن سَماع اسم شمس 
التَبْريزيٌء مضطرًا مِن دُون إبداء رَدَ فِغْلي. ائذّنوا لي أَنْ أتحدّتٌ عن هذا الشّعاع 
3 04 3 5 ع ع 2 + ع و ع ُ 
الرّمزيّ المككوي» الذي أضاءً لِأَمدٍ مَدِيدٍ كُلَ رٌوايا وجودي. أريدٌ أن تعْلّمواء أنثم 
وأصحابكم والذين لا يعرفون مكنا أَنْني ينا ساحرّين ولا مَسحورَين» 
ولا نَحْيا بالأحلام والأخيلة الواهنة. فالحَيالُ شيء لَيْسَ له وجودٌ خارجيٌء ثمّ إِنَنا 


لَسَنا مَيَالِينَ إلى العَقَلء ولكدّنا غيرُ قادرينَ عَلَى إنكار عَظَمةٍ الفكر اللامحسوسة: التى 


)ما للللسي يس لط صصح شَْمْسٌ يحِيبٌ والْدَه 
تَلْمَعُ في ذِهْن الإنسان وكَلبهه [؟19] ويمكِنٌ أن تضْنَّمَ عوالم. وتغلّمونَ أن حضرةً 
عيسىء علّيه السَّلامُ» والحَواريّينَ وجماعة من مُحِبّي حَضْرتِهء ذهبوا إلى الصّحراء 
حَيتُ لم يَرَوا سوى كُنِْانٍ الرّمل والحَصّى. وهنالك طلّبَ أُصْحابُ حَضْرةٍ عيسى» 
علّيه السَلامُ» منه طَعامًا. فقال حَضْرَته: ارفَعُوا أَيدِيكم بالدّعاء؛ لِكّي يشْمَلَنا الله بعنايته 
الخاصّة. فدّعا حَضْرةٌ عيسى» وقال لأصحابه: سَريعًا ستنزِلُ مائدةٌ مِن السّماء إلى 
الأؤض» بِعَرْطٍ أنه بِعْدَ مُشاهدتها لا تتخلل أنواعٌ الشَّكٌ والشّبهة قلوتكم كالسُوس» 
ويغدّو اعتقادكم أكثر رُسوححا وتّبانًا. 

انشغَّلٌ عيسى وصَحْبّه بالدّعاء وبغتةٌ بيط سماطً عَلَيهِ أَطْعِمةٌ عَلَى الأرض» 
فبدَؤوا جميعًا بالتهام الطّعام باشتهاءء وتهامَسُوا: هذا المِشْهَدُ لَيْسَ حقيقياه هذه 
جميعًا سحْرٌ وخداعٌ؛ ونحْنٌ سحِرْنا. وفي التهاية» مَسَّ الحقٌ تعالى هؤلاءٍ القوم. 

أحبّتي الأَعِزْآء مِن أجل قَهْمِ كلام شّمْسٍ ومعرفة مراتبه العزفانيّة» عليكم ابتداءً 
أن تصفّلوا قُلوبكم لِكَّي تدركوا الحقائقٌ عارِيةً ومنطقيّ. فِلآنَ قُلوبكم مملوءة 
بأَضداءِ الشَّكٌ والشّبْهة تَرَونَ أنّ الحقاتقٌ التي أتحدّتُ عنها ين قَبيل السّخْر 
والشَّعْبدَّة» أو تظنُونَ الأمرّ كذلكَ. إِنَّ سَمْسًا التَبِْيزَيّ مَدَاحٌّ لِجلالٍ الوجود الإلهيّ 
وعظّمته وأنا دائمًا أُسْمَعُ أُضداءً شَمْسٍِء وستَسْمعون هذه الأصداءً الضَافية والمثيرة 
حين تكونٌ لديكم آذانٌ كأَدِّه وقُلوبٌ كقَلبِي؛ هادئةٌ صافية. وستعرفونَ عندَئلِء أنَّ 
هذه الأصواتٌ المقدّسةَ الملكوتيّة تحذّركم مِن العَبَّثِ والباطل» واعتبار رجالٍ الحقٌّ 
سَحَرةً. إِنْ رجال الحقٌّ مأمورون بإيصالٍ الصّوتٍ الأساسي لعالم الحَلّق إلى آذانٍ 
عَُشَّاقٍ طَريق الحٌّ. وهذه وظيفةٌ أو رسالةٌ ِرجالٍ طَريقٍ الحقٌّ الخاصَين. 


عا الل بي ا 4 11 

العارفونٌ» ومنهم شَمْسٌء يعتقدونٌ أن كل يال أو واردٍ قَلَبِيَ يغدو سَببًا 
لِوَلّههِم وانشغالٍ حواطرهمء ويعوقٌ سَيْرَهم نَحْوَ الكمال المطلقء هو نَوْعٌّ مِن 
العَدَم ويجبٌ التحرّرٌ مِن قَيْد هذا النّوع مِن الشُواغِل لانت والعِرُ فان 
الحقيقيٌُ عندّهم هو زيادةٌ في الطلب. حُكِي عن أبي يزيد أنه قالّ: عَدّوا لنا أكثرٌ مِن 
عقر عقاناء نفلك 9 ريد أي منها؛ :فإن هذه المقامات حييعا حج »ولو 
أَعْطِيتُ صُفاء آدَمَ وشَوْقٌ [154] مُوسَى وطهارة عيسى (علّيهم السَلامُ) لْمَا رَضِيتٌ» 
ولَطَلَبْتَ ما وراءَ ذلكَ. عَلَى الإنسانٍ أن يكونَ صاحِب هِمَّة وأن يَسْعَى لِكَي يستقرٌ 
في حَيّرِ جاذبيّة العشّق: 


7 
سا مهم 


قال: إن أخوالاشبيهة رق الدنيا: 


و م 0200 7 ل 
حِيئا ظاهرةٌ وحينا آكحر عَفِيِة 


حِينًا أَجْلِسٌ قوق فْوالسّماء 
وحِيئا لاأرى حتى ظَهْرَ دمي 
إن عَشَاقَ طَرِيقٍ شّمْسٍ التبّريزيٌ لهم حالٌ آخَرء ونَظَرٌ مختلف» وعندما ينظرون إلى 
كَلاميه بين القَلْب يرون أنوار الهداية» وعندما يَسْمعونَ كَلامَهِ أن الشّهودٍ يشاهدونٌ 
المضوت عِيانًا. اْمَحوا لي بأن أنهي تعجبكم وتحيركم من كلامي؛ اسْمّحوا لي بأن 
أَرسُمَ من قّوله هوء الذي أَعُدَّه صادقًا ومُخْلِصاء صُورةً له أضعها أمام أغينكم. وأبدأ مِنْ 
عَهُدَ طّفولته؛ فإنّه في أحَد أقواله التي تذكرها سُلْطانُ وَلَده ابني» صرّح: 
«في عَهْدٍ الطفولةٍ حصَّلَتْ لي واقِعةٌ عجيبة. ولَمْ يكن أَحَدٌ يعْلّمُ بحالي» حتّى 
والِدي لم يكُنْ على عِلْمِ بحالي. وفي يوم من الأيّام قال لي والدي بِلَهْجةٍ آيرة: 


ال قا شَمْسُ يجيب والِدّه 


نولقي "ل جقيةا لتك ةراز كنك ابهنا تزقام ا لا انها حقيوة تم وت 


وسّلوكك » فما مَشْرَيُكٌ الحقيقك ؟ 
وهو 


فقلت: 


كه 


سْمَعْ مِنّي كلمةً واحدةٌ إن حالّكٌ معي تَشْبِهُ حال من وضع بيض طائر مائيّ 


عالط تحت طائر منزِليٌء فحضّتها الطّائرٌ الأهلئء ثمّ ثم خرجٌ منها صِغارٌ مِن طائر 
البَط. وقد كبرت صِعْارٌ البَط هذهء وذهبّث مم أمّها إلى شاطى نَهْرِ واَلْقَثْ بأنفسها 
في الماء. أمّهاء الطائرٌ المَنزلِيُ»تذمّبُ إلى شاطئ النّهرء ولكنْ لا قدرةً لها على 
دخولٍ الماء. 

فيا وايدي؛ اغْلّمْ بأنّني أرى بَحْرًا صار هو مَرْكّبِي. وهذا هو ظَن وحالي: إذا 
كُنتَ أنتَ مِنّي» أو أنا مِنْكَّء فاذخل في ماءٍ البَحْر هذاء وإلّا فاذَمَبْ كما يذْمَبُ الطَائرٌ 
الأهليّ. 

َلقَى والدي عَلَيَ نَظرةً تعجب وقال: 

-مّعيء أنا الحبيب» تفعل هكذاء ا 

وَيقُول تَمْسٌ إِنّه تأر من كلام واليدهء وتأسَف لِأَنْهِ لم يفْهمْ حقيقةً كلامه. ولم 


يعرف أيه شْعْلةٍ كانت تَحْرِقُ وجوةه. 


ل ب ا 


انها النادة علس ال همات ظ قت يها اورف كال كردم 
وإذ ذاكَ [150] ستدخلون بَحْرَ معرفته. اعلّمُوا يقيئا بأنّي لا أتحدّثٌ عن أسطورة 
وشرافة» لا رياني أن يكو ناذا رون فقط» أريدٌ أن تغرفواء نّم وأهل ُونية. 
شنْسًا مغر فة صبحيحة: أنا مُجرّدُ مُشَاهِدٍ لمَسْرَح حياته المملوءة بالأخدات 000 


.// مقالات سَّمْس تَبْرِيزَي» بتحقيق محمّد علي موحدء ص‎ ١ 


بجتاعن الس سبلل بإب بإب بإب بإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإبإببيبب وت 
م والظواهِر» مِن اختلاط القَبْح ولخي القبيح والحَسَنء 
يَفْك أغلالٌ التعصّب 9 افات» التي غر ننه القرون: عق أبن التالكين 
ل 0 
عن لفاك الآخرين. إن كش لم تعلو كلقي تأذنوا لى زفراضلة قا عيانه: افق 
م وم ار 0 

ن شَمْسٌ في يسن بُلوغه قَليلَ الطعام وقليلٌ النوم» وكان حَزينَاء ومتفكرًا. فقيل 
له: لماذا لا تأكل؟ ‏ لماذا تَنامُ فيلا وتضْحُو في الليالي؟ ‏ فأجاب سَمْسٌء ذو الفِكر 
الشاضي» أمظ أرية والنائر فى مقتني واللطر:ق الرعوة أن أذرك العفائنة لك 
أستطيعٌ أن أتحدّتٌ عن الخالق الذي حَلَقٌ العالّمَ من دُون وَساطة. وتعهَّدَ شَمْسٌ بأ 
لا يكل ولا ينام حتّى ينجرٌ هذه المُكالماتٍ والتّساؤلات. فقد قال: ساكل وسأنامُ 


اع 


بادا كا رار كرد عاقني؟ 

كان سَمْسٌ يريد في تِلْكَ السّنّء أن يُستغْرَّقٌ دائمًا في حَل المسائل في مكاسَّفةٍ 
الور ينار و ماري زرك ومس ري امن . 

شَمْسٌ مُسْلِمٌ كامل. في يوم من الأيام قال لي: أتعلّمُ لماذا يشتاقٌ الناسٌ إلى تُحصيلٍ 
العُلُوم؟ هذا الطنّب [الحبل. أي حَبْلُ العلم] ين أَجْلٍ أن يَخْرّجوا من بثر الظّلمة: لا 
ين أل أن يَنزلوا في آبارٍ أكر. ثمّ خاطبني وواصل القول: 

- ألِحّ في طَلّبٍ أن تغلّم: مَنْ أنتَ؟ ‏ أي جَوْمَرٍ أنتَ؟ ‏ ولماذا جئتَ إلى هذه 
الدّنا؟ واي سدقت" وأملك ين ]6 
ْ كان سَمْسٌ مُخْلِصاء وصادقًاء في طَلّب هذا المُراد. شَّمْسٌ في دُنياه المملوءة 
بالصّداقة والحقيقة والصَّدْق كان لَدَيه فهُمٌ آكَرُ لِلْحوادث. ويجبُ أن تغلّموا أن 
لِسَّمْس إِسْهامًا كبيرًا في تكوّنٍ شَخصيّي الجديدة. ولِأنني أمْضي في الطّريق الذي 


معلل سس سس سطس ليلح سَْمْسٌ يحِيبٌ وَالدَه 
مَضَى فيه 0 بالاعتزاز 0000 [193]. 
الفستحمكى والرليطة ف اللسسر ازا 
ال ل 1 ا 2ه 
ود انتَهّثْ نَوْبَةٌ بائعي الأَسْمالٍ والألْبسةٍ القديمة 
ونَخْنُ بائعُو الجديدء وه ذا سوفن 


١‏ جاءً في «مناقب العارفين؛ للأفلاي قوله: 

تُقِلَ عن الشّيوخ القُدَماءِ أن َمْسا التبريز كان مُسمّيه شيو الظريقة وعارفو الحقيقة في مدينة تَبْرِيرٌ 
كايا التَبُرِيزيٌء أمَا جماعةٌ المسافرين مِن أُصحاب القّلوب فيسمّونه: اليا ر؛ لما عرف عنه مِن كُدرةٍ على عَليّ 
المّسافات» أو «طيٌّ الأرض». 

وفي «المناقب» قال أَرْحَدُ الدين الكَرْماَ عن شَمْين العَبْريزيٌ إِنّه: 

بشخض في مدينة قَيُصَريّةء كانوا يُسمُّوئّه كاملا الّبريزي)» وقد هَامٌ وانجدّبّء وكان السلْطانُ عَلاءُ التين 
وجمُلةٌ الأغراء يُحكرّمونّه ويحترموئّه ويُعِرّونه» وكانوا يعتقدونٌ بولا يته وصّلاحه؛ وكان صاحِب باطنٍ وقوّة جَاذِبةٍ 
عظيمة وكان كلامّه مَقْبِولُا عند الَلقَ. .. وجاء في «مناقب» الأفلاك ف وضفا كين التَبُريزيٌ» مِن قَوْلٍ مَوْلانا 
جلال الدين: 

كاملٌ التُريزيٌ مِن أ أَْدالٍ مدينة وني وهو أَسْتى منزلٌ بعد درّجاتٍ مِنَ الفقيه أحمد [الفقية أحمَدُ مَدُ أْحَدُ 
العارفينَ المعاصِرينَ لأوحّد الدين الكرْماذ1 وما أكثرٌ ما كان كال الكبْريزيٌ يدخُل قُصورٌ السّلاطينٍ والأمراء 
من غير أن يراه الحجَابُ والبَوابون» ويم ويأتي إلى مالي السّلطان» ويأخدُ أَدَواتِ امجيس ثمّ يخرج) ولا 
تحكونٌ عند أَحَدٍ الجرأةٌ والشّدْرةُ على أن يقولٌ شيئًا وكان بعض الأكايرٍ مِن ذوي البصيرة يُسمّون مَؤْلانا شَمْسَ 
اوبات 3 

وقد قالّ سَمْسٌ التَبْريرَيٌ في كتابه «المقالات»: «الشَخْصٌُ الذي فَهِمَ حَديثي عَلاممُهِ أنّ حديت الآَكَرِينَ يغدو 
عنده غدًّا باردًا ومّرّاه ولَيْسَ ذلك بِمَعْنى أنه يغدُو عنده باردًا ويظلٌ معَ ذلكَ يتحدّتٌ معه بَلْ يمَغنى أ أنه لا 
يستطيعٌ أن يتحدّتٌ معّهم. مقالات شَّمْس تَبْريزِيٌ» ص 3/6 أصحانا سكروة ون كاد قراب رولك خبال 
شيطاف» خيالٌ الملّكِ نفسّه ههنا لَيْسَ بشيء» فكيف بخيالٍ الشيطان؟! نحن غير راضين حت عن عَيْنٍ الملّك» 
فكيفٌ بحيال الملّك. الشَيطَانُ نفسّه ما هو حتّى يكون خيالٍ الشّيطان بارارقاة سرد ١‏ مدان در 
عاكنا الذي لا نهايةٌ يظهارته؟ ‏ يَصتَعٌ أولدك الناسٌ لا يفهموته جَهَلةٌ عثقى... لأنّ لمَؤلانا سُكْرًا بالمحبّةه لا 
صَحْوًا بالمحَبّة أمَا أنا فلي سْكْرٌ في المحَبّةه وضَحُوٌ في المحبّةه ل نقذ باشك 4 اسع 
حَجْبيء أُوعَلَ الذهاب مِتي في ججاب. مقالات شّمْس تَبْريزي» ص 1/8 








بحراعن اليس سبلل سسسب سس ببس ووم 


مغه 


كمس الترسوي» رتووذئ الجلال الذي مكة 


وق ]اين كتيب اناف بنانن1ل 


'-ديوانُ همس تَبّرِين العَرّليّة ؛12. 


- يا رَبَّ» تلّكَ الشّفةٌ الشبِيهةٌ بالياقوتٍ السَّكْريَةُ 
كُمْ هي جَميلة! 

كسالك لوا الريز» كم خر ميلا 
وإذا أنت [أَمها الإنسانُ] له تُصَدّفُني 


فاطبَعْ على شَفته قُبْلَّ وانظرٌ كُمْ هي جميلة! 
- وما لا يسع له العالمٌ 
في وَسَط القَلْبٍ الحزين» كَمْ هُوَ جميل! 
فخرٌ الدين العراقيّ 
ما مَعق الرّنْدِيّة والقَلَنْدَرِيّة؟ 

ا ا ا : 
السير تجو العَبْر والقناء دُونّما هَدَفِء ودُونّما إدراك حقيقيق لِفَلْسفة الحياة. 
وانحصّرَّث أَمُداني وآمالي, في السّعْي لتَأمِينٍ المعاش والحياةٍ اي والاحتفاظ 
بالمَقام والمنزلة العَلِيّةه في دار العِلّم الكُبرى في الرّوم الشرقيّة. الْشىءٌ الْوَحَيدٌ الذي 
100 د ا 0 0 كس .120 إن مجه 52 5 
شغلني هو قِيل وقال المدرّسة [عِلمْ الظاهر]ء أمّا في خلواتي مع شمْس التبريزي فقد 
تغيّرٌ زُوحي تمامًا. حدّتٌ شيءٌ شَّبِيهٌ بالمُعْجزة في الارتقاء؛ تقدّمْت نحْوّ الأبديّة» نخو 
الشهوة والكلوو المطلق بعتن كاتق وطزث ف الشماراف::ولوذا الكبس رفنت 
زمامَ رُوحي في يَّدِه في فضاءٍ الحقيقة الذي لا حدوة له. وبهذا الصّنيع كان وجودي 
كُلَّهِ شَمْسّاء تجاوَرْتُ الأمورَ المجهولة. فِكَرُ شّمْسٍِ غيّرتْ وجودي كُلَّه؛ِ فآراءُ شمْسِ 
هي مظهّرٌ لِصَفاءِ القَأْبء ولِكمالٍ العَقّل والعِلّم والبصيرة. 

في صِغَري» في خراسانَ الكبرى» التقيتُ شَبْخَا مُمْرِقٌ الضَمير في حُضور والدي» 


كان ذلكٌ المح يقول: 


06 سسسب مط لس للح فامعيّ الرَنْدِيّة والقَلَنْدَرَيّة؟ 

قلخن ركذ الث مسرو 417 متها يكون ادن باقظرًا. انعنم مت يعون 
لاله ابس ركو الع عا 

ينود كنك أنشنا الناهنتها ينود الاسسان كشع والطلي وسط دوه 
الغرور والعْجْب سيمضي إلى عالم ينشّغِلُ فيه غَوَاصُو جَوْهَرٍ الحكمة بالسّباحة. فإذا ما 
0 اللو نُوْ صَيْدَاه وحُصِلَ عَلَيهه فهذا أُوانْ أن [158] يصِلَ إلى دن القَلْب هذا النُداءٌ: 

 ]154[‏ عَيْنُ الأنبياء البَصيرةٌ» هي التي أضاقَتٍ الإنسانّ المتّقي المتعففٌ. 
الإنسانَ العارفٌ الموحٌد ني الأرضء إلى جماعةٍ أضحاب القَلُوب. 

أَحِبَّتي الأعرّاء» إن شَمْسًا التَبْريزيّ يَعْدَ عبادةَ الدّاتِ والنّعضَب كُفْرَا وضَلالاء 
ويقرل عاد اللى أو الترسة العزويعي داشر اللانسان يرا قبادة لهذا 


ميان تنك اوهو تصورة كت .هدهو الكلؤة «الصلرة لض والصيية 


3 
- 


«ه اه 


و 


والتقوى والعشق. وهو لا يؤْمِن بالخرافات» ويرتقي عَلَى دَرَجاتِ سُلّم المعرفة. 
ويُحْرِقٌ الأخيلة الواهية» والأهواء التّفسانيّة» في إرادته الإيمانيّة. ويعتقدٌ سَمْسٌ أن 
البناء في الهَدْمء أو الصّنْمَ في السَرق. 

وني هذا العُروج المَعْتويٌء يجعل كُلَيَةَ وجوده رَمَادَا في شّعَل نار الإخلاص» 
ويصنع وجودًا آخَرّ ويقول: العمارةٌ في الكّراب. 

كان تْسٌ يُصارعٌ العنار التي يطغى عَلَى وجودها الأنائيٌ والتكي التاق 
والرّياء» التي استبدّتْ بعالم الإسْلام والإنسانيّة في قُونية كأنّها المَوْجُ المتلاطِمٌ. وقد 
َفْشَى لي أسرارًا جديرةً بأن تُسْمَع. لم يحصّل شسَمْسٌ على إيمانه وإخلاصه الدّيني 
بالأدلّة الجافة المَلْسفيّة المزعجة, بَل أدرك الحقائقٌ بمُساعَدةٍ العِشّْق. فتَحَ العِسّْقٌ 


بجقاعن الس اببس )!ب سإ إببيبيبيسايبسبيبس سس بوم 
عينَ َلْبد وفِكرٌه جَديدةٌ وأكثّرٌ العارفينَ الذين كان لَدَيهِم في الماضي فِكَرٌ جديدةٌ 
يلص فِكرَ أَهْل قُونِيةَ مِن الججهالاتء ويقْلِبَ عالمَهُمُ الخارجي رَأْسَا على عَقِبء 
ويشوّقَهم إلى الميْلٍ إلى الباطن. ومن أينَ لي في كُلَ لَحظةٍ أن أقدِرَ عَلَى قّولِ الحقائق 
المتعلّقة به. وإذا ما وافقّثْ أَرُواُكم رُوحِيء فإنَ أرواحكم ستَشَّغِلُ بِالسَّيْرِ في الآفاق 
والأنفُسٍء كالطائر الخفيف الجناح. اعلّموا يقيئا أنتكم ستُّدرِكونَ المَّدارَ الذي تَدورُ 
فيه فِكَرٌ شْمْسٍ المُتعالية. 

في إخدى الليالي» في حَلُوةٍ المنزل, قُلْت لسّمْس: 

تصرّمَت عُقودٌ عُمُرِي في قِيل البَحْتٍ والدّزْس وقالهء لكثني لم أَدْرِكُ شيئًا عن 
الحقائق. الحياةٌ طافحةٌ بالأشرار والمجاهيل» وقد ثار وجودي لِرَّمِنِ طويل عَلَى 
مُعَمّيات الحياة. ولولاكً لما عَلِمْتُ ماذا أفعل بالصّلالات. ظَهرَتْ قَطَراثٌ الدَّمْع في 
عيتي مُراديء مُرَشديء شيخ طريقتي» شمْسٍء فأَنشَدَ: 

أظل أُسْرعٌ ني طَلَب الحبيب؛ 

[195] وقد وَصَلَ عُمري إلى النّهاية» ونا في غَمرة منام 

وسأفترصٌ أثني سَأَظْفرٌ بوصالٍ الحبيب 

مِنْ أينَ لي أن أَظَْرَ لِك العُمُر الذي انقضّى؟ 

إضافة إلى ذلكَ؛ الحَياة العزفانيةٌ حَياةٌ لود غيرٌ قابلةٍ لقنا وَيْسَ لِلْمَوت 


ب ٠ ٠‏ 9 2 و 272 َ ص 
والفناء هذه الحياة تأثيرٌ وثبات» والإنسان العارفٌ يصْنَعُْ كل شيء ويشاهدٌ كل 


0) 


.1219 رُباعيّات مَوْلانا جلال الدّينء الرباعية‎ ١ 


عم لس سلب لطس لح مامعيّ الرَّنْدِيّة والمَلَنْدَرِيّة؟ 
شيء. ودُنيا العِرْفانٍ دُنيا عَلاقاتِ وارتباطات» وَهَوْلُ المَوتِ والقّناء في هذه الدّنيا في 
مجال المَهْم ين ويُعْرَفٌ من عالم آحَرء هو عالّمٌ الخلود. 

َس المي حارف بايث طالب لتقيف لا يهنا قلي إن يكذ الحقئق 
ديه مَبْلُ إلى أن يتقدّمَ الآحَرونَ مثله في مَنازِل السّيْر إلى الله» سُبْحائه. لم أكُنْ أبدًا 
مقهورًا لتصرّفه» لكدّني صِرْتُ على الدّوام مَسْحورًا كلاه المؤيّد المدلّل عليه 
ومنجَذِبًا إليه. ولابدٌ لنا من أن نعْرفَ الخالقٌ سُبحائه مغرفةَ صحيحة؛ أي أن نعرفَ 
عظّمته ونتضرّعَ إليه. وربّما يُسألُ هذا السَوالُ: كيف يكونُ ذلكَ؟ والإجابةٌ المختصّرةٌ 
لهذا السَّؤؤال هى 

ريخ تميزياةزتظار ,الاير الاك والةه وسث و طامرين كي أئرلة وخا 
أجزاءٍ العالّم ونقانة بباليرة: يقولٌ شَمْسٌ: المُرادُ من التضرّع مُحادثةٌ الح تعالى» 
وعَلَى الإنسانٍ أن يكلّم رَبّه وأن يناجيّه. وهذه المُناجاةٌ وهذه المحادثة؛ تُستجابُ 
مطاتيا غنتها بكرن تلك الاسان عمد يوز مهدا الأحرء والتكرانها: 

مَنَى تضَعٌ قدَّمَكَ فوقٌّ سَمَفٍ المَلّك؟ 

ومَتى تحتسي الخمْرٌ من كأس شّرابٍ المّك؟ 

ومِنْ أَجَلْ جاو طاعةٍ الله سُبْحانّه 

طهر المكانَّ واللّباسَ والرّوح 

وما دُمْتَ لم تكس الطريقٌ بِعِكْنَسةٍ دلا 


7 و م 00 
مَتى تدخل قَصِر «إلا الله 9 


)ع( 


* -يريدٌ نف ما سوى اللّه سبحانه» الذي يفيدٌ يفيده مظلَعٌ الشّهادة: دلا إله. » [المترجم]. 


بجداعن الللمسن بابس ببس بوم 
أَحْرِقُ كَُّ شيءٍ ما خََا الحنّ» وهاجِمْة 

أَلْ كُلَّ شيء من تلك الأشياء غير الذين"". 

[:20] يَرَى شَمْسٌ التَبُريزيٌ أن السَّيرَ والسّلوكَ هو طاعةٌ مِن دُون رِياءٍ أَمامَ 
الْحَلْقَء وتقوية 5 للرّوح» وتنقيةٌلِلْقَْبِء فهَلُ هو غيرٌ مُسْلِم؟ ‏ هَل تَعُدُونَه غير عاد لله. 
وهو يقولُ: إذا استمَعْنا إلى أَمْرِ القَلْبِ وجُدْناء يقياء أن اناس جميعًا يتوجّهونَ إلى 
الدّين المَذَّه الذي هو عبادةٌ الحقٌّ؟ 

إذا شاءَ إنسانٌ أن يِطَلِعَ عَلَى أَسْرارٍ الحياة» ويعلّمَ الآحَرينَ أيضًا الطَريقّ لتَعرْفٍ 
أنفيهم ودّواتهم» هَل يكونٌ ساجرًا؟ إن شَمْسَاء مِن دُونٍ أن يكونً لَدَيه ميْلُ إلى إيجاد 
الفُزقةِ والَّنافْ صوّرَ تصويرًا رائعًا الحياةً الحقيقيّة لِمُحِبي طريقٍ الحٌّ والحقيقة. شَمْسٌ 
مُنادٍ ومُدافِعٌ فال عَنِ اعفان بِمَحبَِ وبهذا الأمّل أَحَبٌ كثيرًا أن يدعو النّاسَ إلى عانم 
العِشّقَء ويجعل نُورَ الإيمانٍ في قُلوبهم أكثر اتقادًا. شّْمْسٌ عاشِقٌ للإنسانيّة والناس. وإدراكه 
الإنسانّ الكامِلٌ لَطيفٌ» وعَميقٌ» ويستحقّ القّناء. وهو مخترعٌ الألفبائيّة» التي بقَضْلها يمكِنْ 
نَهْمُ كل الكل والمعلولات ومُظاهر الحياة. والمُحِبُونَ لِسَمْسِء 0 ل ير وو 
الصّفاتٍ الإنسانيّة على حير وَجْهِ. في اللَحَظاتٍ التي أمضَيتّها في حَلُوةٍ شَمْسٍ التَبُريزيّ» 1 
تستطِع أيه كلمة» وأيٌّ صَوْتِء وأَيْةُ عَقيدق أن تشوٌّ شَ الهدوء | 0 
الرّسالةٍ التي حُوّلَتْ إليه وجعلَتْه متشرّدًا ومُضطرباء 0 ل انعا رو 
ومن مدينة إلى مدينةٍ أكبر» هي العِشْقُ. هو إنسانٌ» أو وَفّْ ما يقول» خادمٌ مخَلِصٌ يدْعُو 
الناس إلى المحبّة والصّفاء. أَبجِبُ في عقيدتكم أن يُعَدّ سََخْصٌ كهذا كافرًا ومبتيعًا؟ 


١-مِن‏ ديوان سَنائ [الأصل]. 


00 علسلل لصحت مامعق الرّنْدِيّة والمَلنْدَرية؟ 

وهوء بما ديه مِن قدرةٍ عَجِيبةِ عَلَى التحرّرٍ والاستغناء والإيمانٍ القويّ» يَرَى 
الموتٌ والحياءً شيئًا واجدًا. عَظَمنُهِ الرّوحيَّةُ عَلَمَئي أن أتخلّى عن كُل شيء» وأن 
أتعلّقٌ بِالعِشّْق؛ لِذَنّ: 

العاشِقٌ الذي يُدَلَلَهُالعِسْقٌ يَصُنعٌ رُوحُهمَجْلَى ذاه 

وقد رَوَى والدي بهاءٌ ولد الذي هو مِن مشايخ الصّوفيّة» في كتابه «المعارف» 
قوله: حَيتُما يبلُمْ العِمْقٌ درجة الكمالٍ لا يمكِنٌ بان كيفيّته» وكلّما تبنت الكَبفيةُ 
ذهب العِشْقٌ والمحَبّك وضاع الجمال. تَعْدّ نفسَك مُدَبُرّا ومُبصِرًا للُعاقبة» معَ أن أ 
عَمَل لَكَ لا يكتمل. وتسألوئّتي: [01؟] لماذا اتجهتٌ نخْوَّ الرّنْدِيّة والقَلَنْدَريّة؟ ‏ 
واخترثٌ هذا الطّريق؟ وإجابتكم هي هذه: 

أن مَذْهَبَ القَلَنْدَرٍ هو الاستهتارٌ والعِشْقٌ 


سَلَكْنا طَريقٌ القَلَنْدّر بذكاءو متهارة() 
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١‏ جاء في مُعْجم الّغات والتغبيرات والاصطلاحات العرفانية: « القَلَنْدَرُ كِنايةٌ عن صاحجب ب مُقام الإطلاق» حي 
مِن القيود الإطلاقيّة وَقَرْقُ ما بِينَ القَلَنئتر والتلامتي والصَويء أن الفا دل عنده التفريدٌ والقجريث 
وبسئى في تخريب العادات وتُخالفة المألوفات»( رياض العارفين» ص .))١‏ . وقد أذ فْشَدٌ العظارٌ في هذا الشأن” 
أَْتَِمُ في هذه اليلق وأنا يضف تمل وراقصٌ وثُِكُ بيدي بإبريق ق الخَمرة 
أن أمضي إلى سُوقٍ القَلَندَريّة م بساعةٍ واجدة أَعْبَتُ بِخُلٌ ما هو موجوةٌ 
فإلى مَّىء بالتتزوير» أكون مُرشِدًا وإلى مَّىء بالقَلنَ؛ أكون عابدًا إتفسي؟ 
فلابدٌ من تَمْزيقَ حجاب الكَلنَ ولابدّ من كُسر تَوبةٍ التزوير 
وقد حانٌ وقتٌ أنْ أُصمّق بِيدَيٌّ فإلى مَئ أظلّ مُقيّدَ القَدَم 
فيا أيّها السَاقء هات مُدامًا مب جد لقب هيه فإنَ القَلْبّ نِهَضَء والشَّرابَ استقرّفي الرّأس 


- أيه العْشَاقٌ» أيّها العُشَاقُ» أنا عاشِقٌ عاقِلٌ 

ومَعَّ شَّمّع وصالِه في الدنياء أنا كالمٌراشة» أنا كالمٌراشة 
-وقد فقدثٌ المعشوق» فإلى مَتى هذا الاضطراتث؟ 
لا تغفُلوا عنّا هكذاء فأنا عاقِلٌ عاقِلٌ 


0 سَمْس العِرْفانيةٌ 


يكنا 


. ان ه. 8 


]و وقد ظَلَ لِوَفْتِ طَويل متوبجها نو أَنُونِ الحقيقة 
ومزكزهاء ولم يهتمّ بفكّر الماضينً» وحَبَّى مؤلّفاتٌ والِدي لم يبالٍ بهاء وكان يقولٌ: 
عَلَى كل إنسانٍ أن يكونّ في ذاته يَنبوعًا مولّدًا لِلْعِلُم والضياءء ويَربطً قطّراتٍ الفِكر 
ببَحْر الكمالٍ الذي لا ينتهى, ولا يجف. 
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لم يقدمْ سَمْسٌ نفسّه للناس» في قوله وني فِعلهء في صورةٍ رَجَل غير عاديّ» ولم 
يَقُلْ إن مِنْ مَجالي الحقٌّ والحقيقة» بَلْ عَلَى أنه صاحِبٌُ كلام جدير بأن يُسْمَع وأن 
يُتَأملَ. وأنقل لكم شيئًا مِن لَحْيِه التّمل. كو لادان إلمنة ليق لفصدمي 
َحْرِ يِبيّنُ صِلاتِه وعَلاقاتِه عندّما يكونُ قد قَهِمَ العالمَ. شَمْسٌ الذي أذركٌ جاذييّة 
الحقيقة بكَلّيّة وجوده. ابتغاءَ أن يعرّفَ شّمْسًا الحقيقيّ قالّ في إجابة أَحَد أسئلتي: 

- اعلّمْ يا مَْلانا أنْ ذلك الحَطّاطً كتّبّ ثلا ثلاثة أنواع من الحَط: 

-١‏ القَلنْدَرِيونَ أَمْخاصٌ لا يبالون بتر التاس إليهم, ويعْمَنُونَ على حُالَفةٍ العاداتٍ والرُسوم وفي هذا المعنى 
يقول حاف القيرازي: 
القَلنْدَرِيَونَ المتحرّرونَ الباحثون عن الحقيقة لا يشترون بِنِضْف حَبّة شّعير 
١‏ قبا الأظلَّيس الفاخر الذي يرتديه من لم يتحَلَّ بِالمَضْلٍ والبراعة 
ويقول سّنائ: 
قطعَ المعشوثٌ عق طريق اندر وين ذلك الظريقٍ اضطرمَتٍ التارُفي رُوي 
[الأصل] 


والرّنكُ فارسيٌ» بمعنى الماهِر والدّقّ والجريء والمحتال» ومَنْ لا يقيم وَرْنَا لمُتعارف الكاس [المترجم]. 


أحَذها يقرؤه هو وَحْدَه لاغير» 
[*20] وَأَحَدّها يقرؤٌه هوء ويقرؤه غيرٌه أيضًاء 
وأَحَدُها لا يقرؤه هوء ولا يقرؤه غيره 
وذلكٌ الخطٌّ الثَالتُ هو أن(©. 
كان سّمْسٌ دَوِيّا عِشْقيًا نر مِن السّماء إلى أَرْض قُونِيةه وأنا كُلّما سمِعْتُ اسْمّه 
اخهلّتِ الدّموعٌ الحارّةٌ من عينَيَ من فَرْطٍِ الانفعالٍ أو الوّجْد الذي ينتابّي. فقد كان عديمَ 
النظير في عِلّم الكيمياء؛ وني النُجوم والرّياضيّاتِ والإلهيّاتِ والحِكميّات والمنطق» أرى 
لاقل له ولك متهاو عن إن لجال لديو مكل اهتمانه وكااتي: 
أنْبتَ الجميع في صَحيفة «العَدَّم)» وأهملّهم. تجرّدَ واختارٌ عالم التفريد والتّوحيد. كان 
شَمْسٌ يبِحَتُ عن هَيّجِانٍِ عِشْق نفسه وراءً معلوماته ومعارفه؛ وهناكَ» أو في ذلك الوادي» 
كاف يجيد الللماتينة :كان 7و هيفف باللذة والطراوه الحديدة: وكير اها فال ان ادك 
نه في صِكّره كان يَنشُدٌ تعرّفٌ الحنٌّ والحقيقة, لمكن يدا ويعازية سن ينه يعدا 
كُنْه الموضوع الذي يفكر فيه. وقد بيّنَ شَمْسٌ أنه لَيْسَ مقلّدا وقالّ في هذا الشّأن: 
«رأيث كثيرًا من الدّراويش الأعراء. وجِلَسْتُ إليهم, وعَرّفتٌ القَرْقّ بين الصَّادِقِ 
والكاذب منهم؛ من جهة القول ومن جهة الحرّكات. ولا ينِلُ كَلْبِي إلا حَيتُ يكونٌ 
المكانٌ مُستحْسّنًا ومختاراء وهذا الطّائرٌ لا يلتقطً كُلَّ حبّةا. 
وأعتقدٌ أله لابد مين قَبولٍ دغُوة كمْسٍ قَبولا تنا ولابد مين التَوجّه إلى مَأمُبة 
الهش بهداية نَجْمٍ كلامه الوَضاء. وعندَئذٍ ستنجُون مِن قل حِمْلٍ الهوّس والهوى. 
وأنتّم ممثلي المحفل الرّوحاني في قُونِي تخالفونَ هذا الرّجلّ العظيم» وتعترضون 


١-مقالات‏ شّمس تبريزي. 


بجتاعن الللمسن سب سما لس لبي بإب ببس برسم 
علّيه من دُونٍ أن تطّلعوا على حَياته» مع أنه اعترفٌَ وقال لي: 
«في البَدْءِ ما كنثٌ البّهَ أجْلِسٌُ مع طْلَاب العلّم والأساتذة» وكُنتُ دائمًا ممّ 
الدّراويش؛ وكُنتُ أقولٌ: هؤلاءِ غُرَباءُ عن معرفة عالم الدّراويش. والآنّ إذ 
عَرَفْتٌ جيّدًا أساسّ اذَّعاءِ هؤلاء الدّراويش الدَّرُوشْةٌ وأينَ هُم من حقيقة 
الدَّرُوشْةء زادثْ عندي الرّعْبةٌ في مُجالَسة المُقَّهاء على الرّغبة في لِقَاءِ الدّراويش 
المدّعينَ الذين كنت رأيئهم؛ لِأنّ المُمَهاءَ باختصارء عانّوا الآلامَ في طريق 
العِلم أمَا هؤلاءِ فماذا عانّوا؟ وإذا كان هؤلاءٍ الدّراويش يَتنفُجونَ فقط 
بالقَول: إِنْنا دراويشء فيجبٌ أن يُسألَ: مِنْ أينَ لهم هذه الدَّرُوشَة؟ ‏ لماذا لا 

أرى ذلكَ؛ وفي التّهاية» الدَّرْوَشْةُ إمارةٌ وإمامة». 

[205] كان شَمْسٌ يريد بكلايه أن يدقع النَاسّ إلى تَعرّفِ البَياذٍ الضّحيح مِن 
الكاذبء وكان يَرَى أن الكَذّابَ مطرودٌ؛ ويريدٌ لبني آدَمَْ الأبرياء أن لا يُصبحوا 
منشغلينّ باللّهو, ومُحِبِّينَ للشّيطان. ومادّيِينَ ومُنافقين. 

وتحدّث شَمْسٌ عن افتخاره بَعْجِزِه وحَزمانه وتواضعه أمامَ عالم الخَلْقَ الذي 
لا نهاية له» في مقالٍ على هذا النحو: 

قالَّتْ جماعةٌ: كُونوا جَميعًا في حال مُرائَبق وضَعُوا رُؤُوسَكم على رُكبكم 

لِيَمْض الوقت. ثم بِعْدَ مُدَةٍ رقَعَ أَحَدُّهم رأسَه وقال: رأيثٌ من هنا إلى أَوْج 
. العَرْشٍ والكْرْسيَء وقال آكَرٌ: مَرْ تَظري بالعَرْش والكُزْسيَ أيضًاء وأنظرٌ من 

المَضاء في عالّم الكّلاء. واحِدٌ آكَرُ ادّعى قائلا: أَرَى حتّى ظَهْرَ الور والحُوتَ. 

نا أن ففي ذلك الجمْع اعترفتُ بأئني لا أرى سوى عَجْرِي. 


6م لس سلس سح تَجاربُ شميس الهِرْفائيَة 
وهذا تواضمٌ رَجَل عظيم كان يطلب الافتخارٌ في مُعابد الحقٌّ والحقيقة» ويريدٌ أن 
يتحكم في عالّم يَسُودُه الاضطرابٌ والقَلَق والحِرْصٌ والطَّمَمٌ والمُراءاةٌ والدّناء ويُوجِدَ 
هدوءً! مُبهجَاء ويُزِيلَ شَيْطانَ الشّرَ والإجرام والألم. وكان ينظِمٌُ الأشعارٌ الحماسيّة لِكّي 
يهم على فِكَر الإنسان ويقولٌ له: اطلّبٍ الله في كُل مكانء وتحلص تون كنفيايك 
بالاستعانة بالمسَلي العظيم. وطبيعيٌ أن كُلّ رُوح ديه نافذةٌ نْوٌ عالّم ما وراء الطبيعة. 
ويريدٌ شََمْسٌ أن يفتّح التوافدٌ الموجودة في أَرُواح البَشّره وأن يُوضِحَ هذا القانونَ العظيم: 
دائمّاء يكونٌ الحنٌ تعالى أقرب إلى النّاس. وَلَسْتٌ أعلّمُ ما إذا كان السّادةٌ الممثلونَ العظامُ 
للْمَحْفِل الروحاني في قُونِية قد قهموا بيانَ شّمْسٍ وكلامه حتّى الآنَ. لأنّ شَمْسَا كان يعتقدٌ 
أن الإشارةً السَريعةَ واللّمحة الدَالةَ تكفي» وكان لا يحبٌ الكلام الزائَدَ عنٍ الحدّ: 
الحَدِيتُ هُوَإِغْلاقٌ لِتلْكَ الكُوّة 
وعَيْنٌ إظْهارٍ الكسلام هوإخفالؤه 
وأَخْهىء إِنْ أنا صَمَتٌ مِن أنّ تَلْكَ السَّمْسَ 
تُمرّْقُ الحجاب مِنْ ناحيةٍ أخرى 
فاضدّخ كالبلايلٍ مُغرّدًا على وَجْهِ الوّردة 
لكي تشغلهم برائحةالوَرْدة 
وأمامَيَلُْكَ الشّمسٍ الشّديدةٍ الضّياء 
بكونُ كل ليل عَلَى الحقيقة . قاط طَريق 7 


كان كنمِسٌ يقول: إن الإنسان ينبغى أن يضل إلى التقوق التحقيفية: عندها 


١-المثْئوي: /١4/1‏ وما بِعْدٌ 


بجا عن امس سسب نا نا ب ب ل _ ببس -سبي خخ ١م‏ 
يتحدّث البارئٌ تعالى. وحَدَتٌ مرّةٌ أَنْ كان سُلْطانٌ ولد [ابنٌ مَؤْلانا] جالسًا في 
حُجْرتي» فسأل شَمْسًا: في أيّة مَدْرِسةٍ مِن مَدارسٍ دِمَشْقَ حضّل العِلْمَ أكبر؟ 

فأشار سَمْسٌ بِكَمّي يديه كلبّهما إلى بدّنه وأجاب: مَدْرسئّنَا هي [200] هذه» هذه 
الْجُدْرانٌ الأزبعةٌ من اللَّحْم. ومُدرّسُها عظيحٌ ولا أقولُ مَنْ هوء لكدّي أعلّمُ أنَ مَعْبَدَه 
العَنت20, «حدّتّي قَلبِي عن رَبِي)» م أضاف قائلًا: 

هَل تتصوّرون بماذا ينصّحُنا بعض الوٌعَاظٍ العَيْرِ المتَعظينَ؟ لا ينصحُوتنا غير 
الخوف. وعَدّم الاعتقاد والتفكير البعيد» والاضطراب وعدّم الثبات. هَل تتصوّرونَ 
| نآ عفن الفكاينقة © لا عامقا قر المشسطة والئر لوقه قهنا وين الك بد لي 
كلام مُضطرب مُظَلِم. وما القَأْسفةٌ غيرٌ التّئْرةٍ والكلام الفارغ. ما ميراثُ بعضٍ 
العلوم الرَّسْمِيّة غيرٌ التّسويق والمُتاجّرة؟ ‏ وما التعلّمُ غيرٌ طلّب الجاه. وتُشْدانٍ 
الشّهْرةه غيرٌ رَسْم هالةٍ عظيمةٍ حول النفس؟ 

ثم بعْدَ ذلك نظرٌ لي سَمْسٌ وقال: أردتٌ مرارًا أن أَحْيِمَ على ساني بخائّم الصّمت» 
رقن ريق تقاف ررك سور الخاعر ني ا نعود حر دكن 
ُونِيكَ حدّتٌ مرّةٌ أن دحَلْتٌ دار التّقدير [منزِلّ مَؤْلانا] فقَلْتُ لِمَقيه وني الكبير: ألَدَيكَ 
شيءٌ من عِلْمِكٌ الأبَديّ» لِك يعلّمَني طريقٌ الحياة والسّيرَ في الكائنات؟ سكت [مَوْلانا]» 
0 حَطْوة إلى المملكة الواسعة لِعالم العِّْقَ وعندَئذٍ عَلِمَ أنه 
لخرىء اسْمُها دنا الِشْقء وفي دُنيا العِشّق هذه سَماء أخرى وقمَرٌ آخر. 


0 السَادة أنا وسَّمْسٌ مُطْرِبا عالم العِشْقَء وبِعَيْنِ الهدوء الرّوحيّ الذي حبانا 


ص بع 


١-مقالات‏ مس تَبْرِيزيٌ» ص 36. 


6 عيطي بطي ل سح تَجَاربٌ شمس العِرْفانِيَةٌ 
إيَاهُ العِشّْقٌ ننظرٌ إلى الدّنيا وإلى أَهْل الدّنياء ونعتدٌ قَلبّينا على مَحبّة النّاس. إِنَّ الشّرارةَ 
الأولى» التي أضاءت هذه الدّنيا المظلمةً في بَدْء وُجودٍ الوجود. كان مصِدَرُها العشّق. 
وأساسٌ الأمر أنَّ الوجوة عم وعَدَّ الحَقٌ تعالى قُلوب العُشَاقٍ كانوثًا ميَقِدًا ومَجْلَّى 
للحفائق السرْمْدية:.وعندها قهنث يدر العشق» بتعونة صر تغير كل شيء في 
يخود كان تنه يرك الملل وزن بالإشناة إلى معاد لووك واد 
تذكّاثٌ أشعار سَعْدي!**) المحبية المشكرة: 

لاتضيٌالقراشة عن الور وإنْهيّ قصّدت النورٌ أَخْرَقَها 
كز وان ارننة لست و يعلد +وأطندات نشول توق النى العدق 
نَخْنٌُ أَخياء ب ذِكْرَى الحبيب و«الآكحرونّ يَحْيونَ بِتَفْخْ الصُور 
نَخْنُ شكارّى شَرابٍ الشْق الضَاني ولشسناظِماءً للسَّلْسبِيلٍ والكافور 
[07] لا يمكن اعتبازٌ شَهُ شمْسٍ إنسانًا كاملا أمَا في التعلق النهائيّ بالعشق فإنْه يَعَدَ 
عبات للم الثانية مُخجزة للِْمْقء وهذا الإعجارٌ صل إلى منزلة الاستحالة. وهوكم 
يظمَرُ بمُقامه الرّوحيّ المتويٌ من طَريقٍ الرّياضةٍ والمجامّدة والتضرّع. أمّا في سَيْره 
وسّلوكه التَعبّديّ والعِشّْقيَّ فإنّهِ يَقَْى أحيانًا عن نفسه ويغرّقٌ في بَحْرِ العِشْق الذي 
لا حدود له: 

ل 

*-الكروبيُون: سادةٌ الملائكة ورُؤٌساوهم 

** يريد سَعْديًا الشّيرازي 


يتا عن النّمس سببببب ببب-بيبيبيبيبيي-يل ب بإ بإ سبي تام 


وكثلمقنقيِيفي وَجْهنا 

لايمكسون بحزاءَه هل شَىْءِ هَالِكُ 
فإنه أضبعَ ذ ضِمُنَ «إِلّا» وتجاور «لا»» 

وكُلمَنْ كان ضِمْنَ دإلاهفإنه لازت (') 


م 


لَيْسَثْ ماهِيّةٌ سَّمْسِ غير مفهومة فهو قد تخلّى عن تفرّدِه المحدود» وظفرٌ 
ا ل فتعالواء قَبْلَ ذهابه أو قبل مجيء 
أجلهء افع فَهَمُوا عظّمَتّه الرّوحيّة واعرفوا معنّى العشق معرفة ”0 
شيءٍ في الدّنيا هو عَلَى أفضّل وَجْهِ وفي درجةٍ الكمال. وقد شَرّحَ لي شَّمْسٌ الكائنات» 
في نفسه وبعيدًا عن الحواسٌ الظاهريّة» وكنثٌ قد أدركثُ أن كُلّ العُلوم والكيّبٍ التي 
درستها في دُور العِلّم لم تكن كافيةً ومقنعةٌ في تقديم إجاباتٍ لأسئلتي. كان سَمْسٌء 
بمهارته وتحرٌّقِه وعاطفته وجِبْراتِهِ العِزْفانيّة وسَيْرهِ وسّلوكه؛ هو الذي أَنبتَ لي أن 
العِشْقَ يحرّكُ الموجودات ويُديرها. 


الع )0( 0 للتضرّع؛ والمَحبّةُ والرَّقْصٌ والإنشادُ هي مَجَالٍ 


2 
0 


١-المشْتوي:‏ ١/ه3:؟_لال.‏ 
ال اله 
يها الهِشُقٌ» أنت قِلَبْتَ توي رأسًا على عَقِبِ 00 
الخلا إلى مَنْجَم السّكْرِء في اليل أذابّ في الفكر توي» كما يذوبٌ السّكر 
ومن دُون نظف وصاله سم ا لي لايختطقف 0 دَوَرانِ القَّمّر 


وعندّما يظْلِمُ اللَيلُ» ومع هذا الصَّحْو كله أظلّ أقول لليشق: أتها العشى أل تو 3 


وعندّما يراني اتوم يف ولس يذهب عتي توي؛ أن إن في صُورة شخ آكر 


يها الأصْحابٌ الذين تُساعدونني» لا تتركوني وحيدًا لِأنّ ع ل ١‏ 
فاجلِسٌء إِنْ كُنت عاشِقًاه حت المَجْرِ الصّادق 5 


3 5 


4 لس لل ل لل لطس لح تَجاربُ شمس الهِرْفانيَةٌ 
للاشتياق والآمال عند شّمْس. ما قالّه لي شَمْسٌ في شأن العِشْق والعاشِتٍ والمعشوق» 
لم أَجِدْه في كتاب حبّى الآنَّ. وهو يقولٌ: العِشّْقٌ يتجلى: 

- في ذاتٍ المعشوق في صُورة التحرّر والاستغناء» 

موَعَلدَ العاشق في سكل تواضْع وتذلَل وآلمٍ وعَنّتِ. 
وما يبط أَحَدَّها بالآحَر هو ون مَقولةٍ الأسرار. لم يكُنْ شَمْسٌ [509] مواًِا لِعُلوم الظاهر, 
وكان يقولٌ: «التَعلُمُ حجابٌ عَظيمٌ» والنّاسٌ ينزلونٌ فيه تُروهَم في يثر..». كان يخال كثيًا 
من الّكَاءٍ والفلاسفة والعارفينَ. ولا يَقبَّلَ حتّى أفلاطونٌ والقَّخْرَ الرَازيَ والجتّيد وأبا 
يزيد. فتجده. مَكَلَاء يَسْخَرُ هو من المَخْر الاي الذي هو حل احترام الخاصّة والعاّة» وعلى 
هذا النَّحْو يدّعي أن «جماعةً قالّثْ وهي ترتعِدٌ خوقًا: إن في المدينة أَْعَى تأكل العالم كُلَّه 
بلُقُمةٍ واجدة» وَيْسَ لِأَحَدٍ القُدرةٌ على مُقابلتها. تشجّعْتٌُ وتقدّمتٌ» كان هناك بِابُ حَديدٍ 
وَرْنُهِ خمسٌ مئة مره وقد وضع عليه فُفُلّ. هناك تمان اشع أذ ؤنى اوزاف للك "الات 
فحَذارٍ لا تَدّرْ حَوْلَ ذلك الباب» فتتحرّكَتْ عندي العَيرة والحويّة: ضرّبْتُ القَفْلَ وكسَرْتٌُ 
الباث ايِضَاء وَوْتَلت: رارك ثودة شركتها غك مض وتائيا!". 

والآنَ» كينت يكونٌ كَلامْه كله عَلَى هذه الدّودة؟ كُلّ الكُْبٍ والقصانيف مملوءةٌ 
فق هذه الدوفة مَقْصودُ شّمْسٍ من الدّودة الفَخْرُ الرَازَيّ الذي كان من أَمْل القأْسفة 


وكان لِلْخُوارِرْمْشاه لِقاءٌ له وفي هذا اللّقاء قال له: 3 . دلت كذا وكذاء وفي 7 


000 35 


الأفول كفت كلت الأؤلية والاخرين يننا منذ عَهْدٍ أفلاطُونَ حبّى الآنّ 


١‏ معي؛ لأنَ توي لا يأتي حت الب والسّحَر 
(ديوان سمس تَبُريز القََليّة هغ؛١)‏ 
١-مقالات‏ شّمْس تَبريزيٌ» ص .11١-5١‏ 


تصنيفي ذي قِيمةٍ هو أمامي ملامح كل منها محدّدةٌ عندي. وكتابُ الأَوّلِينَ نقضته 
أيضًا.. أَهْل زّمانٍ فضَختهم» ايت محصول كل منهم)؛ لذن الفيلسوفٌ يول أنا 


أقولٌ ما هو معقولٌء أمَا مِن العَفْل الرَبَانيِ فلا رائحةً عِندّه. 


إن ما هُوّ مَعْشُوقٌ لَيْسَ هو الصَورةً 
سَواءٌ أكان ذلك في عِشْقٍ هذه الدنياء أم في عِشْقٍ الآخرة 
- فذلكٌ الذي تعسّقْتّه مِنْ أجل صُورَتِه 
لماذا تَلَِيتَ عنه عندّما فارنْه الرّوح؟ 
- إن صُورَئه لم تَرَحْ مكاتهاء فَمِنْ أيّ شيءٍ هذا 
القْخ؟ 
مها العاشِقٌ» ابِحَتْ من جَدِيدٍ عن معشوقِكَ الحلٌّ! 
(المنتوي: ؟/١8-17١87)‏ 
لماذا جاء شَمْسٌ إلى قُونيةً؟ 
سكت مَؤْلاناء والْقَّى نِضف نَظْرةٍ عَلَى الوّجوه المشوّشة المضطربة لِمُمَكْل 
المحفل الرّوحاني في فُونِية وقد بدا أنّهم قَدِ انجَدَّبوا إلى كلامه.. لكنّ أَحَدَهم ‏ وقد 
٠. 8 0 1‏ - 20 2 0 . 0 
كان ينظ إلى مَؤ لان بحفل كان حت اللفظة يشك قاخياة سنن وفدر فته ومافدة 
الأفناةة لهذا السش مال ١:‏ 
- في التهاية» لَيْس معلومًا عَلَى وَجْهِ الضّحَة: لماذا تَوجّة سَمْسٌ ل التبريزي من بين كل 
هذه الحواضر والمراكز العِلْميّة : يّة إلى قونية؟ حتّى هذه اللّحْظة ع غير مَعْلومٍ لماذا لم يُسافز 
مِن دِمَشْقَ إلى بغداد» أو إلى دُورٍ العِلّم الأحر في العالم الإسلاميّ؟ أَهُوَ صاحِبٌ رسالة؟ ‏ 
مَن الذي أمَرّه بأَنْ يأ إلى هناء ويّفسِدَ المنظومة الرّوحيّة عند مَوْلانا؟ هذه المدينةٌ 
٠.‏ 0 01 عي ع عس 58 ع 
الفاضِلة التي يريد بناءها هي نِتاحُ تخيّلاته وفكره؛ أو أنه مبنيةٌ على أصولٍ وقواعِد دينيّة. 
لماذا نجدٌ مَؤْلاناء بَدَلُا من أن يزدادَ انشغالّه بناء يتحدّث عن آراءِ شّمْس وفكّره؟. 


. 


أجا حاتت لاناعلي هذا النسر: 


- اسم سْمّحوا لي بأن نْ جيب عن سؤالكم» على لساك شمْسٍ نفسه. فإِنّه في إِخدى 
لياق شار قفون مزق أسيلة وملا لمجال ذاجات: 


2< 2 ع 5 م و - مه 
إن هدفّ الأساسيّ مِن هذا اللّقاءِ هو معرفة الإنسانء وتعرّفٌ حالات القَلْب. 


'» وأتوجّةُ إليه. فقالوا لي: [05] إِنَّ 


و عس 


علَيكٌ أن : ا ل وعندما علمت أنه 
كان يعيش بِينّ أَفْرادٍ تتحكّمٌ بهم الاضطراباثُ والقلاقل وصّروبُ القَلّقء ألم بي 
الأمَى؛ لأنَّ مَوْلانا يؤدّى ويُهانٌ في الوَفْتِ الذي كُنتٌ أعلّمُ أن مَؤلانا مُبِْعٌ وين أَمْل 


ا فجئتٌ لأجدّدٌ ا مَؤُلانا مِن جديد. 


7 7 
وم 2 5 


كُنتٌ أَطْلْبُ شَخْصًا مِن جِنْسي أجعلّه قِبْله 


قيهن التق 

أينَ سَمْسٌ الدّين التَبِريزيٌ مِن حَديثٍ الأؤلياء؟ ‏ لَيْسَ لَدَيه أي ادَعاءٍ لذلك. 
وأنا أيضًاء في هذا الشّأن لا يَحِقٌ لي أن أقول شيئًا. أمَا في الْخَلُوة فقال لي: 

في يوم مِن الأيّام وَإِبّانَ مُناجاةٍ فلت قفي ة اليد تقال ١‏ اروك سوق ين 
خاصّتكٌ يستطيعٌ أن يتحمّلٌ صّحْبتي؟ ‏ وفي الحالء وَصَلَثْ إشارةٌ مِن عالم العّيب: 
ذا ردك تقاي لخو في قط الود خسف "ا 

- أُيمكِنٌ مَؤْلانا أن يقول لنا: قَبْلَ لَحَظاتٍ مجيء شَّمْسٍِء في أيّ و وَضْعِ رُوحيّ 
وأخلاقي كان مَؤلانا؟ 

في هذا الشّأنء عَلَيَ أن أذكُرَ كلامًا لأبي سَعيدٍ بن أبي الحَيْر؛ ذلك لِأَثني كُنتُ 
في وَضْع شبيه بوَضْعه إذ كان يقول: 


١-مقالات‏ سمس تَبْريزي» ؟/ 172 
؟-مقالات سمس تَبريزيٌ» ؟/ 17 


بحتاعن الس باساب ب بإب يبب اام 

١جينًا‏ أكون كالملائكة, طاعةٌ كاملةٌ وجيئًا أكون كالكيوان. با كلها نَومٌ 

وأكْلٌ ونا أكون كالبهائم» شَّهُوةٌ كاملة: سُبْحانَ لله. أي تشدّتِ هذا؟ . 

هَل عالّجَ شَمْسٌ قلقَكم واضطرابكم الرّوحيّء وألمَكم الجِسْميَ؟ 

- نَعَمْ فل شَمْسٌ ذلكَ. هَداني شَمْسٌ إلى حَياةٍ رَمْزيَةِ وعظيمةٍ في العزفان 
والأستاذيّة. وفي عقيدَتهه أساسٌ التَصرّفٍ وأَصْلَّه هو أصالةٌ الباطن» التي كنت غافلا 
عنها زَّمََا طويلا. عالّج شَمْسٌ هذا الاضطرابء وبِعْدَ أن كُنثُ ذابلًا في عالم كد 
الذي يَنُطُوي عَلَى مَلابِينِ الذّرَاتء أئ ذَرَاتَ الكائنات؛ أَعطاني أهليّةٌ جديدةً وفَهُمًا 
جديدًاء وهُوِيّةَ جديدة. وتعلّمونَ أن دَليلَ سَفِينِةٍ وجودٍ الإنسان هو الاعتقادٌ وعندّما 
يوجَدٌ الدَليلُ» وتأخدٌ الرّياحُ السَفينة إلى مكانٍ مُخيف. لا تغرّقٌ السَفِينة يقيئا 
وعندما لا يوجَدٌ دَلِيلٌ سيتغيرٌ وجودٌ الإنسان. [29]. كنت أسْعى دائمّاء باعتقاد كبير 
وراسخ. لأن أَلْقَى شَمْسَاء وأفهمَ كما ينبغي شخصيّته وكلامّه وأقدرٌ على إظهاره 
بجرأة. وإذا كان عُلَّماءٌ الظاهِر مُطَلِعِينَ على أَخبارٍ الرّسول [عليه الصّلاةٌ والسّلام]» 
فلا شك في أنْ مَوْلانا سَمْسَ الدّين مُطَلِعٌ عَلَى أَسْرارٍ الرّسولء وأمّا أنا ‏ جَلالَ الدّين 
البَلْحِيَ ‏ فأناء إن قَبِلتّم» مَظْهَرٌ أنوار الرّسول. 

- ولكِنْء ما رَأَي شّمْسٍ فيكُم؟ ‏ كيف ا 
وساحرٌ فكِيف مِن الوجهة الرّوحيّة والعِلّميّة , تف معكم ‏ وأنتٌ الفقية الكبيرٌ في قوزية 
اتفاقًا كاملا؟ أنثّم تتحدّثونّ مِن العقل» وهو يَهُذي وَيَهْذِرٌ مِن العِشّقَ. وفي اعتقادنا أن 
العِشّقٌ خاصّيّةٌ لِلْمَجانِينء فهُمُ الذين في اللّيالي يتغرّلون بأنوار القَمّر. 

- هذا الطرازٌ مِن التفكير إزاء شّمْسٍ غيرٌ لائت يأَمْل العِلّم والمَضلء بَلْ من شأن 


١-مقاللات‏ شّمس تَبُريزيٌ» ص ؟13. 


وم ل لط لط حح لاذا جاء شمسّ إلى قُوزية؟ 
المتعصّبينَ وعُمْي القلُوب. في يوم من الأيّام قال شََمْسٌ العزْفان ‏ أعني مُرادِيّ العظيمَ 
قنش التريري: لوَلدي: 
- واللهء إن عاجرٌ عن مَعْرفةٍ مَؤلانا جَلال الدّين. ولَيْسَ في هذه الكلِمة نِفاقٌ» 
وفي كُلَ يوم أعلّمُ عن حاله وأفعاله شيئًا هو ذو أَهمَّيةِ عندي من التواحي جميعًا. وكان 
يؤكّدٌ لابتّى القولّ: افْهَمُوا أباكم جيّدا؛ لكي لا تندّموا فيما بِعْد. 
أيمكِنٌ مَؤُلانا أن يقولٌ لنا ما الأشياءٌ الجديدةٌ التي علَّمّه إِيّاها سمْسٌ الدّين 
ليزي ؟ 
نحم أَذكُرّها لكم قَدْرَ الإمكان وبِقَدْر ما تستطيعونَ إدراكها. قال لي شَمْسٌ الدّين 
التبْريزيٌّ إن في الطبيعة أْرارًا خفيّةٌ لا يمكِن فَهُمُها بالمنطق والقّأْسفة والرياضيّات 
كاه كنز ورلةالخاري كت" والفارفؤة ى يكت التو مره 
على هذه الأشرار» فَأَسْرارٌ الطبيعةٍ لا يمكِنٌ تَعْلِيمُها لِكُلَ غِرٌ غير ناضج: 
عَلَى شَفَيْه قُقْلٌء وفي تله أشرار 
والشّمَةُ صامتةٌ والقَلْبٌ مفعَمٌ بالآضوات 
فالعارفونَ الذينَ احتّسّوا مِن جام الحَقّ 
[11؟] عرّقُوا الأَسْرارَ وأَسَْدَلوا علّيها الأستار 
كبر تمدن فاتجيو؛ اراز اليل 
خَتَمُواعَلَى فيه. وخاطوه [عَلَى مافيه]!" 
ذكُرٌ شَمْسٌ دلالاتٍ جديدةٌ في تفسير آياتٍ القرآن المجيد» خاصّةً في شأن الآبة 


(المثتوي: 6/١١م1)‏ 
؟- المثتوي: 2910/0 12؟2. 


عذاعن الشبين ٠‏ متبحح)- !/ ! #آ#آ آ 1 
مين شورة البقرة:«... وَبَفْرِ ألصتنجري> (2) الَذِنَ |15 أسَبَئهُم مُصِيبَةٌ ونا يو ونا 
ِلّْهِ رجعون 3 والآبتينٍ 6و 7١١مِن‏ سورة الصّافات: «وَإِنَا لحن الصَافونَ (0< وَإنَا 
يمنُ لمحن »» وقدّمَ أقوالا مُفيدةً ومؤثْرةً في شأن العَيْبٍ وآثارٍ العَيّبِ» الذي تخرجٌ 
ينه الموجوداتُ كلّهاء وكانّث هذه جميعًا مثيرةً عندي وخليقة بالسّماع. 

يَرَى شَمْسٌ في الإنسان مَضْنَعَا عظيمًا لمعرفةٍ الكائناتٍِ والملكوت. ويقولٌ: إِنَّ 
روح الإنسان الكامل َلاق والإنسانٌ بعْدَ الصّفْل والتَخْلِيةِ يغدُو مَحَلّ تَجَل يلور 
الإلهي» وعندَئذٍ يمشي الإنسانُ على وَجْهِ الأرضء ويستجيبُ الح لِدُعائه من 
أَعْلى الأفلاك. سَمْسٌ شاهِدٌ على انحطاط الأفراد في عَضْرِهء شَمْسٌ مُشاهِدٌ 
لاضطراب النّاس الظّالمِينَ في الدّنياء شَمْسٌ مُخْالِفتٌ لإجراءِ الرَياضاتٍ والخَلَواتِ 
والعُزْلاتِ والانزواء والإِعْناتِ واحتمالٍ الآلام والابتعاد عن النّاس. ويتحدّثُ 
شَمْسٌء بسبب ما لدَيْهِ من صفاءٍ وعشقء عن العيش المُشترَكِ والتآخي. ويعتقد 
شَمْسٌ أن الئاس يُقْبلونَ على التحصيل العِلْمِيَ لِكَي يتولُوا رياسة المدرسة» أو 
يَجْلِسوا في صُدُورٍ المجاليسء أو يظفروا بالسّمْعةٍ والشّهْرة» في حِينٍ أنّ هدف الحياة 
قو تخرفة الذامن+ :وتعاث «الكاننات.. :وليل الشية كان شمن يش الطفة 
بسالكينَ لطريقه؛ لِكّي يخلّصٌ النّاسّ مِن الظّلمة» ومن عِبادةٍ النّفسء ومن التَظامْرٍ 
والرّياءِ والتَعضّب. يطُلَّبُ شمْسٌ ذهب العِشْقٍ والمحبّة. شَمْسٌ يقولُ لي ولكم: 
«إذا تخلَّلَتِ المَحبّةُ والمعرفةٌ الإلهيّهُ أعماقٌ أرواجناء استطّغنا عندّئذٍ أن نفتخرٌ بأنّنا 
يا كُلْ لَحَظاتٍ الحياة في الِبادةٍ والابتهالٍ والتضرّع. شَمْسٌ سَبَاحٌ منشَغِلُ 
بالسّباحة في داخل رُوحهء ويَعُدَ أعظمَ عَذُوٌ للإنسانٍ الهّوى وعبادةً النفس البهيميّة. 


زلمان 


لماذا جاء شمسٌ إلى تُونية؟ 


وأهمٌ قانونٍ عندّه: اكْبَحْ جماح النْفْسِ العابدة لهّواها(©. 

وإِذْ كنت بِعْدَ يلي درجة الاجتهاد, أبِحَتُ عن العُشَّاقٍ الإلهيّين وأتعرّفْهم: لم 
أرَ عَلَى امتدادٍ حَياتي» لا في خراسانَ الكبرى ولا في الشَّام رَجلَا في فَضْل شّمْس. فهو 
رَجُلّ عميقٌ العِلّم لا يعرف الكلل وعابدٌ حقيقيّ. وسَّمائل سَمْسء معشوقي 
العزفاني» تَضْحَبني في كل مكان. فتعالواء يا ممثّلي المخفل الرّوحان في قُونِية 


9 أآءِ ٠‏ إن 5 و أ ع 


نؤأنَ رُوِحَ العاشِقٍ تحدّتٌ 
ولَجمَلَ هذا العاكمّ الذي لا أضلّ له 
ولَعَدًا اهلحي ليست | 
وتمابقي آَم ولا الإنسانية 
ولمابقي قَُوْسٌ ولافُرّح 


4 
0 


وتما بقي ابتهاج. ولافرّح 


لأضرء النارَّ ني هذاالعالم 
كال َرَاتِ عاليِ ةسايل 
ولغدًاالبَحْرٌعَدَمَا من الهِيية 
ا 5 رَبَ نة 72 : آدمَ 

7 2 5 مو 
ولا خميرة ولا كدح 


ولا جرح يُدوَى بالمَرَهَم 


وعندما رأى شََْمْسٌ جَلالَ الدّين محمّدًاء أغني رآني أنا ابن بهاء الدّين وَلَد 


اوعس 


وعرّف أنني كُنتٌ على امتدادٍ سِنِينَ ضِياءَ عَرْشٍ الطريقة والشريعة» وأتولى تدريس 


أربع مئةِ الِب عِلْمِ؛ أَحْسنّ فَهُمَ فِكريء فصار عاشِمًا لي ومُولَعًا بي ومّحِبا لحديثي 


إلى الحدّ الذي أستطيعٌ فيه أن أقول: 


هو كَعْبتي» هو مَعْبَديِه هو ناري» هو جنتي 


و لد ا امه 
١‏ الئفس حيّة عظيمة» فمى تحكون ميتة؟ 


إِنّها متجنّدة اغتمامًا لِعَدَ استعمالٍ دّهائها 


(المتْنوّي: */:5ه؟) 


.ىع ل.ء َ. ةي اه ٠‏ 
هو مُؤْنِس رَمانٍء هو شمْسي. هو مَعْشوقيَ العظيم. 


وفي اعتقادي أنَّ َمْسا عارفٌ وَاصِلٌ ل مِن أَمْل المكاشّفة: عاشق. 


-١‏ الْواصِلُ إنسانٌ مُتَحَرَرٌ من نفبيه ومتصلٌ بالحق. وبناءً عل هذاء الوَصْلُ هو نهايةٌ السّمْرٍ إلى الله إِذْ يحكونٌ 
السَالكُ قد أكمَلَ مَراحِلَ السّلوك وتطهّرّمِن الصَفَاتٍ البشّريّة [الأصل]. 


- قُلْتٌ: إن أمامَ كأس شرابكَ يكونٌُ َمُ كَلبي شيئًا 
تافهاء 

فقال: في كأ الدّهاق المملوءة دماءٌ كثيرة. 
-كُلْتُ: صار قَلبِيَ اليم كالمجنونء وهام في الضّحراء» 
فقالٌ: يتوقّف» ويلرّمُ مكائه» عندما أَسْدِلُ طرّي. 


َمْسٌ في حَؤْمة قُوزية 
أيمكِنْ مَؤْلانا أن يقولّ لنا: ماذا يى الإنسانٌ العاشقّ؛ وماذا يسْمَعٌ» غيرٌ الذي 
تراه نحن ونسْمَعٌه؟ ‏ ما الأشياءٌ التي يعلّمُها سَّمْسٌ من عالم العشق؟ ‏ لماذا يَعْدَ 
العِشّْقَ مِصْدَرًا لا حدوة له لِقُدراتٍ الدّنيا؟ ‏ ما مضْدَرُ صُروبٍ إلهامه؟ ‏ إن كان 
صاحِب مُكاسّفاتٍء لماذا لم يذْكُزها حتّى الآنَّ؟. 
- اعلّمُوا أن له تأثيرًا كبيرًا في تاريخ الفكّر العرفائيّة وفي إنماءِ الفكر وربّما يكون 
أحَدَ الشّيوخ الذين هم المؤسّسُونَ والآئمّة لمَدْرسةٍ العِمْق الصّوف» في الزّمان 
الحاضر. وسّواءٌ أُجبكم ما أقولٌ أم لم يعْجبكم, سَمْسٌ يعْرفٌ رَبّه أفضل ون معرفة 
أكثر أَهْل قُونِية ويعبُده سبحائه ويُطيعُه. ولَدَيه قُدرةٌ حتّى عَلَى أن يؤثّر في الطّبيعة إذا 
شاءء بإرادته الحديديّة» ولكنه يتضايقٌ من طَلّب الجاه. وقد تعلّمَ كُلّ شيءٍ مِن كانون 
العِشّْقٍ الأزلي. والعاث شِقٌ الحقيقيٌ كالرّافعة» في مَقدوره بِمَضْل نقطةٍ ارتكازه» الإيمان» 
أن يزيل المُشكلات. كالقش. 
. ديا مؤلاناء إِنّنا رَى شَمْسًا شَبِيهًا بمُعَاقِرٍ الْجَمْره الذي في أَوْج سكْره ه يُظَهِرٌ العِشّْقَ 
لكبالاك وا زعائة لكات الأران أعكة انلكا لاث الؤاهية بندها لذه وبع والكاس 


الثانيةٌ حمَلَتُه على السّكْر والحدّرء والكأسٌ الثالثة دفعئه إلى تلّفيق ما يفكر فيه. 


ا ل يطل سبي سح شمس في حَوْهِة قُونية 
والخُّلاصةٌ أن هذا السُّكْرٌ دمع إلى التصريح بأُمور لا فائدةً فيها وإلى التناءِ على نفسه. 
فهو أَسِيرٌ مَيّجاناتِه الحِسّيّة [216] والعاطفيّة. وربّما يَعُدَ هذه الأمورٌ نفسَها من العِشّق» 
ويزعُمُ أنْها المصْدَرٌ الذي لا حُدوة له لِلقّدراتِ الخفيّة» ومنشّأ ضُّروب الإلهام. 

وابتغاءة سَماع صَوْتٍ شمْسٍ الجذّاب. لابدّ من أن يكونّ لَدَينا ضَمِيرٌ صافٍ 
ومُضيء. فلكي نسْمَعَ الجاذبيّة المثيرةً لكلامه بكلّية وجودناء لا تكفي حَياةٌ التَعبد 
والمحبّة» ولابدّ للإنسانٍ مِن أن يتحسّس الحقٌّ سُبحائّه ويتعرّقّه في داخل كينونته 
ووجوده. ويقدّم شَمْسٌ تمثيلا للإنسانٍ الكامل في أفصّل صورة له. أو يبدو لي 
كذلك. وكُلٌ إنسانٍ عَرَفَ العِشْقٌ بِكُليَه وجوده» ستكل الغادٌ الكَلق والحياة عند 
تدريجيّاء وعلى نَحْوٍ رائع. 

- تقدّمُ تعريقًا لِسَّمْسِء وقد أَحَطتّه بهالةٍ مِن الأسرار. وتَعْدَ ِكل هذا الرّجُلٍ 
المُصابٍ بِالجُنونٍ والأوهام أعظم قُدرةٍ على وَجْه الأرضء وتُعبّر في شأنه عن عَلَوٌ 
غير منطقيّ» وشعْريّ. وهو حتّى الآن» غيرٌ قادرٍ عَلَى أن يُوقِفَ وجوده ورُوحه عن 
السّيرِ تَْوٌ الانحرافٍ والابتداع» فإلى أيّ شيءٍ يصِلٌ بالطبيعة. شَمْسٌ قاس وقَظّ في 
كلامه. ويقولٌ كلامًا يعدو دريف لد المُخالِفِينَ لَك ومن ذلكَ ما يقولّه في شأن 
السّماع» حَيثٌ يَعُذَ فيه السّماعَ فريضةً على أهل الحال. لَديه ادّعاءاتٌ عَريضةٌ هي مِن 
الشُطجيّات» كما يقول الصوفية. 

معرفةٌ شَمْسِ عَصِيَةٌ على الأشخاص الذين لم يُطْلَعُوا على تجلّياته العظيمة. 
أنا"معزفة الاشناق فق أوفكها كف ذا وها أنقله عن لين فزن أ[ بمعرفقة: 


يقيئّاء فهو عالمٌ آكر. وقد قال شَّمْسٌ للأفرادٍ الذين لَدَيهم اشتياقٌ إلى لقاءِ المعبود 


بجا عن اليس سببببب-بب-بيب-س-ي-ابببنلنيب ب بإ سس لاوم 
الأرَليَ: لا أقول صِرْ مِثْلَ الله لا أقولُ كُفرّاء وإنّ أقسامً النّامياتِ والحيوانات 
والجّمادات» ولطافة جو الَلّك. هذه جميعًا موجودةٌ في الإنسان» وما هو موجودٌ في 
الإنسان غيرٌ موجودٍ في هذه. وكُبُرى حقائق العالم هي هذه. فما أَجْملٌ الإنسانَ الذي 
يَعْدِلُ الأقاليمَ السّبعةَ والوجود كلّه. إن كلّ مَنْ عرّفٌ شَمْسا معرفةٌ صحيحةً عرّفٌ 
الحقيقة. إِنْ حديتٌ شَمْسٍ حَديثٌ آخَر. ولا يجبُ فَهْمُهُ في هالةٍ مِن الأسرار. لا 
يمكِنٌ إدراكٌه بمفتاح العَفّْل الجُرْئِيَ» فَالعَفَلُ في هذا الطريق دروكلل" + واضقاء 
إدراكِ عالّمه والوصولٍ إلى عَتّبته [210] ابتعدوا عن كَل قَذْرِ مِن التَعضَّبء وعندَئذٍ 
تُصبحون أقرب إلى حَرّمه الملكوي. تُريدونَ بعنادكم وجدالكم أن تُرضُوا نزوعكم 
إلى طَلَبٍ الجاه والشّهرة؛ أيْ أنثم عَبِيدٌ أنفيكم. ونحْنٌ بكَبْح جماح النَفْسء 
والصّراع معهاء اجتَزْنا هذه المَرَاحِلٌ الصّعبة: 
عَلَيَّ أن أُواصِلّ الفرارَ مادام فعِرْقٌ تشبض 
ومتّى كان الفرارٌ من التنفس سَهلا؟! 
فلاأمانَء لاني الهنيولاني الحْمَن 
ا م ان 
وحتّى الآنَ» حَرَمَ الججات الطلمان لعتادة النّْس أَعْيتكم مِن شُهود الحقائق. 
هَل بَتَى شَمْسٌ العبادةً والطّاعة عَلَى أساس الإحساس القَأْبِيَ. 
. في هذا الأمر, لَدَى شمْسِ مطالبُ أيضًاء فلابدٌ مِن الذهاب إلى حَلُوة شمْسء 
١‏ قال شَمْسٌ في كتابه «المقالات» ص١18:‏ «العَقْلُ يصحَبّكَ حّى العتّبةِ أمّا في داخلٍ المنزلٍ فلا يصْحَبُكَ» 


فهناكَ العَقْلُ جاب والقَلْبُ حجابٌ» والرَأس حجاب». 
؟-المقتوي: ه/ 3/١759‏ 


ولا سس سس لصح شمسٌ في حَؤْهة قُوزية 
وقَهُم أَسْرارٍ كلماته. وأعلّمٌ أنّهِ في جزءِ من مسائل الحياة» يكونٌ العَقْلُ عاجرا عن 
إدراك تلك الأشياء التي يدركها القَلْبُء ومنها العِشْقٌّ. والتضادٌ الأساسينٌ بيني وبيتكم 
هوعَيْنُ هذا الذي أقولّه: 
إِنّ الذّئبَ والدِّبّ والأسَدَ تعْلّمُ ما الهِشْقٌ 
2 عق افع ع 1 ٠‏ )0 
وأقل من كلب ذلك الذي هو عَم عن العشق 
وأنثم تتكرونّ العِشّْقَ؛ ولهذا السّبب بُدِئتٍ الحَرْبُ والعناُ وأَعْضِبتم حتّى إِنْ 
المحفلٌ الرُّوحاني في قُونِية تاق تَوْقَا سَدِيدًا إلى القضاء عَلَى شَْمْس. 
وكذلكَ اسْمٌ شَْمْسٍ ليزي انطبَعَ في أذهاننا في صُورة المُجْرِم الكبير. 
- أمنا أنا فأرى أَنّهِ أكثرٌ النّاس بَراءةٌ على وَجْه البسيطة: وأََاهِدُ في قَدَه السَالِبِ 
لِلْقَلْبِ الجَمالٌ الخالِدَ للعشق» وَأمله مُلْهمي ومرادي. 
أنتّمُ اندمجثّم في شخصيّة معشوقكم شَمْسٍِء نَعَمْ تغيرثم اناه الم 
كذلك؟ 
- وبهذا التغيّر في شخصيّتي. فْتِحَتْ في وَجْهِي أبوابُ السّماء» وعرّفْتٌ الله تعالى 
كما ينبغي» وكما يَلِيق. وتغلّمونَ أنتم أن معرفة الحقّ تعالى لَيسَتْ أمرًا سهلاء 
وشَّمْسٌ هو الذي أَمْسكٌ بِيدَيّ» وحَوّلَ القفّصّ التَرابِيَ عندي إلى عَتَبَةٍ مقدّسة [2317] 
وتُورانيّة. 
في عقيديكم وعقيدة سمس ما الكمالّ في الدّين؟ 


القَوْلٌ بالكنٌ» وَالعَمَلٌ بِالصَّدْقء والاستقامةٌ في السّلوك. 


5:٠١ :يوتثملا_١‎ 


ماعن لشيس سنن بإ بإب بإب بإب و 

فلماذا لا تعمَلُون بدينٍ أجدادكم؟ 

- نحن نقول إِنّنا نؤدي مطالبٌ دين أجدادنا برضًا وحُضور قَلْب. أنم تؤدونَ 
العباداتٍ طَّمَعَا بالثواب ودُّخولٍ الجنة» بيتما أنا وشَمْسٌ نؤدّي العباداتٍ والطّاعاتٍ 
أَنْ تتقذوا أنفسكم مِن بَحْرِ التعصّبٍ المُرْدي هذاء 
وتنظروا إلى المسائل والمُشُكلات بِذّوقٍ عِرْفانٍ؛ لكي تحَلٌ لَديكم ألغارٌ الحياة 
ومُعَمّياتها بيُشر. 

في هذه الأثناء» اندفعَ شابٌ صَغيرٌ مُسْرِعًا إلى مَؤُلاناء فسلّمَ» وقبل يَدَ مَؤْلانا 
وأخبره قائلا: إِني لَقِيتُ موكب سمْسِ التَبِْيزيَ على بُعْدٍ تمانية عشَّرّ قَرْسَخًا مِن 
قُونِية ورأيثٌ سُلْطَانَ ولد [ابنَ مَؤلانا]» وقال لي: إذا ذهِيبْتَ إلى قونية فأَبلِغْ مَؤلانا 


سَلامناء» وق له: إن اللّقاءاتِ سكجدد ريما 


4 


عَيْقَا لِلْحَنَ والحقيقة. وقد آز 


21 


يتردّدُ مَؤلانا لَحْظة ثمّ يسودُ صَمْتٌ مقدَّسٌء وبغتةً ترتجفٌ يَدَا مَؤلاناء وتنهَجرٌ 
قطَرّاتٌ الدّمع من عيئّيهه وبصّوتٍ مرتجفي يَسْألٌ: 

أنتٌ... أنتَ شاهدت شمسا اللتريرئ؟ 

- نَحَمْ يا مَؤلاناء شاهدث شمْسَاء وكان يبدُو شاحِب الوّجْه قليلاء ومُْعَبا 
وتحيلًا. 

نمض مَؤْلانا مِن مكانه؛ ورَقَمَ العمامة عن رَأسهه وحَلَّعَ عنه رداءه» والقى أَمامَ 
الشَّابٌ عددًا مِن الدّنانير» التي كانّثْ في جيبه. مَعَ ردائه وجذائه» وقالّ له: هذه هِبةٌ لك 
مالّكَ. ما أجمل أَنْ رَأيتٌ شَمْسًا قَبْلي. وعندما كان الشَّابٌ ينظر إلى هذا الْمَشْهّد قالّ: 

لاء لاءيا مَؤلاناء آَل التقود فقطء أمّا اللّباسُ فهو لكم. فقال مَؤلانا: لو أنني 
امتلكتٌ كنورٌ الدّنياء لأعطيتّكَ إِيّاها؛ هذه جميعًا لك فَخُذُها وانصَرفْ. 


م لسببب0ببص ل لس حت شمس في حَوْة قُوزية 

كان مُمَدْلُو الميحفل الرّوحاني في قونية لد رَجُل قَدَمَ ألبسته» التي يظهرٌ بها أُمامَ 
الناس» بشارةً يوصُولٍ شْمْسٍ إلى ضاحية قُونية ليساب صغير. كانوا أُمام رَجُل هو 
صاحِبُ أكثّر القلوب حَرارةً ومحبّة [200] في الدّنيا. 

انبرى أَحَدٌهم للكلام؛ وقال: 

أيه كَذَةِ ومُتْعةٍ لكم بهذا العَمّل البعيدٍ عن العَقَل؟ 

هبك مؤلانا ين هذا الشؤال» وقال: إن العاشق لا الي بأمور"الدنياء وؤهته 
خالٍ مِن كُلَ ما يتعلّقٌ بالمظاهر الخارجيّة. وأناء إلى الآنَ لم أَرَ أَحَدَا جديرًا بأن 
يُعتَمدَ عليه بَدَلُا من شْمْسِء في قُونية. ند اماف اق لد الل ةو اين 
أملكه يجب أن أجعله نثارًا على قَدَمّيه. وهذه العطايا هي أعظمٌ اللدّاتٍِ الرّوحيّة 
والجسمية عندي. 

ألا تعتقدون أنه بما لدي من شَّعُوذةٍ وسسخرء سيطرٌ على فكُركم وتصوّراتكم؟ 

5 في وُسْع الطَلاسم والأشحار الببَّهَ أن تهدّئ ذِهْنا مضطربًا مُشْوّشاء وأن 
تجِيبَ عن الأسئلة والمشكلات الرُوحيّة عند الّاس. ألا تعلّمونٌ بِأنّ إنفاقٌ المال في 
صَبِيلٍ الدّين وَفْمَا للشزع هو 37 المومنين» وأن بَذَلَ الأزواح في مُسامّدةٍ جَلال 
المعشوق وجماله على سَبيل ١‏ لحقيقة والعِلّم هو صَنيعٌ العارفين. وعندّنا نحن 
تلاميدٌ مدْرَسةٍ التوحيد عند شّمْسِ 56 َذْلُ الرّوح والمالٍ والجشم في طريق 
المعبودٍ والمحبوب الحقيقي هو كَمالُ البَذْل. 

عْلَمُ أتكم تنظرونَ إلى هذا الإيثارء وإلى بَذْلٍ الَباسِ والعمامة من جانبيء بِعَيْنٍ 
الشّخرية؛ لأنكم حتّى الآنَ لم تطَلِعُوا على أسرار المحبّة الحقيقيّة والسَّرْمَديّة. وهذه 


بجا عن امس بابسا بسب-س- يببسب بيس( 
هي عَينٌ المَحبّةه وهي القدرةٌ التي لا حدود لها للصّفاء. هذه هي أصلّ المَحبّة. 
لقب محبَه كالّراب» وكلُ قَلْبٍ خالٍ ين ذلك هو حَرِبٌ. إن أَدْعِية شبيهة بالشّخر 
أنَتْ لي بشّمْس مِرّةٌ أخرى. ولَنْ أَسْلِمَ وجوه لا للدّنيا ولا لللآخرة. ولاحظوا أنه ين 
بَرَكاتٍ العِشْق أيضًا أنّني تخلّيتٌ عن العَقْل والذّكاء والعِلّم في هذا الطّريق» وانتظَمتٌ 
في حَلّقَة شُرّابِ َمرة وادي العِشّق. 

إن كتنتنا اهو مجر المكية والزفات: والشفل التي" لا تَذوت الموحدة 
للإلهاماتٍ العرفانيّة الّذيدة. هو مَجَلَى مِن مَجالي المَحبّة» وآيةٌ من آياتٍ الحقيقة. 
وفي يوم من الأيّام» وفي بيتهء جرى البحثُ في شأن عَظَمةٍ الإنسانٍ نِ وقُدريِه على الإبداع 
وَالحَلْقء فذكرٌ أمورًا نظَمْتُ عصارتها على هذا التحو: 

أنت عَلَى أَوْج لَيْسَ له زّوالُء أنتٌ في داخلكٌ ذو جَمالُ 

أنتَ مُلْكٌ لذي الجلالء أنتَ مِن شعاع الحقٌّ المُتعالي 

انقصِل عَمَنْ لا أصولٌ لهم, ولا تسْمَمْ داع الِيلان 

[18] لِأنَكَ مِن أَضل شّريفء لِأَنْك من مَقام عال 


| 


أنتَ حَبَى الآنَّ غيرٌ ظاهر» فماذا رأيتَ مِن جمالِكَ؟ 
وفي السّحَرِء تطلّمُ من داخلكٌ كما تطلّحُ السَّمْسٌ 
أنتٌ مُخْتفٍ واأسَفاةُ؛ قَمَرٌ تحت السّحاب 
. فَمَزْقُ حجابَ الجسّد؛ لأنّك بَذْرٌ ولقاؤكَ قتان. 
ولِأَدّني صِرْتٌ عاشِقَا لِسَّمْسٍِ وهائمًا به وتحتك بتع وتعلر: الهش كدر ا: 
تان نتمطرة اللإظرق الحد صو س3 بره الأقريه وبر الام 


لس رك الجن عزن ترا 
المُرائين» وهو مُتواضِمٌ ومُهْولٌ لِنفْسِه إلى حد أنّه لا يثقٌ بنفْسه 
في يوم بين الأيّام؛ قال في أثناء المُناقشة: 

ان ا ا 

مطلوبٌ.» بعضهم عَرَقَه 0 مَولانا أنه أناء أمّا اعتقادي فلس هو هذا. فإذا ل 

61 مالقا لقان الك والتطنة أن الطالت يطل ون قط لوي 1 

ما جِعَلْته السّباءَ الحقيقيّة للسّفْر: 

لو أن العالم أسَرَ طائر «الهُما 7 لبح العاشة شِقٌ عن ظِله 

أنه َمِل ب بِعِشْقٍ ذلك الطائرٍ الطيّب السّمْعة 
وأتحدّثُ أنا عن شَمْس الدّين التَبْرِيزِيٌ» الملازم لِلْعِشْقَ 


- 0 
يا إلهي, لماذا يكونٌ الملِكُ في سَمَرِمُتواص ل !'! 


١-مقالات‏ سمس تَبْرِيرَيٌ /١‏ 11 


لاسا . 


حجن الحظدورتما يصن م80 [الارجم]. 
> ديوان شّمس تبرين الغَرّليّة /41ه. 


* الظائو الذي كان قُدماءٌ الويرانيّينَ يعتقدون أَنّه يَجْلِبُ السعادة ويتصوّرون نَ أن كلّ من يقع م عليه ظِلَّه يغدو 


-كُلٌ إنسانٍ إذا أَحَدٌ الكأس مِن ساقي عِشْقِكَ 

صار با وَعْيِء ولا عَقَلِء ولاعِلْمٍء وحائرًا. 

وكُل مَن هاء في بادية عِشْقِكَ 

صارً في طَلَبِكَ مِثْلٍ» قَوْضَويًا مُهُمِلٌا لنفيسه. 
فريد الدّين العطّار 


ابن عَرِيَ وشَمْس 

اعد مهدا مُمَثلي المحفل الرّوحاني» عندما رَأى جَلالٌ الدذين محمّدًا مبتهجًا مْشَرِحَ 
الصَّدْرٍ بسبب عَودةٍ محبوبه» الذي يقول إِنْهِ يُنوّرُ مَخْدَّعهء قالّ: إن العْمُرَ لا يسْمَحٌ أن 
تكونَ كذلكَ. وتتمسَكَ في حُضورنا بالإيئار. الذي هو لَيْسَ فقط غيرٌ لازم بل يبدو 
مصحوبًا بشيء من الرّياء. إن مَحبّتكم وإخلاصكم لِسّمْسِ اللتريزئ لا جم 
وسِتكم؛ وأنثم رَبّ أَسْرةٍ محيَرّمة بعيدةٍ في قونية عن كُل الملوّئاتٍ والتقائص. لَسْتٌ 
أدري أنقّلٌ إليكم أحبّاؤكم الأقاور : والشّائعاتٍ التي تَنداوَلُ في شأنكم بينَ النّاس في 
المدينة في موضوع علاقتكم بد بشَنس؟ هل تغلمود أن الثاسن ضاروا يعتقدون شيئًا 
فشينًا أن مُشاركتكم في مجالِس السّماعء التي نشأت عن تَشُويق سّمْسِء در إل 
أتكم قد تخلَيتُم عن كل الاعتقاداتٍ والقِيّم والتقاليد التي هي محترمةٌ عندّنا؟ لا أقول 
نهم يَعْدَوئكم كافِرّاء بل يعتقدونّ أنكم قد مضيئم في مَسْلَّكِ جديد. 

أنشّمء وأَهْل قُونِيقَ لا تعرفوتّتي ولا تعرفون أشرتي جيّدًا. فهَلُ تعلّمونَ» أساسّاء 
لماذا جئنا إلى قونية؟ ‏ أتى بنا إلى هنا ظُلْمُ السّلطان محمّد خوارِزْمْشاه وجورُه 
بسبب حادئةٍ سيّئة لجأنا إلى هنا. عندما أُلقِي مَجْدُ الدّين البغداديّ» العارفٌ الكبير 
من دون ذِكْرِ السّبب في نهر جَيْحونَ بأَمْر الخُوارِزْمْشَاه [:2؟]» خرّج والدي بصحبة 
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أسْرته مِن بلخ. وقد شيّعنا الناس بأعين مُثقَلةٍ بالذموع إلى مَسافةٍ فراسخ كثيرة خارجٌ 


وا لبي أب سب ححح ابيٌ عَرَيومْسٌُ 
ل ا 
أفرادٍ كانوا قد هيّووا الأسبا باب له لهجرة رَجل عظيم. كان البَلْحِيونَ يقولونٌ إِنّه لهاب 
سُلْطانِ العلّماء (وَالِدِ مَؤلانا) ستخرجح لذن والتعادة والشين وال ك5 تدر 
سماء بَلْخ» وستَخْرَبُ المزارعٌ. وأناء في صُحْبة والديء وعددٍ مِن المُقّهاء الكبار 
العالي القَدْرِ في ُحراسانً» ترَكُنا بَلْخ. ثلاث مئةٍ جَمَل كاّث تيل الكْيّبَ والأموال 
والأمتعة. كان والديء بقامته الرّشيقة» يتقدّمٌ القافلة راكبًا جَمَلَاء وكان إلى جانبه 
أربعونَ عالمًا مِن عَلّماء بَلْخْ أيضَاء وعلى امتدادٍ الطّريق تواصَّلَتٍ التّقاشاثٌ العِلْميهُ 
والعزفانيّة. وكلّما كُنَا نبتعدٌ عن بَلْخْ كان جَيشُ المغول السَفَاكُ للدّماء يقتربُ مِن 
حَواضٍر الإسلام. وصَلْنا إلى تَنُسابور» وني تلك الأثناء كنت طِفْلَاء وقد زُرْنا اسبح 
فريدَ الدّين العَطّاره وأهداني كتابّه «أسرار نامه» [بالفارسيّة, بِمَعَْى «كتاب الأسرار»]» 
وبسرور قال لوالدي: 

- سَرِيعَاء سيُضْرمٌ انك هذا الثارَ في مُحترقي العالم. 

فكُرٌ والدي لِلَحْظةء وكانّثْ نظراته إلى وَجْهِي مضطربة. وعندّما غادَّزنا مَحضَّرٌ 
الشّيخ العَطّار» سألتُ والِدي: ماذا يقولُ هذا الرّجِلُ الصَّيْدَلانّ [القطار]؟. صمت 
والِدِي لِلَحْظْةٍ ثم قال: 

لَيْسَ هو صَيْدَلانيًا فَحَسْبٌء هو أيضًا مِن سّكَانٍ وادي الطريقة» ومن الذين تربّوا 
على مَجدِ الدّين البغداديّ» طبيب الخُوارِرْمُشاهء الذي قِيِلّ في شأنه: 

طاف العَظَارٌ مدن الْهِشْقِالسَبْعَ 
ونحنٌ حَنَى الآ عند منعطّفٍ إخدى حاراتّه 


بحا عن اسمس اسبببب---ببببي-ايبيبيبببإبإبإبإبإبإبإببب سس ام 

َعَمْ أيه الأحِبّة أنا ووالدي الكبيرٌ ترَكُنا في تلك الأيّام رَجُلَا ذا رُوح عظيم. 
وهنا أدّعي أن تُورَ منصورٍ [الحَلاج] تجلّى بِعْدَ خمسينَ ومئةٍ عام في رُوح قريد 
الذي القطار 1" اعبار 1ن لد 

-مَنْ منصورٌ [الذي تتحدّتُ عنه]؟ 

ددهو شهئة طريق: الغلة(الشصي ار متصيور للب" العارفٌ الشّهير في 
إيران» صاحبٌ كتاب «الطّواسين). ولأئكم تعرفونٌ العَطَارَ جِيّدَاء لابد لي مِن أن أة 
لكم وات أبيانًا من أشغاره [20؟]: 

انرّع القَلْبَ مِنَ الرُوح؛ لِكَي يُؤْذنَ لك بالدّخول» 

وتُعطى مُلْكَ العالمَيْن بآهةٍ واحدة. 

ولو أنكَ بيت تحترقٌ حتَّى السّحَرٍ كُلَّ ليلق كالشّمع 

لأُعطِيتَ تُحفةٌ من الَْد الذي يُعطّى في السّحَر. 

ولو أنكَ صِرْتَ سائلا بف عند عَتَةِ بابه 


ا 


لأعطِيت في كُلْ لَحظَة مُلْكَ مئةِ مَلِكِ. 
ومِنْ دُونِ عِلّم المَقَ الطريقٌ مُظِلمٌ 


07 9 سه ع 5 
ولوأ عطِيت الف وَحِهٍ لآلاءٍ كالقمّر. 


تركنا سنا نوق قو وهنا لد فاق وعلى قناف كن وشلة سن كس المدية 
تركنا بيسايور» نم وصلنا إلى ب وعدي صعات ينه حرس 


*قُيَلَ الحلاجٌ سنة 9:"'ه وَوُلدَ العظارٌ سنةً ١01ه‏ والمُدَة بينَ الحدئيّن تقربٌُ من ثلاثينَ ومئتّي سنة. وقد اقنضى 
الأمرٌ التتوية [المترجم]. 

١-القُرَاءُ‏ الأعرَائ من أَجْلٍ مَيدٍ اظلاع على سيرة الحلا راجعوا كتابّ المؤلّف الذي يَحوِلٌ العنواك:« حللاج 
ورازأنا الحق» [بالفارسيّة بمَعنى: «الحلاج وبيٌ أنا الحق»]» نشر دار دشر طهران» الطبعة السادسة [الأصل]. 


سس أن غرفي ومس 
الطَّرِيقَ على القافلة» وسألوا: مَنْ تكونونَ؟ ومن أيّ مكان تَفِدونَ؟ ‏ ولِمَن القافلة؟ 
أخرج والِدِي رأسّه مِن خبائه فوقٌ الجَمَلء وإذ كان ينظرٌ إلى الحَرّس بنظراته 


- جِئْنا من اللامكان» ونذمَبٌ إلى اللامكان. مِنَّ الله وإلى الله» ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ 
إلا بالله. 

طلّب الحَرّسٌ أن يِأْمرَ بتوقف القافلة» وأن يذْمَبوا هم إلى الخليفة» ويَغرضوا 
عَلَى الخليفةٍ وَضْفًا لمجيء الضَّيوفٍ الجُدُده والكلامَ العجيبَ الذي سَمِعوه مِن 
والدي. تعجّبَ الخليفة مِن صَلابِةِ إجابة والدي وقوّتهاء وعلى القَوْر دعا الشّيحَ 
شِهابَ الدّين السَّهْرَوَرْدِيّ إلى الحضور إلى القافلة» وطلّب بيانَ ما جَرَى عند ضفَة 
دجلة. أدرك السّهُرَوَرْدِيٌ بفراسته أن عارقًا كبيرًا جاء من بَلممَ إلى بغداد. وعلى القَوْرء 
ترج مين دار اللخلافة» وبصّحبة جَمْعِ مِن عُلَماءِ بغداة المحترمينٌ تقدّ تقدّمٌ لاستقبالنا في 
ذلك المكان, ؛ ثم لخدتن حنناعة مين المستَقبلِينٌ إلى عاصمة الرَشيد محاطين بالإعزاز 
والاحترام والتّرحيب. مكَثنا هناك ثلاثة أيَام عَيْثْ أرصل الخليفة ثلاثة آلاف دينار 
لوالدي» بِرَسْم الدّعاء له. رقص والِدي أخدّ كيس النقود, ثم بِعْدَ ثلاثة أيَامِ غادّرنا 
بغداد» ويمّمْنا شطْرٌ بيتٍ الله الحرام. وفي أثناء الطّوافٍ بالكعبة تغيّرَ حالي: أشرَقَتْ 
عَيناي بالتّور الإلهي» وصارً قَلْبِي مَحَلّا للإخلاص والصّفاء. ثم بِعْدَ زيارة الأماكن 
المبازكة» وعند مغادر: مكة المكمة شيعت أن مدن بتخارئ وسَمَرْقَنْد وبلخ وعَرْنّة 
وتَيُسابور وهَمّذان والرَّيّ تحوّلت إلى رَمادٍ في حَمْلةٍ عَسْكر جنكيزخان. قطغنا 
المسافة [:5؟] إلى بلاد الشّام. وفي دِمَشْقَ وصَّلَتْ إلى والِدِي رسالةٌ مِن السُلْطانٍ 


بحتاعن الس سببب بإ سب الل ببس !بم 
عَلاء الدّين كَيْقباذء بَوَساطَة رسولٍ خاصٌ. دَعَا السَلطانٌ سُلْطانَ العُلّماء [والِدَ مَؤْلانا] 
بإلحاح إلى قُونيةً. قال لي والِدِي: أي بي مِنْ أَجْلِكَ أنتَ نحن مضطرٌودَ إلى 
الذّهاب إلى قُونِية. بعْدَ ذلكَ» فهمْتٌ القَضْدَ مما قالّه والِدي. وني آخْرِ الأمر. جئنا إلى 
هنا. وأَنّم والمحفل الرّوحان في قُونِية تغلمون أن استقبال سُلْطانٍ الرّوم الشَرقيّة 
لمَؤكبٍ والدي لم يكُنْ له نظيرٌ في تاريخ قُونية. حتّى إِنه في مَراسم هذا الاحتفال 
شارك عُلَماءُ الدّين وطلاب العُلوم الدَّينيّة في قُونِيكَ بِمَحبّةِ واشتياق وإخلاص. 
تعرفونَ جيّدًا أنَ كُل الهدايا والشحف والأعطِيّاتٍ التي أتى بها إلينا أهل قُونيةَ على 
سَبيل الإكرام» وَزّْعَها والدي على الفقراء والمساكين. وقد أقَمْنا في مِدْرَسةٍ ألتونبا. 
توفي والدي عندما لم تَكّنْ سني تنجاورٌ الخامسة والعشرين. غادَرَ هذه الدّنيا ففقدتٌ 
بِمَْدِهِ أعظمٌ مرب ومُرْشِدٍ وراع ومُدرّس. ولاشكٌ في أنه لو لم يُعاجِلَه الأَجَلُ لِعدَةٍ 
أَغوام كما احتّجْتُ إلى شَمْس التَبْريزَيّ. فَيتتي عِشْتْ إلى جانبه لِعَددٍ أكبرَ من 
الأعوام» وحلَلْتٌ مُشكِلاتِ حياتي بتوجيهه وإرشاده. كان لَدَيهِ [ممًا علّمّه ربّه 
سُبحاه] كُشوفٌ مما يتَصِلُ بعالم العّيب العظيم. كانت الأشواقٌ تضطَرمُ في صَدْره. 
وما دام عا كنت اح بان الشيطاة هي قاؤو عَلن تحال وجودي: إن فشكا قضة 
حياتناء ظلَّتْ حتّى الآنَّ ناقصة؛ لِأَنَّ والِِي ‏ كالشّمْسِ عند الغُروب ‏ تُوارَى في غيابة 
جب الموت. كُنتُ أَحِسٌ أن ذنيا قَلبِيء مِن دُونٍ أبي» خِلُوٌ من كل شيء. كانّتٍ الدّنيا 
تبذو لي شَّبِيهةٌ بِأَضعاثِ أخلام» كلّها عَبَتّ وباطل. ومع الوّقتء كانّثُ فِكَرٌ وعقائد 
مختلفةٌ تُهاجمُني. ضُروبُ الاضطراب والقَلَقِء في عالمي الدّاخليّ نقَدَّثْ إلى أعماقٍ 
عه 1 ع 
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أريدٌ أن أكون الْعُوبةَ بيد كلام الآحرين وحديثهم. كنت أريدٌ أن 


آه 


م 


لحسيت 


وجودي. لم 


0 لسلس سح ابن عَرَِيّ وشََمْسٌ 
أبسّط جُناحيء كالطائر الملكوتي» فأطيرٌ مِن أعالي قونيةَ إلى أعالي الأفلاك. ولَيتَ 
والِدي فتَحَ أمامي كُتيّبَ العشْق أيضًاء وعلّمَني أَلِفْباءَ السّير في الأكوان» كيفت أَقدِرٌ 
على أن أَجِيبَ عن الأسئلة التي تؤرّقٌ فاخا كنت حل بذائقتي» بعد وفاةٍ والدي؛ 
بطعم حنظل الوَّحْدةٍ القارص المملوءٍ بالمّرارة والإزعاج» المملوء بالمشكلات 
المؤلمة. كُنتُ ألجأ إلى ماضِيّ عندّما كان أفقٌ المستقبّل يبدُو مظَلمّاء وكنتٌ مُكْرِمًا 
لفِكّر الماضي الحُلُوة. عندما كُنثٌ أَسْمَعٌ ترانيمَ الحياةٍ الحلوةً المثيرةً لِلْخَيال مِنَ 
الوالِدٍ الذي كان قد حَبّاني ذوقٌ الحياة وذوقٌ التفكير وفنّ المناقشة [559]» الوالد 
الذي كان مُحْييًا لَِلِي الميّت كأنّه المسيح؛ اعتقدثٌ أكثرٌ بقابليّاتِ رُوح الإنسان 
وقُدراته التي لا حدّ لها ولا تُقدّرُ بَمَنَء وآمنتُ بأنّه في كُلَ عَضْرٍ لابدّ من وَلِيَ» وبأَنَ 
الطَريقٌ لتيل مَقام الولاية مفتوحٌ أمامَ النّاس المؤمنينَ الموحٌّدينَ المُخْلِصينَ. يقال إن 
جماعة هنا سمِّثْ شَمْسًا «مُفْسِدَ الفكر». وشَّمْسٌ مِن تلاميذ مَدْرسةٍ مُحْبِي الدّين بن 
عَرَبيَ؛ فقد دَرَسَ في جامع دِمَشّْقَء وإحاطيّه بالفِكّر العزفانيّة عندَ ابن عَربِيٍ أمرٌ مسلّمٌ 
به وغيرٌ قابل للإنكار وربّما يكونُ أحَدٌ المصادر العِلْميّة والذّوقيّة لِمَمْسٍ كُْبَ ابن 
عَرَبَ. وقد شرّحَ لي شَمْسٌ تفصيلًا مبحتٌ الإنسانٍ الكامل عند ابن عربي» الذي 
فصّلّه في كتابه «الُصوص». وقد ذكَرٌَ شّمْسٌ قَولَ ابن عربي: الدّنيا قَلَبٌُ» وبتعبير آخَر: 
الهدفُ والمقصودٌ الأَضْليٌ لِلْخَلْقَ هو الإنسان» وير صَيرورتِه الذي سجَدَثْ له 


1 


الملائكةٌ؛ وكَوْنُهِ أشْرفَ الموجودات. داخلٌ في هذا نفسه. وقد أضاف سَّمْسٌ إلى آراءِ 
الشّيخ مُحْبِي الدّين أن الإنسانَ يمتلِكُ في داخله عالمّاء وثَلبًا هو مُخْتلَى العِشْقء والإنسان 
الغافنٌ َك عن الإتسان التكامل. وقلاتطمت يبان كنسن فك اغلى هذا النخو: 


يتا عن الس سس ب)ب-ب-)-))ب|ب-)!--س-بببببرب-بيبيبيبيب حم ”0 
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ولكتّها [بِعْدَ حُلولها ني الأجُساد] يكون تَمَسُّها جرْحًا تارةً ومَرْهَما أخرى 
ولو ارتمّعَ حِجابٌ [الأجساد] عن الأزواح 
2 9 ٍ 
نَكلامةً لرُوح ككتفّس الم سيح 
فالإنسانٌ في صُورتِه فَرْعّ من فُروع هذا الكَؤْن 
0006 عه ٠‏ ' َه و 5 - 
ل ار ود 


فظاهره 0 تفوافيتة أن تحملة كدو 
أقابائ وهغفئحياآٌ بالأفلاك التشسعة0) 


وعندّما كان شَمْسٌ يَصِلُ إلى مَبْحَثِ العشّْق» كان يهتاحُ حَتَى نه ينسى نفسّه. ويُحجِمٌ 
عن الكلام. وقد أثبتَ لي تفسيرٌ العِشْقٍ تجلّي تُبوغه العرّفاني. وهذا هو الذي أَؤمِنْ به: 
قُلْ حور القُصور أَحْرِجْنَ الأثاتٌ والمتاعَ من الجن 
وضَعْنَ سَريرٌ المُنْكء فسيصلٌ شّمْسي 
وقد أخياعيسى المِت» ورأى قَناءً التّفس 


وأنتَ حَيٌّ خالِدٌ ياسَّمْسى ويا محبوبى 


١‏ كتبّ الدكثّر خليفة عبد الحكيم في كتابه الذي يمل العنوان: «عِرْفان مولوى» ترجمة السَيّدين محتدي 

وعلائي» يقولٌ: «إنّْ مَؤُلاناء في إشارته إلى أن السيع وم . صِف في القرآن بأنّه 'رُوحٌ اللّه»» استعملٌ التعبيرٌ نفسّه الذي 

استعملّه يوهان إكهارت» الذي كان يعتقدُ بأنّ رلادة المسيح هي القكرارٌ المستمرٌ لولادة التَفْس العالية في 

0 وإكهارت هذا هو موف عِرْفَاَ مِن القرن العالتّ عشّرٌ الميلاديٌّء وقد أثارت آراوه في وَحُدة الوجود 
غصّبَ أهلٍ عَصْره [المؤّف]. 

؟-المقتوي: الها فتك تلظ 1 


-في البَدْءه صَفَى عِشْفَك قَلبِي 
وجلا أصداء مرآتي» 


أسْلَمَ رادي 
صفاء الأصفهانٌ 
أنا وشَّمس 
الصَّداقةٌ والصَّفاءٌ اللّذانٍ وُجدا في مَجْدِ الدّين البغداديّ ووالديء لم أشاهذهما 
إلا في تَمَرِ قليل مِن المشايخ. كان مِن بَرّكة أنفاس والِدِي أَنْ أدركتٌ أنّه مِن أجل 
الوصول لحك الوب لابدٌ مِن امتلاكِ الخُرّق والآلام. انطوّث جَمهَرَةٌ سِيرِ 
الماراطو وو توك الطررية قار ال هار وها رادي و الدج سان بجا و21 
وجَمالٍ وروعة في نفسيء وكائّث مُسلَّيةَ جدًا. كنت أجمعٌ أقوالهم أو أَحْمَظُّها عن 
ظَهْر قَلْبِء غيرٌ أن هذا الكّلامَ لم يطفئ لَظَى قَلْبِي كما ينبغي. عَجَرَ هؤلاء عن أن 
يُرْوُوا ظَمَأً رُوحي» الذي كان تَوَأمًا لْهِجْرانٍ ولفراق والدِي. كان لدَئّ تعلنّ كبير 
بإدراكِ أسرار كلامهم؛ ولم أستطِعْ أن أفهَمَ جيّدًا حقيقةً ما يعنيه كلامهم. وأثني على 
الشّيخَ العطار لأنّه قال قَولّا جميلًا: 
لَسْتُ أعلَمُ كَلامَا أَسْمَى من كلام المشايخ» وأرى أنَّ كلاتهم أجملٌ كلام. 
أنا أيضًا أَعُدّ الكَلامَ العزفاني ماءً قراناء يُزيلُ ظَمَأً الرّوح والقَْب عند مُشتاقي 
الطريقة وعاشقي العرفان. 
وما أكثرٌ ما قالّ لي والدي: إِنّ الِعلْمَ أَسْمَى الفضائل التي يتحَلّى بها الإنسان» 
لكنّه لا يمكنٌ كشْفٌ الحقائقٍ بِمَدَدٍ العِلّم. والحياةٌ بَحْرٌ متلاطِمٌ ورّخَارٌ ومن أجل 
عُبِورٍ طُوفاناتٍ الحياة المرعبة لابدّ مِن رُكوب سفينةٍ العِشّْق والمّحبّة. والعِلْمُ 


]اي سسسب سسسب لصح أنا وشَّمْس 
الحقيقيٌ هو عِلْمُّ العشّقء والعُلومٌ التقْليَةُ والعقليُّ هي فِكَرُ الإنسانء أمّا [0؟؟] العِشْقٌ 
فعِلْمٌ إلهاميٌ وإشراقي. وقبْلَ أن يطّلمَ العُلَماءُ على حقائق ما وراءً الطبيعة وينشَغِلُوا 
بماء كانوا يَعْرِضونَ كلّ نوع مِنَ العقائدٍ والفِكّر على مَحكمة العقّل والعلم. وا 
كافٍ للعَيّش والحياة؛ إذ لَيْسَ في وسْع العِلّم أن يجعلّ أرواحنا قويّةٌ ووجودنا مملوءًا 
بالتشاط. ولهذا السّبب» كُنتٌ أبِحَتُ عن طريق سُلوكيّ ومعراج فِكْريٌ. كُنتُ أريدٌ أن 
أشن ججابَ الظلماتٍ والمُبِهَماتِ وأتجاورٌ مملكة العَقْل 5 طريقي إلى مَدارٍ 
العِشّقَء لكدّني كلّما نظَرْتُ إلى مَن حَوْلي لم أظفّرُ بأَحَدٍ يكونٌ إمامًا لي ومُرشِدًا. 

وبغتةً طلّمَ شّمْسٌ في سَّماء حَياتي. وفي اللَحَظاتٍ التي أغدٌو فيها يائسًا قليلاء كان 
العَجْرٌ عن إدراك الحقائق يرمي بي في وادي اليأس. وفي تلك اللحَطات. تذكّرتٌ قولّ 
باعِثِ الحياة الحقيقيّة» رَسولٍ الإسلام» الذي قالّ: لا تيأسوا مِن رحمة الله فإنّهِ لا 
يِيأسٌُ مِن رحمة الله إلا الكافرون0). 

اعلّموا أنّني وصَلْتُ إلى شْمْسٍ التَبريزيٌ من طريق الإيمان بالله؛ القَذْرةٌ العظيمة 
للإيمانٍ بالوجود, الإيمانٍ بالله مع القَدْرةٍ الموجودة في داخليء أَوْجَبتا أن أفهَمَ 
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شَمْسًا وأَجَذْبَه بكلية وجودي. بمُشاهَّدة سمس وَلِدت من جديد في هذه الدنيا. كنت 


2 


جح 


َيْنَّا فعِضُتٌ مِن جديدٍء وهذه الحياةً مِن جديدٍ هي عندي سَعادةٌ الخلود. وقد قا 
عيسى المسيحٌ: الإنسانُ الذي لا يُونّد مِن جديدٍ لا يدخُلٌ ملكوت السّماء: 
إذالم تمث صارتَرْعٌ الروح طويلا 
فانطفِئٌ ني الصباح» ياشَمَعَ طراز 


* د أحتنتة أن الؤلقه غات غنه أن هنا لين لخديال بهو الآية 80 هق دوز بوشفه حيث يقول رثا 


0 عت عمو م أده م هسارد د م2 اك سمل بعس لع 2 
سبحائه: (ولا تَأْْحَسْوأمِن روج َه إِنَّهلا بيكس من روج لَه إلا لَْوْم الكفرون). 


ماعن اللقميسن سسسب ببب--بيبببببببإبببببيبييبييح 0 
ومادامث أنجُمالمتختّفي 
اعلَم اكتحتش الحندنا شفية 
فصِرٌتِيامة إِذَاءئمّ انظُرْ إلى القيامة 
وهذاهوَّ الشَرْطُلِرؤيةٍ كز شتي» 
قال لي شَمْسٌ: اعلَمْ وكُنْ عَلَى دراية مِن أنّ حالا من العِشّْق شَمِلَ الكائناتٍ كلّهاء 
وهذا العِشْنٌ أداةٌلدَفْع الإنسان وسَؤْقه إلى الحقٌّ. وَالعِشُقُء في الأضلء مَدَفٌ غائيٌ وجُنونٌ 
بالحضرة الإلهيّة. علّمَني شَمْسٌ أن الغايةَ مِن المجيء إلى هذه الدّنيا هي مُراوَلةٌ العِضّْقِ 
وفِخْله. العِشْقُ إِكْسيرٌ ودواء للأمراض الأخلاقية والتفسيّة التي تُصيبٌ البشّر. العِشْقٌ يُحْرِقُ 
كُلٌ الصّفَاتٍ الذّميمة من الوجود كله ويحيلها رَمادًا. حال العِْقَ كحال الماء الزّلال مِن 
َهْر الكوتر يغسِلٌ المخصال البِشّرية المذمومة كلّهاء ويبرئ منها. الحِمْقٌ طبيبٌ لِكُلٌ [3؟] 
الآلام» ودَواءٌ لكر والعغرور والتعالي والعٌجُب في الوجود. 
مُق يرتفُ بالجسْم الطّني من الخضيض إلى قِمَم الأفلاك واضطرٌ جَبْلٌ الطُورٍ 
إلى الرفْصٍ والارتجاج والاندكاك» مم ما له ون عظمةٍ وجَلالٍ وحجارةٍ عظيمة وقِمَم 
سامقة وراسخة. ذلك الوح الذي أخيا جيل الطورم وأعطاه رُوحَاء إِنّما هو العشق. 
شق مُخْتَفٍ في الأنغام والألحان 
فَإنْ أفشَيتُ لسر خَرَئْتُ العالم 
ومايقولهالنَايٌفي هدَيْنِ الأمرَينٍ 


نَوْئثَهنالكتَ إربَالعملَم 


0) 


١-المقتوي!‏ توه بح حبر 


06 سا777س7س77ب ببسب سسسب بلطلل سسحت أنا وشَّمْسٌُ 
ولَوْلم يكُنْيِن أَجْلٍ عِشْقٍ الطَامِرٍ 
مَكَى أَعطَّيتٌُ الوجوة للأفلاك؟( 
وَلِأنّ شمْسّا كان قد دَرَسَ فلسفة يونان, عبر عن قَوْلِ سُقْراط في العِشّقَ على هذا 
النحو: 
العِشّْقُ حَرَكةٌ باتجاو الجَمالٍ الأكْمَل بِقَصْد مُشامَدةٍ ذلك في أَجْمل ملامحه؛ ذلك 


(١ 


لأَنَ الوح قَبْلَ اتصالِه بالمادّة وبعالم الحِسّ كان قد رآه في تلك الصّورة. العِشْقٌ تَنطَرةٌ أو 


0” 


جِسْرٌ بين ذلكَ العالم وهذا العالم. وفي التّهاية» العِشّْقٌ شَوْقٌ إلى الخلود, ونُشْدانٌ له. 

وقد تَقَلَ سَمْسٌ التَبْرِيزِيٌ عن الشَيخْ عبْدٍ الله الأنصاريّ قوله: إِنّ سَمائل 
المعشوقٍ كالظّل؛ تَصحَبُ العاشِقّ حَيْتْ يمَمَ وعْشَاقُ الحنٌّ تعالى أَحْياءٌ دائماء 
غالدوة تسلدون ويغدة الأرضن: 

يَرَى شَمْسٌ أنْ ملاكَ وجود الإنسان. وهُويّته إِنْما هو العِشّقَّ» وقد تجاورٌ هو هذه 
المرحلة معتقِدًا أن الإنسانَ يستطيعٌ أن يعيش الحياً بمَعْناها الحقيقيّ» أو يَعْدّها جزءًا من 
حياته الحقيقيّة» منذ اللَحْظةٍ التي يعْرِفُ ماهنة الجلق: وأنا اننا ميل أنااحددت ضيه 
حياتي بوّساطةٍ العِشّْقء بِمُساعَدةٍ شَّمْسٍ التَبْريزيٌ» فَهِمْتٌ مَعْتى الضّياءء وعرَفْتٌ طبيعة 
الحياة. وهكذاء العِشّْقٌ تَوْرةٌ في الحياة» والدثُورةٌ في الكياة ار ترق لام 


مس 


1" أنها السادة قبل أن أفهم الي كات الحياةً عندي قِصَة تافهة» وخْصَة 


١المثْتوي:‏ 11ل" 
؟- اعْلمْ أييها الحرُوث» أنَ اكتسابّ الدين يكونُ بِالعفق والامْجذابَ التاخيع هو القابلية علقي نور الحق 
وكلّما تحدَت الإنسانُ العاشقٌ انبعقث راتحَةٌ العِشْق مِن فَيه في عي العشق 
(المثتوي: /01؛ *هم2) 


بيجا عن اللتمسش سببببببببب-ا ينبب إببإبإبإبإببإبإبإبإ|بإ| | بإب ب لال 
مملوءةً بالصّداعء أمَا الآنَّ فأَرَى الحياةً الدّنيا مَحَلّا لِتَجَني المسّراتٍ واللَذّات 
الخالدة. وإذا كان ديمُوفْرِيطِسُ قالّ: لا يوجَدٌ في المٌضاءء على جهة الحقيقة» شي 
لل ا حقيقةٌ الأجْزاءِ التي لا تعجر وكينونتهاء من 
العِشْقَء ولولا العِشْقٌ لما بقيّتْ وَسْطّ هذه الذَّراتِ الوجوديّة سَمْسٌ وضّاءة. ونخن 
نطْلْبُ تُورَ 5-5 كلّهاء وتَرَى وَجهَه أيتّما ولينا وُجُومَنا. وهذه القَدْرةٌ على 
الإنْصارء وهذا النَظَرٌ المنقّبُ الباحِتٌء أعطانا إِيّاهما العِشْقٌ. 
يها السَادة اعلّمُوا أن العِلْمَ والتَجربة يَدُلَانِنا فقط على ما هو موجودٌ لكنّ 
الحقيقة هي أنّه لا يُحْصَلُ على الحقائقٍ الكَليّة بطريق العِلّم والتنجربة. ومع عِلْمِي 
ارما لك الامو مِن إدراكِ أصعْر سِرٌ موجود. حبّى جاءت وله العِشق 
وعملتئ إلى حَيْك إن اليؤم أحس بالغرور إزاة ما عله وما أفقمهء وأحتي يو 
ميلادٍ الإنسانٍ العاشِتٍ ويومَ وفاته ويوم بَعْئه. نُورُ العِشْقٍ يحيطٌ بالعاشقٍ مِن اليسار 
واليمين» ومِنْ أَعْلى ومِنْ أَسْفَلء كالهالةٍ التي تُحيطٌ بالقمر. وهذا الود نفشه يتأي 
فوقٌّ رَأسي كأنّه تاج مُرَصَّعٌ وعَلَى عنقي كأنه طَوْقٌُ مِنَ الذّهَب. 
يدق الى إلى أن يمَلِكَ كُلّ إنسانٍ شَمْسًاِنَ المحبّة في قَبه؛ يكي تعْضِحَ لهم 
الأْرارٌ الخفيّك وينكَشِف لهم سر الكائنات. وإذا لم تكن مرآةٌ القَلْبٍ عَمَازة ولم 
َكّنْ قادرة على أن تَعْكِس هذا الثورٌ المقدّسء فلابدٌ من السّعْي لإزالة التقائص: 
أَتَعْلَّمٌ لماذا لم نكن يرانك غَمَازةً؟ 
أن السَّدَأْلميَرَلْعَن وَجْهها 
قسامض. وأَزْلْ عَنْ وَجْهِهاالصَدَاً 
وبشدذلكَ أدْرِكُذ لك اشثور 


3ب لبي ستل ببسلل سإصطصطلسح أنا وشَّمْس 

شَمْسٌ هو الذي أوجد الترابطَ بيني وبينَ العشّق. أَفْهَمَني لماذاء عندّما وَصَلَ 
ذلك الإمامٌُ الهُمامُ إلى مَرَارٍ شّهّداء المعركة وقفء وقالٌ: هذا مَْارٌ العاشقينَ. فلماذاء 
كيف يَسْمَعْ العاشِقٌ بدن للب صوتٌ العُشَّاقٍ المثيرَ يُداعِب الْأَذّن؟ 

غندفا يكن لان اشنا لا كرون لذيه عند تقينة ولا يفون خزركانه 
الذّهنيّة مضطربةٌ» ولا يرَى الناسّ قَبِيحِينَ» ويَعُذَ كل العابدينَ لله [سُبْحائه] والمُحبَينَ 
له إِخوةً ومتساوينّ» ويَدُوسٌ الأساس المادّيّ بِقَدَم الإيمان والاعتقاد ويَرَى أن 
عَطايا الطبيعة مُسَخَّرةٌ لِأَهْل الإيمان والعِشْق» [28؟] ولا يتمبّى انطفاءً يسراج الآحَرينَ 
ومَوْقدٍ حياتهم» ولا يُقِيمُ مَنِْله فوقٌ أَطْلالٍ كوخ مؤمن. لا يضْعَدُ على سَلم «أنا 
وانّحْنٌ»» ويتماسَكٌ أمام شدائدٍ الحياة وضَرّائهاء ويعْلّمُ أن الله سُبْحائّه يفاخِرٌ ويُباهي 
بالعْشّاق المؤمنين. 

ا ا ا 
اراك إمام الفرقة الإسُماعيليّة» وترك الآنَّ المذهبَ الإسماعيات؟ 

هو مُسْلِمٌ تلقى تعليمّه الأوّليٌ في تَبْريرَه وسلّكٌ طريقةً التضّوف عند بابا كمال 
الجَدْدي» وكان يؤمّنُ مستلرّماتٍ عَيْشِه من طريق نَسْح السّلال. وفيما بِعْدُ يمّمَ شطْرٌ 
دِمَشْقَّ» وفيها أكمل محصولّه من العزْفان الذّوقيّ والعِلْميَ عَلَى الشّيخ مُحْبِي الدّين 
ابن عَرَبِيَ وشيوخ آخرينَ مِن أساتذة العرفان. وشَّمْسٌ متبِحّرٌ في الفلسفة والإلهيّات 
وعِلم التتجوم؛ وهو يرى أن الدّنيا أَساسٌ لِلْعِشْقَء وأنّ العقّل والقانونّ قِياسًا إلى 
* - أَحَدُ دا الفِرْقةٍ الإسماعيليّة يمُساعدته أخضعٌ حسَنُ بن الصّباح قَلْعة لَمْبسّر في مدينة رودبار كوت م 


جِعَلّه نائبهه وفي زمانٍ كيا برك أميد طعنَّ فدائيّو الإسماعيليّة الخليفة العبّامي المسترشد باللّه بالسّكين في 
مَراغةً. بِعْدَ كيا بُرُرَك أميده خْلَفّه ابه حمّد منذ عام 5ه [المترجم عن: دكتر محمّد معين» فرهنك فارسى]. 


بجتاعن اليس سسا سسسب ||| بسببببإبإبإإ سس |الاا 
العِشْق ظاهرتانٍ ثانويّتان» ولا شيء في الكائناتٍ يبقى مَحْميًا مِن سُلْطانٍ العِشْق 
وتأثيره. وأعتقدٌ أنّهِ لَيْسَ مرتبطًا بالإشماعيليّينَ» ولا بالفرّق المختلفة» وعنده في شأن 
ماهيّة الوجودٍ ووّحْدة الوجود آراءٌ جديدة» مُستَمَدَةٌ من فِكّر ابن عَرَبِيَ. 

وفي كلام شَمْسٍ إشاراتٌ كثيرةٌ إلى العِلّم الإلهيّ» والتّوسّل إلى الله والحياة 
الرّوحيّة» ونوٌة بِشَّوقٍ الوصولٍ إلى ساحة العِشّْقء ودعا المشتاقينَ بخضوع إلى 
طريقية أنااعدكها حاما بفْكّر شّمْسِ لبي الخالصة» وأسألكُم أن تأتوا وتَعْنّوا 
بكلامه. وإذ ذاك ستْقرَونَ بأنَ هذا المُنّي على مَذْهَّبٍ العِرْفان والعِشّْء بِعْدَ أن 
يجذبكم إلى كُل نواحي بِحْيِه ويؤثّرَ فيكم, يُِيَنُ تفكيره وهدقّه النْهائي الذي ينطوي 
على جِدَةٍ ول في يوم مِن الأيّام» قال لِلْمُشتاقِينَ إليه ين أَهْل قُونِية: حبّى الآنَ» لَيِسَ 
لَدينا الأَهْليةُ لِلْكَلام فليتنا نمَلِكٌ أَمْليّةَ الاستماع. ولابدّ من كَمالٍ الكلام وكمالٍ 
الاستماع. عَلَى القلوب حََنْمٌ وعلى الألسنةٍ حَنْمُ وعلى الآذانٍ حَنْمْ. القليل يُشِمَ 
فإذا شكرّ الإنسان زا الله شبحائه محصوله. وَالشْكْرٌ مِثْلُ أن تقول بلسان الحال: أرنا 


رص رم 
2 


الأَشْياءً كما هى» فيأي الجواتٌ «لّين سصحكرتر لأرِيدَتَج) "واي /الآية 1). 


١-مقاللات‏ شَمْس تَبْرِيزِيٌ» ص *7". 


عنْدَ السّحَرِ أَحَدَ هاتفٌ الصّبا يحكي لي 

أن بشارةٌ تتحدّتٌ عن الوَضْل جاءت وِنْ ديار المعشوق» 
جعلّها الله بشارةً لك. أبّا القلبُء بأنّ اغتمامّك في 
اليل قد انتهى 

كنت 0 لبت منل توا عندّما جاء الو : الباب 


ع ع ع جم | لل 


عر الاين عراصت 
ى 6ه 


سَمْسٌ ذُو قُدْرَةٍ رُوحيّة خارقةٍ للعادة 

استقبل مَمَْلو المحفل الرّوحان في الرّوم الشرقيّة» الذين كانوا مَحَلَّ إكرام في 
بلاط السّلاجقة» كلام مَؤُلانا جَلالٍ الدّين الباعتٌ على التّساؤل بِشَيِءِ ون الانزعاج 
والغضّبء ولم يقَدِروا على أن يَظَلُوا أكثر من هذا مستمعينَ غيرٌ مُبَالِينَ وصامتين. 
واحِدٌ منهم» وهو الذي كان يظنّ أنّ صَمْتَ المجموعة راجمٌ إلى تأيبدهم رَأيّ 
مَولاناء قال لمَؤلانا: 

في تصوّركُمء ألا يوجَدُ شَخْصٌ آخَرُ ههناء أي في قونية» يتحلّى بالصّفَاتٍ التي 
قَلتمُوها؟ 

-في قُونِيةَه لَسْتٌ أدري. ربّما يكونُ ذلكَ؟! 

لض هذا مجنونًا غِرَّا سَادَجًا؟. هذا الذي تشْرّحُوئّه مِن قَولٍ شْمْسٍ حُلاصَتَه 
نظَريّاتٌ مُصفَاةٌ لِحُكماء من مَرْحَلةٍ ما قبْلَ أَرِسْطُو (3؟؟”ق.م). مُزِجَتْ بفِكَر يونائيّة. 
عنيّما أخضعث فُوكياء أقصى مدينةٍ في سمالي أيونيء بأيدي الجيوش الإيرانيّة لَجأتْ 
جماعة من سُكَان تلك الدّيار إلى مدينة إيليا في سواجل جنوبيّ إيطالية» وجاء إلى 


الدّنيا في تلك المدينة واحِدٌ مِن أعظم فلاسفة اليونان وأشهرهمء وهو بارمنيدس 


.مالسب ب --ِ« ب يسح شْمس ذو قدرة روحيّة خارقة للعادة 
الذي أسَس مَذَّمَبَ ما وراءً الطّبيعة في الفلسفة. بارْمَنِيدسٌ الذي رسّح في الفلسفة 
فكرةً «ما وراءً الطبيعة»» تَحَى في فلسفته بإصرارٍ وإلحاح لافتٍ للنَظر كُلّ ظواهر 
الأَشياء» وبحت عن الْأُسّسٍ والأصول التي توصِلٌ الإنسان إلى حقيقةٍ واحدة هي 
ورا هذه [:2] الظواهر. وقد سَعَى بازْمنيدس بقوّةٍ مع إيمانه بالوّخدة, لأن يقري 
صَفاءَ القلب في مُقابل الكثرة أو التْتويّة الفيئاغوريّة. الحقيقةٌ التي كان بازْمَنيدس 
تلقن وراءه كاكث أضلة واجهدا كلثاترامانة العشوة 0 وكان يُذيعُ 
فكْرة عِلْم الأكوان في مُوازاة عِلْم الإنمان» :وحن الا ا يَعُذٌّ العَنّْقَ متّحِدًا 
بالمعرفة. وهكذاء لم يأتِ سَّمْسٌ بشيء جديد فقد ذكَرٌ آحرونّ قبْلّه فِكرةً العِشّق 
الكو وتعارّضِه مع العَقّل الكُلّيء وفضّلوا القولّ فيها. 

لا تَخْطِئواء نحن لا شأنَ لنا بالفلسفة» الفلسفةٌ في ذلك الزّمانء أي في عام 0١6‏ 
قبل الميلاد» كانّثْ مذّمَبًا في البّرهان الوجوديّ بمَعْرفة العالم أو الكَوْنء وكانّثْ 
ممتزجة بَِرْعةٍ ماديّة وشَّكَيّة. ولَعلّ فلاسفة ذلك العَضْرٍ لم يدرسوا العِشْقَّ على نَحْوٍ 
نيوا ::رقرة اي فس وأناد 

أننّم تدَّعونَ ادّعاءً عظيمًا في شأَنٍ شَّمْسٍ وفي شأنكم. ولَيْسَ في طاقة الععقل أن 
يفْهَمَ جيّدًا تلك الادّعاءاتٍ التي صَُعْتّموها بالكلام. وفي التحقيق في موضوع الإنسان» 
أو عِلْم الأشبنات» ين أن أَثنا هي موطن ولادة هذه الفلسفة» وأن قراط هو 
يُوَسشها وَيَمرَ أوليف الفلايطة العقل آبنات الحفيقة: 

مِدْلٌُ أن الجدال بُدئ بالفِكّرء وأنا وأنتّم نتجادلٌ بفِكرنا. بيئما أنا وسَّمْسٌ لَسْنا 
مِن أصحاب البدّع» ولا نريد النّرويِجٌ والشَّرْحَ لفكّر فلاسفة اليونان. أنا وسَّمْسٌ تُدافعٌ 


بدا عن امس باب بباي ببس سسب سح الم 
عن عظّمة الإنسان. ولَّدَينا رغبةٌ في تعليم الثاس عِلْمَ الكَؤن أو العالم» وفي النهاية 
5 34 8 ف ما و اه 00 ٠.‏ 
نقول إِنْ العِشْقَ في ذاته حَلَاقٌ ومُبْدع. 
تزعمون أنكم مُطلعون على كثير مِن أسرار العالم؟ 
- بمُساعَدةٍ شَمْسء تخلَّيتُ عن العلوم والمعارف التي قرأتموها في الكتّب» 
- 0 اس 2 باعش له اعم .6 5 
وكلّما كنت إلى جانبه ازددت عظمةٌ وكمالا. وبَعْدَ مُعاشّرته ومُذاكرته» عرفت طريقٌ 
الوصول إلى الحقيقة. 
غَلََتُم شَمْسًا بهالةٍ يسحْريّة فإذا أمكنّ فاخرّجوا مِن إطار شّمْسء وتذاكّروا معنا 
باشم مَؤلانا الكبير» ابنٍ سُلْطانِ العُكماء. ومع كُلَ النَبوغ الذي تنسُبونه إليه ومع 
قدرته العزْفانيّة» لم يعْرض فِكَرًا جديدة. 
5 - 8 عو و 2 18 ٠‏ 5 ال 5 5 
- من غير الممكنٍ عودتي إلى ما كنت عليه قبل في حياتي» إلى الوّضع الذي كان 
لي سابقاء إذ كيفت [1؟] أستطيعٌ أن أتخلى عن المنطِقٍ الجذاب عند شمْس؟ أمّا في 
شأن فِكره فإِنْ الإنجارٌ العظيمٌ لِسَّمْس هو تخليصٌ العِرْفان مِن اللَامُبالاةٍ والتسليم» 
وتقديم التصوفي الباحث العشقيٌ. 
- لا أَفَهُمُ مقصودكم. 
- في السَابق» وقَفْتٌ أَمامَ حَلاءٍ عظيم من اللامبالاةٍ في حَياةٍ الرّوح التي كانت 
اس . انالوم الس وم ” 5 ص الى 5 - ه00 
تبدو متوقفة ولا فعالة. أمّا بعد لِقاء شمُسء الذي علمّني التفكيرٌ الصحيح» فقد وَقفت 
أمامي دُنيا مُشْرقَةٌ وبَحْتٌ لا يتوقف. فكيف أخرّحٌ من هذه الدّنيا التورانيّة» وأدخل 
دُنْيا سجَّدّتُ فيها الكتبُ والآراءٌ المختلفةٌ ذِمْنىَ الفعَالٌ وتُبوغي؟ ما تعلّميّه في مدرسة 


شَّمْس أعطاني هو نفسّه صَفَاءٌ ويساطةً عظيمّين» إذ عرّفتٌ ماهِيّةَ الإنسانٍ وجوهرّه 


علط يط سح شمسٌ ذو قدرةٍ روحيّة خارقة للعادة 

نَحْنُ من الأغلى؛ ونذَّمَبٌ إلى الأغلى 

نَحْنُّ من البَحْرء ونذّهَبٌ إلى البَحْر. 

الشّيِءٌ الذي بقي عندي مِن دون حَلُ بعْدَ ساعاتٍ من البَحْث هو: كيف خ رجتم 
عن مَسيرٍ التفكير الضّحيح الذي كانء قَدْرَ الإمكان؛ طريقًا يقينيًا لحياتكم» وجُذِبتم 
نخْوّ شّمْس؟ آراءٌ شّمْسٍ لَيْسَ في مقدورها أن تُوضِح جيّدًا ما كيب في دفتر الصّنْع 
الإلهى. وقد حدثتمونا أنثم مِرارّاء قبل لقاء شَّمْسِء عن الوجود المطْلّق والمعرفة 
والواقعيّة في الأمور. التي كانَتْ كله معتمدةً على فِكركم الضّافية والصّادقة. أما 
الآ فإنَ التصوّراتٍ والمفهوماتٍ التي تمتلكونها عن العالّم كأنّها تغيّرت» فقد 
صِرْتُم لُعبةَ لميول سَّمْسٍِء كأنئكم أطفال. جعلَدَكُم آراءُ شّمْسٍ في موضع مناسب لآن 
تَحرّروا مِن هذه المَعْمّعة ومن مَصيدتكم. هَيَجانه التزّلِنُ والتّخْبُليَ شَبِيةٌ بالخُرافة 
وو هذا النَّحْرٌ من التفكر في شأن شَخْصء معروف أنه لا أحَدَ من العُلّماء 
يقبّل فِكَرّه وآراءه» يستلزِمٌ أنكم تختارونَ دائمًا العْزْلةَ في محدوديّتكم الفكريّة 
والمَرْديّة. ولأمدٍ طّويل» انفصَأْتُم عن الحقيقة» والتعرّض لِشُّعاع عَمَل شّمْسِ إضاعة 
للاختيار والاعتقادٍ وحُرّيّة التفكير والاستدلال» ونِسْيانٌ لِلْمَيْل اللاواعي إلى المراتب 
الفطريّة العليا. 

أجابَ مولانا: 

عندما يْضَاءٌ القَلْبٌ بِالعِمّْق لا تكون الحاجةٌ إلى الاستدلالٍ أمرًا لائقًا. اعلّموا 


[*] أنه في عاكم شَمْس لا يوجَدُ ضِيقٌ في النظره والانزواءٌ والعْزُله والبَطالة لا معنى 
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لها. وفي شُعاع ْمَل شَسمْسٍِء الإنسانيّةٌ والإيمان والمحبّةٌ لها مَقامٌ لائق. وما يأمرٌ به 
شَمْسٌُء هو أنّه لابدٌ مِن مُسْاهَّدةٍ الوّجْهِ الفتان المحبوب المضيء لحقائق الحياة. وك 
إنسانٍ يستطيع؛ بمعونة الشّعورٍ الباطن أن يلتقي بأناسِ خارقينَ للْعادة بعيدينَ عن 
احرص وادّخارٍ المال والعُجُب. وسَمْسٌ زاهِدٌ عمينٌ» وفاضِلٌ» ومَدَاحّ للحقيقة 
الخالدة. وكنثٌ دائمًا مُستغرّقًا في جَلالٍ شْمْسِ وآزائة الكاصة: وساكون كذللك هر 
إنسانٌ متفرّفٌ موجودٌ يجبُ معرفته معرفةً جيّدةٌ إنسانٌ تنبعث آراؤه من أعماق قَلْبه. 
وتستطيعونٌ أن تعُرفوا شَّمْسًا عندّما تسمّعون كلماته ل على نَحْوِ دقيق» وتشاهدون 
قلقه وتَوْقّه إلى الوصول إلى الحقيقة. أنتم تَرَونَ ظاهِرٌ سَّمْسِء وتسمعونَ أصواتٌ 
كلامه أمّا أنا فأرى عَمْقٌّ وَجْدِه: 
لاغَريبَّفي هذه الآنيا هِئْلٌ الشّمْس 
وشَمْسٌالرّوح باقِةٌ لا نس لهبجا 


١-المرادُ‏ من كلماتٍ سمس عَينُ الكلماتِ التي جاءت في كتابه «المقالات». وفي المقدّمة التي كتبها الأستاذ الدكثر 
محتّد علي موحد ل«المقالات» رأى «أنّ المَسافةٌ بين «فيه ما فيه» ان و«مقالات شَّمُس) هي المسافة التي توجَدٌ 
بين تَثْرِمَؤلانا وتظلمه. امقالاتُ» سمس من أُوَله إلى آخره وَجْدٌ وحالٌ وهيّجانٌ ونشاط. وجمَلٌ الكتاب» ممَ كل ما فيها 
مِن تكُسيرٍ وتداخل» تملوءةٌ بالضفاء والجاذبيّة المدهشة.. فكلامُ 0 مع كل ما فيه مِن بساطة وإهمالٍ للرّين 
جميلٌ حُلْوُ وما ورونق. . وعندما يباشِرٌ الكلامَ تتخيّل أنّه مَؤلانا ينشِدُ شِعْرًا! بيانُ ملو بالّشوة والتغم مَنْسوجٌ 
هِنْ سَدَى ولق من كم وتمثيل؛ خالٍ من كل صنوف العكلف والتظاهر بالل تملوءٌ بالأخيلة الملوّنة والفكر 
العالية» طافحٌ بالرّوح والحركة. وممَ ذلكَ الهيّجانِ والغوغائيّة في دخيلته لم ينشغِلٍ البنّةَ بإنشاءِ مقالٍ ولم 3 
كتابًا.. وهو في الأساس لا يؤمنٌ كثيرًا بالكتابة ويقول جهارًة ما يحرّرُكَ هو عبدٌ الله لا المكتوبٌ عجيّدًا. من 
م ا ا 0 د «عندّما لا أكتبٌ الكلام ب ل 
آكَر. كأئه يتبال الخبّ مم المجالي السّحْردَ يّة للْخَيال في ذهنه المملوء بالضَجيج؛ ولا يرعّى قلْبّه أن يراها تَُمَدةٌ 
محتطة في قوالب ألفاظٍ خَرْساء). من مقدّمة «مقالات شَّمْس تَبْريزي) مختصرةٌ ص18 . 


غسطع سب سسب )بي يسح شمسٌ ذو قدرةٍ روحيّة خارقة للعادة 
والشمس في الخارج مَمَ مَ أنها فريدةٌ قَذَةٌ 
يُمكسٌُ أن يتصورٌ [الإنسانُ] مثيلالها 
أقَاسَمْسٌ الرّوح التي أوجدّتٍ الأثيرٌ 
فلَيْس لها ني الأهن, ولا ني العالم الخارجيّ, تظير 
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سَمْسٌ واحد مِنْ أبرز شَخصيّاتِ العرّفان الإيرانى» إذ يتحدّث في شأن روحانيّة 


0) 


الإنسان. [*؟] وبتأثير تَلْقِيناتِه الرّوحيّة العظيمة» تغيرٌ مَسِيرٌ تفكيري. ويعتقِدٌ سمْسٌ 
أن الإنسانَ» عندما يغدو قلْبُه مَقَرا لِلْعِشّق والمحبّة يستطيعٌ أن يقتربّ مِن الكمالٍ 
وإدراك الحقائق 
نَحْنُّ جئنا إلى الدّنيا لكي نستفيدٌ من موجودات الواقعء ودُنيانا مركزٌ للاتصالٍ 
بالحقائق الخالدة. والإنسانُ» لأنّه يمتلك رُوحًا مَلكوتيّا يستطيعٌ أن يكتشف الأسرارٌ 
التي أحاطّت به كالهالة» ويندفعَ نحُوّ معارفٌ أُوسَمَ لواقع. وقول سس إن 
التجارِبَ الحِسّيّة والمناهجٌ الاستدلاليّة غيرٌ قادرةٍ على أن تضيرة: أمافنا المعت 
الصّحِيصَ للواقع والحقائق. ولابدٌ من دُخَولٍ عالم الباطن بِمَدّد العِشْق والذوق: 
جعَل الل الأفلاكَ النسعة عَبِيدًا لِلْعاشِقَين 
وجِعَلّ دولةَ هؤلاء العاشقينَ ثابتةً راسخة 
وإلى يوم القيامة» جِعَلَ اللهُ ساقي العِشْقٍ الباقي 


مأتى إليناوالكأسٌ على راحقّه 


ءلك١‎ ١١9/١ :يوتملا-١‎ 


وأبقى لله ينبل القذب إلى الأبد تيا 
وأبقى ببَغاءً الرّوح ماضِعًا كدان 
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وقُدرةٍ ذهنيّة وإيمانِ» كيف تأدّنونَ لأنفسكم أن تقولوا: لقد وم جَلالُ الدّين تحت 

تأثير أوهام شَخْص ساحر ماهر؟ إِنّ الأفضلّ لكُم أن تسألوا هذا السَؤالٌ: كيف تحوّلٌ 


جَلالُ الدّين إلى عارفٍ ثائر؟ 


3 


١-ديوان‏ شمس تَبرين الغرّليّة 18م 


- أيها السّاقي» اكشِفي الثقابَ عن وجهكٌ الجميل 
لِك أحتسيّ جام الطَرّب على رائحتك 
- لا تدغني أَمْتْ من الظّمأ 
حرومًا من قَطْرةٍ يمن جَدُولِك 
- وقد تُبْتُ عن التوبة والزهد 
لكَيْ أصِلَ بلحظة إلى ناحيتكٌ 
أيكونُ مَنٌُ كائّتْ عَينْه ظَمْأى 
مُرتويًا مِنْ ماء وَجهك؟ 
فريد الدّين العطار 


أفلاطونٌ والإشراق 

ِنَ عالم عِرْفانٍ شَمْسٍ عام مملوءٌ بالعظمة والجّلال» وههنا في مُتناوّلٍ كُلّ إنسانٍ 
أن يكتشف,. أو يلمّسّ جيّدَاء حقيقة العالم والمعارجٌ الرَّوحيّة عند الإنسان. وقد 
سارَعْتٌ إلى الأمام متبخترا بَحْنّا عن الصَّوتٍ الذي كان يترامّى إلى سَمْعي مِن أعماق 
الخّلاءء وفتَحْتٌ عَينَ قَلبِي لكي أرى الأشياء الجديرةً بالرّؤية. بُني عِرْفانُ شَمْسٍ عَلَى 
أساس عِشْق العالم والإشراق. وقد اجتَْتُ جاداتٍ مستويةً صُنِعَثْ مِن مَجرّات 
روا وكنتٌ» بمساعدةٍ العِشْقء أرى أنْ الأشياء والمشكلاتٍ جميعًا صغيرةٌ وسَهُلة. 
ويَرَى شَمْسٌ أن مضْدّرَ كُلّ إحساسات الإنسان بذاتِه وكل المسّرّاتٍِ والهيّجانات إِنّما 
مولت الاتنان موعت ذلك الفلن بال شل النكا كله والشهرة: 

إذا تحدّنْتَ عن المكاشّفة فلا تربطها باشم شَّمْسٍ في ذهنك؛ لِأنَ لوست 
الحقيقي لمفهوم المُكاسّفةٍ والشّهودٍ هو أفلاطون. فهو الذي كان يقولٌُ: الإشراقٌ 
وخْده الطّريقٌ لِكَمْفيِ الحقائق الكاملة» ودعا أتباعه إلى فكرة أنْ الحياةً الصَّحِيحة 


اال سس بيس بسلسسبل-بببببس مسح أقلقلاطونُ والإشراق 
هي كَشْفَ الموجودات العقليّة في عالّم العَيب... هكذا قطمَ أحَدٌ الرَّوحانيّين كَلامَ 
مَؤلانا. ثمّ أضافٌ مولانا: 

ولكنّ هؤلاءِ عَجَزوا عن أن يكْشِفوا ذلك عَلَى نَحْو لائق ودقيق» لم يستطيعوا أن 
يفَهُمُوا هدوءً العِشْق اللّذيدٌ المستَحَبٌ. وقد قالّ أَحَدُ الفلاسفة في شأنٍ عالّم الكَشْفِ 
والشهن دِ و«الوثال» الأفلاطوني: إِنْ هؤلاءٍ كانوا يعتقدون أن «الوثالٌ» خالِدٌ باقي» [00؟] 
و«الهيولى» و لكنهم لم يستطيعوا أن يبيّنوا كن ات هه الك في عالم 
العٌّيبء ثّ ما عالَمٌ اليب هذا؟ ‏ نحن لا نَعُدَ القبرَ المقصد النّهائيٌ لسَيْر الإنسان. أنا 
وسّمْسٌ نعتقدٌ أن الإنسانَ الذي يواصِلٌ سَيْرَهِ وسُلُوكَه بعِشْقَ» تحت سَماءِ الحياة 
الجميلة» غيرٌ قابل للقّناء الببّدَه ولا يموث» شريطة أن يَصِلَ إلى عالّم اليقين. 

أَيمكِنٌ أن تَوضِمٌ لنا تَمامًا المٌرادَ مِن عالم اليقين؟ 

واصلٌ مَؤْلانا القَولّ: 

تحدّث الإمامٌ العَرالُ في شأنٍ اليقين» في أحد آثاره. وكتت ول في الويما 
باليقينٍ تلاك اوتجات اوهزاقتالار ا لى هي الإيمانٌ العام وذلكَ كأَنْ يصدّقٌ النّاس 
سريعًا أَخبارًا يسمَعُوتها من أشخاص معتَمَدينَ. الثاني مغرفةٌ العُلّماء التي يحصّلوتّها 
بمُساعدة عِلْمهم واطّلاعاتهم. الثالثة يقينُ العارفينَ الذين يَرَونَ الحقائقٌ مِن دُون 
حجابء بعين القَلْب. وسّمْسٌ يطوف في مَدارٍ مِثل هذه الحياة. وني اعتقادٍ شمْسٍ أنه 
يُتوارّى في قَلْبٍ كُلّ نَسْمةٍ وعَبَةِ واهتزاز وَرَقةٍ شَّجَرة وكُل أَلْقِ نَجْمةِ نداءاتٌ وتعاليمُ 
جوهريّةٌ. وهذه التَجَلَياتُ الذَاتِية يُظمَرٌ بها في عالم اليقين. نَحَمْ في عِرّْفان لَيلةٍ القَدْر. 

هَل قرأتّم كتابٌ «فِيدّر؛ لأفلاطونَ؟ 


بحياعن امس بت ب-س-اببي--بسببيب| ب ب بإب ١‏ 

فقال مَؤُلانا: نَحَمْ أقْرَأْثتُ هذا الكتابّ في دار العِلّم في قوزية. 

في هذا الكتابء يَعْدٌ أفلاطونُ العِشْقَ ابتلاءً سَماوياءِ ولذلك؛ العِشْىُ في نظر 
أفلاطونَ جُنونٌ سَماويّ. وتَبَعَا للنّوضيح الذي قدّمتموةٌ في شأن العِشّْقء في مقدُورنا 
أن تَعْدَّ قولٌ أفلاطونَ غيرٌ صَحيح. وتَعُدَّ العِشّْقَ مَسَّاء أو ابتلاءً شيطانيًا. نَحَمْ العِضْقُ 
نوع مِن الجُنون. نَوعٌ من الماليخوليا مُسبّبٌ للصٌداع. 

لتاقل يفك ونه النظيل الزويدان ل تونة يدا مخ مصالةاتكم لاشيهون 
العِشْىّ ولا تقبلوته» في حِينٍ أنّه أَحَدٌ المَضاءاتٍ الأضليّة للفِكر الخالدة في العزفان 
الإيران الذي يبشُّرٌ به شَمْسٌ. واعلَّمُوا بأنّ المنبعَ الأَصْليَ لتصوّراتي الجديدة هو 
العِشْقٌء العِشْقٌ الذي هو أساس الثّماء والازدهار. 

الاسكية عسي الود وعندَ شّمْسِ 
وعند أحبّائكه؟ ل هو الذي حَرَمَكم عِشْقَّ (" الأشرة» عِشْقٌ الوّلّد؟ [91] غير 
أخلاقكم, وقَلّب لَدَيكم القِيّمَ البشّريّة. فتحرّرُوا مِن هذا الذي أصابئه الجان؛ تعالّواء 
بمُساعدة العَقْل أمسكوا بزمام شَيْطانٍ وجودكم. التفكير القفلاى أشي مِن كل 
نظريّاتٍ الإنسان. 

- العِشّْقٌ عَكْسٌ ما تقولون» هو مستقرٌ الهدوء الرّوحيّ والطَّمأنينةٍ عندَ الإنسان. 
ومن دُونِ وجود العِشقٍ تكونونٌ في حَياةٍ جَهَْمِيّة سائغة» وقد بُرِيثْ جهنم حياتكم هذه 
على سَرابٍ ووَهُم. إن فخْر الإنسان بالعشق. 


ألا تؤمنْ أنتَ بسن بالموت والقناء؟ 


رَأَثُ 


0-١‏ فماذا يكونُ العشق إدَنْ_إِنّه بحر العَدَم وقد كُيِرتٌ للعَقْلٍ هناك القَدَم 
(المثتوي: */دك/ا1) 


96م اللا يس سس سبسبببسبِبي سح أنفلاطونٌ والإشراق 
إن قنائنا مقترنٌ بالبقاء» وما تسمه أَنثّم قَنَاءُ وعَدَمَاء أو تَرونْه كذلك» لَيْسَ هو 
في اعتقادٍ شّمْسٍ إلا تحوّل النَفْس الدَنيّة إلى نفس عَلِيَةِ: 
قالّ: أيّها العاشقٌء قُلُ: ما ذلك الأَصْلٌ؟ 
قال: ص له الموتٌُ والتَناهءٌ 
وقد فِعَلْتَ هذا كلّه ولم تَمُْتْء بَلْ أنتَ حَييّ 
ألا لتقت عن صاحِب رُوح لاو خاير 
فَإِنْك إذاهت. ظَفِرْتٌ بِحَياةٍ كاملةٍ 
ويظلٌ امك الجميلٌ حا إلى يوم القيامة 
قرلا الحيد: عِسْقٌ العارفينَ مَعْناه أن يُميتك الل عر وا عن نَفْسك 
ويحييَك به. 

- أنتٌ تَلَمَعُ أخيلتك؛ وتعطي لأوهامكٌ لُونَ الحقيقة» وقد أُصِيْتَ بِمَرَضٍ هَذَيانِ 
الأوهام والرّؤى. وهذه الهدّياناتُ هي نِتاحُ تلك الأخيلة الواهية؛ فأبعدُ عن قَضاءِ 
وجودك تلك التَعلّقاتِ الجسمانيّة» التي نتيجتّها الْخَرَفُ والتّرئرة» فهذا لا يَلِينُ بإنسان. 

. العاشِقٌ الطَاهرٌ في الأضلء مُنّقِ ومُخلِصٌء والعْشَاقٌ يرتبطٌ بعضهم ببعض 
نضلات رُوَحَيّة ومَغْنويّة: والعْشّاق مَدَاخُونَ للحياة؛ ومَدّاخونٌ للصّدْق ومجبون لله. 
العاشِقٌ الحقيقيُ مَظْهَرٌ لِكُلَيةِ ذاتٍ الحقيقة وتمامها. وقد قال الشَّيحْ عبدٌ الله 
الأنصاريّ: «الإنسانُ وَالِدٌ والعِشْقُ قادمٌ وبَرَكةٌ السّماء مِن المَلّكء وبَرَكةٌ الأرواح 
من المحبّة» والسّاعاتٌ مِن دُونِ عِشْقٍ مملوءةٌ بالعذاب». 


2 م 7 7 
هذا الذي تتحدّثونَ عنه كُلّه كان موجودًا في فِكّر الفلاسفة قبل المسيح. وهم 


بحتاعن الللمس سسبباببنسا-ا ما ال _س سس بيب سسب ببس (ويم 
فلاسفة لم يكونوا يعرفونٌ الله والحقيقة» وكانوا مفتونينَ بالفكر والمحاسن الظاهريّة 
[20] ومحبَّة الجَمالٍ والهُيامُ به هي التي قادَتٍ اليونانيينَ إلى الفّساد. أتبتغونَ أن 
تروٌجوا مِن جديدٍ لهذا النوع من الفكر الشيطانيّة المهووسة؟ 

- العارفونَ لهم عالَم آخَرء وما دُمّم لا تدركونٌ جَمالاتٍ عالمهم ستظلُونَ في جَهْل 
غيرٍ قابل لِلْوَضْف. إِنَّ في الإنسان تُورَاء وبِمَدَدٍ ذلك النُورِ يدْرِكُ كثيرًا مِن الأسرار. وقد 
جئنا مِن عالم نور ونرجعٌ إلى عالم الثور» فطُوبتى لِمَن يرى هذا النُور ويدرلدُ حقيقته؛ 
لأثنا في ساحة الجَلال الأبدي لهذا الثور ستمصي تخ وسكي تمتغة ين دون أي حون 
ورَوْع ووّخشة» سنظمَرٌ بعْروج لَّطيفف بالرّوح» وسيصِلٌ إلى آذاننا هذا التّداءُ: 

الام قز عه نت ركة و العال من خزاق أن يكرة لها أخام برو العفك: 

نحن جئنا إلى هذا الكوكب لِتتعبّدَه وندعوَ النَّاسَ إلى الأَحوَةٍ والمحبّده وعندّما 
يجيءٌ الأجَلُ المحتومٌ والمقَرّرُ علينا أن نودّعَ الدّنِيا؛ هذه هي حقيقةٌ الحياة. وصّحيمٌ أن 
جِسَدَ الإنسان سجن للرّوح لكنّه في الجسَدٍ نفيه تدأ فعاليّاتُ الإنسان. الرّوحٌ مَأْمود 
بِمُساعَدةٍ شاهينٍ العَقْلء بأنَ يخلّصٌ النفّسَ من الانحراف. لا ينبغي أن نشْرَبَ مِن 
حَوْضٍ هذه الدّنيا الدّنيّةه وقَدْرَ المستطاع علّينا أن راع أَصْلٌ الاعتدالٍ في الاستفادة ين 
مواهب الطبيعة. نَحْنُ مأمورونَ بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. وَأَمَمٌ وظيفةٍ لناء 
وأَسْمَى وظيفة أَنْ نحرّرَ باقتدار تام الرَجُلَ العظيمَ والعالم الكبير الذي في قُوزية وم في 
قح شَمْسِ السَاحِرء هذا جوهرٌ مُهمّتنا. وإذا لم ينه وجودٌ أصحاب تَمْسٍ هناء يُحْشى أن 
ثُراقٌ الدَّمائ وتبتاً المنازعاثٌ. نسْنٌ نرى أنَّ العِشْقّ ميْلُ جَديدٌ إلى الُويّة التي أُودحَتْ 


في خزانة التاريخ زمئًا طويلاء ونعتبرٌ هذا الأضصْلّ مردوداء بَل كُفرًا. 


بي عالّم أحاطّتٍ الأسر ارُ بأساسه» مَل تعتقدونٌ أن رسالة الإنسان؛ الإنسان الذي 
فرعا اللّهِ في الأرضء هي عَينُ ما 7 تقولونَ؟ مَل هذه العجائبٌُ مِن الكائنات» هذه 
المجَرّاتُ جميعًاء هذه النَجومُ جميعاء خَلِقّتْ من أَجْلِنا؟ هَل نحْنٌ وَحْدَّنا جتنا إلى هذه 
الدّار المظلمة لِكّي نستفيدٌ مِن مواهب الطبيعة على نَحْو معتدل. وظيفتنا هي عَينُ هذا؟ 
ل 0 الأمرٌ كذلك. إن رسالة الإنسان» والإنسانيّة ا لدى] مِن هذا. علّينا أن 
نعتصِم بعالم اكد المثير. العِشّْقُ عَرْفَ أَمْثالٌ العَطَارٍ والحَلاج وأبي يزيد لأهل 
الدّنيا. ومن مَشْرِقٍ الشّمْسء مِن داخل الأغصار والقرون. جاء صَوتٌ ينادي: 
و عع وم ع 0 
امضُوا أيّها العشَاقٌء الحياةٌ لكُمْ 
الات مركو أوبتظير ار ومسي النذر )لرة االري 
واللّحنٍ الموزون المدوّي: لَبّبكَ. 


١-نقَلَ‏ جَلالُ التين البَلَخيّ في ديوان شَمْس هذه الفكرة في غرّليَ على هذا التَحُو: 
أنا ذلك المجنوث المقيّدُ [بالسَلاسل]» الذي يظل يقيّدُ الشّياطين وأعلّمُ مَنْطِقَ الظّير فأنا سَلَيمانُ وحياتك 


سَماعٌ أ أذني هو اسمكَ» وسَماعٌ عَقْلٍ ه و كأسّكَ فعَمّرُ» فإننى خَرِبٌ) وحياتِك 
وفي الصومعة والمسجد أنت مقصوديء أيه لمرشِدُ وأيتما تَوَجَّهْتَ أتوجّه وحياتِكٌ 
أقولُ كلمةٌ في العِشّق: هو أَسَدٌ وأنا عَرَالُ فأَيٌّ غَرالٍ أناءوأنا أحفظ الأسود» وحياتّك 


(ديوان سمس تبُرير: الغَرَليّة «30) 


-لَوْلَ تكن عاشقةً هذه السَماءٌ 
لَمَا كان لِصَذْرِها [هذا] الصّفاء 
- ولول تكن عاشقةً وَهِةَ دُكاءً 
لما كان في حمالها [هذا] الضياء 
ولول تكن الأرض واجبَل عاشْفَْنٍ 
م 0 و2 وه في 
لمانا من قَلْبٍ كُل منهما عُشْبٌ 
- وَلَوْلَمْ يكن البَحْرٌ مُطْلِعَا على العِشّق 
نّما كان له قَرارٌ في مكان 
(ديوان شمْس تَبْريز: العَزّليّة 23717) 
لماذا جئتُ مِنْ خُراسانَ إلى الرَومٍ الشّرقيّة؟ 
ألا فلتَسمعوا آخرٌ كلام في شأن شَمْسٍء مع أنه يتبيَنُ ون نَظراتكم ومن م سيمائكم 
أنكم حتّى الآنَ عَلَى الأقوال والمبادئ التي كانت دافِعًا لكم ولأضحابكم إلى 
مُذاكّرتي ومُناقشتي. فاعلّموا بأنّنى لا أَتَعّبُ ولا أكل مِن المُحاجّة والمباحثة؛ لكنّه 
يجب إيقافُ هذا الكلام وَطْعُه عند نقطة معيّنة. ولهذا السّببء أقولُ الكلامٌ الأخير. 
.فإذا كان العِسْقٌ» وَفْنَ كلايكم؛ قد حُلِقَ في المّدارس الفلسفيّة قبل ميلاد السَيّد 
المسيح. فعَلّيكم أن تنتبهوا إلى أن هذا العِشْقَ كان أساسًا للذاك ليوف الست 
لَدَى جماعة 4 من فللاسفة اليونان وأتباعهم وكان عِشْقًا ممتزِجًا بالمتتع والتعيتات 
السّهُوانيّة. أمَا العِسّْقٌ الذي ندافعٌ عنه أنا وسَّمْسٌ ونُني عليه فيذكرٌ باللَحَظاتٍ 
الفظيعة للخلق: :وهذه الظاهرة أو هذا المغناطيس:-موجوةٌ فى أساس الوجود 
وجَؤمّرهء وهو تذكرةٌ بالأيّام التي ابتعدٌ فيها النّاسٌ عن أَضْلهم. ففي تلكٌ اللّحظات 
و 0 00 8 575 م9 
المؤلمة لِمُفارقةٍ الوجود والحَلّق ووّداعهماء أُودِعَتٍ الخلائق في قَلْبِ الكائنات» 


وقيل لها: إِنْ شئتٍ أن تتصلي مِن جديدٍ بالحقيقة: إِنْ شئتٍ أن يُبِدَلَ سُرورٌ الوَصْل 


* ماع‎ 1١ 


4م لل سح لماذا حِئُتُ مِنْ خُراسانَ إلى الرّومٍ الشّرقيّة؟ 
بألم الفراقي فترنّمي بأكثّر ألْحان الدّعاء طَلاوةً وعَذُوبة فقد حُلِقْتٍ لِكَي تَعْبّدي. أنتٍِ 
الغايةٌ المضُوى لِلْحَلْقَء أنتِ مُوجِبُ استمرارٍ الوجود. أنتِ قَصٌّ خائّم الكَلْقَ» أنتٍِ 
البَذْرُ والفاكهةٌ عام الوجود, ولِدّوام الكائنات. جَيَشانُ هذه الألْحان ينبغي أن يأتي 
مِن صَميم قَلِكِ وعندَئذٍ سيصِلٌ إلى أُذيِكِ صوتُ: لبيك عَبْرَ كل كلمةٍ [:9؟] ون 
كلماتٍ طَلَبِكِ ودُعائكِ» وستَمُرَينَ من جادةٍ حَليبِية اللّونٍ في مَجَرّاتِ الحقيقة والثُور 
وستطيرين بأَجْنحة العِشْقٍ والمحبّة إلى شّرْفة العزش. دُعِيتِ من ذلك المكان» 
وستصلء إن غيك رق لاله 

كلافكع يليه كيرا الشَّعْرٌ المنشط لِلْقَلْبِ والحالي السّعْرٌَ المننورٌ والموزون. 
هَل تعتقدون بأنّه مِن طَريقٍ إنشاد الشّعْر والمُشارّكةٍ في السّماع» يمكنٌ أن تَقَرُوا في 
َدارٍ العِمّق؟ ‏ وهَل تَرَونَ أن العِمْقَ من الشّروطٍ الضَروريّة لوصول إلى الحقيقة؟ 
النّاسُ المؤمنونّ في قُونِيةَ لا يَقْبَلونَ هذه الأمور» وأنتّم تزرعونٌ الرِيحَ» وفي المستقبل 
القريب ستًخْصّدونَ الطُوفانٌ. 

قال مولانا: 

- اعلَمُوا أن الحنّ تعالى لَدُنُْ عِنايةٌ عظيمةٌ بأهل هذه البلاد» وأنا أَعُدٌ النّاسَ في 
هذه الدّيارٍ أشْخاصًا شُرَفاءَ دوي عَفافِء وآسَفُ لِأَنْهِم لا يعْلّمون شيئًا عن عالم 
العِشّْق والدّوق الدّاخلي. أظهرٌ الحقٌ تعالى عِنايةٌ» واندكَمَ سَبِبٌّ مِن عالم اللاسّبب» 
فجدَّبّنا مِن ُراسانٌ إلى ولاية الرّوم؛ لِكَي نتثرٌ اكتسانا اللّدني علّيكم وعلّى 
مُواطِنيكم في هذه المدينة» فيُصبحوا جميعًا كالكيمياء» ويغْدّوا ذّوِي مَحْرّم عالّم 


العِرْفان وَأَنْجِية العارفين: 


بيجثاعن اللتمس ببببببب-اببيييييببببإبإإ|إبب|ببببببببإبببسس ابر 

مِنْ خُراسانَ جدَّبْتي إلى أَخْضان اليونانبِينَ؛ 

لِكَي أختلطً بهم؛ فأجعلّهم حَسَني الدّينِ والمذمَب 

ومن أَجْلٍ أن مهذّبَ الغرائرٌ والطّبائم» ونرتقي بالتفوسء ونصِلٌ بها إلى الكمالء 
قدّمْنا المعاني الملائمة للناس مِن طريق لطائفي السّماع والشّعْر الموزون. التي جاءَثْ 
مُوافِقة يطبائع هؤلاء الناس. ومن آياتٍ التوفيق أن النّاس هنا أَهُل مَيَجَانٍ وعِسْقٍ 
لبان والشّعْر والعَرّل العرفاني. واعلّموا أن لي طَبْعَاء وهو أني لا أريدٌ لِقَلْبٍ أ أي إنسانٍ 
أن يتأذّى مِنّي. وهناكَ جماعةٌ» بسبب السّماع» جَعَلَني مَحَلا للانتقادٍ والسّماتة. 
وهؤلاء لا حَظّ لهم مِنَ المنطق» ولا يعلّمُونَ ما السّماعٌ» وما شُرِوطُنا للمشاركينَ في 
حَلّقة السّماع. ولكدّني أعلّمُ أن السّماعَ مهدّئٌ لأرواح الأحياء. فلماذا أنثّم وأَحِبّاؤكم 
تمنعونَ الأشخاصٌ مِن أن يأتوا إِلَيَ؟ إِنْ لَدَيَ حساسيّةٌ وتحننًا إزاء مَن يأتونّ إِلَىَ» 
حتّى إنّْي أَنَشِدُ لهم الشّعْرٌ حَشْيةَ أن يتطرّقٌ الملل إلى نفوسهم:وأطيّبُ حَواطرَهمُ 
الحزينة» ولا فما شأني بإنشادٍ الشّعْر؟ أقولٌ الشَّعْرَ عن كر ولو وأعطي لأرواح 
المشتاقينَ [61؟] بوّساطةٍ ذلك السُّكْرِ وجودا مُبِهجًا مُلذًا: 

0 حانة العام 

لف رح خم عَلَى صَذْري السّخيَ 

0 اذ لتَلُطيفٍ لِتَلْطيفٍ الجسم والرّوح وتصفيتهماء هما نُو زُ الدّاخْل وعَينُ 
القَْبٍ عند الإنسان. إذ بهما يستطيعٌ أن يشقّ عَنانَ السّماءء ويَرّى اللامرئيّات. تعلمونٌ 
أنَ العبَاد لله تعالى» المؤمنينَ المعتقدينَ به» عندهم معاريجٌ رُوحيّةُ. وهذا السّيرٌ غيرٌ 
ممكنء وغيرٌ مقدور عليه» بقراءة الكتّبء بَلُ يستلزمٌ ذَوقًا وحالاء لا قال وكتابًا. 


لل سسحت لماذا جِئتُ مِنْ خُراسانَ إلى الرَومِ الشّرقيّة؟ 
فتعالّواء وأنثّم في الأضل أَصْحابٌ نَظَر ومن عُظَماءِ أهل العِلّم والمَضْل في قُونِية 
آينوا بِعَظَمةٍ العِشّق مِثْل شّمْس؛ لكي يكونّ هذا التحوّلُ الفُجائيُ رافعة لأوصولٍ إلى 
الحقيقة. يقولٌ شَمْسٌ: إن الفضائل والقيّمَ الإنسانية جميعًا تنشّأُ وتدمو في قُلوب 
مملوءة بِالْعِشّق: 
العِْقُ يجِمَلٌ البَخْرَّيَمْلي كما تَغْلي القِذْرُ 
العِشْقٌ يَطْحَنٌ الجَبَلَ حنّى يغدُوٌ كالرّمْل 
العِشّْنٌ يَشُّقَ الأفلاكَ يعاتٍ الشُقوق 
العِشْقٌ يُرَلْزْلُ الأرضّء من دُونٍ مُبالاة 
ومَدْ كان العِشْقٌ الطَاهِرٌ نينا لِمُحتَّد 
ومن أجْلٍ العِشْقَ قالّ له الله تعالى: دكزلاكت 0 
لَوْلَمْيكُنْ يِنْ أَجْل العِشْقٍ الطاهر 
متى أَعْضَِتٌُ للأقلاك وجوًٌا؟ 
وَقَدرَفَف تا َل كلسي 


ماع 


ل ل شر الل ل لل و( 
يقر ىأنسّالهشق وتفَهّمَه 


المُنحازونّ لِلْعِشّْقَء المدافعونَ عن العِشسّْقء بعيدونٌ عن انحطاط النفس» 


٠‏ 3 2 0 )ع( 3 عِِ 57 ةا بر 
وسروري وسَرورٌ شمْسٍ في عالم الشهود » الذي هو أساس المعرفة» ويَحصّل عليه 


* -إشارةً إلى الأكر: «لَؤْلاكَ كا حَلَقْتُ الأفلاك». 

.1١  ؟070//0‎ :يوتثملا-١‎ 

؟ ‏ الشّهودٌ عند الصَوفيّة عبارةٌ عن «رُؤيةِ الحق بالحق. وفي هذه الرّؤية يُشترَظ «غيابٌ الإحساس بالتفس». 
والحقيقةٌ أنّ حصولٌ هذا التوع من الرّؤية» الذي يذهَبٌ بعض شيو العصوّف إلى أنّه لا إحساسٌ فيه بالوساطة» حت 


يجتاعنالسشسس ببحم بي © د | ا ا ل سمس بوم 
بِمُساعَدةٍ العِشّق. يقولٌ الشّيِحٌ عبد الله الأنصاريّ: 

قَلْبُ العاشق صاح, وعَيُه مملوءةٌ بالجواهر. وعندما تَشْرِقٌ شَمْسٌُ العِشّق 
ينمحى كوكبٌ العقل الذين تمسكوا بِحَبْل العشق وَصَلوا إلى الات المستغنية 


و 


والعثل عر ف نقسةة اننا و أو ضبكها ةا عشقن شككا عو على الحتفة مده 
أي إنسانٍ للإنسان الكامل. 


ع اس الول 


اعلّمواء أيْها السَادهُ أن كُلٌّ إنسان أعطي موهبةً مِن العِشّْق قبل له: عليكَ أنْ 
تكون متحمٌّلًا وصَّبورًا أُمامّ [42؟] هم الجاهلين؛ لِأَنَّ المِحْنةً والابتلاءَ امتحانّ 
لِطُلابٍ التّعمة» ما دام قد مرّجَ المحبّة بالعطاءٍ وربطها بالبّلاء. المحبَّةٌ جَوْمَنٌ 
والفدك ثافة آنا وقكس اعتضكا بخن :العشن ولقرل: 
حِكْمة الَو ني القَضاءٍ والقَدّر 
وعندّما صار حُسبٌ الحقّ في قَلْبِكَ زائدًا 
صارعئد الحقء يقيناءحثبٌ نت 
10 
الإنسانَ ينطوي في داخله على عام ومن طَريق الإيمانٍ والعشق صار مَسْجودَ 
المَّكء فلتأتوا ولْتَطْليُوا الإنسانَ كل لِكّي تعرفوا فِهْرِسْتَ كتاب الفطرة 
> موقوفٌ على أن يفقِدَ فيه العارف شعوره ووجُداته. وعلى هذا التَحٍ يغدو الشَهودُ عبارةٌ عن الإحسايسن بالحقٌّ من 
غير وسيط [الأصل]. 


.1106- 6105/5 المثتوي:‎ ١ 
؟-نظمَ جَلالُ التين البَلَخِّ في ديوان شّمْسء تصويرًا للوفسانٍ الكامل» رائعًا وجديرًا بالقراءة على التحوا لآي:-‎ 


والمثالٌ الحقيق الظاهر للشلق على وخ الأرهن: اعلموا أن كينا عافن يه 


عَشَاقٍ العالّم» ورِنْدٌ من الرَّنودٍ المُحُرقِينَ للعالّم» الذينَ يتوسّدونَ الثَراتَ ولهم قَدَمْ 


مر ده قري 


ح وقد دُرْتُ معٌ الأفلاكِ النسعة» في كلّ قَلَكِ لُِرهةٍ مِنَ الرَمن 
ومع الكواكب في الأبراج؟ درت لِسِنِينَ 
كنت مختفيًا لِبَعضِ الوقت» كنتُ معّه في مكانٍ واحِدٍ 
كنت في مُلْكه دانيًا منهه فرأيتٌ كُلّ ما قد رأيثُه 
كنت رقاًا في خرقة الس أعمل كثونا 
كُمَ بيدي مَرَفْثُ هذه الرقةً مركا كثيرة 
ومعَ الرّهَادِ في الصّومعة» وصَلْتٌ اللَيلَ بالتهار ومع الْكَُار في مَعْبَدِ الأصنام نِمْتُ أمامٌ الأصنام 
أنا شريك العَيّارِينَ في المشقّة » وشريكُ المرضّى في المرض «أنا العَيمُ والمظنٌ هظلْتُ في البساتين 
لَسْتُ مِنْ ماءِ ونار» ولَسْتُ من ريحمعاتية لَسْتُ ترابًا منقّسّه وقد صَحِكْتٌ من الجميع 
ما أنا هَمْسٌ تَبْرين أنا نورٌ طاهِرٌ يا بي ياك إن رأيتني لا تقل لأْجِيٍ: رأيئه 
١-مِن‏ مقدّمة كتاب «كزيد ديوان شَّمْس تَبُريزى»» للأستاذ الدكثر محمد رضا شفيعي كدكني. وَالرّنْدُ هنا تعبيرٌ 
فارسي عن الشّخصٍ الذي لا يبالي بكثي رما اجتممٌ الناس على احترامه وتقديره. وقد عرّب الدكتر عبد الوهاب 
عرّام هذه اللّفظة» وجمعها على «رُنود». ونوافقه عَلَ صنيعه [المترجم|]. 


الى لاز يوق عر ور العم اشير 
ومثل القَراشيء سلّمْنا الأرواح لمحبّتكَ وهواكٌ 

- وليلة البارحة» شَرِيَتْ شفتك الياقوتيّة البائعةٌ للجَمْرة 
3 

واليوة» كنا سُكارى ذلك الشّراب 
0 المعشوقٌ؛ لأثنا 


مَوُلانا 6 

أَحَدٌ مُمَئلي المحفل الرّوحان» وكان قد غضب من كلام مَوْلاناء قالّ: 

نَحْنْ مُضطرٌون إلى أن نحا كل كافر ومتيع في فُونيةه و| نْ أَدينَ فسَتَرِجُمُه 
بالحجارة. فإن أراد م شَمْسٌ أن يقيمَ في قُونية من جديد مجالِس بَحث ودَرْسٍ وسّماعء 
أو تشئل مثا يليار الكلامي والاستجاح: وبرزع ون دير لمدرسو الوذ يمناء 
فإنَّ جزاءه الإهانةٌ والإذلال. وتحْنٌ نعتبر كُلّ مَنْ يُعْلْنُ أن العِشّْقَ وسيلةٌ لانّصالٍ 
الإنسانٍ بالحقيقة» ويَمْرْحٌ البَشَّريّة بالرّبوبيّة» مجنونًا ومَحْجُورًا علّيه. واعتمادًا على 
مُباينة هذه الأقاويل لِلْحَقيقة» نجدُ أنفسَنا مضطرّينء في كُل مكانٍ نَرَى فيه مجالسّ 
اع أو نيع فيه أقوالا يكتنفها الرَمورٌ والإبهامُ أو غيرٌ واضحةٍ الحقائق والمعاني» 
إلى أن نخرّبَ تلك المجالسّء ونحاكمَ المتحدّثينَ والمُشاركينَ فيها. إِنَّ اتصال 
المخلوقٍ بالخالق» والخفاء أو الإطلاقٌ في اللامكان» كلامٌ فيه كفرٌ؛ والمشتاقونَ إلى 
هذا المذْهَب والمؤمنون به لا ينبغي ‏ حتّى من طَريقٍ الاستعارة والرّمز ‏ أن يذكروا 
ذلك بالسنتهم. بَل علّيهم أن ينسّوا ذلكٌ نِسْيانًا تامّا. مِنْ أينَ للإنسان أن يعتبرٌ نفسَه 
مِرآةَ للجَمالٍ الأَرّليَ» ويقولّ إِنَّ صُورةً الحقّ تعالى منعكسة في وجودي؟ هذا الغلوٌ 


06 سسسب 7٠س‏ مَوْلانا المنجذِبٌ 
الشاعريٌ» أو في تعبير أتباع شَمْسِ: الهزفاني» متجاورٌ لحدٌّ الإنسانٍ وقَدْرِه وغيرٌ 
مقبول. أننّم» وأحبّاؤكم؛ لا حَنَّ لكم في أن تقولوا في قُونية: إن العارف في مرحلةٍ 
السّيرِ والسّلوك يخرّحٌُ عن نفسه. ويَفئَى في وجود الحقٌّ [سُْبحائه] [41؟] ويُستهْلّك. 
تحن تيقال نظريّة وَحْدة الوؤجود» ونحسَبٌ أن كنك مبتعٌ ومروحٌ لِمَذْهبٍ 
متحجر. . مَل يصِحٌ أن : تقول جباعة في أحوالٍ صوفيّةٍ كما يزعمونَ هم أنفسُّهم وفي 
حالة جَذّْبِ روحي سَفِيه كلامًا فيه غُرورٌ وطّيشء * ثم يدّعونّ أنهم قالوا هذا الكلامَ في 
حال من السَّكْرٍ والنّشوة؟ الحقيقةٌ أن الأحوال الخفيّة والأَعِينَ المبصرة عند هؤلاء» 
خاضة الصّوفيّةَ والعارفينَ» لَيْسَثْ أكثرٌ مِن لَغْوِ وكذب. 

نَحْنٌ مُوخّدونَ ومحالِفُون ل «التَْويّةه» وعقيدةٌ القرآ نِ أساسٌ التوحيد والإيمان» 
وأهل قُونيةَ يؤمنون بهذه العقيدة بِكَليّة وجودهم. وهم غيرٌ مستعدّينَ لأنْ يسمَعُوا 
فِكَرَا مضدّ مضْدَرُها ذو النُون والشَّبْليَ وابؤيؤية والحلة! 8 . وما قالّه أبو يزيد» ويدعو إليه 
شَْمْسٌء لَيْسَ سوى خرافاتٍ وتخيّلاتٍ وأنانيّات. فإنٍ ادّعى أبو يزيدَ قائلا: حَرَجْتُ 
من «أبي يزيديّتي»» كما تخرّحٌ الحَيّةٌ من جِلّدهاء ثم نظَرْتٌ فرأيثٌ العاشِقّ والمعشوقٌ 
والعشق كينا وانهداء نه إِمَا غيرٌ عاقِلٍ أو شَطَحَ؛ والإنسانٌ العاقلٌ لا يبع السَّطْحَ 
والكلامَ الذي لا أساس له 

يا مَؤلاناء أنشّم أيضًا لا تستطيعونّ في المستقبّل أن تذكروا شيئًا غيرٌ الذي نقولّه 
نحنٌ. ومن هذا اليوم» يحبُ أن تنحُوا تحوّلكم الفِكريّ وآراءكم العرْفانيّة يجبُ أن 
تودعوا كُلّ فِكَر شّمْسٍ وأقواله. ونكر تشؤل؟ المكلماغان الإسان موداعان اند 


* من أعلام التصوف الإسلايّ العربية 


عن الحقائق. الضّوفٍ إنسانٌ لا عِلّْمَ عندّه ولا نظرٌ 0-0 الفْكّرٌ البعيدةً والخياليّة 

ألقى مَؤْلانا نَظْرةٌ مدققة باردةً على وَّجْه المتحدّثء وقال: 

-عندّما لا يوجَدٌ مَنْ هو أهلّ لِبَتْ السّرٌ يكونُ عدم إذاعة السّرٌ أفضلٌ» وعَدَمُ تقب 
اللّولؤ أفضلء وإبقاءً الأشرار في الصَّدْر أفضل. أنّم تمدّدوتي بالإيذاء والإزعاج. إن 
َمْسا وأنصارّه مِثْلُ نهار لا حاجة فيه إلى شَمْسِء ومِثْل ليل لا حاجة فيه إلى قَمَرِ 
وكواكبّ. هم عَدَم غيرٌ راغب بالوجود. أندم تخوّفوتي الإيذاءً وَالرّجْرَ والقثّل. نحن 
جميعًا أَنَقِياءٌ وملتزمونٌ بالشَّرع» ونفوسّنا بعيدةٌ عن الظَلْمة وعن الآفاتٍ النفسيّة. 
سم 0 - و ه م َ 
اشْمّحوا لي بأن أورِدَ كلامًا لإبراهيمَ بن أَدْمَمَ من أجل تعريفنا وببانٍ مَنْ نحن. ولاشك 
في أنكم تعلمونً أن إبراهيم بنّ أَدْمَمَ كان مثالا كاملا للإنسان المتّقي الزّاهد. قال 

8 ا ٠.‏ 1000 5 2 0 0 ب 4 2 

إبراهيم: العارف هو الذي يقرأ كلام الله بدقةٍ» ويعمّل بذلك. لا يتبع ا لشيطان. ولا 
ينشّغِلٌ بتسقَطٍ عيوب الآخَرين» ويشكرٌ الله على كلّ نعمة يتلقّاها ين جَنابهه ويرجُح 
القِيامَ باللّيل على المنام. أبو يزيد البسطامِئ» الذي لا تقبَلُوته نّم كان قد قالّ: ذَهَبْتُ 
من الله إلى الله حتّى جاءني نداءٌ مني إِلَىَء أي: يا مَنْ أنتَ أناء تعال إِلَيّ. وقد وَصَّلّ هذا 
الدَجُلٌ في السّير والسّلوك إلى مكان لآ يِصِلٌ إليه إلا كُمّلٌ الرّجال: 

ما في شأن «وَحْدَةٍ الوجود» فلَيْسَ لكم الح في أن تَنفُوهاء إذ إن إدراكَ هذا الأمْر 
َيْسَ مِن شأن أيّ إنسانٍ. ونحْنٌ نعتبرٌ الوجود شينًا واجدًا: 

كنا منبسطِينَ» وكُنا جميعًا جَوْهَرًا واجدًا 
وله نكُنْ لّنا ني تلك التاحيةٍ رُؤُوسٌُ ولا أقدام 


6 سسسطططططلل ليلح مَوْلانا المنَجِذِبُ 
كُتَاجَوهَرًاوجِدًاء كالشمْس 
وكُتامِندُونِ عُقَدٍوصافينَء كالماء 
وعندّما ححَنَّ ذلك النورٌ الطَّبِبُ في الصّورة 
كن وبدة مِثلإفريز القَلعة 
فَححَرَّبْ ذلك الإنْزريرٌ بالمنجنيق 
كي زول الَرْقُ بي أفراو لاك لقو 
عندما اقتيدٌ الحَلَاجُ إلى الوشْنقة» وَفْقّ رواية عارفي الشَّرْق الشّهير العَطَّار كان 
يتبِخترُ في الطّريق الذي كان يمضي فيه راقصّاء وكان ينقلٌ خطاه كالعيّار راسمًا بثلاثة 
عشّرَ قَيْدَا ثقيًا. فقالوا له: ما هذا التّبختر؟ ‏ فأجاب: أمضي إلى الوشنقة» إلى عالم 
الوضال: الشهادق عند الغارفيناشعادة 7" 
ولأنّه سد علّيكم؛ على قلوبكم طَرِيقٌ الذَّوقِ والشّوق والعِشّْقء تنقَضُونَ كَُ كر 
العارفينَ وآرائهم» مِن دون ذكْر العلّة والدّليل. وأنثّم؛ في المحادثة والمناقّشة, لا 
تمتلكونّ وقارٌ المفكّرينَ الأحرار» ورسوتحهم. ونحنٌ تدني على تهج شّمْسِ وأبي يزيد 
وإبراهيمٌ بن أَدْهَمَ والحلاج؛ لأنّهِ نَّهْحُ العلّم ومعرفة الحقٌّ تعالى. كُنَا نَرَى السّمْسَ بتور 
القن :اث 0 العَقْل» تُريدونَ أن تتجاوزوا الكائنات وما وراءً الكائنات. أمّا نحن 
فون طَريقٍ القَلْبء مِن طَريقٍ الوق والكّشف والشّهود. تَطُوي عالم المعرفة. فقد 
تخلّينا عن العَفْل الجُزئي» الذي يتتبْعُ رَوابط العلّة والمعلول» فقط» ونقول: 
١المتوي: 9:١‏ *9ت. 


؟- من أَجْلٍ اطلاع القُرّاء على سيرة الحلاج ودقاعه في المحكمة» يُرَاجَعٌ كتابٌ: احلاج ورازِ أنا الحق» 
[بالفارسيّة بمعنى: «الحلاجٌ وسِرٌ أنا الحقّ»] الذي أعدّه ملف الكتاب [الأصل]. 


بدا عن امسن سبب---ببسبببيبيسب-س-ي يب ببس 0# 
أمسَكْتُ بِأَُنِ العقلء وقلْتُ: أيّها العَقْلٌ 
اخرّج نقَدُْتحرّزث سنك اليومٌ 

إِنّ طَريقٌ العَقْل هو طَريقٌ اللّجاج والاعتراضء والسّببُ لِلْعِناد ولَيْسَ مِن 
حقّكم أن تنتقدوا بالكلام مشايح المعرفة» عنديء وأمامي. السَّبابُ والشّتَمُ شأن 
الجاهلينَ. وأنتّم» مهذه الأنظارٍ والدّعاوي؛ لن تصِلوا إلى مكانٍ في تعرّف الحقيقة. 
َوَاأْسَهًا على العُمر الذي اضعتّموه. 

لا نريدٌ أن نسْمَعَّ هذه الأمورٌ التي لا طائل مِن ورائهاء وسّماعٌ الكلام 
اللامعقول» من مَؤْلاناء أيضًا أمرٌ مزعِحٌ. نريدٌ أن تبقّى هذه الأقوال دائمًا في قلبكم. 
وما نعتقده نَحْنٌ تُووّلُونه أندّم وَفْقَّ مَيْلكم» وهذا لا يَرُوقُناء واأْسَفاُ. نحْنٌ الآنَّ وَجْهَا 
ولي م ب و لحي لا نريد بِعْدَ الآنّ 


عم 4 22 


تقولا نشيكًا: السقيقة أله له لَْسَ لَدَينا استعدادٌ وتحتّل لِسَماع كلام تُهْتَم كدراكعة 
الدّفاع عن العِرْفان والتصوّف. وعليكم أن تَعْلّموا أن أكثرٌ المُحِبَّينَ والأساتذة في 
مدارس قُونيةَ هم تلاميذٌ أو مُريدونَ لوالدكم سُلْطانٍ الغكماء(. 


-١‏ كتبٌ سيبهسالار في كتابه «رسالة..) يقول: 
... وكان أن اضطربّ مُريدو سُلْطَانٍ العُلّماء اضطرابًا شديدًا» راك العامّةٌ والخاصّة.. ولاشكٌَ في أنّ بواعت 
الحسَدٍ في نفوسهم استمرّت.. وحدّتٌ بين التاس تصايحٌ وصَحَبٌ وتوت إلى أن ثارٌ غبارٌ الإنكارعل السّطح.. 
مر ا إلى أن يد الانفعالٌ طريقّه 00 الشريفتة وقدا 
لسَبب يَرْحَلُ مِن هذا المكان». وفي رأي المؤلّفه أنّ مخالفة المخالِفِينَ لِشَمْي في الرّوم الشرقيّة استلزمَتُ أن 
0 ولانا ليسّمس» »على حر ظل فيه مَؤْلانا وف لكرى قشي حتّى آخِر لحظة في حياته: 
الجُلِسُ في عَيِيَه يا مَنْ أنتّ أكثّرٌ اتصالًا بي مِنْ نفسي ِيْ أظرَللْقَمأنكَ أكثرُإضاءة مِنَ القمر 
ادْخُلٍ البُستانَه لي تفضّح روضة الأزهار ِأنكَ أجمل مِنْ مئة بستان» وأكثرُ نضارء من كل رَوض 
إلى مَك يخفي السَّرْوُقَدّه حَجَلّا مِنْ قَدّك وإلى مَك يُلِجِمُ السَّوسَّنُ ساته لأنّكَ أنطقٌ منه؟ 


-بَعْتة صَعِدَ تأَوَهٌ مِنْ جَنَباتِ الحانة 
صَعدَ أن من أرواح العاشقين 
حدَّث مر ومَيّجان في العالم 
انبعت صِياحٌ من هنا وهناك 
- صُبّتْ جُرْعةٌ فوقّ صَعيدٍ الأرض 
فاعلَمْ أن الحياج والضّحّة نشَّأًامِن هذه الجُرُعة 
ا 
زلزال في قونِية 
في هذه اللْحَظات» ظهرَ سَحابٌ مركومٌ أَسُودُ أَمامَ الشّمُسء وبغتة اعتكرٌ الجوٌ 
0-1 5 لم ٠ 2 ٠‏ م ب :. 
واسود» عدت عاصنة مرّمُجرةٌ مجَلْجِلةٌ في فضاء قونية بسرعة البرق» وَزُلْزِلتِ 
الأرضٌ لِلحظة وتأرجَحَت بِقُوَةِ كأنها الأرجوحة. وقل س سَيِعَ أهل قُونِيةَ تَصَرّعاتٍ 
النْساءِ والأخداث والأطفال» وكان الناس يَفْرّونَ من بيوتهم وأكواخهم باليكاة 
المَلاذاتِ والميادين والتلالٍ الصّغيرة» في ضَواحي المدينة. 
“بر 04 3 2 ل سر 3 اضر و 
كان صَحْنْ جامع عَلاءِ الدّين مُجِتَمَعًا للفارينَ مِن الزلزال. نمض ممثلو المحفل 
سّ 0 0 ٠‏ 1 5 # 0 و ٠‏ س6 ٠‏ وم 
الرّوحاني في قونية من أماكنهم سَريعًاء وكان بعضهم يرنو إلى تعض بذهول. ثم 
صَحَوا وانطلقوا مُسْرعينَ مذعورينَ إلى خارج بيوتهم. 
كانت البيوتٌ تَتَمَايلُ وتتداعى الواحد إِثْرَ الآحر بتأثير الارتجاج والترخلق. 
مدينة قونِية» المعروفةٌ بأنّها مدينةٌ الأبراج والقلاع» لم تستطِعْ أن تقاومَ أمَامَ غضّب 
الطّبيعة. كانّتْ أصواتٌ الغِرْبانٍ الوم مل ل الاسيل بصعرة بعر ماب كان 
وضجيجهم. . وقد لف الموث والمَناءٌ بوَجْهِه المهيب الكريه سَماءَ ترق الكوواة ل 
شيءٍ كان يهتز. وكانّت الطيورٌ الذَّاهِلكُ بأصواتها الغريبة» تطيرٌ في هذه الوجهة. وفي 


ماه 


تلك الوجهة. ربح قويّةٌ عاصِفةٌ ذاثُ شرعةٍ لم يعهّذها النَاسُ من قَبْلُء خلَطَثْ 


45 عطلبببيببس يي حح ذَزالٌ في قُونِية 
بساتين أَمْلٍ قوزية ومزارعهم. الأنعامٌ من بَقَر وعَنَم فقت هدوءها وسكينتها. 
الأشجارٌ الضخْمة كُبِرَتِ [18؟] الواحدة إِثْرَ الأخرى. 

وعَلَى الجدار القويّ لمَدْرسةٍ قَرَطاي الكبيرة» التي كان قد بناها الوزيرٌ جلال 
الدّين قَرَطاي في عام 748ه ظهَرَتُ صَدوعٌ وشُقوق» وكان نداءٌ «الله أكبرًا يُسْمَعٌ مِن 
أعالي المآذن. في تلك اللّحَظاتٍ المُرعِبة» كان 15 رُوح وكلّ كائن في عَتَبَةٍ الالتماس 
والاستمداد والاستغاثة. النَساءٌ احتضّنّ الرّضّمَّ والأطفال» وقَرٌّوا جَمِيعًا إلى 
الملاذات الدّينيّة. لحظاتٌ مُوحِشْةٌ كانت فيها صَيْحاتٌ اليأس في كُلْ لَحْظةٍ تعبت 
بهدوءٍ أعصاب السّامعين. في كُلُ مكان, كان المَناءٌ يطْلِقٌ أجنحتّه السُّودَ. قَضْرٌ عَلاءِ 
الدّين اراس البيان» الذي شّيّدَ في العام 177ه تأَذَّى في الزّلزال الثالث» وكان النّاس 
الخائفونّ يفرّون مِن هناك ويلجؤون إلى أماكنَ أخرى. 

لال قُونية أَحَدُ أكبّر الأحداث في عَضْر مَؤْلانا. وني أثناء هذا الزَّلزَالٍ 
المزعبء أَنْنى ممدُلُو المخفل الرّوحاني وآخرونّ عَلَى القذْرة الرّوحيّة عند مَوْلاناء 
مع أَنّه في تلك اللَحَظاتٍ اتضحَتٍ الأحاسيسٌ العُدُوانيَةٌ إزاته عَلَى أَئّرِ صَراحة 
كلامه وبّيانه عقائده» مع أنّه غير مُهتمٌ هذه الأصداء. وقف إلى جانب النافذة غير 
مُبالِء وكان ينظرٌ إلى سَماءِ قُونِية السّوداء» فانبِعَتَ صوتٌ من خارج النّافذة مِن 

يا مَؤُلاناء ما الحانُ؟ ‏ لماذا لا مهدا الأرَضُْ ؟ 

أتتصوّرونَ ماذا يجب عَلََى مَوْلانا أن يقول؟ ‏ انتظروا الجواب. 

لم يكُنْ في كلام مَؤْلانا أثرٌ لخَوفٍِء أثرٌ لِعنادٍ وعداوة» بَلْ قال بنغمةٍ هادئة 


ما سو 


بتاعن اللتمس -سببسما _ يبب سس إه] 
وابتسامةٍ يَفِيضُ منها الهَزْلُ والمزخ: الأرض تنْشّدُ لُقَمةَ ديِمةَ 
لَيْسَ الوقتُ وقتّ هَزْلِ ومَرْح... يا مَؤلاناء ألا ترى المنازِل تحرَبٌ فوقٌ رؤوس 
أصحابهاء واجدًا بِعْدَ الآخر ألا تسْمَعٌ أدعية النساء وتضرّعاتهنٌ واستغاثاتهنٌ؟ ماذا يحب 
الانفك 6 قدا مياق قردت لباو لبات تي تحاف العا رود الار شد كارارججوحة فك 
دون أمانِ لَقَمةٌ دَسمِةٌ لَحْمُ إنسان. أينبغي أن يقضي النَاسٌ تحت الأنقاض؟ 
فأجاب مَوْلانا بدّم باردٍ: 
أنا أرقْبُ رَقْصَ الأزض وندركتهاء وأطفن :إلى انداء :القلت: هذا قَضاءً 
سَماويٌ؛ فلابدٌ مِن تحمِّله... [49؟] 
من عناتنا في خطر. أن دصار التي زُعمتها 
عن أن تمنعٌَ الأرضّ من الحرّكة؟ 
طالّ تر مَلانا الَافِذٌ إلى أولئك الذين ترتعِدٌ فَرائصّهم مِن دهشة قَهْرِ الطبيعق 
وكأن الأحدات السّماويّة المميتة أَدمَبَتْ سَلامَةَ عقولهم. وأجاب مَؤْلانا: 


7 -ِ 


عمتها. لماذا تعجز. . لماذا تعجز 


أنا أيضًاء على غرار أناس قُونِيكَ أطلْبُ المدَّدَ مِن الله المتعالي. 

- يجب أن نسأل الله لله أن يُهِلِكَ المبتدعة في قونية ويأي عَلَى مُحِبّي شّمْس. إِنْ هذا 
البلاء مَدِيَةُ شََمْسٍ الآتي من السّمّره وأتباع شمْس. 

ارتجّتٍ الأرضُ مَرَةٌ أخرى بشِدَةِ فمَرٌ ممثلُو المحفل الرّوحاني مَلَعّه وقال 
أْحَدُهم لمَولانا في أثناء فراره: 

أنتَء الذي تَهِدَّئٌ طبائعَ البشّرء هدّئ الأرضّ. إن لم تكنْ قادرًا على ذلكَ» 
ندلمن فشك ين العوث» عي الآن لنا مقلك تنافشابق: 


5-7 
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0101100 0 2: 

رجالٌ الله لا يأدّنونَ لِنْحَوفٍ مِن الحوادث أن يجدًّ سبيلا إلى قُلوبهم, لَيْسَ 
نَدَيهم خوفٌ مِن الحادثات. 

عاصفةٌ مُرْعِبِقٌ مصحوبةٌ بِيزّةِ خفيفة» هزّتْ أرضّ قُونِية من جديد. ومن دُون 
اهتمام بالأعاصير والعواصفء خرجٌ مَولانا مِن منزله لمُساعَدةٍ المساكين. عند رؤية 
لان جا انا لبه بكر وا تعرن: 

مُشاهدةٌ مَؤْلانا أيضًاء في لَحَظاتٍ الموت والقّناء» جِعَلَتٍ القلوبٌ راجية مؤمّلة. 
في نظراتٍ هؤلاء كان 7 سوال واضحٌ» كانوا في نظراتهم يستفسرونّ...لماذاء 
لماذا؟ وبِعْدَ ذلك يستغيثو 

لحا ناد ذ وازالن ل لا ا 
وان برل أن يجيب. لا يستطيغ مَؤلانا أن يتخلّصٌ من هذه الأسئلة. إلهاماتٌ 
ليله شره أن الأ رضن يدا والحياة تفرد إن فونه ىذ عدم الخكة الهروية 
والعذابٌ والعنّتُ تنتهي. والآلامُ الرّوحيّةُ عند النّاس تزول. الحياةٌ هي هي: تارةً 
اسوك رار لاط ار اد تعر من أنق قُولَه 
ديسا بوالنايك اليخافون تحرفر ا حتول: مو لان دون أن يشيهوا إجاناتت 
لأسئلتهم. كان مَؤلانا يتطلّعٌ إلى السّماء.. وبِعْدَئِذٍ دَعَا اناس إلى الصَّمْتِ وقال لهم: 

[:5»] - بمُساعدة م 4 مُحِبّ الإنسانٍ والصَّالحينَ» سَتّعْمَر قُونِيةٌ مِن جديد. وباب بيتي 
مفتوحٌ أمامكم. فاءا شتوا إلى أن تكونوا وي أل بالمستق» ونا م بكم. اعقو 
على أنفيكمء توكّلُوا على الله وآمنوا به. فتعالّوا تَعبلِ الله امنا كل كتردق الداجميل: 


-١‏ يقولُ حافِظ الشّيرازيّ: كأش شراب ودمُ قَلَبِء كل منهما عطي لإسان.. 


بجتاعن امس السن-اسسعلل ‏ ب ببس ف 
علّينا أن نَضْبر. علّيكم أن تشكروا الله الذي أنقذّكم مِن هذه الهرّة الأرضيّة المرعبة. 

رَجُلٌ طاعِنٌ في السّنَّ عَيناهُ تسْكُبانٍ الدّممَ قالّ: 

في المَرّةٍ السَابعةٍ من ارتجاج الأرض فقدتٌ أبنائي. ارتحجّتٍ الأرض سَبْعَ مرَاتِ. 

قال آخر: 

لعل اللمفقودين يكوتون تسووونة لأتنا بقينا على فيد الحياة قتريطة أن لانادن 
لِلْحَوفٍ بأن يجدَ سبيلّه إلى قُلوبناء ونذهب فندفِنَ هؤلاء وَفْق الرُسوم والآداب التي 
نتَّبعُها. فقال مَؤلانا: 

- علينا وَسْطٌ الإعصارء في هذه اللحَظات؛ أن تُسِيطرٌ على أنفيناء وتُحَكِمَ الإمسالءً 
بزمام أعصابنا. في ا الثوائب والحوادث المؤلمة» لابدّ من التَحلَي بالصّبر 
والمقاومة. وأعظَمٌ مُهِمَةٍ لنا الآنَ أن تَنْسى الآلامَ والعْصّص. رَمْجَرةٌ الطبيعة المملوءةٌ 
حو ا ا نسُوًا اللككطات المريرة 
الموجشة مِن الماضي. أنا موجودٌُ بيتكمء وسأكونٌ معكم دائمًا. وسأطلّبٌُ ون سُلْطانٍ 
قُونِيةَ أن يضَمٌ تحت تصرّفكم مّلاذاتِ وملاجى. أَحَدُ كبار السّنَّ قاطمَ مَؤلاناء وسأل: 

- لَنْ أنستى» ما حَيِبتُ» ساحات قُونِيةَ المؤلمة اليوم. ا أن أعلّمَ ماذا كان 
ْنا لِكّي نستوجب مِثْلَ هذه العقوبة؟ إن مطُلّبَ الناس هو أن تجيبوا عن هذا 
الشؤال: :الئاس يريدون من مر لأنا أنيية أسْبات قسوة الطببعة. 

فقال مولا 

د لِيَاتٍ أُسَلَُّ ولا أعترض. ار عن 
المصْلّحة» تخدّث الأمورٌ كلها وَفْنَ إرادة الله» وقد اقتضّتٍ المصْلّحةٌ أن تبتر أرض 


قونية. وأنا أيضًاء مَتَلي متلكمء أرقْبُ مَظاهِرٌ المَناء والعَدّم. كُنتُ أرى زحاء المَقَراءِ 


40 السلسلبل سسبسسببلِ ب -بح زَلزالٌ في قُونِي 
والأغنياء» الذين كانوامِثل المشرّدِينَ [10؟] الذين لا مَلادَ لهم يَجْرونَ في هذه الوجهة 
أنا شاهِدٌ شديدٌ الْحُرْن لِمَوتِ الأطفالٍ و الاسااسر البيوت واليمارا ات. الآن 
يجبُ أن تَسْكَبَ العَبَراتُ في مأتم الأعرّاء الذين فقدواء وتَنكَّى الأحقادٌ أو تُنسَى. لا 
ينبغي أن يُوْدّن لياس أن يسيطرٌ على القلوب, ونحْنٌ قادرونَ على أن تُعمّرَ من جديدٍ ما 
تخرّبء ونبني البيوت مِن جديد. أمّا تَكُوينُ الإنسان فَغايةٌ في الصّعوبة. عرَقَتٍ الدّنيا 
أفسى الضرّباتِ والأضرارء الناشئة عن حَوادثِ الطبيعة والظواهر الجويّة التي أصابت 
هياكل المجتمعاتٍ وبنياتهاء لكنّ أولئكٌ الناسّ كانوا قادِرينَ عَلَى أن يعالجوا الأضرارٌ 
الناشئةً عن الشّيول والحرائق والزّلازل» بِهمّتهم وإرادتهم الحديديّة. الَّيءٌ الذي 

ته نحطل القِيّم. نَحْنْ تَسعى | إلى إعمار قُونِية وإعادة بناتها» وسَريعًا 
سيأتي شَهْ شَْمْسٌ إلى قُونِيةَ ويبدأ عمل عظيمٌ في معرفةٍ الإنسان أو معرفةٍ الذّات؛ مِن جديد. 
ولا شأنَ لِسَّمْسِ بعقائدٍ الّاسء وهو مُعَارِضٌ للمُرائينَ والمنافقين. 

ومادامً شَمْسٌء مفكّرةٌ النّاسء با عَلَى وَجْه الأرض. سَتُكَلٌ المشكلاتٌ كلّها. 

عَشَاقٌ الح [سُبْحائه] يَضْبِرونَ على البلاياء ويعتقدونَ أنْ الدّنيا وُحَدَتْ من أَجْلٍ 
النان. الود الإلهيّ ل ف كل ذرّاتِ كيان الأفراد. ولا يأذَّنْ العشى :نان امن 
النّاسُ. وهذه الأخداث الطبيعيّة جميعًاء دالة على وُجِودٍ حَقٌ واحد: 

إنَأةٌ الود دائقة تقنصة التمسسيق عدنية 

والأسححدول طالتسسية لمرو ف هسنا 
والماء! ناحت سي سًفي حَحوْض 
جِمْمَنهالرّيحٌ؛ لأنهمِنَ العناصر الأولسى 


بدا عن اللتمسن سببابس-ب---ايس-سا-ا-ا ‏ سس ص سس ١‏ 
فالرّيحُ تُحَرٌّرُه وتخونّه إلى مَعْدِنِه 
شَينًا شنا بيتما أنت لا مْبْصِرٌ حَمْلَها إنَاه 
وعَلَى هذا النَحْوِتَسْتلِبٌ أنفاسشنا أَرُواحنا 


قينا فَسَيئَ من حيس هذهالةني() 


'-المثتوي: ١/885-هى‏ 


-يا مُطربَ الرُوحء إذا أَمسَكْتٌ بالدّفٌ 
فاعزِن اللّحنَ الذي سَكِرٌ به الحبيب 
إِنْ ذرّاتٍ العالم لِعِشْقَها تلك الشّمس 
جاءَتْ راقصة من العَدّم إلى الوجود 


(ديوان سَمْس تبريز: العَرّليّة ل14) 


رُجوعٌ شَّمْس 
في منتصّف الرّبيع مِن عام 746 لودع" كانّتْ قُونِيةٌ في اتتظار مجيء عارفٍ 
جَرَى في عُروقه دَمُ المُحَارِبِينَ والأبطالٍ الإيرانيّين عارف لم يكُنْ يمتلِكُ بينًا أو كوساء 
ولم يكُنْ يقِيمُ في مدينةٍ أو قرية إلا مدّةٌ قصيرةً» حالّه في ذلكَ حال الطّيور المهاجرة. 
وني كُلَ مكانٍ كان يصِلٌ إليه» كان يتحدّثٌ بِلّغة الشّوقٍ والجَذْب التي كانّث مُصاحِبة 
لِلْبَحْثِ العرفاني العِشْقَيَء كأنه عاشقٌّ يوصِلٌ يجان وسُكْرٍ تركيبًا ملكوتيًا ين صَدَى 
رُوجه وقَلْبه في قَوْسِ رح كتاب «المقالات» إلى آذان المشتاقين. 0 مَنْ كان يسْمَع 
كلامّه كان هدوؤه يتحوّلُ إلى مَيّجانٍ وثورة» وكان يَرَى الطبيعة أكثّرٌ ِخْرًا وفِثْنده أو 
يدمَغِلٌ بالتأقل والتفكر في معرفة الذّات. وسّمْسٌ في عُمُرِهِ كله لم يتوانَ لَخْظة عن 
السّعْي إلى إِرْشاد اليائسين» وكان يبشّرهم قائلا: إذا ما اكتسّفْتم عالمكم الدّاخليّ 
فستدرِكُونَ سَريعًا أن صونًا متناغمًا للُحقيقة يتحدّثُ مم قلوبكم وأزُواجكم. 
هذا الرَجُلٌ الرَحَالةٌ المتشرّدُ كان يأتي إلى قونية راكبًا جَواداء مُحاطًا بهالة مِن 
الوقار. وكان يبدو غيرٌ قابل لأكلّل والتَعَب. كان يريدٌ ‏ مِن دُون أن يُزيلٌ عُبارَ الطريق 
عن وَجُْهِه [*20] ولباسه ‏ أن يَمضي لِلِقاءِ محبوبه» وأن يحتضته كالرّوح الجميل. 


١-في‏ عام 744ه هذاء كان شَمْسٌ في السَّتِينَ من عُمره 


اك لسلس سس ص سسسب صصح رَجِوعٌ شَمْس 
ومبذا الأمَل أخدّت كّ اللّذات المعنويّة زكُل الأشواقٍ والتأئراتِ في صَمِيمٍ كيانه» 
في الهيجانٍ والرّقَص 

أمَا مَؤْلانا فكأنّه بتأثير الأشُواقٍ والآمال» كان يسْمَعٌ صَدَّى سَنابك جَواد سس 
ين بعد. كلا قد لققى على طلو الس ثلاث ساعايء عنما كان كني ار 
تو ون سناء دقفل و الا إل ري مؤلانا الذي كان يَرَى في شَمْسٍ مُتَجَلَّى 
للْعِشْقء وكانونًا ميّقدًا له» لم يعد يعرفُ رأْسَه مِن قَدّمه وكان قد أعدّ ساعِدّيه المدلّلّين 
ل 0 
الأنغامء ويسمَع ضواثة الأخاد باشتياق وتحنن ن٠‏ ألم يعترف مَولاناء في ديوانه الغنائيٌ 
[ديوان شّمْس تَبريز] بأنّ كلام كنس المبهج لقب قصب وآطليث ومدَلُلُ للروح 
ومُنعِشٌ للقَلْب» ومع أنه ظَلّ بعيدًا عن قُونِية لِأَشْهُرِ بقي كلامه في ذِهْن مَؤْلانا حَيا؟. 
كان جَلالٌ الدّين يُحِسٌ بشيء م من المَخْر لِظَمَرهِ بوثل هذا المحبوب والمُراد. عَددُ كبيرٌ 
من طَبقاتِ مختلفة مِن الثاس» كانوا حول مَؤْلاناء وكائّث جماعة مِن المستقبلين» 
الذين كانوا في انتظار ا يَعْدَونَ اللّحَظاتٍ مُهتاجينّ متأثّرِينَ. كان مَؤْلانا يسْمَعْ 
لاس وهم يصيحونَ: شَْمْسٌء مَرْحبا وأهلا. تواصّلٌ صياحٌ النَاسٍ المتأنّرين وقد جاء 
هؤلاء لِكَي يُبْلغوا شَمْسَا نَناءَ أهالي قُونية وتكريمهم ومحيّتهم الخالصة. 

عاد شَمْسٌ ليضية بشّعاع محبته العوافت لقب صَدْرٌَ مَؤلاناالمنى» و يييّنَ له 
سر العِرْفان العِشّْقيَ؛ على النَحُو المطلوب. 
١‏ يعرف سيهسالار في كتابه «رسالة سبهسالار. در مناقب حضرتٍ خداوندكار»» شََمْسًا المحاظ يهالة 


الغموض باسْه: شَمْين التين محمّد بن عل بن مُلْك داد» وبألقاب: سُلْطان الأولياء الواصلين» تاج المحبوبينَ» 
تُطْب العارفِينَ» فخر الموحّدينَه صاحب الحال والقال [الأصل]. 


بجاعن السشمس ٠ب‏ -ل-_-_---ا--س ب سإس-ب-ل-ِإ سمح ا 

قلوبٌ أولئكٌ الذين كانوا واقفينَ في انتظار مجيء شمْسِ عنْدَ باب المدينة» أو 
خارج المدينة» غرِّتْ في بحارٍ الشّوق للّقاء» وكان المستقيلونَ يُحِسّون في داخلهم 
بيَجانٍ رَمْْيّ وميّْهَم وممتع. وارتدى اللَاسٌُ أحسَنَ لباسهم؛ وتحوّلّث قُونيةٌ إلى 
تِطعةٍ مِن السّرور والحُبور. حَبّى النَساءٌ والأطفالٌ» كانوا يُرَوْنَّ بِينَ المستقبلين. ذلك 
المبشَّرُ بِالشّرورٍ والحُبورٍ ومعرفةٍ الإنسان, عاد مِن جديد إلى قُونيةً. عاد إلى مدينةٍ 
كان [:0؟] أهل السُوءِ والمتعصّبون فيهاء قَبْلُء يَرِمُوئه بالحجارة. 

وقد أظهَرٌ سَمْسٌء فِعْلياه أنه مستحِقٌ لإحراز مِدْل هذا الاستقبال. ففي هذا 
الِراقٍِ والغياب القصير الأمّدء أدركً أهلٌ قُونيةَ عظّمتّه الرّوحيّة. وكانّتِ الصّورةٌ التي 
تسَمَتْ له في عُقولٍ مُحِبْيهِ وقلوبهم صُورةً عارِفٍ عاشِتٍ متَكَل عن الدّنياء عارفٍ 
كانت عُصارةٌ كلايه أن كُلّ إنسانٍ متأم عليه مِن أجل مُداواة آلامه الرّوحيّة ‏ أن 
يتوجّة نحو قضاءاتٍ سَماويّة لا باب لها ولا صُورةً» إلى المكانٍ الذي ظهَرَتْ منه 
شُعْلةُ الأمَل والوجود. كان أهلٌ قُونِيةَ في انتظار العارفٍ الذي ترك مَؤْلانا عَلَى حِينٍ 
غِرَوه ونشأ عن هِجْرانه جُرْحٌ لا يندَِلُ في قَلْبٍ جلال الدّين ورُوحه. وكان لَديهم أمَلُ 
بأن يُعِيدَ هذا الطَّبيبُ الرّحِيمٌ السَكينة الرّوحيّةَ لِمُدرّس قونية الكبير. نَعَمْ كانوا في 
انتظار مَجْلَى الأمّل والرّجاء عند مَولانا: 

الملاطِفونَّ لِلْقَلوبٍ يأتونَ متبخترينَ في الطريق 


والوَرْدِيُو الهذار يَصَِلونَ مِنْ رَوضة الوَرْد 


1ا سسسلسلبببب ببس جو اخ ”مس 
وشَّينًا فشّيئء من دُنيا الوجود والعَدَّمم هذه 
ذهب الفانونً وصِلٌ السّكارّى 
وإِنّ أرواحَ الطَاهِرِينَ مِثْلَ شعاع الشّمْسء 
تَصِلُ من ذلك الأَقْقٍ الأعلى إلى البُستان 
كان سَمْسٌ يقتربُ من باب قُونِيةَ وقد عَرِقٌ وَجْهُه وانهدّ جِسَدُه. الطّوَافٌ 
المتجدل المت ع أن كنا ريقو ل المقالقون له كنف القادة» كنف الطنافء كان 
عازمًا هذه المرّةَ على أن يضَع رُوَحَ مَوْلانا وقلبّه في اختبار قويّ» وبمَحبّته يُلْقِيه في 
اول يطل طول عات خرثه فى قار الانوت اوه وار قكإدر الفييين 7 ويجعله وماةا لي 
يمْدَحَ في شِعْرِه بعَظَمةٍ واقتدارٍ معرفة الإنسانٍ والعِشْقٌ. لَدَى شَمْسٍ هذه المرَّ مُهِمَةٌ 
تمل في أن يُخْرِقَ شخصيّة مَؤْلانا في سِلْسِلة تجارب قاسية» ويوجدٌ له شخصيّةٌ 


0) 


الخو كان لد شْمْسِ مُهِمَةٌ أن يختبرَ أمانة مَؤلاناء وحِلّْمَه وصداقته» وإيماته الذي 
لا يتزعزعٌ بالعِشقء فيَطنْبَ منه أمّ الخبائث [الخمرة] وحَسناء» ومؤلانا أيضًا يملأ 
إبريقًا ويُحضِره له. كان لَدَى شّمْسِ مُهِمَةُ أن يصنّمَّ مَؤلانا مِن جديد وبقفزةٍ مفاجئة 
يدفعٌه نَحْوَ بُؤرة الثور. كان على قَمْسٍ أن يقرا آخرٌ رسالةٍ وكلام عَلَى مِسْمّع مَؤْلانا؛ 
لِكّي يقول مرّة أخرى: 
أناَبَكَمُ في مسام, والحَلُّ كلهم صم 
أنا عاجرٌ عن الكلام؛ والخَلْقَ عاجزونَ عن الاستماع 
عَلَى شَّمْسٍِ أن يَعْرِضَ عَلَى مَؤلانا البشارة التي في داخله» أو كما يقولُ هو نفسّه ‏ 


١-ديوان‏ شّمْس تبريز: الغَرَلِيّة 6م 
*-طائرٌ خُرافقٌ يموت محترقًاء لكنّه يعود حَيّا مِن رماده دائماء لأنّه كان متجّدد [المترجم]. 


ببثاعن تسن سس سسسب 1١7‏ 
أكثرٌ الإلهاماتٍ والإشراقاتٍ تأثيرّاء وأن يُدَندِنَ في ا لا تغتمٌ أيه الغالي؛ فأنا المختَمُ 
مِن أَجْلِكء وأنا المَحْرّمُ يسالكي الطّريق» والنّحِنُ لِمُساكني العَزْش؛ لِكَي لا يدّعي أَحَدٌ 
آكَرُ ادّعاءَ سُلْطانٍ المعشوقين: أيوجدٌ أحَدٌ مِن خاصّتكٌ يستطيعٌ تحمّلٌ صُحْبتي؟ كان 
كنس يريد أن يجقف آخر قطرة من مزوي خمرة فت و «أنه في وجوو مؤلان”), 
وأذتكيا زرعدهان الحبحة العرفان الذهية ويط تدر الا وكات اللوره 

مَؤلانا وخدهء في قُونية» يستطيعٌ أن يتحمّلٌ قَولَ شّمْسٍ وؤِغْله. وعَلَى شّمْسِ في 
آخر مُهِمّاته في قوزية أن يَقْضَّ الحَنْمَ عن القَلْبِ وعن اللّسان أيضًال)؛ وأن يقولٌ 
لِمَؤلانا ما ينبغي أن يُقال؛ لكي يزيل عن قَلْبه صَدَأ الظّلْمةٍ والكبر وطَلّب الجاه» 
ويصنعٌ الأنغامَ والمنظومات في الثناء على العِشْقٍ والمعشوقٍ والاستغناء. 

ولآن شما يمنلك أغليّة القول؛ لابدٌ من أن يتحدّتٌ عن الأشرار عنْدَ شَخْصِ 
يمتلك أَعْليَةَ الاستماع» وأن يرفمَ الأستارٌ عن وجه الأشرار!). سس كان للتقالندة 


و 


باحِتٌ يَنَشُدُ أن يضَعَ سُوَيْداءَ القَلْبٍ أمامَ حبيبه الصّمِيمِيَ. وهو نفسّه يقول: إِنّ قَلْبَ 


هذا الضَعيفِ (شَمْسٍ التَْرِيزيّ) لا ينزِلُ في أيّ مكانء وهذا الطائرٌ لا يلتقط كُلّ حبّة, 


بل يطلْبُ مُواسِيًا جميلًا ومُوْنْسًا رائعًا. رأى سّمْسٌ مَؤلانا رَجْلا عَجِيبًا. كان لَدَى 


* - أي يريدٌ أن يحَوّلٌ ذاته من «الأناه التنيّة إلى «الأنا» العَلِيّته أي أن ينفى ذاته القديمة» ليتحلٌ بذاتِ جديدة 
مصنوعة عَلَّ عَين الحق سبحانه» وفاقًا لِما قاله العلامة محمّد إقبال: 
جد بتَفْي الدّاتِ ذانًا لا تهائ اجتّهئ والله يَهْدِيكَ الضَوابُ 
[المترجم] 
١-من‏ «مقالات شّمس). 
؟-من «مقاللات شمس»» ص 210. 


ص20 0 
شمس مُهِمَةٌ في هذا اللّقاء الأخيرء هي أن يعرّفَ نفسَه لمَؤْلانا على حقيقته حقيقته؛ لكي 
يدرك رسالته جيّدَاء ويؤدّيها على نحو دقيق. قال شَمْسٌ لمولانا مرَة: 

إن لي زمامًا لا يجرؤ أَحَدٌّ نا كانه على الإمساك به إِلّا محمّدًا رَسِولَ الله. وهو 
أيضًا يُمسِكُ بزمامي بتقدير وجساب؛ عندما أكون مُحْتدًّا وقايييّاء أي عندّما تدخل 
عِزْةٌ الدَزويش رأسي. لا يُمِسِكُ بزمامي بيهل" 


ويعتقد سنس أن لاسن سيد ركونَ معانيه جِيّدًا [01] بد مُضي آلف عام!". 


ويعُذٌ نفسَه بوضوح إنسانًا كاملا ويرى أن مَؤلانا في المستفبل مُضطرٌ مُضطرٌ كالقطرة؛ أن 


يفنت آنه أفراح بر اعنيمة بالتسال» بوكو يقاء لقحه جهانا على اله عجبياق 7 


نلعي :ناد إن وطردي تين" لل يسان [ل يقلت اللحاس وه بهذا كلاء 
شَمْسٌ في الطريقٍ لِتَكميل معارفه والبَحْثِ عن هَدفه. هائمٌ على وَجْهِه بَحْنَا عن 
صاحب يقول له رسالتّه الأخيرة» ولهذا السّبب كان عنده أمَلٌ» بأن يرجعٌ مرْةٌ أخرى 
إلى جلال الدّين عله يستطيعٌ أن يقتلعَ غَرْسة محيّته من وجوده؛ أو يظلّ حتّى آخِرٍ 
عمره أسيرٌ محيّته أو داخلٌ دائرته. 

شَْمْسٌء هذا الرّجُلُ الذي في رواية جَلال الدّين البَلْحِيَ ‏ لا يخشى أعاصيرٌ 
البحار ورُعودّهاء لَدَيه عَمْ مٌَّ ثقيلٌ مُطْبقٌ عَلَى قَلْبه وهو يَصِفٌ نفسّه على هذا التحو: 
١-من‏ «مقالاات شمس»» ص 160-214١‏ 
؟-من «مقالات شّمس .» 
* - أي شخصٌ قادرٌ على تَحُويلٍ الفِلِرّات الناقصة إلى ما هو أكمل [المترجم]. 


*- أي ماده تُوصَلُ بوساطتها الأجسادُ الناقصةٌ إلى الكمالء والمرادٌ هنا نظرٌ المرشد الكامل الذي يرتقي بالسّالك 
من النقص إلى الكمال. 


بدا عن لس -سيباا-اال بإب بلسي 018 
أتكونُ حالةٌ كَلْبٍ أكثرٌ تشنًا من هذه الحال؟ 
أو تكونٌ حادثةٌ أكثّرَ فَوْضى من هذه الحادثة؟ 
وفي العالم امشو زائ تحن 
هائمًا على وَجهه في الرّمان أكثر حَيرةٌ من هذا؟ 
اي في آخْر رِحْلةٍ له» بأن يُنهِي حيرت واضطرابه وتشتّتَ ذهنه. هذا 
المُنادي للإنسانيّة الدّاعي إليهاء الذي كان يَرَى أن معظمَ المَسَرَاتِ والمباهج في 
احتقار الشّهٌوات ولَذائذٍ التفسء كان يُقلّلُ مِن شأنٍ أبي يزيد البسطاميّ والحُسَينِ بن 
لخ 0 
كان عند الحلاج عِلْمٌ بالحقيقة لَمَا قالّ: «أنا الحنّ»(). وتأسيمًا عَلَى ذلك» عَلَى 
مؤلانا: أن شد نفشه لأن قحل عنما شيعه وقراء شان ١‏ بي الحَسّن الخرّقاني 
ومشايخ الزفان الآتحرين؛ ذلك لأنّ نمْسَا سطلٌ كل أقوال هؤلاء وأفعاله. وهو 
يعد كلّ هذه الكلماتء وكلّ هذه الأقوالٍ المنسوبة لأشياخ العرفان» غِلافاء ويقولُ: 
ِنَّ كل هذه السّتورٍ والحُجبٍ التي أحاطّت بالإنسان هي أغلفةٌ والسّماواتٌ السَّبْعُ 
غِلَذكٌ له وكرة الارضي غِلات له ايقناء ومادامت المترلةٌ تدده جاب فكل شي 
حجابٌ. وعَلَى شمْسِ) في رجوعه إلى قُونية أن يمزّقٌ الحُجْب والأغلفة بَِوَةٍ الكلام 
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والشهود. [201] يقول شمس إن أغلتٌ خاصة الله تعالى هم أولئكك الذين خفيّت 


0) 


منصور الحلاج» قائلا: إِنه لَوْ كان عند أبي يزيد 0 «أنا» 


كراناتهم» لا بِتَضِحٌ لِكُلٌ إنسانٍ كيف هم مختفون. 


١-من‏ «مقاللات شّمس 3 
؟-مقالات شّمس: 19/6 
"ل مقالات شّمس: ١/ههما.‏ 


مَؤُلانا يجبُ أن يكونّ مستعدًا لِك يعرف الكرامات» ويعرف جيّدًا رجالَ الله 
الذين هم في حججاب الأسرار. هذه المرّة يأتي سَمْسٌ إلى قُونِيةَ بادّعاءاتِ عجيبة. فهو 
يعرف لَه الطبيعة ويريدٌ أن يعلَّمَ مَؤلانا هذه اللّغة. هذه المرّةٌ» يجبٌُ أن يغيّر عالَمَ 
0 لأنْ التَعلّمَ في عَقيدةٍ شّمْسِ حجابٌ عظيم. 
كُلْ مَعارفٍ مَؤلانا يجِبُه بِمَدّد كلام كَ:ْ شّمْسِ المثير للعواصفء أن تغدوٌّ ضَحيَّ شعَلٍ 
نار متأجحجة؛ لكي ينمو من رَمادها المَرُويٌ بالكيمياء السَماويّة» وببيانٍ سّمْسِء أزاهير 
مقط وكلرنة جديدة. ويقبّحُ سَمْسٌ جُملة الحُكّماء والفلاسفة» ويقولٌ: إذا كانت 
معاني أفلاطون والرّازي وشِهاب الدّين!*) جديرةً بالإدراك والقَّهُم مِنْ خلال التَعليم 
والبَخث. فإنّ تراب العالم بالضُرورة لأبي يزيد والجتيد. 
وسيثلُو شَمْسٌ التبرير في دن مَؤْلانائ 
خُذْملْكَالعالَمَين؛ فإتني ماإِكُالمنك 
وتَعالٌ إلى حَفْلٍ الطَرَبٍ والأنْسرء فقَد أَعْمَدْنا السّيوفَ 
ِنّ آلاف الذّرَاتِ بِمَضْلٍ هذا القُطْب, صارّث شُموسًا 
وما أكثَّرَ قراضات القَلْبِ التي جَعَلْناما غِمْدًا! 
تُعطيكٌ جَناحَالِكَي تطيرٌ إلى القَلّكء كالسَّهُم 
إذا جَعَلْنا الجسم المسْكينَ قَوْسَاءيِنَ القَمّ 


* يريد الإمامَ المَخْرالرَازَيّ وشهابٌ الدين السُهْرَوَرْدي: يحى بن حَبّش بن أميرك» أبا الفتوح» صاحب 
المصئّفات الكثيرة» الذي ذُيبَ إلى انحلال العقيدة في حَلّبه فقتل فيها سنةً اده وضرحُه فيها. 


هم اثره ع م ابيا مو ره ا و 5 صر 
وإنْ كنت شيطاناء فتَحْنْ نجخعّل الشيطانّ مَلَكَا 


ه ريره 


وَإِنْ كنت ذتبّاء فقَدُ جعَلْنا الذَّبَ تَ راعيا 
ل 
ومع أنَ السّماءَ سَ قف مر رمه 
ولماذاتَ تَغْتِمُ من الارتفاع وقد أعددنا 0 
ار عفد #شائيف متفوّقٌ عَلَى مَشايخ رَمَانٍ جُلالٍ الدّين البَلْحَىَء الذي كان 
دائمًا ينشّدٌ أن يصِلٌ إلى مَنْبِع فيّاض مُفيض لأروح والحياة» يقتربٌُ مِن مدينة قُونيةً. 
وأنبي هذا البَحْتٌ برَأَي شّمْسٍ التبْريزيٌ ووجْهةٍ نظره في جلال الدّين البَلْحِيَ: 
[4؟] إن شلوك عقت تنا فق : اتسال عن قولة؟ قوله هو «إنما أده 
عام ص كىن > كبوئث م و 7 عم و ا ولاه ابن 07 020 : 
إذا أرادَ سينا أن يقولٌ لَّهُ كنْ فيكون»؛ وإذا سألتَ عن فِعْله فهو: (كلّ يَوْرٍ هُوَ في مَأ وإذا 
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سألتَ عن صفته فهى: 'فَلٌ هو أله د ند 


١-ديوان‏ شَّمس تَبريز: الغَرَليّة 9/اا. 
؟-مقناللات شَّمس» ص "). 


-وَصَلَ من جديل ذلك الذي هو مَعْبوديٌ القَنّان 
الذي هو السٌعادةٌ لي في هذه اللّحظة وفي غعَدي. 
-في نظره ضِياءٌ زوحي 

وفي خدّه بُستاني ومُترّهي 

- وفي عاقبةٍ الأمر. تَرامَى إلى سَمْعِه 

صياحي ونَعِيري ونُحيبي 


(ديوان شّمْس نَبْريز: الغزّليّة 2127) 
سَلوكُ طريق العِرْفانٍ العِشْقِي 
كان قَدْ وَصَلّ أَمْرٌ بأَنْ يُكلّف صَمْسٌ التَبّرييٌ مرّءٌ أخرى أن يذكُرٌ الأقوال 
الجديرة بالقول ببيانٍ أكثرٌ إمتاعًا وعلى نَحْوِ أكثْرَ عِرْفانّاء ومن دُون إبهام» وأن يبيْنَ ابن 
خراسانّ الكبيرة السّعيدٌ المؤمنٌ أَسْرارَ العِرْفانٍ الإيراني بأكثر أنواع الكلام انسيابا 
وجاذبيّة. فقد جاء مِن مكان ولادةٍ العِرْفان, وعَلَيه أن يُعْلنَ لك 
ووَجَة مُشخْصٌ لفكر أساطين الفِكر الإيراني. وتدسجاء شم من أجل أن يُْلينَ أن 
الحقيقة لها عش في جَوْهِرٍ الرّوح» وجَوَهرَ الوح له عُش في العشق. فإذا كان في 
المنظومة الفِكْريّة لجلال الدّين البَلْحِيَ أنظارٌ أو مفاهيمٌ غيرٌ تلك التي تنطوي عَلَيها 
نظَريّاتٌ شَمْسٍ العزفانية الأضليّة فعَلَيهِ أن يُودِعَها مُستودع التاريخ؛ لِكَي ينعن في 
أعماقٍ تفكيره شَوْقٌ وحرارةٌ وهيّجان. وقد قال شَمْسٌ لجَلالٍ الدذين: 
أكَاقاطعٌطَر وقٍالعَارِينَ 
أنا العَيْم وأنا العَيِتُء أَنْسَكِبُ على المروج 
وسَمْسٌ هو الحامِلٌ للواء فكرة أنْ التَجربةَ الحِسَيّة والمنهج العقلي يستطيعانٍ 
تقريبًا جَمْعَ مقدّماتٍ لتيل معرفة الحقائق وإدراكهاء أما الواقعٌ الحقيقي فِيحْكم بأنَّ 
الظّفرَ بالمعرفة الحقيقيّة يَتيِسََّرُ للأفراد عندّما يقتربونٌ مِن الحقيقة» ويتّصلون مهاء من 


غ)؛ لس سي سب سس سح سلوكُ طريقٍ العِرّفان العِشقيّ 
طَرِيقٍ الإيمان المخض ومعرفة الات والمَيْل الباطنيّ. 

[:1] عَلَى شّمْسِء في اللّقاء الأخير» أن يُعِدَ مَوْلانا لِأنْ يُوصِلَ ما يجيش في 
صَدْرهء كعَيْنٍ الماء» إلى أَسْماع النّاسٍ بطريق الأشعار المُطربة العزفانيّة؛ ذلك لأَنَ 
التَحرّقٌ والهيّجانَ والعِشْقٌ لا يمكِنٌ تصويرّها إلا بوّساطةٍ الأشعار لِكَي تعدو مؤثّرةً. 


يشاءٌ شَمْسٌ أن يقولٌ لمَؤلانا هذه الحقيقة وهي: أن يتجرّد مِن كل شّيء 


وينشَّغِلَ بإصلاح باطنه؛ لكي يطَّلمَّ في هذه الحالٍ على حَياةٍ عظيمة ترط بين مُعْطّيات 
الحسّ والذّهن (تجرَّذ. 0 
ل و" أن يُعْلِمَ الناس» ؛ مِن طريق مؤلاناء أن يُعَرّفوه في إطار 


-١‏ كتبّ المستّشْرِقٌ الإنكليزيٌ نيكلسون في كتابه «مقدّمة للرّويَ وتفسير المثنويّ»» في شأن محبّة مَؤْلانا القويّة 
لهسيس العَبُريزيٌ [ترجمة أوانيسيان وتعليقه - بالفارسية]» قوله: 

قبل أن يشير الو إلى أنّه وسّمْسًا البْريزي رُوِحٌ واحدٌ في بَدَنن بزمنٍ طويل» كان نوعٌ ين العِشْق اراي 
الأفلاطوي مقبولًا عند الصّوفيّته وجملةٌ الاختلافات الظاهريّة في هذا الاتحاد بِينَ العاشِق والمعشوق أخذثٌ تختفي» 
ولم يبق إلا الوَحْدةٌ الأَضلية للْعِْق لني, يف فيها وجودُ العاشِقٍ و«المعشوق» أحَدِهما في لخر ونْجدٌ الرَويّ في ديوان 
غَرَليَات شّمْس تَبُْريزِي يستعيلُ اسْمَ شَمٍْ على نحو يبدُوانٍ فيه كأتّهما صارا شَخْصًا واجِدًاء وتحوّلا إلى وجود واحِدٍ. 
مها أمكن أن يواه رجو غير وي ل يمحن لايم ادبع الحققن اند ني تنهب ال 
أنَّ شَمْسّا كانه على الحقيقة» نتاج التُبوغ الصف والشّعريٍ لجلال التين» وأنّه كان يُعَدَ «إطَةَ الشّعْر؛ في بلاد الشّرق. 
والذين يسلّمونَ بهذه التظريّة عَلَّيهم من الوجهة المنطقيّة أن يَعُدَوا صلاع الدِينٍ رَركوب وحُسامَ الدّين جلبي أيضًا 
«إِطَةٌ المّعر. وفي هذه الحالك يحكونُ إزامًا أن يخطّئوا اعتقادَ أنّ سُلْطانَ وَلَد 0 ثلاتٌ شخصيّات خياليّة لي 
يستطيعٌ أن يُوضِح تفصيلًا الوقائمٌ المهمّة في حياة والده وتأسيسٌ الفِرّقة الموويّة وطَلَبةٌ الجامعاتٍ في العَرْب» الذين 
يُطالعونَ في موضوع ديوان «المثنوي» سيتذكرون نظيرًا هذه التظريّة في موضوع _ ألم يستبيل دانتي دوناجنتل» 
الذي كان موضوع عِشّْقه الشّعريٌ» بحكمةٍ سماويّة» ويجعل ام باتريتشي ملا للمّدّح والقناء؟ 

ومهما يِكُنْء فِنّ مَؤْلانا يعتقدٌ أن مَمَْويّهُ هو دُكَانُ الوحْدة فكلٌ شيء ما خَلا الله الواجدَ لَيْسَ سوى صَتَّم. 
ويتساى الرَويٍ إلى ما فوقٌ مُعترَكِ الوجود» ويدرك أن كلّ التناقضات والتنايّذاتِ ناشئةٌ عن وجود التقص في 
القناغم والافسجام الكل الذي لا يستطيع أن يدركه إلا العارفون: 

ِنَ لِكُلٌ دكانٍ تجارةٌ خاصّةً بهد وإنّ المثنويّ هو ذْكانُ المَقْر يا بي 0 


بعداعن الشّس لسلس سي سس سس سس شخصسست 6ك 
العِلّم ومعرفةٍ التفس بأنّه ممثل للْعالم العُلُويّ عَلَى الأرضء وأن يدركوا المعتّى 
الحقيقيٌ لوجوده. 
ويَوِيلُ شَمْسٌ إلى أن يتقدّمَ النَاسٌ إلى مملكة ما وراءً الطّبيعة» ويحصّلٌ هذا التقدّمُ 
بالتحرّر من طَؤق النَفْسٍ الشَِيه بالقعبان. فالقّرْبُ من الحقّ سُبحاته يكونٌ على قَدْرِ 
التّحّر مِن [31] بد ين النُس. شَْمْسٌ مأمورٌ بأنْ يُفَهِمَ مَؤْلانا أن أبسَطً شيءٍ نشاهِدّه في 
الحياة ينطوي على سرّ. ويعْلّمُ شَمْسٌ أنْ أهل الدّنيا رأوا الأيّامَ المُظْلِمَةَ والمُوجعة 
لهجوم المغول وللشروب التموية الضّلبيّة فكان عليه أن يعلّمهم طريق الأخرة 
والمروءةٍ والإخلاص ومعرفةٍ الات والاتحادٍ والعَيّشِ المشتركِ والتصالح» ويقولّ لهم: 
لآنهلا يوج دفي الدّنيا شرٌ مُطْلَقٌ 
بل الشْرنِسْبِيٌ شبينٌ» فاعْلَمْ ذلك أيضًا 
ونَيْسَ في هذه الذنيا أبَدَاسُمٌ وشَكرٌ 
لاتكونان قَدَمًا لأحدهم وَنِدًا لآحر 
نهنا يكنوة قدنا لأختم يكن قبل لاخر 
0 لأحدهم سما ولآخَرَ كالسكر 
فْسَُالحَيَةي ٍِ حَيِا ليل كٌَالحَيّة 
ع فيضن 
إن أجملّ طريق» وأدقٌ طريق ينبغي أن يسلكّه الإنسانٌ نو الحنٌّ سُبحاته من طريق 
- ركتاينا «المثتويُ» هو دْكانُ الوخْدة 2 وكلٌماتراء غيرالواجد هوصَتمٌ 


(المثتوي: 1/ه) 
١-المثتوي:‏ 0/6”-38. 


1) سس سس ||| سح سلوكُ طريقٍ العِرّفان العِشْقيَ 
العزفانء واضِحٌ عند شّمْسٍ. فعنده. أن الفُنونَ جميعًا وعُلومَ المعقول جميعًا ترتبطٌ بهذا 
الطّريق» شرْط أن يكون الإنسانّ قابلا ومُريدًا لأن يسلّكَ هذا الطريق. سُلوكُ طَريقٍ 
العزفان العِمْقيَ سَيَهِبُ مَؤْلانا هُويَة أخرى» وسيكونٌ مَظْهَرًا لأَعظم التغييرات: ومَعيئا 
لأكثر الإلهامات امتلاءً بالبرّكات. يعْلَّمُ شَمْسٌ هذاء ويتو قَع خصوله. وإِنّهِ لهذا السّبب 
عندّما واه في طَيَ الطريق مِن دِمَشْقَ إلى قُونية الألّمْ والوجَمَ والأَشْواكَ لم يأدَنْ لِلْمَمْ بأن 
بد إلى قَلبه سبيلا. ومع كُلّ صُوَّر الظّلم التي تننظ شمْسًا في ونيف كان غيرٌ عابي» حَتَى 
كأنْ رُوحَه كان في كُل لَحْظةٍ يسْمَعٌ نِداءٌ سَماويّا يقول: سارغ إلى المعشوق. وإذا كان 
شَْمْسٌ قد دقَمَ مَؤلانا إلى الكفَ عن البََحْثِ والمُناظرةٍ والمناقّشة مم أَهْل الظاهر. وعن 
القيل والقال في المدرسة» فقد حققٌ أمرًّا عظيمًا. 
ِنّ آفةً الإدراكِ هي يَلْكَ الحالّ وذلِكَ القال 
وَعَسْلُ الدّم بالدَم محال محال 
وكُلّ ما تقوله يا نفس الوجود. عن الوجود 
اعلّمْ أنكَ قد وضَعْت به حجابًا آخَرَ عليه 
[71] ومُسَلَّمُ عند كُلَّ واحِدٍ من أهل العِلّم: 
ازالتكوة تسن تقس ةله 
شاء شَّمْسٌء بالبرنامج الذي نظّمّهه أن ينشئ في دار العِلّم في قونِية مَدْرسةً لِعِلْم 
الإنسانء وَلِلْعِشْق وتأمّل الذّات. وكان شَّمْسٌ يعتقد أنه في مدرسة العِشْقٍ والعِرْفان 
فقطء يِبتسِمٌ النّاسٌ لآلامهم وأوجاعهم؛ ويسعونَ للانطلاقٍ نَحْوّ أنوار الحقٌّ والحقيقة. 


مُحِبّو الله تعالى؛ وَحْدَّهِمء يعْلَّمُونَ العَرّضَ من الحياة. شَمْسٌء الذي هو مُوحِدٌ انقلاب 


بدا عن اسمس سسبببب-نب-ت-استا سس ب سس 1017 
ِكْريٌٍّ ورُوحيٌ وأخلاقيٌ في مَؤلاناء عليه هذه المرّة أن يكشِف الأستارٌ عن أَسْرارٍ عالّم 
القَلْبِء ويقولٌ له: إن كُلٌ موضوع أدركّة من العالم حتّى الآنَّ يكونُ قد رقم عنه سير 
على نحو نِسبِيٌ. وبتعبير آخر» لالد عونتكة ون الرجرة يكون كُلٌ ما ذكرَه أو فكرٌ فيه 
قد وَضَمَّ به ججابًا على وَجْه الوجود. وابتغاءَ إدراكِ حقيقيّ لعالم الحَلْقٍ والكائنات» 
لابدَ من الارتباطٍ بالعُشّاق الحقيقييينَ وناظوي مَديح الأَطْهارٍ في عالم الوجود. فهؤلاء 
يَرَونَ نُورَ الحياة. وعند شْمْس الَبْريزيّ» مَوْلانا وَحْدَه الذي يقَدِرٌ على الظَمّر بِكُل 
تجِلَّياتَ العشّق وإلهاماته المختلفة. فَمَوؤلانا هو الحارس لِمَعْبّد العرفان» وهو أيضًا 
الذي سيُحْلّدُ آراة سَّمْس وتَظَريَاتِه وفِكره في تاريخ العرفان الشّرقيَ» يوَساطة كتابه 
المشتجاد «المثتويّ»» وديوانه الكبير [ديوان شّمْس تبْريز]» بما فيه مِن وَضْفِ دقيق 
ِلِْيَجانٍ والوّجْد العشقيَء وسيّعْكِسٌ في أعماقٍ قلوب المحِبَّينَ الأنوارٌ الخالدة 
للحقيقة. لكنّه لا ينبغي نِسَيانُ أن تؤلان هو الذي استطاع» بالقوّة الخلاقة لِلْعِمّْقَه أن 
يأي بسّمْسٍ» الذي كان كالطيور المنطلقةٍ بحرّيّةِ في السّماء؛ إلى كُوخه في قُونِيةَ د 
ومَسُْحورًا ومجذوبًا وعاشقا. وإنّ هذه 2 والجاذبيّة لَدَى مَؤْلاناء هي القادرةٌ 
على أن تيل صَدَأ الكُدُورةٍ عن قَلْبٍِ شمس الحسّاس» وهي التي اضطرّته إلى أن يتنقل 
من بادية إلى بادية» ويستَسْهلَ صُعوبات السَّمَر وأن يبتعدَ عن الحِمّى العِرْفان 
المضطرم في دِمَشْق» ويأتي إليه توق وعِشْقٍ؛ لكي يتصل تُورٌ الشمس بالشّمس. 
٠‏ وَصَلّ موكبُ شْمْسٍ إلى مدينة ُوزية. بتعبير آكَرَ بعْدَ خمسة عَشَّرَ شرا من الفراق» 
وشَهْرمِن السَّمّر المتعب الهاة لِلْجَسَده وَصَلَ إلى لين الدين وقطبه. 
مَؤلانا أيضًا منذٌ البَدْء وقف أمامَ أنوار سَّمْسٍ المدهشة. ومَدٍ انتهى اللَيلُ 


سطس سح سلوكُ طريقٍ العرّفان العِشْقيّ 
المُخْرِقٌ للروح» وديجورٌ الفراق. خَمّتَ صَوْتٌ مَؤلانا الشّاكي مِن تباريح الفراق؛ في 
قلب [2176] أمواج الزّمان» وفي مكانٍ ذلك استبدّتٍ الأَشُواقٌ والهيّجاناتٌ بقَلبه. 
وأوصّلٌ صوت الثاي والرّباب» الجَمِيلُ النغمةٍ» رَجُعّ تزحيبٍ مَؤلانا إلى أذ شّمْسِ 
ِتَحبَّبِء على هذا الكو 
ماهّذاءماهّذا؟ ‏ هذاجنونُ العاشِقّين 
ففي تُوره صارٌَوَجْهُالأزض ي أَجْملَ من السسماء 
أهذا دول الأزواح: أم جَوْهَرٌ المناجم؟ 
سَرْوٌ ابسساتينء أَم صُورةٌ الرّوح الأيسين؟ 
يسم الله يا رُوحَ 0 
بِسْم الله ياس قنش الفط ؛ بشم الله يا عمينَ اليقين 
السِْمْسٌ تخت ظلاله زادَرَصِيدّها 
ومنة فوس تلا الب كالئّشر اللائر 0 
دحل مَؤْلانا في حالٍ مِنَ الاهتياج والتشاط. وأصابَتٍ الدّهشةٌ والحَيْرةٌ نظراته 
النافذةً» أمام الأنوارٍ السَاطِعة لسيماء شّمُس. وكان المتعبّدٌ في مِخراب العشق قد 
أخمد إلحظات بطيئة كل َجةٍ صَجَةٍ تحْتَ سَماءِ قُونِيةَ الزّرقاء. وفي تلك اللّحَظَاتٍء بدا 
الأمرٌ كأن حرارة ضْروبٍ الشرور كلها في الدّنيا قد أحاطّتُ بكُلّية وجود مَوُلاناء 
وكانّثْ ضَروبٌ الشّرور هذه هل في صُورة قطراتٍ مع من عيئيه. كان ينتظِر 
باشتياق» وَسْط دُموع الشّوقء وصولٌ ضَيْفِ دار القَلْب: 


١-ديوان‏ شّمس تيز الغرّليّة 11/94 


بحا عن الشمس 0 :1141 
مندٌ أن طلّعَ شعاعٌ و شمْس التَبْربِزِيٌ من الشَرّق 
صارتٍ الأرض والسَّماءٌ رُوحًا خالصّاء أيه العْشَاق 
قد مُقدّسٌ قُونية كُلّهاء والتقتٍ القدْرتانٍ العظيمتان في عالم الهزفان» وظهرّتْ 
مور ماكوية على ازا لوي كأنّه شارك في تنظيم [:7؟] هذه الصّورة كُلُ قوى 
الطبيعة. شَمْسٌٌ الذي كان كيائه كله مِن المَحبّةَ والإخلاصء يأتي راكبًا جَوادًا أبيضء» 


0) 


بهدوء؛ وَقَدٍ احْمَرَتْ عيناة مِن السّهَر والرّياح والعّواصف في الطريق. معشوقانٍ لَقِيَ 
أحَذهما الآخرٌَ: حت شّمْسٍ منتصّفي الثهار المُحُرقة» التي كانت تسطْمٌ على رأسَيهما. كان 
أحَدُهما راكبّاء والآحَرُ ماشيًا... كان ريط الكرياتٍ يمرٌ أمام ذاكرة كلّ من العاركيْنِ 
العاشقَيّْن» ومع كُل تحريكة إلى الأمام يعض مناظِر باعثةَ على العبرة» من اللقاء الماضي. 

ين جديد» أخدّثْ قُونيةٌ صورة مَحْفِل لِْشق. ومع كُلَ صُوَرِ الظلْم التي اقترقها 
جماعةٌ بين أَهْلِ قُونية الفْساةٍ في جانب شَمْسٍِ» تناسى هو كُلّ شيءء وَرَهَنَ قب لعِضْق 


مَؤلاناء ولِيكنْ ما عرو" 


١-ديوان‏ شّمْس تَبُريز: الغرّليّة 1666. 
؟-أَنشدّ مَؤلانا في ديوان شَمْس في هذا الشأن قوله: 
تعال تعال يامَْشوق»يا معشوقي 202 ادخُلءادخلْفي عَمَلِفي عَمَلٍ 
أن أنت رَوْضَةُ أزهاريه روضة أزهاري أذ أذغ أشراريه أنراري - 
أن أَذهَبُ تذهَبْ معي تَدْهَبْ ممعي وفي كُلّ منزلٍ أَنزِلُ فيه تغدُو خِلْصيء تغدُو خِلْصي 
وف اشاروالليل أنك مؤفسيء أنت مؤقتي.. ونتالد يدي أنت غرل عتيل: أت غرل مين 
يشمي أنت لألامٌ جد لألاه جدًا 2 وفي بيتي أنت كالنافذت أنت كالتافذة 
ركيد بل ]ا بل نا يقل فأنت الوْسء وأنت الدّرْع أن الدرعٌ 
(ديوان شّمْس تَبْرِيزْ الغرّليّة 1783) 
"- اليومَ جئت كلاه ففضَخت الأمورٌ هَيّا اشتعل ياشّمَمَ الرَرح يامَنْ خَلَضْتَ من عار القالّب 2 - 


أوجَدَ وُفودٌ شَمْس ولِقاؤٌه مَؤلانا والمخالفينَ» الذين كانوا قد أَذْعَنوا له» عاصفة 


ف المحيط الهادئ العظيم للروم الشرقية: 


وقد أُحَرَقْتٌ هذه الِرْقة ورفْض الْتلْقٍ وقبولُم ‏ فمُلْ: اهْدَأيا أبا العَلاء» واحتّدّ يا أبا اسن 
مئةُ روح تَفْدي حَبِيبيء فهو تاجي وهو عمامتي وإنّ الجن تَغارُ مِي إذا دخَلْتُ في الأتتون 
(ديوان شَمْس تَبُريز: الغرّليّة 01785 


اس وله 


-أَفئِي بدك لِأنهُ 1 يَبقَ لَدَيّ صَبْدٌ أكثر مِنْ هذا 
و تثد الشياة والأرض تتحتلان المي 
-أنا كَل وأقفئ د ير لف عام» 
فنا أن تقيض عيتَكَء وإمًا أن تَفتحَها وترى جِيّدًا: 
(ديوان شَمْس تَبْريز: العَرّليّةة 1876) 
مُغْي الكمالٍ المظلق 
شَّمْسٌ هو المُعَن والخادِمٌ المخْلِصٌ لِلْكَمال المطلق» والخيرٍ المطْلّق. صار 
الجَمالُ المطللُ والعِدْقُ المطلقٌ مُتأمََا لِعُقولٍ النّاسِ وبصائرهم. ولَيْسَ لِمَولانا 
الجُرأة على أن يتلفظً ويتحدّث. كائث لحَظات الممؤج هي التي تَوصِلٌ إلى الآذانٍ 
أعذب الأصداء. وإذ مرّجَ مَوْلانا الإخلاصٌ والصّفاءً العِرْفانيّينِ وأخفى الكلامَ 
المنطّويّ على الشَّفْقَةِ العميقة والعِسّق الضَارب في أعماق التفس. قالّ: 
2 و )١(‏ ره صاصم 6 03 2 رمع 6 يي 50 4 2 60 
مَرْحَبًا بك يا سَمْس » مَرَحَبًا بك» أجس مرَة أخرى بائني» بتاثير خرارة شمس 
وجودك وجاذبية كلاميكٌ» أواضلٌ حياتي المثيرة. كانت م الترحيب 00 
التَبْرِيزيَ قد هَزّْتْ حتّى جْسَدَ مَؤلانا المنهكَ» وجْسَدَ مُرادِه [َسَمْسًا]. وهذه الأصواتٌ 
7 تترامّى إلى الأشماع من حَناجرٍ عُشَاقِ شْمْسٍ أيضًاء جِعَلَتْ مَؤلانا أكثر سُكرَاء فقَدُ 
ضاءً شُعاعٌ الشّمْسِ كُلَّ ناحية. كان التّورُ ينتثرٌ من الفضاء. أدرك النَاسٌ عظّمةٌ الحقيقة» 


57 2 5083 5 هه 8 مه .| مم ويه 
وتجليهاء في ذلك اليوم على نَحْوٍ رائع. أَحَدٌ مُحِبِي مَوْلانا صَرَخْ: 
-١‏ يعتقِدُ الأستاذٌ الدكثر محمّد رضا شفيعى كُدُكنى في مقدّمته اللطيفة لكتابه "كزيدة ديوان شمس؟ أنّه «إذا 
كانت الولادةٌ العنية لمؤلانا نتاج لقائه َمْسا فإنَ خُلودَ اسْم سمس أيضًا محصولٌ لقائه مَؤلاناه مع أن شَمْسًا كان 
مِن المتحرّرين» إذ يقولٌ: «افترضُ أن لا د تبك لي هذه الشّهرةٌ» فماذا سَيَحْدُث؟). 
(غرَّليَات شَمْس تَبْرين ص ؟١1).‏ 


406؛ لس سس سس سي سس سحح مغن الكمال المظلّق 

-أغْر فوا الله باللِّ). ونَّعَرَ آخَرٌ: 

[273] «المؤمِنٌ ينظرٌ بتو الله». 

هذه الأَصُْواتٌ والكلماتٌ المح التي تَفيضُ من القُلوب» كانت أنشودةً 
مقدَّسةَ أعادت شمْسًا إلى وَغْيه فتمتّم: 

-ما أَجْملٌ الإنسانّ الذي يَعْدِلُ الأقاليم 0 

وبغتة استولى عَلَى مَؤْلانا مَيَجَان عَحِيبٌ» فَمَضَى مُسْرِعًا نخوّ شَّمْسِء لكنّ 
قدَمَيه لم تكن لَدَيهما القدرةٌ على أن تَحْمِلاهُ ولهذا السَبب وقَمَ مَوْلانا عَلَى الأرض» 
فانحتى النّاسٌ الخائفون عَلَى وَجهِه. عَيْنا مَؤلانا نِضْفٌ مفتوحََينَ» وشّفَتاهُ تنفرجان» 
ولسناله اعد مرك فقرل يمه 

قنش تنقش) ققش الترِيري! كآن لطت الله وانجنات'الإساك'في يلك 
الدّقائق» اختّصرا في هذه الكلمات الأزبع. 

كان المستَقْبلونَ يُساعدون» ويرقُبونَ مَؤلانا بانتباو. شَمْسٌ الذي كان قد حُوصرٌ 
وَسْط أمواج أَهْل قُونية ينزِلُ عن جواده. في هذه اللّحَظاتٍ ينحبسُ الكلامٌ وينظرٌ 
العاقق والمفشوق ادها إلى الآعن مبسماء لعل القذرة المهفة العسق تقل 
كلامهما القَلبيِ على نَحْوِ ِخْري. 

كان الناسٌ يلون ويشرونَ النَْلَ وسْكْرٌ الثّبات والوَرْد سُرورًا بِمَقْدَم شمْسِء 
وكانّتٍ الدّموعٌ ترتجف في مقلتي شّمْسٍ. نَحَمْ دَمْعُ الشّوق. 

كان لقُونِيةَ في تلكَ اللَحَظاتٍ جَلالُ وعظمةٌ مِن صَرْبٍ آكرء كانت مملوءةً 


١-مقاللات‏ شمسر تَبُريزيٌ 


بجثاعن اسمس سبسب--ب ب ببساببعإ بيب ببسي لاع 
بالهِيّجانٍ والشّرور. وفي وَسْطٍ صَجيج النّاس وصياحهمء كان مَوْلانا وشّمْسٌ 
يتمشّيانٍ. والأمرٌ كما يقولُ شاعرٌ غربي: إن مُصَوّرًا نارِيّ القَلّم وخدّه الذي يقيرٌ 
على أن يصوّرٌ هذا المشهّدَ بِيِحْر الفانء في مكانٍ واحد. 

توقفت شمْسٌ أمامَ شَرِيطٍ الزّمانٍ المهت فتذكّرٌ الماضيء فعادتٍ الفِكَرُ المَرَةُ 
الموجودةٌ في أعماق وجوده. تذكّر الأيّامَ واليالي التي كان يعيشها في قُونِية بقَسُوةٍ ومرارة. 

الفِكَرٌ المؤلمةٌ الآتية من الماضي أُوجَدَتْ في جبهتِه تقبّضاتٍ وتجاعيد 
واضطرَب تَوارّنْ قَدَمَيه. في رلته الأولى إلى قُونيةً... في ذلك الوقتٍء كان قد وَجَدَ 
عَلَى قارعة طريقه ثلاثة دَراهم» فقالٌ في نفيه: توفّرثُ تكاليف الإقامة» في زَّمانٍ المَفْر 
والاستغناء» وفي ذلك الوقتِ كان الدرهم هم الواحدٌ ادل عِشْرِين ومئة وَحدةٍ نقديّة 
أصغر. وكان رَغيفٌ الخْبّز [230] يُشترى بِوَحْدةٍ نقديّة واحدةٍ مِن هذه الوّحدات. وكان 
تكس ف كل َيلةٍ يأكلّ نِضْفَ رغييء ويتصدّقٌ بِتِضْف آَرَ عَلَى مِسْكين أو بائس. 

تذكرٌ الأيَامَ واللّيالي التي نزّلَ فيها في خان بائعي السّكر في فونِية واستأجرٌ حُجْرة. 
وني تلك الأيّام» كان يضَمٌ على باب حُجْرته فُفْلَا كبيرّا وكان يضَعْ المفتاح المربوط 
بِزّاوية منديل صغير قيّمِ على كتفه؛ لِك يتخيّل الناس أنه تاجرٌ كبير» بِينّما لا يوجَدٌ في 
حجْرة شَّمْسٍ على الحقيقة وى حَصيرٍ قديم وإبريق مكسورٍ ووسادة من آجِرٌ ام 
حتّى إِنْه ظَلَ لحخَّمْسة عشَّرٌ يوم بلياليها يُطِر على أَرعِفةٍ بر يابسة مَتْرودةٍ بالماء. 

- ؤكْرياتُ الماضي. واحِدة إِْرَ الأخرى. كانّتْ تمرّ أمامّ باصِرتّي شّمْسِ الحادتي 


النظر... ف الأيّام التي كان قد وَصَلّ فيها مِن ف قَيِصَرِية إلى آقٌ ا أقامَ ف 


* - قَيِصَريةُ وآ سّراي من مدن الأناضول القريبة من قُونِيَةَ في تركية [المترجم]. 


المنْجدء وحَدَّث مرَّةٌ بِعْدَ صَلاة العشاء أن قال له مؤَدّنٌ المشجد: انوك المسجد 
فَورّاء واذمّبْ إلى مكان آخَرٌ للإقامة» فقال شَْمْسٌ لمؤدّن المسجد بعَرَحٌ: 

ل غَرِيبٌ» فاسْمَّح لي بالبقاء» أنا لا أطْمَعٌ بِسَيِءِء دَعْنِي أرتح هنا لِلَيلةٍ 
واحدة. فأمسكٌ المؤدّنُ يتلابيب شّمْس وأخرجّه من المشجد. لم يقل شَمْسٌ شيئًاء 
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ولم يقاوم» وترك المكان. انبلتٍ الدموعٌ من عيئي شَمْس بغتة. لا يترك العم والغصة 
في أيه صُورةٍ مِن الصّوّرء قَلْبَ سمْسء مع أن قلبّه كان يُريد أن يستريح: 

قُلْتَ: لماذا صارٌ الدّمعٌ عندّكَ أحمرٌ كالدّم؟ 


01 وعم 


كيف سأَلْتَ؟ ‏ أصدُقُكَ القَولَ كيف صار؟ 
بي يَصبٌ دَمْمّاكالدّم بسببٍ عِشْقِكَ 
وعندّما فاضٌ هذا الدَّمْعٌ خرَّج مِنْ رَأسي 
ولول مَرْةِ قالّ مَؤْلانا لِسّمْس بِلَهْحِةٍ آمرة: 
لا ينبغي لَك أن تفكرَ بالماضيء خاصّة بالرّمانٍ المْرَ المنتهي؛ لأنّ كُلّ شيءٍ في 
كذ اللكطات العظلية فى ويك مو اخقاند الاسن:! 


8 2ه 


قالّ: انظ إِلَيَّ» واملآ قَلْبَكَ بالسّرور 


لاتنظُرٌ إلى نفيك أَبَدَا أَيْ مُحِبَي 


كان تؤلانا وميس كمثيان أعذهما إلى جانب الآخر يتودةٍ مسرورّيّن. 50 


03 2 #2 ه 3 و ٠‏ .6 
الصّوفي المتجرّدُء سَمْسٌ الطيّارٌ الماضي مُستجيبًا لِأمْر مَؤلانا. كان النَّاسٌ [238] 


0) 


١-ديوان‏ شَّمس تَبْريز: الغزليّة /301؟. 


بجتاعن اسمس بسب-ب-0-اسببيب-ب-اسسبب سب -سيييح هنا 
يُمضونّ مُسْرِعِينَ كالظّل وراءً هدَّين المَّخْصَيْنِ اللَدّين يُعَذَ أحَدُهما زِينة المخراب» 
والآخْرٌ سِراجٌ الخانقاه. 

سَآل شَمْسٌ مَؤْلانا: كف أمضيت الليلة الَماضية؟ 

نَئْتُ منتصفت الليل» ثم بعْدَ ساعةٍ مضت من فراشي لِكَي أنشغلٌ بالمطالعة. 
تالت ذيزاة لمن دوا خدث بالقزاةةونرة أختر 
ني في مَدْرسةٍ مع جماعة من العُلّماءء وأنّي منشغِلٌ بِبَحْثِ عظيم» وبغتةً رأيكم 
أمسَكْتم بلخية المتنبتي وجتثم به إلَيّ وسألتموني بانزعاج: 

يعدا الرّجُل؟ ‏ تَطالِعُ كلام هذا الرّجلٍ الصّغير؟ ‏ كان المتنبّي رَجْْلَا 
تَحِِلَاء وكان يتضرّعٌ ويتوسّل: أَنْقِذّني مِن ب يد شََمْسٍ الدّين التَبُريزيّ» واَلْقٍ هذا الكتاتَ 
الذي هو من آثاري في التّهر وانسّ كُلّ ما قرَأتَ؛ لِكّي أرتاح أنا على الدّوام مِن عتاب 
شَّمْسِ وخطابه. 

ارتسَمَتِ ابتسامة على شَّفَئّي سشْمْسء وسَكّتَء وأطرقٌ مُفْكِرًا. 

بال قولآنا قنما: 


ىء ذهَبْتَ للنوم. رأيتٌ في المّنام 


-في دِمَشْقٌَء بم اشتغَلتَ؟ 
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-قضّيت في الرّياضةٍ والمُجامَدةِء في حُجْرة في إخدى المدارسء أربعة عسَّرَ شهرًا. 


وكيفٌ عزْفْتَ عن الررياضة؟ 
في أَحَدٍ الأيّامء وأنا في حُجِري» ترامى إلى سَنعي: إن لِتَْسِكَ أيضًا حَقَا عليكٌ. 
فَوْرًا تركتٌ الرّياضة والانزواء» وجئتٌ إلى سُوق دِمَشْقَء وانصَمَمْتٌ إلى مجلس. 
سكت سَمْسٌ لِلَحْظةَء ثم قال لمولانا: لَه تسأل عن سُلْطان وَلَده ابك؟ نسِيتَ 


41 طللس سح مغن الكمالٍ المظلّق 
محبّةَ ابنِكَ الحنون وبُعْدَه عنك بسبب لقائي...؟ 

إن الاشتياقٌ لِقائكَ اضطَرّنٍ إلى أن أنسى كُلّ الذين يعرفوتني وأعرفهم» حتّى 
سُلْطانَ وَلّد. ِعْدَئذٍ عانقَةُ مَؤلاناء وقبّل وجْهَهُ الشَاحِبَء ثمّ وقف وبصَّوتٍ مرتجفي 
طلَبَ إلى ابنه أن يحضّرٌء وقال: 

- أَيْ بي في حياتي كُلّها لم أكُنْ مَسْرورًا وطَيّب الخاطِر في يوم بمقدار ما أنا 
علّيه في هذا اليوم. وهذا السّرورٌ والابتهاحٌ أَنِيتَ به أنتَ هدَّيةَ المسافِر [أرمغان ‏ 
بالفارسيّة] لي. ملأت قلْب واليِكَ التي بالاهتياج والتَونّب» فقد أرجَحْت إلى قُونِية 
العارفَ الذي تجلّتْ فيه صِفاتٌ الإنسانٍ الكامل» وكُنتُ لمدَّةٍ طويلة أنوحٌ وأبكي 
لفراقه [239]. أعلّمُ أنَكَ متعبٌ جدَاء لكنّكَ تعلّمُ أن الألمَ في طريق العِشْق كَنْرٌ. ما 
حَيبثٌ لَّنْ أنسى تفانيَكَ وإيثارَهً. فرَدَّسلطانٌ وَلّدء الذي كان مُيْعَبا ومُنهَكًا: 

:5 مُدَوِ شَهْرٍ على التّمام كُنتُ أتقدّمٌ راجلا في مَوْكِبٍ شمْسء وفي هذه المدّة 
مَرِضتٌ عدةً مرّات» ولكنني بِجَسّدي الذي استبدّث به الحمّى وَاصَلْتٌ الطريقٌ 
والرّحلة؛ ابتغاءً أن أنفُدٌ أمْرَ جَنابكَ» على ما يُرام. 

بقيّة الرّفاقء كيف حالهم؟ 

كلّهُم عادوا سالمين» وَحُدي أنا احترامًا لِسّمْسِ لم أمتطٍ جَوادًا طَوال الطريق» 
وكُنتُ أتقدّمُ في الطريق ماشِيًا على قَدَميَ. أناء أيضًاء مثلكم مُرِيدٌ لِسّمْس. شمْسُء 
عَلَى الحقيقة عالَم آحَرُ وإنسانٌ ناِرٌ وجميلٌ. إنسانُ مُلْهِمٌ وقد أدرَكْتٌ قَذْرَه ومنزلته 
في هذه الرّحلة» جيّدًا. 


مِن سّماع هذا الكلام؛ ارّسَمَ تفنّحٌ مُحَبّبٌ على أسارير وَجْه مَؤلاناء وبَدَا كأن 


بجثاعن اللمسن بسب ببسب سبسببب-بإ-ا«سب ببسب سإسي سح الا 
وار وو ل را و 

اعتقادٌ سُلْطانٍ ولد إيمائّه الحارٌ جدًا بمَؤلانا شَمْسٍ الدّين التَبْريزيٌ» جعَلٌ 
مَؤلانا جلالٌ الدّين أكثرٌ أمَلَا بِمُسِتَقَبَل الإنسان والعزفان. فسأل سُلْطَانٌ وَلد: 

كيف وجَدتٌ كسمَْا في هذه الّحلة؟ 

عَلَمَِي شَمْسٌ أنّهِ في جبلَةٍ الإنسان بَحْرانٍِ مُتواريان: أعدهما: بَحْرٌ السّرٌ والآخرٌ 
اقلم مِنْ بَحْرِ السّرٌ تخرّح لآل الْمُشْاهَدةٍ والمعاينة؛ ومِن بَحْرِ القَلْبٍ يخرح 
مَرْجانْ المُكاشّفة. أَيْ أينَاك إن مَولانا شَمْسَاء بنيرانٍ الاشتياقٍ التي أخركتكم 
رجملتكم مله ألقاي في أثون نْ المحبّة مِثْلٌ سَمَكةٍ رَمِيَ بها في اليابسة. قال لي 
معن كلا اعتقادٍ حر 0 نفسَّكء وهر طَبْعَكٌ احتفظ به. وأضاف قائلا: 

انظ إلى العالم كُلّه ُو اليشق. علّمَنِي شَمْسٌ أيضًاء أنه عَلَى وَجْه البسيطة أَعْدادٌ 
هائلة (يََ ين والإنين َم قُلُوب لا يمَفَهُونَ يها ولح عبن لا يرون يبا وَلَمَ مدان لا يمون 
1" سبيلةين الأنعاء ؛ لأنهم ليْسُوا عاشق, شِقِينَ أو مُحبين. 
الفشق::والانشان العاشِقٌ» منبعٌ غزيرٌ لكر الإلهامات بَرَكةً. وهذا مبعَث ني مثلكم. 
بإيقث كانشازشاطل كادفا ثريما نخشالة عق مل بالأيمان والامتقاد الصحيع 
إلى حَدٌ الإخلاص النَاَ ومجتومٌ في وجوده كُلُ صِفَاتٍ الإنسان الكايل. 
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أى أ يْ أبََاهُ اعْلّمْ أن تلكَ الصّورةً الكاملة لِلْمَعْشوق الإلهِيّ» الذي كنت تبِحَتٌ عنه 
[27] على امتدادٍ سنِينَ» هو نفسّه ‏ على الحقيقة ‏ الذي كشفته أنتَ جيّدًا: 
مِنَ الَيِكِ العظيم شَّمْسٍ الدّين» ظَفِرْتُ بكَأس 


وني داغخجل كأسِ ووججكدت 


م ره 2 


يا أوْليِكَ لاشو بل هْْ أَصَلْ 


ماه 


َه ًا 


28 طلم م للح معني الكمالي المظلّق 
وعندما عَتَرْتُ داخِلَ طُرّتّه عَلَى ما يدهشٌ القَلُب 
دحل شف الفِسْكِ فوج دتٌ عَبْرًا 
فانظرٌ وَسْطً طُرَئِه إلى وَجْهمُشْرقٍ كالار 
فقد وجحدتٌ وَسْطٌ المِسْكِ والعَبّبر وجْمَرً 
وعندما نظَرْتٌ» كان رأسي مملوءًا من عِشْقِهِ 
رعو ازع لاطي كلوم اب ال 
في متتصّفي الطريق: قُلْتُ لِعَمْس الدّين التََريزيَ العارف المتجرد: عندّما حَدَتٌ 
في الماضي أن اعترض أهل قونية على مجيئكم. وأخذوا ينالُونَ منكم ويُكثرون مِن 
القيل والقال, لَمْ يكُنْ ذلك إِلَا لِأنْهم غيرٌ مطَلِعينَ على سر العِشّْق والفِكّر العزْفانية. 
مِن ناحية المُعارضينَ لَكُم هناك متهوّرونَ وحاسدون أسْلَّموا زِمامَ أمورهم عَدَدٍ ين 
المتشدَّدينَ العُمْياذٍ القلوب. والمؤسف أنّهم كانوا يَرَونَّ العِرْفانَ العشْقي صَرْيا مِن 
الاضطراب الأخلاقي وتُْدانٍ اللّذة والبهجة. عند حاب هله إل ؤية “ضلة 
الإنسانٍ بإنسانٍ آخَرَ أمرٌّ غيرٌ واقعي. كان ذلك عندهم شيًا محيّرًا ويخمل معنّى 
مختلمًا. أمَا أكثرٌ مُحِبّي والديء فكانوا عارفينَ أن العِشّْقَ انجذابٌ وحرَكةٌ نَحْوَ 
المجهولات. الأشخاصٌ الذين كانوا على عِلَمٍ بالاستعداداتٍ التي لا تقدّر بتَمَنِ 
روح الإنسانء تقبَلُوا العِشْقٌ بقَبولٍ حَسَنٍ بكي وجودهم؛ لِأَنْ العِشّْقَ وحُدّه مِن بين 
0 
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خلام الحياة يظلّ شَفَانَا وخالدًا 


0 ديوان سمس‎ ١ 
ا , خسن اود التريري - َيل الوفود إلى مُونيةٌ وبل هاب شلطان ولد إليه كان قد‎ 0 


- «يكونُ معلومًا عند مَؤْلانا أن هذا الضَّعيفٌ [ َمْسا نفسّه] مشغولٌ بالتعوة إلى الخير» ولا يختلظ أي إنسانة 
لأنّ أحوال كُلّ واحِدٍ صارت معروفةٌ عنْدَ حضرتكهم؛ والأحبّاءُ يحكونون عرَضُوا علَيكُم الأمْر لكِنْ يوجَدٌ 
روش عَرِيرٌ عي القَلْبِ» وهكذا إذا اظَلَعَ مَؤلانا على حقيقة حاله فإِدّني أَعْلَمُ أنه ينظرٌ إليه على نحو لا يتواقٌ فيه 
في إعزازه وإكرامه. ومندُ عشرة أعوام» كان لداعي [شَمْس] هنا معرفةٌ له وعحبّةُ وعنتما ذهبثُ إلى دِمَشْقَّ» كانت 
هناك أيضًا محبّة واضحة.. وهذا الداعي [مَمْسٌ] لَيْسَ مقلَدًاه ويب حضرتكم يكونون قد سَّيِعوا كلام هذا 
الضّعيف» وقد رأيثُ دراوش أعرّاءَ كثيرين» وظفِرْتُ يلقائهم ومعرفتهم؛ وعرَفْتٌ القَرْقّ بين الصّادقٍِ والكاذب 
منهم قَولّا وعَمَلَاء فلا أنخدعٌ بأحَد إِنَّ كَلْبَ هذا الضَعيفٍ لا يط في أي مكان» وهذا الظائرٌ لا يلتقظ كل 


سمه 


حَبّة..!؛ مقالات شَّمْس» ص 1-1787ل2 


- ألا فلتَرْضٌ في عِشْقٍِ رُوحيء أيَها الخِلْصٌ الحنونُ 
كا المطرت» فرت عل لدف ولا عه غية هذه 
- وارقصٌ أمام يا قَمَِنا تَملّاء مرّة واجدة. 
يها المطربُه بالل عليكٌ» اضر بْ على الدفَِلَْنٍ حزين 
2 أتها المطْرِبُ» ذَكَرْتَ أنتٌّ اسم شَمْسِ الدذين 
وشمْسٌ الددين 
فِاختطّفْتٌ من رأمبى» مرّةٌ واحجدةٌ العقلّ والدّين 
(ديوان سمس تَريز) 
٠ 0‏ ا سع ه 4 2 0 مه 9 03 
قن هذه اللحظات» بدأات جماعة من عشّاقَ سمس ومولانا بإجراء السماعء 
ل ل ار ل ل ل د ف لا لو اك و نت لا ء ‏ ا اله َ: 
فكانوا يدورود ويرفصول بده ورشاقة وهدوعءى. كالطير في رياض الأزهار. كانت 
ع 5 053 5 9 و ير 47 03 
أيديهم» على إيقاع الدف والناي والرباب» تشير إشاراتِ رَمزية إلى مركز الشمس. 
٠. 2 5 5‏ و 31 2 2 2 35 1 در 5 
كأنهم كانوا يريدون أن يجدوا مقصودهم وعشقهم ومطلوتهم الذي يحلمون به في 
7 :وه ١ 2 ٠ 5 ٠ ٠‏ 8 
عَين الشّمُس. كان عازفٌ الثاي يعزفٌ بتحبّبء والمطربٌ يغنى: 
ره لام 0 َ 
ىو هو 
وتقصٌ حِكاياتٍ ال مالمجنون 
200 + 2 هرو 5 1 2 . طُّ 
فرؤةالنور تتبَعهارؤيةاللون 
0 رد 7ق 2 9 عر 7 بي ب 
6 جه 1 برس هك مع اه 
وفَدَخَلقَالحَقَالألموالحَزرنَ 
5 ار سس واسه . ١‏ 
كي تعضّعَ لَكَ سعادة القلب بهذا الصِّدَل'ا 
3 9 9 57 2 00 ل 0 7 
المتفرّجون. ومنهم شّمْسٌ ومؤلاناء توقفوا قليلاء وأخذوا ينظرون إلى التركيب 





١-المقتوي:‏ اا 1 0 


14؛ سسسب سسسب سس سس يح السماعٌ راحةٌ للرَّوح 
اقزفان والملكوق العفيق» زازداة الخد والجال والبيجان النى سسيهرة فت 
وَطأته. كان دَوَرانٌَ الشَّمْسِ متناغِمًا مع دَوَرانٍ أحبّاء مَؤلاناء والمشتاقونَ جميعًا كانوا 
يُحِسَونَ في داخلهم يجان رُوحَيٌء وكأنّ الأرض والحشائسٌ والأشجارٌ على امتداد 
طَرِيقٍ المستقبلينَ بدَأْثْ بالتحرّك والاهتزاز. 

[206] هَبَّتْ أنسامٌ منتصّف الثهار» وصَاحَبّنْها أيضًا رياح السّمالك حبّى كأنّ 
الزّهَرة - مع أنغام الثاي أخدّت فض بتدثّل في السّماء. بدأتٍ الحياةٌ ترتدي ثيات 
العظّمةٍ وإثارة العشْقء فقد كان الجميعٌ يرقصونَ» وقد أضْرّمٌ صَوْتٌ الاي الثَارٌ في 
وجود السّامعين. الرّاقصونّ الدّائرونَ حول أنفيهمء كأنّهم كانوا يَطيرونَ وَسْط 
السّحابٍ وفي قَضاءاتٍ السّماء. فَمَنْ ذلك الذي سَُكِبَتْ قَطْرةٌ مِن شَرابٍ المحبة 
الزلالٍ المُسْكِرٍ على قَلْبهه وسَمِعَ هذه الألْحانّ ولَمْيُسْلِمْ نفسّه إلى السّماع طائعًا؟ 

مِنََالثايء /ئْوفي تت دَرِنا الرْقَ 
ومِنْ هذه الجادّة أَلْتٍ مَيَجانًا في القُنُوبٍ 
تكت شت أعضاؤه تماقا 
ولو لم تكن التّغمة عه حائرة مُتبخترةً 
أنى لها أن تنسَكِبَ من عَيْنِ الناي داتمًا؟! 
ولااأحدغيرٌ الثناي» في هذاالجَمئع 
يستطيعٌ أن يتخَدَّتَ عن الخُرّيَة 
لا شية» ما حلا السَّماعَ» في مقدٌوره أن يكشِفّ أَسْرارٌ القَلْب؛ وأصداءٌ روح 


بجثاعن الللمس سسسب ببس #اا] 
الإنسانٍ لا يمكِنّ سَماعها إلا بصّوت الثاي. مَنْ ذا الذي لا يسْمَعٌ هذا الضّوتَ أثناء 
السّماع؟. كانت القَلُوبُ تحترق بنار المحبّة والِعِشّْقء وكان الدّائرونٌ يشُرّبونَ شَرابَ 
الأنسن في يجام القُدّسن: 

صارَّ شَّمْسٌ ومّؤلانا مسْحَورَينٍ ومجذُويين برؤية أولئك الذائرينَ» وكانّت قُونيةٌ 
في حالٍ مِن السّماع والسُّكْر والهيّجان. استمرٌ الرَّقْضٌ فوقٌ بساطٍ الخُضرة والتّرابٍ 
مِن جانب أَهْل السّماع ‏ الدَوَرانُ المتواصِلٌ حَوْلٌ النَفْسِ أدخل الجميعَ في هيّجانٍ 
وسكْرٍ عميقّين. بسَطّ هؤلاء أَذْرْعَهم لكي يَسُوقوا الأزواح إلى عالم ما فوقٌ الطبيعة. 
ومَنْ في وُسْعِه أن يُطَفِى الشْعْلة التي أشعلها العِمْىُ في يَدَيْ شَمْسٍِ ومؤلانا؟ نري 
شَْمْسٌ عَناءَ الطريق» وتعلَقَتٌ عَيناه بوَنّباتٍ أو 


ع 


ت اقد قدام الأحبّة» باشتياق كبير. . وبَغْتة» ومن 
دُون اختيار» صَرّخْ» وقال: 
ل 5 50 5 03 5-4 * و 5ه ٠‏ وكو ٠‏ 00 و م 
-يا مَؤلاناء سَلْمْ بأن السّماعَ راحة لأرواح الأخياء؛ إذ يعْلّمُ الإنسان أن له رُوحًا 
سه 3 مه .6 53 17 1 2 4 5 8 7 َك 
لِلرّوح. السّماوات السّبْعٌ والأرْضُء والخَلْقٌ جميعاء يشْرَعونَ بالرقص عندما يبدأ 
2 ب. (0 ركع اس ا رن عم رك ماسم 
عاشق [77؟] بالرّقص . ورّقص الرّجِالٍ والعشاقٍ لطيف ورشيقء كانه ورّق الشجر 
الذي ينسابٌُ على صفحة الماء. هم في داخلهم كالجبالٍ الرّاسيات» وفي ظاهرهم 
ل ل 
كُلٌ من يح إلى حَفْل أَنْسِ الِشْق» تنفتح نافذةٌ رُوجه نحو طَلْعةٍ الحقيقة الجذّابة. 
دُو النُونٍ اليضري والسَّبْليُ والتروئ كينا أشضوا أعيتهم في أثناء السّماع» فلَيْتَ فَلَيْتَ 
جَلالَ الدّين يغدُو كذلكَ أيضًا. إلهي تعلّمُ كَمْ أنا مَسْرودٌ! إلهي» مَنْ مِئْلي يكونٌ قِدٍ 


١-مقالات‏ شّمس تَبْرِيزِيٌ» ص ؟/اا ١لا‏ 


444 اسس٠ب7بسبسسسس‏ سس سس حح السماعٌ راحةٌ للرّوح 
اختار هذا العمل وهذا الأسلوت؟ ‏ أنا وَحُدي اختّرّتٌ خوانٌ ضِيافتِكَ المسوط. 

لم يتعبْ عازف النّاي مِن العف وصار العُشَّاقٌ بتأثير أنغام النّاي في حالٍ 
شبيهةٍ بالسّكْر. وقد تحوّلٌ هذا المكانُ يعني قُونِيَ إلى قاعدةٍ عظيمةٍ لمَجالي 
الحقيقة وتظهّراتها. فعَلّى كُل لِسَانٍ ذِْرٌ وفي كل قلْبٍ تَهِيَحُ) وفي كل دمح عِشّْقٌّ وفي 
كُلٌ زاوية تحرّقٌ وتضرّعٌ وعندَ كل إنسانٍ ألم وذّوّبان. 

تَمْسانٍ كانتا نَطلُعانِ على قُونِية ين مَطلَعٍ العّيب: شَمْسُ جَمالٍ القَلّك» وشّمْسٌ 
جَلالٍ شمْسِ؛ تِلّكَ الأولى تَسْطَمٌ على أَجْرْاءٍ الأزض» وهذه التَانِيةٌ عَلَى دَوْراتِ 
الرّاقصين؛ تَلْكَ الأولى عَلَى بساط الخْضرة والأزاهير» وعذو عن للر فاشقه 
المفتونين؛ لِكَّي يعْدُوا أكثرٌ اشتعالا ووَلَهًا وافتتانًا. 

بَدَأُ أيضًا تغيّرٌ مَؤْلاناء إذ كان يَهُمُ بأن يدخل حَلْقَة الهائمينَ الدائرين» وير 
الوروة» ويُلْقِي الشَّرابَ في الكأسء ويشقٌّ سَقَفَ المَلّكء ويهدم بُنيان الرّياء» ثم في 
التّهاية يبدأ سَماعَه العزفاني. وقد لاحظ ابنّه سُلْطانٌ وَلَد تغيرٌ والدهه ولم يضَّأْ أن يعطي 
ذَريعةً لِْمُعصَبِينَ البُلّهاءء الذين كانوا من بعيدٍ وقريب ينظّرون بكراهية إلى دَوَران 
العُشَّاقء لِكَيْ لا يُظهروا رَدّ فِغْلِ جاهل. ولهذا لوطب إي المدين أن بتار 
بأصواتهم الجميلة على أنغام النّاي والرّباب. وقد بَدَأً القَوَالُ العاشِقٌ غِناءه بالأشعار 
الآتية التي تبعت في القلوب اشتياقًا وتحرّقًا. وعندَئلٍ توقفَ الجميع عن الرَّقَصء 
وأخذوا يسْمَعونَ بكُلَيّة وجودهم. وهكذا غَنّى المنشِدٌ: 

. يها المُطْرِبُء اعزف برفْقٍ لِكَي يعوة الرّوحٌ إلى الجسّد 

وعندّما تعزفٌ؛ اعزفٌ على اسم شَّمْسٍ الدّين التَبريزي. 
-إنّ اشم شَمْسٍ الدّين في أَيِكَ تير وين الجسم والرّوح 


بيجثاعن الشمس سج_ سيت سس سيت سسحت اا 
[174] اسم 0 شَمْس الدّين كالشّمَع؛ ورُوحي كصّحُْن الشَّمَع . 
أيَها المُطْرِبُء بالل علَيكَء لا تذكُز عَلَى لِسَانِكٌ غير شمْسٍ الدّين 
اعرف عَلَى الجسَّدٍ والرّوح وَضِفَه ئَنْ نَنْ تَنْ تَننْ 
لِكَّي تغدّوَ صُورتُكَ هذه راقصة نَحْوَ السّماءء 
ولِكي يغدُوَ رُوحُكَ الطّاهرٌ هذا مُحْرِقًا لأستار. ونشيطًا وثَابا 
لاتقل إلا: شَمْسٌ الدين: شَمْسٌ الدّين: سَمْسٌ الدّين 
لِكَي تَرَى الموتى قد رَقَصُوا في الأكفان. 
ا ا 
وثمّةَ سَوْسَنةٌ صَغيرةٌ نَملةٌ تقولٌ: دوماذا يكونٌ الياّمييٌ نفْشه؟(!) 

1 شَيِءِ في لَحَظاتٍ الهيّجانٍ والشّوق هذه كان صامئًاء 0 المصاريع 
المُعَنَاةٍ كانت رَسولَا لفِكَرِ عالية ورفيعة» هي المِحْوَرٌ لْحركة الرّوحيّة عند مَؤلانا. أمَا 
مَؤلانا فكان يبدو كالرٌكانٍ المنطفى؛ إذ إن كُلّ دَرَاتِ الكائناتٍ كانت تَذْعُوه إلى 
السّماع. نَظَراتٌ سُلْطانِ ولد وَحْدَها نافذةٌ وآسرة. فَمَنْ لدّيه الجُرأةٌ وَسْط نظراتٍ 
المتهمينَ المتعصّبِينَ» عَلَى أن يضَعَ قَدَمَ صِدْقٍ في قضاء المُشاهّدة. 

نَعَمْ شَمْسٌ عاصف مُحتدٌ. نه لحظاتُ شَوْقٍ وتأمججء لعل الأشخاصٌ العاديينَ 
يرون فيها دَوَرانَ الأيدي والأقدام فقطء أمّا العارفونَ الصَّادِقَونَ فيرَونَ في هذا المسْهّد 
روات 

نَعَمْ سّمْس متمرّدٌ سَمْسٌ طاغء سمس شَمْسٌ محطم للتقاليد. إِنهِ سَمْسٌ الذي انفصَّلٌ 
عن السَّبب» وتلق الست شير شمس الذي 9 من «الذات» و«الذّاتية»» وصار في 





١-ديوان‏ شّمْس تَبْرِيز الغرّليّة 9/ا9ا. 


)4 لس سمط طصطم يسح السَّماعٌ راحةٌ للروح 
تصرّفٍ المحبوب والمعشوقء شَّمْسٌ الذي عد في تاريخ العرفان سُلْطانَ العاشقين. 
شَمْسٌ الذي له في دولة العِشّق حال ومَقامٌ ووَجْدٌء سمْسٌ الذي هو عَاشِنٌ ومُتَوَلَة 
والعاشقٌ والمُبوَلّهُ ذاهل غائبٌ عن نفيه. إِنّهِ سَمْسٌ الذي بقي مذّةٌ يسْمَعٌ المّتائم. 
ومن دُونٍ اهتمام باتهاماتٍ الأشقياء» ومن دُونٍ حَوْفٍ ورَؤْع مِن سُخْرية هذا وذاك» 
عان متم يزعي الفلقنا الأحا ليبن والتواطق ويس ارقي 1132 اللهارة 
أن اللَذَةَ والسّرورَ في الطّلّب» فيجبٌ أن يظفرٌ الإنسانُ بما بحر به قَلْبُهء أن يدرك 
الأنونة كينا تسحم ” ييا فيه وليْسَ في وْسْعِ الإنسانء من دُونٍ امتلاك مُرْتَكَزٍ رُوحيّ 
وسَماويّء أن يعيسّ. شَْمْسٌ الذي كان يُحمُلُ وجوةه كله إيمانًا لا يتزعزع أي ححَوْفٍ 
ديه من قَالةٍ السُّوءِ المُحَالِفِينَ؟ وفي [270] يَلْكَ اللْحَظَاتٍ التي يكون قلبّه مضطّرمًا 
يبسْطُ جناحيه» ومِثْل الفَراشةٍ يَطوفٌ حَوْلٌ شَمَع العِشّْق والحقيقة. الدّنيا مَحَل 
للاستفادة مِن الحقائق. والسَالٌ المُهُِ: عتابيد افيا الحفائق ؟ وكشي فق 
أَجْل قَلْبه المملوءِ بذِكُرى المحبوبء أراد أن ينشئ في قُونِيةَ مَسْرحَا. وهذا المسْرَحُ 
عدن يبدَؤه محبويّه. وههنا عجر سُلْطانُ ولد عن إطفاء الثّار المشتعلة في قَلْبِ 
شمْسِء وعن تحطيم مَيْلِ شّمْسٍ إلى السّماع. ومن وِجْهةٍ أخرى؛ لم يِكُنْ شَمْسٌ 
نايا أنّه نما جاء إلى قُونِية استجابة لدَعُوةٍ مُرْشِدهء وهذه هي حكايثه. وقد رَوَى عبد 
الرّحمن جامي أن بابا كمال الجَنْدي ‏ وهو من خلفاء نحم الدّين كُبْرى ‏ كان يساعِدٌ 
المَبِحَ لَخْرَ الدّين ابعراقي ويتولى تربيته. وقد بَِعَ من أَمْرٍ هذه المُساعَدةٍ أن كُلّ نح 
وكشْبٍ يظهَرٌ لِلْعِراقيَ» كان يُلِْسُهِ رداءَ النَظم الشّعريّ ويعْرِضُه على شَيْخْه شَيّخه بابا كمال. 
وفي يِلكَ الأيّام» كان سمس أيضًا في خانقاه بابا كمال ولم يكّنْ يقول شيئًا. ٠‏ وفي يوم 
قال بابا كمال لِسّمْس: أَيْ بْنَيَء آلا يظهَرُ لك شيءٌ مِن تلك الأسرار والحقائق التي 


بحا عن الشّمس سسبسبلللللللببب ببب_ب ب ب_ بببببب بب للاس ‏ 54/7 
يُظْهِرُّها العراقيٌ؟ فأجاب شَمْسٌ سريعًا: هناك مُشامَداتٌ مِن قَبْلُ» ولكِن لِأَنْ العراقي 
تدرّب عَلََى بعض المضْطلحاتٍ وتعلّمَها يستطيعٌ أن يُبررّها في أَرْدِية جميلة؛ ؟ أمّا أنا 
فلا أمتلكُ تلكَ القّدرً. فقالٌ بابا كمال: سَيرزْقُك الحقٌ تعالى» سَريعَاء مُصاحِبًا يُظهرٌ 
معارفٌ الأَوَلِينَ والآخرين باشيِك» وتفيض ينابيع الك من قَلبه عَلَى لسانه» 
2-4 نياك لالزدا رالا ورت انار الك للقيو دكت 

أمَا ذلك المُصاحِبٌ فكانٌ يقيئًا جَلالَ الدّين. وعَلَى سْمْسء بأساليب جَديدةٍ أن 
جم ب ال ل 
لمقد س يَظَهَرٌ فينيقٌ حي يمتلِكٌ ألحا ا ل 0 
شعضن 595 


ا خالقٌ لِلْعِشْقَء يدل فلت :مث كنا اكز 0 ل عشقه 
تؤلانا ل لشت أل الةوالطّمر الذي [:+] حلي في كب حائقه يجان وول 
وهيامًا بلطيفته العيبيّة وَالسّدٌ العتجيب لخَلقه؛ ] ي إن العِشْق في مُختَلَى مَؤْلاناء كشّفَ 


الحجب. كان سَمْس يرَى العِشقّ ملازمًا لِلْحَياةه وعلاج علاج الفراق. ومُخْالِفُو شّمْسِ 


والمعارضونٌ له في قُونية ما عرفوه ءَ حقيقته7". 


١‏ جاء في «مقالات ثّ ,: شَمْس) قولهز 
«هذا القجَلُ وهذه لوي لحضرة الح تزداذ عند د رجالٍ اللّه في أثناء السّماع. فقد خَرَجوا مِن عالم وجودهم 
ل وا 0 فنة 
0 بغش بافقي) 

*- يروي الأفلاكمٌ في كتابه «مناقب العارفين» عن مَؤُلانا جلا التين أ نّ «شَمْسٌ الدين لَبِتَ في مدينة حَلّبَ 
أربعةٌ عشَرٌ شهرًاء داخِلّ حُجْرةٍ في مَدْرسقِ وانهمَكَ بالرّياضةٍ والمجاهدة حت إِنّه لم يخرّجٌ من الخجرة ولو ليو 
واحِدٍ. فجاءه يِداءٌ مِن جدار الحُجْرة يقول: «إنّ لِتَفسِكَ عَلَيكَ حَقااء فتركَ الاعتكافّه ورّحَل إلى دمشق». مناقب 
العارفين» ص 8 


- فقد كان السّماعٌ غِذَاءَ العاشقين؛ 
أن فيه يالا للوَضْلٍ والاجتماع 
- فأَنغامُ دَوْراتٍِ القَلّكَ هي لعي 
يتغتى بها التَلقُ بالطّنبور ولق 
(المثتوي: عله +0/) 


أنغامُ دَوْراتِ المَلَّك 

كان 00 شَمْسٍ مُوْؤِنًا بقَضْل جَديدٍ في تاريخ العزفان. كان شَمْسٌ يَرَى مَنٍ 
520 الهيّجانٌ العزفاني غَرْقَى في هالة السّماع؛ أو يشاهِدٌ الوجوةّ الواقعيّ في ذاتِ 
ازواخ القشاف» :الذيق يَدوَروَنَ #الفراشآات» إي. قونية.الشماع الفرفاي ابوقط 
الأحاسيسٌ الرّوحيّةَ والْجِسَديّةَ عند الّاس. السَّماعٌ العِرْفان 116 ارق الرَمرْيَة 
والمجهولة في الحياة» وربّما يَهْدي النَاسَ إلى الأَبَديّة إلى مولود أَذْيانٍ زّمانٍ الوخدة 
والعُزلة» إلى الانقطاع عن النفْس والاتصالٍ بالآحَرء إلى الإخلاصص والانسجام إلى 
الموتٍ عن التَّمُس والحياة بالآحَرء إلى التَخلّي عن الفَرْدانيّة [224] والظهور. السَماعٌ 
-١‏ كتب نيكلسون في «تفسير المثنويّ» يقولٌ: «ارتباظ التأثير الرّوحيّ لْموسيقا بالرّوح أَمْرٌ أرَي. وفي أثناء 


الاستماع؛ تَسْمَعُ الأرواحٌ مِنْ جديدٍ عينَ الطاب الإلهيّ؛ ذلك لِأنَ كلّ أرواج البَسَّر في الأبَّيّة أجابّت ذلكَ 
الخطابّ» وبالظريقةٍ نفسها تناعَمَتٌ ممٌ أناشيدٍ جَيْشٍ السّماء». مقدّمُ روى» ترجمة أوانيسيان ص 8*. وفي هذا 
المعنى أنشدّ فخرٌ الدين العراقية 

العالمٌ في جملته صَدّى لسغم فَمَنْ ذا راسج بتريقةا الضَوت المديد؟ 
ثم إن جَلالَ التين البَلْخيء في ديوان شّمْس» نادى ورقَمَ الضَوتَ بالقّول: 


يا مُظرِبَ ب الروج إذا صار الدُفُ في يَدِكَ فاعزف هذه التغمة؛ فإنَ الحبيبَ جاء تيلا 
عندما أظهرٌ ذلكَ الصتم الفتَانُ [المعشوقٌ] وجَهَهُ ‏ صارالقمَرٌفي القَنّك عايدًا للأصنام 

وذرَاتٌ العالّم؛ عِشْفًا لِعلْكَ السَّمْسء جاءت راقصة مِنَ العَدَ إلى الوجود 

اعزِف هذه التغمة؛ فإنّ المُمْتَرِي جاء مِن القَلّكء مِن أجل المنكسرينَ؛ إلى القاع 


(ديوان شَّمّس تَبُريز: الغرّليّة /541) 


)عا بلطل ليح أنفامُ دَوْراتِ القَلك 
صَرْبٌ مِنَ العِشّْق الرّوحيّء وسيلةٌ لمُحاربةٍ وَساوس اللَذّات الجسّديّة» فِرارٌ مِن حياةٍ 
مطلوءة بالمكن والآلام» ضرا لناز العق ف القلي:التماغ ماح للعشق» ويقول 
عَينُ القُضاة الهمَذاني: أتريدٌ أن تفهّمْ الحياةً؟ ‏ اعرف واطَّلِ. اعرف الحياةً مِن 
العِشّْقَ» واحصّل على الممات من عَدَمٍ العِشّق. ويقولٌ رُوزْبهان البَقْلي الشّيرازيّ: 
أساس آدَمَ تَفْحَهُ عِشْقء ويَنبوعٌ ماء الحياة العِشْقٌه والسّماعٌ هو الصّورةٌ أو التظهرٌ 
المتعالي, لِلْعِشّْقَء وبوّساطته يَطيرٌ العارفٌ فوقٌ عالم الوجود. 
الماع وَسيلةٌ لِمُروج الإنسان إلى أضلهء تودْبٌ في قَضاء التاسوت» يِسْيانٌ 
للذّاتٍ أو نَفِيٌ لهاء هينه الوجود. وهو تَضْفِيةٌ وتهذيبٌ للرّوح والجِسُمء وحياةٌ دوام: 
قالّذلك العاشِقٌ: قُلْ: ماذلكَ الأضلٌ؟ 
فقال:أَضدَهالموتٌُ والتَناهءٌ 
وقَدْ فعَلتَ هذا كلّهُ ولّمْ تمث. بَلْ أنتَ حَيٌّ 
نَعَمْ فَلَتَمْتْ إذا كنت صاحِبٌ روح. بحي 
فإذا مت ظقِرْتٌ بحا كاهلة ْ 
وبقيّ اشمُكَ الجميلٌ حَنّى قِيام السّاعة 
السّماعٌ مِرْآةٌ يرى فيها العارِف الحياةً والعَدَّمَ جيّداء في البَحث عن الزّمان 
المفقود. وإذا كان شح الإشراقِء شِهابٌ الدّين يحبى السُهْرَوَردِي يَرَى وج الحياة 
في بجناحي جِبْرِيلَ» الأيمن والأيسَرِء فإنَ شَمْسَا كان يشاهِدُ التَجِلّي الضَوف في 
السّماع» ومين شِدّة الاهتياج والتَحرّقٍ كان العنان يسقطٌ مِن يده وريّما كان يشاهِدٌ 


سْرارًا لا يمكنٌ إذاعثهاء ويحدّث أحيانًا أن يصِلّ اهتياجُه إلى أنَّ يرَى مُناظِرَه يَدُور. 


أ 


بجتاعن اليس ”با تس سسسلبلل--) ساح و1 
وكان هذا أَحَدَ الأسباب الأساسيّة لسَيْرِ تفكيره إلى الدّوّران والرّقص. 

سَقّ سْمْسٌ صَفوف المُحِبينَ والدائرينَ الرَشْيقِينَ» وبسّرعةٍ مضّى إلى مكان لَيْسَ 
فيه أَحَدٌ؛ لِكّي يَرَى الحَلْقٌ جميعًا شَمْسَا عِيانًاء ويعْلّمُوا أن شَّمْسًا المتيّمَ هو الذي 
وعراس تتح لاود رود الرََقْصِء أو كما يقولٌ مَؤلانا: 

صَفْقَتْ سَّقائقٌ النُمُمانء ورَقَصٌ الياسَمينٌ 

كن مَوْسنةُ كير ثيلك فهي تقولٌ: افماذا يكونٌ الياسمينٌ نفشه؟ (1) 

[20] عند بَدْءِ الرّفْصٍِء حطّ سَحابٌ أَسْودٌ مظلِمٌ بغتة أمامَ الشّمْس. وَحَلَ شَمْسٌ 
المتشرٌدٌ العاشِقٌ المفتضّحٌ في حال مِن السُّكْر والوجُدء ولم يكُنْ يبالي بما يقولّه قالَهُ السُّوء 
المُّْونَ أَعْمِياءُ الباطن وكيف يوضحونٌ ويفسّرونَ هذا التظهرٌ الرّوحيّ. 

شْمْسٌ المتمرّدُ العَنيدٌ من دُونٍ اهتمام باتهام هذا وذاك» كان مستهدًا لِعَرْضٍ 
أَرَق الأحشاسآت والتواطفت: وكان مت رانو كل َي ورَسْمِ؛ كان يعطي لِصَفاء 
الباطن أهمَّيّة كبيرة. وكان يؤْمِرٌ بأنّه إذا تطهرٌ القَلْبُ من أذْرانٍ الهوى والهَوسء؛ 
خض الأننتان عر لس انوا لل رادو حت لتشنى بوالعا ف ركاف شد هذه الأهوة 
موانِمَ تحولٌ بين الإنسانٍ وبِينَ الوصولٍ إلى الحقيقة. وبسبب هذه الحالٍ مِن الذّوقٍ 
والوَجُدء مرّقٌّ رداءً التَرويرِ والعُجب والتّفاق» ووَّسْط أَعينٍ الثاس المندهشة انشَكَلٌ 
بالسّماع والدّوّران. أمَا المُغنُونَ فق استطاعوا بِالأَشْعارٍ المهيّجة المطربة أن يثيروا في 


5 سه مس لاون رفرزو. ا ع > 5 0 ع 
وعند شَمْسء كانت لحَظات لقاء مُولانا مُغْتَئّمة ومُصّفية. وكان يجبٌء حالاء أن 


١-ديوان‏ شَّمْس تَبْريز: الغرّليّة /98ا. 


466 بلطلل للح أنغامُ دَوْراتِ القَلّك 
يَرَى وجْة الدّنيا الشَّفَافَ في مرآة جَماله 0 واهذًا ون تتجلياك 
حقيقة الوجود. السّماعٌ وده الذي يقيرٌ على أن يكونً مُسَلَّيّا للقُلوبء ويعْدُوَ مُرشِدًا 

لمَؤلانا إلى الخلود. كان شَّمْسٌ في أثناء الدّوَرانٍ يُشِيرِ إلى السّماءِء الطَريقٍ الواضح 
الذي هو المَدْحَلُ العظيمٌ لِلوجودٍ الحنٌّ. وقد سجَّلّ سُلْطانٌ وَلَد في ؤكُريات ذلك 
اليوم لماع شمْسٍ في قُويةً: نظت فَمْ أجذ مَشْهَدَا أجمل, ولخظة أكثر إِفْراحَاء مِن 
مَشْهَدِ دَوَرَانٍ شّمْسِ ولَحَظَاتٍ دَوّرانه. 

أَحَدُ المُضوليينَ في دقائق الهيّجانٍ والتوّنّب والوَجْدء سأل مَؤْلانا بحِدّةٍ: 

دَوَرانُ شَمْسٍ ما سَببه؟ ‏ ولأجْل مَنْ؟ 

يجان العِشّق والشّوقٌ إلى الوجود. لعلّكٌ لا تعْلّمُ أن الإنسانَ إنّما يَحْيا ببركة 
العِمّقَ. هو في هذه اللَحْظة يدرك ويحِسٌ جيّدًا بَجَوهَرٍ وجوده. 

- ولماذا لا يبيّنُ الأشرارٌ الخفيّة بطّريقة عَفَلانيّة؟ 

اصمُثء إن بَحْرَ محبّة قََمْسٍ أَحَدٌ بالجيّشان. كُلّ ما يقومٌ به إنّما ينجرٌه بطريقة 
عَقَلانيّة ومنطقية. 

شَْمْسٌ يدون ودوَرائّه رَمْرّ وإشارةٌ للعارفينَ» الذين ينظّرونَ إليه في حال من 
الهيجان والتَأثْرِ ويرتَوونَ مِن ذلك الينبوع المَيَّاض. 

[:24] كان شَمْسٌ يقفِزٌ مِن موضع إلى موضع آخَرء وهذا رَمْرْ للاشتياقٍ إلى 
الاتصال بالعالّم العُلُويّ. 

كان سَمْسٌ يضْرِبٌ الأرض بِقَدَمَيه وتلكَ إشارةٌ إلى أنّهِ في هذه الحال يتحكمٌ 


04 2 سر 3-2-5 2 56 ع 5 5 ل 
بزمام نفسه؛ ويَدُوسٌ بِقَدَمِ الهمّة على كل الأغيار» أو ما سوى الله سُبْحانّه. 


بدا عن الللّمسٌ اسببببب-لسسبسبيبييببااسسب ببسي و 

وكان شَّمْسٌ يَضْرِبُ إِحْدَى كمي يديه بالأخرىء حبَّى كأنّ دَوِيّ تصفيقٍ يديه كان 
يكيرٌ صَمْتَ السّماءٍ الموحِسٌء ويُدخِل مُعْن الكائنات في وَجْدٍ 0 كائّث أ 1 
الف والنّاي الشمِلهٌ قد حوّلَتْ شمْسّاء الذي يدورء إلى شْمْسِ عاصني. أي إن ؟ 
شيء ما حلا العِشْقٌ لا قيمة له 

عندّما كان شسَمْسٌ في تَبْرِيرَ كان يتضرّعٌ إلى الحق سُبْحائه: اجْمَعْني بأحبّائكٌ. 
ويعترفٌ شَمْسٌ في كتابه «مقالات شَمْس» قائلا: في إخدى الليالي رَأَيتُ في المنام أنه 
قِيلّ لي: سنَجْمَعْكٌ بأحَدٍ أحبّائنا. فسأَلْتٌ: ذلك الخِلْصٌ أينَ هو؟ ‏ فقِيلَ: في الرُوم 
المُرقيّة'. جاء تََمْسٌ ثانية إلى الرُوم ليتجلّى» ويكيرٌ التٌقالِيد ويقولٌ: مَتَى وُجَدَ 
عِشْقٌ وَجِدَّ إنساتٌ» ومَتى وَجِدَ إنسانٌ وجد نشاطً وسرورٌ وابتهاج. كان شَمْسٌ يريدٌ أن 
بخيرٌ أهل قُوزية بأنّه أتى بِمَشْروع جديدء مَدِيْةَ لهم»» وهو أنه في المستقبل يكون 
العَزْفُ والغِناءُ والسّماعٌ والدَوّرانُ في كل يوم أهمٌ برنامج في ححياة الموكويين. العزفان 
العِشْقِنُ دَرْسٌ يحِبُ أن يُحصّلٌ عليه في مدرسة الحال» ل 
النَاسٌ أنْ العاشِقّ مضطَرِبٌ وثائرٌ العاشٌِ هو الخالِقٌ عَيْنْه 

يدور شَمْسٌ هائِجًا وصائِحًاء وبدَوّرانه يقدّمُ رسالة 5 ولأاتينَ» يطلب 
فيها ينهم أن يخرّجوا مِن مَقْبرة الجسّدء أو بِقَولٍ عَينٍ القُضاة الهمّذاي ‏ يخْلَعُوا تَعْلَّي 
الدّنيا والآخرة؛ لِكّي يُشاهِدوا جيّدًا بتظرة واحدةٍ الأقالِيمَ السّبعة» ويروا وَسْطّ ذْرَةٍ 
واجِدةٍ شمْسٌ البقاء» ويُبصروا في قَطْرَةٍ واجدة البَحْرَ كلّه. أُسْلَمٌ سَّمْسٌ رُوحَه وكياله. 


غيرٌ مهتم لِيّدِ السّماع. السّماعٌ ون أَجْل لِقاءِ مَؤلاناء السّماعٌ لاحترام العَظّمة العزفانيّة 


0ه؛ لطم م يطح أنغامُ دَوْراتِ القَلك 
لمَؤلاناء ورُبّما في أعماقٍ الدّوّران استطاعَ أن يفهُمَ مَؤْلانا قَهُمًا صحيحًا. 

في تصور شمْسٍء السَّماعٌ أساسٌ لتصفية الإنسان وتزكيته. وعَلَى أهل قونية 
جميعًا أن يعْلَّمُوا هذاء وأن يتسابقوا في ترتيب هذا التوع مِن المحافِل وإجرائه» في 


ب ع رره بيده اليس ال ير ِ َه 
المستقبّل» وأن يَعَدّوا ذلك عبادة؛ لأنّه مفيد ومؤثر. وواجبٌ من أجل الحياة. 


-ثُورواء تُوروا؛ فإنّنا أهل شعار 
وغيرُ العشّْق» غيرُ العِشْق» لا عمل لنا 
-وفي هذا التّرابِء في هذا التّّابِ» في هذه المزرعة الطّاهرة 
غيرٌ العشقء غير الهشق, لا نزرعٌ شيئًا 
الميّجانُ الصو 
ا ٠‏ 2 010 5 ءام 2 0 لني ون اس 8 
كان رَقص شمس مُظهرًا للهيجانٍ الصوفي والقدرة السحريّة للوصل. كان 
تلاشيًا من أَجْل تعريفف العِشْقٍ القاهر لِلْجَّسّد لدى الناس المتجرّدين؛ فإِنْكَ إذا كُنتَ ‏ 
حقيقة ‏ عاشِمًا مُخْلِضًا كان علَيك أن تُِعِدَ كُل التَعيْناتِ عن وجودل؛ لِكَي يعْدُوَ 
وجودك مُتددَ لا للتجليّاتِ السّماويّة والإلهامية. 
2 ته اه ب ٠.8 3-5-0 55 ٠.‏ ان 000 ٠.‏ 1 31 
يُنقل عن السهروزديء في شأن الرّقص العرفاني» أنه أظهرٌ في شأن السماع 
الصّوفي مِثْل هذه العقيدة: 
عو 2 001 ,اما وى ع8 َه 
- قلت للشيخ: مِن أجل أيّ شيء يأتي الرَّقَص؟ 
- فأجابَ الشَيحُ: يريدٌ الرّوحُ أن يرتفع» مِثْلَ الطائر الذي يريدٌ أن يَرْمِيَ بنفْسه مِن 
الْمَقْضِنَ فنمتن الجسد يكون مَائماة علا روسك بقرى: قيقصل عن مَنَصن اليك 
فإذا كان لِلطّائر قوّةٌ عظيمةٌ كسّرٌ القمّصّ وانصّرّف. وإذا لم تكن له هذه القَوَةٌ 
واضطرب وحَرّكَ القفصّ معه, ظهر في هذه الأثناء مَعْنَى الغلّبة مِن جديد. طائرٌ الرّوح 
الع . 2 3 لق 1 وام ام ال ااام ا 
يريد أن يرتفع» وإذا لم يستطع القفْرّ مِن القمّصٍ فسيخول القمّصّ معه أيضًا. ومع أنه 
يَهُمَ أن يرتفع مئةً مرّةء يعجزٌ الطائرٌ عن تخليص نفسه مِن القَمَص والارتفاع وحيدًا. 
إذ يرقم الطائرٌ القمصّء ويمَع القمَص 0 ا 


-١‏ من كتاب «حقيقة العِشُق) لشهاب الدّين السَّهْرَوَرْدِيٌ» شيخ الوشراقه 


41 علصلل اطِيَجَانُ الصَوفَ 
كان شقن أكذه إيمانًا بفائدة الرَّقْصٍ من السّهْرَوَرْديَ؛ كان مِثْل مَؤْلانا يعتقدٌ أن: 
[45] نَحْنُ مِنَ الأغلى وإلى الأغلى نَذْهَبُ 
نَحْنُ من البَحْرء وإلى البخر تَذْهِبٌ 
تَخْنٌ لَسْنامِنْ هناك ولسْنا من هنا 
نَحْنُ منَ الألامكان» وإلى اللامكانٍ تَنْعِبُ') 
يَرَى شّمْسٌ أنْ الإنسانّ مَظْهَرٌ ومَجْلَى للعالم الأكبر» ويريدٌ للإنسان أن يعْرفَ 
نفسّه ولهذا السَّبب يقول: 
تَرَى الجميع في نفيكٌ: مُوسَى وعيسى وإبراهيم ونُوحًا وآدَمَ وحَوَّاءَ والحّضِر 
وإلياس:» علَيهمٌ السشللام» أنت غال” للخاوة فاسان الأرفيور الوا 
كانء بِعَمَله وسُلوكه وقولهء يريدٌ أن يرسّمٌ في الأذهان هُوِيَةَ استثنائية للْبشَر 
ويقولّ للإنسان إِنّهِ لَنْ يستطيعَ أن يسْمُوَ على ذاته وعَلَى «أنام» ويَرّى مَجْلاه وفي 
النتيجة يستَلْهمٌ من داخله إِلَا عندّما يستَبْدِلُ بالعَقْل الجُرْئي والفِكْر العِشّْقَ؛ لأنْ 
العِشْقَ أساسٌُ الغنى الدّاخليء وأداةٌ اتصالٍ الإنسانٍ بالحقيقة الأزّليّة. 
تعلّقْتُ بكأس الشّراب. أرقت دَمَ لكر 
صَلَبْتُ الفِكرً؛ لأنّ الفْكرَ يضصُحُو وينتبه 


0-0 
ع 


أتضايقٌ من الفكر: أنا مَسُرُونٌ من الفكر 


١-ديوان‏ شَّمْس تَبريز: الغرّلية 258٠‏ 
؟-مقالات سمس تبرين 


عاو و حت ل ل و و 111 
في جسشمي رُوِحٌ آكَر. وفي رُوحي مَلِكٌ عظيمٌ 
ومع آي آنٌّ آكَر؛ لأثني بذلك أدرَكتُ وفه مث( 

كان شَمْسٌ يَرْقصُء وكان السَّماعٌ يتواصّلٌ» وكان النَاسٌ ينظرونٌ إلى هذا 
المشْهّد البديع بِعَجَلةٍ. وعندئ, تقدّمَ عَلاءٌ الذين» الابنُ الأصَعَرٌ لمَؤلاناء بإشارة مِنْ 
عَدّدِ من رجالٍ المحفل الأخلاقي في قُونية» إلى أبيه وقال بلَهْحِةٍ آمرة: 

- مَؤلاناء لو سمحتم هذه المَشاهِدٌ تغدّو مبتذّلَة تمامًاء وإنْ رُوحَك وشخصيّتكَ 
في خطر. 


أ 


ه له 
اه اهم 


- 


ماع 16 


0 
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أَهْلُ المدينة جَمِيعًا أخدَّنْهِمُ الحَماسةٌ والغضّبٌء متسائلينَ: ما هذه الحال؟ ‏ 
٠. . 5 5 8 : 7 8 00‏ 
مَنْ هذا الشخصٌ؟ ‏ وأي ججنونٍ يجري؟ رَقصٌ من أجل ماذا؟ 
5 5 1 5 5 2 2 اه اسه اك 1 
[285]- لعل الذي يقتلني غيرٌ هذا؟ دع المصيرٌ المحتومَ يظهر هنا. نَم في هذا 
العو 
عندَئظٍ مَرَ شَمْسٌ التَبْريزِيٌ بأن يُوقَفَ السَّماءٌ وجاء مُسْرعًا إلى مَؤلاناء فدَقٌ 
كه غلى صَدنعَلاء الدين» وقال له لأايجوز أن تحدث:مُوٌلآنا على :هذا اللو 
وبِعْدَئذٍ أشار إلى مَؤلانا أَنْ: 
باشِر السماعًء فإنّ الذي طلبته بالسّماع سيزداد/').. 
اتلظان رانو ان عزالكنا الكحن افنوت وقال شقن : 
١-ديوان‏ شّمس تبُريز: الغرّليّة 33/6ا. 


؟-أنشد العراقي: 
نحوّسَماعِ الظّلهارةٍ أفتح نافذةٌ لِك تدخُلَ مَمْسٌ العَيب مِن نافذقي 


107 سس ليان الصَوفيٍ 

- تغْلمُ أنتي صادقٌ في قوليء إن كِرَا الكبيرةه جَدَيء رَعْبنَثْ مَؤْلانا مَرَاتِ كثيرة 
بالسّماعء فإِنه في ابتداءِ الطّفولة» كان والدي يَرُقُص... 

قطْعّ شَمْسٌ بامتعاض كلام ابن جلال الدّين الكبير» وقال: 

حانّ الآنَّ أن يُجْرِيَ والدّك الدَوّرانَ العزفاني بَعِيدًا عن إظهار أ خط ين 
خظوظ الثقنتن وَالْدَّوَرَانُ الصّوق له آداث وسو لاد ين الإخاطة بباء خخاضة بين 
الناس وفي السّاحات. 

فقا قلطان ولد لزه 

يقينًا سيّجْري هذا العمل سيَجْعلٌ هذا الطريقٌ مَشْرََا وأسلوبّاء بِشَرْطٍ أن 
تَسْمَحُوا لنا اليو بالذّهاب إلى الخائقاه» وتأذنُوا لئاس المتعبين المنهّكينَ بالذّهاب 
إلى بيوتهم. وتعْلّمونَ بأنّني في حاجة ماسَّةٍ إلى الاستراحة. 

عند ذلكَ» صاح عَلاءُ الدّين: إذا أَجْرى مَؤْلانا الدَوَرانَ فإنّ واقعةً هائلة ستحصّلٌ 
في قُونِيةً. رَفْصٌُ مَؤلانا سيكون سببًا لتمرّدِ النّاس وعِضيانهم. 

- ألقى مَؤْلانا نَظْرة على وَجْهِ شْمْسٍ الملتهب العاصفء وخاطب سُلْطانَ وَلَد 
وأبناءه قائلا: 

رن للقار ور جما وري الب لتقي ول ورَفْعُ ذلك 
والتسامن مه الأ يمل :إلا م والتّواجد والأضوات. اليوم لبي لذي خالل 
السّماعه لكنه بَذْءَا من غَدِ ا تب مجلس د وسأَعْزِفٌ الأنغامَ 5 مَذُحَ 


المحبوب» عال ا الهيَجانٌ الشغريّ الذي يبدل به صَدْري» والهيجان الذي 


* - يريدُ أنّ السّماعَ تُبِيحُه ضرورةٌ في نفوس العارفين» شبيهةٌ بالضرورات التي ُبيح المحظورات» كالجوع 
واللما المفرطَيْنٍ [المترجم|]. 


حدّتٌ لي مِن لقائي الجديد لِسّمْس [284]. بمُساعَدةٍ الأنغام المطربة للنّدي والدّفٌ 


والدّبابء إلى آذانٍ الثاس. وقد حان وقتٌ أن 
تتذخل قال قفن #التسدراك- .وتخا تجتحرين لتتفسييك 
وفي كل سَكحَرِ مِنْ مَشْرِقٍ الهشّق تَطْلُعُ تَسْنٌكماتطلُمٌ القنم () 
ومع كل المخالَفاتٍ التي ستظهّرء ومع كل العّداواتٍ التي سيوججهها إِلَيَ الأعداءٌ 
المتعصّبونَ» سَأَعِيشُ مم شّمْس الجوّابٍ للآفاق, مع شَّمْس الذي هو مُرشِدُ سالكي 
طريق الحقٌّ. وسيبقّى صّوتي وصوته يتردّدانٍ على الدّوام في قَلْب أمواج الكائنات. 
وعَلَى عَلاء الدّين [ابن مَؤلانا الأصغر] أن يعْلّمَ أن أباه لا يخافٌ الحوادِتٌ المرعبة. 
اقترب عَلاءٌ الدّين مِن والِده وقالٌ: 
يقولون: إِنْ زاهدًا مُلاِمًا لِلْخَلُوة مِثْلَ والِدِكَ» مُبِتلَى بِعِشْقَ فاضح. بماذا 
ِ 0 2 00 .مه هه 3 ٠.‏ ل 3 
أجيبٌ أنا الناس؟ ‏ أيئّما ذَهَبْتَ يُنْعِبْي ويُوَلِمْني ويُوذِنِ طَعْنْ الثاس وهزؤهم 
وسُخريتهم كلذغ الثعبان. 
فأجاب مَولانا: 
علَيكَ أن تلم أن أباك» منذ رّمَنِ بعيدء تخلّى عن الحياة والمنزلة» وتركَ 
البَحْتٌ والقِيلٌ والقال. وقد نيِيِتٌ طلَّبَ الجاه؛ ولَسْتٌ أخشى التَشهيرَ والعار. أ 


0 


0 
٠ 


الشَّاتمِينَ والقاذفينَ أن مَوْلانا صار عاشقَاء وهذا العِشْقٌ جعلّ مَؤْلانا نَمِل ومصفقًا 
ودَوَارَا. لِيَذْهَبوا وليقرؤوا «رسالة في العِشّق؛ لِسَيف الدّين الباحَرْرْيٌ الذي قال في 


هذا الشأن* 


+ 


١-ديوان‏ سمس تَبُريز: الغرّليّة 1606 


6 املس سس سطس سطس سس اطيّجانُ الصَوفيَّ 
العِشْقُ عند السَاِكِ سَهُمٌ طبار َميلُ اله مع سيف طبار مُحمَدِ وسوءٌ سُمْعةٍ 
لروح المَتى. 
النَّاسٌ يقولونّ إن أباكَ مجذوبٌ. أَلَيْسَ هذا عيبا وعارًاء أَبتاة؟ 
- قل لهم: تقولون الصّوابٌء العَيبٌ والعارٌ في عالم العِشْقٍ شق ممتدِعٌ الوجود, ولَيْسَ 
على المجذوبينَّ تَكُلِيفٌ كما هي حَالُ المّجانين: 
إن فِكْرَناسَهمءمِنَ الله» انطلَقَّ ني الهواء 
فكَيْفَ يبقَى في الهواء؟ .إنه يَعودُ إلى الله 
وَالدَّنا تجةة قي كل تحظة: تسر 
لاعِلْمَ لناعن تجدّدها في تَبَاتها [الظاهر] 
والعُمرٌ يتجدَدُ دائماء كما يتجدّدٌ ماء التهرٌ 
ينما يبدو مستورًا في البجسد متواص )ا( 
- [86؟] ب بعض أَهْل قُونية يحسَبونَ أنّك جُيْنْتَ» وتَجِبٌ مُداو اتكَ. 
َعَم أنا مجنون العشّق. فإذا كانوا لهذا السَّببٍ يعيَّرونَكَ أو ب يشْمّتونَ بكَ. فلا 
تنرّعجٍ؛ لأنَ العارَ لَنْ يلتصِقّ بأبيك وأَسْرَتِكَ. 


تعال. لِتَعْشَق أبناءً كَ وأسْرتك» لا شَمْسًا التَبْريزيّ المتشرّة الثّائه. 
ومن سماع هذا الكلام» استبدٌ حُزْنْ مُمِيتٌ بِكُليّةِ وجود مَؤْلاناء فطَفْرتٍ الدموعٌ 
من عينيه» وتمتم: 


08 _1161/١ :يوتْقملا-١‎ 


بجا عن الشمس لحن سسسب سس 13١‏ 
جاء م فوُرَأسيء جاءنُورٌ تظري 
وَإِنْ ش حلت نتيا لفان د شيئيَّ الآحخَرَجاءً 
جاءً قاطِعٌ طريقي. جاءً كايرٌ توتو 
وذلكَ الذي هو يُوسَف الفِضَيٌ الصَّدْرِ جاءَ إلى صَدْري 
فانظرٌ إلى بُسْتانِه وربيِه وانظّرْ إلى حَمْرِه 
وانظرٌ إلى ذلك المَضْم وسُهولَيِه؛ِ لأنّ هاضومي 
ولماذا أَخسَّى الموتٌء وقد صارَ هو ماء الحياة 
ولماذا أَخْنَى الطَّعْنَ» وقد صارَهوتُرزسي 
واليومَ أنا سلَمانُ» وقد أعطيتني الخَائَمَ 
وصارتاجٌ الملوك فوقٌّ تفرقرأسي 
وقد آنَ أن أشرّبَ المُدامَ لكي يتألقّ عقَلي 
وقد حان أن أطيرّء فقد جاء جّناحي وريشي 
لَى مَؤْلانا نَظْرة متفخّصة على ابنه وقال: لعل العَقَلَ يقتضي أن لا يُقامَ مِثْل هذا 
العَرْض في قونية أيضًاء ولعلّ مين العَقْل أن لا يتوجة شَمْسٌ إلى السّماع. وأنتَء أَتَنشدُ 
سَلامةَ رُوح والِدِكَ وجِسّْمه أم ضجّة الخصوم وجآبتهم؟ أمَا أنا فقد أَسَلَمْتُ قَلْبِي 
لِمَحبّة سشّمْسِء ووّجودُه مَجْلَى لِكُلَ أَشُواقي وآمالي. فدّع الحُسَادَ والمعاندينَ يقولوا 


عم 0 4 5 0 ' 
ما 8 قلومهم. وليس عندي أذنى شك في منزلة شمس وفي إرشاداته العرفانية 


(قدجاء 


0) 


5 أَثيئنا 5 تعبيرٌ «هاضُوم) مُقابلًا ا الفارسيّ «كل و ومعناة في الأصل: مُرَقَ الْوّرْدء لون 
الشكر وق الورد الأحمر. ولأنّه كان د يُعتقدٌ أنه يساعدٌ على هَطْ هَضْم الطعام؛ جَعَلّنا مقابلّه العريّ «هاضوم). فإنّه 
في صحاح الجوهريٌ: ال حاضومٌ الذي يقال لذ الجوار: شن لأنّه يهضمٌُ العام أي يكير [المترجم]. 

١-ديوان‏ شَّمْس تَبْرِيزَ الغرّليّة 176. 


6 سبلبسسيببيب سس بيسح اليجاقُ الصو 
والحقيقيّة. وابتغاء التخلّص من الألم. تحسَّكْتُ بِأذْيالٍ شَمْسِ زلمكن ها يكو 
مِنْ جَدِيدٍ أمضي إلى الأشرار, أَمُضي إلى جانبٍ ذلكٌ الحبيب 
أَسْمَعٌ تغريد البُلْبْل أمضي إلى الوَّرْدِ ورياض الوَرْد 
[87)] فإلى مَبّى هذا الحَياءٌ والخجل أخرِقٍ الخجلّ وتعال 
أُضْحَبُ القلْبّء وأمضي إلى ناحية المعشوقٍ مَسْرورًا 
لم يبقّ عندي صَبْرٌ؛ لِكَي أسئَوِعَ إلى ما يجيش به صَدْري 
لم يق عندي عَفْلٌ؛ لكي أهندي إلى الطّريقٍ 
وما دامث عَينُ شُوءٍ لم تَصِلْ إِلَيَّ مِنْ محترفي الحَسّد 
َسَأضَعُ َدِي في يَدِ الحبيب» وأمضي إلى كنف الغار 
إن دَرْسَ الرّوْساءٍ الجميلينَ يكونُ من دون عَقَلٍِ وصاينًا 
وعندما يكونُ دسي خامًا لجأ إلى التُكرار 
ويروي سُلْطانُ وَل الابنُ الأكبر لمَؤلانا جَلالٍ الدّين محمّدء قائلا: في السَفّر الثاني 
ِشَمْسءبَدَا كأنْ مَوْلانا كان يُحِسٌ بِأنّه في المستقبّل القريب جدًا ستل بألم الفراق الدّائم 
لسُلْطانٍ المعشوقينَ [يريدٌ شَسمًا التبريزي ]؛ ولهذا السّبب ازداد اهتمامه بالسّماع» 


0) 


وكثيرًا ما كان يُمضى ساعاتٍ حياته بالرّقْص والدّوّران: 
هارا وتيلاءرقصّنفيالسّماع 
ودار عَلسى الأرض ك دَوَرانِ القتنك 


١-ديوان‏ شّمس تَبُريز: الغرّليّة /91؟1. 


بجنا عن الششس سسببس-تبس-سا يان سللبب ببسب سيم أي 
و 5 2 5-0 ع 
لم يكن لخظةمِن دون سَماع ورَقصٍ 


لم تشترخ لحظ قفي ته وليل 
فح دَتْمَ ةف المدننة 


وما المدينة؟ ‏ قُلُ: عَلَى امتدادٍ اران والدَّهْر 
[مُادُها] أنّ مِثْلَ هذا لقب والمفتي في الإسلام 

الذي هوني الكَوئَينِ َيْحٌ وإامام 
يَهُهفاُ ويَثُورٌ كالعاِِ و المكَيّم 

عا يبرن عوكنة وجيئنا نوك ع1 


-١‏ من مثنوي سُلطان وَلْد 


- نحن حَيّانينُورٍ الكبرياء 

غريبٌ كل منا عن الآر ومتعارفان تمامًا 

- وما شَمْسٌ تَبْيرَ إلا ذريعة 

نحن موجودان بحُسْنٍ الُطف 

(ديوان شَمْس تَبْريز: الغزّليّة لالاه١)‏ 
العارفٌ إلى الدَّوَّرانء والضَوقٌ.. 
مثْلّما كان مُتَوَقَعَا صار السّماعٌ والسّكْرٌ والوَجْدٌ والرّْضُ عند شّمْسِء في مديئة 

قُونِيةَ عاصمةٍ سَلاجقة الرّوم الشّرقيّة باعدًا على البَحْثِ والدَّرْس في المحافل الدّيئّة 
والعِلميّة وعلى إثارةٍ فئات النّاس. فلا مُبالاةٌ شّمْسِ بالأصول التي كانّثْ مَحَلّ إعزازٍ 
واحترام عندٌ جماعة» ومَنْكُه حُرْمةَ المكَرّمات. أثارا أُخكامَ المُخالفينَ. وأوجَدَ تَغيْرُ 
لقي انقلابًا في أفكار المتفرّجِينَ والمُشاركينَ في السّماع في قُونِيهَ دقّمَ جماعة مِن 
المعترضينّ والحاسِدِينَ الجُهال إلى أن يَحْولوا في أيديهم سَوْطَ الانتقاد ويضربوا 
عَلَى الأرض في المحافل والمجالس احتِجاجًا على تجاوزات شمْسِ للأعراف» 
ويُطلِقوا العنانَ لألسنتهمء ويقولوا: إِنَّ سَمْسَا في هذه المرّة جاء ليغيّرٌ العقائد والقِيم 
والمقدّسات. وأَقْسَمَ المُخالفونٌ إِنّهم كانوا يَعْدَونَ شَمْسًا إبليسٌ الزّمان. وكانوا 
يقولونَ إن هذا المَظْهَرٌ للمّرٌ المطلق قَبِلَ السّماعَ ِكل سيّكاتِه وصُوّرٍ قساده. وكانوا 
يتصوّرونَ أن كمال مَطْلوبٍ المتشرّد التَبِْيزِيَ هو إشاعة التّفاقٍ والمّسادٍ بينَ النّاس. 
وكانوا على قَناعةٍ من أنه في المستفبل سَيؤولُ الفَسادُ في مجتمّع قُونية إلى حَرْبٍ 
وافحال يز الاو ونقاق ومتيكرة عدة حو سيعت الأسانين السسناد. 
ضافة إلى ذلكَ» كان يُعَرَضُ هذا السَوالٌ المتنظِرُ القَلِنُ في تضاعيفي تَحْلِيلاتِ 


| 
+6 ابي 
أها 5 


هل قونية وأقاويلهم: 
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45 لل لل سس العارف إلى الدَوَرانء والصَوق.. 

مَنْ شَمْسٌ هذا؟ ‏ لماذا لا يُوضِحٌ رسالته بتفسه؟ ‏ من أينَ جاء؟. [288] لماذا 
سيعْرضٌ تناقضاته الفكريّة التي ظاهِرٌها جميلٌ وقَنَانُ وباطِئُها كالشّيطانء في مدينة 
ُونية؟ كان هؤلاء يقولونٌ إنّ شخصية سََمْسٍ مبهمةٌ ورايزةٌ. سَمْسٌ سَخِرَ من عَقائدٍ 
النّاس. في نَفْسٍ سّمْسٍ مطالِبُ لا يقولها لِكُلَ أَحَدٍ. شَمْسٌ حادٌ الطَبْع ومُشاكِسٌ» ولا 
يدن لِأَحَدِ بأن يناقمّه. وحبَّى فُضَلاءُ الزّمانِ الماضي وعارفوه» مِثْلُ أبي يَزيدَ 
والحلاج وشِهاب الدّين الشْهْرَوَرْدِيّ ومُحْبي الدّين بن عَرَبِي والمَخْرِ الرَازِيٌء لا 
يقبلُهم شَمْسٌ» ويعتقدٌ أنّْهم أيضًا قد ارتكبوا أخطاء. ويعترفُ شَمْسٌ بالاغترارٍ 
والتّفاحُرء فهو وَحْدّه يستطيعٌ أن يَدُلَّ النّاسَ جميعًا على العام المتعلّق بالإنسان: كما 
هو عليه حَقيقة ويصف أجزاءَ هذا العالم ودقائقه. ولكنّه هوء بمُّعونةٍ مَدَدِ العشق 
السّخْريٌ» قادرٌ على أن يعرّفَ هذا العالّم ويبيّنَ كيفيته ومعرفته لِلْمُهتَمِينَ بذلك» 
ومن خلال ذلك بتَصِلُ بالعُشاق الحقيقيّينَ في العالم. 

وقد أَعْلَنَ مُخالِفُو سَمْسٍ وأعداؤه أن شَمْسَاء بمُساعَدةٍ مَؤلاناء يريدٌ أن يِخْلَمَ عَلَى 
السّماع والرَّقْص شيئًا مِن التَّجِلَةِ والاحترام والتّقدير» ويدعْوّ النّاس إلى أن يُمْضُوا 
ساعاتٍ من الليل والتهار في جَلّساتٍ السّماع التكرة المُطربة. كان شَمْسٌ يريد 
بمُساعدة أنفاسه الحارّةٍ التي تستعينُ بالسّحْرء أن يجعلّ مَوْلانا أيضًا عاشًِا للرَّقْص 
مُتِيّما به ويعلّمَهِ أنّ عَلَيهِ أن يفْهَمَ في حَلّقة الدّراويش الذَّوّارين سرّ الجّنونٍ والهيام 
والزل فرعا مهفا رق العاف المغشفة: اعزة أذ كنت توامرات أن 
السّماعَ فَرِيضةٌ عَلَى أَمْل الحال. وهو لِأَمْل القَلْبٍ واجبُء وأَنينُ الناي وألْحان 
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الف والرّباب وَحْنَ ناطِقٌ طاهرٌ وراحة لأرواح الأخياء. 


هداق الشطم و ا انا 
و0 يَعْدٌ هذه الملكاتٍ ضَروريّة 
لإدراك الحقائق. سَمْسٌ شاعِرٌ مديح الى فان» ركان يقد أهمّ مُبيّنِ لخصائص الحياة 
المعْتويّة للّاس» وأخطر مُعرّفٍ لارتباط الإنسان بالحقيقة. وينبغي أن تَحُلٌ قُونَةٌ في 
هذه المرّة لُغْرَ ؟ شم . يبارز سَمْسٌء بِكَلِماتِه وسُلوكه» عاداتٍ الثاس» وحاجاتٍ 
زمااهمء وأصغر جزئياتٍ أمور حياتهم. وهو لا يقل أي [نسانيه ولا يريد أن يِفْهَمَ عظمة 
السَابقينَ» ويعتقدٌ أنّه عَلَى عَلَى الجميع أن يفْهّمُوه. ومن خاصّيًاته الأخلاقيّة» أنّه يتجاوَرٌ 
حَدَّه دائمًا بتَحْلِيقٍ كبير» [فم؟] وينفي الآخرين. وقد صارٌ مِن أهمٌ وظائفٍ 0 
الرّوحانيّة في قُونِية أن تطْرُدَ هذا الطّاغيةَ المتمرّدَ المتشرّد» أو تَسْكِنّه وتقمعه كان سمس 
في أثناء الدَوّران مسرورًا بصياح المخالفين ونمائمهم: 
أتينا بالعارفٍ إلى الدَّوّران والصَوفي إلى السّماع 
قينا الشّاهِدَ في الرّفْصِء والحائرٌ في الشّراب 

جِلسٌ سَمْسٌ مم مَؤلانا جَلالٍ الدّين في زاوية مُخْتَلَى كان مَعْبَدا لِْعِشّْقَء وأغلقٌ 
البات ع اانا حت لتر مرك تمي ولم يكُنٍ المُخالفونَ يعْلّمونَ 
ماذا يحدّثُ هناك. ومِنَ المنايب هنا أَنْ أنقل مِن كلام الأفلاكيّ وسببهسالار [مْلْمَيَ 
سيرئّين لمَؤْلانا] رواياتٍ معتَمّدةٌ لما حدّتٌ في عَوْدة شّمْسِ إلى فون مي نون 
التوفيق أنْ شَمْسٌ الدّين أحمد الأفلاكيّ؛ مؤلّفَ كتاب «مناقب العارفين»؛ يُعَدَّ مِن 
مُعاصِري مَؤْلانا وابنه سُلْطان وَلَد؛ٍ وأن قريدونٌ بنَ أحمد سبّهسالارء الذي ألَّفَ 
رسالة في أَحوالٍ مَؤلاناء مِن العارفين الذين أدركوا محضّرٌ مَؤلاناء بإخلاص. 

وقد كنب سبّهسالارٌ يقول: إن بعْدَ رُجوع شََمْسٍ إلى قُونِيةه امتزج حَضْرةٌ مَؤلانا 
بِشَّمْسٍ الدّين أكثرٌ مِن قَبْلُّء وأظْهَرٌ له مِن الإخلاص ما يتجاوّرُ الحدود» وكانا 
مُستغرّقين في الحديث ليلا وتهارًا. 


م “| ل سس سح العارف إلى الدَّوَران والصَوقٌ.. 
وكتّبّ الأفلاكيٌ في «مناقب العارفين»: 
إثْرَ عَودةٍ شَمْسٍ... كان مَؤْلانا شَمْسٌ الدّين يني على جُهودٍ حَضْرة سُلْطان وَلَد 
وألطافه في خَدمة مَؤلانا جلا الدّين» ويبتشٌ لذلكَ ويقولٌ: 
قُلْت لِسُلْطان وَلّد كذاء فقالّ كذاء وأجابني. 
الآن) الخراة ين مز علة الح تمان خالتانة: الأولن وق [فارينة يعد زان ]4 
والثانيةٌ «سرٌ . قَدَّمْتٌ ارس [سَرْ ‏ بالفارسيّة] فِداءً في طَريق مَوُلانا بإخلاص تامٌ؛ 
وأعطيْتٌ «سرّي» لِسُلْطان وَلَد؛ٍ ليكونَ حضرةٌ مَؤلانا شاهِدَ حال. لو كان لِسُلْطان وَلّد 
عُمرٌ وح وقَضَّى ذلك كُلَّهِ في الجبادة والرّياضة» لْمَا تِيسّرٌ له هذا الذي وَصَلٌ إليه مِني 
في هذه الرّحلة". آمُلُ أيضًا أن يظفرٌ من حضرتكم بتصيبء ويصِلٌ إلى كَمالٍ 
الشيضية ويعدو فيك كاملة. 
[:29] كذلك يروي سبهسالار: 
بعْدَ مدَةٍ طويلة طلّبَ شمْسٌ الدّين التَِيزَي يد قتاةٍ اسمُّها كيمياء كانّتْ قد ريت 
في حجر حَرّم حَضْرة مَوْلانا؛ لتكونٌ رَوْجًا له. فلبى مَوْلانا مُلْتَمَسَه يسَعادةٍ تامّة. 
ولِأنْ الزّمانَ كان شِتاء» رنّبَ مَوْلانا حَيْمةَ في منزلٍ شَبُويَ في إيوان.. إذ رْفَ 
شََمْسٌ الدّين هنال يَلْكَ الَمةُ الشَّنُويَة جعَلّت...عَلاءَ الدّينَء الذي كان الابنَ 


المتوسّطًلِمّولاناء وكان في الحُسْنٍ واللطافة... وَسِيمَ العا كلما جاء لِتَقبيل يَدِ 
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والِده ووالدته ومَرّ بصَحْن الإيوان... يُكِيدُ غَيرةَ سَمْس الدّين. حتّى إِنّْه قال له 
مرّاتٍ كثيرة بطريق... النصيحة: 


* من كلام شَمْين في محر مَؤْلانا جلال الدين وابنه سُلْطان وَل والرّحْلةٌ هنا رِحْلةُ َم وسُلْطان وَلَّد في 
طريقٍ العودة يشَمْس مِن دِمَشْقَ إلى قُونِيةٌ [المترجم]. 


ذا يق لطي صصح بي يي 1 111 
-أَيْ نُورَ العَْنء مهما كُنتَ متحليًا بآداب الظّاهر والباطِن فعَلَيكٌ بعْدَ الآنَ أن تقذ 
من هذا التَرَدّد. 
هذه الكلمةٌ أزعجَته... وعندّما خرّج وحَكّى ذلك لجماعةء اغتنمّتٍ الجماعة 
المَرَضَة وقالت له: 
أ عَجِيبٌ. جاءً الآفاقيٌ «شسَمْسٌ المتشرّدذ» ودَخَلٌ بيت مولاناء ثم لا يسْمَحٌ 
لِحَبيب صاحب البيت بالمرور في بيته!؟ 
استطاعٌ المخالفونٌ لِسَّمْسِ وَمَؤْلانَا أن يَصحَيوَاعلاة الديق::وأن يفركروا د 
شّمْسِ في المحافل والمجالسء ويَقدّموا مَؤلانا للنّاس عَلَى أنه مجنونٌ» وشّمْسًا عَلَى 
اسايق إنيقوا فدات ترروضواء أري عل 
مُرَافَقَةٌ عَلاءٍ الدّين محمّدء الابنٍ الأصعَرٍ اولان وتناعةة مع المخالفينَ 
لِشّمْسِء كانا توفيقًا كبيرًا لأعداء أَُْرةٍ مَؤْلانا. ومن ناحيةٍ أخرىء جاء في رواية 
الأفلاكي في «مناقب العارفين»؛ أن مَؤلانا بِعْدَ الانصالٍ بِشَّمْسٍ كان قد قطّمَ رباطً 
المحبّة والأَلفةِ والصّحْبة مع الأحبّة والأقرباء بغتة حَتَى إِنّه أحيانًا لم يكن يَرَى 
أولادّه وأحِبّاءه لِأيَامِ أيضاء وهكذا قال في غرَّليّة: 
عِندما زاببحت أن روي رُوخكك 
صِرْتٌُ غَرِيباعنالأقارب. مِنْ أَجِيِكَ 
ومن عِشْقِكَ هجَرْت بت سْكنايّ 
صِرْتٌ قَريئا ألم عِشْقِكَ سكن معّه في بَتِ واحِدٍ 
فتعالء بام نْيَئْشِدُ أرارٌالعالّم 


[291] انظُرْ إلي, فَقَدُ صِرْتٌ أناأشرارًا 


54 .6 و 0 إن 
تعال.» أثها المتتشرق: فقد صِرْتٌ 
حتى يوم القيامة مُقيمافي حانة الحَمّار 
تتفت تقر عن الأفيار 


2 , غاءّه 2 ره 
والأز ص رت أغيي يرا ممع نفسي 


و 
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لأننى دُرْتٌ حول النقَطَّةيِئْلَ الفزإجار 
تعال, فَقَّدُ صِرْتٌ مِنْ عِشْقِكَ مَحُنونا 
وإن كُنْتُ مَدينةٌ فقَّدُ صِوْتٌ خَربَامهِدمًا 
قَرَّأتٌ حكايات العاشقينَ لَيْلَا وتهارًا 
الآ ل يتيك سنك وكا 
صار شْمْسٌ التَبِْيزِيٌ مَلَكَ إلهام جلال الدّين البَلْخيَ. ويعترفٌ جُلالُ الدّين في كتاب 
5000 و 
مُث مِنْكَمِنَّ الرّأس إلى القَدَّم 
وليْسَ عندي مِنْ وجودي يسوى اشم 
0 20 و 2 و 
لَيْسَ في وجودي إلا أنت. أيّها المُرادُ الجميل 


١-ديوان‏ سمس تَبُريز: الغزليّتان 99ؤل 16٠١‏ 


بحدًا عن الشّمس 2 0 يي ال سس 9م 
ولهذاالسّبب فَيِ ثأناهكذا 


فياك كمايَنُدى الكل يا بَحْرَ المَسَل 
كان مَؤلانا يقصّ حكاياتٍ حياته الَحُلُوةَ والمرّة بكل إخلاص لحبيبه» وكأنَ هذه 
الحكاياتٍ كانّثْ في طُولٍ صَحيفة الأرّل والأبد» ولَمْ تكتمل. وهذا مَعْلَعُ حاجة 
رُوحيّة عميقة: لَدَى مَؤْلاناء إلى مُواس مُشارِك في اللَعدِ خبيرٍ بالآلام» متجرّدٍ منفصل 
عن نفسه مُبِيّنِ لِلَحَظاتِ لِتاءِ مُوجِدٍ لِلْعِشَْء يُزِيلُ التَلوئاتِ والتعلّقاتِ مِن وجود 
العاشق. وفي هذا الشأن أَنسَّدَ مَؤْلانا: 
انقَشَى الليِلُء ولم تكتيل كايا 


ولاُدّيمنروايةالحكاية كلها 


00) 


والله» إنه مِنْ رَّمانٍ آدَمَ إلى يوم القيامة 
[.5] لم تَفَصْرْ رْ هذه الجكايةٌ ولم يود 9) 

والمُسلَّمْ أنَ سَمْسَا كان يعْلَمُ أله بمجيئه إلى الرّوم الشَرقيّة ستزدادُ حِدَةٌ عداوة 
المخالفينَ المتعصّبين» له وسِتَهمُّه العوامٌ بالسّحْرء لكنه كان عليه أن ينجرٌ مُهِمَته 
بالتتضحية وِتَحمّلٍ كلّ المنصات» ويحؤول ملا الرّومِ إلى عارِفٍ مُخْلِصٍ ومُضَحٌ» ويُضْرمَ 
النار في غابة فك جّلال الدِين لِسَنواتِ على نَحْوٍ يكونٌ فيه بَعْدّه كما يقولٌ الأستاذٌ الدكثر 
شفيعي كَذُكني ‏ باحثًا عن ضراب [ريشة العازف] جديد؛ لِكّي يهدّئ رُوحه القَلِقّ لِمُدةٍ. 
ويمكِنٌ عَرْضُ هذا السّؤال: ماذا كان هذا العِمّْقٌ الذي انشعّل به مُدرّسٌُ قُونية الكبيه؟. 
أجاب الأستاذً الدكثّر شفيعي كَذكَني عن هذا السّؤال عَلَى هذا النَحُو: 
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١-المْتوي: ١00/5‏ ه؟. 
؟-ديوان سمس تَبْريز: الغرّليّة .20١‏ 


«إنّ ع عِشْقَّ مَؤُلانا شَمْسًا التبريزيّ هو عَلَى الحقيقة عِشْقّه الإنسانَ 0 
وعند الصّوفيّة أنّ الإنسانَ الكامل كان له على امتدادٍ التاريخ تجِلَّيات مختلفة. 


الإنسانٌ الكايلٌلَُفي كُلّ عضر تجن وظهوة00, 


'-من مقدّمة أد. شفيعى كُدْكُن لكتابه "كزيدهُ ديوان شَّمْس)؛؛ ص 17. 


- قال أحَدَهُم: إِنَ هذا السّماعَ 
يعثل الداة والشهرة والفتاء: 
-لا أَرِيدُ الجاة؛ لأنّ العِمْنَ 
هو جاهي في الذارين. 


(ديوان شَمْس تَدْريز: الغرّليّة 6059) 


5 
0 أ 


مَرْحَبه أَيْ َس اللضِيء لقَلِي 

كان شح شَّمْسٌ في تَظّر جلال الدّين البَلْخِيَ عالِمًا مُحَسّنَا وعارفًا بارِرًا وممتاراء جَذَّبَ 
إليه» كما يقولُ المخالفونَ والحاسدونَ مَؤلانا وسَحَرّهء كالجومّر اللألاء» وكان في 
السّيْرِ والسّلوك جديرًا بكل تَناءِ... وفيض كلامّه بالتشاط والهَيّجان والإثارة. 

كان مَولانا يقضي لخطاته وآوقاته الجميلة في قونية إلى جانب شَمْسٍِء الذي 
بعودته غرقٌ في الأَشُواقٍ وكان يُحِسُ في نفيه بميَجانٍ عَجِيبٍ. كان كُلْ صَباح وكُل 
تناع عتده مَؤلدًا دعسي اديكفت التدوعن رخرها فسن اكرات 
للآفاق. لَمْ يكُنْ تَمَهَ طَرِيقٌ للفِكّر البعيدة في مُخْتَلَى مَؤُلاناء وكُلٌ الأغلال التي قَيَدَتْ 
ها التقاليدٌ القديمة يدي مَؤْلانا وقَدَمَيه كائّث تُفَكُ وَاحِدًا |0 الآخر بِمَدَّد شّمْسٍء 
بيْسْرِ وسهولة. جعلّ شَمْسٌ شُعاعَ حَياةٍ مَؤلانا أكثّرَ إشراقاء وظهَرت عد اتزلانا 


الإبداعية الفنية والهيحان العرفاني. وَإِن سُرورٌ رَ مولاناء و واأمتلاءه بالتفة 


والافتزاقة متكلها اممضيو 4 قولة المشقن. رول تقوو المولى!"! اذ كلبق الريوي 
نفسَة كان يَرَى نفسّه غالبا غارقًا قا في أمواج ثُور شّمْسٍ مَؤلاناء الذي صارٌ أساسًا لِجَذْبه. 


وترَى هذا السّكْرَ واضحًا في كثير مِن منظوماته الغنائيّة: 


4 لس مسمس لس يسح مَرْحَبَهأَيْ قَنْسٌ المضِيء لِقَلِي 
كُنثُ مَيئَّ صِرْتٌ حَباء كُنثُ باكيّا. صِرْتُ ضاحِكا 
جاءت دول العِشْقء ا و و 
[294] وقد وصَفَ سَمْسٌ عَظَّمةَ هذه اللَّحَظَاتٍ المقدّسة في كتابه «مقالات 
0 على هذا الحو 
كُيِبَ عَلَى شاهِدَة قَبْرِ: 
اعَمرٌ هذا كان ساعةً واحدةً» وإِنَ لي من العُمر هذه السّاعةٌ التي جَلّسْنا فيها مع 
حَضْرة مَولانا في زاوية حَلُوةِ في هذه السَاعةء هو في العا 1 كم أنا 
مسرورٌ بِصَحْبِتِكٌ التي أعطتني هذه المحبّة. 
الله يعطيكٌ قَلْبِي هذا. ما ذلك العالَيُ وما هذا العالَمُ عندي؟ ‏ وما قَعْرُ الأزضي» 
وما أعلى السّماءٍ عندي؟ كُلّ مكانٍ يصلّحُ إلى جانبك. 
تعهدَ شَمْسٌ بِأنّه ما دام حَيّء فسَيَحْيا بِعِشْقٍ مَؤُلاناء ويموث بعشقه. 
ونريدٌ نَحْنُ» بمُساعَدةٍ الكتابات التي بقيّثْ لنا من القُرونِ والأعصار الخالية» أن 
تبس الجناحين» ونطيرٌ نحو مُخْتَلَى شّمْسٍ ومؤلاناء ونرى: ماذا حَدَتٌ هناك؟ ‏ وما 
النَكاثُ التي كانا يتحادّثانٍ فيها؟ ‏ ولماذا صار مَؤْلانا المتفضّلٌء والمتكلُّ مَسْحورًا 
بكلام شَّمْسٍ الآفاقي؟ ‏ ولماذا تتجلّى أمامّه في أكثرِ أناشيده الغِنائيّة سيماءٌ شْمْسِ؟ 
وقد تصرّمَتٍ القُرونُ» وبقيت حكاياتٌ لِلْقرون الآتية. حكايات مَؤْلانا وشّمْسِ 
يجب التماسّها في كلامهماء وفي أشْعارِ مَؤلاناء وفي كتاب «فيه ما فيه» لمَؤلاناء وفي 
«مقالات شمْس». وليس في كتّب التذاكو و السين: 


١-ديوان‏ شّمس تَبُريز الغرّليّة ؛9. 
؟-مقالات شّمس تَبُريزي ص 578. 
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ل مَؤُلانا: إِنّي في أيّام الخَلُوة الجميلةٍ أَمام شَْمْسِء كنت أجس بأن رُوحَ هذا 


الكفاقي لا 0 


ِلْكَ اللّحَظاتٍ كان يخطرٌ في فكري أنّ الفراقٌ سيفصِلٌ أَحَدَنا عن الآَر سريعًا؟ لَسْتُ 
أدري لماذا كُنتٌ أنظرٌ لِدَقائقٌ قَ نَلّراتِ متحسّرةً إلى المشْهَدٍ البديع الذي كنا نراه؟. 


يَزْوِي مؤْلّفْ كتاب «مناقب العارفينَ» عن حَرّمٍ مَولاناء كِرّا خاتون. ما يأتي: 


ذو ماهية ناريّة؛ كُنتُ أَحِسٌ بجاذبيّة وسِخْر في نَظراته. ولَسْتَ أدري لماذا في 
و 


في 

أَحَدِ الأيّام؛ في صَميم الشّتاءء كان مَؤْلانا جالِسَا مع حَضْرةٍ و شَْمْسٍ التَبْرد يزيٌ في 

لقتل )ركان تزلانامكتافلى كفني الذي ركيت اناد وفعت أدثاوافرة 

على شِقٌّ في المُخْتَلَ [290] باتجاههما؛ لِكَي أَسْمَعَ: ما الأسرارٌ التي يُذِيعانِهاء وما 
لي ل 0 


-نقيمُ الصَّلاءٌ» فتأمَمْ بنا. 


قال شمدة: 
في وُجودِكَ؛ لا إما إمامة لِأَحَدِ. 


وفي النهاية» قامَ مَؤلانا مِن مكانه. وتأمّم. 

إن قل قِصّةٍ جَميلةٍ لِعاشِتٍ ومَعْشُوقٍ مِثْلٍ شمْسٍ ومَؤلاناء ال 
الاين ووصالهماء لَيْسَ عَمَلَا ميسّرًا. يجب أن تقرأ قصَّهُ المعالمي علسة) #العاشيق 
يجبُ أن يؤثّر فيه أَلَمُ العِشْق والتحرٌّقٍ عند المتَلّمِينَ. ومن ذا الذي في مَقدُوره أن 
يصف صَفاءَ سَماءِ مجالس شَّمْسٍ ومَؤلاناء جيّدًا؟ أو يَصِفَء بمُساعدةٍ كلام مُناظِر 
ا 


الفازواة كر كيف يَرَى شسَمْسٌء الذي هو مُوجِدٌ حَياةٍ جديدة لمولاناء في مِرآة رُوجه 


١‏ - كان ذلكَ لَقَبًا يُعطيه مخالفُو شَّمْس في قُونِية له بِمَعْنى : المتشرّدء جوا ب الآفاق [المؤلّف]. 


4 سلس للح مَرْحَبه أي شَمْسٌ المطِيءُ لِقَلِي 
فِكَرّه الباطنيّة. فاسمَعُوا دَوِيّ صَوْتٍ شمْسٍ الأخاذ إذ قالّ: 
إن قَولَا واجدًا ِمولانا يَخْدِلُ عندي أَلْفَ دينار؛ لِأنَّ الباب الذي كان مُعْلَعَا يُْتَحُ 
فد وائلةة إلى ل نمكرقة مزلاناسقطة. لايناق ولايكلت ولأ تاريل ف قولن: 
إن في مَعْرفة مَولانا مقصرٌ. 
ا ان 
بِعْدَ ذلك خاطبَ سَمْسٌ مُتيّمي مَؤلاناء قائلا: 
- اعر فوا مَؤلانا جيّدًا؛ لكي لا تَدْهَشُوا بِعْدَ ذلكَ. 
عَِينُ الصّورةٍ والكلام الجميل الذي يقولّه ما دُمتّم لم ترضّوا به لِأَنَّ حَلْفَ هذا 
الكلام شيئّاء اطلْبُوه مِن مَؤلانا. 
شَمْسٌ التبُريزي قَوْسٌ فُرّح سَماءِ الهزفان» له الحَقٌ في أَنْ يقول مِثْلٌ هذا أَمامَ مُطْربٍ 
عالّم الحقيقة وناظع مديحه؛ لأنْ جَلالٌ الدّين مَؤلانا أنشدّ في كتاب «المثتوي» الجميل: 
[937] يلك الكلمة الي أخفيئها عن آدَمَ 
أقولُها لَك يا مَن أَنْتَ جُملةٌ أشرار العالّم 
تَلّْكَ الكلمةٌ التي لم ينطِقٌ بها المسيحٌ 
ولَّمْ يذكزها الح يرةعليهاء إلالنا"' 
ويعترفُ شْمْسٌ بأنْ الأوقات التي قَضاها بِقَرْبٍ مَوْلانا كاّثْ فيها ذرَاثُ وجوده 
كلها في حال اهنياج وتأئرِ مِن َرْط السّرور والابتهاج. وكان مَؤْلانا يَخُذُ زمانٌ لقائه 


١-مقالاات‏ شمس. 
؟-المثتوي: ١7/1١‏ 12. 


دقل لقعي سس بجح في اي 171011 
َمْسا زمانَ اهتياجه ووّلّهه واضطرابه. وفي يَلّْكَ الأيّام» كان شّمْسٌ يجلسُ عند باب 
الكل وول مو لانا باعل الخظرو كنا شا الغة أن يلق مز لان كان يقرل 
ه: ماذا أحضَرْتَ» وماذا تُعطي مقابلا لِكَي أَظْهِرَه لكَ؟ 

كان شَمْسٌ يريدٌ أن يكونّ مَؤْلانا له وَحْدَّه؛ٍ لأنّه كان يعْلّمُ المَصْدَّ مِن لقاء جماعةٍ 
ين أهل قُونِية مَؤلاناء وأنَّ الدوافعَ إلى ذلك إِنّما هي أن يدفعوه من جديدء بالكلام» 
إلى الدَّرْسٍ والبَّحْثِ والقيل والقال. 

كان شفس قل'فال لولاا قرارا: 

امح الأؤراقٌ» إذا كُنتَ شَريكًا لّناني الدّرْس 
لأنّدَرْسَ اليشْقٍ لا بِتَسِعٌ ل هُالذدَفترٌ 

وكان شَْمْسٌ أيضًا مخالمًا للُجُلوسِ في الخَلُوة والانزواء؛ ولهذا السّبب عمَدَ عدَّدٌ 
مِنَ الأشخاصي الذين كانوا لِسَنواتٍ يسُلّكونَ طريقٌ الرِياضةٍ والاختلاء العَزْمَ عَلَى أن 
يَطْردُوه مِن قوزية؛ ذلك لِأنّ سْمْسَا كان ينشّدُ العِشّْقّ والتّشاطٌء لا الانزواء والاختلاء 
والرّياضة. كان العِّْقُ والحُبٌ هو الأسلوبَ الذي دافم عنه شمْسٌء وكان يريد أن 
يشيع تلك الأمانة التي كان قد أتى بها هَديّةَ مُسافِر [أَزمْغَاق بالفارسية] من خراسان 
العُظّْمى معه. بِينَ أفرادٍ الّاس. كانت مقاومة المُرائينَ» ومُعاركة الانزواء في الحَلوة 
وَالمتعطبِين: ومُوادَة المتعشقين والميدئية الأسلوت الذي »هذه المرة يتحدث 
عنه شََمْسٌ جهارّاء ومين دون أن يخمّى عاقبته» في كل مكانء وني المحافل جميعًا. 
ولَيْسَ من دُون سَبّبٍ أن كان موْلانا يَصيحُ ويقولُ لمُخالفي شّمْس: 

- لَيْسَ شَّمْسٌ عالمًا أكر فقط» بل حقيقةَ ذلك. 


0 د م ودب 32 َه 0 0 0 8 
كان فَضاءٌ قونيةَ بعْدَ مجيء شّمْس ممتزجًا بالتهّم والشّكاوي والشّخْرِيات اللاذعة 


الل سسب سبح مَرْحَبه أي قَمْس المضِيء لِقَلِي 
والاعتراضاتٍ والقيل والقال» وكائتِ الصَّبْحَاتُ والأضواتٌ المرعِبةٌ تصِلُ إلى 
الأسماع. وقد زادَ تعظيمٌ مَوْلانا شَمْسَّاء وإكرامّه إِيّاه الذي لا حُدودٌ له» اضطرام نار 
الْحَسَّدٍ والحِقَدٍ بِينَ أصحاب التّوايا السّيّئة. [291] ولَمْ يكنْ شَمْسٌ نفسّه غير مُبالٍ أمامَ 
هله الأحدات»: وكا يقول؛ لايد ين اللطفب ولائد من القهْر سدس جام لهلين: 

وعندّما سأل ابن مَؤْلانا الأصعَّرٌء عَلاءٌ الدّين؛ أباه في شيءٍ مِن الغضّب: 

كيفف تتَبعُ بَشَّرَا متشرّدًا مَجْنونًا لَيْسَ لدي تَوارٌنُ رُوحي؟ 

أجابَ مَؤُلانا: 

- اعلَمء بْبَيَ» أن سَمْسًا شَيْخُ كايلٌ. الإنسانٌ الذي يقولٌ: بعضّهم كاتِبٌ لِلْوَخي» 
وبعشهم مكل للوَحيء فاجتهذ لكي تكون مَحَلَا لوحي وكاتنا لوحي(" لا يكن 
أن يكون مجنوئاء بل هو رَجُلُ عظيم: 
لَوْأنَرَأْسَ كَل سَغْرةٍينَي غدَالِسانًا 

تؤحباء أي شَئْسٌ المضِي؛ لقَلبي 
يامَنْ ضِياوْكٌ نارٌ نُخْرِقٌ عَمَي وحَرَّنٍ 

كان مؤْلاناء لَيْلَا وتّهارّاء بسبب الوّجُد والاهتياج الذي أدركّه وِن رُجوع شّمْسِء 


(2 


يُنشِدُ الأشعار أو يَدُورُ حول نفسه» أو يجلسٌُ مم مُراده في ََلُوةِ. وكان مِن نتيجة تأثْر 
مَؤلانا الشّدِيدِ في السّماع أن صارٌ عدّدٌ مِن مُحبّيه من أَضْحابٍ القَضْل والدوق» كالقاضي 
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١-مقالاات‏ سّمس تتريزي. 
؟-المقْتوي: //2901 ؟ 


ذا فر ممستب 11014 
شْمْسٍ كالقٌراشات. وقد أثارث رغبةٌ أَصْحابٍ مُْلانا بالسّماع والطرّب غضّبَ عدَّدٍ كبير 
وبر مال توية. خياد بلطي عفتري و كنا لتر رز 
كان الظّما إلى الانتقام مِنْ شَمْسِ وأَحِبّاء بك شمْسٍ تؤججُ زيرانه في كُل مكان حتّى في دُور 
العبادة. وغمَرَتٌ أَمْواحٌ الحِقّدِ والعّداوة كل مَوْضِع. أمَا شَمْسٌ ومَولانا فكانا مَأخَودين 
بالسّماع مِن دُونٍ انشِغالٍ بأيّ شيءٍ آترء حتّى كأنّ رُوحَيهما كانا يَنشّدانٍ أن يتحرّرا مِن 
يق تقض جشتيهماء ويشطا جناشهما إلى الذرالأقصى: 

وعندما وَصَلّ شَمْسٌ ومَؤْلانا إلى الكمالٍء أهملا عِنادَ المُرائينَ وكراهيتهم. ومِنْ 
وجهِةٍ ماء شَمْسٌ مُحِبٍّ للإنسان, ومِنَ المؤسف أن يعيش في مُحيط مُظْلِمِ ومتعصّبٍ» 
فقد كان قلبّهِ يتوق إلى أن يكونّ بينَ النّاسء ويتحدّتٌ إلى النّاسء ويَبتّ حديتٌ 
القَأَب مِن دُون إقا إقامة وَزْنٍ لِمُقتضَّياتٍ الزّمان والمكان. لكِنّ البائسينَ المُنْحَطَينَ لم 
يكونوا يأَذّنونَ بذلكَ» وهذا ما اعرف به في قُونِيةَ وقاله. لا أستطيعٌ أن أقولّ الحقيقة؛ 
إِذْ بِدَأثٌ بِقَوْلِ الحقيقة [248] فَأَخْرَجُون» ولو أكمَلْتُ قولّ الحقيقة لَأخْرّجوني دفعة 
واجدةً من المدينة كلّها. كان عَلَّىَ أن ذهب إلى الجبالٍ والصّحاريء لو أَنّني بدأتٌ 
بقَولٍ الحقيقة. والمؤسفُ أنّ هذا يستمرٌ. عَلَى القُلُوبٍ أَقْفالٌ» وعَلَى الألسنةٍ 
ا وعَلَى الآذانٍ أقفال. أَمْلُ هذا اربع المسكون. 1 إشكالٍ يقولونّه يجدون 
له إجابة. جَوابٌ في ججواب» وقَيدٌ في قَيْد وسَّرْحٌ في شَرْح. كلامي يقدّمُ لكل سُوالٍ 
ل ل لإ 
مَؤلانا: منذٌ أن 7 َعرَفتُكَ صارَث هذه الكتبُ في تَظري من دُون غ0" . 


١-من‏ مقاللات شّمس. 
؟-من مقالات شَمْس تَبْريز 


على مه 8ه 


ف طلبليطلسسطيط سح مَرْحَبَه أي قَمْسٌ المضِيء لَِلِْي 
يعتقدٌ سَمْسٌ أنه يوجَدٌ في وُجود البَشّر إِخْساسٌ عاطفيٌ مصدرٌه العِشّْقٌ. وهذا 
العذق الذي لا وناهى» غيدنا يجان نذا عياة ينديد؟ كدق عقا الوجود 
والكائناتٍ وفئات النّاس؛ لِكَّي يعْرفَ الإنسانُ العَدرّ ويعْرفَ الصَّديق 
لكي تغرف الصَديقٌ من العَدُوٌ 
لاِدَّنَكَهميِنئْعيةجديدة 
والأغداءٌ الذين ظاهِرٌهم أصدقاء؛ كثيرون 
والأبيند ينصاديق ليرا 
كان مقصودٌ شمْسِ ٠‏ يهذه «الحياةٍ الجديدة»» اكتشاف جلال الدّين البَلْحِيّ؛ إلى 
د ل 0 حم حَبيبَينِ يتوجّةُ كُلْ منهما ناحية الآخَرء 
ين كن قيعت وق لعو وا الدّين البَلْحِيَء على غرار شّمْسِ» 
انقاد للتصوّفٍ العِشْقِيَ باشتياق» وبل أهداقه. وقد نَبَّهَ سَمْسٌ جَلالٌ الدّين عَلَى أن 
الأعنقاة واليلى كدان تريثدان السحارفة: فابل له عل اعتقادٍ نشَّطَكَ وقَوَاكَ 
خابط عيةووكل اعتقادٍ جِعَلّكٌ بارِدًا فاترًا ابتَعِدْ عنه؛ ذلك لِأَنْ المُطْربَ الذي لَيْسَ 
عاشقَاء والتائح الذي لَيْس متالْماء يفثّرانٍ الآحَرينَ ويَذْهَبانِ بتَشاطهم 00 
وكان مَؤْلانا يعتقدٌ أنه في يوم مِن الأيّام سينقُدٌ تصوّف العِسْقٍ في أقطار القَلُوبٍ 
كارن حي الطوا ع بادنارريه عن أَهْل قُونِية. ورَوّى الأفلاكيٌ أنه قالّ 
ذ أفل قرية تملوة أمتماط الجملوة الما وال ولع والإشراق: 
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يومًا: اواأسَقاف إن 


١-ديوان‏ شّمْس تَبريز الغرّليّة 165 
؟-مقالات شَّمسء ص 128. 
٠#‏ السابق. 


عذااغن امسن يبح يح ا 15217575127 7ط ٠‏ ال 
والوزيرٌ والأميرٌ يطعُنونَ وهم غيرٌ راضينَ بمباهجنا ومَلادُّنا هذه. وفي آخِر الأمرى 
يكونُ أهل الأَرْمانٍ الآتية مُحِبينَ للسّماعء وأزيات مد 'وشوورة ريحيط العنن 
بالعالّم كله ويغدّو النَاسٌُ كافةً عاشقينَ لكلامنا. 

وكائّثُ شَّجاعةٌ العِشْقَ هذه هي التي اضطرَّتْ جَلالٌ الدّين, مِثْلَ ا الإمام أحمد 
الغزالي» إلى أن يهَبَ ب ثروته وذخيرتّه للمساكين. [99؟]. 

وممَ كل إيثار جَلال الدّين وبَذْلِهء كان الحِمَدُ والبّعْض والعنادُ وإثارةٌ الفتّن 
والمشاكّسةٌ والعَداوةٌلِسَّمْسٍ تزدادٌ يوم إِنْرَ يوم» وكائّث رائحة الدّم والمَدْل نَسْتَمُ في 
قَضاء قونيةً. كان جَلالُ الدّين مَسْرورًا كثيرًا بسََمْسِ؛ وفي رواية الأفلاكي أنه قال في 
هذا المعدن: 

غسَلْتُ قَلْبِي من العُلُوم فظَفِرْتٌُ بالمعرفة 
وتخلَّيْتُ عن ظلْمةٍ الوجود. فظَّفِرْتُ بالضياء 

(كوق اخلل نقصة را سكل الأمناة معنا 
شاهدثٌ جَبِينَ السّاقيء سَكِرْتُ وكسَرْتٌ الأقلام. وفي مَعْمَعةٍ مَُارَرَةٍ الحاسدينَ 
لِسَّمْسِ في شأن السّماعء قال مَؤلانا: 
إذا كنت مُنكِرًالِسّماع العاشِقينَ خُشِرْتَ يوءَالقيامةِمعَ الكلاب 


وإذاصِرَت غُلامَا لشيس التَبْرِرَىٌ فَصِح: «لحُمْدلَكَيامُستَعانُ) 


كنت عاشِقًا للدّفتر» كالعَطار 


١ 0 5 2 6‏ 
فسَمْسٌ التَبْريِزِيٌ يَفْتحُ طَريقَ الشّرق إذا صِرْتَ صَايئًا وعالمًا للأشر ا 7) 


*رءىية انس وف اا امه ؤي الت - 
- يعني الصّوقَّْ والشَّاعِرٌ الكبير فريدّ الدين العظار. 
١-ديوان‏ شَّمْس تَبْريز: الغرّليّتان 9).؟, .)0"٠‏ 


.م4 جب جحج ل 22 ل 7 22 ابر يي ري مَرْحَبّه أَيْ مَمْسٌ المضيءُ لِقَلِي 
يقولُ الدكثّر صاحِبٌ الرّمان في كتابه «الخَطّ الثالث» [بالفارسيّة: خط سَوّم]: 
المّعرٌ والموسيقا والسّماعٌ في تصوّفٍ العِشْقء وَسِيلةٌ لا هَدَفْ؛ وسيلةٌ لِتَلْطِيِفٍ 
العواطف: وسببٌ لتقليل الخشّونة والغلظة والقّسوة» ومعالجة للهجران» ومُداواة 
لِلْوَحُْدة. وما قالّه جَلالُ الدّين البَلْحيَ أفعله في غاية الطاعة أَسْعَى وأصرُحُ لَعَلَي 
ع 2-0 > 6ه 2 
أستطيع أن أوصِل أصًحابي إلى الججمال والكمال والحال. 
ويعتقد أرد. شفيعى دكي أَنْ أغلّب غرَّلِيَاتِ مَولانا معدل مدفكن وموفقٌ 
لِلَحَظاتٍ حياته. الشّعرُ عندّه تجربة؛ وهذه التَجَارِبُ مهما تنوَّعَتٌ في الموسيقا واللَغْةٍ 
5 20 شا ومني 3 7 سوام )0 
والتصُوير تتمتع بوَحْدَةٍ لاد من تسميتها «وَحْدةٌ الحال» ه 
ولِأَنْ كُل غرَّليّة تاج جَيَسَانٍ صَدْرِهِ اللاواعي» ولأنّ أغلبّها ظهَرَ بتأثير الموسيقا 
والوّجْدٍ والهيّجان والسّماع؛ كانّث وَحْدةٌ الحال هذه أكثرٌ وضوحًا. وفي أَخْلَكِ أَدُوارٍ 
7 3 5 ٍِ 3 8ع 
تاريخ الصّراعات والتّراعات العَقَّدِيّةه كان جَلالُ الدّين يَعُنُ الماع( شافِيًا وإكسيرًا 
لآلام البشّر وأؤجاعِهم العميقة: إذ أنشَّدَ: 
ياألك أغ ط الث ربسينّ عَسَلا 
ومِنْ أَجْلٍ الصَرْبٍ والعزف, أعطهم أَيْدِيًا من حَديد 
ولأنهم وتَمُوًا الأيدِيّ والأقدام لِلْعِشْق 
١-من‏ مقدّمة كتاب كريد ديوان سَّمْس تَبُريزى)» ص /". 
؟-قال الشيح فريدُ الدين العظارفي واحدةٍ من عرّليّاتهه في موضوع السّماع: 
عندما يَضْحُو العاشِقونَ ممّاهُمْ فيه يدخلونٌ في صَلاةٍ أمامٌ المعشوق 
وأمامَ شَمَع جبينه» كالفُراشات» يتحْسِرونَ عن رؤوسهم؛ ويَقَدُمِونَ مرفوعي الرؤُوس 


قَمَرِيُو الوجوو جميعًا أسارى عندَكَ فإل مَى يأتونَ مصوّبينَ رؤوسهم ومُصَعَّدِيتَها؟ 
ارْقع اليجاب؛ لكي يأقي أهل عالم الرَوح ‏ راقصين» مكشوفين رُفِعَثُْ عنهم الأستار 


عذاعن الششقن: بلسي ب ص لسري 4 
أعطِهم أبضًا أنِييًا وأقدامًا حقيقتِة 
ولأنهم ملَؤوا آذانَامسَّالرسالة 
يَنُو حون في ددر نوا اا 


ا 
7 
57 


فَأعطِهمْ ين أَلْطافِك ب يزجحاخصيًا 
ولآنهم أَطْرَبُوا العُقَولَ بِمَدْحِكَ وشُكْرِك 

أغطه] أيصاشْ كرًا واشتخسانًا 
وفَدْسَ فقوا الاك اده سّالأنفام 


السؤهم ابت أبِضّامِيَ الكوكر ماء ميق () 


ا الإتسان عتمي محل ثناء؛ باعتبار أن الإنسانَ 
قد وافقٌّ في ايوم ث3 على حَمْلٍ الأمانة. وفي عقيدة العارفينَ َ أن الأمانة التي أَبَتِ 
السّماواتٌ أن يحوِلتها هي العِشْقٌُ. وعند شهاب الدّين السّهْرَوَرْديَ كات جميلة 
ومؤثّرةٌ وجُذَّابَةٌ في شأن العَقْل وا لعِشق. أنقلّها فيا يأتي: 

ا واعلاثر وى م مخ الى اوس لسلس مم2 2 عو وك 
العِشْى عمّل كيميائي يوجب تغيرٌ مُذاب تراب المعشوق. ثم يبركةٍ ذلك تبرز كل 
الإمكانيّاتِ المتجاوزة لطاقة البِسّر عندَ العاشِقٍ فِعْليّاه حبّى إن المعْشُوقٌ يغدُو في النّهاية 
كالمَّلّك» مُتَجَلَى لأنوار الحقّ. ولِلْعَقل م سَيْدٌ في عالم البقاء» وله صِفَةٌ الماء» وحَيثُما حَلّ 
١-ديوان‏ شّمس تبريز: الغرّليّة 215". 
ِ -إشارة إلى ما جاء في الذكر الممكيم مين تل الحق تعالى عَلَ الواح وهي في عالم ادن وقوله: لست ريك © 
وقويجا في الإجابة: «بل). ع ل د ربِالرّبوبِيّة له سبحانه_قبْلَ 


المجيء إلى هذه الدنيا» والالتزام بما يثره تب عَلّ هذا الإقرار في حركة الإذسان في هذه الدّنياء وهذه الفكرةٌ كثيرةٌ 
التردّد في الأدب الفارسي شِعْرًا ونثرًاء 595 في العِرْفان الفارسي [المترجم]. 


بيب بيب ب 70 نت رحبا أَيْ شَنْسٌ المطية لَقلَى 
سر مل عو ٠.‏ عن 2 3 عم 0 عم - 
ظهرَتِ الخضرة والحُسْنُ والرّونق. والعقل والعِشق أحَدَهُما ضد للآخرء ولا يتحدانٍ. 
الام و وق الل ال ل واو د وري 0 يا لي لاه 
وحيثما ألقث شُعْلةٌ نار العِشّْق شعاعًا تجمّدٌ العقلء واشتَغلّت المَطْبعةٌ. وقد أَنْسَّدَ مَؤلانا: 


ّ :> الثمكً + كد * 0 
إنَْع شق المطلق يتحقق هن القبب 


00 د وغل سم لخ يوص.ين سا كي 
وهذا النقاش والجدال كله يصنعه حَبِيبَ لا نظيرٌ له 


007 مام ا م 6س رس 0 00 
فإِنْ شِيْتَ سَمّهِ عِشْقاء وإن شِبْتَ عَدَماء وإنْ شِئتَ وجودًا 
- 2 6م عإوي؟»؟ شِ .6 
لكل هةتصتع الأساطيرٌ بسخره 


و 


وتنؤجلئتي6يجج ووةٌةهل ثشهوده 
لسن ته نف سهبججمالهوسيسخّره 
وقدجَلّى الظَاهِرٌ والاطِنَ مما أمامَ الخَلْق 
وهوِيُسَمِيهما في الظاهر لَيْلىَ والمجنون 
وياقوته الممتَرجٌ بالرّوح» يخلقٌ مئةَ رُوح بتَفْخَةٍ واجدة 
وعَمْرْئه السَافِكةٌ لِلدّماءء تجْري في كُلُ لحْظةٍ مئةَ دم 
نعم مِثْلّما يقول العاف العِشّقٌ هو بُراقٌ السَالِكينَ ومرْكبُ السَائرِينَ» وكُلُ ما 
يدَِرٌه العَقْلُ في َمِسينَ عامًا يُحْرِقُه العِشْقٌ في لَحْظَةٍ واحدة» فيطهّرٌ العاشِقّ ويُصَفيه. 
وقد كان شَمْسٌ التَبْريزيّ مَدَاحًا لِلْعِمْقٍ الحقيقيء ومُخترقًا بأنُون العِشّقء وقدَمَ مَؤْلانا 


أهْل الدّنيا أيضًا في زُمْرةٍ مُحترقي نار العشق. 


-أيّها العْشَاقٌء أيه العْشَّاقُء أنا عاشِقٌ عاقِلٌ 

وممَ شَمَع وصاله في الدّنياء أنا فُراشةٌ أنا فُراشة 

وقد أفكة التشرقة فال هذا الأضطط ارع؟ 

فلا تغمّل عَنَا حملن فإنني عاقِلٌء إِنّني عاقلٌ 
مَؤلانا 


عام مملوءٌ بالضَّجِيج والصَّحَب 
ماه ل ريعس لاه ل ار بن ٍ 
أثبت في تاريخ مديئنه قونية أن سَّنة 544 هجرية سّنه عاصفة؛ سَّنهةَ مملوءة 
03 0 007 مر 2 به 0( 2 
بالضّجِيج والصَّحَّب والوّحْشة والعَصّب وقَلق التّراعات» سَنةٌ لأعمالٍ التسلّطِ 
والحقد وسوءٍ النيّة والخصامء التي كان اي 1 فصر قِصَرّ نظر جماعة المرائين ٠‏ 
والمتعصّبين. وفي تلك السّنة نجدٌ مَؤلاناء الذي كان يَرَى نفسَه مستغنيًا عن كل شيءء 


ص مِّ؟ 


متعلّمَ أذْيالٍ شَمْسٍء كأنّه طِفْلُ يرئَسِمٌ في تَظراته آلاف الأسئلة» ومشَّغَِا معّه بالببث 
والتشخص والمناقشة. ممَ أنّ صَمْسًا فيما يِتَصِلٌ بِعِلْم مَؤلاناء قد اعترفٌ بوضوح في 
كتابه «مقالات شَّمْس» بأنْ مَؤْلانا في العلّم والمَضْل بَحْرٌّ وحتّى تلك السَاعةٍ لَيْسَ في 
العامة المواكرة ماله ل قبل النتووا"' هناك اعلا لذبن مار ينا 
0 لق و ا ا 5 
بكلام شمْس الجديدٍء حتى إنه لَارْمَ أستاذ العشق» وصار بتعبير المرحوم بديع الزمان 
4 0 ' لثم 5ط : 
فروزائفز» تلميذا بكل حِذقٍ ومهارة. 
كان مَؤْلانا يُحِس بأنّه قد أُخرج من العام الذي هُبّئ له من قَبْلّ» وعَلَيه أن يخطُوٌ 
. اص 0 - م و 
في وادي الحقيقة» مُسْتَعينًا بالأدّواتٍ الأحَر التي عَلْمَّه إيَاها العِرْفانُ الإيراني عند 
و فت اناه . ويأنوار العِشّْقء أو ضح 5 مش لمر لذن كل تا كاك عن اننا 


مُتواريًا في غلالات الظّلْمة. ا قد جاء مِن أَجُلٍ أن يحرّرٌ هذا 


١-مقالات‏ مس تَبْريزي» ص ./٠١‏ 


ل ا ل حك رن امازل لني الشف 
العَبْدَ الَطيف (مَؤْلانا)» الذي كان أسيرًا وَسْطَ قوم قساةٍ عاذ لفلر تيو 
[1:] رَأَى مَؤْلانا أمامّه بَحْرًا رَخَارَا عالمًا مُطْلِعَا على كُلَ عُلُوم عَضْرِه 
ومعارفه. كان حُضورّه أمام شّمْسٍ في أُوَلِ الأمر مَصُحوبًا بشيءٍ مِن الخوفٍ 
والاضطرابء أمّا عندّما عَلِمَ مَؤلانا أن نار الاشتياق» 000 رةه عن 
امتداد د سنينَ» مشتعلةٌ في شّْمْسٍ أيضَاء فقد هَدَأ واظنات: واستطاعَ أن يه يفشي له بِأَسْرارٍ 
لبه بإخلاص» ويسْمَعَ إجاباته كان تذكُرُها فيما بخ يُلْقي مَؤْلانا في حُمَى وألم. 
وفي مَدْرسَةٍ شَمْسِء في مكتب شْمْسٍ العاصفء تَعلّمَ مَؤلانا مُروسٌ الهيّجانٍ 
وَالوّجدٍ والحال» وعلى سَلم العِشّْق صَعِدٌَ إلى سُقوفٍ الملكوت. وفي يِلْكَ اللَحَظاتِ 
استطاع» كما ينبغي أن يَصِفَ عَظَمَةَ الكائنات وجلالٌ خالق الكائنات, وأن يُعْلِنَ أن 
العِشْقَ مُعْجِرةٌ إلهيّة» وأنْ العارفينَ مظْهَرٌ لِلْعِشْق. 
َأ مَؤلانا كلمةً «العّيب» المملوءةً بالمَخامةِ والعظّمّة مرارّاء وسَمِعهاء لكنّه لم 
يستطِعْ أن يدْرِكَ معناها جيّدًا. أمَا أنْفاسٌ شّمْسٍ فهي التي أضاءت قَلْبَ مَؤْلاناء 
ولتق يدان اش كان العنت: 
إن لِلْعَيِبٍ سَحابًا وماءً آكَرَيْنِ كينا ان تن نينا ة وتنتها نري 
ولابَظْهَرٌ ذلك إلاللخاصة ما الباقون ففي لَبْسٍ من حَلْتقٍ جَديد 00 
م مَؤلانا سر هذه الكلمةٍ في مَحْضَر شّمْسٍء وتعلّمَ أن عالمَ العَيبٍ عالمٌ 
مُضيءٌ وجَميلٌ» فهو عالَمٌ يسَخْرٌ السَالِكَ والعارفٌ 0 والجَذْب الإلهي» 
ويلهمه ذلك. وفي ذلك العالّم» ستشاهدٌ أَغْينُ النافي الحقائقٌ جِيد 


١‏ مقالات سمس ص ؟؟5. 
؟-المتوي: ١7/١‏ لل. 


بحا عن الشّمس اا 

عالَم العْيّبِ هو عالَمُ الغروج, عالَم كمه السَكونٌُ والهدوعٌ والطناية وك 

ناظوي مَديح جّلال العام والخَلْق يُريدون أن يَصِلوا إليه. وقد قالّ مَؤْلانا لِلْعْشَاقَ 
الذي يحيو ن اليالي : 

إنّ جماعة من فَلاسِفْةٍ اليونان» كالسُوفْسَطَائبِينَ كانوا يعلّمونَ النّاسَ العِلّم 

وني مُقابلٍ ذلك كانوا يأخدُُونَ منهم مالاء ولا شأنَ لهم بالحقيقة. وكا آحَرونَ 

منهم يتعلّمونَ مَعْرفةَ النّفس وتعرّف الحقيقة» لكنّ الوّسائلَ التي كانَتُ في 

مُتناوّلهم أو يُعَلَمونّها لِلْمُهِتمَينَ أو يوصوتّهم بها لم َكُّنْ مؤثّرةٌ ومفيدةً ودقيقة. 

أقا شَّمْسٌ فقد أَسْمَعَ عُشَّاقٌ الحقيقة نَعَمَا جديدًاء وأنارٌ كُلّ ظَلّماتِ وجودي. 

وَأَرسَّدَنٍ إلى مُخْتَلَى التَوحيد. وبقوّة العِشْقَء الذي هو الأساسٌ لِتَضْفية الإنسان 

وتركيته وتعاليه» أضاءً قَلْبِيَ المتعَبّ المشتاق. وأَنْبِتَ [07"] أنّ حقيقة وجود 








الإنسان لَيْسَتْ رَمانيّةٌ ولا مكانيّقٌ والإنسانَ العاشِيّ مُتكَط لِحُدودٍ الرّمان 
والمكان. نِعَمْ ردي إل نون العشق. 
تذهَتٌ رواية لْمَوَ لفن كتاب «مناقب العارفين» إلى القَوْلٍ ِنْ مَولانا المشتدين ف 
مَجيء شَمْسٍ الثاني إلى قُونِيةَ ترك التدريسٌ والوّعْظ» وجلسّ لِلسّماع والرَّفْصء 
وَبَدَل الام الذيني التقليديّء إذ أي بأن يْصِئَم له من قُماش الهنذبار 0 برد 
ووَضَمَ عَلَى رَأسه فَلَنْسُوَةَ مِن الصّوفٍ العَسَلِيَ [الأصفر اللّون]» وارتدى قَمِيصًا 
مفتوحًا من الأمام» وانتعل جذاءً مَوْلَويَّ ولف عِمامةً ذاتٌ عَدَبَيَين من لّف. وأَمرَ 
بأن يضْنَمَ رَبِابٌ ذو سِتَ حُجراتٍ؛ لأنّه في القديم كان الرّباب رُباعيًا. وبعدَئظِ رتب 


2ه 


مَجالِسٌ السّماع» فامتلاات 


٠ 


أطرافٌ العام بهَيجان العاشقينَ وتحرّقهم وضَجّتهم 


* - يبدو أنه نوعٌ من البُرود» يُْقّ به من بلادٍ الهند وقُماشّه مخطّظ [المترجم]. 


+4 سلس سبي يسح عام ملو بالضّحِيجٍ والصَّحْبٍ 
وتفخة الناش كنار وطكاةاء اثوياة رودي كلما وطاق 0 
مؤلانا. صار التاسُ جميمًا دين فقس أهل طرَبٍ. ويمُشاَدة سماع شن 
والناس» صارٌمَؤْلانا يفْرَقُ في الاشتياقٍ والوّجْدء ويُنْشد: 
اعزف تَمَمَا أفوى,, بنَشاطٍ شَسرابٍ أَخمّر 
إِنْهَاصَدَفةٌ طَوّتِ البخرّ هذه الني أَكَتْ لِيَّدِه بِالدّرَ 
ألاء أيها السّاقيء ائتني شاب أَخْمَرٌَ 
فإنَ الرّأسَ الذي تمكنَّ السّكْرٌ منه. تحرّرٌ من حَيالٍ الرّرة 
وناول رُوحِي تدحا يَحْولّسي إلى السسماء 
ولا سني إلى تذكير يَنْحَدِرُ بي إلى أَسْفَلٌ 
َسْتُ عَمَّاء ولاعاشِقالِلْمَم تحرّرْتُ من المَمّ 
إذْصِوتٌ صديقه عندما أوصَدَبابٌ ال( 
المُخْالفونَ والحاسدون الذيق كانوا يرون مجالِسّ سماع مَوُلاناء أو كانوا 
م يَسْمَعُونَ أخبارها مِن الأغيارء كانوا يَسْلِقُونه بَأَلِْنةٍ جدادٍء ويقولون: 
د.وااسفاة إن فقبها عالِما فاملا خن بنة وعدا مخمل العفل من أثر خُذاومة 
السّماع والرّياضة والمُجامّدة» وصارٌ مجذويًا. يقولٌ الأستاذ فُرُوزائمّر: عادِيٌ تمامًا 
كُمْ كان تأسيسٌ السّماع وتَركُ التدريسٍ ‏ مِن جانذِب مُفْتٍِ ومدرّس في مُحيط قونية - 
ًا وسيّىَ المَظهّر بِينَ الفُضَلاء. 
المُراقِبونَ لِأْرة مَؤْلانا والحاسدونَ لهاء من أَمْل قُونِيةَ والواؤدينَ إليهاء كانوا 


7 ٠ 000 د ا‎ ٠ عا ست‎ ١ 
يُضْوِرُونَ حَسَّدَا لهذه الأسْرةٍ منذ رمن بعيد؛ لما كانوا يرَوْنّه من ازْدِهارٍ الطريقة‎ 


١-ديوان‏ سمس تَبْريز الغرّليّة ؟21, 


قاض تسق اب بي 6 4111 
واحترام والِدِ مَؤلانا والمنزلةٍ العَليّة التي ظَفِرَ بها. وفي هذه الأثناء» اغتنموا الفُرْصةً 
وأخذوا يَعْرِضُونَ فكرة تَخريم السّماع. 

[5:] كان المُحْالِفُونَ واضِحِينَ في شأن إِزْعاج مَؤْلاناء وكانوا يقولونَ: إِنَّ 
نما اريريف الظَاهِر شَخْصٌ مُهَل ومحتقرٌ لِلرسوم والتقاليده ويبِحَتُ عن 
المنكرات. وهو مُبِتدِعٌ لا يُعْرَفُ ديله وهلمة: وقد أوردّ الأفلاكيٌ في كتابه «مناقب 
العارفين» قولّه: 

في أحَدٍ الأيّام اتخدّ أحَدُ مَشاهير المُخَالِفِينَ في قُونِيةَ سَبيكّه إلى مَؤلاناء من أجل 
الإنكار والعناد. فسأل مَؤلانا: ْ 

-الشَّرِابُ حَلالٌ أو حَرام؟ 

وكانٌ غرّض السَائِلٍ عِرْض شَمْسٍ الدّين الطاهر» وكان شَمْسٌ يتجنّبُ دائمًا 
المُحَرّمات, ولم يكن مُدَنّسَا. 

فأجاب مَؤْلانا بطَريقٍ الكناية وإِظْهارٍ الامتعاض والسّخْريّة: 

ككرت يلاله إذا صب وعاءٌ شَراب في بَحر) ا ولا م ويكون 
الصَغيرٌ فتنجْسُه قَطْرةٌ شاب 
دروك ورت الولح بأد حُكْمَ الملّح. والجوابٌ الصَريحٌ هو 
أله: إن شرب شََمْسٌُ الدّين فلْيكّنْ ذلكَ» فإنَّ كُلّ شيء ماح له؛ لأنَ له حُكْمَ البخْر. 
أما! إذا شَرِبَ فَضُوليٌ مِدلّكَ فإنّه حرام وحَتَى حبر الشّعيرٍ حَرامٌ م عَلَيكَ. 

ل ا ا ل لي 
القلُوبَ المُنَكيِرَةَ عند ذوي الاشتياق. وقد صارٌ قَلْبِي؛ من تور شَْمْسٍ التَبْرِيزي 


اللألاء» مغمورًا بالاهتياج والاشتياق. ومع شّمْسء ظَفِرْتٌ بِمَنزِلةٍ رفيعة قادرة على 


ره يي 


القايكةوالافعينال زو للك الماءجنهانز اانا الكر من 


.44 علس سس دسح عام تملوءٌ بالضَجيجٍ والصّخب 
كُل شيء. وبإيماننا بالدّينِ وبالحقيقة» أَلْقيناالرّعْبَ في قُلُوبٍ أَهْل الرّياء والتفاق. 

إن مَشْرَبَنا مَشْرَبٌ عالميٌ لا تتسعٌ له مضائقٌ التَعصّب. وقد جعَلّنا الإيمان 
بالعِشّق غيرٌ مُبالِينَ. ما تَحْنُّ مِنَّ المَجانينء وها نَحْنٌ تُنادي: لَيْس بين العِمْقٍ الكُلّيَ 
والعفْل الكُليٍ تَباينٌ البّة. وقد كُنتُ» قبْلُ» أسير قي الكُمَل الواصِلِينَ لِحَضرة السو 
وأنا الآنَ كذلك. والصّحِيحٌ له ا وأناء نعتقد أن العشقٌّ جوم هر أَصْليٌ 
وأساسٌ لِلْعِرْفَانٍ السَاعِيء وأنّه 00 ' إلى سَماءِ شلطان [00] الجمال» ونضيلةٌ 
لعَشْرةٍ آلاف قضيلة(". 
العِسّقُ يتدقنُ على وُجودي مِنْ كُل أنحاء الوجود. ويعْلَمٌُ المؤدّبونَ في قُونِيةَ أنَ غاية 
شَرَفٍِ العِشْقء والعاشق ي المُخْلِص في العشق) ل في التوحيد والوحدانيّة. وهذه 
هي الحماسة الرُوحانيّةُ والعزفانيّة لأ 


4ع رع ع يه رده يي رع 5 75 تن عم 
ومنذ أن رَأيت شمسّاء ودفنت رأسي في محراب عِشْققه. أخذ 


-١‏ العِشْقُ مِعْراجٌ إلى سَقْفِ سُلْطانٍ الجمال فافرا في وَجّْهِ العاشِقٍ قِضّةٌ المعراج 
(ديوان شَّمس؛ الغزا جه عم) 
؟- أَّها العِمْقُ ذو الألف اشيء الظيّبُ القراب 2 ياقضيلة العَشْرةَآلافِ فضيلة 


(ديوان شَّمس؛ الغرّليّة ه6) 


أرافك المفتفون قرائا عد قا 
وأولئكَ المُحْيُونَ اليل في اليخراب 
- لا أَحَدَ منهم فوقٌ اليابسة, بَل هُمْ جمِيعًا في الماء 
ولا أَحَدَ منهم يَقِظ بَلْ هُمْ جمِيعًا رُقود 
الخيام 
ما كان المحْفْلٌ الرُوحاني في قُونِية يُرِيدٌ أن يظلء أكثرٌ من هذاء ناظِرًا لا مُبالِيًا إلى 
إجراء حَفَلاتِ السّماع والدّوّرانٍ المديدة في بُيوت قُونِيةَ وميادينهاء خاصّة أن 
المَوْلَويينَ الدَوَارِينَ ادَعَوا أن السَّماعَ 0 القُلُوبٍ إلى عالّم لفوت يون رأئ 
شْمْسٍ ومؤلانا أن الرَقْص , 2 يَهَبُ الئاس هُدوءًا مُحَبّئا وأنّه في تِلْكَ اللْحَظاتٍ يُثيرُ في 
القُلُوبٍ الحَيّويةَ والشّوقٌ إلى الحياة. يقولٌ مَؤْلانا 
ينمض ينور يَطِيسرٌ يُضيء يََبُ 
يُحْرِقٌ» يَشْتَهِلُ يجَذِبٌ يَمُوتُ يننفس 
امتتداالأًيامم متلشسرحه وم م مسنضطريه 
والسّماءٌ وح هن غبار طَربِقِهِ 
اتهمُوا َمْسا بأنْ أقوالّه وأفعالّه تنطوي على رسالة مشوّشة للأذهان, باعِئُةٍ عَلَى 
الجُنونء وبأنّهِ يَرَىء مِثْلَ عَيْن القضاة الهِمَدَانِ» أن ما يُسَمَى العيبَ والعارٌ ممتنع الوجود 
في عالم العشّق. ولدّيه مَل بأن يغيّرَ بقَوّةٍ المّعور والإحساس وتَدَّوَقٍ الموسيقا معرفة 
الفضاءِ الواسع لِلمُجتمع؛ لكي يرفمَ مَولانا المشحورٌ الصّوتَ هنا وهناك» ويقولٌ 
١ 17 2 ٠. 5 .‏ 5 
بمُبالغة: إن ما يقوله شّمْسٌ هو غالبًا ينشّاً عن الإلهام والإشراق» وإنّهِ يخوصٌ في سِرَ 
الحياة» واهتمامّه الخاصٌ منصَرفٌ إلى سَعادةٍ أفراد البَشّر جميعًا وتوفيقهم. 


456 لس ببسلل للح شمسٌ والشّهادة 

[9] قال هؤلاءٍ إن َمْسا إِمَا لا دِينيٌ» وإما يَدِينُ بين الحُبّ. ول من يختار 
منهجه وطريقته يعدو مضطربًا ومتشردًا وفَوْضّويًا. وكلامُ شمْسٍء كالشهاب الثاقب» 
يحرّكُ كُلٌّ سامع عاقل وَيَهُرُه ويغيرٌه. وعندّما عجر أصحابٌ النوايا السّيّئة» يلطائف 
الجيّل» ا العلاقة بينَ مَؤْلانا وشّمْسِء توسّلوا ذلك آله مِن آلاتٍ المَوت» 
نبَدّها العف الإنساني والأَذيانُ والمذاهِبُ جميعًا منذٌ زّمَنِ بعيد. صَمَمْ هؤلاء على أن 
يقتلوا شََمْسًا غِيلةَ وبغتةً؛ لِكَي يُحْمِدُوا صوتٌ مَدَاحِ الحقيقة؛ مَظْهَّر إِْراقٍ عِرْفان 
إيران» الذي أساسّه عبادةٌ اللّه» وقدة الاناة وتزكية النقين؛ إلى الأبد. مَدَاحَ العشق 


الذى يجيش ين القلبنة:ويتحول مالا إلى عِشْقٍ إلهيّ» عَلَّيهِ أن يَمُوتَ قبْلَ أن يموت؛ 
لأنّه حَتَى ذلك الوقتِء كان عَصِيّا على المُتعصّبِينَ أن يُدرِكُوا أن الإنسانٌ الحقيقيّ 
معِيرٌ لْمُوضات الإلهيّة. وبسبب المنزلة العالية التي يحتلّهاء يستطيعٌ بمَدَهِ الِشّق أن 
يرتادّ عالّمَ ما وراءً الطبيعة. وكان شَمْسٌ يُسَهُ يْسَمّي نفسّه رَجُلَ عالم العزفان العِشقيَ 
ل وك يول بشجاعة مف نته يعو يب حال اكات من 
صحيحة. ومِثْلٌ هذه المعرفةٍ المقترنة بالاعتقادٍ والإيمانٍ سَتَّهبٌ الرّوحَ سَكينة محببة. 
وني هذا المَسيره سيكونٌ العِشْقٌ رفيقه وصاحبّه. وإنّهه اعتمادًا على القُذْرة الخالِدَةٍ 
الخالِقة لِلْعِشْقَء يُستطاعٌ تهدئة المحيطاتٍ الرّخارة للتَكّد والشّقاء. هذا الموجود 
المُختارٌ [شَمْسٌ]» لم يقبّله عدّدٌ مِن سَطْحِبِي قُونِية وكانوا يقولون عنه إِنّهِ مجنون 
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3 
ومعحجور. 


فوس رح ( سَّماء ءِ العرفان هذاء الذي اذعى ف كََ مكانٍ أن التَجلّي الجَماليَ 


عد تار تسرعي الخنين التاريري ور ور الاعاسطة يدان لداريه برزبااله ةا سبعق 
الظريقة المؤلّفة من صّفْرةٍ وحُمْرةٍ وحُضْرة أو لارتفاع هذه القَوْس في السّماء» من قَرَحَ: ارتفم. أو قُرَحٌ مَلَكُ لط 
بالتّحابه فنُسبث إليه القوش [المترجم. 


22 اكات 0 1 
هو الأساسٌ الذي بُني عليه الوجود, وأنّ العِمّْقَ هو أُوّلُ ظاهرة في الحياة» يجب في 
حُكم المُتعصّبِينَ ‏ أن يُقتَلَ. شَمْسٌ التَبْرِيِيٌ» المُنادي إلى الحقائق الإلهيّة» الذي 
أعلنَ رارًا أن الجَمالٌ السَّرْمَديّ انعكاسٌ للحقائق الْأَزّليّة يَجبُ أن يُقَطَّمَّ شَفْرةٍ 
سكين ويُمزّق صَدْرُه. لابدّ من أن يُداسّ بساطً السّماع تحْتٌ أقدام رجالٍ السَّوى 
ضيّقي الأنظار» وأن يُحْرَقَ طَالِبٌ العِرْفان الإيراني القديم؛ شَّمْسٌء في الثار التي 
أضرّمهاء ويصبٌ رَمادَاء شَمْسٌ هذا الذي انشعَلٌ بأعماقٍ العالّم الدّاخليّ للثاس» 
وسَبَّر مَرَاتِ كثيرةً أعماقٌ الرّوح العظيم لمَؤلانا. 

ل ا الو يا اللا 
ذلك يكونٌ عَلَيهم أن يُكرمو | حانتة ل" ؛ لأنّه يختزنُ نار الِشّق في قله ويسْعَلِ هذه القار 
تحلى العشن: [84] ولاتها مكل يلعل كر صائعة لامر قد وهذه الشَّعْلةٌ السَّرْمَديّةُ 
لا تستطيعٌ أيدي البشّر أن تطفئها. وقد فبّحَ شَّمْسٌ : فُتوحًا في سَيْره وسّلوكه العزفاني: 

تؤْأنيعَ لَكََبْحٌ البِابِمَرَة واجدةً 
ترأ نت في داخل الصَّدْرٍ السْمْسٌَ 

عَدّ المُعانِدُونَ والمُحْالِفُونَ سْكْرَ شَمْسٍ العِرْفاني في أثناء السّماع أعظم وسيلةٍ 
وذريعة للْوْصولٍ إلى إنهاء وجوده. تبّا لأفهام المُعاندِينَ والمُحْالِفِينَ. 

إِنْ إطفاءَ ضياء د شَمْسٍ المُنيرٍ للعالم لَيْسَ عَمَلَا عَقَلاني ولا منطقياء ولا إنسانياء 
لكنه عندّما يتوارى المنطقٌ يَعْمَى مُرِيدُو السُّوءِ يقينّاه ويضَعُونَ حجابًا أمامَ فَعاليّاتهم 
العقليّة والذهنيّة. وكان أَنْ رَبَى شَمْسٌ اللياقة والسّمرٌ والعظّمة في تفوس فئاتٍ الناس 


0 ضْ وا عد سدم 86 41خ .هم 2 4ه 1 ا 
المخلِصينَ المؤثرينَ على أنفسهم في قوزية» على نَحْوٍ جعل المخالفينَ له عاجزينَ 


* -الحانةٌ في الأضْلٍ حانوت الخمّاره والاستعمالٌ هنا على سبيل المجاز [المترجم]. 


)4 لسلس لطبل سس وسح شمسٌ والشّهادة 
عن تحمّل تأثيره وفعاليته. كان هؤلاء يتصوّرونَ أن شّمْسًا إن بقي حَياه وواصَّلٌ 
فعاليته المستمرٌة التي لا تَكلُ؛ سيسوقٌ كُلّ القُونويَينَ إلى عِرْفانه الخاصٌء الذي هو 
مَحَبٌّ الإنسانٍ لِلْعِشّق والنّشاطٍ والاستفادة مِن مَواهِب الطبيعة. وعَلَى شّمْسِ ‏ في 
شِرٌعة هؤلاء ‏ أن ينصّرفٌ إلى ديار العَدّم دائمًا. 

ل ذا بيت و نال لشفي اران كوه اند وله لودل 
إنسانٍ يُصمّي نفسّه من الْهَوسٍِ والهَرّى والتعصّبء سَينالُ نِعْمةَ لِقاءِ المطلوب؛ الذي 
هو الحضورٌ في جناب البارئ تعالى. ويحدِّتُ أحيانًا أن يصِلَ الإنسان إلى مُقام يَرَى 
فيه الحقائقٌ كُلّها في نفسه. 

تمكلت جناي * 0 شّمْس في أنه عجر عن أن يُفهِمَّ المُحَالِفِينَ ظاهرةً العشق. وقد قال 
شَمْسٌ مَرَاتٍ: إن العِشْقّ يتفتَحُ ويزدَهِرٌ فقط في أفئدة أرباب الشَّرّف والقْتوّة والإباء. 
وَالعِشّْقُ في ذاته يُهْدِي الطهارةً والعِفّةَ والتّقاة. وإنّه بمُساعدةٍ هذه الأجنحق يرج 
الإنسانٌ إلى ما وراءً الكائنات» مع أن مَوْلانا قال في هذا الشأن: 

ولاك رَّض وِشْلُ سرض القَلسب 
ومَذَْهَبُ العاق متميِّرٌ عن بَقيَّةٍ المذاهب 


فإنّالء ا اناك 1 انمتن 


[5:] والعَْلُء في شَرْح الو لعِشْقٍ يِثْلْ حمارٍ نامَ فيالوحل 


١-آلةٌ‏ صغيرةٌ كانوا يستعملونها في مُراقبة مواقع الكجوم والأجرام السّماويّة» ومعرفة الوقت» والجهات الأصليّة 
[المترجم]. 


اع الل تي ل 7 تت 111 


فشَرْحٌ العِشْقٍ وؤِمْلِهء قالّه لَنا العِشْنُ نفش 07 

حا ل مشا ا ل لطن 
وكانوا يقولون: إن هذه مِن صُروب الثرثرة والشَّطْح والتّهويم والمُتَريرُ والشّطَاحُ 
والمُهَوُمُ يجبُ أن ينال كل منهم جَزاءَ أعمالهِ وأقواله ودعاويه البعيدة عن العقل. 

كان المخالتوة والمعاندوة فؤلوة إن تامو التشرية التوغاضة بالعشق» 
إذ بِلَعَ مرحلة الجنون بسبب قَرْطٍ الكِبْر والعُجْبٍ وحُحبٌ النفس. ولهذا السّببء ليالي 
: 1 000 2 2 م 2.62 : 
شمْسٍ هي ليالي التائر والسرور والوّجِدٍ والسماع» وهو يدعو شبان قونية إلى عشق 
الجمال؛ وإلى عالّم العزفان المستفيدٍ مِن الموسيقا؛ لِكّي يَقُوى في أذهاهم وفي قلويهم 
خُلّمُ السّماع والرَّفْصٍ الجماعيء ويعتادوا عليه. ولابدّ مِن مُبارزة عاصفةٍ الجَذْبٍ 
والهيّجانٍ التي أثارها شَّمْسٌء ولابدّ من تَعْطيلٍ جلّساته. 

كَمْ هم فاقدونَ للإنصافي أولئكَ المظَلِمُو التفكير. بل كانّثْ لَحَظاتٌ شَمْسِ 


وأيَامُه مُه ولّياليه وَقََا عَلَى تَرْبِيةِ الناس وإرشادهم إلى سّواء السّبيل» وكان يدعوهم إلى 


مَعْرفة أنفسهم. كانت ليالي تَسمْسٍ كُلّها تَضرُعًا ومُناجاةً و تحرّفًا ودَوَبانًا: 


لايَمْلمُ حال الي إلا نَخْصٌ وثلي 
فأنى تعْلّمُ أنتَ كَيِفَ يَمْضي لَيلٌ المحترقينَ؟ 
كان أَمَلُ شّمْسِ مِن العغروج عَلَى سَلْم الوجودٍ كَسْبَ معارفٌ في العِشْقٍ والعرّفان 
مما وراءً الطبيعة. ولم يكن الحاسِدُونَ عُمْيْ القلوب, يدرِكُونَ معان فِكْرٍ شَّمْسِ 
تمان لني تفش من تبوع البمفى. كان تنس ثريا وثرة مشتاينه الفين 


ع 


أمّلوا أن يَمْلَووا فضاءً الطبيعة الرّمزِيّ بالمعرفةٍ والمجالات العاطفيّة. 


١-المثتوي: ١/١‏ ١ك‏ وللء 


ا كه شمسٌ والشّهادة 
: 0 هه 6ه 5 2 5م 2س + 
كان المُخْالِفُونَ مُستائينَ من أنَّ فئاتٍ النّاس وجماعاتهم: خاصّة السُبّانَه 


نجَذِبِونَ إلى فِكّر شّمْسٍ كما ينجّذِبُ المغناطيسٌ إلى الحديد. وقد حدّتٌ ذلك عَلَى 


و 


َحْوٍ خاصٌ حِينَ أَحَدَّ مُحِبُو شَمْسٍ يقولونّ بَعْدَ أمدِ قصير: إِنَّ الاضطراب الذّهنيَ 
والإحساسٌ باليأس قد زالا مِن ساحة وجودهم. وكانوا يتصوّرونٌ أن كنا ملا 
المؤمّلِينَ والرّاجِينَ. وقدٍ اعتقدوا بأنّ لَدَيه رسالةً مقدَّسةٌ» وشّبِيهةَ بالمغجزة» لإرشادٍ 
الثاس وتوجيههم إلى تعرّفٍ ذَواتهم» وكانوا يُحِسّون بأنْ في كلامه مَيَجانًا وإثارة 
يُسكُنانٍ الآلام 0 وأذاعَ عُمْيْ البصائر في قُونِية في المحافل والمنتديات؛ أنَّ 
حَلْفَ ظاهر 5 شْمْس المُوَفَرٍ باطنًا مر وهوّسًا وهوّى. وإضافة إلى ذلك للد 

ملامح م مبْهَمة مهمد وغامضةٌ ويتبيّنُ من تصرّفه أنه عَشّسَ ]٠١[‏ في قَلبه وذهُنه ابتداعٌ وفِكرٌ 
سَؤْداويّة. وقد مرّجَ التتقوى والسَّماعَ والمُطايباتٍ والسّخْريةَ مع شيءٍ من التفاهات. 
وفي التتتيجة» ابتَلَى جَلالٌ الدّين البَلْحِيَ بالتّفاهةٍ واعوجاج التفكير المنفّر. ولِأن جَلالٌ 
الدّين صار فاقِدَ الإرادة» أخدّ يرى تُبوغًا صَحيحًا في كلام المتشرّد التَبْريزِيّ. ولاشكٌ 
في أنه سْحِرَ وجذْبَء في الوَقْتِ الذي يمكنْ فيه تلمّسٌ عَجْزٍ شَّمْس الكبيرٍ جَيَدَه في 
كلامه الطّئّان الفارغ. 


اع لان اسم 


قرّرَ المُعانِدُونَ بإصرار أن َمْسا يجبٌ أن يُقتل سريعاء إذ كانوا يَعْدُونَ شَّمْسًا 
جهنم آخر الزمانء ويَرَوْنَ فيه شَيّطانًا مَرِيدَاك ويقولوت: لابدّ» ابتداءًء من أن يُقتل 
بِضَرّباتِ سسياطٍ تُجْرى في حُجْرةٍ مظلمة» وهناك يُقطّمُ بأَسْوَأ طريقةٍ قِطعةٌ قطعةً لأنّه - 
مِثْلّ مَؤلانا ‏ قالٌ: 
ضَعُواالمَ لطن في أذ امس كدر 
ونوا راط لجس ين مام يكم 


بحدًا عن الشّمس ببببببببللل(ببببب ب ب ب 117 
مم 2 5 0 02 
ولتخلصوا أنفسَكم مِنَ الحسّ والأذنٍ والهواجس 


مالليىر 


كر 0 نلاء: « رجو ) 
وأَمَامَ سَيْرٌ الباطِنٍ فيكونٌ ني أعالي السّماء 
فالحِسٌ لَمْ يَرَ إلا اليايس؛ لأنه وُلِدَ من اليابس 
أمَا عيسى الرّوح فقد مَشَى بقدّمَيه على الماء 
وكان شَمْسٌ قد قال لمّولانا: كان بوذ" باقشدك القن اعطق :1 هله 
المحبّة. أعطاكٌ 2" هذا. ما قيمةٌ هذه الدّنياء وما قِيمةٌ تلك الدّنياء عندي؟! ما 
قَعْرٌ الأرضء وما [11] أعالي السّماء؟! 
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 *‏ هذه إشارةٌ إلى قوله تعالى: «يِأيَا َلتَفْس الْمظمَيئٌةُ أنجى إِلّ رَيَكِ راضيَةُ َهَنِيّةه (الفجر//» 28). ومعى 
البيت: احمّظُوا أنفسّكم من مطالب الس والتفس واَعْراضٍ الحياة التنياء يعكوتوا مِنْ جملة التفوس المطمئنّة 
التي عند انتهاء الأجّلٍ تحصُلْ عَلَ أَجمل مكافأةٍ يحصلُ عليها بكر [المترجم]. 
١-المَئُوي: 0/٠/١‏ وما بعث 
؟-مقالات شّمسء ص 189. 
”٠_أثبتَ‏ الشَيحٌ عبدُ الله الأنصاري» في تفسير الآية: «وَاَع لمأ رك الله يحول بيرب الْمَرِْ كليو (الأنفال/:؟) 
قوله: ١ن‏ سالي طريقٍ الحقيقة فِرْقََانِ:ِ عُلَماءُ وعارفون. عُلَماءٌ 0 0 وعارفونَ فَقَدُوا قُلوبهم وهذه 
الآيةُ رَمْرٌ غريبٌ» وإشارةٌ عجيبة. فإنّه في البدايةٍ لابدّ من القَلْبِء وفي التهايةٍ القلبُ مُجَابَّه ومادام السَالكُ ممّ 
القلب فهومُرِيئُ وين دُونِ القَلْب يحون مُرادً. في البذء لاب ين القلْسه لأنّه مين دُون القَْبِ لا يمحن علي 
طريقٍ الشريعة. وفي التهاية» البَقاءُ ممَ َ القَلْب ثُنائيْك أواثتينية؛ والقُّائية بعْدٌ عن الحقّ في شأنٍ بداية الأَمّرِ قالَ: 
الِمَْكانَ لَك (ق/00)» وفي شأن التهاية قال قال: يحول بيس المرء وقليد! . 

وقد قِيلّ: صاحِبٌُ القَلْبٍ أربعةٌ أَمْخاصٍ: زاهِدٌ قَلَبّهِ أَضْناه الشَّوقٌه وخائف» قَلْبُهِ منكيرٌ بالتمع. وهريتٌ 
قَلْبّه استعد لِلْخِدْمة. وححِبٌ» قَلْبّهِ مرتب بالمخضرة. جاء وي إلى داووة: 

أَيْ داووث البيتُ الذي يليقُ أن يحكون مَيدانَ مُواصلَيناه ظهَرْه مِن غَيرنا اذهل بنا. فقا دواووة: أي بيت يليقُ 
بجلالكَ وعقظمتك؟ ‏ فجاء التداء: قَلْبُ العَبْدِ المؤمن» أَيْ داووث أيتما رأيّه رأُيت بَيْدَرًا محترقاه لأنّه في طريقٍ 
البَحْتِ عنّا يبنا ج*: ُرقةٍ العِفْق» فحدّده [البيت] في ذلكَ الموضم؛ لِأنّ حَيْمةَ قُذينا لا تُصْرَبُ إلا في ميدان - 


41 صل ل سلب لل سس حصسسسح شمسٌ والشَّهادة 
رَأى أهل الظَاهِرٍ أن هذا الكلامٌ مِن صِنفِ المَقَولات الفرْعَونيّة» وأن قائلّه 
مستحقٌ للافناء. 
خْكِمَ عَلَى سّمْس بالموت بالتعذيب والإيذاء الجَسَدي؛ لأنّه خاطب جماعة مِن 
هل التّفاقِ المُتاجرينَ» الخالي الوفاضي من العِلّم والحكْمة. بِلَهْجِةٍ صَريحةٍ قاطِعة» 
قائلا: يد فائدةٍ لهؤلاء المُرائينَ من لِقَاءِ الأقراء!/ وحديتهم؟ رذ كاقلل هنا 1و3 
فوقٌ الحوض والتّهرء ولا أقولُ فوقٌ البخرء فلا تبتل أَذْيالُ ثيايهم؛ فليْسُوا هم هؤلاء؛ 
إذ إن مسألة ابتلالٍ الذَّيل لَيْسَتْ لهؤلاءء بل هؤلاء يَغرقُونَ وللأمراء مِن لقائهم أَذَّى؛ 
لأَنَّ القابليّة والتَّهليدَ اللَدّين يمتلكوئهما يُْطََّانِ بسبب هؤلاء. هؤلاءِ كالفأر» يخرّبونَ 
بَتَ الإيمان. وقد ظَلَّ شََمْسٌ حبَّى اللَحَظاتٍ الأخيرة من عُمرِه يقاومٌ هذه المجموعة 
السَيئة» ويبارزُها بشّجاعةَ وبطولة. 


000 


00 الداوت وهو [قلْبٌُ العَبْدِ المؤمن] تحَل معرفتنك ومحرابٌ وصالنه وكَيْمةُ اشتياقناء ومَقَرٌ كلايناء 0 
سر رناءوق كيه ء يحترق يفثو عدي القيمة. الب الذي يترق يقوذ قد ما لاد 
0 قال: كُلُوبُ عِبادٍ الله أَوعِيةٌ حَضْرة الله» وأناأحِبّها طهر وأَصْتَى وأرقٌ وأنبت. لأنّ قُلوبَ عْشَاقٍ الأمّة 
هي كؤوس كرات الرُبوبيّة» وكلما كان القَلْبٌ أَصْقَى مِن الأوشابه وأرأَفٌ بالمؤمنين» كان عند حَضْرةٍ العزيز أعرٌّ 
فاعمّل على أن د ن بور كه وتحفقله من كُدورات الرى وقويس الشَهُوة لأنّه لطيفةٌ ربَانيةٌ ومح نَظرةٍ سُبْحانية 

* أي المخلِصين في محّتهم لِلْحق تعالى» العارفين لوحدانيته وجَلاله سبّحانه [المترجم]. 


-ما مِعْراجٌ الفلّك؟ إن هذا العَدّم 
العَدَمُ هو المذَمَبٌ والدّينٌ لِلْعاشقِين 
- ولَيِسَ لِأَحَدِء ما يفن 
طريقٌ إلى حَضْرة الكِبرِياء 
(المثتوي: هم 6م) 


وام سام 


عَلاءٌ الذين عَدَوَ شّميس 

سَعَى المُعانِدُونَ والمُحالِفُونَ لِسَمْسِء يَدَا بد إلى إنزالٍ هذا الرّجُلٍ الشّجاع 
المقدام في ميدان العزفان من عَلْيائهء بكُلَ تَّمَن. وكان شَمْسٌ يقاوم بجُرأةٍ وجسارة كُلّ 
أصنافيٍ الظَلْمٍ والتّهُم والّمائم التي يقومونَ بهاء ويتحدّتُ يحماسةٍ وحرارقء ولا 
يسْكُتٌ لِلَحْظةٍ. كان الأعداءً جادّينَ في تَسْديد ضَرّبات الاتهام بخِسّةٍ. قالوا لِسَمْسِ: 
مِن الأفضّل أن تسْكتء إِنَّ رُوحَكَ في قُونيةَ في حَطّر. لا يُرِيدُ النَاسٌ أن يَرَوْكَ مَرْة 
غرف فقد أبعدتٌ مَولانا عنهم. 

َهْلُ قُونِية المُمْتَعِضُونَ المعترضُونَ يرغبون في أن يُطاح بِسَّمْسٍء وأن يَعْيبَ 
عن الأنظار؛ لِكّي يستطيعوا 000 يشاهدوا مُحَيا جَلالٍ الدذين مَؤلانا المبهج 

أمّا شَمْسٌَ فكان 


و 2 


يقول: أريد بد أن ير كل إحساس وإدرالٍ ورؤية لدَى َمل ُونية. 
وأنا أُعوّلُ عَلَى مؤلاناء فمَؤْلانا هو الذي يعطيني القوة. ومع كُلَ صُوّر الظلْمٍ التي 
يُجيزُها المخالِفُونَ لي, لَدَيّ في قَلْبِي أنغامٌ من أَجْلٍ الطريقٍ الذي اخترته عَلَيّ أن 
أعزقَها تدريجيًا. وسِيَحْدثُ مَوْتي عندّما تتحققٌ فِكّري الملكوتيّة. والأخكامُ المتعجلة 


ا 9 ا ل 0 لا 1 م مث امه 
للناس ستنسيٍ سريعا. وعزة النفس والتحمّل عنديء وعند مولاناء لنْ تجرحهما تهُم 


+ي تالالا الي عد و شمن 
المخالفينَ البنّة. والطّريقٌ الذي اختّزناه مِن أَجْل مغرفةٍ النَفْس ومغرفة الرّبّ ]١[‏ 
استمَد مِن قَلْيْنا القوّةَ والفِكُر. وهذا الدّويٌّ السّماويٌ» الذي هو عِشْنُ الله تعالى؛ لَنْ 
يُنْسَى في قُرونٍ المستقبل وأغصاره أيضًاء 

ونَحْنُ نُريدٌ للناس أن يُصْبِحوا لاس(" مُخْتَلَى التوحيدء أخلاصًا لأَنفْيهِم» 
للناس» وني المكانٍ الذي يوجَدُون فيه يكونونٌ مُحِبينَ يإخلاص» ويعشقون. نَحْنْ 
نقول: اعشَّقُوا؛ لِكّي تسيروا في رَكْبٍ المَجَّرّات والكائنات. تَحْن نقولُ: اغرفوا 
أنفْسَكم جَيّدَا؛ِ لِكّي تَسمَعُوا ندا الحقّ المُزيّنِ لِلْقُلوبٍ بالآذان والعٌقّول. أنا ومؤلانا 
ستكونٌ دائمًا 0 أنغام العِضْقَء وشّعَراءَ مديحه. الدَّويٌُ المحبّبُ لِصَوتٍ مَؤْلاناء 
وأَشْعارٌه وكلامه؛ سَتُدحَلٌ أناس الدّنيا جَمِيعَاء وذرّاتٍ المَضاءِ حتّى الموجودةً منها في 
أَطْرافه» في حال مِن الوّجْدٍ والاشتياق. 

قالوا لِسَمْسِ: أنتّ مُبِتَدِءٌ» وتَبَعَا ِذلكَ يجب أن تغادرٌ قُونِية وإلّا فستقّل. فكا 
أشن يفول: أنا أَرَى حياتي» الموجودةً الآنَ وزاك اهالة وو الطلقة كلياء آراها جِيّدًا. 
وهذا آخر مَأ مَلْجَأْ لي» فقونيةٌ هي المكانٌ الذي لابدٌ لي مِن أن أقولّ الحقائقٌ فيه؛ وبعْدَ 
ذلك سَأمضي إلى مكانٍ أغيبٌ فيه عن الأنظار, ولا يعودٌ لي من أثّر. لَسْتٌ مُبِتَدِعًا يد 


أن أربّي شخصًا مؤيئًا معتقِدًا عارمًا مُخْلِصاء يكونُ ضَمَعًا وقبْلهَ لِلْجَمْع أ 0 


3 


الحقائدٌ ئقّ» فلا يكونٌ مِثْلَ إبراهيمَ الذي هو مِن أضدقائي الدّمشْقيِينَ ‏ حائرًا في مفترَةٍ 
طَرّق الحياة. وكان إبراهيمٌ هذاء بِعْدَ قراءته أَشْعارَ الَيَامء قال لي مَرَاتٍ: إن الخيّام 


مشنَتٌ الذَّهْنِ ومتحيّر. .. فأجبته: نَحَمْ هو كذلكٌ في أشْعارِه» خاصّة حَيْتْ أَنشَّدَ: 


١-_جَمْمُ‏ خلْص» وهو الفائقُ في الإخلاص [المترجم)]. 


بحنًا عن الشّمس اع ب ببس 81 
يام نالقَلَكُ حخَربٌهِنْحِفَدِكٌ 
الح وَالِوْرٌ أشلوبٌ فَديمٌَ لَك 

نه يصِفٌُ حالّه هوء فقد كان حائرًا قَلِقَا. والخلاصة أنه ينّهِمْ الَلَّكَ يتَهِمُ زّمانه 
عط يفول اننال هةه الكلنات ف الطالنة أذ الاتناقية أن الموون تركو تجار 
المؤينُ هو الذي أَلْقّتِ الحَضْرةٌ أمامّه التقات» ورفعتٍ الحجابء وهو يَرَى مقصوده. 
ةا يان عاق :نورق انوك النازث نقدلا سق الك؛ والاشعاررث 
والقَلَق في وجوده كالسّوس. ويرى أن السَيَاتٍ كُلّها مِن ذاتِ نفيه؛ والحسّناتٍ مِن 
البارئ تعالى. تُريدٌ أن يبي مؤيئًا معتتدًا يرفمٌ الَقابَ بن أمام عيئيه. وكُل ساد 
[؟] وقَمّ في العام مصدرٌه أن الأشخاصٌ لم يُريدوا أن يخالفوا النّفْسَ الأمّارة. 
وعَقيدتّنا هي أنّه يجب إهمالّها دائمًا وَمْعْها؛ لكي تَدْعو إلهةٌ الِعِْقٍ الإنسانَ إليهاء 
وَإِذْ ذاكَ سير الإنسانٌ شَمْسًا جديدةٌ تَسْطَعٌ عَلَى دقائق حَياتِه ولَحَظاتها. 

أوتعذ الكلاق سان الحذق بوي أخل :عرفة الأسانة وأنااومزلانا ينض 
العشق اقتركنا من خَالِق الكاننات:“وعر فنا هذ الشالق ::والعاهفون حميعًا يَروْنَ كل 
شّيءِ عَلَى حقيقته؛ لأنّهم ينظّرونَ بنُور الله. وتّحْنُ مُسْلِمانِء ونقولٌ إن طاعة الإنسانٍ 
وَى نفيه ُ يكيب ملت كتاب «مناقب العارفين» قائل: 

في يِلْكَ الأوقاتِ, حَدَدَّتْ في قوزية صَجَةٌ عظيمة إِذ تَساءلٌ النّاس: 

عَجَبَاء أَشَنْسُ الدين ولك أم لا؟ كان كل وَاحَذٍ يقول شين ويؤمل مُحادئته عله 
عه أمَا هو فكان يَفِرٌ مِن المجامع والمحافِل والناس. وعندّما كان يوجَدُ في 
المجامع كان عدَّدٌ مِن المخالِفينَ يقاطِعُوئّه ويتحدّثونٌ في أثناء كلامه. وفي أحَدٍ 


الأيَام» قال مَولانا شَمْسٌ الدّين بانزعاج: 


١‏ بابب علاء الذين عَدُوٌّ شميس 


ل 2 عو 2 ٍٍ 9 
-مَنْ يُدْخلُ كلامًا في أَنّناءِ كَلامي تكونٌ عاقِبتُه عاقِبة شَرَّف لهاوريء العَرَقُ في ماء 


. 
الاسم 
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شو أسِن. فقد رَأَى في المنام أنه يَغوصٌ في ماءٍ أَسْوَدَ مُنيِنِ ويحرّك إِصْبَعْينٍ مستغيثا: 


أنْ يا 


مَولانا سَّمْس الدّين ساعذني. لم يَعِظْه هذاء فبدَأ يجيءٌ إِلَىَ مِن جديد, ويشْرّحُ 
الفَرْقٌ بينَ مُعجزاتِ الأنبياء وكرامات الأؤلياء... وفي التتيجة: ما أنا وحَدِيتٌ 
الآؤلياء؟ ‏ ماذا يُهِمّكَ أن أكون وَلِيا أو غير وَليَ؟ اسم لود ". 
كب سيهسالارٌ في كتابه «الرّسالة): 
«كُلَّما وجَدَ مُحالِفُو سَمْسٍ الدّين فُرصةً انهَمكوا بالاستخفاف به. وقاموا 
بحَرَكاتٍ تبعثٌ على الإزعاج. وعندما تجاورٌ الأمرٌ الحُدُودَ قدّمَ شَّمْسٌ الدّين 
عَلَى سَبيل الحكاية وَضصُفًَا سَرِيعًا لِسُلْطان وَلّد ابن مَؤلاناء على هذا النَحُو: 
هذه المرَّة يُستفادُ من حَرَكاتٍ هذا الجَمْع أنْ لَدَيهم قَصْدًا إلى قَثْليء وسَأَغيبٌ 
على نَحْوٍ لا يجدٌ فيه أَحَدٌ أ' ثرا لي. 
أحَدَ مُخالِفُو سَمْسِء بحماية صريحةٍ ون عَلاء الدين محمّد الاين الأضْعَرِ لمَؤْلاناء 
يُطْلِقُونَ [80] في الْأحْياء والحاراتٍ في قُونِية أقوالا قاسيةً ضِدَ سشّمْسء ويُشيعونٌ بِينَ 
النّاس أَنْهِ لا دِينيٌ وغيرٌ مُسْلِم. وكانوا يقولونَ: إذا شاءً أَمُلٌ قُونِيةَ النّجاةً من عَارٍ سَماع 
تْمْسٍ ووَجْدِهء إذا شاؤوا تَفُويض أركان السّماع» وإعادةً مَوُلانا جَلال الدين مِن جَديدٍ 
إلى التدُريسء فلابدَ من أن يُقَطّمَ شََمْسٌ قِطعةً قِطعة» أو يُُحْرَقٌّ في جَحِيم نار. 
وابتغاء أن يُفهمَ مَؤُلانا المخالِفينَ والسّدّجَ أن سَمْسَا رَجُلٌ مؤمِنٌ ومُحِبٌ لله 


كان يقدَّمّهِ في كُلّ مكانٍ ويعرّفه لِأْآحَرينَ بأنّه قر لديو وتر الطوو يلكي 


يحنًا عن السشّمس سبرب بيب سي م سر 00 
سَيْخِي وفرديء دائيودوائي 


ير 


أَعلَئْتُ هذه الكلمة: أنتَ شَّمْسي ومَعْشوقي 
أموتٌ مِنْ عِشْقِكَ؛ لآنكَ مَِكُ العالَمَيْنِ 
ومادُمتٌ تنظرٌ إِلَىّ» أنتَ شَمُسي ومَعْسُوقي 
أنمَحي أماقكَ. حنى لايبقى يني أكر 
وهذا هو شَرْطٌ الأذب» يا شَّمْسي ومَعْشوقي 
الك كني الك مدي الكحاري أنك حنين 
أنتّ مُوْنِسٌ رّماني» أنتَ شَّمُْسي ومَعُشوقي 
ومِنْ أَينَ يجبريلَ الشهير القُذْرةٌ على أَنْ 
وأبنَ حاتِمٌ الطائيّ؛ لكي يقبّلَ الرّكاتَ 
عند سَخائك وِبَذْلِكَ يا شَّمْسي ومَعْشوقي 
فإن لم يكُنْ هذا الكلامُ الموزون» على الحقيقة, تاج إلهام القَدْرةٍ السّخْريّة 
لِلْعشّقء فماذا يكونُ؟ 
وعة الأشعاذ» كما يفول الأمهاذ وو والكحقة هده تلوت آمل الطاهوة 
وتعافها أَدْواقٌ العَوامٌ السَطْحِييَ» والأكثرٌ أن تكونَ سببًا للإنكار. 
وني التّهاية» انث تلك السَاعَةٌ المشؤومة؛ ولم يبقّ إلا لَحَطاتٌ لكي يكونّ عَلَى 
شمْس أن يرك قونِيةَ ببطولةٍ وشجاعة؛ وبّدأً ناقوسٌ الفراق يَذُقَ. نَرَلْتْ شعْلةٌ مِن 
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السّماء» ويجبٌ أن يحترقٌ كل شيء. كان لزامًا أن لا يَصِلَ صوث شّمْس الحبيب إلى‎ 


تع ب 7ب6222267225577جرأقا 43 لذو 112 شن 
آذان الثامن ليَعْض الوقت. يد الجعاندي الثقيلة فَرُّوَت أن تَدّقُ حَنْجَرةَ شَمْس؛ لكي 
لتكت رشن إن الأبد. ولّعل وظيفة آخَرينَ أن يُمْسِكوا بمِشْعَل «مَعْرفةٍ الذات» 
بأيديهم, ويُّنيروا المجتمّمَ المُظْلِم. كانت شّراراتٌ تَضيءٌ سَماءً قُونِيةَ المُظلمة. 

كأنَّ عاصِفةً مِن الجَذْبٍ والهيجانٍ والحَماسة بدأث بغتةً تتحرّكُ وتَلف الفِكر 
والمَنّ وكُلٌ أنواع النتاج العقلي معَاء وتَحْوِلّها معها إلى آفاق بعيدة. وفي يَلْكَ اليل 
المُظلِمِةٍ المخيفة الموجشة كان شََّمْسٌء كما هي الحالٌ في كُلَ ليله جالسًا بقَربٍ 
مر انأ قر له 

في صَميري بشاردٌ أَعْجَبُ من الذينَ» مِن دُونٍ أن يَسْمَعوا هذه البشارة [17.] 
يكونُونَ مَْرورينَ. فليتهم يأخدُونَ مِنَا ما هو موجودٌ في قُلُوبناء وعندَئذٍ يُسَرُُونَ ينهم 
دول ب الوك لي بنارا ناته لباو اق مق اتسقوة ا" اكوا تو ةا دا 
حَتّى أمامَ المُرائينَ والمُحالِفِينَ لي في قُونية. وعَلَى مَؤلانا أن يعلَم أي في الكّرةٍ الأرضيّة 
كلها عندي حَبِيبٌ واحِدٌ هو أيضًا مَولانا. وإذنيء بِعَوْنٍ مُولاناء قادرٌ بالكلام والمنطتي 
على كَهْر كُلَ الأعداء وهزيمتهم. وأَحِسٌ الآنَّ أنه حانَ وَفْثُ الذهاب. فعَلَيَ أن أتركَ 
فُونِية ولكن كيف أترك مَؤْلانا؟ ما أَطلْبُه أن يذكُرٌ الأعداءٌ بألستتهم ماذا أفعلٌ أنا حبّى 
يطلب مني عَلاءُ الدّين ‏ ابن مُرادي ‏ أن أخرّجَ مِن هذه المدينة بما أمكنّ من الشّرعة. 
وعَلَى مَؤْلانا أن يعْلّمَ أن السّماءَ نفسَهاء هي مِن دُونه سِجْنٌ مُظْلِمٌ عندي, ولا مَعْنى لها. 

كان شَّمْسٌ ببيانه» يريدٌ أن يتحدّتٌ عن ألم الفراق بأكبر قَذْرِ مِن التأثير» ويوضِحَ 
عِشْقّهِ المُكَوّنَ مِن جَدَّباتِ روحانيّة وعِرْفانيّة» ويّجيش ل لا يقاوم في قلبه 


* . 2 4 اا معي ال كد‎ ٠ 
وروحه. كان يريدٌ أن يغرفَ جيّدًا: هَل هو جَديرٌ بالإقامة في قونيةً في منزلٍ مُراده» أو‎ 


١-مقالات‏ سَّمسء ص 56”". 


بحثًا عن الشّمس اججحجج زر سي ابر سا ا 6ه 
أن دفترَ الأيّام تنافرثْ صَمَّحاته وتّوارَى صَفاءُ الباطن ت+ واو : الخوف وال خأ 


الوق 
ويفقة المولت أن امؤلاناً أنكد الأبياك الآ ون زحي الأمور الى دكت في 
لَك الليلة بين وبين شمْسٍ: 
نَسْتٌأنا الذي أتحدّث حديتٌ ننه 
لآندي نَمِل وفاقِِدٌ الوَعيَ من تذوَّقٍ طَعْمٍ مخنه 
وإِنْ أنا نْحْتُ منه كالرّبابء فلَيْسَ ذلك شِكايةٌ 
ف يني كالرّباب. في حِضْن رَحُْجِه 
وإذا عَيَرْتُ للحن فَليْسَ ذلك يني 


1 5 :2 5 له ٠.‏ )0 
أن كُل عِرْقٍ من عروقي مرتبط بِعَرْفِهِ وضَرْبته 


١-ديوآن‏ سمس تَبْرِين الغرّليّة 9؛؟. 


-يا قِبّلة الفِكَرِء يا أسَدَ الله في الغايات 

يا مُرشِدًا في أودية التي إِنَكَ تدخلٌ الروِحَ كالعقّل» 

فلَعلّكٌ تكونُ رُوحًا مه بالمئةه أو لَعَلَكَ حَضِْ الرّمان 

أو لَعلّكَ ماءٌ الحياة» فإنّك تمضي مُتَوارِيًا عن الخَلّق 
مَؤلانا 


أخة لقا 

تُعَذّ أخرى ليالي اللّقاء بينَ مَوْلانا وشّمْسِء وأخرى لحظاته في مَحْضَرٍ 
مَؤلاناء أكثرٌ الدّقائق وَاللّحَظَاتٍ عَمّا في حَياةٍ سمْس. وفي تلك اللحَظاتء كان يجِبٌ 
أن تعدُوّ لَذّةٌ الكلام والمُجالّسةٍ والمؤائّسة» التي هي لَوَازِمٌ عِشْقٍ مُسْكِرِء ضَحيَّةَ و 
مَعْبْدِ إلهة العرفان؛ لِكّي يرتاح البطاارة لسرن لوه عرلا م اجوووة 
حاقِدون أشدَاءٌ جَبَارونَ في ظُلَمةٍ الليل» تسللوا إلى مَحَلَ إقامة مة مَؤلانا وشَّمُس. كان 
هلاءٍ يريدونٌ أن ينقّذوا خطتّهم الشَيِطانية نيه في تلك اللّيلة المصيريّة» ب؟ ل نَّمَنِ ممكن. 
وقد غَطى الوّجْة الجهنّميَ لهؤلاءء نِقابُ الأنانيّة وححبٌ الجاه والعصبيّة النَاري. وفي 
التهاية: أَمَرَ ذَوُو الصّمَاتِ الشيطانيّةِ أن يضِْحُتَ صوث العشق المْسَوقء ويقتل كَمْسٌ 
صَارَتْ هذه الجماعةٌ التي تخبط حَبْط عَشُواءَ مُطيعةَ للرّسوم والأَعْرافٍ والعادات 
الشائعة في الرّمان والمكان. ولهذا الشبب» رآأت أن تَسَدّهَ صَرْبَةَ كر لسده 
وتقطّمَ القَدّ الهقدامَ للشّيخ الَْريزي إزْبًا ويا 

كان شََمْسٌ» ين دُونٍ مبالاق» وبخُلوص نيد واصِلٌ يكلماته مُخاطبة حبيبه: 

1 عَؤْلذنا أن التسفيفة خائدة راقة :ونا مدد رمن بعيدٍ أدرَكْت الحقيقة جيّدًا 
وبِكليّة وجوديء ثم جعاتكم تَلْوسُوتّهاه على حَفائهاء وكُنتُ أظتّكم ممّن يُحبّوئّها 
ويشتاقونٌ إليها. ولهذا السبب, أمسَكتٌ بدك لنذهب [18"] إليها معَاء وني النهاية 


0-9-9-6 00 223200 آخِرُ يقاء 
تَتَحسَسٌ ذاتّها في كُلّ رات الكائنات. تَذَّكْرِ اللَحَظاتٍ التي قَدِمْتَ فيها مُرتجمًا خائقًا إلى 
عالّم العزفان العِشْقيَ. وقدٍ استَدْعى جمالٌ تلكَ اللّحَظاتٍ العظيمة» وجاذيتُهاء أنكَ 
كُنتَ ترجف من قَْط الذَّوْقٍ والوّجْد والشّوق؛ أمَا اليومَ فإِنْكَ كالطود الرَاسِخ» تواجةٌ 
الحادئات. أَرِيدُ في المستقبّل, ألا يحطْم أَلَمُ المَمّ والفراقٍ قلبَكَ ووجودك؛ وإرادتّك 
خاصّة؛ ذلك بأنّني أَوْنِسُ أن لَحَظاتٍ الفراق والهِجْرانٍ المؤلمة قد أَنَتْء فَكَرْ بالعِشّْق» 
واضبط أعصابَك وإحساساتك. إِنْكَ تَعْلّمُ أن البَعْدَ ومُرورٌ الزّمان مُنهكانٍ لِلْعاشق 
والمعشوقء ويتركانٍ أثرًا في أعماق الرّوح والقَلْب. علَيكَ أن تسَلّمَ بأنّ العِشّقَ يعني 
الهجْرانَ» يعني البُعْدَ والّأي. والأضْلٌ أن طَعْمَ العِشْقٍ حَزْنُ وألَمٌ وهجران. 

يعلَمُ مَؤلانا أنه مادامَ شَّمْسٌ موجودًا هناك عِشْقٌّ» وما دام العشقٌ موجودًا فإِنَ مَوْلانا 
أمام باصِرَتيَ يتلاك عل كَؤُكب الزّهَرة. فيل تل اومان الت موزل لايم 
في قَضاءِ وجودي؛ وذلكُمْ أيضًا صَدَى الاسم الشّريف لجلا الدّين» مَؤلانا. ومع أنّني» 
في الظاهر, لَنْ أراكُمْ مرّة أخرىء سَيكونْ رُوحِي وَلْبِيء فوقٌ شَرِيطٍ الزّمان المرتجفي. في 
اختياركم. كُلَما شِنْتَء في آناءَ اللّيل وأطرافٍ التّهار. سأكونٌ أمامَكَء سأقِفٌ عِيانًا 
ومشاهدة. يقي تسمه صو المنالم المتهدّج إذ اقول مُلتيسا' 

يا مَؤلاناء أَسْعِفٍ العاشقينٌ» تذكَرْني. 

عْلمُ مَؤْلانا أنني كُنثُ عيش في قوزية معظم الليالي والأيام في وَحْدَةٍ وحَلُوةٍ مع 
مَؤلاناء وكُنتٌ أنشّدٌء في هذه الحَلوةٍ الصّوفيّةِ الشّبيهةِ ببيتٍ نار العِشّْقَء أن أسلّمَكَ 
ميراتٌ العرفانٍ الإيراني وكأنّه الكنرٌ القيّمُ؛ ابتغاء أن تُهْدِيّهِ بوَساطةٍ أشعارك العرفانيّة 


والزّمانَ ران عِلْم الإنسان أو معرفة الإنسانٍ نفسَُ. وإذا لم يعْرفٍ الإنسانٌ نفسّه فَلَنْ 


يحدًا عن الشّمس اتججبجبجج لسر سب بجو ب يي ا رد ايان 
يعْرفَ الله تعالى. أَهْلُ الأ عصّرٍ الآ ميدركون ود طاريق لجنا اذ كفنا 11 
ع يلمي 4 8 

وقد كان من الرّنود المُحُرقِينَ للْعالّم؛ ويجبُ أن أقيّمَ بمعايير العِسْقٍ وقِيّم العِشْقَء لا 
بمعايير العَقل وقيّمه 

على مَؤْلانا أن يِعلّمَ أن الشّيِحَ أَوْحَدَ الدّين 0 
السّماعء وأكرمَ وفادتي» ثم م اصْطْحبتر إلى خلوقاو قال لي: 

ما الرّأيٌّ في أن تكونّ معنا؟ 

قَلْتٌ: [15"] شريطة أن تَجْلِسَ هكذا جهاراء ومن دُونٍ رياءِ وتظاهر, مام 
العويدو تن الت وا ذا اميت 

قال: ولماذا لا تشُرّبٌ أنتَ؟ 


معّه في بغدادٌ إلى 


0 ع8 


قُلْتُ: لِكّي تكونّ أنت فاسقًا حسَنَ الحظ» وأكونٌ أنا فاسِقًا سيّى الحظ. 

قال: لا أَقْدِرُ 

قُلْتّ بِعْدَ ذلك كلم فانزِعَج» ووَضَعَ يدّه على جَبْهته ثلاث مَرّات. ثم بِعْدَ ذلك 
الغ فال أَوْحَدالذين لأصْجابه مني أغجرية الزّمان: 

ِعلَمُ مَؤلانا جيّدًا بن جماعة في قُونِيكَ منهم عَلاءُ الدّين ابكٌ» قالوا: إن سَمْسًا 
مجنونٌ ومخبّلُ وجاهل. ومع كُلّ ما أنا عَلَّيه من جُنونِء هَرَمْت كثيرًا مِن العاقلين. ومع 
جَهْلي وَضَعْتٌ العالمينَ تحتّ إنطي. كان في قَلْبِي بشارةٌ كأنّني كُنْتُ أطيرُ لَسْتُ فوقٌ 
الأرضء حتّى وصَلْتُ إِليكُمْ وذْكَرْتٌ لَكُمُ البشارة؛ والآنّ سأطيرٌ م مُسْرِعَا في آفاق بعيدة. 

يعلّمُ مَؤلانا أنّني سَهْلُ مِئْلُ رَاحة الكَفَ؛ إذا عرّفَ إنسانُ طَبْعي استراح ظاهرًا 


* - تعني الرَنْدُ الي المحتال المتجاورٌ لِمُتعارَفٍ التاس في مجتمعه؛ المجاهِرٌ بآرائهه وفي القصوف: مَنْ ظاهِرُه في 
المَلامة وباطئه في السّلامة» ومَنْ لا يتقيّدٌ 2 يتقيّدُ إلا بأحكام الحق» » سبحانّه [المترجم]. 


000 ها 
وباطتاء لكنين آسَت لأن المرائين في فُوْنة لم يستطيعوا آن"يقهمتوق. الِمَؤلانا مال 
أَحَاذْ. ولي جَمالٌ» ولي قبح أيضًا. وكان مَؤْلانا قد رَأى جَمالي. وفي هذه المَرّةِ لا 
ا وأفعلٌ القبِيسٌ؛ ابتغاء أن يَرَى الجميعٌ مالي وقبْحي. 

كان مَؤْلانا هادثًا وصايئاء مُدوءًا يُشْبِهُ الهدوءَ الذي يَسْبِنُ طُوفانَ البَخْرء كان 
خافضًا رَأْسَهء ويسْمَعٌ كلام محبوبه بعناية. 

واصَل شَمْسٌ القول: 

أنا حَزِينٌ مِن أن الناسّ (أَهْلَ قُونيةً) الذي يُعادُوتي يَحْسَبون أنّهم يُسيئون إلَيّ. 
لَيْسَ الأمرٌّ كذلك» هذا غَلَطٌ» إنْهم يُحِْنونَ إِلَىَ ويزيدونٌ محّتي لهم. وهذا سر أنني 
لم رذ حَتَى هذه اللحظة؛ مع كل هذه انهم والشّماتات والإيذاءات» أن أتَرُكُ تَرَى 
ون الخطب القبية بال 

عَلَى مَؤلانا أن يَعْلّمَ أنْ فدْرةَ شمْسِ » مم تَرْكِ ثراب قُونِية لا بد تنتفّصض» وسيرداذ 
التعلّقٌ يمَؤلانا 2,5200000 جلالٍ الذين وضّجيجٌ رُوحه الذي لا 
يُسَكنٌ غازيا لأقطار العالّم. 

يَعْلَمُ مَؤلانا ني مُطَلعٌ جيّدَا على كُلَ عُلُوم الدّنيا الفعليّة» وصَاحِبُ تَظَر؛ ومين 
بين كُلَ العُلُوم التي ُدَرّسُ في دُور العِلّم» أنا أستااً لعِلْم [:5"] لا بعلم في أي مكانٍ في 
الدّنيا. أنا أستاذ العِمْقٍ وعاشِقٌ مُمارِسٌء واَفتَخْرٌ بمَغرفة دقائقه وجماله. وعندما 
عَشِفْتُ كُنتُ أَحْصُل عَلَى كُل شيِء عَلَى كُلَ المُرادات باشتياق كثير. رَأيتُ الدّنيا في 
بَحْرِ متلاطم. كان صوتٌ واضحٌ بالقُدْرة السّحريّة للطبيعة» يقولُ لي: 

- هناك حياةٌ في كَلْبِ هذا البَحْرء سألتُ عن اشم البَخر فقِيلَ: هو بَحْرٌ الشّق. 
والعارفٌ العاشِقٌ يستطيعٌ أن يجِدّ حُضورّه في مَمْلَكةٍ الِشّق» ويِْحِسٌ بِصَوْتٍ تَسْبيح 


عثاعن القس اببس ل سي سسحت ١ه‏ 
الوجوة في ثرت العالم. 0 قسِمٌ أي في المستقبل سَأْحَارٌ زا ويةَ في دِمَشْق» أو في بُقعةٍ 
أغرى ف العالماوأغلل قن واضقث ل اقول غيئاة لآن الت مده تر قد 
وَصَلَثْ إلى الثهاية» ومؤلانا هو الذي ينبغي أن يكونّ المُدافِمَ عن العِرفان 00 
وَالمُقَسّرَ لمعرفة التفس وعِلّمٍ الإنسان» فوقٌ وَجْهِ البسيطة. لا شيء بِعْدَ الآنَ يَثيْتُ ّ 

ا ا ل 


68س ثبي هس 


ويحرّكَ الأرواح والأجساد بِصَوْتٍ الاي المُحْرِق نَحْوّ الرّقْص والدّوّران. يتحدّث عن 
الوخراق والتكه جور "١١6‏ راع بايد الاوز يل طاريق كنات الثاني :وال لمى: 
عَلَى مَؤْلانا أن يعْلَّمَ أن هذه اللّيلةَ هي لَيلةٌ الوّداع» هذه الليلةَ ب ينيرٌ القَمَرٌ بِعِشْق 
عه لإناكل راف ياد نولي امجتية سكقم: والبادل فرق قل أنج 
رياض الوَرْد سيُرَفزِقُ» وستقونٌُ لأناس المَّدِ الآني إِنّ العزفانَ الإيراني سيبقَى 
خالة/ ل ا اران التي هي قاعدةٌ العِرْفانٍ الكبيرة» ما أضاءتٍ السّمْسٌ في 


السّماء وتلألاً القمرُ والنجومٌ» كالحَجَرٍ الآصَمّ الرّاسخ مخلّدة في الكائنات. 
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وإذا كنت في هذه اللّيلةٍ أتحدّث وَحُديء فما ذلك إِلَا لأنّ 
مِن عِشْقٍ مَوْلانا؛ فأنا مِنْ ذلك في حُمَّى وألّم. ومثل المتنبئين» أَقِرٌ أن العزْفانَ الإيراني 
بعْدَ ألفي حا ار ا ا 


دَيّ هيّجانًا وتشاطًاء 


مام 


1 أكقضن أماقةه كلد كل سَحَرٍ وهذه عادةٌ عُبَادٍ السَّمْس 

 *‏ هنا تركيرٌ كبيرٌ من المؤّف على «إيرانيّة» عِرْفان شَمْس. وذلك مفهومٌ حين نتذكّر القَصْدَّ التَربِويّ في تنشئة 
الأجيال على حبّ وطنهم وأ وأمتهم لكنّ الصَدْقَ يستدعي أنّ ندر القارً العريّ الكريم بأنّه ليس لدى سمس 
تَبْرين ولا لدى جلال الدين الرَويَء أي نزوع قو وهما اللذانٍ نشاًا في ظلّ الفضاء الإنساف الكو للقرآن 
الكريم والتصوّف [المترجم]. 


0١‏ رب ب با-ببللباالبلالااباللاللالالالاللالالالالالالالللالالاالالالال7للا7للللللللللل2 سس آخرٌ لقاء 
لأَمْلٍ الأزض: إن عَصْرٌَ عُشَاقٍ المادّة سينتهى؛ لِأنَّ الماديّة [851] وعِشّْق المادّة لَيِسَ 


هما سس ودحائة في مجع أضحاب التطر والغلماء وشيئي اله على تؤلان أن يفلم 
أننيء في قابل الأيام» ألجمٌ اللّسانَ لكي أَسْمَعَ مَعَ 2 صَوْتَ القَلْب عَلَى نَحْو أفضل: 


و 
ع 


أدِيرٌ ظَهُري إلى الرّوِح ووّجْهي إلى القلب 
وكنل منانائه نانفك كنامز 

وعَلَى مَؤلانا أن يعْلّمَ أنه لَيْسَ مِن دأبِي أن أدوّنَ الأمورً؛ لَأَنّني لا أكتبُ شيئًا. 
وبناءً غَلّن هذا منيبقئ من آثاري .رسائل أو كتاباث قليلة..وق غيّدة مؤلانا أن 
يحتفظ بآثار مُدَوَّنةٍ له؛ وهذا أَمْرٌ مني لَكَ: عَلَِيكَ بِكَلامِكَ وبأشعارِكَ أن تحور 
الئاس الذين يخافون الحياةً وسُمُومها... ويَدذّري مَولانا ادل الدّين يقيئًا أنني لا 
أخشى القَثْلَ؛ فأيُّ حَشْيةٍ لبط مِن الطّوفان. أَحِسٌ في داخلي باشتياق عِشْقِيَ إلى 
الرّجوع إلى بُسْتان الملكوت. ومن قَرْطٍ المَحبَةِ أَعْذّ الثُواني. أمَا وجودي إلى 
جانبكم فيُعطيني أَمَلا وهيّجاناء كأنّني حَتّى الآنّ يجبٌُ أن أتمثّمَ بمَضامين العِرْفانٍ 
العِشّْقيَ الواسعة التي لا ضِفافَ لهه وكالمرأة» كنت مقتطِمًا لِلْخَيالٍ مِن جَمالكَ. 
وأكونٌ الآنَّء وسأكونُ في المستقبل. 

كان المخالفونَ والخُصومٌ اللّؤماءك الذين كانوا يتنقّلونَ في ظُلْمة اللّيل 
كاللصوص متسلّحينَ بِخَناجِرٌ حادّة وسامّة» يقتربون مِن منزل مَوْلانا. كان أَحَدّهم 
يقول! بِصَّوتٍ مرتفع: سَأغْدُ رأس الحِنْجَر في كَلْبِ كمْس. وأعلنَ آكَرُ بتفار: 
الاباتن وبمك كارك وتقيرةك كالقذماد. ٠‏ إن زوحي عدتها يرن نهنا ين أجااته بكرن مشرونا 


التُقودُ التي لَيْسَتْ نَقْدَ غَمَّكَ هي تُرابٌ ووى كيْلٍ ريح هَوَيكَ رِيعٌ لا طائل من ورائه 
ولَدَى السَّماءِ والأَرْضٍ حَبَنٌ ولَدّيهما عِلْمٌ ‏ فإنَّ السّماءَ كالأرض؛ منقادةً لأمْرِك 35 
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سأفضل رأسّه عن بَدَنهِ بالسّكين » وسأتفرّحٌ بسُرورٍ على رَقْصٍ شّمْسٍ وهَيّجانه وهو 
يتخبّط في دمِهء أي في أثناء خروج رُوحِهء وسأدوسٌ عَلَيه قَصْدَا إلى إماتته. وقال 
التّبِعَدَدٍ الأيّام التي أقامها سَمْسٌ في قُونِية سأغرِرُ رأس الخِنْجَر في جَسَدِه وفي 
عَئِّه وفي قَلْبهه ثم بعْدَ ذلك ولِأَوَلٍ مَرَةِ في حياتي» سَأَشْربُ الخمْرٌ وأرقصٌ فوقٌ 
جَسّده. في هذه الآيلة» سيتخلّصٌ أهلٌ قُونيةَ مِن مُبْتدِع جَنّمَ وجودُه. كالكابوسء فوقٌ 
اناك البلّهاء. 


- فاكشِف عن وَجْهِكَء واكبيِرْ حُمارَ العالمَيْنِ 2 أَلَيْسَ هذا اليومُ ميعادًا لأنواع حُمارك؟ 
ومَعَ أن الَمْسَء في هذا الرّمانِء فُريدةٌ وتحيدةٌ فإنَ الشرقيّينَ الذين هي في صَفّهِم أحادٌ 
ويجعَلُ الأكاسرة ثُرابَ جذائكء واللهء تاجّه ١‏ وكُلَ مَنْ عَشِقَ شِيرِيتكَ هو مِئْلُ َرهاد 

(ديوان شَمْس تَبْرِيز: الغرّليّة »2؛) 


- وبَعْدَ هذاء تَبْحَتُ عن ابيب فوقٌ السّماء 
لأننا بحثنا عن احَبِيبٍ في الأرض: فَلَّمْ نَجد 
-إنَّ خاتم مُلْكِ سّلِيمانَ جَديرٌ بالبَحْثِ والطّلّب 
فهناكَ حَلَقٌّ» وبَحَثْنا عن القّصّء فلم نجِدٌ 
(ديوان تمس كَبُريز: الغزّليّة 53:) 
المجموعة التي كانّثْ تقتربُ بغرور وتعاظّم مِن مَحَلّ إقامةٍ مَؤلاناء من أجل 
َل شمْسٍ بِسُرورٍ واغتباط» كانوا سنَةَ أشْخاص» وكان قائدّها وَفْقَا لإحدى الرّوايات 
1 لان الكنكين كانت هذه الستعموهة تقل الخطا تمل وكريفة 
ومُسرعة. كان علط لديم يك أ نعانه يعضو سنس وغاءلة اتساو كيه لكي 
قائلا: بلَعَ مِنْ جسارة شَمْس عَلَيَ أنّي ما كُنتٌ أُقْدِرٌ على أن أذهبّ إلى منزِلٍ والِدِي 
في الوَقْتِ الذي أشاءٌ وبحْرّيَة وأتحدّتٌ حَتّى مع كيميا [زَوْجٍ شّْمْس] التي كَبِرْتُ 
وإيّاها معّاء ولَعِبْنا معًا. إِنْ شَمْسًا بارِعٌ في إثارة عَواطف الأفراد» وساحِرٌ ومثيرٌ 
و النفوسٌ. وعَجيبٌ أنه م عند والدي مر مُبِشْرٌ بارتقاء الإنسانٍ والقِيّم 
الإنسانيّة» في حِين أن كُبَراء قونِية يعتقدون أنه شَيطانٌ مُجَسَمْ. أخدّ الجِناةٌ يقهقهون» 
وقالّ أَحَدّهم ضاحكا: لا تقل يا عَلاء الدّين؛ فقد حائّتٍ اللْحَظاتٌ الأخيرة مِن حياة 
لون كاتك ضيه الكناة قناضارت العوية تميول المرائين المتظاهِرِينَ. وها قد 
سُلَّتِ الخناجرٌ من الأغماد. سنّهُ أشخاص قَتَلةٍ في ظَلام اللّيل كانوا يُلَوَحونَ 
أَْلختهم في الفضاءء يسارًا ويَمينًا وأمامَ بالدَوّرانء كأنّهم كانوا في حال تَمرّنِ وتَدَرُبٍ 
قبل حَمْلةٍ منتظرة» وكانوا يُجَسَّمونَ مَلامحَ شّمْسٍ أمامَ أعينهم. لَعَلّهِم ما كانوا يَدْرونَ 
أن الله تعالى إذا جاء بكائنٍ إلى عالّم الوجود فَلَيْسَ ذلك من أجل أن يكونٌ [20م] 


اتس يي رسيي فق في لويخ 
غَرَضًا لأطماع وأهواء مَبْعنُها حَسَدٌ هذا وذاك والانتقامُ العاجلٌ» والقصاصٌُ الفَرْديّ 
اللْامَشْروعٌ 8 دُون مُحاكمة. أَحَدٌ الأشخاص السّتّة سَمِعَ صوت ديكِ في غير أوانٍ 
صياحه فقالٌ: عَجلوا فإنَ الصّبْحَ الصَّادِقٌ قد اقترب. 

في مَحَلّ إقاية شمْسٍ ومؤلاناء أو في حَلْوهماء كان العارفان اللّذان كانا كانونًا لِْعِسْقٍ 
والشّوقٍ والهيّجان يَنَانٍ أحاسيسّهما الدَاخليّةٌ في شأن أسْرارٍ الكائنات. وكان شَمْسٌ يُذْرِكُ 
جيّدَا أله سيْنقَى سَرِيعًا من منزله السّماويّ» وكان يقولُ وعَيناة مُخْضْلَانٍ بالدتموع: 

- يا متؤلانا » أعلَمُ أنّني أُوَلُ َجْمِ سَطَمَ في سّماء قَلِْكَ وفي هذا الشّأنٍ أيضًا 
أعلَمْ جيّدًا أن أنوار هذه المحبّة العزْفانيّة لن تنطفوع في أفق وجودِكهً. لكنْ علّيكَ أن 
تعلَمَ أنه يُرى فوقٌ سَماءِ قَلْبِي الآنَّ ضَوءٌ ملائمٌ لِأَنجُم كثيرة. وهذه الأنوارٌ هي 
الآثارٌ العِرْفانيَة التي أخدَّثْ بِيّدي في خطة تَبْرِيرَ الخِضبة» وفي خراسانٌ الكبرى 
وبغدادَ ودِمَشْقٌ» وأَرشدَئني. 

كان جَلالُ الدّين البَلْحِيِ يَحْدِسٌُ بِأنّه مَعَ ذّهابٍ شمْسٍ من قُونية يقر له رار ولَنْ 
يهدأ له بال وسيكونُ هِجْرائه مُحْرِقًا إلى الأبد. ولهذا السَببء بَيّنَ هيجاناته الرّوحيّة 
وقيضاناته العاطفيّة» التي لا يُعْلِمُ بها كُلّ أحَدِ لِمَحُبوبه ومّرادهء على هذا النَحُو: 

لَسْتُ أَذْري لماذا قَلِي في هذه الليلة منقبضٌء وأجِدُّني في حاجة إلى البكاء, ولَعلّه 
بكاءٌ ين أَجْل الرّجُل الذي في المستفبّل سيكونٌ في قُونِيةَ وحيدًا وحيدًاء وسيواجة جبَلا 
من المشكلات... أو بكاءٌ من أجل الاضطراب والتشرَّدٍ والبّحْثِ مِن جديدٍ عن زمانٍ 
وَضْل المعشوقء الذي رُبّما لايَحصّل. شَيّْخِيء مُرادي» شَمْسيء معشوقيء يعْلَمُ أهل 
ُونبة أي كَملٌ من شَرابٍ الشّوق الخالد وصالٍ المحبوب. وكُلُ لَحْظةٍ تمرّ من عُمري 
أرى نفسي فيها أكثرٌ ارتباطًا بك وتعلّقًا. أنا مُرِيدّكَ ولولا وجودّك لما كان لِنْحِياةٍ عندي 
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0 جاذبيّة. والآنَ» إذ لابدٌ مِن أن تتركّني» أرى الطبيعة حزينة» وأرى فق مضطربًا 
مشْتَّتَ الذهن. وقد ظَهَرَ عذابٌ مُقيمٌ في رُوحي وجِسْمي. ولَّسْتٌ أدري ما الحوادثُ 
ا ولا أعلّمُ أساسّاء ماذا يريدٌ شياطينٌ قُونِيةَ مني ومِنكٌ. لماذا 
يَعْجِزونَ عن [25] أن يَقبّلوا المبشَرَ بِدُنْا الوصالء والمفسّرَ لعالم العزفان العِشْقيَ. 
ألالَيتَ أيَامَ عُمري تُوْذِنُ بوَدَاع؛ لأّني ما عُدتٌ أحتولٌ ابه الفراقٌ والهجْرانَ في 
السّيخوخة. لَيئي أمتلكٌ القَدْرةَ على أن أمنعَكَ مِن الذّهاب, أو إذا ما سَمَحْتَ 
ووافقت أسافِرٌ وَراءَ الشّمْسِ حَيثُما يمَمِتّ مِثْلَ الظل. 
لا أريدٌ أن أكون شاهدًا لِمَوتٍ اللّذَّات المعْتويّة الرّوحيّة في العالّم» وعاجرًا بِعْدَ 
الآنَّ عن الاستفادة مِن وجودك. لَسْتُ أدري: مَل سأرالكٌ مره أخرى في قابل الأيَام!؟ 
ثم بِعْدَ ذَهابكَ مَل ستتخطى عَينايَ الأسبابَ كما كانتا سابقا. لا أعلّمُ ما إذا كان 
سَيْرِيَ العغروجيٌ سيتوقف. وإذا كان الإسكندَرٌ ومُعظمُ المشتاقينَ لماء الحياة لم 
يصِلوا إلى يَنبُوعه الزُلالء فإنّي أَحمَدٌ الله لأنّني وصَلْتُ إليه وشَرِبتُ جرعةٌ مِن 
تحمرة وادي الحقيقة المْكرة. ولهذا السّبب» سنبقى أنا وأنتَ خَالدَيْنِ في عرْصة 
الحياة الثقافيّة والأدبيّة في إيران» وربّما في العالم. وما بَقِيتِ الشمْس تضيءٌ سَيْ 
شْمْسٌ أيضًا ينث الُورَ في قلوب المشتاقين. 
وقد بَدَأْثُ الحياةً منذُ اليوم الذي اشْتمَمْتُ مت فيه عِطْرَ كلامِكَ, وفي تِلْكَ اللّحَظاتِ 
أسلّمث لك كُلَيََ وجودي ورّوحي وَلْبي. وإِنْ إدراكاتي الصّوفيّة ومعانِيّكَ المملوءةً 
بالالتذاذ والهيجان» وكلامَكَ الحارٌ؛ يصْعُبُ فَهْمُّها لِأنْ مَضايقٌ اليل والقال لا تتّسعْ 


لها؛ فنّها مِن مَقولات عالّم الحال: 


اصاء 


2 


1 


اران في اللتخوية 
وماذائعاً ؛وعن ي إلا الظيل؟ 
وماذا تعْلّمُ من آلانٍ أَسْرار عِشْقي غير واجد؟ 
1 ٍ 87 - .2 
وني اللَذدءٍ كان إبليس أستذالي 
وبعدَ ذلك صار إبليسٌ قِياسًا إِلَيّ مُجَرَّدَ قباء 
وقد جعلّني [الحق] خُرًا كشّجَرٍ السَّرْو والسّوسَن 
باصي جيرا لناتن ل ار الاقيكان 
وككبَاشمي في كتاب الأبرارٍ الأطُهار 
وكُنث من أهمل الججحسيم. فوكبّي الجنّة 
يس ييرًا في كغفرابئر 
أمضي التّهارَ واللَيِلَ ني النَأوٌه والأنسين 
وقد توفت فصارَث آهني كالححبل 
[هكم] صِارَتُ حَبْلَا معلا في ابره من أجلي 
َأمسَكْت بذلك الحَبْلِ وحَرَجْتُ من [بكر المعصية] 
وصِرْتٌ سَعيدء وضاحكاء وسَميئًاء ومتورٌة الوّجْه 
والآنّلاءّ سكن العالعٌ كله 
.يساق نجسي نساؤئخر قَاَلِتَمئني 


وه وو 
أب 


وكلتثت 


فللا ارسي 2 
وني هذه اللّيلة» إذا أنتَ تركتّتي فسيستقِرٌ في رُوحي وفي قَلْبِي جُرْحٌ لا ينديل. 
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قد ست 1111 الشخت المطلمة ون افق وسطروى: كنت وانها أبذة نشي بالك 
تمْسُ الوجود التي لَنْ تغربَ مِن سَماء حياتي. والآنَ» أنا مضطّرٌ لآن ألجاً إلى زاوية» 
وبعيدًا عن النّاس أختارٌ الصَّمْتَ. أَجْلِسٌء وبذّكرى الأيّام الخُلُوة التي كنت فيها إلى 
انك أشكُث ين عَبِئنَ شمو الكشرة: فهل ينوي قد أن يُسلمي مر أ 
َبْضةٍ الوّحْدة والعّمّ والعْصّص؟ 

عند هذه التقطة» قطّمَ شَّمْسٌ كلام مَؤُلاناء وقال ‏ وكان سَّمْسٌ يتكلم بطريق 
الرّمْزْ والكناية» وكان هذا آخِرٌَ كلام شَمْسِء لعل عالمًا لِلْمَعْنى تجلى في تُضاعيفٍ 
كلامه بِعَظّمةٍ الطّبيعة وظرافتها : 

ديا مؤلاناء يريد كَل أن أشرح له ولهذا الشبب اتحدّث يطريق الث وأكيل. 
والشّرْحُ نفسْه وٌقاحةٌ أمامكم, ولكنْ عندما وتم بهذه الوقاحة أَنتم بها لأنَ اليتبوع واحد. 

هذا الذاعي [دّ شَمْسٌ] لَيْسَ مقَلّدَاه وقد سَمِعَ مُحِبُو حَضْرَّتكم كلام هذا 
الضّعيف. وقد رأيثٌ كثيرًا مِن الدّراويش الأَعِزَاء وظَفِرْتُ بمُجالستهم؛ وعرَّفْتُ 
ااا 
قلْبُ هذا الضُعيف مُعْجًَا جدًا ومُختارًا فإنّه لا ينزِلُ في كُلَ مكانء وهذا الطَّائدٌُ لا 
00 


خرى إلى 


يلتقط كُلّ حبّة 
وعَلَى مَؤْلانا أن يجتهدّ لِك يحصّل في القَلْب استقرارٌ وتّبات. والإنسانٌ المَتَيُ 
هو الذي يكونّ مُنْكَسِرَ القَلْبء وقد كان السّابقونَ منكسِري الأجساد. 
[020] إن مغرف ججماعةٍ من أَهْلِ قُونية أَضْعبُ من معرفة الحو وقد اضطرّنٍ 


.عو 


هؤلاءٍ إلى تَرْكِ الإقامة ههنا ٠‏ وإذا آذّون فإِنّي لا أَغْدُو إلا أُوى. ولا أعظم. وأنا قادر 


١-من‏ مقاللات شّمس. 


ميري 779 لق ف شوغ 
على إجابة كُلّ مُذّعِي قُونيةَ تَفُصيلاء وقد رأى أولئكٌ سَمْسًا في الظّلمة. ولو أن أهلّ 
+ 0 110000 ا لق ع رياه 1 1 ارقه 
اربع المسْكُونٍ جميعًا كانوا في وجهةِء وكُنتٌ أنا وَحُدي في وجْهِة لقدَمْتُ إجابةً لكل 
مُشْكل لَدّيهم؛ مهما كان ولّما فررْتٌ من القوؤل» ولما غيرْتٌ الكلامء ولّما قفْتٌ من 
عُصِنٍ إلى غُصن... كُلَ ما يذكرّه أهل هذا الرّبع المشكونٍ من مُشْكِلاتٍ يجدونً لدَينا 
جَوابًا حاضرًا له ولِكُلٌ ما لدّيهم مِن مُشكلاتٍ جَوابٌ في واب وميد في قي وشَرْحٌ 
يه 5-000 ع 0 َك خف له حم. اباس هه 
في شَرْح. يتضمَّنْ كلامي لكل سؤالٍ عَشر إجاباتٍ لَيْسَتَ مَسْطورةً في أيّ كتاب بذلك 
اللُطف. وذلكٌ الطّعُم. وقد قال لي مَؤْلانا مَرَاتِ كثيرةٌ: عندما عَرَفتّكَ [يا شَمْسُ] 
)0 


صارّتُ هذه الكتبُ عندي تافهة” '. إِنْ مُحادثةَ جماعةٍ مِن الجُهّال في قُونية مُضِرَةٌ جدًا. 


5 ع م ات مس اس 5 5 4 ع م 4 5 3 
وني اعتقادي أن التحدذث معهم حَرامٌ وني الأساس أن مُحادثة الجَهَالٍ أمرٌ غيرٌ معقول. 
مَؤلانا مِن هذا الكلام الذي أقوله. ذلك لِأَنّي مَلِلْتُ تَفْسي. والآنَّ إذ جَعَلْتُ مَؤلانا 
ميك عست و الى ع 3 رس اع را ع عرسم 5 غ4 
قِبْلك أحَدَّ يفهمٌ ما أقوله. يدْرِكُ حَتّى أصعب أقوالٍ السّابقين وأعقدها. فإنّني أُوضِحُ 
المُرادَ من ذلكَ» والمقصود منه» فيغدٌو سَهَلٌا كراحة اليّد. وفي هذه المدّة التي كُنثٌ فيها 
معّهء صارٌ كثيرٌ من الأشرار واضحًا عندّه. والآنَّ إذ حانَ الانصرافء لا أَجِدْ في نمسي 
راحة» لا راحة السّماع» ولا راحة الكلام, لا الحال ولا القال. 
يَسْألوئّي: لماذا جئتٌ إلى قونية؟ كان مُوسى عَلَيه السّلامُ مع ما كان يتحلى به 
أتمر ضير 0-3 . 
من جَلالٍ كامل ‏ يبحث عن الحخَضِر مِن أجل الكمال: 
تَعلمْمِنْ كليم الحقء أيُهاالكريم 
بلقاي و 2 7 
وانظرٌ إلى مايقولة الكَلِيم مه نالشوق 


.1815 مقالات شَمْسء ص‎ ١ 


يحدًا عن السشّمس مللسلسللبلبللبلبلبلبلبلبب ببس 01571 
فمَعَ هذا الجاو والشُوٌةٍ اللَدّينِ لَهُ [قال:] 

أنا طالِبٌ لِلْخَضِرء بريءٌ من الغُرورٍ والعُجْب 

وأنا أيضّاء من أجل كشب استنارة أكثرٌ طَلَبتٌ مَؤلانا. وعَلَى مَؤْلانا أن يلم أنه مِن بين 

الأَفْرادٍ المعدودينَ الذين استطاعوا أن يَحْوِلُوا الأمانةء ويَصِلُوا إلى القَضْد. [60"] يِلْكَ 

الأمانة التى قالّتِ السّماواتٌ والأرضُ جهارًا إن حَمْلَها لَيْسَ مِن شأننا. مَؤلانا هو مُرادي» 

وهذا هو الشيءٌ الذي يَحِبُ أن يعْلّمَه الآثون. ولو بَقِيتٌ عندّك لكَشَفْتُ كثيرًا مِن الأسرار. 

ما آخِرٌ وَصايايّ لك فهى: أن تَبْحَتٌ عن حَضرة الحو لَيْسَ في السّماوات» ولا ني الأرض» 

َل في قَلْبٍ المؤمن. وحتّى إن ذهَبْتَ إلى العَزش فلا فائدةً في ذلك؛ وحَتَى إن ذمَبْتَ إلى ما 

فوقٌ العزشء أو نرّلْتَ تحت الأَرَضِينَ السّبْع» فلا فائدة. يَحِبٌ أن يكونّ بابُ القَلَْبِ 
2000 ا ا ل ا ل - 0 
مفتوححا. لا تَكِْرْ لباه نك إِنْ كسَرْتَ قَلْبا اهراعش 7" 


وعندما سكت 0 بَدَا مُولانا حَزِيئاء وكان يستمع إلى كلام مَُرأده بعناية 


0) 


واهتمام. وبِعْدَ ذلك قالّ: إذا كان أَشْياحْ الطريقٍ في تَبْرِيرٌ يُسمَونَكَ كاملا التَبِْيزيّ» فأنا 
و 6 2 6 2 5 مل دم ماس ع ره 21 
أُسَمِيكَ «العاشِقّ المُخْلصٌ في الكائنات». إن لَدِيكَ القَدْرةَ على أن تَدخِلٌ بكلايكَ» 


و 2 


٠: 1‏ 0م . ِو هه م هه س وم 
الأكابرَ والعْلّماءَ في قوزيةَ في جَلَبَةٍ عظيمة وضجيج. والآنء أَعَلِنْ بصَراحةٍ: إن علّماء 


1 5 5 5 عو دارا بير ا لم 3 - 7 
وهذا الأمرٌء لا تستطيعٌ جماعة من أَهْل قُونِيةَ أن تُسَلَّمَ به. وهؤلاءٍ المُدّعُونَ مَسْرورونَ 


١-المثتوي:‏ /1951 هت 
»-2 رَوى الرسولُ عن الحق أبّه قال (ما مَعنام): «إنّني لا يَسَعْئْ وعاء العُلْوَ ولا نخفاضء 
ا تُسَعي الأرض ولا السَماكُ بَلْ ولا الْعَرْشُ» فاعلّمُ هذا يقيئًاء أيها العزيز 
هيل يعن قَلْتُ المؤين» فيا عَجَيًا فإذا طلَيْتي فاظلْبّني في تلك القلوب 
5 (المثتوي: اللتتدى مى) 


ل هِجْرانٌ في الشَِّيخوخة 
التاق وبالمحبّة والإخلاص الظاهرّين» وفيما بيهم يَتحاسَدُون. وكُلٌ لهم أن تبجأ 
إلى الجبال والصحاري؛ لِأنَّ شَمْسًا أتى بِهَدِيّة ُنوانّها مَحَبَةُ الإنسانٍ وتَبَادلُ العِشْقِ 
والمودّة. الذينَ لا يرّونَ إلا الظاهِرَ عَذُوا هذه الهديّة السَماويّة حَطَرًا عَلَيهِم وعَلَى 
مزلته وقذرمية:'ؤقد قمددوا ومَضواة لأن الشَاحت الكريزي يقول كلاقا باطاف ومسل 
النّاس. بيتما أعترفف أنا بأئكم مُنْشِدُونَ لمَديح المعرفة» وبأتكم أَطَلَعْتمونٍ عَلَى أَضْرارٍ 
الغرور العِلْمِيَ والذَّمْىَء وسَرَّحْتّم هُويةَ العَفْل الجُّزئي جَيّدَاه واعتبرتم العِشْقّ مُضْلِحًا 
ومفتاحًا لِلْمُشْكلات: 
مُنذٌ أن صِرْتَ تديميء أيُها القَمَرُ السَالِبُ لِقَلْبِي؛ 
أحَدَ تُورٌ القَلْبِ يَقَفِرُ من فمي كالمضباح 
العِمْقُ قاورٌ على أن يَحُلّ التضادٌ داخلّ الأمور الجامعة» وهذه عُصارةٌ تَعْلِيِكَ 


0) 


سوس ار ل - و2 4 و ٍِ 
وجَوْمَرٌ فِكرك وتوؤجيهاتك. وكل مُشكل موجودٍ هوء كما تقول. من الإنسانٍ تفسِه 
وينبغي أن يُحَل بطريقٍ العِشّق. [828] لأن: 
وَسْطً ججاب الدّماءء يك ون لِلْعِشْقٍ رياص وَرْدٍ 
ولِلْعاشِقِينَ مَعَ جَمَالٍ الِشْقَء الذي لا كَبْفَ له ون 
يَقولُ العَقْلُ: «إنّ الجهاتٍ السَّتَّ هي النّهايةُ ولا طَرِيقَ وراءها» 


55 و هو 0 02 يو 5 رمع مئ 0 
فيقول العشق: «هناك طريقء. وقد ممشيته أنامَرَاتِ) 


2 


وَيَقنول العَقَلّ: (لاتَضعْ قَدَمَكَ فليسَ في المَناءِ إلا السَّوْكُ) 


فيقولٌ العِشْقٌ: «هذه الأشْواك لِلْعَقْل الموج 


١-ديوان‏ شّمْس تَبريز الغَرَليّة 1883 


افق امس ميحج 01 
لم يُذْرِكُ كُبَراءُ قُونيةَ حَتى الآنَّ قُدراتِكَ العِلْميّةَ والفكريّة والرّوحيّة والعزفانيّة 
وسيّذْركونَ ذلكَ سريعًا. وإذا كانوا في ظاهِر الأَمْرِ لا يُرِيدونَ أن يَعُدَُوا لقاءنا نَحْنُ - 
الاثتين ‏ واحدًا م من أكثّر أخداثِ الرّمانِ حماسة فلاشك في أنهم لا يَقِدِرُونَ عَلَى 
ا ا 
أن يفكروا به بِعْمْقٍ أكثرٌ قليلا في مسألة: كلاج ل لول الذرو نه قوق الوفوة 
الرَزِينُ» بغتة إلى عاشِقٍ محترفي. تصوَر الحُسَادُ الجَهَلةُ تلاط أَمْواج رُوحِيٍ العاشِتٍ 
حا بوحوو دنا أرى فيك عارقًا مُوَ مُوَحدًا مؤمًا ذا قُذْرةٍ عَظِيمةٍ في الثّورة الباطنيّة 
الوح أجلي أقواكَ وإرشاداتِكَ في المستقبّلء يقيئًاه في أشْعارِي وأناشيدي؛ 
لكي تَبْعتَ في أنه نفس القرّاء والسَامعِينَ هيّجانًا ووَجْدًا شَِها بالسّخر عَلَى نَحْوٍ تَخْلْدُ 
فيه فِكَرُكَ وتَصِوَّراتَكَ المُتعالِيةٌ في تسج منظوماتي وأناشيدي. مِثْلَ تيار مُثير ر باعِثِ 
للاهتزاز والتّخريك. ويعْلَمٌ الجميع؛ وَأضكَات القَلُوبٍ خاصة؛ أنَكَ حَبَوْتَ 
الموروتٌ المغْتويّ الضف عُمْقَا وغِنّى في العِسّْقٍ والحالٍ والهيّجان. وأقولٌ أيضًا: 
ِنْكَ في مذَّةٍ الأَشْهْرِ الثلاثة التي كُنتٌ فيها إلى جانبك؛ في رِحْلَتِكَ الأولى, أَديتَ 
المطلوب في المجالاتٍ العِرْفانيّة المثيرة لِلْبَحْثِ جميعًا. وآمُلُ أن أوضِعٌ عَقائِدَكَ 
ب ل ا ا 
محبوبي, مِنَ العِشْقٍ والجَمالٍ كان م مُنصَرِفًا إلى أفتٍ أَسْمَّى من الجَمالٍ الظاهريّ؛ أي 
نه كان في التَعَئي بالمعاني الإلهيّةِ المُْرقة الخالدة» في الاتصالٍ بالحقٌ ومَجْرٍ كَل ما 
عَداه. وقد وَصَففَ جَلالٌ الدّين البَلْحِيَء في ويوان شّمْسٍء شّمْسًا على هذا النّحُو: 


١-ديوان‏ شّمُس تبريز: العَرّليّة 76. 


ا اللسبب ب )يي مس هِجْرالُ في الشّيخوخة 
حِِنَاتَدْخُلُ الصَّدْرَ وحِيِنَاتَطْلْعٌ هنالرّوح 
00 أَبِةُآفةٍ أنتَ وأييَلاء! 
حِينًا يكونٌ لَكَ جَمالُ الأضنام [الأبقُونات], وحِبنًا تكونُ من مُحَطّمي الأصنام 
وحِيئًا تكونٌ لاهذا ولا هذء أَبَهُآفة أنتٌ وأيبَلاء! 
[29*] سَعَى الإنسانٌ بالَدمء وطارٌ الملّكُ بالجتاح 
و مَثُرَ أنتَ بِعَيرٍ العَجْن فَأَيَةُ آفةٍ أنتَ وأيٌبَلاء! 
أنت يفال إِلَذْة السُكْرٍ ومَدُ جَلَسْتَ وَسْطً المَين 
وسَدَّدتَ طَريقّ المَهمء فيه آفةٍ أنتٌ وأيّبَلاءا 
أَبَهُسَعادةٍ أنت وأَيَةٌفائدة أيه 0 وأي دُخان! 
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50:6 ديوان شَّمْس تبُريز: القَوّلِيَة‎ ١ 


كثيرٌ مِن أناشيدٍ جّلال الدّين البَلْخيَ المنشّطة لِلْقَلْبٍ إِما خطابٌ لِسَمْسء وإما 





داكت 





- حََ 036 359 أ نع .| 2 20 3 
تضويرٌ كلام كنَمْسء الذي له تائيد كبير" في دَكَمَاتٍ الفكْر الكَلاق عند جلال الذين. 
بدأث لحَظاتٌ زهاية لِقاءِ هدَّين الرَّجُلَين الكبيرَين في وادي العِرفان بحادثة 
مؤلمة» انتهّثْ بفراقٍ وهِجْرانٍ دائمّين. وقد تحوّلٌ هذا الهجرانٌ إلى مَجالاتٍ أساسيّة 
٠. ٠.‏ مره 03 غ 4 اااي 7 ع 
في تفكير مولانا وأحساسيسه. ومن ذلك» أنشودةٌ عِشْقيَةٌ مثيرةٌ جَميلةٌ الإيقاع» كما يأتي 


دوع سس 


ذ أَنشَّدَ في خطاب شّمْس: 


ِ 
حانَ وَفْتُ أن أَغُدُوَ مجنونًا مُفَيَدَا بسِلْسِلَتكَ 
وأن أَنْضِمَ القند ءوأَغْدُوَ غَريباعن الجميع 
أده الرّوحَ فِداء ولا أعودٌ أتحمّل عار رُوحكهذا 
وأخرقٌ البيستٌ» تار السقى تعنو لحان 
ومَالَمْ أَجِشٌء وَأَكُنْ مِنْ دن العالّم هذاشايًا 
هئ أَعُْدُو نَدِيمَ صَفةٍ ة يلك الكَأسٍ م من الشَّر اب؟! 
ابيط ججناحيّ في الببسّتانء كالشجرة» 
وإذا بُذِرْتٌ ني طَرِيقٍ المّناءٍ هذا صِرْتٌ كالحَبّة 
آنا كأشطورة القلبء لابَدْءَ لي ولا نهاية 


وما دُمْتُْني قُلوب العغشاق. أَعْدو كالأسطورة ور 


- كلما فْرَْتُ مِذَْه تحاصَنْتُ مع عشقِكَ وفي رأسي يأقي عشقكَ مِنَ الجهات السّتّ 
(ديوان شَّمس تَبُريز الغرّليّة )55١‏ 
؟-ديوان شّمْس تبُريز: الغَرّليّة .156٠‏ 


- ادِعٌ عَدُرَي: فلا تَسْمَعْ خداعه 

لاتدّغ رُوحِي وقَلْبِي في غَمٌ وعُصَّة لاتذمَبْ 

- لا تُفرخ عَدّوَي وعَدرَّكَ بالله عَلَِيكَ 

لانَسْمَعْ جيلةً العدوٌء لا تؤذِ الحبيبَ» لا تذَمَبْ 
(ديوان سَمْس تَتْريز: العَرّليّة غ6١؟)‏ 
يله المصير الحالكةٌ 
ينه ين المخدُوعينَ المتشرّدِينَ الحاقِدينَ في قُوني بقيادة عَلاء الدّينء ابن 
مَؤُلانا الأصغرء الذي كان مُستجيبًا جدًا لِتَلْقيناتٍ السَّفِلةِ المنافقينَ في المدينة» اتخذوا 
قَرارًا بِأَنْ يأتوا مُسْرِعينَ إلى حُجْرة جلا الدّين ممتلثينَ عَداوةٌ وانتقامًا. ولم يكُنْ 
هؤلاء السَنَةُ مُمَئْلِينَ لَجُمْلةٍ المجتمع العلّمي في قُونِية بل كانوا من العَوامً السّقَاطٍ 
الذين هم كالأنعام» ومن أَشدٌ شباب الي الي ومن المأمورينَ المستأجَرينّ لِتَنْفِيذٍ 
الات القذرة للمكرسة الثزافين . 15 هولكو أن يستنيلوا كلما أونوا نين مدراك 
وإمكانيّات في أن يُزِيلوا مِن ساحةٍ دُور العِلّم في قونية تيّارَ العِرْفانٍ العِشْقيَ الذي أتى 
ا ال 
كان العابيدون وَالناقِذونَ الضَيّقُو التظر يزعمونَ 54 شمن الجديدة فعتلوءة 

باللّهو والتَّلذَّذِ ومُخالفةٍ التقاليدٍ الأساسيّة القديمة لِلْمُجتمع. وقد تُّمَتْ مُؤامرة الل 
على قَذْرِ مِن الدّقة والمهارة 1 فيه طَريقٌ الدّفاع عن المحرّضينَ مفتوحًاء ووعدوا أن 
يُعّوا من الاعتقال أو الجزاء. وفي المقابل» ما كان ينبغي السَماحٌ بأَنْ يظل شَمْسٌ مِرّةٌ 
أخرى حَيا. يجبُ أن يتعرّض لِضَرّباتِ التكاكين والخناجر ومجموع الأكت, والرّكلٍ 
بالأقدام» ثمّ يلم جَسَدُه ليلا في حُفْرةٍ أو بثر عميقة ومتروكة. وتكونٌ الحُطَةُ التتفيذية 


للْمُؤامرة على هذا النّحُو: ِكَل ذّريعةٍ وجيلةٍ ممكنة» يُدْعَى شّمْسٌ مِن حُجْرة مَؤْلانا 


08 لللل٠ل٠لسي*غلطمس‏ سس ليل المصير الحالكة 
["] إلى الخاري. ثُمَ في أثناء مُخروج مس تُطَفَاً شُموعٌ الحُجْرة؛ ثم بِعْدَ ذلك وفي 
سُرْعةٍ بالغةٍ وني أقصّر مُدَةِ يُسْلَمُ هذا الذي هو دائرةٌ معارِفٍ العِشْق في الظّلام إلى 
القَئْل. هذه المجموعة الخبيثةٌ انخْدَعَتٌ بالفكر الشَّيطائيّة لِلْمُدَعِينَ الذين كانوا 
يَرْشُمونَ َمْسا في صُورةٍ خَطَر منتظر ومُهدٌةٍ لِلنَّمْل الَابٌ والأسّر في قُونيةً. كانوا قد 
قالوا لهم: إن فِكَرَ شّمْسٍ أخطرٌ على الاجتماع من الطاعون والوباء. إن قثْل شمْسِ 
وظيفةٌ وجْدانيةٌ وأخلاقيّة وإنسانيّة» خاصّة أنْ هذا الخطرٌ العظيمَ في المستقبّل القريب 
يُلقِي رُوحَ جَلالٍ الدّينء فَقيهِ قُونيةَ الكبير» في مخاطرة؛ لأنّ شَمْسا السَاحِرٌ ترك بسر 
كلامه تأثيرًا في تَقُواهُ وعِلْمِه وأخلاقه وسّلوكه. 

هذه المجموعة الجاهلةٌ غيرٌ جَديرةٍ بأن تفْهُمَ قَهُمَا صَحِيحًا جهاتٍ المحبّةٍ 
الصَّمِيميّةِ والتعلّقٍ الشّديده والترابط الذي لا تنقَّصِمْ عراه بِينَ جَلالٍ الدّين البَلْخيَ 
وسمْس. فقد كائّثْ شُعَلٌ الانتقام المخرقة تتومّجٌ في أعينهم. كان المتشرّدونَ 
المسلّحونَ مَشرورينَ» تحْتّ أَنُوارٍ القَمَرِ وعَمَرَاتٍ التّجوم المتراقصة» أن يُوَجّهِوا 
وَل صَرْبةٍ سكين لجَسّدٍ شّمْسٍء عَلَى نَحْو يُعتَلُ فيه في لَسْظةٍ واحدة. كانّتْ تلك 


لحظاتٍ سريعة المرورء مَحُوفَة حَسَاسة» وكان الحِقَّدُ والعّداوةٌ والتعضّبٌُ الشّيطاني 


كُلّما اقترب مِن حُجْرةِ أبيه ازدادَ وَحْسْة واضطرابًا وتَوبيخًاء منبعثةً مِن وجُدانِه. 

وفي آخِر الأمْر» وصَلُوا إلى حُجْرة مَؤلانا. كان شَمْسٌ ذُو القَذْرة العزفانيّة العجيبة 
المعتادٌ على الألّم. الذي كان قُُ شيءٍ واضِحًا أمامَ عه المفر قن الخفيقة يلط 
برُوحيةٍ قويّة إلى طلْعة محبوبه. فالعارف المُخلِصٌ المؤينُ المعتقِدٌ ذو الإيثار مُطَليعُ 
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على دخيلةٍ ججلال الدّين. كان نظره المتفخّصٌ يُحبط بأَفتٍ قُونية كلّه. وفي يَلْكَ اللَحَظاتٍ 
الحايسمة: بَدَا الأمرٌ وكأنٌ كُلّ القدْرة العزفانية ني عندٌ شّمْسٍ قد تركَرَّتْ في نظره. 

كان جَلالُ الدّين يَسْعَى لِكَي يحتفظ بهُدوئه ورباطة جَأَشِه. لم يَدْلَ عاشِقٌ» له 
هذه القَدْرةٌ العَصِيّةُ على الوَضْنيء البنّه في عِراكِ مم العشّق. وقد قدّرٌ الله سُبْحائّه أن 
يحترقٌ جَلالُ الدّين» في المستقبّل» من هِجْرانٍ سََمْسٍ احتراقٌ الشّمَعه وأن تنهل مِن 
عن راز الثمم . 

َلَْى عَلاءٌ الدّين نظرّه المضطرب من قَنْحَةٍ باب الحُجْرةٍ إلى داخلهاء ومن أَوَلٍ 
نَظرةٍ انتبة إلى أن والِدّه كان مُشْبَتَ لحار عام كان الابْنُ 
ا شمْس إلى وَجه الوالد. 
كان ب سَْمْسٌ يتحدّث عن الآمال التي تبدّدت» وعن الالام والحز مان والفراق. [6*”] 
مَنْتِدَ لال الذينالآهات ال4ة والتحازة من صذرةه وكان متكا وموكاء سال مراةة: 

لا أَعلّمْ لماذا قَلْبِي الليلةَ في رَمضاءً ونار. جئتّ أنتّ إِلَيَ فحرّرتي مِن ألم 
الوّحْدة المُنْعِبٍ للرّوح. كان ينبغي أن تغدُوَ مُسَلّيٍ قَلْبِي لا أن تقولٌ: أَذْمَبُ مِن هناء 
إلى أينَ تَذْهَبُ؟ ‏ أينَ مَقَصِدُلة؟ أجاب شّمْسٌ بِصَوتٍ مرتجف: 

ع ع ميكة براق من مقن اسل تلن لاقني لني ل 
ناحية المعشوق. مَيدانٌ فِكّري الدّاخليٌ هو العِشّْقُء أذمَبُ إلى حَيتُ يوجَدٌ عالَمُ 
الانفعالات العشقيّة. 

(ابتسَم عَلاءٌ الدّين» الذي سَيِعَّ هذه الكلماتء ابتسامة ساخرةً... أي: الفرارٌ 
مُسْتَحِيلٌ» وعمًا قريب سَتُّردَى). 


وإذ أَحَسَّ مَؤْلانا بأنْ رُوحه وفِكْرّه صَجِرانٍ ومِسْتَعِدَّانٍ للْحركة» أرادَ أيضًا أن 
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تدومٌ لَحَظاتٌ الحضور والوّصْل» د ولذلك قالّ: 

لَسْتٌ أكثرٌ مِنْ دَرَةِ صُبارٍ تحت قَدَمِكَ... ولَمَايَأنِ أن تُسْلِمَ هذه الذرّةَ ُعاصفة» 
وتمضي مِن هذا المكان. إن وجوديء وكيئونتي» وسّلامتي» وانطلاقي» مرتبطة بك. 
وقد كُنتُ أَعِيشُ على أمَل عَودتِكَ مِن دِمَشُق. 

14 كان مؤلانايلة فيه قزة فرتي إعنفة الواار #اللطوي عن :مالا لخن 
شُّموس الأفلاك» لكنّه ينبغي أن يَرَى في هذا الشّأن أن متمرّدي قوزية وابنَ مَؤْلانا 
العزيزء أي علاءًَ الدّين» قد ثاروا عَلَيَّ» ومَعّ هذا تريدونٌ أن أبقَى عندكم؟. أطرقٌ 
مَؤلاناء ولم ينبس بِبنت شَفَة صَمَتَ البَحْرٌ. واصَّلَ شَمْسٌ القولّ: 

تذكَزتُ حكاية عن أبي يَزِيدَه في هذه اللّحَظاتٍ الحسّاسةٍ المتّصلة بفِكرة أنْ 
الزّمانَ ديه مَيْل إلى التجدّدء وقد استَلْهَمْتُها من إلهة العِشّْقء وأنقلّها إليكَ. عندّما 
كان أبو يَرِيدَ يذهبُ إلى الحجّ كان يُحِبَّ أن يكونّ وحيدًاء لم يَكنْ يَشاءُ أن يضْحَبَ 
اعد في يوم» رَأى شَخْصًا كان يمشي أمامّه. نظرٌ إليه» إلى شرعة مَشْيه وانطلاقه» 
فكان يَحْصّلٌ له من ذلك نشاطً. نأ يبال : عبجيّاء اأرافقه أأثرك طريقة يقة الْسّيْر 
وداه فإنهاضشة سيتازة جذا؟ فكاة يفول: أكون رفيقا للذفيق الاعلن» فكدث 
أَحِسٌ من جَديدٍ بأنّ محبّة صُحْبةِ ذلك الشَخْصٍ تتفوّقٌ عَلَى محبّة الذّهاب وَحِيدًا. 

وني أثناء تَْديدٍ النظر في مسألةٍ أيّا مِن الأمرين أختار» نظَرَ ذلك الشّخْصٌ إِلَيّ 
[ممم] وقال: 

في البَدءِ تكد من أنّي أَقبَلّكَ رَفيقًا. استبدتٍ الدَهْشةُ بأبِي يَريدَ وأحَدَّ يقول في 
نفيه: كيف اطْلَّمَ ذلكٌ الشّخْصٌ عَلَى ما عَنّ في خاطري. في تَلْكَ اللَّحَظاتِ عجَّلٌ 
ذلك الشُخْصٌ خطاه. 


بحدًا عن الشّمس تت 10 لق 

والآن أشاءل أنا8 هل هريد مرلانا آنا اكى: ف فرنية و اعون حص 0 
العِشّق وذُهوله؟ - أو يجبٌ عَلَى شَمْسٍ أن ٍ يَْوِيَ في ذُوّامة نِسْيانٍ دائم؟ أجاب مَولانا: 

. إذا كان نشاطيء بَعْدَ صَمْتٍِ مَجامع الدَّرْسء قد ازدادَ فما ذلك إِلَا لأَنَ نارّ 
عِْقِكَ!') قد بعدّتْ في القرّةَ والحرارة. علّيكَ أن تعْلمَ أنّ عَطَشي باقٍ إلى الآنَّ. كُنتَ 
أنتَ نَجْمَا يُضيء يلي المظَلِم. ولكنْ واأْسَفاد حتّى الآنّ لم أدركِ الحقيقة كما 
ينبغي» وما أكثرٌ أسئلتي التي بقيّتَ من دون إجابة! 

- ابنكٌ عَلاءُ الدّين يرى أنّي مبتيعٌ» ويقولٌ إِنّني أرى النّاسَ في المّنام وأنزعٌ منهم 
عقولهم. كيف أقدرٌ رُ على تحمّل استمرار الأذى؟ ‏ لماذا لا يريدٌ مَؤلاناء أساسّاء 
إيضاح إحساسه الدّاخليَ بصياح العَضَب ب أمامَ وَلَّدهِ ومحبيه و الأشخاص الذين 
يدافعونَ عنه؟. عْلَمُ مَؤلانا أن الجَناب الإلهِيّ نُورٌ على نُورء بَهْجَةٌ على به لجال 
عَلَى جَمالء كَرَمْ عَلَى كرّم» ؤماذا قلت أنا أكثرٌ مِن التغني بالذّاتِ الْسَرْمَديّة؟ 
مَدَاحٌ لِلْعِمْقِ والهيام» أي شَيءِ غيرٌ ذلكَ؟. هذه هي عقيدق: وأنول هارا الْعشقٌ 
عاد اتظلفة»وأدول للم زفي إن قن أخررى كلها لوق الكظار كع لاخريرة إلى غيد 
ذلكَ» فهَل يجبُ أن أَطْرة بَجُرْم مَدْح العِشّْق وقَولٍ الحقيقة؟ 

لَعَلٌ عَلاءَ الدّين في غَفْلةِ عن كَيْدِ هؤلاء. 

يَعلّمُ مَولانا أن مَن يشْتّمُي يَسَرّنيِ بِسَدْمه إيايّ» ومن يشي عَلَيَّ يُوْلِمُي تُناؤه 
عَلَيَ. لِأَنَ الثنا الحقيقج لا ينبغي أن يأتي بِعْدّه إنكادٌ. أمَا ولّدكم عَلاءٌ الدّين فإنْه 
مُنافقٌ. ألا تَعْلَّمُونَ أن المنافق أسْوَأ مِن الكافر إن َلْمفِقِينَ فى ألدَّرْكِ الْأسَى 
-١‏ إن جخْلةَ أَجْراءِ الثُرَابٍ عاشقةٌ مِكْلّنا لكِن أنته أيّها الرَوح الظَاهِنُ أندرُ عاشق 

[ديوان كمس كبْريز: الغزّلية 5.59) 
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ص أَلتّارٍ وَلَن عد لهم تيسيرًا » [النساء /5؟١].‏ 

- لَيْسَ عَلاءٌ الدّين منافقًاء بل يَرَى أن سَمْسًا لم يستَطِعْ [0] حبّى الآنَّ أن 
يجعلّ جماعةً المتعضّبِينَ الغلاظ الْأَكْبادٍ يعتقدونٌ بولايته» ويؤمنونٌ بصَّلاحه. 

-عَلَى مَؤْلانا أن يعلمَ أنه في عَهْد تُوح» عَلَيه السَلام كانت الدّنيا عامرةً عَلَى نحو أنه 
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كان بِينَ المدينة والأخرى أقل من مَسِير يَومِ واجد. وكان الناس يتعجبون تعجّبًا شديدًا 


حين تطولٌ المَسافةٌ بِينَ مدينة وأخرىء حبّى إِنْهم إذا امتدّ السَفَرٌ ِيُوم كامل قالوا: طويلٌ 
جدًا. وفي الجُمْلةء دَعَا حَضْرةٌ نوح [عليه السَّلامُ] لمّة ألْفٍ سنة إلا مسن عاماء وفي 
كُلَ يوم كان يَزورٌ كثيرًا مين الأماكن» وفي كُل يوم كان في كُلَ مكانٍ يَمُرٌ به يُضْرَبُ حَمسَ 
مَرَاتِ ويُجرّحء ولكنّه لم يتخل عن الدّعوة؛ وفي النتيجة آمنّ بدَعوته سَبعونَ شخصًا: 
ظَنَنوحٌ يدعو لسع وفةسَظةٍ 
وكان إنكارٌ قَومه يزدادٌ لخظة بعد لَخظة 
هِلْكَرَهُلَوَى الينانَ عن القَوْلٍ قَطَ؟ 
زقل ترا رقة قط ق عار الْميِك؟ 
نحْنٌ أيضًا رأينا هنا الهم والججارةً والسّبّ والتَواقحَ الزّائدَه لكثّنا لم نتوققف. كان 


0) 


مقصودي من المجيء إلى قُونية لِقَاءَ حَبِيبَينء يتقاببلانء من أجل الله بعيدًا عن الهوى. أنا 
مُرتاحٌ عندَ مَؤْلاناء كُنتُ أبِحَتٌ عن النور» وفي النَارٍ أيضًا نرَلْتُ. وقد حاوَلْتٌ أن لا 
أتسبّب في أن يقَمَ عُبارٌ التشويش والألم على خاطر مَؤْلانا. إِنَّ مَجِيءَ رجالٍ الح إلى 


و 


كُلَ أْض» يكونٌ من أَجْلٍ حِكمة» ولكنْ مَن ذا الذي يعْلّمُ ومَنْ ذا الذي يفَهَم؟ 


١1-1١7 :يوتثملا-١‎ 


ا 0 

فقال جلالٌ الدّين البَلْحِيٌ: 

كان مَقْدَمُكَ إلى هذه البلاد قَبْضًا إلهيا. وكُلّ مَنْ يَرَى شَمْسًا بِعَيْنِ الهزفان» كُلّ 
مَنْ يفهَمُكَ؛ يكونٌ قد فَهِمَ الأبَديّةَ جيّدَاء والذين يخالفوتكٌ لا يريدون حَتَّى الآنَ أن 
يذٌركوا السَعادةً المطلّقة. وقد جئتّ أنتّ لِكّي تحرّرَني وتحرّرٌ النّاسَ مِن الاضطرابات 
والتشوّشات الرٌّوحيّة» وتدفعنا إلى الأفق الأغلى. أو الأقق المُبين. وإذا كان أولئك لم 
يفَهَمُوا المفهومات العالية لِلْمَحبّة وَالعِشْقِء فَلَيْسَ الذنبُ ذنبَكَ. وقد رَوَى شِهابٌ 
الدّين السَّهْرَوَرْديٌّ في كتابه «رسالة في حقيقة العِشّق) قولّه: «لا يأذَنَُ العِمْقٌ لِكُلَ أحَدٍ 
بأنْ يصِلٌ إليه» ولا يَأوي إلى كُل مكانء ولا يظْهَرُ لِكُلَ عَينٍ». ولأَنَ مُذَعِي قُوزية 
سُكِرونَ لِلْعِشْقَ» وجاهلونٌ لِتَجلّيانه ولَيْسَ لَدَيهِم القدرةٌ على فَهْمِهء كانوا يُريدونَ 
بلَهابكٌ أن يُطفِئوا هذا السّراجَ. بيتّما تلم [00"] أنت نفسّكَ أن شمْسٌ العزفان لا 
نل إلى ما تَحْتَ السّحاب. ومادامٌ هؤلاء لا يفهمونٌ حقيقةً عِشْقي وتَهِيامي) 
سيظلُونَ مُشئّي الأذهان ومضطربِينَ عَلَى الدّوام. ألا لَيْتَ حُسَاة قُوية المي القلوب 
يفهمون طبيعةً عِشّْقي. وفي الختام أقول: لَيْسَ في وُسْع أحَدٍ البنّة أن يشوس هُدوئي 
الروحي. وتعلّمُ كمْ من الليالي والأيّام سَهرْتُ مِن أجْل رُؤْيتِكَ لكي تجيء؛ عائدًا 
من دِمَشّْق. وإذا ما بَقيتُ حَيًا بَعْدَ ذَهابكَ فما ذلك إِلَا لأتني أُوَملُ أن ألقاك مرّ 
أخرى. وبِعْدَ ذلك عَمَسٌ: لبتي في هذه الليلةٍ أَبقَى يا حَتَى الصّباح؛ فأرى نباية هذه 
ناه ايعاو ار لي 1 

كان في نَظراتٍ شمْسٍ عالَمٌ سِرٌ حَفِيٌ» إذ شَمَحَ برَأسِه وكأنّه تذكرٌ أمرًا كان علّيه 
في يِلْكَ اللَحَظَاتٍ التي تمر سراعًا أن يبيّته؛ ولهذا السّبب قالّ: 


ويا مؤلاناء. تق له انتمل "هذا العشق: في مدرسة«ولم خضل عليه بحر 


عمة السب سسب سب سح ليله المصيرٍ الحالِكةٌ 
ومغْركة» حصّلْنا عَلَيه بالتدريج. والآنَّ إذ عَلَينا أن نغادرٌ المكانّ» نقولٌ: إن سُلْطانَ 
وَلّده ابتكم الأكب» في طريقٍ العّودةٍ من دِمَشّْقء وفي أثناء السّيرِ في الطّريق» سألّ أسئلة 
وسَمِعّ إجابات. وأقولٌُ: إِنّي قُلْتُ له كُلّ الأَسْرارٍ التي أستطيمٌ قَولّهاء بإخلاصي 
وصذق. لكي يكونَ حَضْرةٌ مَؤلانا شاهِدَ حالٍ على أَنّهِ لو قُدّرَ ِسّلطان وَلّد أن يعيسَ 
عُمرَتُوح» ويقضي ذلك العُمرَ كُلّهِ في العبادة والرّياضة» لما تِيسَرٌ سر له ما وَصَلّ إليه مني 
في هذا السّمَّر. وآمُل أن يظْفَرٌ ين حضرتكم أيضًا بتصيب. ويصّل إلى تمام الشيخيّة 
يِعْدُوَ ْنَا كايلا. سيكونٌ سُلْطَانٌ ولد بعْدكم, القَمَرَ المنيرٌ في سَماء قُونِيةَ 
وسيَخْمِلٌ أشرارٌ العزفان إلى الآتِينَ مَدِية. 

عَلَى مَوْلانا أن يعْلمَ أنه لا أحَدَ البتَةَ قادرٌ على القيام بوظيفةٍ تَعْلِيمٍ العِرْفانٍ 
وإرشادٍ السّالكين مِثْله بَعْدَ والده» كما ينبغي. إِنَّ كلامي كُلّه يأن على وَجْه الكِبْرياء 
والتَعاظّم. نعمْء إن عَمَلِي يخالِفُ عَمَلَ أكثرة أل قُونية؛ فكُلُ شَيِء يقبلوه أرفضه 
أناء وكُلٌ ما يَردَونّه أقبلُه أنا. فهم يَجْرونَ وّراء عَلاءِ الدَين» ابن مَؤْلانا الأصغر» الذي 
يخالِفٌ والِدّه ويخالِمني بعِنادٍ وإصرار» ويصادقٌ الأعداء ويرافقهم. وقد مَضَى في 
طريق منْحَرِفٍ جدًاء حتّى كأنّه شرٌ مُطْلّقَ» وما أجمل أن يكونّ بعيدًا عن مَؤلانا! وهو 
الذي اخيباً ف كُمِينٍ؛ وهو الذي يريد أن يمزقني إرْبًا إِرْبًا. 

سَمِمَ عَلاءُ الدّين هذه الكلماتٍ جيّدَاء وقد عَرّمَ عَلَى أن يقثل شمْسًا. 

بعْدَئذٍ قال مَوُلانا بتأثر: 

أنتَ تقول إِنَكَ تَعيسُ عَلَى أمل لقائي» أمّا أنا فكيف أَحْتمِلٌ الألّمَ الحاصل 
[1*"] من البمْدِ والفراق والجرمان» وكيف أُعوّضُ ما حَِرْتّهِ؟. وأنتّ تعْلَمُْ أنَنا حينَ 


نَكُونُ مَعَا نَغْرِسُ ‏ نحن الائتيْنِ ‏ يما عندّنا مِن هيّجانٍ وتشوّقٍ قسائل العزفان في 


بحنًا عن الشّمس 
التاونيه كليله: آنا الآنك قن لقنا والقد لذيونا اع قن الخو أن القن كك 
00 0 لغ ع 8 4 ا 5 2 ع 
موافِقًا عَلَى ذَّهابكَ مِن قونية» ولكن... ‏ سكت جَلالُ الدّين لِلَحَظاتٍ ثم استأنت 
7 ع8 وو 0 سم © 03 
الكلامّ ‏ ألا يكون مُرادي شَمْسٌ يَحْشَّى الموت أو الضياع؟ 
اضطربٌ سس من هذا الكلام كثيرٌأ» كا وَأخل يُزمجر كالرعد.» وأجابت 
مَولانا: 
8 افون بأأرواحهم» وش 252 يطلبون الفوت مثلّما يظلث الشاعرٌ 
6 ست 8 __ 7 5 5 و . 
القافية:.: والمريفن الضّحة والشلامةء والمسخبوسٌ الخلاصضن:.. وأطفال المدوّسة 
يوم الجمّعة... الاعتقادٌ والعِشّْقُ يُشْجّعَانِ الإنسانَ» ويُرزيلانٍ كَل المخاوف... لكتّني 





وعهة 





ع 


لا أريدة ان أنقة التغادة القطلقة فق لقانلك::: فقال مزلا 

تعْلَمُ أنْ أَهْلَ قونية يقولون إن جَلالَ الدّين صار عابدًا للشّمْسء وأنا لا أخشى 
هذه انهم لكتّني لا أريدٌ أن يعتبرَ هؤلاءِ مُرادي وشّيْخي ساحرًا ومُشَعْوِدًا وآفاقيًا.. 

0 
عن الكانون الإلهيّ لِعِشْقِكَ مع أثّني أعلّمُ أن مَولانا غيرٌ قاد لأسباب عَلَى أن يحْنَمَ ابته 
عَلاءَ الدّين ين أن يُلفَقّ عَلَىَ بِينَ العامّة والخاصّة في قُونِيةَ الأكاذيب والتَهُمَ والأباطيل» 
وينّبَ والدّه. ولهذا السّببء أَترّكُ هذا المكانّ فأكونْ أنا وأنتَ بعيدَيْنِ عن طُوفانٍ التَهّم. 

اضطرب موْلاناء وقالّ: 

أَخشّى من هجوم ليْليِ للأعداء. وأكبر أمل عندي هو أن يقتلي المخالفونَ قبل 
أن يُلْحِقَوا بك أيّ أذّى. إِنْ قونيةَ الآنَ كانون لِلْفِْبةٍ والدّسَ والتآمّرء إنّها مكانٌ ينهَمِرٌ 
مِن سمائه حجارةٌ الفئّنة. إذا رَحَلْتَ أنتَ من هنا فإنَ الهدوء يرتجِلٌ من بلاد الرّوم. 


وتَعْلَمٌ أنتَ نت أنْ جَلالَ الدّين في مَحْفِل إفاضاتكم العرفانيّة لا يُحِسٌ بالتَعَبٍ ومُرورٍ 


0 


01 سيبس سس ل لسلس ليله المصير الحالكةٌ 
الوقتء وهو طَلِيقٌ مِن قَيدٍ الشَاعة"ا والوَّقتِء [87] وكيف ولماذاء ومن التعلّقاتٍِ 
الماديّة لنْحياةء التي تَتَحقَقُ في ظَرْفِ الزّمان. إذا كان المخالِفُونَ بأنظارهم الضيّقة... 
قطّعٌ شّمْسٌ كلام جَلالٍ الدّين وخاطبه قائلًا: 

وَسْوَسةٌ قَدْل م مِنْ أَجْلٍ ماذا ومِمّن؟ 

عه خا الحَوادِثِ التي وقعَتٌ في المدينة» ومن الأشخاص الذين يحسّدونّنا 
لما بيئّنا من المحبّة والحَميميّة. تَذْكرٌ عندّما اكتمل بناءُ مَدْرسةٍ جلا الدّين قَرَطاي 
الكبيرة» إذ أَعدَّ قَرَطاي حَفْلَاء ودَعًَا كُبراءً 0 في ذلك اليوم قات ل 
ال أي شَخْصٍ : ا 


هو مذ هذا الا 0 
زاوية المنِل» وصَدْرٌ الصّوفيّة في جانب الصّفَة. وفي مَذْمَبٍ العاشقينَ يَجِلِسٌ الصَّذْرٌ 
َرْبَ الحبيب. وعلى القَوْر قُمثُ مِن مكاني وجئتٌ عت إلى قُربكٌ» فجَلَسْتٌ إلى جانبك. 
وعندّما جئتٌ إِلِيكَ أَطْلقَ الحاسِدٌونَ ألْسنة الاعتراض. وفي اليوم الثّالي عَلِمْتٌ أن 


ع 2 


ال و 3 3 ع يي 0 َه 0 
مُؤَامِرةَ عَلَى وَشْكِ التنفيذ» إذ كانوا يخططونّ لأن يُبِعِدُونِ عنكَ. أريد أن أبقيكم 
2 47 0 عر مضا وات 8 00 04 و أ 2 2 عو 
بعيدينَ عن أذى مُريدِي السُوء. ويوم رجّعت إلى قونية مِنَّ المُهاججر تحقيقا لرَغبتي 
0 ا ل ا ار 
١-اخْرٌيٌ‏ إساعةٍ من إطا رالسّاعة [الرّمان] أيّها القَلْبُ لِك خَحَرَرَمِن سُلْطانٍ الكيفيّة والعلّيّة 


وإنّه لا عِلْمَ للرّمانٍِ عن اللّارّمان لأته لا طريق إلى تِلّْكَ التاحية غير اتيرة 
(المثتوي: علم.؟) 


عن امسن سح 5 9 
منزلي» ودَعَوتٌ الناسّ إليها. وبسبب شَوْقٍ السّماع» تزتها الكتوسة :والدرومط؛ 
وسَعَيتُ إلى أن أكون ليلا وتهارًا في خذمتك بالتواجد والسّماع. وني قُونِيةَ كان 
50 تحريم السّماع والرَّقْص مُتداوَلَا في المجالس. السَّفِلةٌ لا يعْلَمُونَ أنَّنا نَرَى في 
الموسيقا والسّماع رُوحانيةً ومَعْنَويةً. هؤلاءِ الذين لا انشغال لهم بِالمَقُولات الصّوفيّة 
عرزو تك لكو قو و وقد لمتحوو زر "١‏ وختروي الدقان ان اقلق لااكانا ين 


00 و٠‏ عي - 
انتظار حادثة مو جعة. 


ع 


١-أَنشد‏ مَؤُلانا في هذا الشأن: 
قالّ: أيّها التاصِحٌ» اصمّث عن بّعْضٍ النُضح قل من الكُضح فإنّه قَيدٌ قايس جدًّا 
وقد صار قيدي أشدّ قَسُوةٌ مِن نُضْحِكَ ذلك لِأنَ عالِمَكَ ما عرّفٌ العِشْقَ 

(المثوي: سدم مم) 


قال أحَدهم: «ماتَ الشّيحْ سَنائي» 
ِنَ مَوْتَ شيخ كهذا لَيْسَ أمرًا يسيرًاء 
-فلا تذكُرٌ شَمْسَاء مفحَّرٌ التَّرَيزِيينَ 
فكُل إنسانٍ مات في العالَمَينِ وشَمْسٌ ل يَمْتْ 
(ديوان سَمْس تَبريزء الغرّليّة لاوة) 
باجا المصير 
في تِلْكَ اللَحَظاتٍ الحاسمة:؛ وبأَمْر من عَلاءٍ الدّين ابن مَؤْلاناء دَحَلَ أحَدُ 
العغاردية الشخرة: وكاة قل “قن اعم عفدو ف ختده الختزاكا: لكو لان ذل يه 
سَريعًا أطفأ الشموع» وأدخل الحُجْرةً في ظّلام. وني ظلام مُؤلم ومُوجشء كان هذا 
الكلامُ يصِلٌ إلى الأشماع: 
يا شَّمْسٌ الدّين» تعالٌ إلى الخارجء وإلَا أخرجْناكَ قَسْرًا 
3 مه وي 
ومَنْ أنتم» حتى تَدُعوني إلى الخارج؟ 
جَمْعٌ ون مُحِبيكَ في انتظارك... 
في أَطْباق الظّلام سمِعَتُ قهقهةٌ. فسأل شمْسٌ: 
كأنْ أَرواحًا شِريرةَ جاءث إلى هنا. إذا كنم تضحكونٌ ابتهاجًا بمُؤامرتكم 
أ 2 
الشَّيطانيّة ني أتبسّمُ من جهالة المُرائينَ في قوزية. وقد فقدتم حِسّ الاحترام 
والنقاء» وجثتم تم إلى مَحْفْلنا على طريقة ة المُجْرِمِينَ الجناة. ارجعواء لا تدّعوا مَؤلانا 
جَلالٌ الدّين مُكدَّرَ الخاطر. 
0 2 2 3 #0 - 
مرّةٌ أخرى. عَينْ القهقهاتٍ الشيطانيّة كان يُسْمَعْ» وقال بلهجة آمرة: 


-ليخْرّج شَمْسٌ مِن مَحْضَر مَؤلانا. اقترب طْلوعٌ المَجْره وقد حَان حِينٌ استراحة مَؤْلانا. 


606 ا لسلس سلب ب+لل٠لصسئلبدب‏ سح باتّجاءِ المصير 
[89"] قام شَمْسٌ مِن مكانه في الظّلّمة وقال: 
يا مَؤلاناء إنّهم يُنادُوني لِلْقَثْل. 
قال مَؤلانا بِصَوتٍ يُسْمَعٌ ينه دَوِيٌ الاعتراض: 
إن رجالٌ اللهِ كالجبال؛ لا يَخْسَونَ أعاصير الحادثاتء ولا يُسَلّمُونَ خاصّةً 
أُنَكَ مِن تَبْرِيرٌ الخالدق وَمُرَبٌء وتعلم أن عشّاق العالم لا يموتون. ومن جديدء 
الضّوتٌ نفسّه بِقَضْف الرَّعْدِ كسَّرَ صَمْتَ اللّيل. 
اولان نش الذين إلى المباززة: 
خرّج شَمْسٌ مِن الحُجْرةٍ مِن دون أن يقول: وداعَاء أو يعانِقٌ مَؤْلانا إيذانًا 
بالوّداع. أما طَنِينُ آخْرٍ كلام شْمْسِ فقد بقي في المكان هكذا: 
يُنَادُونني للقثل. 
كان مَؤُلانا جلالُ الدّين هادئًا كالبَحْرء إذ كان جالِسًا في مكانه. ومَنْ ذا الذي 
يقدِرٌ عَلَى أن يُعبرَ عن قُدْرته الباطنيّة العظيمة» أو يصوٌّرَ بالكلماتٍ ويرْسُمَ عَلَى الورّقِ 
ما كان يَمُرٌّ في ذهن مَوُلانا في يِلْكَ اللَحَظات المؤلمة. أما المُسَلّمُ به فهو أن شَمْسًا 
كاذ تدم نشو قضاء التضحية ين أجل حفْظ الميراث التفيس لفان الإيراني. وهو 
عتى :فى اللكفلات الأعيرق :ما كان سعية العرة عن كزافةتزلانا كان متطا مرو قري 
يَدْعونَ رَجَلَا عظيمًا إلى تقديم الروح 5 مَذْبح المبادئ؛ أي ليقتلوه. 
أكانَ ممكنّاء بإراقةٍ دم شمْسٍِء أن يُطفَأ مِصْباحُ العِرّفان؟ ‏ أكانّ الظَمَأٌ إلى الانتقام 


يُرْوَى بِمّوتِ شَمْس؟ أكانّث شَمْسٌ العرفانٍ الإيراني تتوارى في ا الظّلام؟ 


*_المُحاقٌ مِن الشَّمْر:ْ ثلاث لَيالٍ مِن آخره يشتدٌ فيها عللامُ اليل [المترجم]. 


بحنًا عن الشّمس 0000000 1ن 


غاص مَؤْلانا جَلالُ الدّين في تفكير عميق: لماذا يجبٌ أن يَعثّلَ إنسانٌ إنساً 
12 لعاذانتجك أن فرجديين اتاو اقالطا إلى الالعفاء؟ 
إذا كانّتْ هذه الجداولٌ جارية مِنْ بَحْرٍ واحد 
فلماذا كانَ هذا عَْبًا فُرانَاء والآخَرٌ سَمَا زُعاقًا؟ 
وإذا كاتّث ججملةً النّاسٍ قد جاءً ثْ من صُنْع يَدِ واحجدةٍ 
قلماذا كان هذاصحياء وذاك توهاؤ؟ 
وإذا كانت الأفوارٌ كُلُهامِيْ قمْسٍ البتقاء 
فَمِنْ أينَ جاء الصَّبْحُ الصَادِقُ والصّبّْح الكاذب؟ 
[:6*] شياطِينٌ الشّرٌ والإجرام تَحَلَقُوا حول شّمْسِ غاضبينَ ضَاجينَ بالقيل 
والقال. لم يكن شّمْسُء بسبب إيمانه الرّاسخ بالحقٌ والحقيقة والمعرفة» يريدٌ أن 


يَسْتَسْلِمَ كالعغصفورء أمامَ العاصفة. كانّتِ الخناجرٌ الحادةٌ تنزلٌ بِقَسْوةٍ في جَسَدِ إنسانٍ 


م 


0) 


مُخلِصٍ» واجِدًا إِثْرَ الآحَر. كان شْمْسٌ يصيحٌ» ويقاومٌ سنّة أفرادٍ أؤباشٍ ين أَهْل قُونية: 
اليد والصّفُع. وممَ أن جِسّدَه تلطّم دما مِن صَرّباتٍ ناجرهم المبدّدة لِلْقَرّ ظل 
منشغِلا بالجدالٍ مِن دُونِ أن تكونٌ لَديه حَشيةٌ من الموت. وقد فصّلّ الأفلاكيٌ في كتابه 
«مناقب العارفين» القَولَ في وَسْم صُورة تلكٌ الليلة البائسة السَّوداء على هذا النحو: 

«كانٌ مَؤلانا شمْسٌ الدّين... في إحدى اليالي جالِسًا عنْدَ مَوْلانا في الحَلوة... 
أشارٌ شخْصٌ مِن الخارج بِرفْقٍ [طالبًا] منه أن يخرّج. وني الحال» نض وقال لحَضرة 
جَلالٍ الدين: 


11-171/١ :يوتثملا-١‎ 


يُنَادُوني إلى القَثل. 

وبَعْدَ توق طويلء قال مَؤلانا: 

المَصُلّحة! 

يقال إن سَبْعةَ أشخاص من أرباب الحقارة والحسّد والعناد... وقَمُوا في كَمينِء 
وعندما واتَنْهم الفرصةٌ سَحَبوا السَكاكينَ» فصاحَ مَؤْلانا شَمْسٌ الدّين صيحةً أفقدَتْ 
تلك الجماعة وَعيّهاء وعندّما استعادوا وَعَيّهم لم يشاهدوا غيرٌ بضْع قَطَّراتِ دَم. 
وح الكااليوم لم رغلامة 21 نولك الذى نهو لطن المنى. واولدك اشر 
الذين أثاروا تلك الفِْنََ لم يَمْضٍ وقتٌ طويل عتى قبل يعشهم) واصيت تعطه 
بالفالج» ووقَمَ واحِدٌ منهم أو اثنانٍ مِن السَّطّْح فهلكوا. وظهْرٌ لِعَلاءِ الدذّين» ابن 
مَؤلاناء حمّى مُخرقة 5 وعِلَةٌ عجيبة» ثم م واقَنّه المنيّةُ في حياة والده. 

وقد أضاف الأفلاكيٌ في نهاية روايته: 

اجتمَعَتُ كلمةٌ بعض الأصُحاب على أنه عندّما جرح مَؤَلذنا قنش بايد يلك 
الجماعة تَوارَّى عن الأنظار. 

وقالٌ عبدٌ الرّحمن جامي في كتابه الَفّحات الأنْس»: «عندّما صَحا أَؤْياشٌ قُونِية لم 
روا غيرٌ قَطَراتِ دم ومنذ تَلْكَ السَاعةٍ إلى اليوم لم تَظهَرْ عَلامة لسْطانٍ المعنى هذا...» 

لم يستطغ مُتشْردُو قُونِية الذين سَحَبُوا السَكاكينَ في الظّلام» أن يقاوِمُوا 
صَوْلاتِ شَمْسٍء فقد جُرحَ كُلّ من السَبَة ووقَعُوا عَلَى الأرض. وعندّما شاهدّ عَلاُ 
الدّين [841] أن شَمْسَا مجروٌ, انتزعَ السّكْينَ مِن يَدٍ أَحَدٍ المخالفينَ» وأحَدَ 
يهاجمهم بلا رَخْمة. فاضطْرٌ بَعْدَ ذلك إلى أن يترك المكان» ويأوي إلى حُجْرة والده. 
وانكدة الجدال:طوية: 


حنًا عن الشّمس له 

واحِدٌ منهم كان قد أُمسَكَتْ به ةَ قبضة شه شَمْسٍِء كالعْصْفُور في العاصفة. قال بِعَجْزٍ 
والتماس: 

ديا مو لاناء على ازتكزت حرا يسستوجك ان أكل الآن؟ 

تبسَمَ شَمْسٌ وقالٌ: ماذا تقول يا رُجَيْلُ كنم ريدونَ أن تقتلوني» لعلّكَ لا تعلَمُ 
أن المعرفة لا تموثٌ بَتانّاء و أن المصّباحَ الذي أَشعَلَنّهِ يذ الحقيقة لا ينطفى. 

شَْمْسٌ المتّبٌُ المنهكُ؛ وقَطَراتٌ الدّم تتصَبٌ من جَسَدِه عَلَى الأرض. تَرَكَ قُونية 
ُِدوءٍ تام إلى إِخدى قُراها الخضراء, حَيتُ كان قد عول معلّم ِوَفْتِ طَويل. كان شّمْسٌ 
مسرورًا في داخله؛ لِأنّ أعداءه لم يستطيعوا أن يتغلّبوا عَلَّهِ ويقتلُوه. كان شَمْسٌ يعلَمُ أن 
هار الذي والتقوى والاستقامةوالزفاك» لا هزه لب انلود والمراؤون. 

فيا كل ذلك الألم» كل كُل ذلك الدّم» لم تستطِعٌ أن رْلِزِلَ إرادة سمس 
الشّمْسٌ التي كان شَمْسٌ شامَدَ طُّلوعَها مِن المشرق» لم تتوقفف حَتّى ليوم واحِدٍ 
الإشراق. الرّسولُ القديمٌ لِلْعِرْفانَ» الذي كان تَمِلَا بَحَمْرَةٍ الوّخْدة» نمض غبار 
المجادّلة عن وَجْهِه وثيابه» وبالتّدريج التأمّثْ دماءٌ جُروحه. اللْحَظات المملوءةٌ 
بالهيّجان. التي تَضْحَبُ الانتقالٌ مِن مكانٍ إلى مكانٍ آخرء إلى المكانٍ الذي يُسْلَّمْ فيه 
الرَأْسُ إلى تراب قَدّم عاشِقٍ آخخرء كانّث قد حانّث. وإذا ما أَُعْلِقَتْ كُلُ الأبواب في 
وَجْه العارف فإنّه سيمضي إلى مُخْتلَى العِشّق. كان شَمْسٌ ينقُلُ الخطا إلى مَعْبَدٍ 
العِْقٍ مُحَمَلُا بالخواطِر والحوادثء وكأنّه في تِلْكَ الدّقائق قد اطْلَّمَ مِن طريق 
الإشراق والإلهام عَلَى أنّه حبّى الآنَّ لم يَحِنْ مَوته الظاهريّ. فأمامّه مُهِمَةٌ أخرى. 
وعَلَيه أن يمضي من قُونِية إلى مكانٍ غير معلوم. انزلقٌ شُعاعٌ مِن الشّمْسِء التي كانّتْ 
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في الأفق في حالٍ بُزوغ؛ عَلَى جَبينٍ شمْس. اجتارٌ آخِر تَلَةٍ كات تفصِل كُونية عن 
قُراها. وفي هذا المكان توقّف قليلاء ومرّةٌ أخرى نظَرٌ بإمعانٍ إلى قُونِية التي كانّتْ 
مُضاءةٌ تحت أَنوارٍ سمس الصّباح المشرقة. انهلّتْ قَطَراتُ دَمْع مِن عَينَيه ودَمْدّم: إن 
قُونِية رائعةٌ أمَا حَلُوةٌ العِشْقٍ فأَجِمَلٌ. [2:"] بِعْدَ ذلك تقدّمَ مُسْرِعًا نَحْوَ مقصِدٍ 
مجهول... وقد تحسَّمَتْ أمامَ عيئّيه عظّمةٌ العِرْفانِ وخلوده. وأحسّ بذلكٌ مِن جديدٍ 
ِكل جَرَيانٍ الدّم في عُروقِه وجِلّده؛ كان ذَرَة وبِعْدَ ذلك لم يَحُدْ موجودًا. 

كان لَدَى مَؤْلانا ترنّمٌ مُحْرِقٌ وإلهيٌّء فسأل ولَدَه عَلاءَ الدّين: لماذا عَقَّدتٌَ العَْمَ 
عَلَى قَثْل سْمْسٍ الدّين؟ ‏ أنكرٌ عَلاءُ الدّين ذلك وقال: إِنّه حفاظًا عَلَى رُوِح شّمْسِ 
الدّين اضطْرِرْنا إلى أن تُخرجه ليلا مِن قُونِية ولولا ذلك لكات حَيائّه في حَطر. 
وعندي عِلّمٌ أنه البارحة استعدٌ عدّدٌ كبيرٌ لقَدْل وخرّجُوا م مين أَجْل المَنْكِ به. 

مَؤلانا الذي كان قد سَمِعٌ صَدَى صِياح شمْسٍء سأل ابته: هَل جرح شمْسٌ؟ ‏ 
وعندّما سَمِعَ إجابة بالثفي نمض من مكانه. ويمُساعَدةٍ ابنه خرّجَ من الحُجْرة 
المظلمة» وتحتٌ أنوار الجوم كان يَرَى بُقَمَ قَطَراتِ الدّم فوقٌ الأرض. 

انحتى مَؤْلاناء وأخدّ يشتمٌ قَطَراتٍ الدّم بِعِشْقٍَء وبِعْدَ ذلك نمض من مكانه وقال 
علاءِ الدّين الذي كان ينظرٌ إلى هذا المشّْهّدٍ المؤلم: 

ديا وَلّديه في المستقبل ستكونٌ حَياتنا مملوءةٌ بالدّماء والآلام. لكنٍ اعلَمْ وكُنْ 
الا ا وس مرو أنتٌ ل يت 
العِشّْق عِشْقٍ الحَياٍ والإيمانٍ بالإنسان. وفي المستقبّل سأقولٌ كلامًا وأَنَشِدٌُ أناشيد؛ 


لِكّي يعْرفَ الناسُ في هذا العالم شَْمْسَّا كما ينبغي ويَلِيقٌ بمَقامه. ويتحسّسُوه في 
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أعماقٍ وجودهم. لا قُوَةٌ قادرةٌ عَلَى أن تَحرِمّني من التَعرِيفٍ بِفَضْل سَمْسِء و 
طرق مقاصندي المشفلة رأف و قري مؤفان لقو واديعكل التزاف واليفاة ولط 
وتحمّلٌ الألم أساسّ الحياة ومبْدَأها. ولا يوجَدُ عارفٌ مِن دُون ألّم. ونحْنٌ نقول: 

دَرْة ألم حَيرٌ من الآفاق كُلّها. 

وك إنسانٍ يضْرِبُ أنصارٌ العِرْفانِ» سيتقوّض أساسٌ وجوده ويغدٌو عاليه سافله. 
وآسَفُ» أيها الاب العاقء لِأنّه كان لَكَ إِسْهامٌ كبيرٌ في إيلام شْمْسٍ!' وإيذائه» وهو 
الكاشِفٌ عن العالم السَّرْمَدِيّ والمتحدّثٌ كثيرًا عن عالّم العّيب» عالَم ما وراءً المادّة. 
تُرِيدُ أنتَ بلا مُبالاةٍ أن تُعلِقٌ مدرسة [4"] المعرفةٍ والعِلّم إلى الأبد. وعلَيكٌ أن تغلَم 
أن العقابَ الإلهي قَرِيبٌ» وأنّكَ أنتَ وأصحابَك لن تكونوا مِن دُون نصيب منه. 

شُوهِدَتْ أماراتٌ الكّوفٍ والاضطراب في وَجْهِ عَلاء الدّين» على نَحْوٍ بدا فيه أنه 
كان يُحِسٌ بأنَّ الأرض ترتجٌ تحت قَدَمَيه. 

كان عَلاءٌ الدّين يرتجفٌ... وكانتٍ الأرض أيضًا تحت قَدَمَيّه تبدو له كذلكٌ. لم 
كُنٍ المُتظاهرونٌ والمُراؤونَ قادرينَ على الاحتفاظ بتَوازّمهم الرّوحيّ والحِسْميّ أمام 
عَظَمةٍ الحقيقة وقعاليّتها. إن أظهّرٌ عَلامةٍ لهذا الصَّنفِ مِن الأفراد» الذينَ لا إيمانَ في 
قُلُومهمء إِنّما هي الوَّحْشْةٌ والحَّشْيةُ. 

كان شَمْسٌ ينقل الخطا بينَ أنغام الطُّيور وتحْت أنوارٍ شمْسِ الصّباحء نَحْوَ 
المَعْبِدِ الجديد لِلْعِرْفان. كان يُفْكَرُ بِمَرْسةٍ العِرْفانٍ المثمرة التي عُرِسَتٌ في قُونِية. وقد 
١‏ القَللٌ في قوله سُبحائه:اكيِفَ مَدَالِلٌ» صُورءٌ الأولياء لأنّها دَِيلُ تُورِشَمْيس الله 


فانصَرِف عن القَللٌ» واظمَرْ بالشّمْس: تعلق بأّذيالٍ الميِكِ شَمْس التَبُريزيّ 
(المثتوي: لمعك ):0١‏ 


1 لبس سس سسسب لشبس باتجاء المصير 
امتزج في نفسه العِشّقُ والعضمةٌ وَالوَجْدُ والهيجانٌ» بعضها ببعض. كان يفكَرٌ بِالعِشّق» 
يُنبوع الوجودات, ويخُلودٍ العِرْفانٍ الإيران الذي سيبقَى مَصُوئًا مِن حَوادثِ القرون 
لعفا كالحجارة مِنَ الصّرّان. استعادّ رُوحٌ شمْسِ قذوةهبويدات: لكظات 
الشّوق والوَجْدء وبدآتٍ الأشْجارٌ والرّبا والجبال بالرّفْصء وابتعدّتٍ العُْصَصٌُ 
وضُروبٌ اليأس عن وجوده. كان شَمْسٌ يسيرٌ نَحْوٌ الرّاحة» وكأنّه مِن كَل حَيْطِ يه 
مُضِيءِ ِ لِلشَّمْسِ أخدٌ واحِدٌّ مِن أمثالٍ جَلالٍ الدّين يرقصٌ أمامّه منتشيًا مهتابجا. عَلَى 
مَقَربةِ مِن شَمْسِء أَناسٌ وَقَِحُونَ كانوا أَضْنامًا مِن عالّم الناسوت يعَزِفُونَ أنغامًا 
منِسَجِمَة موزونة. صارٌ العالَمُ» 5 أمامَ عيئيه» مَحَلَ لِتَجلَي العِشّق. وفي تِلكَ 
اللَحَظَاتٍ المملوءة بالهيّجانِء صار شّمْسٌ كاليرآة» التي بسبب جاذبيّتها انعكسٌ فيها 
ٌّ شيء؛ كل محاسن الطبيعة؛ كُلْ زٌوايا الّنياالرّمزيّة. كان دوي كلام شَمْسٍ يُسْكِتُ 
كُلّ أصوات الطبيعة» كان شَمْسٌ يصِفُ الجَلالَ الإلهي. 

في اليوم الذي بدأ فيه صَمْسٌ ("' يتقلُ ين فونه إلى مصير جديده كان الصّبْحُ الصَادِقُ 


00 هَل قل شَمْسٌ في قُونيةً؟ «الاأبيكز الرجاة عوهنا سوال مزاح ربوضوج وقح وقد ذكرٌ الأة‎ -١ 
كتابه «مناقب العارفين» أنّ سبعةً أشخاصٍ من الحُسّاد كانوا يدا واحدةٌ وقد توارّوا في كمينٍ لكي يقتلوا شَمْسًا‎ 
وعبدٌ لعن جني ق كاب‎ ٠ وعندّما واتتهم الفُرصةُ طعنوا َمْسا بيكين. فاطاو شكس صب القذتهع وعيهم.‎ 
«تَفَحَات الأفس» تَقَلّ عَيْنَ ما ذكرّ الأفلاكه ؛ ويضيف إليه أنّه عندّما استعادّث تلكَ الجماعةٌ وغيّها لم يَرَوا غير‎ 
ّ عِدّة قَطراتٍ دَع؛ وأ أنه مندُ تلك السّاعةٍ حيّ اليوم [اليوم الذي كتبّ فيه هذه المعلومات] لم يظهرْلِسَمْس أثر ثمّ‎ 
جو شنيى شا أله يفني وان لالد لبخ ثأطا ود مدا هذا الخ ولك‎ 

ثبت لمَؤلانا أن شَمْسًا [4"] قُتِلَ في قُونية لما كان ساف رإلى دِمَشْقَ البتَةٌ مِن أَجْلٍ لِقاء معشوقه ولم يَقِرِّ له قَارٌ 
في طَلّبٍ مطلوبه. فإنَّ جَلالٌ التين البَلْخِيء بعْدَ سئّة أَشِْرِأقامَ فيها في دِمَشْقٌ ولم يستطِغ أن يد خلاهًا شَمْساء 
أدركه اليأش فعلة إلى ونية. وفي التو جا 0 

وها أذ ذا دائبُ الدوّرانٍ حَوْلٌ الشمْس» فما أعجبها عجَّبّها! ولاسَببَ طذا سِوى جَلالٍ السَّمْس 

وهذه الَمْسٌ مُطَلِعَةٌ عل الأسباب لكنّها غيرٌ مرتبطةٍ بحبالٍ الأسباب - 


بحثًا عن الشّمس لللللسسسسبببلبلبب[ ببس ‏ /119 0 
للْعِرْفان [46"] الشَرقِيَ العزفانٍ الإيراني الأأصيل الذي لا نهاية لِلْبَحْث فيه قد برَع. 
فلس لا بعوت: اكش يوت تن وكزلانا شيقان عبالد ين عدان اسان 
ركم و. إن 01 01 ساس 5 2-4 1 مم 
سِيدْهَبانٍ مِن قَارَةٍ إلى قارّة أخرىء ومن مجَرّةٍ إلى مَجَرَةٍ أكبر» وسيرَى العاشقون في القرون 
0 5 أ هت 2 0-31 س ااه 2 و 1 ١‏ 
والأعتدار الأضراء الحقيقةة لليكر الكمارق »الي كاتون وك ن دين وأثارهي 1" : 
7 0 . 2 كل 2 كن 7 1 ٠.‏ 02 
ه48 ا مالظ وم 340 ع 01 
ولولمتكنالخلوق ضيقة ضعيفة 
لأعمِّث فى كديحِكٌ خحسق المعشنى 
ولتَقَوَف هبق اه ذا لض يق 
وَإِنْسَرْحَ أخو كلامل الدُّنيا كالتيب 
فلأكثنففي داخلي كأل دي _ورالهشق 
2< وقد قظَعْتُ الأمَلَآلاف المرّات مِمَّنْ؟_مِنْ هذه الشَّمْس! فهَلُ تُصَدَقُ قَولي؟ 
وقد ذكرَ سُلْطانُ وَل ابن مَؤلاناه في كتابه «وَلَدْ نامه» قوله: عنتما عَلِمَ َمْسٌ بعَداوة حُسَادٍ قُونِيةَ القّراء 
ومؤامرتهم قالّ في أُحَدٍ الأيّام لمَؤلانا: هؤلاء الأدْعِياءُ يريدونَ أن يُبعدوني عنكٌ بكُلٌ وسيلةٍ ممكنة» وبعْدَ 
ذهابي يُظهرونَ الابتهاج والسّرور ولحكن: 


أريدُ هذه المرّةَ أن أذهبّ على خُحُو ابيا في لع ايو آنا 
صاروا جميعًا عاجزينَ في الَلّب لا يعلّمُ أحَدٌ أين أنا 
ويغتةٌ ضاعٌ من بَينِ الجميع ينعت الأحواث اين اقب 


١‏ 0 السّياحة» في موضوع كي كيفيّة قَيْل سَمْسء قوله: «يمى أن نه في إحُدى الليالي كان 
شمسُ التين يتحدّتُ في الُلُوةٍ معَ مَؤْلانه ويرفمٌ أغلام 0 في أعالي الحقيقة. وبغتة 00 
خارج الباب إلى سَمْس. فقال مَؤْلانا: مَنْ؟- فقال حَضْرة ب شَمْس: يَدْعُودي إلى القثل. وعندما خرجٌ سَمعٌ مَوْلا 
ضح وت بكرا ولط رأى قطرةً دم مُراقةً. وين ذلك الوذت إلى الآن» بق من شميس الآدين اسْمٌ 
فقطء كالعنقاء. ويقول بعضّهم: إنّ شمس التين قال لمَؤلانا في المنام: قُيلْتُ ات وت و وا 
مَوُلانا ذهب إلى بثر وأخرج جست يُوسقَ مِطر الوا ب لله روفتدق كان مداشيا: وقد شاهدّ كاتبٌ هذه 
الأسطرفي أثناء رحلته إلى قُونِيةٌ مار قَمْيء الكائنّ بالقُرب مِن مزار مؤلاناء الذي هو مطاف أصحاب القُلُوبِ 


ناه ابا٠س7سصسسيسصسببببببب‏ ل سح باتّجاهِ المصير 
[0؛؟] إِنْ ماو الشمْسن مَذَاحٌ لنفيه عَلَى الحقيقة 
كأنةُيقولٌ: إن عيتيّ مُْصرتانء ولَيِسّتا رَمْداوَيْن 
ودَمّنَمْسٍ العال هوهو ةٌْمٌللتفْس 
كأنّ فاعِلَ ذلك يقولٌ إنَ عئَيَ عَمِْاوانٍ مُظْلِممانٍ كَليلّانٍ 
وإنَّمَدْحَكَ عند المسسجونينَ ظُلْوٌ لَه 


فعَلَيّ أن أ: نطَلِقّ به إلى مَحْفِلِ أمل ال 0 


١_المثتوي:‏ 8/0 وما بعد 


بحت قصيرٌ في شان ديوان سمس والمدوي 


أَحَدُ المُحمَقِينَ المدقّقينَ في شأن مَؤْلانا قَدَمَ مِثْل هذه الإفادةٍ في شأن سَمْسِ 
الدّين محمّد مُلْك داذ التَبْريزِيٌ: «نعلّمُ أنّ حياءً سّمْسٍ مغلَّفةٌ بغِلالةٍ من العام وَأن 
علاقة مَولانا مبذا الرّجْلٍ الطّاعِنِ في السّنّ إحدى أكثر رِ الوقائع إثارة للعيكب وانطواة 
عَلَى الأسرار...» 

ولَّسْتُ أدري لماذا نَتَى هذا المحقّنٌ المحترمٌ مِثْلَ هذا الانطباع عن صُوفيَيْنِ أو 
00 
صَمَّحاتٍ الورّق» مم أنّه لو نظرٌ بعناية إلى لطيفةٍ العِشْق العْييَه وتوفر له الاطّلاعٌ 
الكاني عَلَى الكّراماتٍ والمعجزات التي يحقَّقُها العِشْقٌ» وتأمَل عِرْفانيًا أشعار مَؤْلانا 
وعرَّليّاته واندمجٌ بالآمالٍ القديمة لمَؤلانا وتجاربه. [الوتعضل ذلك كله] لماقظل لقر 
اللّقاءِ والعلاقةٍ اللَدَيْنِ حَصّلا بين ذَنِكَ الصّوفيَيْنِ العظيمَيْنء اللَّيْنِ كانا ‏ باعترافٍ 


» مم ما لَدّيهِ مِن صَفَاءٍ في الذّهن والألمعيّة» وما رَسَمّه بالكلمات على 


العلامةٍ جَلال الدّين هُمائي ‏ من أولياء الحقّء حَفِيًا على باحثِ حقيقي. وقد كان مِن 
كراماتٍ شْمْسٍ أن شبح بَلْخْ طَوَى بمُساعدته المسافة ين مُقامات الل إلى مَقام 
المناءه درَّجِةً دَرَجِةً. وني التّهاية» يمكِنْ القَولُ إِنّه في شعاع آراء شّمْسِ وفكره يجي 
قو ل مَؤْلانا جَلال الدين: 
أُلالالحائر م _يِْملاقاتبكٌ 
حتّى صرْتُ كخَيالٍ هن خَيالاِكَ 


500 3 2 ته 000 3 و 
١‏ القَلَنْدَر:ْ فارسيّة معناها دَرُودِشُ متجرّدٌ ومتجوّل» ولا ينتسبٌ إلى طريقةٍ بعينها [المترجم]. 


:6ه لسلس لللللطسسحح بحت قصيرٌ في شأن ديوان شَمْس والمدْتوي 
وإنّ فكري وتَصّوْري هِنْ كلايكٌ 
حَتَى كأنّ ألْفاظَكٌ وعباراتِكَ هي أنا 
ومع هذا التَفاوْتِ بِينَ الرَّجُلَينء لَوْ لم يكن شَمْسٌ موجودًا لما وُجَِدَ الدَيوان 
الكبيرٌ وكتابٌ المتْتَويّء اللّذَانٍ هما أَكْبرٌ [61"] الآثار الخالدةٍ في الأب الفارسيء 
وأكثرُها جَدارةٌ بالقراءة» وأعظّمُها قِيمةَ وقَدْرًا. وهذا جَلالُ الدّين في لَحَظَاتٍ الوّلّه 
يصوّرٌ وَضْعَه التفسي في السَيْرِ والسّلوكِ بعِْقٍ وتحبّبء على هذا النَحُو: 
أَفْرٌّكُ عَينَىَّ مُتسائلا: أهذا اتسام َم كيال؟! 
لا مسد عَجَمَا أيّهاالحِبيب أن هذاأنا 
نَعَمْء هذاأنهء ولكِنْ 1 «الأنا» 
وأخدّ جسمي بَنْحَلُ حَتّى صِرْتُ كالهلال. مِنْ نر بَدْرك 
أنتَ تَفْحُ ضُور القيامة وأنَاجَسَدُ مَيِتٍ 
نت روح الرَييع الجديد وأناالسَّرْوٌ والسَّوسَنٌ 
قلت آنا نِضف الأمرء فَقَلُ نت الباقيَ منه 
أنجبث التفحل المغتيهن: وآنتينا عي جد 
دتشت آنا قنور لالز ين نالك أت 
1 نَرُوجُ روح الرّوج. وأناقالبُ الجَسّد 
وممَ أ أنّ عات التذي 0 في عَضْر مَوْلانا جَلالٍ الدّينء كالأفلاكي وسبهسالا 


ا جنع تُكرة ويُعتّى بها هنا المجموع أوالكتابٌه الذي جم فيه تراجمُ الشّعراء أو الأدباء أو المولفِينَ أو 
الأولياء [المترجم]. 


كد عن امس :ب ل ات ا 
ذكروا أنه في السّمّر الثاني لِسََمْسٍ إلى قُونِيةَ واختفائه بغت انرّعي جَلالُ الدّين وبَكّى وناح 
واضطرّب» حَتَى إِنْ ابه رَسَمَ بالكلماتٍ وبمّقاطع الشّعْر ملامح والده عَلَى هذا التخو: 
وَصَلَ صَوئَّه وتحسّرٌه إلى العَرْش 
وسَيعَ أنيته الكبيرٌ والصغير 
انداح طُوفانٌ من الآلام والخُصَص والوَله في كُيّ وجود مَؤْلانا حتّى إنّه اضطْرٌ إلى أن 
ينشغلّ في جَلَساتٍ السّماع بإنشادٍ الغرّليّاتء أو ينْهمِكٌ في حُجْرة مُختلاه بالتضرّع والدّعاء. 
كأنّما فاق شّمْسٍ وهِجْرائُه كان يَضطرٌه إلى أن يتعشّقٌ حَيالَه وصُورتّه المحفوظة في ذِهْنهه 
ويكونّ فِكْرٌه باجنا في الموجوداتٍ عن معشوقه أو كما يذمّبُ أَحَدٌ الأقوال. كان شْمْسٌ 
هو الذي يُلقَنْه الشَّْر ومُشَوقُه إلى مجاليس السّماعء ويُلْهِمُه أشعارًا لأَنّها كانت تخرجٌ من 
سُوَيداءٍ قلبه كانت تبدو بديعةً نديّةَ مثيرةً لِلْعِشّق. أو كما يقول الأستاذ الدَكيُر غُلامْحُْسَين 
يوشفي: «.. تَصْويرٌه في الشَعْرِ تَضِرٌ جَميلٌ بارع مُثيرٌ ير للإعجاب !"أ 
كان مَؤلاناء مِْلُ فريد الدّين العطار» طلا وَدّى من البَحْر لأنّه غاص في بَحْرٍ شمْسٍ. 
ويذهَبٌ بعض الباحثينَ إلى أن السّماعٌ والشّعرٌ وشّمْسًا جِعَلَتْ مَوْلانا ناسيا نفسّه وجِعَلتْ 
وجوده وكلامه مُثيرًا ومنشّطًا ومُهيّجاء مِثْل أَنِينِ النَاي. كان كانونٌ [موقِدُ] إلهامه كفا 
اعفان ونداءه المتعالي. أمَا ينولد ألين نيكلْسُون ‏ المترجِمٌ والمفسّرٌ الإنكليزيّ الشَهيرُ 
الذي ترجم مشتويّ مَؤلانا إلى اللّغة الإنكليزيّة وشرّحه ‏ فيعتقدٌ أن المشتويّ وديوان شمْسِ 
يتدفقاقٍ من مجْرَيَيْنِ متباعدّين؛ أَحَدُهما نّهِرٌ كبيرٌ وعَظيمٌ وهادئ وعميقٌ» والآخَرٌ [1"] 


ِيارٌ كالسّيل صاخبٌ ب مُجَلْجل. والكؤال المعرو ضهن" 


ا من كتابه اجشمة روشن»») ص حضة 


00 ين ا فاق في شأ يوان اتشتن وامتتوني 
عَلْ لِقَاءُ شّمْسِ وحالٌ الجَذْبٍ التي حصَّلتْ لمَؤلانا بعْدَ فِراقٍِ سُلْطانٍ 
المعشوقين هذاء هما اللّذَانٍ استلرّما أن ينتقِل مَؤْلانا إلى عالّم التطم والإنشاد؟ 
عن هذا السّؤال يجيبُ المرحومٌ الأستادٌ جَلالُ الدّين مُمائي على هذا انحو 
«... كتبَ بعضُهم يقولُ: إِنَّ مبداً ظُهُورٍ شاعِريّة مَؤلانا كان عندما ظَفِر بلقاء 
شَْمْسٍ. وقبل ذلك لم يكن ثمّةَ أي ذكْر لِمَرحلةٍ شِعْرٍ وشاعريّة. وقد دلّ عَلَى ذلكَ 
أيضًا ظاهرٌ كلام «مَمْنُوي) سُلْطان وَلّد حيثُ يقولُ: 
صارٌ الشّيحُ المفتي, بسَببٍ العِشْقٍء شاعرًا 
صازرئيلاء مع أنهكان زاهِدًا 
نَيْسَ من الكَمْرةٍ التي هي ابنةٌ اليب 
فإنَ الرُوحَ الثُورِي لا يحتسي إلا حَمرةً الثور 
ما تَصْديقٌ أن مَؤْلانا ظَلّ حَتى سن التاسعة والثلاثين لوا مِن القدرة على إنتاج 
لتقو وان قفون ولك الشير جلف فتكرة ابا بده القة وتمكن الطَبْع 
والإحاطة بمُنون البلاغة وأمارات الفصاحة» فيبدُو في الظّاهر أمرًا صَعْبًا. مع أن ظُهورَ 
هذا التوع ين خُْقي العادات هو بحَددِ توفي الجذب الالهن» وتاي كبمباء لشن 
المعجزة الني يستترٌ فيها خاضِيّةٌ كَلْبٍ الماهيّات؛ وتُسَهُلُ المشكلاتٍء وتجعل 
الممتنعات ممكنة. ولاشكة أبذنا كاك اذ اليل من ضع برو هذا الكين: ويْظل 
ع كن رن هذه الحقائق بميزانٍ عقول الطائشين» وينبغي أن شق 
الكلمات بحقيقتها. 


١‏ مقدّمة المرحوم الأستاذ جّلال الدين هُمائي لديوان سَمْس تَبُريز الذي أَضْدِرٌ بعناية السيّد منصور مُشُفق 


[الأصل]. 


بحنًا عن الشّمس تي س7 قو97بببب_ابب_7 رسي 
أمَا سمح - بَلْخْ الذي يقولُ في ديوانه بلا مُبالاةٍ: 
لانم أيها الحبيبٌء انظرْ إلى يوم القيامة 
أنا موي كُلّي جَيَشادٌ وَدَيّ در بخرل() 
هذا الصّوقٌ اليم الذي اقترنّ نَجْمُه بتَجُم شّمْسٍ - فيجيبٌ سُوَالٌ اناس في شأنٍ 
كيف كول ققيهُ الرّوم الشّرقيّة العالي القَدْر إلى شاعر مُنشِدٍ للغرّل, على هذا النخو: 
كان الخف صحف في دي دائمّا 
أمافي العِشْق فقَّدْ أمسَكْتٌُ ا 
وني القمالذي كان فيه التَسْبِيحٌ 
ممسبسدروةو تتححتث وا2ححاءن 
نعم العِشُْ والولة والجَذْبُ والهجْرانُ والتَسليمٌ والمَّناءُ في العِشّقء التي كانّتْ 
قد امتزجَث بالسّماع؛ جَعَلَتْ من ققيهِ مَشْهُورٍ شاعِرًا مُنشِدًا لِلغرّك وعاشِقًا محترفًا. 


(0) 


وهذه المسألةوَفْقَ قَولٍ مَؤلانا ‏ لا يدركها أي إنسان؛ لأنّه 
[5"] لَيْسَ فق وضع غِرَ أن يدرك حال مَنْ أنضجتهم التجاربٌ 
فلابدمِنإيجاز الكلام؛ والسّلام 

مَنُظوماتٌ مَؤْلانا لابْدَّ مِن أن تكونّ نتاج مَيّجَانٍ واشتياق» وجَيَسْانٌ العِْقٍ هو 
الذي هو ألقى شُعْلةَ في جسْيه ورُوجه تمرح الكلام والأصوات؛ لِكي يتحادث مع 
المحبوب مِن دُونَ هذه الثلائة. وعندّما تكونٌ هناك آل كالصّنْس””*)» يعزفٌ الألْحانَ 
١-ديوان‏ شّمس تبريزء الغرّليّة 1716, 
* -آلة موسيقيّة وهذه الكلمة تعريبٌ للفارسيّة «جغانه؛ [المترجم]. 


؟-ديوان شَّمْس تبُرين الغوّليّة 06". 
**_آلهُ بأوتا ريُضربٌُ بها معرّبة «جنك» الفارسيّة [المترجم]. 


؛وه سسحت بحتٌ قصيرٌ في شأن ديوان شَّمْس والمثْتَوي 
المستلفة: ويخاطبٌ سُلْطَانَ المعشوقين شَنْسَا على هذا الخو 
أنتَ الكَمْرةٌ ونا الإبريقٌ؛ أنتَ الماك وأنا النَهدٌ 
في أيّ مكان أنائَهِلء وساقِيَ هوأَلْتَ؟ 
أنتَ الأَدُنُ أنتَ العَينُ ومِنَ الجميع المختارٌ هو أنتّ 
أتنث بو كنف السمشروقتتغبال إلى الحشوق 
نسَضِياءٌ التهار أنتَّ السُرورٌ المِدَّ لِلَْمّ 
أَنَتَ القَمَرُ المنيٌ لِلَِلء تعال أبّها السَّحابُ النَائللسكّر 
مَؤْلانا في َْناءِ إنشاده الغرّلَء يكونٌ كالقكّم في يَدِ سَمْس التَبْريزيّ وهذا العِشْقُ 
الضّوفّ كان ينبعثُ في نفيه مع الاستماع لكلام معشوقه. ولَوْ لم تظهّرز مخطوطاتٌ 
كتاب «مقاللات شفس» بمساعي المستشرق الألماني هِلْمُوت ريتر والأستاذ عبد الباقي 
كلبينارلي» في الدّخائر الخطيّة لمكتباتٍ تزْكِية الكبيرة» لّما عَلِمْنا مَن يكونٌ شّمْسٌ هذاء 
حتّى جعله جَلالُ الدّين البَلْحِيَ ذريعةً لامنحان طبْعه الّعْرِيَ. وهو ١حَقيقة‏ يبعئرٌ 
الفْكَرَ التي يُعالجُها... وكَلامُه - كما يقولُ الأستاذٌ محمّد علي مُوحٌد [محقّقٌ 
المقالات] -ممٌ كُلَ ما ينطوي عَلَهِ ِن صُوَّرِ اضطراب ونَقُْصٍ» يتلاك كالألماس ل 
«المقاللات». وابتغاء تقديم تُموذج» أنقَل هنا جِمَّلًا قابلة للتأمّل مِن كلامه: 


كس 


«يقولٌ كَليمُ الله «أرني». وعندما عَلِمَ أنّ ذلك خاصٌ بأنْباع محمّد أَدٌ يطْلْبُ: 
«اللّهمٌ اجعأني من أمَةَ محمّد» (عَلَيه الصَّلاةٌ 0 كان يُرِيدٌ من ' رني) 
عَينَّ: «اجِعَلْني مِنْ أمّة محمّدا. عندّما رأى شُعاعَ رَ+ٌ ل اعتلى ذلك الجبلّ» 
فصَّمْرَ الجبَلُ قال ليس هذامن شأق؛ بَل: ا 50 


شعن الشمقو حت تآ ا ا ا ا أ تحت ,991491 
قالوا: الآنّ اذكبُ إلى حَضْرة الخضر لِعِدَة أيَام. الخضرٌ أيضًا يقولُ: «اللّهمّ 
اجعلني مِنْ أمة محمّد». هناك تُورٌ آكَرُ يفِيرُ عَلَى مُوسى والخضر. تنظرٌ إلى 
عيسى فتراهٌ في ذلك النُورِ حَيْرانَ. تنظرٌ إلى موسى فتراه في ذلك النُورٍ حَيْرانَ. 
لِمُحمّدٍ نُورٌ طَغى على الأنوار كلّها. وفي الآخرء انظ هَل تجدٌ أنّ تلكَ الحَلْوةَ 
وذلك الذَّكْرٌ ين سُنَة محمد ومُتابعته؟ نعَمْء كان لِمُوسى إشارةٌ: «أربعينَ لَيْلهَ). 
ثم أينَّ مُتابعةٌ محمدٍ حتّى لا يقْدِرَ مُوسَى على تحمُلٍ تمنّيهاء بَل يقول: 
١اجعأني‏ من أهداب ج20 
عندما كان مَوْلانا يسْمَعٌ هذه الأمورٌ التي يأتي ذِكْرّها بطريقةٍ عِرْفانيّة عَلَى لِسانٍ 

مُرادِهء كان [00] يرقَعٌ الصَّوتَ ويُنشِد 
ما أَجْملَ الشَّمْسَ الي لانهاية لهاء التي تتحدّتُ عنها 

أنتَ ور ذاتٍ الله أأنت الك لاأعلَمُ 
آلف الأزواح العقُوييةٍ تقل تحدرقُ من هذا الجمال 
فلماذا أنتَء أَيْ يُوسَفَ الجَمِيلينَ في هذه البئر لا عل (') 
ومن شعاع العِشْقَء كان رُوحُ جَلالٍ الدّين يغدُو أكثرٌ إشْراقَاء وكان يتخلّصٌ مِن 

نفسه» ويخاطِبٌ كانونّ إلهامه وإشراقِه: 

في كُلَّ لَحْظةٍ يَصِلٌ نداءُ الهِشْقٍ من اليسارِ واليمين: 
تحن تمد نَمْضي إلى القَّكء فمَنْ ليه عَرْمُ على الفُرجَةٍ وإمتاع الَظر؟ 


١-مقاللات‏ شّمس» ص 86 . 


؟-ديوان شَّمّس تَبرين الغرّليّة 1151. 


65 سل ل سح بحثٌ قصيرٌ في شأن ديوان هَمْس والمنْتَوي 
َقَدُ كُنَاني القنّكء كُنا أضحابًا وأضيقاءً لِلْمَلَك 
ومن جَديدِء نَذهَبٌ جميعمًا إلى عَينِ المكان. فيَلْكَ مَدينُنا 
تحن 0 القَنَك وعندنا زيادةٌعَلَى المّك 
قم اذا لا نتجاورٌُ الانْنَينِء إن مَنزتاهو الكِبْرِياءٌ 
الحظا الشَاتُ حبييتاء وكنذل المج عَمَلَنَا 


وأستبجز يكنشنا ك2 ك0 ون 


كان العِشٌْ» عند فيه الرّوم الشّرقيّة» كالمغراج إلى سَفْفِ سلطانٍ الجمال» فقد 
كان الي ليزي على الحقيقة, ميك بده ويأده إلى وك الناحية. 

وني شأن «المقالات» التي صار جَلالُ الدّين بالاستماع إليها من لِسانٍ مُراوِه مُتَنَتَ 
الذهِنِ ومتغرراء هناك أَكْوالٌ كثيرةٌ أرجتها | إلى طبّعتي الثانية للكتاب. وأخدِمٌ هذا الْقِسْمَ 
بشيءٍ مِمًا كتبّه الأستاذٌ محمّد علي مُوَ موحد [محقق كتاب «مقالات شّمْس)]: 

مقالاثٌ شّمْسٍ مِن ناحية طَّلاوة الكلام في أَوْج الكَمالء وثُعَدَ من أَجْملٍ لحف 

الخالدة في الَثْرٍ الفارسي, وأكتّرها خلابة وسِحْرًا. أمَا من ناحية المعنى فهي 

كثْرٌ قد ووثيقةٌ مُوقَّقةٌ وعزيزةٌ جدًا لِرَجَلٍ عظيم كان مَوْلانا يُسمّيه «مَولى 

الأشرار( ا" و«سُلْطانَ الهناء ' ل وكان يَرَى نفسّه في مَقام اليم والخضوع 


١‏ ديوان شَمْس تَبْرين الغرّليّة 085ل 
16 موك أضحابٍ الأشرار الذي يظلٌ يعْطى السّعَداءَ السّعادة 


هو قَرارٌ الزوج شه هَمْسٌُ التين الكَبْرِيرَقِ فلا جِعَلَ الله لرُوحي ابتعادًا عنه 
"م السّجودُ م أوْجه وحّضيضًه لْشَّميسن الدين سُلْطَانٍ المعاني 


حنًا عن الشّمس 
له كالحَمَلٍ الوّديع في يَدِ الرّاعي”). وهذه الوثيقةٌ حايلةٌ ِرسالةٍ جَعَلَتْ مَؤلانا 
عارفًا مِنْ طِرازٍ خا وهي ‏ تَحْقيقَا ‏ مِفْتاح لِمَهُم آثاره الشريفة وجَوَهِرٌ ‏ 
مع كُلَ ما فيه من تكسّر يقد بآلا الدّنانير الكاملةٍ العيار. 
[01.] فَلِتَمْضٍ إلى عَرَضِناء وَلتتحدّث عن «ديوان شَمْس» الذي شغل لِرَمَنِ 
شل ساعن لح الممرد و كز مشر انيرا ساني سيا يت 
المُسَمَاة: العِشْقَ الصّرْفَ. أولئكٌ الذينَ» مِثْلّ مَؤلاناء «سَكِروا مِن جام عِشْقَ سَّمْسِ 
الوا فهو ديوانٌ الجَذْبٍ والهَيَجانٍ والحالء الذي كان يَسْكُبُ الأنوارٌ المرقصة 
لِشّمْسِ الْعِشْقَ المشرقة المتّقدة على كلماته 00007 
وفي أكثّر غرّلِيَاتِ «ديوانٍ شّمْس, يُطالعُنا إِمَا مَلامح شيخ تَبْرِيرَ الرَمِزيُّ وإمًا أخبارٌ 
صَلاح الدّين زَركُوبء وإمّا مُحَيا حسام الدّين جَلبِي المحبوب. وهو .في رواية انعكاس 
روح مَؤلانا المضطرب وجٌسَدِه المتعب مِنَ الهَجْر. وبناءً عَلَى ذلكَ» يمكِن قَطْعًا 
القول: إِنَ هادِيّ جَلالٍ الدّين في إنشادٍ الغرّليَّاتِ الضّافية الباعثة عَلَى المحبّة هو رُوحُ 
العْشَّاقِء الذي كان قد رَسَمّ في رُوح مَؤلانا المضُطّرب, وكان قَلْبّهِ المفعمُ بِالعِشّق تحت 
تصرّفِ هذه الغزّليّات. الشّعْرٌ في مُعْجم مَؤلانا لَيْسَ رَقْضًا بالكلماتء ولَيْسَ أَشْباحًا 





/امهة 





0-١‏ يامَنْ أنت نداءٌ ودَعْوةٌ مِن ذلك العام يامَنْ جئت لك تدعوّني 
كُنَا منتظرينَ لكلامِكَ فعُدْ إلينا إِنَكَ رَسُولُ من اللامكان 
- نحن عندك أَمانةُ شيب فارعنا بمَحبّةِ ورخمة 
* -يريد: جعلَّثُ مَؤلانا عارقًا متميّرًا [المترجم]. 
؟-2 تَعَدُوتَيلَا مِن جام عِدْقٍ شَّمْس التين إذا كنت مِن جُمْلةِ تَيَرِي القُلُوب 
+2 أيّها السَاقء أينَ ذلكَ اللَطفٌ يومَ أن كنت كالشّمْس-2 تَسْكبٌ التورّالمرقِص في الدّرَات 
(ديوان شَمُس) 


6ه للست بحت قصيرٌ في شأن ديوان شَّمْس والمذُنَوي 
وتيالاته بل هو ترات إلهامية فيض خالدٌ وثابثٌ للْعِمْقَ العشق لكانون الحقيقة: 
نور الأنُواره العِشّْق لِنْجَمال» وأخيرًا: العشّق للإنسانٍ الكامل. 
ولَيْسَ شَْمْسٌ وَحْدَّه على هذه الحال بل كثيرٌ من الأشخاصي الذين بِعْدَ هِجْرانٍ 
تَمْسٍ لمَؤلانا كان نورٌ المعرفة يتلألا في تُواصيهم» وكانوا قد نالوا وين فَيْضٍ رُؤية الباطن 
مَقاماتِء كانوا يطيرونَ روح مَؤْلانا الظامئ المُعَقَ المضطّرب إلى شّرْفة العزش. وقد 
انعكسَث ميجاناتٌ هذه الدقائقٍ المؤثّرةِ في ديوان سمُس. المفهوماتٌ التي كان يُحِسٌ بها 
ولم يسنَطِعْ أن يَبوحَ بها للآتحرين» كانت تَهمّهم في السّماع الخالقٍ لِلرّوح. 
وقول اعد المتعسين ل كزين عزلانا: 
«ديوانٌ شّمْسٍ كالبَخْرء زاخر بالحركة مَوَارْ بالحياة). 
«وتحتٌ الظاهِرٍ لمعان وشدوءٌ دلوي مملوءٌ بِالحَمَّقَانٍ والحياة والحركة). 
«ينطوي عَلَى كُلّ ما هو مستحيلٌ في الحياة!). 
[205] وابتغاء التمثيل وتقديم النّموذجء آذ بيَدِ القارئ القَويّ القَلْبِ إلى مَدارٍ 
عِشْقٍ شّمْسٍ ومُؤلانا: 
هناهُوَّ ذلك النهرٌ الذي يُديرٌ المَنَكَ ا 
هذَاهُوّ ذلك الوَّجهٌالذي, يكير لفك وال مدو 
الي قرع ار در ارد ممه 
ل مَنْ لا بدخُلٌ إلى سَفينته يُعْرِفَُهُ بالطّوفان 
كل من يرتدي يزقة. منه. يرمّعٌ خرّقة المَذَك 
وكُلُّ من بظفَرْ بلُقُمَةٍ ونه جِمَلُ لَه حكْمة لُقُمان 


داع الفسس يي يبي يي 77 1 11 
وهذا الكلامُ ماءٌ من بَحْرٍ العشق, الذي لاضفافٌ له 
وما دام يُعطي العالم ماء» يظَلُ يجعَلُ لأسا أَرْواححا 
وإذا تقدَمْتٌ في طريق العاشِقينَ بِالمَفْرِ والصَدُق 
جعلكَ ننس التَبْرِزِيّ مصاحبًا لجال( 
وفنسوة أَوَلِ مرّةٍ أن رُيّنَ ديوانُ شّمْسٍ في الهند بحلية الطبع. والمؤسف أن 
هذا الديوانَ المشتَمِلٌ على خمسينّ ألف بِيتِ متداخلٌ مم أَشْعارٍ شُعَراءَ آحَرِين» وين 
ذلك أن مئتّي عَرَليَةِ منه إشاعرٍ اسشمُّه سَمْسٌ المَشْرِقيَ. لكنّ اثَيْنِ مِن الأساتذة 
المشهورينَ والمدققين في دَرْس مَوْلانا القليلي النظير في بلادناء أي المرحومَيْن بديع 
الزّمان فُرُوزائمَر وجَلال الدّين هٌمائي, شرا دائرةً معارف العِشّق هذه بِعْدَ مَُابَلٍ أكثر 
مخطوطاتٍ الدّيوان الكبير ثقةَ وضبْطاء وَقَذء كل منهما لطده لوف تنه رخال 
بالقراءة. وقد جُدّدتْ طِباعةٌ تَهْرئّيهما مرّاتِ حبَّى الآنَّ بسبب تَفَادٍ النسخ التي ُطبع 
في كُلّ مرّة. وعِدّةٌ أبياتٍ منظوماتٍ مَؤْلانا الغرّليّة بالفارسيّة والعربيّة والمُلتَعات 7 
عَدَا الرُباعيّات» 7780 بيت. أمّا رُباعيّاتٌ مَؤْلانا فقد تُشِرَتْ بعناية المدقّق المشهور 


4ه 
الفد 


في دس مَوْلانا المرحوم الأستاذ أَلمْتُ. 


١-ديوان‏ شّمس تبرين الغرّليّة كرفة 
* - شكلٌ شِعْريَ فارسيه يكون أَحَدٌ مِضْراعَي البيت فيه فارسيّه والكَرُ عربيه أو يسكونٌ فيه بيثٌ بالفارسيّة 
وَالآخَرْ بالعربيّة [المترجم]. 


المْنَوِيٌ دائرةٌ معارفٍ التصوّف والعِرْفان 

حدر أكثرٌ تجلَّياتٍ الذوقٍ العِرّفاني لجلالٍ الدّين الرّوميَ جَدارةٌ بالقراءة 
زامعلااة بالميجَان وقدرة عَلَى التعليم. ندا كارت لخد منه برواية باعثةٍ على 
الاعتبار لِسَّكُوى النّاي مِن الفراق حتَّى خباية الكتاب السّادسء إذ يتناوّلٌ قِضَضًا 
متنوّعةً وجديرةً بالقراءة متداخلةٌ مَبنيَةَ عَلَى أساس اللطيفةٍ العَيبيّة المُسَمَاةٍ الى 
الذي هو طَبِيبٌ لِجمْلة عِلّل الإنسان ودواءٌ للغرور والكبر. 

وعندٌ كثير مِن المدققينَ في دَرْس مُؤلاناء الأساسٌ والمِحْوَرٌ لمدرسة مَؤْلانا 
أَسْنُوبًا ومقصودا هو رَكيزةٌ العِشّْق» الذي يعطي لسالكي الطّريق ار الهيجادً 
وَالْدوَوَانَ والثناة والثقاط والضباء: فعة اتعاء جلال الذي هن رشق إأشامة 
شخصيّة سَمْس في نفسه» انشغلٌ بالسّماع والرّقْص اك جانب مُعَني المدينة» ولم 
يتغل بالمطالعة وكشر الممارفي إلا قي ساعات الذائحة. ولهذا السّببِء لم يتمكنْ وِن 
مُساعدة الطّالبينَ وإرشادهم. ومن هذه الوججهة» كان يريدٌ أن يحول أداء هذه الوظيفة 
إلى واحِدٍ مِن مُحِبّيه الذين يُعتَمَدُ علّيهم وأَمْل الوَرّع والتتقوى؛ فوقمَ الاختيارٌ عَلَى 
صَلاح الدّين فَريدُون رَرْكُوبِء الذي كان رَجُلَا عاديا وميا وقد كتب الأستاذٌ ادير 
عبدٌ الحُسَين زّرِين كُوبْ في هذا الشأن قولّه: 

"«كانَ صَلاحُ الدّين من مُريدي سيّد بُرهان دين و 1ه وقول 

الأفلاكيٌ: إن سيد يُرهان عندّما كان قد قالّ: «أ.؛ سْلَمْتُ «قالي» إلى مَولانا جَلالٍ 


 *‏ كتابٌ دالممْتَوي المولانا جلال الدّين الرّويَ ‏ رحمةُ الله مؤلّفُ من سنّة كتبه أو أجزاء [المترجم]. 


سسسب ملسب الوتَوي دائرةُ معارف القصوّف والعرْفان 
الذين و [54*] «حالي' إلى الشيخ صَلاح الدّين... جعَل مَوْلانا صلاحَ الدذين 
خليفته. وقد جاءثٌ هذه القضبّةٌ على المريدينَ» الذين كانوا يَرّونَ أن رَرْكُوبَ 
و 8 سان لطس زم سر م )0 
ساذح وبسيط وعامّي, ثقيلة قاسية» ‏ . 
وكان كثيرونٌ مِن مُحِبِّي مَؤلاناء وحَتّى من أخلاصه. يَرَونَ أن ركوب غيرٌ 
مؤمّل لإرشاد السّالِكين. وقد ذكَرَ سُلْطانْ ولد ابن مَؤلاناء في كتابه «وَلَدْ نامه قولّه: 
«كان عامّيًا خالِصاء وساذَّجًا وجاهلاء والحسَنٌ والسَّيمْ عندّه سِيّانٍ. كان لَدَى مَوْلانا 
إيمانٌ رايخ بصَّلاح الدّين» وقد حدَّتٌ أنه كلّما ازداد احترامٌ مَؤْلانا إِيَاهُ وإكرامه 
ازدادّث عداوةٌ النّاس له. وفي إجابة مَؤْلانا عن سُوَالٍ أضحابه» الذين كانوا يقولون: 
إن رَزكوبَ رَجُلٌ أمَنّْ) كان يقولٌ اقتباسًا مِن أقوال العارفين السّابقين: «العِلْمُ هو 
الحجابٌُ الأكبر"». وأنشد مَؤْلانا في المثتويّ: 
لايكتبٌُ أحَدٌ عَلَى ورقةٍ مكتوبة البنَّة 
5 ل مم 1 5 0 
ولايغرٍس أحَد فسيلة في موضع مَغْرّوس 
فالكاتِبٌ يبحت عن ورقةٍ غير مكتوبة 
والغارس يضّعٌ البذرةً في موضع لم يُبِذَّرْ فيه 
َكُّنْ أيها الأ موضِعًا لم يَغْرِسُ فيه أحَدٌ 
وى ب 7 و وا دس ع ف )) 
كن ورقة بيضاء لم يكتب عليها أحد شيئًا 
في وقتٍ من الأوقات. زادَت علاقة مَؤلانا بصَلاح الدّين عن الحدّ» حتّى إِنّهِ في 
سُوقٍ الصَاغْةٍ في الرّوم الشّرقيّة استبلٌ به حال فأخدّ يدورٌ أمامَ دُكَانِ صَلاح الدّينء 


١-من‏ كتاب (اجستجو در تصوّف أيرآن»)» ص 699. 
؟-المثتوي: /57ا_ 30 


يحنًا عن الشّمس بابب يبب بإب بإب بإب 05 
فخرّجَ صلاحٌ الدّين مِنْ دُكّانه صائكاء ثم عَلَى وَقْع مَطارِقٍ صُناعه انشغل مَؤلانا 
بالسّماع. وقد امتدٌ هيّجانٌ مَؤلانا العجيبُ هذا يساعاتء إلى أن نال التَعَبُ مِن صلاح 
الدّين» فاستأذنَ حَضْرةً مَؤْلانا قائلا: لَيْسَ لَدَيّ طاقةٌ السّماع التي لَدَى مَوْلانا؛ ذلك 
أنّني ضِعْفتٌ مِن تأثير الرّياضات والمُجامّدات.. 

وبِعْدَ شّمْسِ كان مَؤلانا مُولَعَا بصَلاح الدّين» الذي أنشدٌ باسشوه واحدةً وسبعينَ 
ريد وأمرّ ابه سُلْطان وَلَد أن يتزوّج مِن كريمة الشيخ صلاح الدّين» «فاطمة 
خاتون». وقد حصّلٌ هذا الزّواحٌ عام /311ه. ولمدَّةٍ عشَّرَةٍ أعوام؛ ظلّ صَلاحٌ الدّين 
هو الذي يتولّى أمْرَ إرشاد المُريدينَ وأعمالٌ الشّيخ» إلى أن توفاه الله عام /01ه. 
وأؤصى قُبيلَ وفاتِه بأن لا يُعْمَلَ عزاءٌ في مَراسم تشييع جنازته» وأن يُوارَى الثّرَى على 


و 


صَوْتِ القهاة ". ويذكرٌ كُتَابُ التذاكر [00] المعاصرونٌ لمَؤلانا في هذا الشأن 


0 


قولّهم: 
«... قَدَمَ مَولانا فكشف عن رأسٍ صَلاح الذين» وأخدّ يَنْعِرَ [يصيح بحَيُشومه] 
ويتأوه» وأمَرَ بأن يشر قارِعٌو الطؤل: وقامَتِ القيامةٌ من تَفِيرِ الثاس. وكان 
يتقدّمٌ الجنازةً ثماني مجموعات ين القَوّالين [المغنينَ] وحَمَلَ جنازة الشيخ 
الأصحابٌُ الكرامٌ وظل مَوُلانا يمشي حَتَى ضريح والده؛ بهاء ولد وهو يدُورٌ 


حول نفيه ويُنْشِدُ ودُفِنَ في جوار سُلْطان العلّماء [والِد مَؤلانا] في عام /اه 
١-جاءفي‏ كتاب «وَلدنامها قولٌ سُلْطان ود 
قال الشَيحٌ في جنازقي أخضِروا الظبولٌ الكبيرة» واضريوا عَلّ التفوف 
وامصُوا نْحْوَ قَبري راقصينّ ‏ مبتهجينّ مَسْرورِينَ تَمِلِينَ مُصَفْقين 
لي يُعْلَم أن أولياء الله 2 يَمِضُون إلى اللَقاءِ مَسْروينَ ضاحكين 


ده لس سس القْتنَويٌ دائرةُ معارِفٍ التصوّف والعِرّفان 
من الهجرة. وأنشدّ مَؤْلانا في رثائه شِعراء بيه الأول قوله: 
يامَنْ مِنْ هِجْرانِكَ بِكَتٍِ الأرض والسَّماءٌ 
وجلّسٌ القألْبٌ وشط الدّمء وبكى العََلُ والرّوح 

وَيعَال إن مَؤلانا وجَدَ في جوار صلاح الدّين مُدوءه, الذي إِبَانَ فِاقٍ شَْمْسِ 
أحاط بأساس رُوحِه وجّسّده. ويبدو الأمرٌ كما يقولٌ الأستاذُ بديعٌ الزّمان فُرُوزاقَر: 
«تلكٌ الثارٌ التي اشْتَعَلَتْ في رُوح مَؤْلانا بافتقادٍ صحْبَةٍ شّمْسِ واضطَرَمَتٌء انطفأتث 
بماء نُطفِ صلاح الدّين وتكاب يضهه7". 

ثم بعْدَ وفاةٍ صلاح الدّين بعِدّة سنواتء كان لِشَابٌ ممتلي بالهيّجانٍ والحالٍ 
ومطَّلِع وورع كان هذا الشَّابٌ مِن أبناء الأَحِيينَ أو فِنْيانٍ قُونِيةَ واسمّه حسام 
لين خقن لين وكانك أشرلة قدعاءة ين أذينة إلى الزوء الشرفية: انايضة 
حَلِيفةَ صلاح الدّين رزكوبء بمُوافقة مَوْلانا وأصحابه. والمعروف أنه باقتراجه 
هو ورَغْبته نظَمَ مَولانا كتابه «المشتوئاء ولهذا السّببء سَمَى مَوْلانا حسام الدين 
في مقدّمة المثتوي: «مفتاح حَحَزائنٍ العزشء وأمينَ كُنُوزِ الفَزشء وأبا يزيد الوتِء 
وجَنيدَ الزمان». ومن وجهةٍ حرق كانوا في 2 يمون هذا الشَابٌ «أخي ترك 
لأنّ آباءه وأجداده كانوا مِن الكُبّراءِ والمشايخ في طريقة «القتوّة. وكان الفِبْيانُ 


ورا سم 


يُسَمُونَ شيخّهم «أخي». 
وقل بلغ من مَحبة مَولانا حسام الذين» الذي صار هو ومريدوه من جملة 
] 


صحاب مولانا وأخلاصه. أن صارٌ ذِهْنْه ‏ كما 1 الأستاذ ا :دلا يتفتح 


.١١ شرح حال مولوى» ص‎ -١ 


بمجكاعن امس سبببتنتا---اب ‏ سسسبيبب سما م وله 
عندّما لا يكونُ جلبي موجوداء وفي المجْلِس الذي يغيبُ عنه جلبي كان الفُتورُ يُلِم 
بمولاناء ولا يتحدّث ف المعروق 1( 

في يوم مِن الأيّام» إِذْ كانَ حُسامٌ الدّين جالسًا في محضّر مُرادِه مَوْلاناء خاطّبَ 
مَوُلانا قائلا: 

«كثيرًا ما انشغل أصحابنا في المجاليس بقراءة أَشُْعار سَنائي والعَطار ولّدَيَّ رغبةٌ 
في أن يعمل حَضرة مَؤْلانا عَلَى طريقة ة كتاب «إلهي نامه» لسَنائي العَزْنَويَ وهو 
المعررف ب «حديقة الحقيقة»» أو كتاب «مَنطِق الطير) لفريد الدين العطار ‏ عَلَى نَم 
المطالِب العِرْفانيّة شِعْرًا 

فابتسَمَ مَُلاناء وأخرجٌ مِن عِمامته حالاء وَرَقَةَ تنطوي على الثُمانية عَشّرٌ بِيًا 
الأولى مِن المثْنّويّ» وأَسْلّمها إلى سام لِكَي يق رأهاء ويبدو الأمرٌ كما يقولٌ الأستاذً 
دين عُوب: «... ويم ذلك واصّل عؤلانا تم المقلري بتأثير ُو َذْبٍ حسام 
اليوةركل ما كان مَؤْلانا يقولّه. كان حُسامُ الذي فوا 

وفي مُقايل كتاب الحديقةٍ الحقيقة » لسَنائي» الذي كان اسمه «إلهي نامه)» سَمَى مَولانا 
كتايه المتوى: «خسامى نامه») [بالفارسية بمَعْنى «الكتاب الحسامي»» أو دكتاب حسام ]. وفي 
لليالي» كان حُسامٌ اين يجلِسٌ في حُجْرة مَؤْلانا: يكتبُ ويقرَأ بصّوته الجميل ما كان مَوْلانا 
ُو هين َم المقوي. وفي بعض الليالي» كان هذا البرنامَجٌ يستمرٌ حتّى الصّباح. وكأن 
احجان مزلانا تدر قديذا و نيت ذالم يك ل يقد له قرادٌ» لا نهارًا ولا لَيلًا. 


1١11 ص‎ هسفن-١‎ 


؟- جستجو در تصوّف أيران» ص ١9؟,‏ 


ووو لبلب ب -س سس القْتَويُ دائرةُ معارِقٍِ التصوّف والعِرّفان 
ويعتقدٌ الأستاذ الذكثّر محمّد شفيعي كَذْكَني أن «المثْتويّ أشهَرٌ مَمْنَويّ في اللّغة 
الفارسيّة؛ إِذْ جُعِل مُطْلَقُ عُنوانٍ «مثتويّ» خاصًا به. لأنّه أثرٌ عظيمٌ يُذكَرٌُ إلى جانب 
الكتّب المقدّسة. وهو أيضًا مِن جهة البداية والنهاية وامتلاك نَم خاصٌ خارج عن 
كُلَ أنظمةٍ التَصنيف والتأليفء وكذا من جهة عَرْضٍ المطالب وطريقةٍ التَمثيلء 
ينطوي على شَبَهِ بالكتّبٍ ققدي 
وإذا ما شئنا تَفَسِيمَ منظوماتٍ جلال الدّين البَلْحيَ على مَذْرستَيْنِ: العقل 
والعِشّْقء أو القال والحالء فإنّنا نستطيعٌ أن نُسمّيَ «المثتو يّ» كتاب القالٍ المستطاب» 
و«ديوانَ شّمْسٍ» كتابَ الحالٍ والعِشّق والهُيام. ويقولٌ الأستادٌ جَلالُ الدذين هُمائي: 
نّ آخْرَ كتاب لِمَدرسةٍ العشق هو ديوانٌ غزليّاتٍ شَّمْسِء وهو هنا لا يريدٌ إلا 
العِشْنَ والاضطراب والجُنونَ والوّجْدَ والحالٌ والهيجانَ والصّحِيج... وقد 
أحرقَتْ حرارةٌ شَمْسٍ تجلي شَمْسٍ ذفعة واحدةٌ كُلَبَةَ وجود مؤلاناء بكُلّ ما 
انطوى عَلَيه ِن ادّعاءِ العِلّم والهزفانٍ وكرامة الشّيخيّة والقطبِيّة والإمامة(") 
وإذا ما حَدَّفْنا من المثتويّ الحكاياتٍ الجذابة الخليقة بالقراءة» التي سَيِعَ أغلبّها 
وخ تسيل ليزي [01] ووردّث في كتابه «المقالات». فإِن صَرْحَ المثتوي فكو 
مِن دون أعمدة. 
وني الأَصْلء المْتّويُ في الأب والثقافة الفارسيّنِ يُقال شِعْرا إذ لِكُلْ مِن 


مصراعّي البيتٍ الواحِدٍ عَينٌ القافية» ويكون مجموعٌ الأبياتٍ متّحِدًا مِن جهة الوزن 


لاجد 


١-من‏ مقدّمة «كُزيدهُ غزليَات شّمس)» ص 11. 
؟-مِن مقدّمة الأستاذ جلا التين هُمائ لديوان سَّمْس تَبْريزي» ص *5. 


بجتاعن اللمسٍ ٠ب‏ بسيببيبيس-اسبببببب ببسم 9ه 
ولناظيي المتتوى ف إيواد شائقة طويلة :لهند رَمَان رُودَكي وأبو شَكُور البَلْحيَ 
كان المتتوى يعمل في نَظم حكاياتٍ الحَرْبٍ والقتال وحَفَلاتٍ الأنْس والشّراب» 
وفي التّعاليم الأخلاقيّة والعفانيّة. وقد نُظِمَتْ «شاهنامة» الحكيم أبي القاسم 
الفردوسيّ. ويُستانُ سَعْديَ الشيرازيٌء وحديقة الحقيقة أو إلهي نامه لِسَنائي 
العَرْنَويَّ» و«الصَمْسةٌ المشهورةٌ: مخرّنٌ الأشرار» وخُسرو وشيرينَ» ولّيلى والمَجُنون. 
والعرائس السّبع [هفت بيكر بالفارسيّة] وإسكندر نامه» للنظامي الكنجّوي؛ على 
يقة المثتوي. 
وقد أنفقّ نيكلسون ‏ المستَشْرِقٌ والعالِمُ العايل الإنكليزيٌ الأضل ‏ ثلاثينَ مِن 
أعوام عُمرِه البالغة سبعةً وسبعينَ في تصحيح كتاب المثْئَوِيّ وشَّرْحه والتعريفٍ به. 
وتولّى تقديمَ أكبر خدمة في تعريفي جَلال الدّين وفكره للناس. ويُعتقَدٌ أنْ عددّ أبياتِ 
الكتّبٍ الس المؤلّفة لمثنويّ مَؤلاناء وَفَْا للرّوايات وكذا وَفْقَا للخ المخطوطة 
والمطبوعة الموجودة» مختلفٌ متبايرنٌ. وقد ذكرٌ صاحبٌ «كشف الظنون» أنّ مجموعٌ 
أبياتٍ المْتّويّ هو 18٠٠١‏ بيت. وفي طَبْعَةٍ نيكلسون بِلّعْ ذلك 2016 بيت؛ وجاء عددٌ 
الأبيات في الكتب السّنّة ِلْمَدْنُوىٌ على هذا التّحو: 
الكتابٌ الأول ٠٠0*‏ بيت 
الكتاب الثاني 58٠١‏ بيت 
- الكتابٌ الثالث 28٠١‏ بيت 
الكتابٌ الرابع 66 بيت 


الكتاتٌ الخامس 1298 بيت 


وودهء لل سب !ل ملس سس النْتَويُ دائرةٌ معارِف التصوّف والعِرّفان 
الكتاث الشادس :4515 بيت 
وقد تكن العنتوي ف إنزان وراراء #بسفلا غالبا أو مصحوبًا بتفسير وشَّرْح» 
وأحيانًا مع كَشْففِ الأبيات. والمَشتويٌ منظومٌ على بَحْرٍ الرّمَل المُسَدسء وقد بدأ 
جَلالُ الدّين نَظْمَهِ عام 761ه وظل منهيكًا في إكماله حتّى آخر عُمره. 
ويعتقِدُ بعضُ المدققينَ في درس مَؤْلانا والباحثينَ الكبار, أن هَدَفَ مَؤْلانا مِن 
نَظم المتويّ هو بَيان دقائقٍ التصوّفٍ وتفسيرٌ آياتٍ القرآن الكريم والأحاديث الْبويّة. 
وكذلكٌ كان مَلانا في تحريره الأجزاءً السّنَةَ ناظرًا إلى «مقالات شّمْس). 
زمهم] جاء في كتاب «تمَحات الأنس» لِعبد الرّحمن جامي: أنه عندّما انتهى طم 
الكتاب الْأَوّلٍ مِن المْنّويّ توفت زوجةٌ حسام الدّين جلبي» وظلّ حُسامٌ الدّين لمدّة 
ستتّين مُشْمَتَ الخاطر. ونتيجة لذلكَ» تأثّر مَؤلانا أيضًا وأدركّه المكل وتأخرَ نظمُ 
المدتويّ طُولَ هذه المدّة» حَتى حدتٌ في آخِر الأمر أن طلّب حُسامٌ الدّين إلى مَؤْلانا 
أن يُقدِمَ عَلَى إكمال المثتويٌ فشّرَعَ في نَم الجزْءٍ الثاني عام 17ه؛ وكان يوم البَذء 
يوم استفتاح» «منتصف وجب : 
آنَ المتقويّ كان صَيقلًا ِاأرواح 
كاتثش عَودث هيو اسفخفتاح 
وكان مطُلّعٌ تاريخ هذه التّجارة وذلكٌ الرّبْح 
في العام الهجريّ يست مئةٍ واثين وبين( 
وده الأستاد تروو الف إلى أن مُصاحبة حُسام الدّين جَلبِي ومؤلانا امتدّث 


./-7/6 :ّيوُنْثملا-١‎ 


بحتّاعن اسمس بابب ب ب ب ببس ص ب ب سس 8194 
خمسة عَشَرَّ عامًا. وكان مِن تأثير هذه المصاحبة أن التَعالِيمَ والفِكَرٌ والعقائد الصّوفيّة 
الممتزجة بِفِكَر جلال الدّين البَلْحْيَ المتعالية وعقائده. بُنِيثْ بطَريقٍ التَمثيل على حير 
وَجْه. وبِمُطَالَعةٍ المدّْتُويٌ وتأمّلهه يمكنٌ الوصولٌ إلى هذا الاستنتاج: أن تصوّف مَؤْلانا 
مُتبلورٌ ومتكاملٌ؛ وربّما يكون قُلَهَ العرْفانٍ والتصوّف الإيراني بِعْدَ الإسلام. 
والأفلاكنٌ في كتابه "مناقب العارفين»؛ وفي شأن المشْتويٌ» نقَلَ عن مَوْلانا أنه قال: 
مَمْنُوبّا مَْشوقٌ مَعْتَوِي لا نظيرٌ له في الجمال والكمال» وكذلكَ هو بُستانٌ مهيا 
وشجَرةٌ مُهَنََة صَيْعا من أجل مُستنيري القُلُوبٍ وأضحاب النْظر والعْشَاقٍ 
المحترقي الأكباد. فما أجملّ ذلكَ الرّوحَ الذي يكونٌ محفوظًا بمُشاهدةٍ هذا 
الشَّاهدٍ اقبي ويغدو مَلْحوظًا بنظرٍ عناية رجالٍ الله؛ لِكَي يُكتّبَ في دفتر «نِعُمَ 
العبْدُ نه أوَابٌ). 
وقد كيب الأستادُ الدّكثر ذَبِيحٌ الله صَفاء في الجزء الثّالث من كتابه «تاريخ ادبيّات 
در ايران»» في سآن المتتوي؛ ما يأتي: 
«بتَخريض حُسام الدّين وتشويقه. وبالسّعي المتواصل لمَوْلانا في عددٍ من 
السَنِينَ في آخر عُمره. ظهّرٌ إلى الوجود واحِدٌ من الآثار البارزة للْفِكْر البشّريً» 
هو في الوَفْتِ نفيه من أَحَبّ هذه الآثار إلى القَلْبِ واَلْطَفِها. كذلكَ عُرِفَ في 
رَمانٍ الشّاعر بأنّه أَجْملٌ المنظوماتٍ العِرْفائيّة والحكْميّة وأَكْمَلّهاه وصار منذٌ 
” ذلك الوَقْتٍ أَنيسًا لِنْمارفينَ» وجَليسًا للكنقياء الوَرعين»[). 


وقد بيّنَّ مَوْلانا في المئْتويّ جيّدًا نَظَريَاتِه الرّائعةَ في شأنٍ [09*] السّيْر التَحَوّليَ لِعالّم 


١_تاريخ‏ ادبيّات در ايران» دكتر ذبيح اللّه صفاء الجزء ؟؛ ص 75]. 


الم سسسب بإب سسسب القْتَويٌ دائرةٌ معارِقٍِ التصوّف والعِرْفان 
الوجودء والفِكَر المتعلّقة بالأضداد. إذ الحياةٌ صِراعٌ بينَ الأضداد, ووحْدةٍ الوجود. 


٠ 3‏ 06 3 1 5 5 8 5 > اس 
وأَخدِمٌ هذا البختٌ بِقَولٍ العارفٍ والمحقق المشهور صَدْر الدّين القوئويّء 
الذي هو من مُحِبّى مَؤْلانا والمتعلقينَ به: 
«لو كان أبو يَزِيدٌ والحتيد حير في ذلك العهدء لحملا غاشية سَرْجه() كمال 
الوق والحُبّء ولَوَّضّعا المنةَ على تَفِسَيّْهما. فقد كان مُضيفَ مائدة الققر 
07 5 مرضيسةع 5# 2 )0 
المحمّديء ونحن نتذوق بفضل طفيليه» . 


حدّتٌ وفاةً مَؤلانا في الخامس من ججمادى الآخرة عام 7176ه. 


' - غطاء زِينَ للسّرّْح يوضَمٌ عليه عند نزول الفارس العظيم عن جّوادم والعبارةٌ تعني المبالّغة في التعظيم 


اله 


' نفحات الأنس» لجاي» ص 16ا. 


رُؤْيةٌ مؤلانا للعالم 

المْتَوِيُ واحِدٌ مِن أَنْفَسِ الدّخائر الأدبيّة في إيران» وأئرٌ قَليلُ النُظير» وهو أَسْمَى 
كتاب؛ وأجدَرٌ كتاب بالقراءة »عند المتشوّقينَ إلى العرْفان والسّالكينَ لوادي الطريقة؛ 
إن المادّة الفكريّة فيه أغنى مِن نظيراتها في الآثار الأخرى را التصوّف. وهي 
توجدُ في القارئ حالا مِن الاهتياج والتأئّرٍ والوّجْد والشّوق. وإِنّ أَحَدَ الرَوافدٍ 
الأصليّة لِفَكّر جَلال الدّين البَلْحِيَ» القابلة ِلْمَهُم والإدراك. الهجرانُ. وفي هذا الأثّر 
خصّصٌ شاعِرٌ بَلْحَ كانونَ إشراقِه وإلهامه العجيب لِلْعِشْقَ. وني نطاقٍ فِكَرٍ الوجود 
والجَبر والاختيار, سَطَرَ عَلَى صَفَّحاتٍ الورّق نتاجَ نُبِوغِهِ الصُوفّ في أشمى صُورق 
على نَحْوٍ هيأ لبعضهم أن يقول: | إِنْ آثار مَوُلانا غدّت منبعَ إلهام كثير من الشعراء 
والمؤلِّينَ على امتداد قُرونٍ بِعْدَ وفاته. 

وفي المثتويٌ» يعتقدٌ مَوْلانا أنَ الضّوف المؤمنَ» وَالسَالِكَ المخْلِصٌ المعتقد لا 
يبت وجوة الله بالعقّل» بل يُحِسَ بذلكَ عَلَى نَحْو ملموس بالقلب؛ فالحِكمة 
الصوفة حكمة دُوقية. 

ولا ينبغي نِسْيانٌ أنّ جَلالَ الدّين البَلْحيَ متألّمٌ وقد ا الهجْرانٍ قليل 
لكين وكان يقرل: إن الإتسان الدايتدا وأضا وبرإتة كالتاي الذي ابدتعق أضله 
«القَضْباء؛ رَمنَا طويلاء إذ أَبعِدَ وفْصِلٌ عن عالّمه الرّوحيّ. والأمَلٌ التّهائ للإنسانٍ هو 


أن يرجعَ إلى أَصَله. ومن هذه الوجهة يرفَعٌ صوته ويُنشِد 


[53*] كل شن يق يدا عن أضْسله 


ا تت ا 1 1 
يعدن لخديو من ربكاو ا 
والسُّوالُ هو: الأمَلُ النّهائيٌ المقدّسٌ واللّذِيدُ أي تُشْدانُ الوَصْل الذي لا يعني 
إلا طَلَبَ الأَصْلء كيفء ومن أيّ طريق» يغدو ممكنًا وميسّرًا؟. أَرَى مِن المناييسب 
هناء قبل أن أُوضِحٌ طريقٌ الرّجوع إلى الأَصْلٍ من قَوْلِ مَؤلاناء أن أذكُرَ في مجال 
الوَصٌل والواصل في آراء المشايخ والعارفينَ بعص النقاط: 
«الواصِلٌ) في عَقيدةٍ كبارٍ الصّوفيّة شَخْصٌ تحرّرٌ مِن نفسه واتّصلٌ بالحقّ. وبنا عَلَى 
ذلكَ» الوَضْلٌ هو خبايةٌ السّيْرِ إلى الله» إذا أنهى السَالِكُ مَراحِلَ الشّلوك» وتطهرٌ مِن الضّفات 
البشرية:ويقول بعضهم: الوَضْلُ أن يَفْتَى العَبْدُ عن أوصافه؛ ويبقَى بأوصافٍ ليا" 
وطَريقٌ الوصولٍ إلى ذلكٌَ» أي إلى الحقيقة؛ هو التَمِسّكُ بالشريعة والعُبورٌ مِن 
الطريقة» إذ يحصّلُ شاهدٌ الوَضل. ومَؤْلانا في كُل موضع من كُْبِ المثتويّ» 
وبمُساعَدةٍ العُرُوةٍ الوْقَى للدّين والشريعة؛ يبيّنُ تجلَّياتِهِ الهزفانيّة في صُورَةٍ محيّبة 
وعِشْقيّة. وني كُنْبٍ المْتّويّ السَنّة كُلّهاء ترَى رؤيته الخاصّة للعالم» لكن نراها 
مصحوبة بتجلياته الفكريّة في قضاءِ الموجوداتٍ ولا محدوديّة الوجود. وعندما يريد 
أن يبيّنَ العشْقَ يتَخِذَّ سبيلٌ أن يظهَرٌ متلقَمًا باللّطافة. يقولٌ: 
هناك في عالّم العَيبٍ عُودٌ هذا العِشْقٌ دُخانٌ منه 
وُجودٌ واحِدٌ لالّونَ له. بأني منه كُلُّ وُجود 
المطالِبُ الأساسيّةٌ في المثْتّويّء التي تؤلّفٌ أساس فكره ورُؤيته لِلْعالّم» ذات 
١المثتوي:‏ ١/ا.‏ 


؟- قال مَوُلانا في المتوي: 
فالكيسٌ أُمْرَالحقّ عند أُحَدِ الواصلين فلَيْسَ كُلّ قَلْبٍ بِمُدْرِكِ أَمْرَالحقَ 


بدا عن اللتسسس -سبن-ن-اي--سسنسس ب بإب ببس للا 
تنوّع عجيبء ومُعْرِبةٌ عن مَيّجاناته العاطفيّة وانفعالاته العِشْقيّة التي تتجلّى عَلَى نَحْوِ 
واضح في غرَّليَاته ومنظوماته الغنائية. 
ولمّولانا في موضوع «الزّمانٍ والمكان» نظريّةٌ جميلةٌ وابتكاريّة» لا راها في آثار 
سَنائي والعطار. 
وقد كتّبّ الدّكتر خليفة عبد الحكيم, في مقالةٍ تحقيقيّة له تحت عنوان: «مَوُلانا 
لال الذين الرُوميّ). قولّه: 
ايقولٌ مَؤْلانا إِنّهِ في ساحة لا مَكانٍ نُورِ الله لا يمكِنُ تقسيمٌ الزمان عَلَى ماض 
وحاضر ومستقيّل؛ فالماضي والمسفيل فتملقان بالنفس الجزئيّة... ومفهومٌ [79] 
الزّمانٍ في عَقِيدةٍ مَؤْلانا مرتبطٌ بالمكان» وهي عَينُ الفكرة التي نُمّت في عَضْرنا مِنْ 
وِجْهةٍ عِلْميّة ورياضيّة عندٌ أنشتاين.. ففي فضاءٍ لا مكانٍ نور الله لا يمكِنُ تقسيمُ 
الزّمان عَلَى ماض وحاضرٍ ومستقيّل: 
اللاككانُ الذي في وت ور الله 
مِنْ أينَّ لَه الماضي والمستقبَلٌ والحالٌ؟ 
ون ماضِيَهُ ومستقبَلّهتكونانٍ نِسْبَةَ إليِكَ 
وكلاهُما شيء واحِدٌء وتظئهما أنتَ " 
ومؤلاناء المنشِدٌ لمديح الجَمالٍ والكمال؛ لا علاقة تربطه بالمَمّ والحُزن غيرٌ 
علاقة ألم الفراق» ولَيْسَ قَرِينًا للألم» كالشَيخ قريد الدّين العطّارء بَل يقول: 


هات تَِلْك الكأس الطَيّبِة الأثنفاس 


١-المثتوي: _١1١1/‏ 2ه 


اح 1 قل لان لالم 
ااقي نققصيع عُْكَالقَمّ 

أمَا الأستاذ الدكثّر محمّد رضا شفيعي كَذْكَنيء الذي أدركيْه الحيرةٌ من المعاني 
الواسعة التي لا ضفافَ لها للُوجود في آثار مَؤْلاناء فقد كتبّ قولّه: 

ايند ققاء تخيل مَؤلانا وآفاقٌ رُؤيته إلى حَيتٌ يجِمَعٌ الأَرَلَ والأبَد ويبِدِعٌ 
تَصُويرًا في سّعة الوجود, وبعض تصاويره الشّعريّة ممتارٌ ويعرّفٌ 000 

نَعَمْ أشعارٌ مَؤلانا في المَْوِيّ شَبِيهةٌ ببَحْرِ خافية ضفافه. إذ تجعلٌ القارئ 
العارفَ مجذوبًا ومَسْحورًا بأمواجها الصّاخبة؛ وهذا أيضًا مِن الكراماتٍ الإلهاميّة 
للشّاعر. وفي الممْتويٌء الذي هو دُكَانُ الوخدة9ل 0 ما يُشَامَدٌ سخلا الله الواجد لَيْسَ 


و ابت لخر بن 


إلا صَتَمَا. كان مَؤْلانا يتخطّى ميدانَ الوجود» ويدرِكُ أنّ كُلٌ صُوّر التَناقُضاتٍ 
والتَنافُراتٍ لها وظيفةٌ وعَمَلُ في تَناهُم الكل الذي لا يستطيع فهمه إلا العا رفون" 
وفي شأنٍ الإنسانٍ الكامل؛ أبررٌ مَؤْلانا نظريّةَ خاصّةً في المَتَْوِيّ. وعنده أن 
المعرفة الكاملةَ لِلْحَقٌ تعالى في الدّنيا ممكنة ومّيسَرةٌ. ويظهَرٌ تَمودَجُهاء أي نمودّجٌ 
المعرفةٍ الكاملة لِلْحقٌ تعالى» في الإنسانٍ الكامل الذي كان مَؤْلانا يَنشْدُ كشْمّه 
محص صرت سد 


إذاككل ا اله ألا بَظَِ _رْْعِيا 


.18 من مقدّمة «كزيدة غزليّات شَمْس»» ص‎ -١ 
لكل دكانٍ تجارثه الخاضَةٌ اموي هو كان القَفرأَيْ بي‎ 6 
وإِنّ كتابّنا هالمتْتوي) هودْكنٌ الوحدة و ماتراء خلا الواجد» هوصَنَمْ‎ 
(المثتّوي: 16/7 ؟")‎ 
مقدّمة اروى وتفسير مَُنوى) لنيكلسون» ترجمة أوانيسيان» ص 6؟.‎ -" 


بجتاعن الّمس 7 سح 4ط صصص سس ولاه 
فاإنَ هؤلاءٍ الأبياءًَ هم وَابُالحقٌ 
[20م] لاء قت خَطَاً فإِئنْكإذاظَئنتٌ 
أن المنيبَ والثائبَ اثنان» كان ذلك ظنًا قَبيسحَاء لا حسّئًا 
فلَنْ يظهّرا لك اتن إلا إذا كُنتَ من عُبَادٍ الضّورة 
نهُما واحِدٌ أمامَمَنْ تحسرّرٌ ين الصّورة 
إن اتحاةً الحبيب بالأحبَاءٍ جَميل 
فتَمَسَّكبِقَدَم المعنى. لِأنّ الصّورةً عَنيدةٌ 
واصهَرٌ يَلْكَ الصّورةً العنيدةً واجِتَهِدْ (ني ذلك). 
تكح تسر الأ عدائضة يعتيسب نري 1" 
نوكب اخرو وي قروو اسلف #الايزات واناسين الأجانتة إن 
فِكرٌ الرّومِيَ» وتصوّف الرّوميَ» لم يكُنْ جانًا ونظرياء بل هو تجريبيٌ عَمَليٌ وله 
انشغالٌ بِالقَلْبٍ أكثرُ منه بالعقل. 
ويقولٌ جلالٌ الدّين البَلْحِيُ: إِنْه لا يوجَدٌ تعارْضٌ بينَ العِمْقٍ الكُلّىَ والعفل 
الكُلّى» وَالعْكيق الكُلّى أكثر سَعة من كل الأَذِيانٍ والمذاهب والتمفات 1 . 
ويعتقدٌ مَؤْلانا أن حياةً الإنسانٍ كيمياءٌ في حال مِن التغيّر والتحوّلٍ الدّائم. وإذا ما 
١-المَتْتَوي: "1/١‏ وما بعث 
؟- إِنَلِلْعِْقٍ غُربةٌ عن العالَمينٍ والاثنتانٍ والسّبعونَ فِرْقةٌ فيه مِن قَبِيلٍ الجُنُون 
وهر في جدّه لكن خيرئه واضحةٌ 2 وأرواح سَلاطين الزوج في شرع - 


ومَذْهَبُه غيرٌ الاثنتينٍ والسَّبعِينَ فِرْقةٌ وعُروش الملوك إلى جواره لَيْسَتْ إلا جَبيرة ساقي 
(المتوي: 26-12 ). 


يي يت زر لاا هلم 
تَطَزنا إلى الطبيعة يدق ة كتاه ذا أن الماء والهواء والقناء دول إلى البحياة النبائنة: 
والقحياة القائتة مسرل إلى الكناة الحيواقة هذه ارقا عمدو قافا فلبناذا لا 
يمكِنُ الفِكْرٌ أن يتحول إلى رُوح إلهيَ؟ 
فإذاكُنت تُرِيدٌأن تَشْرِقٌ مِثلّ النهار 
فأَحْرِنْ كباتك (المظلِم) الشّبية بالآبل 
واصهّر وجودَك ني وُجودٍ راعي الوجود 
كمايئْ سور النُحاس في الإكب () 
جَلالُ الدذين البَلْحيْء الذي يتحدّث في كُل موضع ون أَجْزاءِ الممْتوي عن العُروة 
الؤثقى للدّينٍ والشّريعة تَفْصيلَاء يعتقدٌ أن التَجلّي الإلهى جَرَيانٌ أبدِيّء ولم يوجَد أبدًا 
مان عار مِن المعرفة الإلهيّة. ولا يوجَدٌ في مملكة الطبيعةٍ والحقيقة شيء اسمه سي 
ومِنْهنالَيْسَفي الدنياشرٌمُطْلَقٌ 
جَلْ يكونُ الشَرنِسْبيه فاغلَم هذاأيضًا 
ولا يوجَدٌ أبدًا ني وَفَِتِ واحِدٍ سم وشَكرٌ 
لايكونان قَدَمًا [قرّة] لأحبٍ. ونَيْدًا لآخَر 
فسا يكو د كَدَمَا لد يكو قدا لآحر 
بكون سكا لحل ولآترَ كالشكّر 
فسمٌ الحَيّةٍ يكونُ حَيااً لتك الحَيّة 


37 1 رهم () 
ومو ا لفيا تن 


55-١90١ :يوتثملا-١‎ 
.8- 0/2 ؟-المثتوي:‎ 


بحتاعنالشس سس ادا ل ب ب لالاة 

ومعظَمُ القَرّاءِ المدققينَ والمشتاقينَ يجدُونَ في أشعار أَجْرْاءِ المدْويّ الصافية 
نقاطًا جميلةً و[74"] دقائقٌ عِرْفانيّة باعثة عَلَى الاعتباره مصحوبة بحكاياتٍ جديرة 
بالقراءة وخرافاتٍ قديمةٍ وذاتٍ طابّع دينق: وكُل ذلكَ جاء ببيانٍ سَلِسٍ وجَذَابِء 
وأحيانًا بسّخْرِياتِ وابتساماتٍ صفراءً مثيرة. ويعتقدٌ بعضُ شُرَّاح كتاب المَكْنَويّ 
الجميل أنه في كثير مِن أَشْعارٍ مَؤلانا يمكِنُ البَحْتُ عن فِكّرِه وأَشْواقِهِ وهَيّجاناته 
وأحواله وإلهاماته. وني هذا المعنى يقولٌ الأستاذ كَذُكّني: «إنَ أقاليم فكره في سَعة 
الونحوذة تاحف: ع إلى معا زف سيقة ن 'مضوعاك عِلم النفس. وعِلْم 
الاجتماع» والمحيط الاجتماعيّ؛ والثقافةٍ المتعالية الإنسانيّة والدّينيّة» مما لا يمكنُ 
مُسامَدتُه إلا في قليل مِن الكتب والرّسائل في السّنِينَ التي سبِقَتُ حيانّه. 

اموي رائعةٌ عظيمة القَدْر قليلةٌ التَظيره ولا يمكنٌ الظَفَرٌ ِكل هذه المعلوماتٍ 
والمعارفٍ التي ينطوي عليها في كُلّ مجموعة شِعْريّة. المَكْنوِيُ عند أكثرٌ أصحاب النظر 
وأغلّبٍ المشايخ عمَلٌ عظيمٌ قيّمٌ قليل الَظيرء إذ بيّنَ فيه مَوْلانا في القرن السّابع الهجريّ» 
عقائده ونظريَّاتِهِ وآراءه» مِن دُونِ اهتمام بمُخالفة أهل الظاهر المتعصّبينَ وآرائهم. 

جَلانُ الدّين البَلْحيَ مخالفٌ للإفراط والتّفريط. ويجدٌ القاريٌ اليف ذو القَريحةٍ 
الصّافية» أحيانًا أنّه يشرّحُ الميولٌ الجسّديّة للناس مِن دوي الطبائع المختلفة» ببراعة 
وأسفاذية, وفي بعضص المباحث يتجاوزٌ جَلالٌ الدين البَلْخِيَ مستوى المحسوسات 
والمظاهر. وني قَضاءِ المعقولاتٍ وما وراء الطبيعة يتقدّمٌ بالقارئ الفيلسوفٍ 
والعارفٍ مِن المعقولاتٍ الدّنيا ودهاليز الععقل الجُزْئيَ إلى عالّم ما وراءً الطبيعة» 
حيتُ العظّمةٌ والجلالُ» كأنّه يتعامل مع الكَشّفِ والشّهود والإشراق. 


ا تبت 11 ا لاا لهام 
ويَخالُ بعضٌ المُحيطينَ ُبرًا بمَؤْلانا أن أجزاء المَْنَوِيَ السيَةَ هي إيضاحٌ وبَيانٌ 
للأبياتٍ الثّمانيةً عشَّرَ الأولى مِن الجزء الأوّل» الذي يبدأ بهذا البيت المحبّب: 
استوغ للناي كيف يَقُصٌّ حكايته ‏ إل هت شكوالامَالقراق 
ِكْرةٌ عِشّْقٍ العَودة إلى المكان الذي جاء منه الإنسان» في غير المَْنُويّ» جاءت مرارًا 
في الذيوان الكبير أيضًا. ويسمّي مَؤلانا وطنه الأصليّ «بُسْتانَ الملككوت»»؛ ع 
أنا طائرٌ بُستانٍ المككوت. لَّسْتٌ يمن عالّم التراب 
وقدصَيعٌ تمص مِنْبَدٍَ لِهِدَّة يام 
وفي المقدّمة التي كبَبّها الدكثر مُوَحُد لكتاب «مقالات د شمس تبريزي)» أَبدَى ف 
شأنٍ المتو يّ اعتقادًا خاصضًا: 
مويه عَلَى الحقيقة» رواية منظومة ومَشروحة لكلماتِ الشيخ التبْرِيزِي» 
وشَرْحٌ رَمْزِيّ لإنعامه امتزجٌ بالتَجارب الرّوحيّة لمَؤلانا نفسه. واستمدٌ ين 
اطلاعاته الواسعة والتصرّفاتٍ السّحريّة لذهنه الوقاد. ولب مصادفةٌ أن نَحِدّ 
كََُ ِكَرٍ «المقالات» في تشريح الدّقائق العرّفانيّة وأن نجدّ كثيرًا من القِصّصء 
َل كثيرٌا من عباراتهاء في امد( 


١‏ مقدّمة ( دمقاللات شَّمس تريزي» ص تخوة 


في ظلّ القبّة الخضراء 
أينَ مَرَارُ شَمْس؟ 
كثيرونَ من كُتَابِ التَذَاكِرٍ المعاصرين لمَؤلاناء وعَدَدٌ مِن الباحثينَ الإيرانيِينَ 
والأتراك؛ متفقونٌ عَلَى القَوْلٍ بأنْ محمّدًا مُلْكُ داذ» شَمْسًا التبريري سافرٌ إلى قونية 
هري المزة الأولى في السَادسِ والعشرينٌ من ُمَادّى الثانية عام ككاه حيثٌ أقامَ 
سنّة عشَّرَ شهرًا في واجدةٍ مِن حُجْراتٍ منزلٍ جَلالٍ الدّين البَلْحيَ» أو صَلاح الدّين 
رَزْكوب. وعندّما انزعجٌ مِن سُخْرِياتٍ جماعة مِن سَيّتِي النواياء ولم يستطع التحمّل 
والمقاومة» ترك الرّومَ الشّرقيّةَ في الحادي والعِشْرينَ مِن شوّال عامَ *74ه. فما كان 
مِن جلال الدّين اد اركل ايك الأكر لطا ولدروع سباق ون لجرت إلى ثراده 


مين الت ريرق م شق وكلته نا يدهؤة إلى القودة إلى قري أمّا سَمْسٌ الذي كان 


# 


عي 


و 


يحترق في أتونٍ هِجْرانٍ حبيبه العارفء ابن سَلْطان العُلّماءء 0 رَسائل 
موْلانا الأربع المنظومة عاد إلى تُونيةمرة أخرى عام 14<ه. وقد اتن شْمْسٍ إلى 
قُونِيةٌ عَلَى هُدوءِ الروم الشّرقيّة مرّة أخرى. وأزعجٌ سَيْلُ اتهاماتٍ المتعصّبينَ 
وافتراءاتهم خاطِرٌ الشّيخ الكبير» المتخطّي عَتبةِ السَتِينَ ببضع سنينَ أيّما إزعاج؛ 
وبعتٌ في نفيه الحُرْنَ. وبَلَمَ مِن ضَعْطٍ المخالّفةٍ والمبارّزة المصحوبة بالتشنيع 
وجَرْح اللسان أن قال شَمْسٌ لِسُلْطان وَلَد ابن مَؤلانا: لا طاقة لي بِعْدَ الآنَ عَلَى 
الإقامة في هذه المدينة» ولابدٌ مِن أن أَذمَبَ إلى مكانٍ لا يستطيعٌ أَحَدّ في [717] 
المستَفْيّل أن يكشِف مَحَلّ إقامتي فيه. صار شَمْسٌ إِثْرَ وفاة رَوْجِه الشَّابَةِ الجميلة 


5 ع لون ل ع 5 2 ع« 
«كيمياء خاتون»» شديد الحساسية وسريع التاثر وغاضيا. ومن ناحية أخرى» كان يَرَى 


تبي تتا يق موأ شهيين؟ 
عَلاءَ الدذين» ابن مَؤلانا الأصغرّه منصلا دائمًا بجَماعةٍ المخالِفينَ له. عِنادًا منه 
وعداوة» وليس له حَتّى بينَ مُريدي جَلالٍ الدّين قيمةٌ واعتبارٌ لاتق بمَقامه 
المغنويّ. فاضطرٌ إلى أن يعقِدَ العَرْمَ عَلَى أن يترّكَ مَؤْلانا ومدينة قُونِيةَ المضطربة 
نهائيًا. ولهذا السّببء توارّى عن الأنظار في سنة 704ه. واعتقدَ بعضّهم, مثلّما بيت 
قِبْلُء أن المخالفينَ له أَجْهَزوا عَلَيه قَنْلَا. وقد كتّبَ سيّهْسالار ‏ الذي في كتابه 
المْسَمَى #زسالة» لقب كَيًْا ب«تاج المحجوبين»» وعرّقه للناس بتعبير «مِنْ مَسُتوري 
غزم الفذمن وتران يفل اتدين اللنقاين الدلول لتر الوم وائناة!" -قان 
هذا الرَجُل الغايض وكيفيّة نهاية حياته بغموضء على هذا النَحُو: 
١حَتَى‏ رَمانِ حَضْرة خُداوندكار ‏ أي مَؤْلانا ‏ لم يكن لِأحَدٍ أبدا اطلاعٌ على 

حاله ثمّ بعْدَ وفاةٍ مَؤْلانا لَنْ يف أحَدٌ الب على حقائق أسراره». 

والأفلاكيٌ» مؤلّفٌ كتاب «مناقب العارفين» مِثْلُ سبهسالار» غيرٌ مُطَلع على 
كيفية اختفائه ومَحَلٌ اختفائه وحياته وموته؛ ويعتقدٌ أنه مُحاطٌ بِخِلالةٍ الأسرار. 

أمَا حُزْن مَؤلانا واضطرابّه راق شّمْسٍ فقد بلَمَ أن كان لَيْلَا وتهارًا في حالٍ بين 
البكاء والأنين» أو منشغلًا في مَجالِسِ السّماع بالرّقص والتصفيق. 

ولِأَنَ مُراده ترك الرّومَ الشَرقيةَ مرّةٌ ثانية منرَّعِجًا وغاضبًاء ويمَمٌ شطرٌ دِمَشْقء 
استدعى ذلك أن يسافِرَ عَلال الذين البَلْخِيَ ف طَلَبه مرّة أخرىء ويَرّى مباشرةً 
١-لتؤلانا‏ جلا التن ثلاث أبن دكور واب واحدت أسساؤهم: 
- ابنّه الأكبرٌ بَهاءُ الدين وَلَد صاحب كتاب «مثنوى وَلدى»» وهو مشهوث بِلَقَّبٍ سُلْطان وَلّد (163/اه) . 
-عَلاءٌ الدين محمد المخالِف لِمَمْس (15:3ه) . 


- مظْفَرٌ الدين الأميرٌ العام (7773ه) . 
-مَلْكة خاتون (5 */57ه). 


بجداعن اسمس سسب -ب-ا- ب-بسببسببلسس بيسح امه 
مدارسٌ يَلْكَ البلاده ويسألٌ الأساتذةً والطّلبةَ في دُور العِلّم هناك عن مُراده ولكنّه 
كلّما زادَ في البَحْث ازدادً ابتعاده عَمَن ينشذه. 

وتظهرٌ هذه الأسفارٌ أن مَؤلانا إِما أنه ليْسَ لَدَيه عِلْمٌ يقيني بَِمْل سّمْسٍ في ونية. 
ولم يُخبِرْه ابثه الأكبرٌ ومُريدُوه بشيءٍ في هذا الشّأنء وإمًا أنه كان يَظنْ أن محبوبه كما 
حدّتٌ له في المرّة الأولى ‏ قد ذهب إلى دِمَشُق. 

صديقي الباحِتٌ الأستاذٌ الدكير أبو القاسم تَفضليء الذي كثيرًا ما يسافِرٌ إلى 
اللي ينلد لبوتيرن لدان بكزلائاء اعرات فو الاك تود 
عر بِمَولانا ف تركية كان قد سافرٌ في عام [874] 4/ا٠١ه.‏ ش [1990م] إلى قونية بدَعوةٍ 
مِن جامعة سَلْجوق ‏ التي هي مِن كُبْرَياتٍ الجامعاتٍ التركيّة» وموقعها في قونية ‏ 
للمشاركة في «مؤتمر مؤسّسة الإسلام والغرب»» ذكرٌ في ورّقته التي أعدّها للمؤتمر 
وأرسل إِلَيَ بنسخةٍ منها أنه في أثناء هذا المؤتمر تعرّفٌ واحدًا مِن كبار مَشاهيرِ 
التحظن خووا نيز لانا في تَرْكِية وك سهقه رلور كان سسا عفار سافنا فى 
الروك اتانيه أخاكيك مطل وك انمد لانا :ركان مسق ارو قد تر لمك 
سَنواتٍ ‏ 1905 1907م رياسة مُنْحَِ مَؤلانا ومكتبته والآثار القديمة في قُونية ثمّ في 
عام 1961م »عندما زار المرحومٌ الأستاذً بديمٌ الزْمان فروزائقر قُونِيد كان أوثير 
دليله. ثمّ في عام 1565م جاء إلى طهْران بِدَعْوةٍ مِن جامعة طَهْرانء وأقامَ لمذّة ستّة 
أشهر في نادي الجامعة. وقد كتّبَ السَيّد تَفضْلي قز انق رك فقا 0 


بالفارسيّة عن ذكرياته التى لا تَنْسى في طَهْرانَء وكذلك عن إدارته مُنْحَفَ مَؤْلانا في 


اه لطلعيي سح بين مَزارُ فَْس؟ 
قُوِيةَ والأعمالٍ التي قام بها. ومن ذلكٌ أنه بين كيفيّة كشْفٍ مَحَلَ دَفْنِ شّمْسِ 
لتْريزَيٌ» لي ولِعَدَدٍ مِن الضيوف الذين دُعُوا إلى المؤتمر وكانوا جالسينَ بقربي». 

وقبْلَ أن أباه شِرٌ الكتابة عن كيفيّة كَشْفٍِ مَزارٍ شَّمْسِ» أشي إلى أن الاستاذ تفضلي 
ذكرَ أن محمّد أُونْدِر دَوَّ فِكَرّهِ في كتاب عنواته: «تحت القُبّة الخّضراء»» وقد طُبِعَ هذا 
الكتابُ حتَّى الآنَّ عدّةً طَبَعاتٍ في أَنْقرةً. ومن الموضوعات الجميلة التي جاءَثْ في 
كتاب «تحتٌ القبّة الحَضراء»» وأصبحتٌ ع اهتمام المحيطينَ ع بمولانا ف 
العالم, كر شَرْحُ الاكتشافي العَرّضيّ لمَحَلَ دَفْنِ شَمْس التَبُريزيّ. 

مَقامٌَمْس 

في وَسَطٍ ويه في موضع غير بعيد كثيرًا عن تُرْبة مَؤْلاناء أنشِئ بناءٌ على طراز 
فئزة شلاجقة يكية) وله مثذنةٌ أصفة رٌ وأقصّرٌ مِن المآذنٍ القديمة والحديثة المَبْيّة في 
قُونِية. وقد أحاطث بالبناء أشجارٌ حضرٌ مُعَمّرة. وفي البَوَابةَ في مدخل هذا البناء» بني 
0 لخَلْع الأخذية. قضاءٌ البناء اخذ عور قاعةه لعشرية هرا لكل الول 
والعزض» شبيهة بفضاءاتٍ المساجد الأكَر عند المسلمين؛ مع راب جديدٍ واحد» 
وينتصبٌ قُربَ المخراب أيضًا منبر خشبيٌ مرتفعٌ نسبيًا. 

وفي الطَرّف الغربيّ للقاعة» وَسْط سَجَادةٍ فاخرة بِبَعدٍ تقريبى #كاغم» [59؟] بن 
صُندوقٌ حَسَبِيَ كبير» عَلَى طراز صناديق قُبور المرحلة السَّلْجِوقيّة 8 وَجَهه بقماشٍ 
مزيّنِ بآياتٍ قرآنيّة. وفوقٌ رأس هذا الصّندوق المُحَلٌ المحاذي لرأس الجَسّد وضِعَتَ 
عِمامةٌ بيضاءٌ كبيرة مِن طراز عَمائم أقطاب الطريقة المَؤْلويّة وشيوخها. ويُسَمَى هذا 
المكلٌ «مَقَامَ شَمْس). وخلافا لِضَريح مَؤْلانا جلال الدّين الذي يذهبٌ عددٌ كبيرٌ مِن 


بجا عن الشسس سلببيا مم-ااياببب بإب ب ب بإب بإب ب اه 
الزّائرينَ الآتِينَ من كل أنحاء تَرْكِيةَ والسّائحين لزيارته» عَلَى امتدادٍ العام وفي كل ساعات 
اهار من التَاسعةٍ صَباحًا حَتّى الخامسة بعْدَ الظّهرء يرَى عدّدٌ قليلٌ من الزّائرين في ١مقام‏ 
شمْسٍ) هذا. ولهذا السّبب» يسِيطرٌ صَمْتٌ عميقٌ وروحاني وسكيئةٌ قُدْسيّةٌ وعزفانيّة على 
القَضاء الدّاخلي ل «مَقَام شمْس». وفي القرونٍ الخالية» عندما كان مُريدُو مَوْلانا 
والدراويكن الدراوون (أتباع الطريقة المولوثة ) يذهبون إلى وئية كانرا ون أُنفسَهم 
مكلّفِين أن يزوروا مقامٌ سّمْسِء قبْلَ أن يذهبوا إلى صَريح مَؤلانا. والآنَّ أيضاء يعمل 
خاضة وريدى مولانا دروي 0 عَلَى نَفْسِ ترتيب الماضي وآدابه ورُسومه. 
ومثْلّما قال الدكثر جَلال الدّين جلبى "ا أرقي تعر رلمولوية الذي تمل تند به إلى 
مَؤلانا بواحدٍ وعشرينّ ظهرّاء سيد ل ِنّهِ كلّما سافرٌ إلى قُونِية بادرٌ ابتداء إلى 
زيارة مَقام شمْسٍِء ثمٌ بعْدَ ذلك يسارعٌ إلى زيارة مَؤلانا. 

وأنقلُ فيما يأ قِسْمًا مما جاء في كتاب «تحتّ القَبّة الخَضْراء»» وهو صََرْحٌ 
للاكتشاف العَرَضيّ لِمَدْهَنِ شّمْسِ الَبْرِيزَيٌ الحقيقي» وقد ترجمّه الأستاذٌ الدكثر 
تَفضْلِيَ وأرسلّه إِلَىَ» بإذْنِ منه: 

سر لم يُكشَفْ: 

لا أحَدَ مِن الباحثينَ والمَؤلّفِينء الذين كتبوا في شأن سيرة حَياةٍ مَؤْلانا كتابًا أو 
مقالاء في مُتناوله أن يُجِيبَ عن هذا الشّؤال: في اللّقاء الثاني بينَ شَمْسٍ التبْريزي 
ومَؤلاناء الذي حصّلٌ برجوع شّمْسٍِ مِن دِمَشْقَ بصحبة سُلْطان وَلّد وتدبيره» مَل 
الذي حدّتٌ فعا هو أن شَمْسًا التَبْرِيِيٌه بسبب الاستياء أو الخوفٍ من غَضَبٍ 


١‏ سمعت أنه ودّعٌ الدنيا مندُ ستتين [المؤلّف]. 


رت ا ا 
000 7 8 2 َك 

المخالفينَ المتعصبينَ وحقدهم. ترك قوزية مرة |< خرى على نَحْوِ حَفيٌّ غير معلوم ين 

َل أن أن أرطك الخميرة كار والقرا هه فى قر وعدن النا عن ات معيدة 


عو اه م 


حطّط لها ين قبْلُ؟ 
ظلَّتْ حقيقةٌ الأَمْرِ على امتدادٍ القرون الماضية سرَّا مكتومًا غيرٌ قابل للإفشاء. 
وفي شأن الاختفاءِ المفاجئ لِسّمْسِء كيب كُل كاتب اهتمّ بالموضوع أمرًا استمدّه من 
تخمينه وظنّه. [70] وفي هذا الشأن يَحسَنُ أن يُوضَحَ الأمرٌ بشيءٍ م مِن التفصيل: 
واضحٌ أنَ سَمْسًا الَْريي جاء إلى قُونِية في السّادس من ربيع الأوّل» وترّل في 
خان قوافِل باك عي السكر. وفي اليوم التالي» وعندٌ خلول وقتٍ ضَلاةٍ المغرب 
تقريبًاءوعندّما كان مَؤْلانا ذاهبًا إلى منزله راكبًا بَغْلا وعددٌ من تلاميذه ومُريديه 


يصكبوتةة وعدد أعر يمشون وراءة» م أ من أمام خانٍ القوافل» فما كان ين شّمْسِ 
التَبْرِيزَيٌ» الذي كان واقفًا قريبًا من مَحَلَ مُرورٍ مَؤلانا أمامَ مَدْحَل الخان, | ا أن 
يتقدّم» ويُوقف مؤلاناء وفي الوقت نفسه يعْرض عليه أسئلته العزفائية7". ثم بعد 
- في كتاب «مَؤُلانا جلال الدّين» الذي ألَقَّهِ [بالتركيّة] الأستادٌ عبدٌ الباق كُلْبينارلي» وترجمه [إلى الفارسيّة] 
0 سُبحاني» ونشرّنُه «مؤسّسة مطالعات وتحقيقات فرهنكق» الطبعة العانية في ١7١‏ صفحة» يكدُّبٌ 
املف في شأن أُوَلِ لِقاء بِينَ مَؤْلانا وقَسْيء نقلّا عن كتاتي «مناقب العارفين» لماي و«رساله» يسبهسالاره 
قوله: :في يوم م من الأيّام كان حَضْرةٌ مَؤْلانا خارجًاء مّعَ جماعةٍ مِن الفُضَلاءء مِن مدرسة بائعي القطن؛ وكانوا يمرّون 
من أمام خان بائعي الشكر. ققام حضره مَؤلانا َس ا لاناء وقال: «يا إمامَ 
المسلمين» أبو يزيد [البسطاي] أعظم أو محمّدٌ [عليه الصَّلاةٌ والسّلام]؟ قال مَؤْلانة مِن هيبة هذ ع 
أحتشك كأق التمارات التي انفصل بعشها عن بعض وهبقلث على الأرض» وأنّ نارًا عظيمةٌ قدت من 
باطني إلى أعلى مميجْمتي» ثم من هنا رأيثٌ أنّ دُخانًا تصاعد حيّ ساق العَرْش. وأجبتٌ: حضرةٌ محمّدٍ رسول الله 
أعظم أَهْلٍ التنيك أي مكانٍ لأبي يَريد؟ فقال: فماذا د يعني إذا أله - مَعَ كل عَكلمته - يقولُ: «ما عرَفْناكَ حق 
معرفتك»» وأبا يزيد د يقول: «اسُبّحاني ما أعظمَ شأفي»» ويقول: «أنا سُلْطانُ السّلاطين»؟ فَقُلْتُ: «إِنّ لأبي وذقنا 
سكن مِن جَرْعةٍ واحدقٍ وتحدّتَ عن ارتواء» وكور إدراكه امتلاً مِن ذلك المقدان وكان ذلك المُورٌُ بِقَدْرٍ نافذة - 


بحدًا عن الشّمس لال ب يب ب 7 سس ل ل لا .4 ل 0 
الأبعلة والإتجاباتك: ندل فزلانا عن الكثل وبجائق متها وياخده امك إلى درل 
ومنذ ذلك اليوم» أل مَولانا شكس يجلسانٍ معأء» ويتحدثان على امتداد الأيّام 
والأسابيع والأَشّهُرٍ في مُخْتَلَّى خاصٌ بهما في حُجْرةٍ صغيرة» ويُعْلِقانٍ الباب أمام 
٠ 4 01‏ : عم 5 2 اس 6م 
الأغيار.وعنتاا كان تريدؤ م لذنا وتلامده ون أن مز للأنا يرك التدروي والوقظل 
ويُمضي معظم أوقاته مع رَجْل طاعِن في السَّنْ غير معروفٍ مغمورء كانوا يضطربون 
اضطرابًا شديدّاء وحيثُما كانوا يَرَونَّ َمْسا كانوا يهدّدونه بِالقَنْل ويشتمونه. ثم بِعْدَ 
3 ا 5 3 سِ و 0-4 - 
مدّةٍ مِن مُقاومةٍ شَمْس التَبِْيِيَ هذه التهديداتٍ والإهاناتء يترك قُونية في حَفَائ ومن 
دُونِ إطلاع مَؤلانا على ذلكٌ. وبسبب [الام] غياب شمْسٍء ينزعجٌ مَوؤلانا انزعاجًا 
شديدًا وتضطربٌُ حاله. ويُرِسِلٌُ أشْخاصًا من أجل البَحث عن شّمْس. ثم بِعْدَ فترقى 
1 5 8 0 2 .- 3 8 0 وام و ع8 
يصل خبر يقول إن شمُسًا يقيم في الشام (دمشق). وابتغاء إرجاعه. يكتبٌ موؤلانا 
رسائل وغرَّليَاتِ مفعمة بالتأثر والتحرّق» وتصوّرٌ عَمَّ الهجُران والفراق. وعندما لا 
يصِلَّه جوابٌ. يرس ابه سُلْطانَ وَلّد إلى دِمَشْق» فينجَحٌ في الظَمّر برضا سمْس بالعودة 
معه. فيعودٌ شّمْسٌ إلى قُونِية ويسارحٌ مَؤْلانا إلى استقباله بوَجدِ واشتياق. وفي تجديدٍ 
0 د ار ٠‏ 02 هه 031 وس 
لقائه» ينشغلٌ مَؤْلانا بالرّقْص والدَّوَرانء ويُعِدٌ مَجالِسَ السّماعء ويُنشِدٌ الغرّليَاتِ 


ح بيت ما حضرةٌ المصطنى [عليه الصّلاةٌ والسّلام] فقد كان ديه اسِيِسْقاءٌ عظيمُ وما في ظَمَأه وقد صار صدره 
المبارَك بِشَرّْح دأ متي لكَ صَْرَةه أرضّ الله الواسعة» فلا جَرّمَ أن كلامّه كان مِن كَلمَأء إذ في كلّ يوم كانت لديه 
زيادةٌ في طلّب القُرْبه ومن هناء يحكونُ مدلولُ قولٍ المصطفى [عَلَّيه الصَّلاةٌ والسّلام] عظيمًا وبسبب أنّ أبا 
يزيد وصّلّ إلى الحق رأى نفسّه مُرتويًا ممتلنًاه ولم ينظ زْإلى المزيد. أمّا حضرةٌ المصطفى [عليه الصَّلاةٌ والسّلام] 
فكان في كل يوع يَرى أكثرء ويتقدّمٌ أكثر كان يرى تزايدًا في أنوار الحقٌ تعالى وعّمته وشُدْرته وحكمته يومًا بعْدَ 
يوم» وساعةٌ بِعْدَ ساعة؛ وهذا السّبب كان يقول: «ما عرَفْناكَ حقٌّ معرفتك..» فما كان مِن مَؤْلانا شَمْس إِلّا أن 


ا ممما الا 
المبتهجة. وههنا يُظهرٌ المخالفونَ لِسَّمْسٍ النَدَمَ على ما كان منهم قبْلُ من تصرّفاتٍ 
وتهديدات» ويعتذرون منه. ولكنْ شيئًا فشيئًا بد الفثنة مِن جديد, ويهدّدونَ شَمْسَا 
جهارًا وتكرارًا بِالقَنْل وهكذا... إلى أن يختفي شَّمْسٌ في إحدى الليالي؛ ولا يَفَهَمْ 
أَحَدٌ ولا يُعْلَمُ أيكونٌ الرَّجُلُ ‏ مِثْلَ المرّة السابقة ‏ ترك قُونِية أم نهم قَتلُوه وأخمّوا 
جِسَّدّه. ومنذٌ ذلكَ الوقتء ذُكِرتْ رواياتٌ مختلفةٌ في شأن هذه العّيبة المفاجئة. 

في مدينة قُونيةَ موضِعٌ سِرّيّ يُعْلَنُ بِعْدَ مُضي قُرونٍ أنّهِ يسَمّى «مَقَام شّمْس). ومن 
الوجهة العمّليّة» يُطلَقُ اسْمُ «المقام» على بناءٍ تَذُكاريٌ يُبنى للتّذكير بالمشاهير 
والعظّماءء؛ ويُنصَبُ فيه صُندوقٌ في صُورةٍ رمزيّة. وفي الرّاعَ عسَّرٌ مِن كانون الثاني عامَ 
المطابقٍ للرٌّابع والعشرينَ مِن شَهْر دي عامَ 6٠ه.شء‏ وبالاتفاقٍ مع نجاتي 
ألككين الذي و مُساعدتي» ذهيتٌ لزيارة «مَقام 0 بِعْدَ الزيارة ذهبّْتٌ مِن 
زاوية البناء لتفتيش الصّندوق الحَسَّبِيَ الذي نْصِبَ في داخل السّجادة الفاخرة» 
فتَحّيناه بتحوّط كامل لِكَي ننظّف وتُصْلِحَ السَطْمَْ الواقعَ تحتّه» إن كان ذلك صَروريًا. 
وبغتةً انتبّهُنا إلى أن قِسْما مِن سَطْح الأرض تحت الصّندوق قد عطي بألواح حَسّبيّة. 
وعندما أَرَلْنا بأيدينا التَرابَ مِن فوق الألواح الخشبيّة» ظهرَتْ لنا بوَابةٌ صغيرة ... في 
عَهْد السّلاجقة» فِعْلياه صُنِعَ صُندوقٌ حَسَّبِيٌ ونصِبَ تحت القبّة الأصليّة. إذ كان 
رَمْزياه ودفْنَ الجسّدُ في مخرَّنٍ أعمقّ جُعِل تحت الصّندوق. هذا النّوعُ من المخازن 
كان. عَمَليَّه يِنَصِلُ بالخارج بوساطة دَرَجةَ. والأجسادُ التي كانّتْ تودعٌ في هذه 
المخازن كانت إنا أن تدمَنَ تحت التراب: وإمّا أن تحنْط وتتركَ في تابوت [1/6"] 


ويُّدفنَ التَابوتٌ تحت الثّراب. 


4و 2 


يُدقَنُ أَكمَةُ الدَينِ وأَشْياحُ الطريقة دائمًا في التّرابء أمَا الحاكمونَ ورجالُ الدُوَل 
ةن رانك م و بالمقامه ل كر عورد لو لاع 
مخزنٌ تحتّ الصّندوق. وتأسيسًا على ذلكٌَ» إذا وُجِدَ تحت الصَّندوق الخشبى ل «مُقام 
شَْمْسِ) مخرَّنء كان ذلك دَليلَا على أن ِسَدَ شّمْسِ مدفونٌ في المكان عَينه. 50 
عت لوحاث لخدي تساعدة قيب ون الحدبدء طهر اي مي وضيق بوي 
مِن خلال دَرَجَاتٍ إلى مخرَّنٍ في الأسفل. وقد نظّف عامِلٌ تراب النَقّى والدّرجاتء ثمّ 
باستعمالٍ مصباح قويّ نرَّلْنا من التَّمَّت والدّرّج. كان المشهَدُ الذي رأيناه مفاجنًا حتّى إِنَّ 
العَرّقّ تصبّب عَلَى حِسَدَيْنا. كان أمامّنا مخرّنْ بن بالحجارة؛ وعَلَى مقربة مِن جداره 
الجنوبيٍ كان يُرى قب ارتفاغه ستّونَ إلى سبعينَ سانتي متراء بني بالحجارة والطّين. 
ويُرى جيّدًا أن هذا القبر بي فوقٌ اتوي ورتم اباي كا تاوزن على ف الذر 
والبَحث عن بقايا جَسَّد سّمْس. ذلك لأنْ أَخكامَ الإسلام المُبِينِ كانّتْ تمنعٌ َبْسَ 
القبر. لكنّه غدا مُسَلَما عندّنا أنّ جثمانً التَبرِيزيّ دفِنَ في الموضع نفسه. 

في كتاب «تبحْتٌ القَبّة الٌضراء» يعْرِضُ محمد أُوثير كيفية قي سَمْسٍ التَبْريزَيَ» 
وهوما أثبته أنا في الصّفحات السّابقة. ويُضيفٌُ: أن مَوْلاناء الذي كان يسمَعْ صا صياح شّمْسِ 
في الليلة التي كانوا يهجمون عليه فيهاء يخرحٌ مِن الحُجُرة» لكنه لا يَرَى إلا قطّراتٍ دم. 

ويعتقدٌ المؤلّفُ [محمّد أُوئدر] أن المخالفينَ» الذين كان منهم ابن مَؤلانا 
الأصعَرٌ علاءٌ الدّين» بِعْدَ قَيْلِهم شّمْسًا ألقّوا جسَّدَّه في بئر مهجورة قريبة جدًا. في ذلكَ 
الوَقْتء يذمَبُ مَؤْلانا إلى حُجْرة ابنه الأكبر سُلْطان وَلَدء ويطلّبُ إليه أن يفش عن 


3 ف الك س 3 81 4 0 مه - 2 2 
شمس. وفي ظَنَّ محمّد أونْدرء أن سُلطان وَلْد عندّما يخرجح من البيت يَطْلِعْ مباشرة 


مه ا لان 
على جليّة الأمْر» ويجدٌ مَحَل القبر» ورُبّما بمُساعدة قاتلى شَّمْس يَسْترونَ القبر في 


الليلة نفيها. ذلك لأنه يْلّمُ أن مَؤْلانا لَوِ اطّلعَ على قَثْل شَمْسٍ لتألم وحَزِن كثيرًا. 
لكين توه وينة :وه يفول لآم إن نكا غاكي ذريية رافق ران اقطان رلة) 
وكذلكَ الأشخاصٌ الذين اشتركوا في إزهاق رُوح شّمْسِء ظلّوا حَتَى نِهاياتٍ حَيّواتهم 
يكتمونٌ هذا السّرّ [*/"]. مَؤلانا أيضًاء ظَل لِسنينَ كثيرة يُدَمّى في كَأْبه أَمَلَ عودة 
شّمْسٍء وينوح لفراق مطلوبه ومعشوقه الهارب مِن الألم والهَجْرء في قالَبٍ غرَّليّاتِ 
«ديوان سجس للريقاة التي تطفّح جنا وحالا ووحذاء ويمُضي وقنتّه في الدَوّرانٍ 
والسّماعء والتّصفيقٍ والرّقُص. 


هك ام ا 5 


بويد مَرَارُ شَمْي القّبريزيّ في قُونِيةً 
اكتشافٌ مَرارٍ شَمْسٍ التَبِْيرِيّ من وجهة نَظر المؤلف: 
الأستاذٌ محمّد ري الذق تولى ليت سَنواتٍ (196171562م) رياسة المُتحف 
والمكتبة عند تزبة مَؤلاناء أوضحٌ كيفيّة اكتشافي مَرْارٍ شّمْسٍِ عَرَضَّاء في كتاب عنواه 
«تحْتٌ القبّة الخَضْراءه» على نحو مُفصّل. ومن ججملة ما قال في هذا الشأن: إن الأستاً 
العالي المقام المُحيط خُبْرًا ِمَؤْلانا عبد الباقي كُلبينارلي؛ بعْدَ مُشاهدته مذٌْنَ شّمْسِء 
استبدٌ به الوّجْدُ وأيّدَ الرّأيَ الكاشف لمَزار شمْس. 
رسكل الحدلث اركرة أن ديكو واكن هساك تان انو انها متوورية 
ومثيرةٌ للنّقاش وقابلةً للتأمّل عند مُح مُحِبّي صاحب «مقالات شَّمُس». الذي يقولُ عنه 
مَولانا جَلالُ الذين: «لا عَرِيبَ في هذه الذنيا 15 س1 
كب السّيّد الدكثر أبو القاسم تَفضّْليء الذي ترجم أقسامًا ين محتويات 
كتاب «تحْتّ القَبّة الخّضراء» إلى الفارسيّة» يقول: 
.. في القرونٍ الخالية» عندما كان مُريدُو مَؤْلانا ودّراويش الطريقة المرلوية يلشيون 
إلى قُونِية كانوا يَرَونَ واجبًا عَلّيهم ‏ قبْل أن يذهبوا لزيارة ترْبة مَؤْلانا ‏ أن يذهبوا إزيارة 
مقا شَمْس... وعَلَى نَحْو ما كان الدّكثّر جَلالُ الدذين جَلَبِيء الشّيحٌ الحاليٌ لِلْمَولَويّة 
(انتقلّ إلى رحمته تعالى منذٌ ستتّين)» الذي يصِلٌ نسَبّهِ إلى حضرة مَؤْلانا بواحِدٍ وعشرينَ 
ظَهْرًاه يقول لي أي للسَيّد تَضْلي : «كلّما سافر إلى قُونيةَ [ه7] كان يذَهَبُ ابتداءً 
لزيارة «مََام شّمْس)» ثم ِعْدَ ذلك يُسارعٌ لزيارة ضَريح مولانا». 
وإذا كان الثَرْكُ يعتبرونَ «المَقا» محَلّ دَفْنِ الأوْتادٍ والأولياء فَإنّهِ لم يتحقّق 


اس ص ع 7 شيا و قرا الذي ل نولي 
كَشْفٌ جديدٌ في ذلك المّحلء إلا إذا قُلنا: إن المراد من «المقام» حال في السّيْر 
والسّلوك» كان في رَمانٍ الشّيخ فَرِيدٍ الدّين العَطّار وجَلالٍ الدّين البَلْحِيَ مَحَلّ اهتمام 
كبيرٍ لكثير من المشايخ. وكان يحضّلٌ لِسَّمْسٍ في نقطةٍ أو موضع مَشْهِورِء بينَ القَينة 
والأخر وهال ومَقامٌ» وكان لِزامًا أن يخبر حبيبّه مَولانا بالحادثة» أو المقام الذي 
كان يطَلعٌ عَلَيهِ في سيره وسّلوكه. ولهذا السّببء رُبّما سمي ذلك الموضِعْ بِعْدَّ اختفاء 
تت قي 

لا أحَدَ مِن كُتَابِ التذاكر في عَضْر مَوْلانا - أي شْمْسٍ الدّين الأفلاكيّ 
وسّهسالار ‏ كتّبَ في أنه رأيًا في شأن قَثْل سّمْسء حَتَى على نَحْوٍ مبهّم. ذَكُروا فقط 
أن طَبَقاتٍ النّاس المختلفة في الرّوم الشرقيّة» وعَلاءَ الدّين ابن مَؤلانا الأصغرٌء كانوا 
معترضينّ على إقامة ة الشيخ الكبير الغايض التَبْريزي في قونية. وسّلْطانْ وَلّد أيضًا في 
كتابه «وَلَدْنامه) أخير فقط بفكرة اختفاء شَّهْ 


4 
٠. 


شمْس. وحَتى بِعْدَ وفاةٍ والده لم يغْدُ مستعدًا 
أن يذْكرٌ في ١مَمْنّويّه؛‏ شيئًا في شأن مَقام سمْس. 

0 الت رأيّ الأستاذ محمّد أو ندر الذي كتبّ في كتابه «تحْتٌ القبّة الخَضْراء» 
بقول: إنّه بعد قل شَمْسٍ بأيدي الأشخاص» الذين كان منهم الابنٌ الأصعْرٌ لمّولانا 
أيضناء القوا عتده سريعًا ف بئر مُعَطَّلةِ قريبة من منزلٍ مَوؤلاناء ثم في اليوم التالي» 
وَيَمُوَافْقَةٌ سلطا ن وَلَّده غَطُوا فوّهة البئر بالطين. وحصّل اتفاقٌ بينَ القاتلينَ وابن مَولانا 
-١‏ إن هدف العارفينَ من صِنْف سَمْسء الذين هم واقفونَ على دقائق الطريقة» هو إدراكُ الحقيقة. وفي الأضل» 
العارف في ثقافةٍ المشايخ والعارفينَ هو السَالِكُ الذي يُعطيه الله سُبحائّه مِن طريق المكاشّفة (مَقامَ) سُهودٍ ذاتّه 


007 


وأسمائه وصفاته. وإنّ نَيْلَ هذا الهدَف المقدّس يستلزِمٌ تحمل الرّياضاتٍ والمقامات. وقد عبّرٌ المَيحُ فريدٌ الدين 
العظار التيسابوريّ عن هذه المقامات في مَمْنَويّهِ (منطق الظّير) بسبعةٍ أوديةء هي: الطَلّبُ والعِشْقٌ والمعرفةٌ 
والاستغناءٌ والتوحيدٌ واخَيّرةٌ والقناء 


بجدا عن اللشمسن ل٠ب--ي--ي‏ سس كلدب دبل دسي اه 
الأكبّرٍ على أن لا يُذْكَرَ شيءٌ عن هذه الواقعة لأيّ شخْصٍء وتَواصّوا مؤكّدِينَ بأنّه لا 
ينبغي أن يعْلَمَ مَؤْلانا أيضًا بهذه الفاجعة؛ لأنّه ينزعجٌ مِن ذلك كثيرٌاء وستضطربٌ حالته 
النفسيّة)» وأَعْدٌ ذلك غيرٌ منطقيّ» بعيدًا عن لقال 
القِشْريِينَ المتعصّبين» [77] وحتّى طُلَابٍ دار العِلّم الكبرى في الرّوم الشّرقيَّ 
0 
خطَة قله ين قبْلُ على نَحْوِ دقيق» وعرفوا الأفراد المتطوّعينَ المأمورينَ بإجراء هذه 
الفاجعة الدّمويّة» الذين كانوا يَعدّونَ الدّقائق في لَيلةِ الواقعة مترصّدينٌّ لتنفيذ العَمَلء؛ 
[إذا ما واقَقّنا على ذلك كله] عَلَينا أن نقبل فكرة أنّهم بعْدَ تنفيذٍ برنامج قَثْل شّمْسٍِ لم 
يبقوا متفقينَ» وأَنّهم انطلقوا قَرِحينَ مَسْرورينَ مشتاقين راقصين مُسْرعينَ إلى محافل 
قونِية المختلفة» واستبدٌ بهم الفرّح واضطرّبوا أُيّما اضطراب. وبَشْروا بِقَثّل شمْسِ 
بمباهاةٍ قار ورَبّما في اليوم التالي ينوا المدينة بالأضواءء» وورّعوا النَقَلَ وسَكرَ 
الات على النّاس. ذلك لِأَنَ خبر قَثْل شمْسٍ لم يكن خبرًا عاديًا لكي يظل مَخْفيًا في 
عاصمة سَلاطَينٍ السّلاجقة عن فئات النّاس» خاصّة رجال البلاط وقادةً الجيش. 


وَالحْطْباءٌ والوعَاظٌ مِن دُونٍ أن يهتمّوا بكلام هذا وذاكَ وبتوصية ابن مَؤلانا الأكبر» 


. وإذا ما قَبلّنا فكرةً أن جماعةً مِن 


كانوا مِن فوق المنابر يُخبِرونَ الأهالى جميعًا بن الشَيطانَ الذي لا يُذْكَر عَلَى اللَسانٍ 
والسَاحِرٌ المجهولء في النّهاية» تضرّجٌ بدّمه. وجَلالٌ الدّين البَلْخِيَ أيضًا كان مُطَلعًا 


١-جاء‏ في كتاب «وَلَدْنامه) ما يأقي: 
على جين غِرَةِ ضاعَ من بين الجميع لِك يُِيلَ ين قلبه الهموم كلها 
وعندما اختقّى ليوع أو يومَين أخدّ مؤلانا يئْنَ من الالم 
وبِعْدَ أن بحثوا عنه بج وفتّشوا كلّ ناحيةٍ وكلّ بيت 
لم يع أحَدٌ بدا خبرًا عنه ولم يَصِلْ إلى أُحَدٍ رائحةٌ منه ولا أثّر 


5 
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يوجَدٌ مَرَارٌ سمس في قونية؟ 


؟وة ا 
على هذه الواقعة» مِن طريق أصحابه أو خاصّةٍ أهله. 

دي رك نذا الأجدة فده ادر لط خُبْرًا يمَؤلاناء الذي هو شخصية 
كبيرةٌ صاحبةٌ تَظَرِ عند الأتراك» في الرَحَلئيْنِ اللََيْنِ كانتا لي إلى قُونِية ومين خلال 
أساتذةٍ آحَرِينَ في تلك البلاد» ولكنّي لا أعلّمٌ ما إذا كان لَدَيه ‏ ممَ كُلَ عِلْمه وقضله ‏ 
اطلاع دنيقٌ على عالم القصرّفٍ التظري والعملي للشالكين العزلوئينَ خاضة صولة 
أكان ذلك في زمانٍ شَمْسٍ التَبْرِيِي أم بِعْدَ وفاة مَؤْلانا. 

الأستادُ تَفضّليَ أيضًا لم يكتّبْء ولم يقل شيئاء في هذه المقولة. ولكدّي أعتقدٌ 
أنه إذا كان الأستادٌ محمّد أُونِْر قد طالمَ مِن وجْهةٍ عِرْفانيّة أجزاء المَمْتُويّ السَبَده أي 
دائرة معارِفٍ التصوّف والعِرّفانء والدَّيوانَ الكبير» أي دائرةً معارفٍ العِشّْقء 
و«مقالاتٍ شَمْس» فإنّه يُصنَّفُ عندَئذٍ مع الأستاذٍ بديع الزّمان فُرِوزائْمَر والأستاذ 
جلال الدّين هُمائي والعلامة محمّد تقي جَعْفَريء الذين يُقرّون يقيئًا [78] القدراتِ 
الخارقة للعادة لمَولانا في فضاءاتٍ الرّوح والإشراق والعالّم الباطني؛ مَوُلانا الذي 
يتمنّعٌ برؤية غير عاديّة لماهيّة الوجودٍ وعالم العّيب» ويعتقد بِضَرْبٍ من الوّخدة 
الكليّة الكونيّة مَؤلانا الضّوفي المخلِص الذي كان ينظِمٌ مباشرةً ما كان يُحِسٌ به في 
عالّم إلهاماته» وكان يؤمنٌ بالدعاءين: صلاة الإشراق ودُعاء العُشَّاق. وفي هذا الشأن 
قال: 

فالهواء والترابٌ والماء والنارٌ من عَبَّادِه 

د 


. ا ميم 0 2 3 م ا 300 
وهذه تَبِدَُو مَيتة لى ولَكَء أما عندٌ الحق فهى حَبّة 


وإِنَكُلَّ ذَرَاتِ العالم في الخفساء 


بجا عن امس سبببي-ي-سيييييتب بم ب ببسم لوق 
تقتتصول اناك اودارا ولحل 
نَخْنْ سَميعونَ وبصيرونَ ومسُرورون 
لكثنا مَعَكُمء يامَنْ لم يُسْمَح لَكُم بالأشرار. صامتون 
فامْضُوامِنَ الجَمادٍ إلى عالَم الأزواح 
كَئْ تَسْمَعواضَجِيجَ أجزاء والعب() 
فلا ينبغي أن يكو مؤلانا غير ذي عم هذه الواقعة ال مَويّة التي وقحَتْ بقٌرب 
منزله» وهو الصّوف المُخْلِصٌ المؤمنٌ المعتقد الذي يومنٌ بأنّ الصَوفيّة في حالٍ 
المُرائة يحصّلُون على الإشراف على بَواطن أَحِبّائهِم, وعندّما يبلغونَ درجة الكمال 
يقرؤونَ المكتوبٌ في التّفس مِن دُون لَفْظ. وفي هذا المعنى يقولٌ: 
قَمالألفاظٌ حتى تفكرّفيها 
ماالألفاظ؟ إنها أَشْواكُ حائطٍ الكَرْم 
ا 
حَنَى أتكلّمَ معَكَ من دُونٍ هذه الثلاثة 
000 
ثم يمتدٌ عدم الاطلاع هذا لِعَشّرات السّنوات؟ 
الأستاذٌ محمد أُونْدِر يدرك تماما أنه في عَضْرٍ مَؤْلانا كان السّمَرٌ من قُونية إلى 


(0) 


ِمَشْقّ» بسبب البُعْد وصٌعوبة المسالك» يمتدٌ لأسابيع» ولا يحصّلٌ بسهولة. ومع ذلك 


١-المتويّ:‏ ١/2غى ٠١١9/#‏ وما بعد. 
؟-المتْتوي: ليوا 0ا, 


إل سطس سح نوج مَارُ قم في قُونِيةً؟ 
يلكو آنا لعن النبداق العَلب الها وخزنا أن شاف إلى وقدق هزيم بتسيووفا 
خاطر» متحمّلا وَعْناءَ هذا السّمَرِ البعيد المتطاول المملوء بالمشقّة. والسَؤالٌ هو: ألا 
يَجِبٌ على أصحابه ومُريديه وخلّفاءء مدرسته. مِن وِجْهةٍ أخلاقيّة» أن يقولوا له: أَيْ 
مَؤلاناء الحبيبٌ في البيت وأنتَ تدورٌ حول العالم!» ب : شَمْسٌ قَيَلَ وهو مدفولٌ في قُونِية نيه في 
موضع كذا... وأنتٌ مِن دُون طائل تَوَطُّنُ نفسَكٌ على تحمُّل السّمّر؟ 

ما جاء في كُنّبٍ التّذاكرء وأقرّه الأستاذ بديعٌ الزّمان فُرُوزَائْمَر أيضًا وأثبته في 
كتابه الرّائع «رسالة في تحقيق أخوال تؤلاناء! أ ترك على اله عندّما امش اعفد الثاني 
لجلال الدّين البَلْخىٌ إلى ِمَشْقٌ» ين أَجْلٍ لِقاءِ سْمْسِء لأشهر [8/"] طلبّتْ جماعة 
ين الفصَلاء والمكماء في مُونية إلى الشلطان السلجوقن أن يرل عدمًا ين ممدلى 
البلاط إلى دِمَشْقَّ لورجاع مَؤْلانا إلى قُونِيةً. وقد وافقّ السّلْطانُ على ذلكَ» وأرسلّ 
عددًا من رجال البلاط إلى دِمَشّْق. والسَّوَالُ هو: مَل السُّلْطانٌ السَّلجوقِيٌ أيضًا بِعْدَ 
انقضاء أَشْهُرِ على اختفاء شّمْسٍ لم يعْلّمْ بصّرورة أن يُعْلِمَ الفقية غيرٌ المنارّعَ ورئيسّ 
دار العِلّم في ُونِيةَ بحقائق تل شمس» بطريقٍ دمكلية الذين أرملواة ويكر مؤلانا بها 
حصّل لمُراده» ويُعِلِنَ مَرايِمَ م تعازي البَلاطٍ والنّاس المعرّين في قونية» من أجل 
التخفيف على مُولانا؟ 

مثْلّما ذكَرْتُ في الصّمّحات السّابقة» تعتمدٌ تعتمدٌ أصولٌ طريقةٍ شّْمْسٍ ومَؤلانا على 
أساس المباحث الرّوحيّة ومعرفةٍ النفس والاطلاع على كثير مِن الأسرار» والمكاشفةٍ 


* - ترجمنا هذا الكتابٌ إلى العربيّة وصدرت التَرجمةٌ عن دار الفككر في دمشق عامَ 7::م» بعنوان: «مِنْ بَلْمَ إلى 
قُونِية؛ [المترجم]. 


بحدًا عن الشّمس بإب ربب 8986 
والشَّهودِء وعلى أن ما يوصِلٌ السَالِكَ المتعجّل إلى مَفْصِده هو أنه لا يخشى 
الحادثاتٍ والثائبات» لا يخشى الموتٌ والقَثْلَ العشقي والعزفاني. 

وفي اعتقادٍ مَوْلانا أن عاشِقًا صادقًا مؤمنًا مُخَلِصَاء مِثل شَّمْس التَبِْيزيٌ» عندّما 
وَصَلّ إلى منزِلٍ العِشّق كان مِثْلَ قَطْرةٍ سقطّث في البخرء أو مِثلّ دَرَةٍ ترقصٌ في الشّمْس 
المضيئة للعالّم على الدّوام؛ أو مِثْلَ الجّزء الذي يفْنَى في الكل. وكثيرًا ما كرّرَ مَؤلانا 
وشّمْسٌ جهارًا: نخنْ عاشقان م مُغْرَمان؛ لأنّنا رَأينا فيه [ الِعِشْقَ] الحقيقةَ ونراها. 

في الرّحلةٍ الثانية لمَؤلانا الذي مضى إلى دِمَشْقّ للبَخث عن كنزه المعْتويّ الذي 
كان لَدّيه رؤيةٌ للعاكم خارقةٌ للعادة» أدركٌ مِن طريق سخْر العِشْقٍ وإكسير الشّهود 
وبكلٌ فراسته ودرايته أن مُراده ظَفرٌ بِرَوْضةٍَ وَرْدِ وصال ان م1 : ولهذا 
الشيت؟ انندداة هدؤؤةة» وام اميخاته الالتسيداد لتحيل إلى قوئية :فال قبل نوفا 
ري ا ي هنال مس معلقة. نم ألا يمن أن نستخلضٌ 
مِن الغرّل الآتي الذي جاء في ديوان شّمْسٍ) أن شَمْسَاء أو عالَمَ المعاني عند الرّومِيَ؛ 
تَلْفعّ قاب التَراب المظلِم؟ وإذا كان مصدّقًا بأنّهِ كيل في قُونية بأيدي المعاندين؛ فهّلُ 
[9/ا"] أنسَدَ هذه الأشعارٌ في شأن تزجمان الحق: 

عَيحاة :لسك التعنفوق الفا أبن صتان 


ا 00 م ىلي اع 
عَجَبَاء ذلك السّرُوِيَ القَدَأينَ صارَ؟ 


3 - يريد: د لتِي وَجْهَ ربّه سُبحائّه؛ وهو في مرتبة التّفس المطمئنّة البي يُناديها المولى سبحائّه: «أرنجى ح إل ريك نَاضيَةٌ 
َيه [المترجم]. 
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دوه سل يي ل بس أَوجدُ مَزارُّفَمْس في قُوذِيةً؟ 
كجحذان بشكه] #اتنشهه سر ايوز 
فأين صا واعكتا! من دونناأينَ صار؟ 
إن كَْبِي يهدر كالوّرّق كُلَّ يوم [منسائلا:] 
المعشوقٌ في منص اليل وحيدًا أينَ صارٌ؟ 
فادْمَبٌ إلى البِْسْتانِء وأسألٍ القسْتاني 
عن ذلكٌ الشّيهِ بعْضْنٍ الوَرْد الجميل: أينَ صارٌ؟ 
أَِيمٌ ني الصّحراء كالمجنون [مُتسائلا:] 
ذلك العَرَالُء في هذه الصّحراء, أينَ صار؟ 
ها قَدْ صارّث عَيْنايَّ كتَهُرٍ جَيْحُونَ مِنَ البُكاء [منسائلتين:] 
ذلك الجوهرٌ في هذا الببخره أينَ صار؟ 
وإثني أنْالن القمرٌَوالزّمرةفي كل لَيْلة: 
ذلك الذي وجْهه كالقَمّر فوقٌ هذا المرتمّع, أينَ صارٌ؟ 
فإذاكانتاه ف عير لب عورا 
وإذالميكنهناهه هناك أبِنَ صار؟ 
وإذاكان قَلْْهُ ورُوخه متَصِريْنٍ بالله 
حينَ غاب هذا الماءٌ وهذا الطَينٌ؛ أبنَ صار؟ 
فقَلْبصّراحة: نَمْسٌ الذين المنّرِزيّ 
حصين قالّ: «الشمسش لاتخفى» أينّ صار؟ 
أو مَل في قُونية: في إحدى ليالي السّماع إذْ سَحَرٌه تذك شّمْسٍ» قال هكذا: 


و 


هذاالأجل أصَهٌ لايَسْمَعٌ الأنسينَ 


0 


١-ديوان‏ شَمْس تَبْرِيز الغرّليّة 337/4. 


بحتا عن الس _ سبلب لصح لوه 
ولولاذلك لبَكَى دَمَاء يمسن وم الكَبِدٍ 
وجَلادُ الموتٍ هذا لا تلب لَدَبهالبِنَةً 
وتؤكان قلبِهيِن حجر لبِكَى 
وقد رَحَلَ شَمْسٌ التَبْرِيِزِيٌ» فأينَ الإنسانٌ 
لِكَئ يبكي على ذلك الذي هو فخرٌ البشّر؟ 
وههنا آسَفُ أن أذكُرَ ‏ ين أجل مَزيدٍ اطلاع الأستاذ محمد أُونير ‏ رواية 
الأفلاكيّ وتفسيرٌ سُلْطان وَلّد المنظوم» ليتذكّرهما: 
ذكرٌ الأفلاكيٌ في شَرّح السَّمَر الثاني لمَؤْلانا في كتابه «مناقب العارفين» قولّه: «معّ 
أن حضرة مَولانا لم يظمَر شَّمْسٍ الدّين مِن جهة الصّورة والظاهر في وِمَشٌْ وَجَدَ مِن 
بحوة القذين طلبك و اقاء كر لاله ودا وان 
وهذه المقولةٌ نقرؤها في أَْعارٍ سُلْطان وَكّد في «مَثتوى وَلّدى» على هذا التحو: 
«ني بَِانٍ أنّه مع أنْ مَؤلانا ‏ قدّسَنا الله بِسِرّه العزيز ‏ لم يَجِدْ شَمْسٌ الدّين التَبْرِيزيّ ‏ 
عظم الله ذكْرّه في الصّورة» في دِمَشْقٌّ» وَجَدَهِ في المَعْتى في نفسه؛ لأن يَلْكَ الحالّ التي 
كانت لِسَّمْسٍ الدّين حصَّلَتْ هي نفسُها لحضرته: 
لميَِرَّمَضس تَبْررَفي القَّام 
بتلراهنيفيهظ اهرًا كالقمَّر 


0) 


فقال: مع أننافي الجَسَّدٍ بعيدونَ عنه. 


و 5 7 57 , 6 اير 7 و و 
من دون الجسَّدٍ والرّوح؛ نحن كلانا نورٌ واجد 


١-ديوان‏ شَّمْس تَبْريز الغرّليّة 2894. 
؟-مناقب العارفين» ص 7595. 


ي اتتت0تصت ا ا راو ليق في لوي ؟ 
فانظرٌ إليهإن شكتَء أو انظُرْ إليّ 
اننا موه وفية أكاء: اننا الباحشحث 
قالّ: عندما أكون أنا إِيَاكُ لماذ أبحث عنه؟ 
[::] كُنتُ؛ يقيناء أبحتُ عن نفسي 
كالحَمْرَةٍالقي تجيش في الدَنّ 
فالخمرةٌ لاتجيشٌ مِنْ أَجْلٍأَحَدٍ 
َل تشعى طاليِة نحشتها وجمالها 
وقالّ: 0 الدين الذي كُنَا نتحدّث عنه 
عا ًإلينههء فلم اذائَحْكيٌ نائمونَ؟ 
وقَِذد بب ب دلب ا>تته وجاء 


٠ 2 5 8 4 34 20 5‏ - 5 2 من 
وقد ذكرٌ الاستاد الدكتر محمّد علي مُوَّحُد في مقدّمته ل«مقالات شّمْس تَبْرِيزى» 


0) 


في هذا الشأن قولّه: 
«... إن مَؤلاناء تَبَعَا لمَشْرب التصوّفء يَرَى الأولياء مظاهرٌ لحقيقةٍ واجدة» تظهَرٌ 


في أدوار مختلفة في قوالِب متباينة» حيئًا في صورة توح وحِيئًا في صُورة إبراهيم» وحينًا 


3 ' دن (), 
في صورة موسى» وعيسىء» وغيرهمء عليهم السّلام : 


ذلكُمٌ المُرتدي قَباءَ أحمرّء الذي طَلّع السّنة الماضية 
طَلَع فيهذهالسَّنةِ مُرْنَدِيًا يز قةرَرْقاء 


١وَلَدُنامه‏ ص 14-570. 
؟- مد مقدّمة «مقالات ث تتريزى!» ص 9). 
من سمس دبريزي"» ص 


بجتاعن الشمس .اناب ب ب ببس فون 
ذلكُمْ هو الحبيبٌُ عَينُه وإنْ تغيّرٌ لياشة 
فقدمِ_رّقَّذلكَّالرّداء وطن نر يري 
فَإِدذاصويَتِ الْسّمْسٌ لِلْعروب فلَيْسَ ذاكَ قّساءً لها 
نقذطله ذلك الدئ هو قعل الألوا ين 0 

إن هدّفَ الابنٍ الأكبر لمَؤْلانا مما يقوله» هو أن والِدّه الكبيرٌ كان بحس بشمْسٍ 
في وجوده. ويعني هذا أنّه كان يُشاهِدٌ مَعْنَى سُلْطانٍ المعشوقين وحقيقته في نفسه. 
إضافة إلى ذلكَ. كان كلامّه كلام شّمْسِء وكانّت آراء م شَّمْسٍ آراءه.. ع" أضاعً 
مَولانا «أناة» وصارٌَ عَيْنَ شَمْسء فإذا أنشَّدَ شِعْرًا رأى سَمْسَا ف كْ كلماته 
ومصاريعه: 

لأَتّني حَيْرانُ ومندّهِشٌ من لِقائكَ ‏ صِرْتٌ ككَبالٍمن خيالاّك 
ون فكري وتصوّري يمن رَوجِك فكأنتي ألفاظُك وعبار من 

نظَمَ مَؤلانا في المَتُويّ بَحْنَا كاملا ومّهِمًا في شأن مُعجزة العِشْق ومعرفةٍ الإنسان 
الكامل. وكتّبٌ المرحومٌ الأستاذ جلال الدّين همائي في تفسير أشعار مَؤُلاناء في موضوع 
معرفة الإنسان الكامل» قولّه: «كما أن معرفة طريق الحقٌّ وتمييرّه مِن طُرّق الباطل أمرٌ 
غنيك مذكل لا تكل شقدثه إلا يكرد التطرة والهذاية الالهية [800]» تكوث. معوفة 
-١‏ ديوان تمس تَبُريز: الغوّليّة :26. 
؟- قال مولانا: 

عن أحياء يتور الكبرياء عُرَباك لكتّنا معروفون جدًا 
شَمْسٌ تَبْرِيرَ فذاتِه ذَريِعةٌ ‏ ونحنُ موجودون بِالحُسْنٍ واللّظلف 


إن عَحْوَنا حُسْنِ شَمْس تبُريز وفي المَحْوء لا يحكونُ هو ولا نكونٌ خحنُ 
"'- ديوان شمس تتُريز: القَرّليّة 17845. 


سوق رز مين في قوزية؟ 
الإنسانٍ الكاملء وتمييرٌ أولياء الحقّ من المدّعينَ أَمْل الباطل» أيضًا مِن المراجل الصَّعْبة 
وَالغطزة جذا ف السّينوالشلزكف: أما قؤلانا فإنديين أجل التساة ين :هدين الطريقيق 
4 0 3 0 2 إن # - ١‏ ل م 
المملوءَين بالآفاتٍ يقدّم ضابط كُلِيا ويضباحًا هاديال"» على هذا النُّو: 
2 75 3 2 2 7 
إِنْعَمَ لالرجالٍنورٌوخررة 
عن و 7 و ل 020 و 
وأماعمّل الأخِْسَاءِ الدونٍ فاحتيال وتَواقحٌ 
إنّ راب الحقٌ ختامُه المِسْكُ المصَفّى 
5 مه قروا يبو 5 مو .و( 
وأماالخمر فختامّهاالنتن والعذات 
8 02 0 ,. َس 7 700 َ. 6 2 32232 00 0_7 
ويجعل خلال الدينٍ البلخيٌ الذكرةً التبريزي: (مفحر الافاق»» و«الرّوحَ المصوراء 
و«أضصلٌ الوجود والإيجاد» و «شَمْسَ العالّم»» وبرواية انه صلطان ولد: 
- 00 35 0 5 ة 5 : 000 
الحَفِرٌ عنده سمس التبْريرزَيَ ‏ ذلكمٌُالذي إذامارَجْتَةٌ وخالطتة 
لمتشتر أحَدَاء أياكانَ بِحَبَّةٍسَعير ومرّفْ سَحُج بالقلام 
201 0 . شافى ملا ة 35 8 00 
ذلك الذي كان مَسْتورًا عَنِ المستورين الذي كان ١‏ قل ل حا ة الواص إن 
3 0 . 4 م 01 د ره 7 2020 
والأستاذ هُمائى في كتابه «مولوى نامه)» ذكرٌء وأعلنَ أن مَولانا مِن المُصَطَفَِينَ 
الخاصّينَ لِلْحقٌ تعالى؛ ويَنْيبُ له مَقامًا مُساويًا تمامًا لمقام شّمْس التَبْرِيزي. 
-١‏ يعتقدٌ جَلالُ التين البَلْخيَ أنه لا يخلوعَصْرٌ وزمانُ من حُجَةٍ وجود الأولياء ورجال الله «فلِكلٌ دور وَِيّ قائم: 
كُلْ مَنْ تراه وَرْدِيٌّ الوَجْهِ مِنَ الكوكر هو حُمّدِيُ الطَبْع» فاكتسبٌ منة العاداتٍ الظيّبة 
وهو مِثُل الثُورء والعقل عنده مِثْلُ جِبُريل والوَليُ الذي هو أدنى درجةٌ منه كالقِنْدِيل يستمدٌ منه التورٌ 
ومَنْ هو أقلٌ من هذا القِنْديل هومشكثنا وللأنوار دَرَجَاتُ في مراتبها 
(المَتويّ: 262/6 وما بعدٌ) 


؟-المفتويّ: ١1/1ك”‏ 6ك 
"'-مثتوي وَلَدُنَامه تحقيق الأستاذ جلال التين هُمانُ» ص ؟ا. 


2 


قات 02 الل 
وباعترافٍ كثير مِن المشايخ والعارفينَ» أن هذا العاشِقّ وهذا المعشوقٌ المُخْلِصَيْنٍ 
المعتقدَيْنِ قد وصّلَا في السَّير والسّلوك يقيئًا إلى مُقام «حَقٌ اليقين» فكيفٌ يمكِن 
تصديقٌ أن مَؤْلاناء مع أنه في هِجْرانٍ شّمْسٍ كان يعيش في حالٍ من هَيَجانٍ العِشْقٍ 
والسُّكْرٍ والاستغراق الدّائم لم يكّنْ قادرًا على الاطّلاع على قَثْل مُراده في قُونِيةً؟ 

وبناءً على ذلكٌ» ومُراعاةً للأمور السّابقة» أقولُ جازمًا للأستاذ الدكبُر تَمضلي ‏ 
الذي تلطّف بِسَعةٍ صَدْرٍ فقدّمَ لي ترجمةً لقِسْم مِن كتاب #قشت المئة الحغيراة: 
للعاِم المحترم الأستاذ محمّد أُونْدِر » ووافقٌ برضا خاطر على أن أَنشّرّه .: في الطبعة 
الثانية لهذا الكتاب. سأبيّن تفصيلا أنّه: لا «مَقَامُ شّمْسِ»» ولا مَزارٌ شّمْسِء المجاورٌ 
لِضَريح مؤْلاناء هو مَذَْنْ الشّيخ التَبْريزَيّ. [88] وإذا كان الأمرٌ كذلكَ» فلا شك في 
أنّهِ بعْدَ وفاةٍ مَؤلاناء ترّكَ صَلاحٌ الدّين رَركُوبِء أو خُسامٌ الدّين جلبي» أو شخصٌ 
آكرُ من أقطاب المَؤْلويّة في القرون الماضية» كتابةٌ أو لَوْحًا بقَرْبٍ مَدْهْنِ شَمْسِ؛ لِكي 
يخلّصٌ الأجيالٌ اللاحقةً مِن الشكٌ والتردٌدٍ والخيالٍ والظنّ الذي لا أساس له في هذا 
الشأن. والسَؤالُ هو: أينَ إِذَا مَزَارُ ذلكَ الشّخْصٍ الذي لم يكٌّنْ يجِدُّ قضاءً يتَسِعُ 
لتْوغِهِ وؤراسته في ميدانٍ العرفان إلا في قونية؟ 

فون الحَيرٍ أن تبِحَنُوا عن مَرَارٍ العارِفء الذي تمثّمَ بَكُل هذه الغّرابة في الطَّبع في 
البيتٍ الأني: 

بَعْدَ الوَفَاق لاتبحث عن قَبْرِنا في الأرض 
إن مَزارنافي ص دور العهارفين 


مصادرٌ الكتاب ومراجعه 

تاريخ ادبيات ايران» تأليف إدوارد براون (بالإنكليزيّة)» ترجمة فارسيّة بعناية 
علي باشا صالح. 

تاريخ ادبيات ايران» تأليف دكتر رضا زاده شفق. 

- تاريخ ادبيات ايران» تأليف هِرْمَنْ إنّه (بالألمانيّة)» ترجمة فارسيّة بعناية دكتر 
رضازاده شفق. 

- تاريخ ادبيات در ايران (ثلاثة أجزاء)» تأليف دكتر ذبيح الله صفا. 

تاريخ فلسفةٌ اسلام, بعناية م. شريف. 

جستجو در تصوّف ايران» تأليف دكتر عبد الحسين زرّين كوب. 

-جشمة روشن -ديدار باشاعران» تأليف دكتر غلامحسين يوسفي. 

-ديوان شمس تبريزى» بتحقيق الأستاذ بديع الزمان فروزانفر. 

-ديوان شمس تبريزىء بعناية الأستاذ خلال الدذين همائي. 

- رسالهُ سيهسالار» در مناقب حضرت خداوندكارء تأليف فريدون بن أحمد 
فين لن: 

- رسالة عشقء الإمام الغزالي» ترجمة فارسيّة بعناية إيرج أفشار. 

- رسالة ولدنامه تأليف بباء الدّين وَلّد. 

-سخنانٍ بير هرات» تأليف خواجه عبد الله أنصاريٌ. 
- سوانح العشّاقء تأليف عين القضاة الهمذاي. 


شرح احوال وزندكانى مولانا جلال الدّين محمد بلخيء تأليف الأستاذ بديع 


غ78 لس سس للح مصادرٌ الكتاب ومراجعٌه 
الزمان فروزانفر. 

شرح مثنوى شريفء تأليف الأستاذ بديع الزمان فروزانفر. 

عرفانٍ مولوىء تأليف دكتر خليفة عبد الحكيم (بالإنكليزية)» ترجمة فارسيّة 
بعناية أحمد محمّدي وأحمد مير علابي. 

فرهنك اشعار حافظ» تأليف دكتر أحمد علي رجائي بخارائي. 

فرهنك لغات وتعبيراتٍ عرفانى» تأليف دكتر سيّد جعفر سّجَّادي. 

فيه ما فيه» تأليف جلال الدّين محمد بلخى» بتحقيق محمّد جواد شريعت. 

كزيده ديوان شمس تبريزى بامقدّمه؛ الأستاذ الدكتر محمّد رضا شفيعي 


. 


كي 

- لوايح» تأليف عبد الرّحمن جامي. 

- لوايح» تأليف عين القضاة الهمذاني. 

مثنوى جلال الدّين محمّد بلخىء طبعة علاء الدّولة. 

مثنوى جلال الذين محمّد بلخىء بتحقيق رينولد ألين نيكلسون. 

مجموعة آثار فارسى شيخ شهاب الذين سهْرَوَرْدِى» بتحقيق دكتر سيّد حسين 
نصرء وهنري كوربن (المستشرق الفرنسيّ). 

مقالات سّمْس تبريزى» بتحقيق دكتر محمّد علي موحد. 

- مقدّمة رومى وتفسير مثنوى» تأليف رينولد ألين نيكلسون (بالإنكليزيّة)؛ 


ترجمة فارسيّة بعناية أوانيس أوانيسيان. 


